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 ملخص الرسالة
 ).ؤه الاعتقادية في الإلهيات عرض ونقدملا علي القاري وآرا(: عنوان الرسالة 

 فـي   )ه ــ١٠١٤ ( سـنة  فى المتو  القاري لطان محمد  بن س  ملا علي آراء  لة  هذه الرسا  في   البحثتناول  
الطولى في   له اليد    ا كان ر، لذ لحادي عش  القرن ا  رز علماء  من أب  اري الق عد، وي دةي مسائل العق  منهيات  الإل
يـة مـن    قادالاعترائـه    دراسة آ  يات أوجبت  باب الإله  ات في نه مخالف د وقعت م  ق، و  في علوم شتى   تأليفال

 .لف  عقيدة السمنظور

 -:  وقد اشتمل البحث على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة# 

 .كانت في دواعي اختيار الموضوع ومنهج البحث فيه : المقدمة

ره من الناحية السياسية والعلمية والاجتماعية، وعـن         في ترجمة القاري، تحدثت فيه عن عص       :الباب الأول 
 . في الاستدلال على مسائل العقيدة سيرته الشخصية والعلمية وعن منهجه

 : الإلهيات عند القاري ونقدها وتتلخص فيما يلي فهي في عرض:  الأبواب الأربعة الأخرىوأما 

تعريف التوحيد،  : ( واشتمل على المسائل التالية    ،أوردت فيه عقيدة القاري في توحيد الربوبية      : الباب الثاني 
 ).معرفة االله عزوجل، دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته

مفهـوم توحيـد    : ( التالية أوردت فيه عقيدة القاري في توحيد الألوهية، واشتمل على المسائل         : الباب الثالث 
 ). الشرك ووسائلهالألوهية، العبادة، بعض صور

الاسـم  : (وردت فيه عقيدة القاري في أسماء االله وصفاته، واشتمل علـى المـسائل التاليـة              أ: الباب الرابع 
والمسمى، هل أسماء االله توقيفية أم اجتهادية؟، أسماء االله ليست محصورة في عدد معين، حقيقة الإلحاد في أسماء                  

 مجمل كلام القـاري فـي       ، مذاهب الناس في صفات االله،      االله، معنى الإحصاء الوارد في حديث أبي هريرة         
 .)نصوص الصفاتنصوص الصفات، تقسيم الصفات عند القاري، أقوال القاري المفصلة لبعض 

تعريف القضاء  : ( فيه عقيدة القاري في القضاء والقدر، واشتمل على المسائل التالية          أوردت: الباب الخامس 
 ). العباد، أفعالوالقدر، التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل، مراتب القدر

منهجي في عرض هذه المسائل هو إيراد قول القاري ثم التعقيب عليه ببيـان موافقتـه للـسلف أو                   وكان  
 .مخالفتهم

لكن عنده اضطراب في الجملة،  ماتريدي العقيدة في باب الإلهياتأن القاري إلى وقد خلصت الدراسة    
تصريحه بتقـديم النقـل     : في بعض المسائل، فأحياناً يوافق المذهب السلفي بل ويدافع عنه، فمن أمثلة ذلك            

 ... فطرية بأن معرفة االله على العقل عند توهم التعارض، وقوله

 ...جه  أهل التفويض كما في صفة الاستواء والووفي بعض المسائل يوافق

 .هذا وقد ذيلت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وبفهارس علمية 

 **واالله أعلم ** 
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 الشكر والتقدير
 

الحمد الله على إنعامه، والشكر له على إحسانه، والصلاة والسلام علـى            
 :أما بعد . خير خلق االله محمد بن عبداالله

øŒ ® :تعالى قوله من قاًفانطلا Î) uρ šχ ©Œ r' s? öΝ ä3 š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟ è? ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—{ ( 〈)١( 
(βÎ ® بنعم كثيرة لا تعد ولا تحـصى          بالشكر الله تعالى الذي أنعم علي      أتوجه uρ 

(#ρ‘‰ãès? sπ yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁ øt éB 3 〈)أن وفقني لإتمام هـذه           )٢ وإن من نعم االله علي ،
فأسال االله جل وعلا أن يجعلني ممن إذا أعطى شكر، وإذا ابتلى صـبر،           الرسالة،  

 .وإذا أذنب استغفر 

         بالدعاء لكلِ  وإن من تمام شكر االله تعالى أن أذكر بالثناء وألهج     من مـد 
كنـه   العون في هذا البحث، مع اعترافي بالعجز عن تقدير الشكر الذي أُ             يد إليَّ

 .رها إذ لا توفيهم بعض حقهم في ضميري لهؤلاء في عبارات أسط

 بـن سـعد حمـدان       أحمـد فأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الـدكتور        
به اهتمامه، وأحاطني   به من    المشرف على هذه الرسالة، على ما أولاني         الغامـدي 

تصويباته القيمة في تواضع جم، به من  ملاحظاته وأتحفني وأسدى إليَّ من رعايته   
 فأسـأل االله    ،  ره البالغ في إنجاز الرسالة وتقويمهـا      وكان له أث  وأدب رفيع،   

بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجزيه عني أحسن الجزاء، وأن يبارك له في وقته              
 .وعمله وذريته، إنه ولي ذلك والقادر عليه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧(، آية براهيمإسورة  )١(

 ) .٣٤(ورة إبراهيم، آية س )٢(
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  يالمرشـد لطيف  عبـدال بـن   عزيز  عبـدال : ولا يفوتني أن أشـكر الـدكتور      
بدايته، وفتح لي قلبه وبيته، فجزاه      بحث في   الذي تفضل بالإشراف على هذا ال     

كما أشكر أيضاً جامعة أم القرى ممثلة في كليـة الـدعوة            . خير الجزاء االله عني   
لما تقدمه من تسهيلات للدارسين ـا علـى أداء          قسم العقيدة   وأصول الدين   

 .رسالتهم وتحقيق طموحام 
*  *        *  *        *  * 
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 المقدمـــة
 

الله الذي أرسل رسوله بالهدى، ودين الحق ليظهره علـى الـدين            الحمد  
 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له إقـراراً            . كلِّه، وكفى باالله شهيداً   

وعلى آله، وصحبه،    صلى االله عليه     به وتوحيداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله      
 .وسلم تسليماً مزيداً

 :أما بعد 

اا، فإن موضوع علم التوحيد     فإذا كانت العلوم تقاس بشرف موضوع     
 .أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم 

فأشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد الذي من أجله خلق االله الخلق            
tΒuρ àM$ ®: كما قال تعالى   ø) n=yz £⎯ Åg ù:$# }§ΡM} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 〈 )ومن أجله أرسل    )١ ،

(ô‰s ®: كما قال تعالى  الله الرسل   ا s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# 

(#θç7 Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( 〈 )٢(. 

 أمور التوحيد أتمّ بيان، فبلغ الرسـالة، وأدى الأمانـة،           وقد بين النبي    
 فأقـام  هالك،   إلا عنها يزيغ لا كنهارها ليلها البيضاء على وتركها ،ةالأم ونصح

وأتم بـه    حتى أكمل االله به الدين       المحجة، فما مات     بهجة وأوضح   االله به الح  
tΠ ®: النعمة، كما قـال تعـالى      öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ 

àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒ ÏŠ 4 〈 )رضـوان االله   -، فخلفه من بعـده الـصحابة        )٣   ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٦(سورة الذاريات، آية  )١(

 ) .٣٦(سورة النحل، آية  )٢(

 ) .٣(سورة المائدة، آية  )٣(
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 هـ

  االله وسـنةَ    كتاب لقي عندهم في مسائل التوحيد وغيرهِ      الت  فكان منهج  -عليهم
 ، فاهتموا ذين المصدرين حفظاً وفهماً وعلماً وعملاً، ودعوا الناس           رسوله  

إليهما فأعزهم االله بالإسلام، وأعز الإسلام م، فكان عصرهم أزهى العـصور            
 غـير    لم يكونوا يعرفون   وأفضلها على الإطلاق، فهؤلاء صحابة رسول االله        

 . واتباع النور الذي أنزل معه مستمسكين لما جاء به من الحق اتباع النبي 

 وتتابع على ذلك الأفاضل من كل جيل وبقيت رايـة الحـق مرفوعـةً             
 .وطريقها مسلوكة 

ولكنه قد تخلل ذلك انحرافات في كل جيل أخذ ا طوائف من الأمـة              
 .تأخرة واتسعت دائرا حتى كاد الحق يخفى في العصور الم

فظهرت مدارس فكرية عقدية، كل مدرسة اتخذت لوناً يخصها في طرائق           
 : التفكير والنظر، وهذا الاختلاف مصداق لما أخبر بـه الـصادق المـصدوق            

 .)١( )) واحدة ملة إلا النار في مكله ،ملة وسبعين ثلاث على أمتي وتفترق … ((

 ون علـى منـهجِ    وهذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة الـسائر        
السلف الصالح السالمون من البدع والأهواء في الدين، فكل ما خـالف أهـل              

 .السنة والجماعة فهو باطل مردود على صاحبه، مهما كان صاحب ذلك القول

 ولا يخفى على كل من أمعـن النظـر في كتـب التفـسير وشـروح                
 بوية مـن قـد     الأحاديث النبوية أن من هؤلاء المفسرين، وشراح الأحاديث الن        

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

) ٢٦٤١رقم/ ٥/٢٦(في اقتراف الأمة اء أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الإيمان، باب ما ج     )١(
، ٢٠٣(ورقم  ) ٢٠٤رقم/ ١/٣٥٨(لأحاديث الصحيحة لمحدث العصر الألباني      سلسلة ا : انظر

 ) .١٧١ (، والمشكاة)١٤٩٢



 
 ه �מ

 لنصوص الوحيين ببعض المدارس التي حـادت عـن الـصراط            هتأثر في تفسير  
المستقيم، فصاروا يقررون مسائل العقيدة إثباتاً أو نفياً على ما هو مقرر عنـد              

المدارس، ولذا كان من الضروري على أهـل العلـم وطـلاب    تلك أصحاب  
        ذا الجانب للكشف عـن     الدراسات العليا المتخصصين في العقيدة، أن يهتموا

الأخطاء العقدية التي وقع فيها أولئك، نصيحة الله ولرسوله ولأئمـة المـسلمين     
وعامتهم، ودفاعاً عن العقيدة الإسلامية من خلال كلام المحققين من أهل العلم            

 .وحملة الشريعة 

ولقد وقع اختياري في أول وهلة على علم من أعلام المعتزلة ألا وهـو              
 ذلك من خلال تفسيره الكشاف، ولكن بعد البحث وجـدت          ، و "الزمخشري"

أن أحد الباحثين قد أخذ المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخـشري في             
ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن المنير، ثم وقع الاختيار أخيراً على علم من               

اري أحـد   أعلام المدرسة الماتريدية، وهو العلامة ملا علي بن سلطان محمد الق          
 .علماء القرن الحادي عشر 

ولـما كان القاري من العلماء الذين تعـددت مواهبـهم، وتنوعـت            
إذ ألف في التفسير، وعلوم التفـسير، والحـديث         -مساهمام في علوم كثيرة     

  فقد اهتم بعـض البـاحثين في        -وعلومه، والعقيدة، والفقه، والسيرة، ونحوها    
، كما قام بعـضهم بدراسـة       )١(ائل علمية هذا العصر بكتبه، فحققوها في رس     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 " صوص لملا علي القـاري    فرد ال "عبداالله بن علي حسن الملا بتحقيق كتاب        :  قام الباحث  - )١(
 . الدين، قسم العقيدة في جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول

رسالة فتح الأسماع في شرح     " بتحقيق   -رحمه االله -عبداالله رجب الفيلكاوي    :  وقام الباحث  - 
 = .لملا علي القاري، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية " السماع
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لم  ، ولكـن  )٢(، كما أُخذ منهجه في التفسير     )١(وأثره في علم الحديث      شخصيته
تدرس آراؤه الاعتقادية في رسالة علمية فيما أعلم، فأوجد ذلك عندي رغبة في             
أن أكتب عن آراء القاري الاعتقادية، لا سيما أن هذا الموضوع يتعلق بأصـل              

 التوحيد، ولكن سعة هذا الموضوع تحول دون تلك الرغبة، لـذا            الأصول وهو 
 . "الإلهيات"قصرت الكلام على جزء من مباحث العقيدة وهو ما يتعلق بـ

*  *        *  *        *  * 

 -: أسباب اختيار الموضوع  �

 : ما يلي -إضافة إلى ما سبق-مما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
الهبات السنية العليـة علـى أبيـات        "عبدالرحمن السديس، بتحقيق كتاب     :  وقام الباحث  - 

للقاري، في جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قـسم الكتـاب             " ة الرائية الشاطبي
 .والسنة 

خليل بن إبراهيم قوتلاي، بإبراز شخصية القاري في علم الحديث في رسـالته             : قام الباحث  )١(
في جامعة أم القـرى بمكـة، كليـة الـشريعة           " الإمام على القاري وأثره في علم الحديث      "

 .سلامية والدراسات الإ

عبدالباقي تورانْ، بإبراز منهج القاري في التفسير في رسالته التي نال ا درجـة              : قام الدكتور  )٢(
علي القاري، حياته وآثاره، : "الدكتوراه، من جامعة أرضروم بتركيا، كلية الإلهيات، وعنواا 

 لغة التركية، ولم تتـرجم     وهذه الرسالة بال  ". ومنهجه في تفسير أنوار القرآن وأسرار الفرقان      
 .إلى العربية
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كون القاري من أبرز علماء القرن الحادي عشر الهجري، الذي أثـرى             )١
مية بمؤلفات واسعة وعميقة في مجال العقيدة بخاصة، والعلوم         المكتبة الإسلا 

الإسلامية بعامة متأثراً بعقيدة الماتريدية، مما دفعني للكتابة عـن الجانـب            
 .العقدي في الإلهيات في فكر القاري 

 اغترار بعض الناس بمدافعة القاري عن شـيخي الإسـلام ابـن تيميـة               )٢
 فيما رماهما به ابن حجر المكـي        -رحمهما االله -وتلميذه ابن قيم الجوزية     

من التجسيم، فظن بعض الناس أن القاري موافق لمنـهج أهـل الـسنة              
 .والجماعة في باب الأسماء والصفات جملة وتفصيلاً 

أن في دراسة آراء القاري الاعتقادية في الإلهيات تيسيراً علـى البـاحثين              )٣
 عقيـدة الـسلف    دون توجس مما خالف فيه القاري       للاستفادة من كتبه    

 .  نيةفي بعض المسائل عن اجتهاد منه، وحسنِ

  بحثـي شـاملاً     ص، أن يكون موضوع   وأنا في بداية التخص    تأحببأنني   )٤
       بمسائلها والإطلاع علـى     لكثير من مسائل العقيدة، لكي يتأتى لي الإلمام 

 .قق تلك الرغبةكلام أهل العلم فيها، فوجدت في هذا الموضوع ما يح
*  *        *  *        *  * 

  .وخاتمة،  أبوابةِوخمس، مقدمةهذا وقد تكونت الرسالة من 

���f�א���%�Z :           فبينت فيها أهمية علم التوحيد وبيـان منــزلته وشـرفه 
وعلو مرتبته، وذكرت أسباباختيار الموضوع، وخ طتفيه العملِه، ومنهج . 

y}*א��%_�א�%�Z} :لترجمة القاري، ويشتمل على أربعة فصولخصصتهف : 

 :عصر القاري ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الأول

 .عصر القاري من الناحية السياسية : المبحث الأول
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 .الحالة الاجتماعية بمكة المكرمة : المبحث الثاني
 .عصر القاري من الناحية العلمية : المبحث الثالث

 :صية ، وفيه ثلاثة مباحث سيرة القاري الشخ: الفصل الثاني

 .اسمه، ونسبه، وكنيتــه : المبحث الأول
 .ولادتــه، ونشأتــه : المبحث الثاني

 .وفاتـه، وثناء العلماء عليـه : المبحث الثالث

 :سيرة القاري العلمية ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثالث

 .طلبه للعلم ورحلتــه : المبحث الأول
 . وتلاميــذه شيوخـه: المبحث الثاني

 .ثقافتـه ومؤلفاتــه : المبحث الثالث

 :مبحثان وفيه منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة،: الفصل الرابع

 .قواعد القاري في الاستدلال : المبحث الأول
 .عرض القواعد التي ذكرها القاري على منهج السلف: المبحث الثاني

ابع، والخامس، فهي في عرض الإلهيـات       وأما الباب الثاني، والثالث، والر    
 -:  عند القاري ونقدها وهذا بياا

 :عقيدة القاري في توحيد الربوبية، وفيه ثلاثة فصول: א��%_�א��1�%

 :تعريف التوحيد ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الأول

 .تعريف التوحيد لغة : المبحث الأول
 .تعريف التوحيد شرعاً : المبحث الثاني

 .تعريف توحيد الربوبية :  الثالثالمبحث
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 : ، وفيه ثلاثة مباحث معرفة االله : الفصل الثاني

  .أقوال القاري في معرفة االله : المبحث الأول
عرض القضايا التي وردت في كلام القاري على مذهب         : المبحث الثاني 

 .السلف 
 .الميثاق الأزلـــي : المبحث الثالث

 :الخالق وإثبات وحدانيته، وفيه مبحثان دلالات معرفة : الفصل الثالث

 .أقوال القاري في دلالات معرفة الخالق : المبحث الأول
عرض الطرق التي سلكها القاري في معرفة الخالق علـى          : المبحث الثاني 

 .مذهب السلف 

b�%عقيدة القاري في توحيد الألوهية، وفيه ثلاثة فصول: א��%_�א��: 

 :لوهية ، وفيه ثلاثة مباحث مفهوم توحيد الأ: الفصل الأول

 .تعريف توحيد الألوهية : المبحث الأول
 .عليهم الصلاة والسلامحقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل : المبحث الثاني

 .الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية : المبحث الثالث

 :العبـــادة ، وفيه مبحثان : الفصل الثاني

 .بادة وشروط قبولها تعريف الع: المبحث الأول
 .بعض أنواع العبادة : المبحث الثاني

 :بعض صور  الشرك ووسائله ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثالث

 .التوســـل : المبحث الأول
 .التبــــرك : المبحث الثاني
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 .شد الرحل إلى القبور والمشاهد : المبحث الثالث

 : والصفات، وفيه فصلانعقيدة القاري في توحيد الأسماء: א��%_�א�hא�-

 :الأسمـــــاء ، وفيه خمسة مباحث : الفصل الأول

 .الاسم والمسمى : المبحث الأول
 .هل أسماء االله توقيفية أم اجتهادية ؟: المبحث الثاني

 . ليست محصورة في عدد معين أسماء االله : المبحث الثالث
  .حقيقة الإلحاد في أسماء االله : المبحث الرابع

 . في الحديث اء الواردمعنى الإحص: ث الخامسالمبح

 :الصفــــات ، وفيه أربعة مباحث : الفصل الثاني

 . كما ذكرها القاري مذاهب الناس في صفات االله : المبحث الأول
 .مجمل كلام القاري في نصوص الصفات : المبحث الثاني

 .تقسيم الصفات عند القاري : المبحث الثالث
 .ال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات أقو: المبحث الرابع

j�%عقيدة القاري في القدر ، وفيه فصلان: א��%_�א��: 

 :الإيمان بالقــدر ، وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الأول

 .تعريف الإيمان بالقدر والقضاء : المبحث الأول
 .التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل : المبحث الثاني

 .يمان بمراتب القدر الأربعة الإ: المبحث الثالث

 :أفعـال العبـــاد ، وفيه مبحثـان : الفصل الثاني

 .رأي القاري في أفعال العبـاد : المبحث الأول
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رد القاري على طائفتين ممن ضل في مسألة أفعال العبـاد           : المبحث الثاني 
 .وهما الجبرية والقدرية 

� .ا ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليه: א��%��
*  *        *  *        *  * 

 -: منهج البحث  �

 يتضح منهج عملي الذي سلكته في بناء هـذه الرسـالة وإعـدادها في              
 -: النقاط التاليــة 

قمت بجمع ما طبع من كتب القاري، والبحث عما لم يطبع منها مما قد               )١
يكون مخطوطاً حبيس الخزائن والدور، وقد استغرق ذلـك مـني زمنـاً             

 ذلك لأن بعض كتب القاري المطبوعة في حكم المفقـود؛ لأنـه             طويلاً؛
مضى على طباعتها وقت طويل، ولم تطبع مرة أخرى ممـا دعـاني إلى              
الرجوع إلى المخطوطات التي لها صلة بموضوعي، فلما اجتمع عندي مـا            
تيسر من كتبه المطبوعة والمخطوطة، انصب عملي على قراءا واستخراج          

علاقة ببحثي في بطاقات حتى تحصل لـدي مـن هـذه            المسائل التي لها    
 استعنت ا في عـرض  -ذات صلة بموضوعي-القراءات جمع مادة وافرة     

آراء القاري في الإلهيات، وتحليلها، والتعقيب عليها حسب قدرتي العلمية،  
 .ومبلغي من الفهم والمعرفة

 اجتهدت في عرض آراء القـاري كمـا وردت في كتبـه ورسـائله،               )٢
 .راد ـت بألفاظه حتى تكون العبارة أدق في التعبير عن الموالتزم

 عرض رأي القاري ثنيت بالنقد والتعقيب، ومناقشته وتقويمه علـى           دبع )٣
 .ضوء كلام المحققين من أعلام المذهب السلفي 
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مناقشة القاري في كلامه قد أفردها بمبحث مستقل أو مطلب مـستقل،             )٤
لمبحث أو المطلب الذي عرضـت      وقد أجعل التعقيب والمناقشة في نفس ا      

 .فيه رأي القاري 

عند إحالتي لمخطوطة أنوار القرآن وأسرار الفرقان فإنني أرمـز للنـسخة             )٥
 ـ     ثم أذكـر رقـم الـصفحة،       ] خ ق   [ المصورة من الجامعة الإسلامية ب

وأما النـسخة   . وهذه النسخة تبدأ من سورة الكهف إلى آخر المصحف        
] رقم اللوح   [ عة أم القرى فإنني أقول      المصورة من قسم المخطوطات بجام    

 .وهذه النسخة تبدأ من فاتحة الكتاب إلى سورة الإسراء 

بحث إلى مواضعها في القرآن الكريم بـذكر        عزوت الآيات الواردة في ال     )٦
 .اسم السورة، ورقم الآية 

خرجت الأحاديث والآثار التي وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب            )٧
 بـه،   أحدهما اكتفيت  كان الحديث في الصحيحين أو     إذاالمعتمدة، ف  السنة

وإلا خرجته من كتب السنة حسب الطاقة والوسـع، والطريقـة الـتي             
زء والصفحة ورقـم    سلكتها في العزو تكون بذكر الكتاب والباب والج       

ب التي التزمت هذه القاعدة، وإلا ذكرت ما بـه يتـبين      الحديث في الكت  
 .موضع الحديث

 .لحاجة إلى شرحه من الألفاظ الغريبة شرحت ما رأيت ا )٨

 .عرفت بالفرق التي ورد ذكرها في الرسالة  )٩

ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب البحث ما عدا الـصحابة             )١٠
 .ذلك العلم إلى مصدر أو أكثر للشهرم وقد أحيل عند الترجمة 

تعاملت في بعض المراجع التي رجعت إليها مع أكثر من طبعة، وسـأبين              )١١
 .لك الطبعات في فهرس المصادر ت
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 -أحيانـاً -يعي المتبع، وقد أخالفه     صنما ذكرته في هذا المنهج هو غالب         )١٢
 .لاعتبارات ومناسبات تقتضي ذلك 

 فهارس، كلها مرتبة حسب حروف المعجم سـوى         بتسعةذيلت البحث    )١٣
 :منها، وجاءت على النحو التالي  والأخيرالأول 

رها، ومرتبة حسب ورودهـا   الآيات القرآنية، معزوة إلى سو     -  أ 
 .في القرآن الكريم 

 . الأحاديث النبوية   -ب 
 . الآثــار   -ج  

  .الأشعار   - د 
 .الألفاظ   - هـ 
 .والطوائف  الفرق   -و  
  .الأعلام   -ز  

 .المصادر والمراجع    -ح 
 . الموضوعات   - ط

ا  ، ولا أني أصبت في كل      فإني لا أدعي أني وفيت الموضوع حقّه      .. وختامـ
ما قلت وقصدت، لأن الخطأ والنقصان من طبيعة البشر، ولكـن حـسبي أني              
بذلت وسعي، فما كان فيه من صواب فمحض فضل االله وتوفيقه، وما كـان              

 .فيه من خطأ ومجانبة للصواب فلأن من طبيعة البشر الخطأ والنقصان 

ة الفهم، إنه ولي    هذا وأسأل االله جل وعلا أن يرزقني حسن القصد وصح         
 .ذلك والقادر عليه 

*  *        *  *        *  * 
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 الباب الأول
 

 
 
 
  

 -:  وفيه أربعة فصــول

  .عصــر القــاري : الفصل الأول �
 . سيرة القاري الشخصية : الثاني الفصل �
 . سيرة القاري العلميـة : ثالثال الفصل �
منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة        : الرابѧع  الفѧصل  �
. 

 

*  *        *  *        *  * 
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 :الفصل الأول 
 .عصـــر القـــــــاري  

 

 : وفيه ثلاثة مباحث �

 . عصر القاري من الناحية السياسية: المبحث الأول -

  .ة الاجتماعيـة بمكة المكرمـةالحال: المبحث الثاني -

  .عصر القاري من الناحية العلميـة: المبحث الثالث -

 

*  *        *  *        *  * 
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عصر القاري من الناحية : المبحث الأول 
 .)١(السياسية

 

شهد مطلع القرن العاشر الهجري وجود ثلاث دول إسـلامية كـبيرة            
: وهـي . لحكم على العالم الإسلامي   تتصارع وتتقاتل من أجل السيطرة على ا      

 .، ودولة المماليك )الرافضة(الدولة العثمانية، والدولة الصفوية 

ولعلّي ألقي الضوء والحديث من الناحية السياسية على أفغانستان، حيث          
ولد القاري في إحدى مدا، ثم على مكة المكرمة البلدة التي هاجر إليها فـاراً               

 .بدينـه 

 -: تان أفغانس: الأول  �

القرن العاشر، والحـادي    (لقد عانت أفغانستان خلال قرنين من الزمان        
اضطرابات سياسية، وفوضى أمنية، من عدم الاستقرار السياسي، ويرجع         ) عشر

ذلك إلى الصراع بين الدول ااورة ذات الأطماع الـسياسية والاقتـصادية،            
 :وذلك مثل 

 .المغول في الهنــد  -
 . في إيران )الرافضة(والصفويون  -
 .وقبائل الأوزبك في ما وراء النهر  -

ولما كانت مدن كابل، وقندهار، وهراة محل أنظار تلك الدول أو القبائل            
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

وما بعدها، والإمـام علـى      ) ٤٠٤،  ٣٨٦-٨/٣٨٥(التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر     : انظر )١(
 ) .١٦-١٢(يل قوتلاي القاري وأثره في علم الحديث، لخل
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ااورة لما تتمتع به من شهرة كبيرة، وصدى واسع، ومحل مرموق، ومكانـة             
. عظيمة، أضف إلى ذلك ما يرمي إليه أولئك من نشر ما هم عليه من مذاهب              

 القـضاء  -المتمثلة في حاكمها الشاه إسماعيل  -رة الدولة الصفوية    فقد بدأت فك  
 .على جميع من ينازعه أو يشاركه في أمر تلك الدول 

التي تمركـزت في هـراة،      ) المغول(فبدأ يفكر في أمر الأسرة التيمورية        -
 وجزء من إقليم خراسان، وفي أمر قبائل الأوزبك الـتي تمركـزت في             

 .منطقة ما وراء النهر 

 الوقت نفسه كان المغول يخشى من قبائل الأوزبك الهجوم عليـه،            وفي -
 .وكذلك العكس 

الأمر الذي جعل الأمراء التيموريون يحدثون صداقة مع الشاه إسماعيل           -
 .كي تقيهم شر هجمات الأوزبك ) الصفوي(

 المغولي هجوم الأوزبك حاول أن يستولي علـى مـا          ) بابر(ولما خشي    -
) شيبك خـان  (لكن هزمه   . ه ــ٩٠٧في سنة   ) زبكمقر الأو (وراء النهر   

رئيس الأوزبك، ثم استولى شيبك على سمرقند، وبخارى، وطاشقند، ثم          
، ثم رجـع إلى مـا وراء        ه ــ٩١١قندهار وغيرها، واستقر فيها إلى سنة       

النهر، ثم بعد ذلك بثلاث سنوات رجع شيبك للمرة الثانية إلى خراسان            
المساعدة من الشاه إسماعيـل     ) زمان ميرزا بديع ال (فطلب الأمير المغولي    

 .ضد الأوزبك 

في . ه ــ٩١٦فالتقى الجيشان الصفوي والأوزبكي في محمود أباد سـنة           -
معركة قوية وطاحنة انتصر فيها الشاه إسماعيل، وقتل شـيبك خـان،            
 فدخل الشاه إسماعيل مرو فقتل من فيها، وأعلـن في هـراة المـذهب              
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 ى مـرو حاكمـاً، وكـان الـشاه         الشيعي مذهب رسمياً، ونصب عل    
لا يدخل مدينة ويفتحها إلا ويقتل من فيها، وينهب أموالها ويمزقهـا،            
وقد قتل خلقاً لا يحصون يربو على ألف ألف نفس، وقتل من العلمـاء              

 .العدد الكثير، وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم 

وفرض على الخطباء سب الصحابة على المنابر إلى غـير ذلـك مـن               -
  والبدع والخرافات؛ مما دفع العلماء، وطلبة العلم إلى الهجـرة           المنكرات

 إلى بلاد الهند أو إلى الحرمين الشريفين، وكان ملا علـي قـاري ممـن           
 .توجه إلى أرض الحرمين إلى مكة المكرمة 

 -:  )١(مكة المكرمــة: الثاني  �

كانت مكة المكرمة ضمن الحجاز خاضعة للدولة العثمانية، وقد تـولى           
 كم في الحجاز عدداً من الأشراف، ولما جاء القاري مهـاجراً مـن بلدتـه               الح

 إلى مكة كان يحكمها آنذاك الشريف أبو نمي الثـاني محمـد بـن بركـات                
 ، وامتاز وقت هذا الحاكم بالهدوء التـام، والأمـن، فقـد            )ه ــ٩٧٤-٩٣١(

 .هابته الأعراب والأهالي، واحترمه الحجاج وااورون 

 حيـث تنـازل     . ه ــ٩٧٤ حاكماً على مكة إلى سـنة        واستمر أبو نمي  
 عن إمارته لكبر سنه لابنه الشريف حسن بن أبي نمي الـذي حكمهـا مـن                

كان الشريف   حيث والاستقامة، بالعدل الذي تميزت ولايته   )ه ــ١٠١٠-٩٧٤(
محباً للعلم والعلماء، راعياً ومشجعاً لهم، وكان جواداً يشجع المؤلفين، ويمـنح            

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والإمام على القاري وأثـره في علـم         )٤٠٥-٢/٣٩٥(تاريخ مكة لأحمد السباعي     : انظر )١(
 ).٢١-١٨(الحديث لخليل قوتلاي 
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د ساد الأمن والطمأنينة، والهدوء والاستقرار في الحاضر والبـادي،          الشعراء، وق 
 .بل كانت القوافل التجارية تسير دون حراسة 

 واستعان الشريف بأكبر أولاده أبي طالب في الحكم، ثم عين عبدالرحمن           
ابن عبداالله الحضرمي وزيراً له، لكن الوزير أساء إلى الشريف فقد كان ظالمـاً،              

 في الباطل، أكّالاً لأموال الناس والحجاج، ولما تـوفي الـشريف           شديد الجرأة   
) ه ــ١٠١٢-١٠١٠( مكة حكم حسن بن ابنه أبو طالب   نمي تولى  أبي حسن بن 

 .الذي بادر إلى القبض على وزير أبيه، وسجنه حيث قتل نفسه في السجن 

ثم أعاد نشر العدل في أرجاء البلاد، واشتهر بالدين والتقوى والصلاح،           
 بعد وفاته نشبت خلافات على الحكم بين أبناء الـشريف في آخـر عمـر               ثم  

الشيخ ملا علي قاري، واستمرت تلك الخلافات وتغير الأوضاع إلى الأسـوأ،            
 .واالله المستعان 

 
*  *        *  *        *  * 
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 الحالة الاجتماعية : المبحث الثاني 

  .بمكة المكرمة

 :ية  الناحية العمرانية والتجار- ١ �

صغيرة جـداً، بـل     ) قبل الدولة العثمانية  (كانت مكة في عهد المماليك      
 محدودة معالمها تبدأ من المعلاة وتنتهي إلى الشبيكة، وكان الناس قليلين جـداً،             
بل كان سوق المسعى في وقت الضحى خالياً من الباعة، والأسـعار كانـت              

فة اختلف الأمـر، فكثـر      رخيصة جداً، ثم بعد أن تولت الدولة العثمانية الخلا        
 .الناس، وتوسع الرزق 

ففي عهد الشريف حسن بن أبي نمي كثـر وفـود الحجـاج، وكثـر               
المهاجرون إلى مكة المكرمة، وااورون فيها، فتنوعت أصـنافهم، وتـضاعف           

يـا  ( عدد السكان، وكان المعروف أن ينادي ولاة مكة بعد الفراغ من الحج             
، فلما تولى الشريف حسن ألغـى       )من يمنكم   أهل الشام شامكم، ويا أهل الي     

 .)١(ذلك، مما رغّب الكثير في ااورة 

أما العمارة ودور مكة فقد ازدهرت وبلغت أعلى درجاا، ويكفـي في            
 وهـي الآن   : (  في معرض كلامه عن عمارة مكـة         )٢(وصفها ما قاله القطبي   

 ، االله ملكـه    خلـد  مرادخان…  في دولة السلطان الأعظم      -تعالى-بحمد االله   
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٩(الأعلام بأعلام البيت الحرام  )١(

بـن   يعقوب الدين بن  قاضي خان اء   محمد بن  هو قطب الدين محمد بن علاء الدين أحمد بن         )٢(
البرق : من مصنفاته ). ه ــ٩١٧(ولد سنة   . ن علي النهرواني الهندي، ثم المكي، الحنفي      حسن ب 

شـذرات الـذهب    : انظـر .  اليماني في الفتح العثماني، والإعلام بأعلام بيت االله الحـرام         
)١٠/٦١٧.( 
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وجعل بساط البسيطة ملكه في أعلى درجات العمارة، والأمن والرخاء، بحيث           
 .)١() ما رأينا من أول العمر هذه العمارة ولا قريباً منها 

  :)٢( مساعدة السلطان الغذائية لأهل الحرمين- ٢ �

اهتم السلاطين العثمانيون بالحرمين وأهلها، لما لها من المكانة والـشرف           
 :زل المرموق، ففي عهد السلطان سليم الأول ـنوالم

ألفان لأهل المدينة،   : لأهل الحرمين ( أمر بإرسال سبعة آلاف أردب قمح        -١
وتوزع بموجب قيود تدرج فيها أسماء البيوت في كـل          ) وخمسة لأهل مكة    

محله، مع بيان عدد الأفراد لكل بيت، ما عدا التجار والسوقة والعسكر كـل              
 .ت من القمح، إضافة على ذلك دينار من ذهب فرد يأخذ أربع كيلا

 .أمر بشراء قرى من مصر بأمواله ووقف غلَّتها لأهل الحرمين  -٢

أمر السلطان سليم الثاني بزيادة الغلة سـبعة آلاف أردب تحمـل مـن               -٣
 .الأوقاف السلطانية في مصر إلى مكة 

  :)٣(الطوافة  �

 أن الطوافـة    لم تكن الطوافة معروفة عند سلفنا ويرى بعض البـاحثين         
 .أحدثت في عهد المماليك وكان يتولى أمر الطوافة قاضي مكة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٠(الأعلام بأعلام البيت الحرام  )١(

مام على القاري وأثـره في علـم        ، والإ )٣٩٥-٢/٣٩٢(تاريخ مكة لأحمد السباعي     : انظر )٢(
 ) .٢٤٠(الحديث لخليل قوتلاي 

 ).٢٣(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث لقوتلاي )٢/٥٣٠(تاريخ مكة : انظر )٣(
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ثم جاءت الدولة العثمانية، فاتسع أمر الطوافة، فكانت مهنـة تطويـف            
كبار ورجال الدولة يتولاها بعض العلماء، أو الكبراء، أو الأشراف من أهـل             

 .مكة 
*  *        *  *        *  * 
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  القاري من عصر: المبحث الثالث 

 .)١(الناحية العلمية 
نشطت الحركة العلمية في عهد الشيخ علي القاري بمكة المكرمة خاصة           
بعد دخول الحجاز تحت سيادة الدولة العثمانية في مطلع القرن العاشر الهجري،            

ح أبواا، فكثر المهاجرون ومنهم علماء      فتتحيث بدأت الهجرة إلى مكة المكرمة       
 علـوم   اوروا بيت االله الحرام، وينشروا ما أكرمهم االله به من         كان لذم أن يج   

ن من المكانة والشرف والكرامـة، ممـا        اان الشريف ومعارف لما يتمتع به الحرم    
جعلهما مركزين مهمين للمسلمين علمياً وثقافياً عبر العـصور، أيـاً كانـت             

 .الظروف السياسية والاجتماعية والعلمية 

��א����� n
�{�}��Zמ�א*��hא��������1
�� : - 

 : )٢(حلقات الدروس العلمية في المسجد الحرام ) أ 

 ولقد كان المسجد الحرام يزخر بحلقات الدروس العلميـة في مختلـف            
 :العلوم الشرعية لشيوخ وعلماء مكة، فمن علماء مكة 

الشيخ أبو الحسن البكري محمد جلال الدين محمد بن عبدالرحمن بـن             -١
 . )هـ٩٥٢(قي الشافعي المصري نزيل مكة أحمد بن محمد الصدي

ابـن حجـر    (الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علـي             -٢
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

:  وشرح ألفاظ الكفر لابن رشيد، تحقيـق       ،وما بعدها ) ٢/٥٣١(تاريخ مكة للسباعي    : انظر )١(
 ) .٤٦(الطيب بن عمر 

وما بعدها، الإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل          ) ٢/٥٣١(سباعي  تاريخ مكة لل   )٢(
 ) .٣٦-٣٢(قوتلاي 
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 .)١() هـ٩٧٣(الأزهري المكي ) الهيتمـي

الشيخ علاء الدين علي بن حسام الدين عبدالملك بن قاضيخان المعروف            -٣
 .)٢() هـ٩٧٥(صاحب كنـز العمال ) علي المتقي الهندي(بـ

 .م الكثير من العلماء والمشايخ من أهل العلم والفضلوهناك غيره

 : )٣(الإفتـــاء ) ب 

 كان منصب الإفتاء يشغله العلماء من أهل مكة، وكان لكـل مـذهب             
 .من المذاهب الأربعة مفتٍ خاص، ويتولى رئاستهم جميعا مفتي الأحناف 

حمن وقد تعاقب منصب الإفتاء عائلة آل القطبي، ثم أعقبهم الشيخ عبدالر          
 ).هـ١٠٤٤(المرشدي وهو من تلامذة الشيخ علي القاري وذلك في سنة 

 : )٤(المدارس السليمانيــة ) ج 

بدأ تأسيس المدارس السليمانية بأمر السلطان سليمان بن سليم بن بايزيد           
 العثماني، وكانت تشمل أربع مدارس على المذاهب الأربعـة، يـدرس فيهـا             

 عية، ولم تكتمل تلك المـدارس وتفـتح إلا في          علماء مكة المكرمة العلوم الشر    
 .عهد ابنه السلطان سليم بن سليمان العثماني 

ولقد كان لهذه المدارس العثمانية دور بارز، وأثر ملحـوظ، في الحيـاة             

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .) ٣٤-٣٣: (انظر )١(

 .) ٣٥-٣٤: (انظر )٢(

 ) .٣٩-٣٨(الإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل قوتلاي : راجع )٣(

 ) .٤٠-٣٩(المرجع السابق : انظر )٤(
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العلمية في هذا العصر بمكة المكرمة، فقد نشأ فيها وأخرجت علمـاء أجـلاء،              
الإفتـاء، والقـضاء، والـدعوة      ومشايخ أفاضل قاموا بنشر العلم وتدريسه، و      

 .والإرشاد في بلاد الحرمين وما جاورها من البلاد الإسلامية 

 
*  *        *  *        *  * 
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 :الفصل الثاني
 .ســيرة القــاري الشخصيــــة 

 

 : وفيه ثلاثة مباحث �
 . اسمــه، ونسبـه، وكنيتــه : المبحث الأول -

 .ه، ونشأتــــه ولادتـــ: المبحث الثاني -

 .وفاتــه، وثناء العلماء عليـه : المبحث الثالث -
 

*  *        *  *        *  * 
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 .اسمه، ونسبه، وآنيته : المبحث الأول 
 

هو العلامة الشيخ علي بن سلطان محمد القـاري الهـروي، ثم المكـي              
 ـ  قـب بنـور    المُكنى بأبي الحسن، المل   " ملاّ علي القاري    " الحنفي، المعروف ب

 .)١(الديـن

 .بين سلطان ومحمد " ابن"واختلف المترجمون له في إدخال 

 ، وفصل الخطاب في ذلك هـو       )٣(، وبعضهم لم يثبتها   )٢(فبعضهم أثبتها 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 - :انظر ترجمته في كل من )١(

 ) .٤/٣٩٤(سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، لعبدالملك العصامي المكي  -

 ).١٨٦-٣/١٨٥( االله فضل محمد أمين بن للمحبي ،وخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر -

 ) .٤٤٦-١/٤٤٥(والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني  -

 .)٣٩٨( القتوجي حسن بن صديق الطيب لأبي والأول، الآخر الطراز رمآث جواهر من المكلل والتاج -

 ) .٧٥٣-١/٧٥١(وهدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي  -

 ) .١٣-٥/١٢(والأعلام، لخير الدين الزركلي  -

والمختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القـرن                 -
 ) .٣٢١-٢/٣١٨(الله مرداد أبو الخير الرابع عشر، للشيخ عبدا

 ).٢-١/١ (محمد عبدالحليم الجشتيوالبضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة، للشيخ  -

 ) .٦٢-٤٢(والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث، لخليل إبراهيم قوتلاي  -

 ) .١/٤٤٥(، والبدر الطالع للشوكاني )٤/٣٩٤(سمط النجوم للعصامي : انظر )٢(

 ، والمختـصر   )١/٧٥١(، وهدية العارفين للبغـدادي      )٣/١٨٥(خلاصة الأثر للمحبي    : انظر )٣(
 ) .٢/٣١٨(من كتاب نشر النور والزهر 
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علـي بـن    "ما ذكره القاري عن نفسه، فقد ورد اسمه على كثير من مصنفاته             
 .)١("سلطان محمد

 لـم مركـب مـن      وهو ع " سلطان محمد "وعلى هذا يكون اسم أبيه      
 لفظين، وهذا جارٍ على عادة الأعاجم، فإن دأم جعل أكثر الأسمـاء مركبـة              

 .)٢(نحو محمد صادق، ومحمد أسعد، ونحو ذلك 

واشتهر علي بن سلطان بالقاري؛ لأنه اشتغل بعلم القراءات حتى صـار            
 .)٣(حاذقاً فيها، عالماً بوجوه القراءات 

وقرأ القرآن العظيم   : ( لرحيم الجشتي قال الشيخ محمد عبدالحليم بن عبدا     
بمكة المكرمة على القراء الأجلاء، وأتقن الحفظ أبدع إتقان، وحفظ الشاطبية،           

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، )أ/١(مخطوطة أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقـم اللـوح   : انظر على سبيل المثال لا الحصر  )١(
 تتميم المقاصد وتكميل العقائد     ، ومخطوطة )أ/١(ومخطوطة شرح الأربعين النووية رقم اللوح       

، )١٣(، والرد على القائلين بوحـدة الوجـود         )٧(، وشرح الفقه الأكبر     )أ/١(رقم اللوح   
، والمصنوع في معرفة الحـديث الموضـوع        )١/٣٣(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح      

، )٢٣(مـى   ، وتسلية الأعمى على بلية الع     )٢(، والمنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية       )٤٣(
، )٣٣(الكبيـسي   : ، وتحقيق )٣٤(مشهور حسن   : وفصول مهمة في حصول المتمة، تحقيق     

، وجمـع   )٣٥(، ومعرفة النساك في معرفة الـسواك        )١٩(وشفاء السالك في إرسال مالك      
 ) .١/٣١(، وفتح باب العناية بشرح النقاية )١/٢(الوسائل في شرح الشمائل 

 نجد القاري ينص على اسمه بأنـه        - أذكره من الكتب   وما لم -ففي هذه الكتب التي ذكرا      
مما يـدل علـى أن      . بين سلطان ومحمد  ) ابن(دون إدخال   ) علي بن سلطان محمد القاري    (
 .علم مركب من لفظين ) سلطان محمد(

، والبـضاعة   )٢/٣٢١(المختصر من كتاب نشر النور والزهر، للشيخ عبداالله مـرداد           : انظر )٢(
 ) .١/١(لمرقاة في شرح المشكاة، للشيخ محمد عبدالحليم الجشتي المزجاة لمن يطالع ا

 ) .٢/٣٢١(المختصر من كتاب نشر النور والزهر : انظر )٣(



 
��א�����������%�h:�א��%_�א*{��yמ����������h�.�١٦ 

ماجستير 
 )

ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١

 

وقرأ السبعة من طريقها، وأتقن القراءات بوجوهها، وتلا ورتل القرآن العظـيم         
 .)١() أحسن ترتيل، حتى اشتهر بالقاري 

المنح الفكرية شرح المقدمـة     "والقاري ذكر سنده للقراءات في آخر كتابه        
أما سندي في تحقيق القراءات، وتدقيق الروايات فعلـى         : ( حيث قال " ةالجزري

 المشايخ العظام والقراء الكرام، من أجلهم في هذا الفن الـشريف، وأكملـهم             
شيخ القراء بمكة الغراء وحيد عصره، وفريد دهره، العالم العامـل، والـصالح             

 المقام الوافي   -سبحانه- عمر اليمني الشوافي بلغه االله       الكامل الشيخ سراج الدين   
وقد قرأ على جماعة قرءوا علـى       . وجزاه عني وعن سائر المسلمين الجزاء الكافي      

 .)٢() الإمام العلامة محمد بن القطان خطيب المدينة المنورة وإمامها 

؛ نسبة إلى هراة، وهذه المدينة مـن أشـهر مـدن            "الهروي: "وقيل له 
 .)٣( والقاري نسب إليها؛ لأنه ولد فيها، ونشأ في ربوعها خراسان،

نسبة إلى مكة؛ حيث إن القاري رحل إليها، واسـتوطنها،          " : المكي"و
 .)٤(وتشرف بالسكن في بلد االله الحرام، وتوفي ا 

. )٥(الحنفـي  المذهب كان يعتنقه وهو   الذي نسبة إلى المذهب  :  "الحنفي"و
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣(البضاة المزجاة  )١(

 ) .٨٢(المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية  )٢(

 ) .٤٧-٤٦(الإمام القاري وأثره في علم الحديث، لخليل إبراهيم قوتلالي : انظر )٣(

، الفوائد البهيـة في تـراجم       )٤/٣٩٤(، سمط النجوم العوالي     )٣/١٨٥(خلاصة الأثر   : انظر )٤(
 ) .٢٥(الحنفية 

، )٣/١٨٥(، وخلاصة الأثر للمحـبي      )٤/٣٩٤(سمط النجوم العوالي للعصامي المكي      : انظر )٥(
 ) .١/٧٥١(وهدية العارفين للبغدادي 
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فتح بـاب   "وقد نص القاري على ذلك في كتابه        ،  )١(مذهب النعمان بن ثابت   
أما بعد، فيقول الملتجى إلى حرم ربه البـاري،         : ( ، فقال "العناية بشرح النقاية  

علي بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي، عاملـهما االله بلطفـه الخفـي،              
 .)٢() وكرمه الوفي 

 وتركيا،  كلمة فارسية، يستخدمها أهل إيران، وتركستان،     " ملاّ"وكلمة  
هي عربية مأخوذةٌ من المولى، ومعناهـا       : وقيل. وأفغانستان، والهند، وباكستان  

 .)٣(العالم الكبير 

، وقد نص القاري على اسم ولده هذا في شـرحه           )٤(وكنيته أبو الحسن    
أن :  إليـه  أرسلت ابنة النبي    :  قال -رضي االله عنهما  -لحديث أسامة بن زيد     

 إن الله ما أخذ، ولـه مـا         ((: يقرئ السلام، ويقول  فأرسل  . ابناً لي قبض فأتنا   
، فأرسلت إليه تقـسم     ))أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مسمى، فلتصبر ولتحتسب        

 عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأُبي بـن كعـب،               
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ت ابن زوطي التيمي، الكوفي، مولى بني تيم بـن ثعلبـة،        هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثاب       )١(
). ه ــ١٥٠(، وتوفي في ليلة النصف من شعبان سنة         )ه ــ٨٠(ولد سنة   . فقيه الملة، عالم العراق   

 . الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة: قال عنه الشافعي

 ) .٤٠٣-٦/٣٩٠(، والسير )٨/٤٤٩(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : انظر

 ) .١٠(الاستدعاء في الاستسقاء : ، وانظر)١/٣١( )٢(

 ) .٤٨(الإمام القاري وأثره في علم الحديث : انظر )٣(

، والكتاني السيد محمد بن جعفـر       )١/١٠٥٠(كما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون         )٤(
، والـسيد عبـدالحي     )١١٥(كما في الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المـشرفة           

 ) .١/١٧(ني الفاسي في التراتيب الإدارية الكتا
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، )١( الـصبي ونفـسه تتقعقـع      وزيد بن ثابت ورجالٌ، فرفع إلى رسول االله         
 هذه رحمةٌ جعلها االله     ((: يا رسول االله ما هذا؟ فقال     : ، فقال سعد  ففاضت عيناه 

 .)٢( ))في قلوب عباده فإنما يرحم االله من عباده الرحماء 

ومن الأمور الغريبة، والقضايا العجيبة أنه في أثناء كتابتي         : ( قال القاري 
هذا الكتاب، وقع من قضاء رب الأرباب أن مات لي ابن اسمـه حـسن وفي                

ة والسيرة حاوي الفواضل، وجامع الفضائل، حسن االله مثـواه، وزيـن            الصور
مضجعه ومأواه، فحصل لي ذا الحديث تعزية كاملة، وتسلية شاملة، ونرجـو      

 .)٣() من االله حسن الخاتمة مع الإثابة التامة 

 فما ذكره المترجمون له بأن كنيته أبو الحسن موافق لما ذكـره القـاري              
 القصة، فاسم ابنه الحسن ثابت ببنان القاري كما سطره          عن نفسه كما في هذه    

 .في مرقاتـه 

 
*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

النهاية في غريب الحديث    : انظر.  أي تضطرب وتتحرك، ولا تثبت على حالة واحدة       : تتقعقع )١(
 ) .٤/٨٨(لابن الأثير 

 يعذب الميت ببعض بكـاء      (( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز، باب قول النبي           )٢(
ومسلم في صحيحه، في كتاب     ). ١٢٨٥رقم/ ١/٣٩٦ ())ته  أهله عليه إذا كان النوح من سن      
 ).٩٢٣رقم/ ٦٣٦-٦٣٥(  /الجنائز، باب البكاء على الميت 

 ) .٤/٢٠٥(مرقاة المفاتيح  )٣(
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 .ولادتــه، ونشأتــه : المبحث الثاني 
، ولكن لم تحـدد     "هراة"اتفق جميع من ترجم للقاري بأنه ولد في مدينة          

 ر محـل   تلك السنة التي ولد فيها القاري، فاكتفى جميع من ترجم لـه بـذك             
 .)١(ولادته فقـط

فـتعلم  " هراة"أخذ القاري يطلب العلم على علماء هذه المدينة العريقة          
 فكـون   تلقى علومه الأساس  القرآن الكريم، وحفظه عن ظهر قلب، وجوده، و       

 التي انتسب إليها جمع من أهـل العلـم          )٢(بنيته العلمية في تلك المدينة العريقة     
 .)٣(لـوالفض

مكـة  "إلى بلـد االله الحـرام       " هراة"جرة من بلدة    عزم القاري على اله   
ليكون من أهل البيت وساكنيه، وذلك حينما تغلب الشاة إسماعيـل           " المكرمة

، وأحدث فيها فتناً عظيمـة      )ه ــ٩١٦( على هراة في سنة      -الرافضي-الصفوي  
 من قتلٍ للمسلمين ظلماً وعدواناً، ومن نشرٍ لشعائر الرافضة، وإلزامٍ للعلمـاء            

ظهروا هذه الشعائر على المنابر، حين ذاك اضطر كـثير مـن العلمـاء،              بأن ي 
وطلاب العلم إلى الهجرة من بلد أهل البدعة والخرافة إلى بلد الإسلام والسنة،             

مكـة،   إلى القاري، فقد هاجر   محمد سلطان بن علي هؤلاء المهاجرين  وكان من 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والبـدر   )٤/٣٩٤(، وسمط النجوم العوالي للعصامي      )٣/١٨٥(خلاصة الأثر للمحبي    : انظر )١(
 ) .٧٥٣-١/٧٥١(، وهدية العارفين )٢/٤٤٥(الطالع للشوكاني 

، والمختصر من كتاب نشر النور والزهر، للشيخ عبـداالله          )٣-١/٢(البضاعة المزجاة   : انظر )٢(
، ومقدمـة الكبيـسي     )٥٢(، والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث         )٢/٣١٨(مرداد  

 ).١٨(لكتاب القاري فصول مهمة في حصول المتمة 

 ).٤٧(مام علي القاري وأثره في علم الحديث كتاب الإ: انظر بعض أسماء هؤلاء الأعلام في )٣(
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" شم العـوارض  "ته  وطاب له المقام ا، بل وحمد االله على ذلك كما في رسال           
 :حيث قال

الحمد الله على ما أعطاني من التوفيق، والقدرة على الهجـرة مـن دار              ( 
البدعة إلى خير ديار السنة، التي هي مهبط الوحي وظهور النبوة، وأثبتني علـى              

 .)١() الإقامة من غير حول مني ولا قوة 

وأخذ عنهم  وفي مكة المكرمة لازم القاري جماعة من علماء البلد الحرام،           
 الكلام عن طلبه للعلـم ورحلتـه في سـيرته           -تعالى-العلم، ويأتي بمشيئة االله     

 .العلمية

وأما ما يتعلق بمورد عيشه فالقاري كان متعففاً زاهداً فيما عند النـاس،             
، وقد ذكر بعض من ترجم له أنه كان يكتب كل عـام             )٢(يأكل من عمل يده   

ن القراءات والتفسير، فيبيعه، ويكفيه قوتاً       م )٣(ررمصحفاً بخطه الجميل وعليه طُ    
 .)٤(له من العام إلى العام 

*  *        *  *        *  * 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩٤(شم العواض  )١(

 ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده،             ((ولعل القاري كان متأسياً بحديث       )٢(
 أخرجه البخاري في كتـاب البيـوع،       . )) كان يأكل من عمل يده       وإن نبي االله داود     

 ) . ٢٠٧٢ رقم/٢/٨٠(باب كسب الرجل وعمله بيده 

شفيره، وطُرةُ كـل    : دب له، وطرةُ النهر والوادي    بالضم، جانب الثوب الذي لا ه     : الطرر )٣(
، والقاموس المحيط   )٧٢٥-٢/٧٢٤(الصحاح للجوهري   : انظر.  حرفه، والجمع طُرر  : شيء

 ).٥٥٣(للفيروزآبادي 

، )١٠( الحـديث الموضـوع      ، ومقدمة المصنوع في معرفة    )٥/١٢(الأعلام للزركلي   : انظر )٤(
 ) .٥٧-٥٦(والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث 
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 .وفاته، وثناء العلماء عليه  : المبحث الثالث
 

 : وفيه مطلبـــان �

  .وفاتــــه: المطلب الأول -

  .عليــهثناء العلماء : المطلب الثاني -

 

   *  *        *  **  *      
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 .وفاتـــه : المطلب الأول 

 سنة أربع عشرة    )١( بمكة المكرمة في شهر شوال     -رحمه االله -توفي القاري   
 ، ودفن بمقبرة المعـلاة بمكـة المكرمـة،         )٣( على الصحيح  )٢()هـ١٠١٤(وألف  

  أنه لما بلغ خبر وفاة القاري علماء مصر صـلوا عليـه بجـامع               )٤(ويذكر المحبي 
 .)٥(غيبة في مجمع حافل يجمع أربعة آلاف نسمة فأكثر الأزهر صلاة ال

وهذا الصنيع من علماء مصر يدل على أن القاري كانت له مكانـة في              
 نفوس العلماء، وأن شهرته قد بلغت الأقطار الإسلامية، رحمـه االله القـاري             

 .رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته 
*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والتعليقات السنية على الفوائد البهيـة، لعبـدالحي         )٣/١٨٦(خلاصة الأثر للمحبي    : انظر )١(
 ) .٦٥(، والإمام علي القاري وأثره في علم الحديث )٢٥(اللكنوي 

، والتاج المكلل من جواهر مـآثر       )١/٧٥١(عارفين  ، وهدية ال  )٢/٤٤٦(البدر الطالع   : انظر )٢(
، والتعليقات السنية على الفوائـد      )٣/١٨٦(، وخلاصة الأثر    )٣٩٨(الطراز الآخر والأول    

 ) .٢٥(البهية 

 ، وهذا يرده قول القاري في آخر كتابه عين العلـم وزيـن             )ه ــ١٠١٠(إنه توفي سنة    : وقيل )٣(
آخـر يـوم الخمـيس      … غ منه على يد مؤلفه      وكان الفرا : ( حيث قال ) ٢/٣٩٠(الحلم  

المشرف على ليلة الجمعة المسماة بليلة الرغائب من شهر االله المعظم رجب المرجـب أحـد                
 ) .الأشهر الحرم من شهور عام أربعة عشر بعد الألف من هجرة خير البشر 

 ـ      ). ه ــ١٠٤٤: (، وقيل )ه ــ١٠١٦: (وقيل  .  ويوهذه التواريخ الثلاثة رفضها العلامـة اللكن
 ).٧٧(الرفع والتكميل في الجرح والتعديل : انظر

هو محمد أمين بن فضل االله بن محب االله بن محمد المحبى، الحموي الأصل، باحث أديب، عني                  )٤(
كثيراً بتراجم أهل عصره، فصنف خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، توفي بدمـشق               

 ) .٦/٤١(الأعلام للزركلي : انظر).  هـ١١١١(سنة 

 ) .٣/١٨٦(خلاصة الأثر  )٥(
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 .ثناء العلماء على القاري : المطلب الثاني 
أثنى على العلامة القاري كثير من أهل العلم، فوصفوه بصفات حميـدة            

 :منهم المحبي فقال فيه 

أحد صدور العلم، فريد عصره، الباهر في التحقيق وتنقيح العبـارات،           ( 
 .)١() وشهرته كافية عن الإطراء بوصفه 

 التـآليف الكـثيرة،     واشتهر ذكره، وطار صيته، وألـف     : ( وقال أيضاً 
 .)٢() اللطيفة التأدية، المحتوية على الفوائد الجليلة 

 : في وصفه )٣(وقال العصامي

 الجامع للعلوم العقلية والنقلية، والمتضلع من الـسنة النبويـة، أحـد            ( 
 .)٤() جماهير الأعلام، ومشاهير أولى الحفظ والأفهام 

  :)٥(وقال اللكنوي

وغـير  : ( قال، وسرد بعضاً منها ثم      )كورة  وقد طالعت تصانيفه المذ   ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/١٨٥(خلاصة الأثر  )١(

 ) .٣/١٨٥(المصدر السابق  )٢(

، )ه ــ١٠٤٩(هو عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي المكي، المؤرخ، ولد في مكة سنة               )٣(
: انظـر .  الفوائد والعوائد، وسمط النجوم العـوالي    : من مصنفاته ). هـ١١١١(وتوفي ا سنة    

 ) .١٥٨-٤/١٥٧(لام للزركلي الأع

 ) .٤/٣٩٤(سمط النجوم  )٤(

محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات، عالم بالحديث             )٥(
الفوائـد البهيـة في     "، و "الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة    : "من مؤلفاته . والفقه والتراجم 

 ).٦/١٨٧(الأعلام للزركلي : انظر".  ل في الجرح والتعديلالرفع والتكمي"، و"تراجم الحنفية
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 )١(ذلك من رسائل لا تعد ولا تحصى، وكلها مفيدة، بلَّغته إلى مرتبة ادديـة             
 .)٢() على رأس الألف 

شم العوارض في ذم    "وقد أشار القاري إلى أنه مجدد عصره كما في كتابه           
 علـى رأس كـل    إن االله يبعث لهذه الأمة((فقال بعد ذكره لحديث    " الروافض

 : ما نصه )٣ ())مائة من يجدد لها دينها 

فواالله العظيم، ورب النبي الكريم، إني لو عرفت أحـداً أعلـم مـني              ( 
 بالكتاب والسنة، من جهة مبناهما، أو من طريـق معناهمـا لقـصدت إليـه               

االله وشـكراً،    بنعمة أقوله فخراً، بل تحدثاً     بالوقوف لديه، وهذا لا    -حبواً ولو-
 .)٤() ستزيد من ربي ما يكون لي ذخراً وأ

عليـه   ضمن رسائله، وعلق  " والحكام الولاة تنبيه" في )٥(ونقله ابن عابدين  
وفي كلامه إشارة إلى أنه مجدد عصره، وما أجدره بذلك، ولا ينكـر             : ( بقوله

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

لا شك أن القاري كان من العلماء المشهورين والأخيار المعتبرين الذين أضافوا عشرات المؤلفات               )١(
 لم يـصفو لـه      -رحمه االله -لكنه  . إلى المكتبة الإسلامية، والتي تدل على سعة علمه وتنوع ثقافته         

 لمخالفته السلف في بعض مسائل الاعتقاد وتأييده لبعض طرق الصوفية           منهجه في الجانب العقدي   
 .مما يعكر على دعواه التجديد رحمه االله، وعفا عنا وعنه، ورفع درجته في جنات النعيم 

 ) .٢٥(الفوائد البهية  )٢(

). ٤٢٩١رقـم / ٤/٤٨٠(أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائـة               )٣(
والحديث صححه العلامة الألباني    ).  ٤/٥٢٢(م في المستدرك، كتاب الفتن والملاحم       والحاك

 ) .٥٩٩رقم/ ١٥١-٢/١٥٠(سلسلة الأحاديث الصحيحة : انظر.  رحمه االله 

 ) .٧٥-٧٤(شم العوارض  )٤(

هو إمام الحنفية في عصره محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدمشقي، ولد في دمشق                 )٥(
، "رد المحتار على الدر المختـار     : "من مصنفاته ). ه ــ١٢٥٢(، وتوفي ا سنة     )ه ــ١١٩٨(سنة  

 ).٦/٤٢(الأعلام للزركلي : انظر".  الرحيق المختوم"و
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 .)١() عليه ما هناك إلا كل متعصب هالك 

قاري، وثمة أقوال أخـرى     فهذه نبذ من أقوال أهل العلم في الثناء على ال         
فمن ذلك ما قاله    ! تنتقد القاري، بل وتصف مصنفاته بأا ليس عليها نور العلم         

لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة، لا سيما الشافعي وأصحابه،         : ( العصامي
واعترض على الإمام مالك في إرساله يديه؛ ولهذا تجد مؤلفاته ليس عليها نـور              

 .)٢() مطالعتها كثير من العلماء والأولياء ومن ثم ى عن ! العلم

الناس في القاري قديماً وحديثاً بين الغالي والجافي، فمنهم من جفى           : أقول
ومنهم من غلا في    ! في حق القاري ووصف كل كتبه بأا ليس عليها نور العلم          

كتب القاري ووصفها بأا كلها مفيدة بلغته إلى مرتبة ادديـة علـى رأس              
اتهـدين،   من العلماء  إنه نجفوه بل  نغلوا فيه ولا   لا والحق في القاري أن   الألف،  

فما وافق فيه الحق قبلناه، وما خالفه رددناه، وبينا خطأه مع مراعـاة الأدب في               
 .ذلك 

أدلة معتقد أبي حنيفة    "فالقاري له رسائل وكتب نافعة ومفيدة كرسالته        
سـلالة الرسـالة في ذم      "، و "مالأعظم في أبوي الرسول عليه الصلاة والـسلا       

تطهـير  "، و "فصول مهمة في حـصول المتمـة      "، و "الروافض من أهل الضلالة   
، إلى غير ذلك من كتبه، وله رسائل وكتب فيها الغـث            "الطوية بتحسين النية  
، وشرحه للفقه الأكبر، وتفـسيره      "عين العلم وزين الحلم   "والسمين، كشرحه   

 .ومرقاته، وضوء المعالي، ونحو ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣٦٨(مجموعة رسائل ابن عابدين  )١(

 ) .٣/١٨٥(خلاصة الأثر : ، وانظر)٤/٣٩٤(سمط النجوم  )٢(
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 ،  فإن هذه الكتب فيها حق وباطل، لا سيما ما يتعلق بـصفات االله              
 ومـن   )٢(، والأشاعرة )١(فإن القاري نحى فيها منحى أهل التأويل من الماتريدية        

اهاهم، كما ستراه في فصل الصفات، وطالب الحق يأخذ من كتب القاري            ض
 .ما وافق الكتاب والسنة، ويرد ما يخالفهما 

 
  *        *  **  *        * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، كان صـاحب    )ه ــ٣٣٣( سنة   ريدي الحنفي، المتوفى   منصور المات  هم الذين ينتسبون إلى أبي     )١(
: جدل وكلام، ولم يكن من أهل السنن والآثار، تابع ابن كلاب في مسائل من الصفات منها               

 .القول بالكلام النفسي، والقول عن القرآن بأنه حكاية عن كلام االله 

 لـسلفية في كـلام     ، والعقيدة ا  )٣٧٥،  ٢١٩،  ٧٩(الماتريدية دراسةً وتقويماً، للحربي     : انظر 
 ، والماتريديـة ومـوقفهم     )٢٨٠-٢٧٩(رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية، للجديع        

 ) .٢٥٥-١/٢٠٩(من الأسماء والصفات، للشمس الأفغاني رحمه االله 

لفرقة تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشـعري، المتـوفى في البـصرة سـنة                 اسم   )٢(
طور اعتزالي، وطـور    :  أن أبا الحسن الأشعري مر بأطوار ثلاثة       وذكر أهل العلم  ). ه ــ٣٢٤(

 .وهذا هو الذي استقر عليه في آخر حياته. كلابي، وطور سلفي

 لأبي الحـسن   " الإبانة عـن أصـول الديانـة      "مقدمة الشيخ حماد الأنصاري لكتاب      : انظر 
ج الاعتـدال،   ، وتعليق الشيخ محب الدين الخطيب على المنتقى من منها         )٤٢-٩(الأشعري  

 ) .٢(هامش رقم ) ٤٤(للذهبي 
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 :الفصل الثالث
 .سيرتــــه العلميــــــــة 

 

 : وفيه ثلاثة مباحث �

 . طلبه للعلم ورحلتــــه : المبحث الأول -

 :شيوخــه وتلاميـــذه : المبحث الثاني -

 .ثقافتـه ومؤلفاتــــه : المبحث الثالث -
 

*  *        *  *        *  * 
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 .بـه للعلـم ورحلتــه طل: المبحث الأول 
 

اهتم القاري بالعلم وتحصيله منذ نعومة أظفاره، ويمكن تقسيم طلبه للعلم           
 :إلى قسمين 

 " .هــراة" رأسه طِقِطلبه للعلم في مس : الأول

حيث أخذ عن زمرة    " مكـة المكرمـة "طلبه للعلم في مهاجره      : والثاني
 .من أهل العلم والتحقيق 

، فقد حفظ القـاري     "هراة"و طلبه للعلم في مدينة      وه: أما القسم الأول  
القرآن في هذه الفترة، وتعلم علم التجويد، والقراءات، وتلقى مبادئ العلوم عن            

وقرأ الكتـب   : ( ولهذا يقول الجشتي في القاري    ". هراة"شيوخ عصره في بلده     
 .)١() الدراسية، وأخذ العلوم المتعارفة عن شيوخ عصره راة 

ر المصادر التي بين أيدينا هؤلاء العلماء الذين أخذ عنـهم           ولكن لم تذك  
 القاري إلا ما ذكره القاري عن نفسه، فقد نص على بعض مـشايخه منـهم               
الشيخ معين الدين بن الحافظ زين الدين الهروي، فقد ذكره القاري في رسالته             

أستاذي المرحوم في علم القراءة، مولانـا معـين       : ( حيث قال " شم العوارض "
 .)٢() الدين بن الحافظ زين الدين 

وكما نص على أستاذه ابن معين الدين بن الحافظ زين الدين الهـروي             
 الذي هو أسـتاذي  -يقصد ابن معين الدين-وكان ولد الخطيب : ( حيث قال 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣(البضاعة المزجاة  )١(

 (      ) .شم العوارض  )٢(
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 الأديب، كان يقول إن زيادة التعصب والعنـاد في هـذه الطائفـة اللعينـة               
 .)١() ت الطائفة الأزبكية  إنما وقعت من تعصبا-يعني الرافضة-

وهو طلبه للعلم في مهاجره مكة، فـالكلام        : وأما ما يتعلق بالقسم الثاني    
 -: فيها يكون من جهتين 

 -: رحلتــه إلى مكــة : الأولى 

 بعد أن أخذ عن جملة مـن العلمـاء بعـض    -" هراة "هبلدرحل القاري من  
ـا،   توفي ، واستوطنها إلى أن    إلى مكة، حيث طاب له المقام ا       -العلوم الشرعية 

 ولكن لم تذكر لنا المصادر التي بين أيدينا تأريخ هذه الرحلـة، ومـتى قـدم                
القاري مكة؟ ولكن من المؤكد أن القاري في سنة خمس وثلاثـين وتـسعمائة              

 وما بعدها كان موجوداً بمكة؛ لأن أقدم مشايخه وفاة هـو الـشيخ             ) ه ــ٩٣٥(
 وقد كانت   -)٢(كما ستأتي ترجمته في شيوخه    -جي  محمد بن علي بن أحمد الجُنا     

 وفاة هذا العالم في السنة المذكورة، وأما احتمال وجوده قبل هذه السنة في مكة              
 .فهـو وارد

 -: طلبـه للعلـم بمكـة : الثانية 

لمّا استقر القاري بمكة أخذ يطلب العلم على علمائها، فقرأ القرآن على            
مـن   ، وقرأ السبعة  "الشاطبية"ظ أبدع إتقان، وحفظ     القراء الأجلاء، وأتقن الحف   

طريقها، وأتقن القراءات بوجوهها، ثم بعد ذلك اشتغل بـسماع الحـديث،            
ودرس الفقه، والأصول، والتفسير، والتصوف، والمعقول حتى حـذق فيهـا،           

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 (      ) .شم العوارض  )١(

 ) .٣٦: (انظر )٢(
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 .)١(وصار إماماً شهيراً، كما برع وحذق في علوم اللغة، والبلاغة، والنحو 

علام الذين أخذ عنهم القاري ببلد االله الحـرام فـسيأتي           وأما هؤلاء الأ  
 . في المبحث الثاني -بمشيئة االله تعالى-الحديث عنهم 

 
*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣٠(البضاعة المزجاة : انظر )١(
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.شيوخــه وتلاميـــــذه  : المبحث الثاني  

 

 : وفيه مطلبـــان �

  .شيوخـــه: المطلب الأول -

  .تلاميـــذه: المطلب الثاني -

 

*  *        *  *        *  * 

 



 
��א�����������%�h:�א��%_�א*{��yמ����������h�.�٣٢ 

ماجستير 
 )

ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١

 

 

 .شيوخـــه : المطلب الأول 
 سبق أن ذكرت أن المصادر التي بين أيدينا لم تـذكر شـيوخ القـاري               

إلا ما ذكره عن نفسه من أنه أخـذ علـم           " هراة" أخذ عنهم في مدينة      نالذي
 .، وعن ابن الخطيب المذكور"هراة "القراءات والقرآن من الخطيب في جامع

فكـثيرون، يتعـذر    " مكة المكرمـة  "وخه الذين أخذ عنهم في      وأما شي 
استقصاؤهم؛ ذلك لأن القاري من منة االله عليه أنه استوطن بلـد االله الحـرام               

  الناس من كل فج عميـق لأداء شـعيرتين مـن            ا يقصده تيال" مكة المكرمة "
 .شعائر الإسلام الحج والعمرة 

كـثيرة   أن فيه منافع   الحرام أن من فوائد زيارة بيت االله         وقد ذكر االله  
βÏiŒ ®دينية، ودنيوية، كما قـال تعـالى         r& uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædkut ù:$$Î/ x8θè?ù'tƒ Zω% y` Í‘ 4’ n? tã uρ  

Èe≅ à2 9 ÏΒ$|Ê š⎥⎫ Ï?ù'tƒ ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. ?dksù 9,Š Ïϑtã ∩⊄∠∪ (#ρß‰yγ ô±uŠ Ïj9 yì Ï≈ sΨ tΒ öΝ ßγ s9 (#ρã à2õ‹tƒ uρ zΝ ó™ $# 

«!$# þ’ Îû 5Θ$§ƒ r& BM≈ tΒθè=÷è̈Β 4’ n? tã $tΒ Ν ßγ s% y—u‘ .⎯ ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# ( (#θè=ä3 sù $pκ ÷] ÏΒ (#θßϑÏèôÛ r& uρ 

}§Í←!$t6 ø9 $# u É) x ø9 $# 〈 )١( . 

 نكرة في سياق الامتنان، فتفيد العمـوم منـافع دينيـة،           " : منافع"فـ
 هي قدوم العلماء لينهل طـلاب العلـم        : ومنافع دنيوية، وإن من المنافع الدينية     

 . لومهـممن ع

 ومما لا شك فيه أن القاري قد أخذ منهم بالحظ الوافر ما داموا بـاقين               
 في بلد االله الحرام إلى أن ينصرفوا إلى ديارهم وأوطـام، كيـف لا يكـون                
القاري قد أخذ بالحظ الوافر وهو القائل عن نفسه بعدما بلغ من العلم ما بلـغ                

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٨-٢٧(سورة الحج، آية  )١(
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نة من جهة مبناهمـا، أو معناهمـا،        أنه لو علم أن أحداً أعلم منه بالكتاب والس        
 .لقَصده ولو حبواً كما سبق النقل عنه 

والكلام عن هؤلاء الأعلام الذين أخذ عنهم القاري ببلد االله الحرام يطول         
 :جداً، وسأكتفي هنا بإيراد بعض هؤلاء الأعلام لاسيما المشهورين منهم 

 : )١(ابن حجــر الهيتمــي ) ١ �

بـن   محمد اب الدين أبو العباس، أحمد بن محمد بن       هو العلامة الشيخ شه   
علي بن حجر الوائلي السعدي الأنصاري، الشافعي المصري، ثم المكي الـشهير            

 " .ابن حجر الهيتمي"بـ

أخذ العلـم   . في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر       ) هـ٩٠٩(ولد سنة   
وأخذ عنـه    .)٢(ليالرم شيخ الإسلام شهاب الدين   : عن جملة من العلماء، منهم    

  وقـد  سلطان محمـد القـاري،     علي بن : العلماء جملة من العلماء، ومن هؤلاء    

 شـيخنا العـالم    ( :حجر شيخه ابن  فقال عن  مرقاته، ذلك في  على نص القاري 

  التـصانيف  صـاحب  الأنـام،  ومفتي الإسلام، شيخ الفهامة، العلامة، والبحر 

 ، الـشيخ شـهاب الـدين        وسندنا الكثيرة، والتآليف الشهيرة، مولانا وسيدنا    
 .)٣()ابن حجر المكي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

بن العمـاد   بار من ذهب، لا   ، وشذرات الذهب في أخ    )٢/١٦٦(خلاصة الأثر   : انظر ترجمته  )١(
، ومعجم المؤلفين تـراجم مـصنفي       )١/١٠٩(، والبدر الطالع    )٥٤٣-١٠/٥٤١(الحنبلي  

 ) .٢/١٥٢(الكتب العربية، لعمر رضا كحالة 

 ) .٨/٣٥٩(شذرات الذهب لابن العماد : انظر ترجمته في )٢(

 ) .١/٧٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(

 



 
��א�����������%�h:�א��%_�א*{��yמ����������h�.�٣٤ 

ماجستير 
 )

ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١

 

وكان القاري مع إجلاله لشيخه ابن حجر يتعقبه، ويناقشه إذا رأى أنـه             
، ومن ذلك ما حصل من ابن حجر الهيتمي من تشنيعه علـى شـيخ               )١(أخطأ

 كما يـأتي    امهالقاري عن الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية، ودفاع         
 .)٢( الصفات بيانه في فصل

 :وله مصنفات كثيرة منها 
 .الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والضلال والزندقة  -١

 .شرح الأربعين النوويــة  -٢

 .الزواجر عن اقتراف الكبائر  -٣

 .شرح المنهاج للنــووي  -٤

) ه ــ٩٧٤(، وقيـل    )ه ــ٩٧٣( سنة   -رحمه االله -وتوفي ابن حجر الهيتمي     
 . بمكة المكرمة

  :)٣(تقـي الهنـديعلـي الم ) ٢ �

القاضـي   حسام الدين بن   الحرم، علي بن   الفقيه مسند  العلامة المحدث  هو
 ـ       " علي المتقي الهنـدي   "عبدالملك بن قاضي خان، القرشي، الحنفي، المشهور ب

 . كان على جانب كبير من التقوى والصلاح، ولذا سمي بالمتقي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٩(ة للجشتي البضاعة المزجا )١(

 ) .٤٠٧-٤٠٤: (انظر )٢(

،  )٤/٢٧١(، والأعـلام للزركلـي      )٨/٣٩٩(شذرات الـذهب    : انظر ترجمته في كل من     )٣(
 ) .١/٨(والبضاعة المزجاة 
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 :له مصنفات عديدة منها 

 .ل والأفعال كنـز العمال في سنن الأقوا -١

 .مختصر النهاية لابن الأثير  -٢

 .ترتيب الجامع الصغير على أبواب الفقه  -٣

 ) .هـ٩٧٥( بمكة المكرمة سنة -رحمه االله-توفي 

 :وصفه القاري بالعالم العامل، والفاضل الكامل، فقــال 

 علـى مـشايخ     -يقصد مشكاة المصابيح  -قرأت هذا الكتاب المعظم     ( 
ومنـهم العـالم العامـل،      …  م وببركات علومهم     الحرم المحترم، نفعنا االله   

 .)١() والفاضل الكامل، العارف باالله الولي، مولانا الشيخ علي المتقي 

  :)٢(عطيــة السلمــي ) ٣ �

هو العلامة زين الدين عطية بن علي بن حسن السلمي المكي، مفـسر             
 ) .هـ٩٨٢(مكة وفقيهها في عصره، المتوفى سنة 

ي علم الحديث، والتفسير، فقد قال القاري في حـق          وقد أخذ عنه القار   
 : المشكاة، فقـال   قرأ عليهم  حينما سرد أسماء العلماء الذين     السلمي شيخه عطية 

 .)٣ ()منهم فريد عصره، ووحيد دهره، مولانا العلامة الشيخ عطية السلمي ( 

 .تفسير القرآن العظيم : من كتبه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(

 ) .٤/٢٣٨(، والأعلام للزركلي )٦/٢٨٧(معجم المؤلفين لكحالة : انظر ترجمته في )٢(

 ) .١/٣٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(
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 : )١(عبـداالله السنــدي ) ٤ �

ة المحدث المسند الشيخ عبداالله بن سـعد الـدين العمـري،            هو العلام 
السندي، ثم المكي الحنفي، كان من العلماء المحققين، الذين قـدموا إلى مكـة              

العلامة : المكرمة وطلب جوار البيت العتيق، انتفع بعلمه خلق كثير، ومن هؤلاء          
 : قالحيث" تتميم المقاصد"القاري، حيث صرح باسمه، وأنه شيخه كما في 

 على ما وجدنا    -رحمه االله تعالى  -وقال شيخنا ومولانا عبداالله السندي      ( 
 . )٢() بخطـه 

 :وله جملة من المصنفات، منها 

للشيخ عز الدين   " مصباح الهداية ومفتاح الكفاية   "حاشية على كتاب     -١
 .محمود بن علي الكاشي 

 .مجمع المناسك ونفع الناسك  -٢

 .في شهر ذي الحجة ) هـ٩٨٤(نة  بمكة س-رحمه االله-توفي السندي 

  :)٣(الجُنـاجــي ) ٥ �

وهو الشيخ العلامة المسند شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن سـالم              
 نسبة لجناج، قرية بـين      -بجيمين الأولى مضمومة، بينهما نون مخففة     -الجُناجي  

 .البحرارية، وسنهور من الغربية، ثم القاهري، الأزهري، المكي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١-١/٩(، البضاعة المزجاة )٨/٤٠٣(شذرات الذهب  )١(

 ) .٢٢٣(تتميم المقاصد الملحق بشرح الفقه الأكبر للقاري  )٢(

 ) .٨/٢٠٨(، وشذرات الذهب )١٨٠(النور السافر : انظر ترجمته في )٣(
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وقـد نـص    . ناجي يعد من أقدم شيوخ القاري وفـاة       وشمس الدين الجُ  
 :حيث قال" مرقاة المفاتيح"القاري على اسم شيخه هذا في مقدمة 

  )١(وقد حصل لي إجازة عامة، ورخصة تامة من الشيخ العلامة علـي           ( 
قـرأت  : ابن أحمد الجُناني الأزهري، الشافعي، الأشعري، الأنصاري، وقد قال        

 أئمة الأعلام، الشيخ جلال الدين الـسيوطي كتبـاً         على شيخ الإسلام، وإمام     
الـستة   الكتب كالبخاري، ومسلم وغيرهما من   : من الحديث، وغيره من العلوم    

وغيرها، البعض قراءة، والبعض سماعاً، وقد أجازني بجميع مروياته، وبما قـرئ            
 مولانا الشيخ ابن حجـر العـسقلاني، قـراءة         : به، وبما أجازه خاتمة المحدثين    

 .)٢() اعاً، ورواية وإجازة وسم

 ) .هـ٩٣٥( بمكة سنـة -رحمه االله-وتوفي الجناجي 

 
*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

قد سقط من المطبوعة، بل من النسخ المخطوطة التي رأيتـها في            أظن أن هناك    : ( قال الجشتي  )١(
الـسخاوي،  : مكتبات باكستان الغربية اسم شيخ علي القاري محمد الـذي أخـذ عـن             

وقد ثبت مكانه اسم أبيه وهو علي بن أحمد، ولم يكن هـو             . والسيوطي، والديمي، وغيرهم  
ناني والصحيح الجنـاجي كمـا      مسنداً معروفاً وشيخاً له، وقد وقع التصحيف في نسبته الج         

 ).١٥-١/١٤(البضاعة المزجاة .  ـهأ ) )٨/١٦١(ضبطه السخاوي في كتابه ضوء اللامع 

 ) .١/٣٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٢(
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 .تلاميــــذه : المطلب الثاني 
  : اهتم بجانبين من جوانب الدعوة إلى االله -رحمه االله-القاري 

ذلك التأليف، وهذا استغرق جل وقته، وأكبر شاهد على         : الجانب الأول 
 .كتبه المطبوع منها والمخطوط 

 جانب التـدريس، فقـد كـان       : والجانب الثاني الذي اهتم به القاري     
 للقاري حلقات علمية يفد إليها الطلاب، ويستفيدون منـها، ولا أدل علـى             

 إنه صدر عـني في بعـض       " : ( شم العوارض "ذلك مما قاله القاري في كتابه       
 صحابة ليس كفراً بالـدليل القطعـي،       مجالس درسي، ومجامع أنسي أن سب ال      

 .)٢() وإنما يقتل السباب للأصحاب ، )١(بل بالظني

 ومع شيوع هذه الحلقات العلمية، ومعرفة الخاص والعـام للقـاري، إلا      
 أخذوا عنـه في     نأن المصادر التي ترجمت للقاري لم تذكر هؤلاء التلاميذ الذي         

  .ترجمة القاري بل في تراجم أولئك التلاميذ

 : )٣(فمن هؤلاء التلاميــذ

  :)٤(عبدالقادر الطـبري  ) ١ �

هو الشيخ محي الدين عبدالقادر بن محمد بن يحيى بن مكـرم الحـسيني              
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

  . وما بعدها )٦٨: ( انظر. التفريق بين الدليل القطعي والظني مخالف لمذهب السلف )١(
 ) .٥٧(فض شم العوارض في ذم الروا )٢(
 ) .٩٠-٨٤(الإمام على القاري وأثره في علم الحديث : انظر )٣(
، )٢/٢٢٢(، ومختصر نشر النور والزهـر       )٢/٤٥٧(خلاصة الأثر للمحبي    : انظر ترجمته في   )٤(

، والأعـلام للزركلـي     )١/٦٠٠(، وهديـة العـارفين      )١/٣٧١(والبدر الطالع للشوكاني    
)٤/٤٤.( 
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 .الطبري المكي، الشافعي، الخطيب المفتي ببلد االله الحرام 

قرأ على جملة من علماء عصره، ومن هؤلاء العلماء الذين قـرأ علـيهم              
 .لقاري الشيخ علي بن سلطان ا

 : له عدة مصنفات، منها 

 .شرح قطعة من ديوان المتنبي  -١

 .حسن السريرة في حسن السيرة  -٢

 .تفصيل المقالة في التفصيل بين النبوة والرسالة  -٣

 .، ودفن بالمعلاة)هـ١٠٣٣(وتوفي الشيخ الطبري في ليلة عيد الفطر سنة 

  :)١(عبدالرحمن الـمُرشــدي  ) ٢ �

سى بن مرشد، العمري، الحنفـي، المكـي،        هو الشيخ عبدالرحمن بن عي    
 الفقيه القاضي، نشأ بمكة وأخذ عن علمائها، ومن هـؤلاء العلمـاء الـشيخ              

 .علي بن سلطان القاري فقد جود عليه القرآن العظيم 

 :له عدة مصنفات منها 

 .براعة الاستهلال فيما يتعلق بالشهر والهلال  -١

 . الجلالين تعميم الفائدة بتتميم سورة المائدة من تفسير -٢

 .شرح عقود الجمان للسيوطي  -٣

 ).هـ١٠٣٧(قتل خنقاً ليلة الجمعة الحادي عشر من ذي الحجة سنة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/٣٢١(، والأعلام للزركلي )٢/٣٦٩(الأثر خلاصة : انظر ترجمته في )١(
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  :)١(ابن فروخ الـمُورُوي  ) ٣ �

هو الشيخ محمد بن منلا فروخ بن عبدالمحسن بن عبدالخالق المـوروي،            
ائهـا  ولد بمكة وا نشأ، وأخذ عن علم      . بلدة بالروم، المكي  " مورة"نسبة إلى   

 .منهم الملا علي القاري، وغيره 

 :له عدة مصنفات منها 

 .القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد  -١

 .إعلام القاصي والداني بمشروعية تقبيل الركن اليماني  -٢

 .رسالة في حكم صوم الست من شوال  -٣

) ه ــ١٠٦١( سـنة  الأول ربيع شهر من والعشرين السادس توفي ليلة الأحد  
 .مة، ودفن بمقبرة المعلاة بمكة المكر

 
*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٤٣٣(مختصر نشر النور والزهر : انظر )١(
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 .ثقافـته ومؤلفــاتـه : المبحث الثالث 

  حياته في العلم والمعرفة، حـتى اتـسعت         -رحمه االله -لقد أفنى القاري    
ثقافته في علوم شتى، فبرع في العلوم النقلية والعقلية، ولهذا يقـول عبـدالملك              

 :العصامي في وصفه 

امع للعلوم العقلية والنقلية، والمتضلع في السنة النبوية، أحد جمـاهير           الج( 
 .)١() الأعلام، ومشاهير أولى الحفظ والأفهام 

ولسعة ثقافة القاري واطلاعه على كلام الأئمة المتقدمين والمتأخرين نجده          
كتب فيه بأسلوبه المتين الرصين، فـألّف التـآليف         لم يترك فناً من الفنون إلا       

يرة التي تنبئ عن سعة ثقافته، وتمكنه من كثير من العلوم الإسلامة، فقـد               الكث
، وفي التفـسير وعلومـه،       -على ما فيه من الغث والـسمين      - ألف في التوحيد  

 . والحديث وعلومه، والسيرة النبوية، والتراجم، واللغة، والنحو

ام ، وسأقتصر في هذا المق    )٢(ومن الصعب في هذا المقام حصر هذه الكتب       
على بعض هذه الكتب، وفيما يلي قائمة ببعض أسماء هذه الكتب وبيان ما طبع              

 .)٣(منها وما هو مخطوط 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/١٨٦(خلاصة الأثر للمحبي : ، وانظر)٤/٣٩٤(سمط النجوم العوالي للعصامي  )١(

وقد كفانا مؤنة الكلام على هذه الكتب ووجودها في مكتبات العالم، الباحث في مركز جمعه          )٢(
 .ثقافة والتراث، قسم المخطوطات، محمد عبدالرحمن الشماع الماجد لل

 ).٩٥-٦٢(م، ١٩٩٣يونيو / ١٤١٤ المحرم ، -) ١( ع -مجلة آفاق الثقافة والتراث : انظر 

" الإمام على القاري وأثره في علـم الحـديث        "والباحث خليل  إبراهيم قوتلاي، في كتابه         
 .وما بعدها ) ١١٥(

 " .خ"، وللمخطوط بحرف "ط"رمزت للمطبوع بحرف  )٣(
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 -:   مؤلفاته في التوحيد)أ  �

 . خ )١(" الأجوبة المحررة في البيضة الخبيثة المنكرة" -١

 . ط )٢(" عليه الصلاة والسلامأدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول " -٢

 . ط )٣(" وتكميل العقائدتتميم المقاصد " -٣

 . ط )٤(" الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة" -٤

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢٠(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١/٧٥١(هدية العارفين : انظر )١(

 ).١٢٠(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )٣/١٨٦(خلاصة الأثر للمحبي : انظر )٢(

 عـت أخـيراً    وطب. ه ــ١٣٥٣وهذه الرسالة طبعت في مكة المكرمة، في المطبعة السلفية عام            
 -ه ــ١٤١٣الأولى،  : بتحقيق مشهور بن حسن بن سلمان، في مكتبة الغربـاء الأثريـة، ط            

 .م١٩٩٣

 ) .١٢٠(الإمام على القاري وأثره في علم الحديث : انظر )٣(

علي محمـد دنـدل، دار الكتـب        : ، تحقيق "شرح الفقه الأكبر  "وقد طبع الكتاب برمته مع       
، ولكن المحقق لم يشر إلى أن هذا الكتاب مستقل          )م١٩٩٥ -ه ــ١٤١٦(الأولى  : العلمية، ط 

لتتم ـا   ): (١٩٤(ألفه القاري بعد شرحه للفقه الأكبر، وكان الغرض منه كما قال القاري             
 ).المقاصد وتكمل ا العقائد

فالقاري لما انتهى من شرحه للفقه الأكبر أحب أن يلحق مسائل تتعلق بالاعتقاد لم تذكر في                 
الأكبر لتتم الفائدة، وضمن هذا الكتاب تعرض القاري لشرح ألفاظ الكفر لابن            شرح الفقه   

 .رشيد، ويأتي الكلام على هذا الشرح قريباً بمشيئة االله تعالى 

 ، والإمـام علـى     )١/٧٥٢(، وهدية العارفين للبغـدادي      )١/٥٤١(إيضاح المكنون   : انظر )٤(
 ) .١٢١(القاري وأثره في علم الحديث 

 -ه ــ١٤٠٩الأولى،  : لرسالة في المكتـب الإسـلامي، دار عمـار، الأردن، ط          طبعت هذه ا   
 .م، بتحقيق مشهور حسن ١٩٨٩



 
��א�����������%�h:�א��%_�א*{��yמ����������h�.�٤٣ 

 . ط )١(" رد الفصـــوص" -٥

 . ط )٢(" سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة" -٦

 . ط )٣(" شرح رسالة ألفاظ الكفر لابن رشيـد" -٧
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .لابن عربي " فصوص الحِكم"هذا الكتاب رد به القاري على  )١(
، والمختصر من كتاب نشر النور والزهر لعبـداالله         )١/٧٥٢(هدية العارفين للبغدادي    : انظر 

 ).٢/٣٢٠(مرداد 
الرد على القـائلين    "علي رضا بن عبداالله بن علي رضا، باسم         : لة طبعت بتحقيق  وهذه الرسا  

 ).م١٩٩٥ -هـ١٤١٥(الأولى، : ، دار المأموم للتراث، دمشق، ط"بوحدة الوجود
، والإمام علي القاري    )١/٨٩(، والبضاعة المزجاة    )١/٧٥٢(هدية العارفين للبغدادي    : انظر )٢(

 ) .١٢٢(وأثره في علم الحديث 
للمؤلف، كما نص علـى     " شم العوارض في ذم الروافض    "هذه الرسالة مختصرة من كتاب      و 

 ) .٢/٥٥٥" (شرح الشفاء"ذلك القاري في كتابه 
 -ه ــ١٤١٠(الأولى،  : هذه الرسالة طبعت بتحقيق مشهور حسن، في دار عمار، الأردن، ط           

 ).م١٩٩٠
تاب نشر النور والزهر لعبـداالله      ، والمختصر من ك   )١/٧٥٢(هدية العارفين للبغدادي    : انظر )٣(

 ) .١٢٢(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )٢/٣١٩(مرداد 
 للقاري،كمـا في   " تتميم المقاصـد وتكميـل العقائـد      "وهذه الرسالة موجودة في كتاب       

 -) ٦/٢٧٣٦(المخطوطة التي بين يدي، والتي مصورة من المكتبة المحمودية برقم 
 على مسألة المرتد هل تقبل توبته أم لا؟ وذكر أقوال أهل العلـم في هـذه                 فالقاري لما تكلم   

المسألة، ذكر بعد ذلك أن العلامة ابن رشيد جمع أكثر الكلمات الكفرية، فأحب القاري في               
 ".تتميم المقاصد وتكميل العقائد"هذا المقام أن يشرح هذه الرسالة فشرحها ضمن كتابه 

الطيب بن عمر   :  للباحث ة دكتورا وحةأخذت أطر " بن رشيد شرح ألفاظ الكفر لا   "ورسالة   
تتميم المقاصد  "ولم يتنبه الباحث إلى أن هذه الرسالة مأخوذة من كتاب           . ابن الحسين بن عمر   

، "تتميم المقاصد وتكميل العقائد   "، والعجب من الباحث أنه عرف بكتاب        "وتكميل العقائد 
، ولو رجـع  )ق٤٠(في ) ٢٧٣٦/٦(مودية برقم بل وذكر أنه يوجد منه نسخة في المكتبة المح  

ماجستير  =تتميم المقاصد وتكميـل    "لهذه المخطوطة لوجد كتابه الذي يقوم بتحقيقه موجوداً برمته في           
 )

ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١
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 . ط )١(" شرح الفقه الأكبر" -٨

 . ط )٢(" شم العوارض في ذم الروافض" -٩

 . ط )٣(" ضوء المعالي لبدء الأمالي" -١٠

 . ط )٤(" القول السديد في خلْف الوعيد" -١١

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
علـي محمـد    : للقاري، بتحقيق " شرح الفقه الأكبر  "، بل إنه لو رجع لآخر كتاب        "العقائد

 "!.قاصد وتكميل العقائدتتميم الم"دندل، لوجد كتابه الذي يقوم بتحقيقه موجوداً في 
، والمختصر من كتاب    )٥/١٣(، والأعلام للزركلي    )١/٧٥٣(هدية العارفين للبغدادي    : انظر )١(

، والإمام على القاري وأثره في علـم الحـديث          )٢/٣١٩(نشر النور والزهر لعبد االله مرداد       
)١٢٣.( 

، وفي  )ه ــ١٣٢٣(رة سنة   ، ومطبعة التقدم في القاه    )ه ــ١٣١٤(طبع هذا الكتاب في دلهي عام        
، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي دون تـاريخ، ودار الكتـب           )ه ــ١٣٢٧(المطبعة الميمنية سنة    

 .مصورة الطبعة المصرية ) هـ١٤٠٤(العلمية، بيروت سنة 

، )م١٩٩٥ -ه ــ١٤١٦(الأولى،  :  لبنـان، ط   -وطبع أخيراً في دار الكتب العلمية، بيروت         
 .علي محمد دندل : تحقيق

، والإمام على   )١/٨٩(، والبضاعة المزجاة للجشتي     )١/٧٥٢(هدية العارفين للبغدادي    : انظر )٢(
 ) .١٢٣(القاري وأثره في علم الحديث 

مـشهور  : ، بتحقيـق  )ه ــ١٤١٠(طبعت هذه الرسالة في السعودية، نشر دار الهجرة، سنة           
 .حسن

 ).٥/١٣ (، والأعلام للزركلي)١/٧٥٢(هدية العارفين للبغدادي : انظر )٣(

، ومصطفى البابي الحلبي سنة     )ه ــ١٣١٩(طبع هذا الكتاب في المطبعة العامرة في استنبول سنة           
بتعليق صـالح  " شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي   "، وأخيراً طبع بعنوان     )ه ــ١٣٤٩(

 ) .هـ١٣٧٩(فرفور، في دمشق سنة 
، والإمـام علـي     )٢/١٣٦٤(نون  ، وكشف الظ  )١/٧٥٣(هدية العارفين للبغدادي    : انظر )٤(

ماجستير  = ).١٢٤(القاري وأثره في علم الحديث 
 )

ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١
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 . ط )١(" كشف الخدر في حال الخضر" -١٢

 . ط )٢(" المشرب الوردي في مذهب المهدي" -١٣

 . ط )٣(" المقدمة السالمة في خوف الخاتمة" -١٤

 -:  مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن )ب  �

 . خ )٤(" أنوار القرآن وأسرار الفرقان" -١٥

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
الأولى، : وقد طبع هذا الكتاب في دار الصحابة للتراث بطنطا، بقسم التحقيـق بالـدار، ط               

 .م ١٩٩٢ -هـ١٤١٢

، والمختصر من كتـاب نـشر النـور والزهـر           )١/٧٥٣(هدية العارفين للبغدادي    : انظر )١(
)٢/٣١٩.( 

 .ب في قازان في روسيا قديماً، بدون تاريخ وقد طبع الكتا 

، وهديـة العـارفين للبغـدادي       )٢/٣٢٠(المختصر من كتاب نشر النور والزهـر        : انظر )٢(
 ).١٢٦(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١/٧٥٣(

 .م ١٨٦١ -هـ١٢٧٨وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة محمد شاهين، القاهرة،  

، )١/٧٥٣(، وهدية العـارفين للبغـدادي       )٢/١٨٠٢(ون لحاجي خليفة    كشف الظن : انظر )٣(
 ) .١٢٦(والإمام على القاري وأثره في علم الحديث 

 -ه ــ١٤٠٩الأولى،  : وقد طبع هذا الكتاب في المكتب الإسـلامي، دار عمـار، الأردن، ط             
 .مشهور حسن : ، تحقيق١٩٨٩

 ، والإمـام علـي     )١/٧٥٢(للبغـدادي   ، وهدية العارفين    )٥/١٢(الأعلام للزركلي   : انظر )٤(
 ) .١٤٠(القاري وأثره في علم الحديث 

ويوجد عندي نسخة من هذا التفسير مصورة من قسم المخطوطات جامعه أم القرى، مـن                
المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينـة     أول الفاتحة إلى الإسراء، ونسخة مصورة من قسم         

 .س المنورة، من أول الكهف إلى آخر النا
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 . خ )١(" الجمالين على الجلالين" -١٦

 . خ )٢(" حاشية على تفسير البيضاوي" -١٧

 . خ )٣(" العلامات البينات في بيان بعض الآيات" -١٨

 . خ )٤(" المسألة في البسملة" -١٩

 . ط )٥(" شرح الشاطبيـة" -٢٠

 . خ )٦(" الفيض السماوي في تخريج قراءات البيضاوي" -٢١

 . ط )٧(" يةالمنح الفكرية بشرح المقدمة الجزر" -٢٢
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والإمام  )٥/١٣(، والأعلام للزركلي    )٢/٣١٨(المختصر من كتاب نشر النور والزهر       : انظر )١(
 ) .١٤١-١٤٠(على القاري وأثره في علم الحديث 

 .ويوجد عندي نسخة كاملة لهذا التفسير مصور من قسم المخطوطات بمكتبة الحرم المكي 
، والإمام على القاري وأثره في علـم        )٢/٣١٩(المختصر من كتاب نشر النور والزهر       : انظر )٢(

 ) .١٤١(الحديث 
 ).١٤٢(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١/٧٥٢(هدية العارفين : انظر )٣(
 ).١٤٢(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١/٧٥٣(هدية العارفين : انظر )٤(
 ).١/٨٦( الجشتي عبدالحليم لمحمد المزجاة والبضاعة ،)٤/٣٩٤( للعصامي العوالي سمط النجوم: انظر )٥(

 ) .هـ١٣٠٢(وقد طبع في المطبعة العامرة، سنة  
، والإمام علي القاري وأثره في علـم        )٢/٣١٩(المختصر من كتاب نشر النور والزهر       : انظر )٦(

 ).١٤٣(الحديث 
 ).١٤٤-١٤٣( الحديث ، والإمام على القاري وأثره في علم)١/٨٦(البضاعة المزجاة : انظر )٧(

، وفي قـازان في روسـيا سـنة         )م١٨٨٤ -ه ــ١٣٠٢(وطبعت هذه الرسالة في مصر سنة        
، وفي مصر في المطبعة الميمنية سـنة        )م١٨٨٥ -هـ١٣٠٣(، وفي مكة المكرمة سنة      )م١٨٨٧(
، وفي مكتبة   )م١٩٢٥ -هـ١٣٤٤(، وفي دار إحياء الكتب العربية سنة        )م١٨٩٠ -هـ١٣٠٨(

ماجستير  = : انظـر ). م١٩٦٧(، وفي بومبـاي سـنة       )م١٩٤٨ -هـ١٣٦٧(الحلبي سنة   مصطفى البابي   
 )

ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١
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 . خ )١(" الهبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية" -٢٣

 -:  مؤلفاته في الفقه )جـ  �

 .  ط)٢(" الاستدعاء في الاستسقاء" -٢٤

 . ط) ٣(" شفاء السالك في إرسال مالك" -٢٥

 . ط) ٤(" فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية" -٢٦

 . ط )٥(" الفصول المهمة في حصول المتمة" -٢٧
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٥٣(مقدمة المحقق على كتاب أدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام 
، والإمام على القاري    )١/٩١(، والبضاعة المزجاة    )١/٧٥٣(هدية العارفين للبغدادي    : انظر )١(

 ) .١٤٤(وأثره في علم الحديث 
عبدالرحمن السديس، في جامعة أم القـرى  :  للباحث دكتوراةوقد أخذ هذا الكتاب أطروحة       

 .كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة 
 ) .١٢٧(الإمام على القاري وأثره في علم الحديث : انظر )٢(

 -ه ــ١٤١٠الأولى،  : طبعت هذه الرسالة في المكتـب الإسـلامي، دار عمـار، الأردن، ط             
 .م، بتحقيق مشهور حسن ١٩٩٠

 ).١/٧٥٢(، وهدية العارفين للبغدادي )٢/١٠٥٠(كشف الظنون لحاجي خليفة : انظر )٣(
 -ه ــ١٤١٠الأولى،  : وطبعت هذه الرسالة في المكتب الإسـلامي، دار عمـار، الأردن، ط            

 .مشهور حسن : م، بتحقيق١٩٩٠
 ).١/٧٥٢( العارفين للبغداديوهدية  ،)٢/٣١٩(المختصر من كتاب نشر النور والزهر : انظر )٤(

عبدالفتاح أبو غدة، نشر مكتب المطبوعـات الإسـلامية    : وقد طبع الد الأول منه بتحقيق      
 ) .هـ١٣٨٧(بحلب، عام 

محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، شركة دار الأرقم ابن أبي الأرقم            : وطبع أخيراً كاملاً باعتناء    
 .م ١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، :  لبنان، ط-يروت للطباعة والنشر والتوزيع، ب

ماجستير  = ).٥/١٢(، والأعلام للزركلي )٢/٧٥٣(هدية العارفين للبغدادي : انظر )٥(
 )

ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١

 



 
��א�����������%�h:�א��%_�א*{��yמ����������h�.�٤٨ 

 . ط )١(" النساك في معرفة السواكمعرفة " -٢٨

 . ط )٢(" تطهير الطوية بتحسين النيـة" -٢٩

 . ط )٣(" تزيين العبارة لتحسين الإشارة" -٣٠

 -:  مؤلفاته في الحديث وعلومه )د  �

 . ط )٤(" الأحاديث القدسية الأربعينية" -٣١
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

 وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيق مشهور حسن، المكتب الإسـلامي، دار عمـار، الأردن،               
 .م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠الأولى، : ط

، بمطابع الصفا في    )ه ــ١٤٠٩(الكبيسي سنة   أحمد عبدالرزاق   : وطبعت أيضاً بتحقيق الدكتور    
 .مكة المكرمة 

 ) .٢/٥١٣(، وإيضاح المكنون )١/٧٥٣(هدية العارفين للبغدادي : انظر )١(
الأولى،  :ط والتوزيـع،  للنشر الراية الفريابي، دار  محمد نظر: الرسالة، بتحقيق  هذه وقد طبعت  

 .م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠
الأولى، : لمكتب الإسلامي، دار عمـار، الأردن، ط      وطبعت أخيراً بتحقيق مشهور حسن، ا      

 .م ١٩٩١ -هـ١٤١١
 ، والإمـام علـي     )١/٧٥٢(، وهدية العارفين للبغـدادي      )١/٢٩٤(إيضاح المكنون   : انظر )٢(

 ) .١٥٧-١٥٦(القاري وأثره في علم الحديث 
 ).١/٧٥٢( للبغداديوهدية العارفين ، )٢/٣١٩(المختصر من كتاب نشر النور والزهر : انظر )٣(

" الإمام على القاري وأثره في علم الحديث      "وقد أشار الباحث خليل إبراهيم قوتلاي في كتابه          
إلى أن هذه الرسالة طبعت بكاملها ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين، وتبعه علـى              ) ١٣٠(

شرح القاري لرسـالة ألفـاظ      "الطيب بن عمر بن الحسين في تحقيقه كتاب         : ذلك الباحث 
، وليس الأمر كذلك، بل إن ابن عابدين نص على أنه نقل بعض عبارات              " رشيد الكفر لابن 

فأردت أن أنقل بعض    ( القاري، ولهذا قال بعد ذكره لاسم ذلك الكتاب والثناء على مؤلفه            
 ) .١/١٣٠(مجموعة رسائل ابن عابدين : انظر). … عباراته المهمة 

ماجستير  =تاب نشر النور والزهر لعبـداالله مـرداد        ، والمختصر من ك   )٥/١٣(الأعلام للزركلي   : انظر )٤(
 )

ب الأول  
البا

...
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الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعـروف بالموضـوعات         " -٣٢
 . ط )١(" الكـبرى

 . ط )٢(" ع الوسائل في شرح الشمائلجم" -٣٣

 . ط )٣(" شــرح الشفــاء" -٣٤

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).٤٢٣(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث لخليل قوتلاي )٢/٣١٩(
 ) .هـ١٣٤٥(، وفي حلب سنة )هـ١٣٢٤(وهذه الرسالة طبعت في استنبول سنة  
 كمـال  : م، بتحقيق ١٩٩٣ -ه ــ١٤١٣الأولى،  : وطبع أخيراً في مؤسسة الكتب الثقافية، ط       

 .وني الأبياني المصري، ضمن كتابه معجم الأحاديث القدسية الصحيحة ابن بسي
 أبو إسحاق الحويني، نشرته مكتبة الـصحابة، جـدة، بـدون           : وطبع الكتاب أيضاً بتحقيق    

 .ةـتاريخ الطبع
 ).٢٢٩-٢٢٧(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )١/٨٧(البضاعة المزجاة : انظر )١(

 ، بمطـابع   )م١٩٧١ -هـ١٣٩١(الأستاذ محمد الصباغ في عام      : بتحقيقطبع هذا الكتاب     
 .دار القلم، بيروت، ونشرته دار الأمانة، ومؤسسة الرسالة، بيروت 

محمد السعيد بن بسيوني زغلول، نشرته دار الكتب العلمية، بـيروت،           : وطبع أخيراً بتحقيق   
 ).١٣٠(ره في علم الحديث الإمام على القاري وأث: انظر.  وللكتاب عدة طبعات أخرى

، والإمام علـى  )١/٧٥٢ (وهدية العارفين للبغدادي، )٣/١٨٥(خلاصة الأثر للمحبي   : انظر )٢(
 ) .٣٤٩-٣٤٨(القاري وأثره في علم الحديث 

شـرح الـشيخ    "، وطبع أيضا على جـزءين وامـشه         )ه ــ١٢٩٠(طبع في الأستانة سنة      
 ).هـ١٣١٧(الأدبية بمصر، في سنة بالمطبعة " عبدالرؤوف المناوي على الشمائل

، )ه ــ١٣١٨(وطبع مرة أخرى بالمطبعة الشرفية، على نفقة مصطفى البابي الحلبي بمـصر، في               
 .ومن ثم صور في دار الأقصى، بدون تاريخ الطبعة 

، والأعـلام   )٤/٣٩٤(، وسمط النجـوم للعـصامي       )٣/١٨٥(خلاصة الأثر للمحبي    : انظر )٣(
 ) .٥/١٢(للزركلي 

ماجستير  =ع عدة طبعات، ومن هذه الطبعات ما طبـع في المطبعـة العثمانيـة في اسـتنبول عـام                   طب 
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 . ط )١(" شـرح نخبـة الفكـر" -٣٥

 . ط )٢(" المبيـن المعيـن لفهـم الأربعـين" -٣٦

 . ط )٣(" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" -٣٧
**  *        *  *        *   

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 .، ومن ثم صور في دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، بدون تاريخ )هـ١٣١٩(

 ).٣٧٤-٣٧٣" (الإمام على القاري وأثره في علم الحديث"انظر هذه الطبعات في كتاب  
، )١/٨٦(، والبضاعة المزجـاة لمحمـد الجـشتي         )١/٧٥٣(هدية العارفين للبغدادي    : انظر )١(

، والإمام على القاري وأثـره في علـم         )٢٥(والتعليقات السنية على الفوائد البهية للكنوي       
 ) .١٧٧-١٧٤(الحديث 

، وصورته دار الكتب العلمية،     )هـ١٣٢٧(باستنبول، في سنة    " أُخوت"طبع الكتاب في مطبعة      
 ) .هـ١٣٩٨(بيروت، عام 

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم، في شركة دار الأرقم بـن أبي             : لكتاب أخيرا بتحقيق  وطبع ا  
 .الأرقم للطباعة، بدون تاريخ الطبعة 

 ، والإمـام علـى     )٥/١٣(، والأعلام للزركلـي     )١/٧٥٣ (هدية العارفين للبغدادي  : انظر )٢(
 .وما بعدها ) ٤١٠(القاري وأثره في علم الحديث 

) ه ــ١٣٢٩(، ثم طبع أيضاً سـنة  )هـ١٣٢٧( المطبعة الجمالية بمصر، سنة    وقد طبع الكتاب في    
 .ويوجد عندي منه نسخة مخطوطة مصورة من مركز الملك فيصل للبحوث العلمية. بمصر

 ، )١/٤٤٥(، والبـدر الطـالع للـشوكاني        )٤/٣٩٤(سمط النجوم العوالي للعصامي     : انظر )٣(
، والأعلام للزركلـي    )٣٩٨(خر والأول للقنوجي    والتاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآ      

 ) .٣٠٦-٣٠٠(، والإمام على القاري وأثره في علم الحديث )٥/١٢(

، وفي مطبعـة المعـارف في       )ه ــ١٣٠٩(وقد طبع الكتاب في المطبعة الميمنية في القاهرة، سنة           
ة نشرته المكتبة الإمدادية، ومـن ثمّ صـور في بـيروت، سـن            ) ه ــ١٣٩٢(باكستان، سنة   

 .، بتعليق صدقي محمد جميل العطار )هـ١٤١٢(
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 :الفصل الرابع 
 .ائل العقيدة منهج القاري في الاستدلال على مس

 

 : وفيه مبحثــان �

 . قواعد القاري في الاستـــدلال : المبحث الأول -

 .عرض القواعد التي ذكرها القاري على منهج السلف : المبحث الثاني -

 

*  *        *  *        *  * 
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قواعد القاري في الاستدلال : المبحث الأول 
. 

 

 الاسـتدلال علـى مـسائل       لقد تعددت الطرق، واختلفت المناهج في     
، فقد ذهب فئام من الناس إلى تقديم الجانب العقلي علـى الجانـب              )١(العقيدة

 السمعي فضلوا، وأضلوا، وانتهى الأمر بكثير منهم إلى الشك والحـيرة، كمـا       
 .يأتي بمشيئة االله ذكر نماذج منهم 

والذي يهمنا الآن في هذا المقام هو منهج القاري في الاسـتدلال علـى              
مسائل العقيدة ويمكن أن أجمل كلام القاري في جملة من القواعد التي تؤخذ من              

  هل هـذه القواعـد      -بمشيئة االله تعالى  - ثم أبين بعد ذلك      -رحمه االله -كلامه  
 .التي ذكرها القاري موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة أم لا؟ في المبحث الثاني

*  *        *  *        *  * 

 تقريره أن الاعتماد في مسائل :  الأولى القاعدة
 .)٢(العقيدة إنما هو على النقل

  في أبـوي  )١(قال القاري في أثناء رده على رسالة لابن كمـال الباشـا      
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٥(البيهقي وموقفه من الإلهيات، للدكتور أحمد بن عطية الغامدي : انظر )١(

  ، وينقلـه النـاس خلفـاً      والسنة؛ لأما منقولان عن الرسـول        الكتاب: يقصد بالنقل  )٢(

 .سلـف  عن

 ما نقل بالتواتر، ومنها ما نقل عن طريـق  أما الكتاب فمنقول كله بالتواتر، وأما السنة فنمها        
، والنكت علـى    )٢٨٥،  ٢٦٨(تقريب الأصول إلى علم الأصول للغرناطي       : انظر.  الآحاد

 ) .٦٢-٥٨(نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 
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 .)٢()ما ثبت بالكتاب والسنة يجب اعتقاده مجملاً ومفصلاً : قلت : ( النبي 

≅ö ®وقال أيضاً في تفسيره لقوله تعـالى         è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ ( βÎ* sù (# öθ©9 uθs? 

¨βÎ* sù ©!$# Ÿω = Ït ä† z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# 〈 )٣ ( ) :® ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ ( 〈 ــوا :  أي كون
 .)٤() على وفق الكتاب والسنة 

 :وقال أيضاً في الرد على القائلين بوحدة الوجود 

 الكتاب والسنة من أمر     فإن كنت أيها الأخ من اتهدين فاعمل بما في        ( 
الدين، وإن كنت من المقلدين فتقلد قول العلماء العاملين، والمشايخ الكاملين،           

  : امع على ديانتهم، وتحقيق أمانتهم، وتصديق إمامتـهم عمـلاً بقولـه             
والحاصل أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا علـى         . )٥( )) عليكم بالسواد الأعظم     ((

االله وسنة رسوله عليه الصلاة والـسلام، فقـد روى          ظهر الاستسلام لكتاب    
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين، قاضي، من العلماء بالحـديث ورجالـه،                 )١(

" طبقات اتهـدين  "، و "طبقات الفقهاء : "ه تصانيف كثيرة منها   تركي الأصل، مستعرب، ل   
 " .رسالة في الجبر والقدر"و

 ).١/١٤١ (وهدية العارفين للبغدادي، )١/١٣٣(الأعلام للزركلي : انظر 

 ) .١٤١ (أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول  )٢(

 ) .٣٢(سورة آل عمران، آية  )٣(

 ) .ب/٩٠(رار الفرقان رقم اللوح أنوار القرآن وأس )٤(

 ) .٣٩٥٠رقم/ ٢/١٣٠٣(أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم  )٥(

تقريـب التهـذيب    : انظر.  أبو خلف الأعمى وهو متروك، ورماه ابن معين بالكذب        : وفيه 
 ) .٨٠٨٣رقم/ ٦٣٧(

، والضعيفة  )٣١٨( ماجه   ضعيف سنن ابن  : انظر.  ضعيف جـدا   : وقال الألباني رحمه االله      
 ) .٢٨٩٦(رقم 
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 من االله الرسالة، وعلى الرسول الـبلاغ،        ((:  أنه قال  )٢( عن الزهري  )١(البخاري
، وهذا الكلام جامع مانع، وعن جميع البدع مانع، فمن رام           )٣ ())وعلينا التسليم   

             مرامه بهجعن خـالص   علم ما أخطر عن علمه، ولم يقنع بالتسليم بما فهمه ح
بل تنـزل   التحقيق مقام إلى يترق ولم التفريد، وصحيح المعرفة، التوحيد، وصافي 

⎯ô ®: تعـالى  إلى حضيض التقليد، قال    tΒuρ 
‘≅ |Ê r& 

Ç⎯ £ϑÏΒ yì t7 ¨?$# 
çµ1 uθyδ 

Î ö tóÎ/ “Y‰èδ š∅ ÏiΒ  

 :)٥(، وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال ابن المبارك)٤(〉 #$!»

القلـوب  تميـت  وبالذن رأيت
وترك الذنوب حياة القلـوب    
وهل أفسد الدين إلا الملـوك     

- 

وقد يورث الـذل إدمانهـا      
ــساا ــسك إح ــير لنف وخ

)٦ ()وأحبار سوء ورهباـا      
- 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

هو أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردِزبه البخاري، أخذ الحديث عن                 )١(
، "الجـامع الـصحيح   : "له من المـصنفات   . مشاهير الحفاظ، وأخذ عنه الحديث خلق كثير      

 ) .١٢/٣٩١(السير : انظر).  هـ٢٥٦(توفي سنة ". التاريخ الكبير"و

هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيداالله بن عبداالله بن شهاب القرشي الزهري، مـن                  )٢(
 ).هـ١٢٤(أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقاً، وكان فقيهاً فاضلاً، مات سنة 

 ) .٦٦(مشاهير علماء الأمصار لابن حبان البستي : انظر 

$ ®مجزوماً به، في كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى          ذكره البخاري في صحيحه، معلقاً       )٣( pκš‰r' ¯≈ tƒ 

ãΑθ ß™ §9 $# õÏk= t/ !$ tΒ tΑ Í“Ρé& y7ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7În/ فـتح  : انظـر .  ، ووصله الحميدي وغيره   )٤/٤١٢ ( 〉 ) ‘§
 ) .١٣/٥١٣(الباري لابن حجر 

 ) .٥٠(سورة القصص، آية  )٤(

منين في الحديث، أبو عبدالرحمن عبداالله بن المبـارك         هو شيخ الإسلام، عالم زمانه، أمير المؤ       )٥(
الـسير  : انظـر ).  ه ــ١٨١(، وتـوفي سـنة      )ه ــ١١٨(الحنظلي التميمي بالولاء، ولد سنة      

)٨/٣٧٨.( 

 ) .٤٩-٤٧(الرد على القائلين بوحدة الوجود  )٦(



 
��א�����������%�h:�א��%_�א*{��yמ����������h�.�٥٥ 

ماجستير 
 )

ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١

 

ثم العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع       : ( وقال أيضاً في شرح الفقه الأكبر     
علم إثبـات الـصانع     الذي هو الأصل، وإن كانت مما يستقل فيه العقل، وإلا ف          

وعلمه وقدرته لا تتوقف من حيث ذاا على الكتاب والسنة، ولكنها تتوقـف             
 عليهما من حيث الاعتداد ا؛ لأن هـذه المباحـث إذا لم يعتـبر مطابقتـها                
 للكتاب والسنة كانت بمنـزلة العلم الإلهي للفلاسفة فحينئذٍ لا عبرة ا علـى             

 .)١() ما ذكره المحققون 

yϑx. $uΖ$! ®ضاً في تفسير قوله تعـالى       وقال أي  ù=y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ 

(#θè=÷Gtƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ $sΨ ÏG≈ tƒ# u™ öΝ à6Š Ïj. u“ ãƒ uρ ãΝ à6 ßϑÏk=yèãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9 $# sπ yϑò6 Ït ù:$# uρ Ν ä3 ßϑÏk=yèãƒ uρ $̈Β  

öΝ s9 (#θçΡθ ä3 s? tβθ ßϑn=÷ès? 〈 )٢( ) :® ãΝ à6 ßϑÏk=yèãƒ uρ |=≈ tGÅ3 ø9  نـــاه ومعنـــاه، مب:  أي〉 #$
® sπ yϑò6 Ït ù:$# uρ 〈 السنة : أي… ® Ν ä3 ßϑÏk=yèãƒ uρ $̈Β 

öΝ s9 (#θçΡθ ä3 s? tβθ ßϑn=÷ès? 〈 بـالفكر،   :أي
 .)٣() والنظر أن لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والخبر 

في بـاب   -يعتمد علـى الـسنة      نصوص القاري السابقة تدل على أنه       
فهل هذا الإطلاق مراد القاري أم أن       .  سواء كانت متواترةً أو آحاداً       -الاعتقاد

 . إنما هي السنة المتواترة؟-التي يعمل ا في باب العقائد-القاري يريد بالسنة 

 .هذا ما يتبين من القاعدة الثانية بمشيئة االله تعالى 

 
        *  **  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٤(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .١٥١(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .أ /٤٠ -ب /٣٩(ر الفرقان رقم اللوح أنوار القرآن وأسرا )٣(
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 أخبار الآحاد عند القاري : القاعدة الثانية 
 .د لا يحتج بها في العقائ

قال القاري بعد أن أورد كلام الإمام أبي حنيفة في أن أبوي رسـول االله               
     إن هذا الكلام من حضرة الإمام       -وبحوله أصول -فأقول  : (  ماتا على الكفر 

لا يتصور في هذا المقام، لتحصيل المرام، إلا أن يكون قطعي الدراية، لا ظـني               
ت، ولا يكتفـى بالآحـاد مـن        الرواية؛ لأن في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيا       

 .)١() الأحاديث الواهيات، والروايات الوهميات 

 واعلم أن ما جاء في كلام الإمام الأعظم، وغـيره مـن            : ( وقال أيضاً 
كفـر   كفران النعمة لا   القائل بخلق القرآن فمحمول على     تكفير من الأنام علماء

 ، )٢())  كفـر  فقـد  قمخلو القرآن إن قال من ((وأما حديث   … الخروج من الملة    
 .)٣() فغير ثابت مع أنه من الآحاد، وقابل للتأويل في بيان المرام 

فالقاري يرى أن هذا الحديث لو فرض ثبوته فإنه لا يعمل به لأنه خـبر               
 فـإن الآحـاد لا     : ( آحاد؛ ولهذا قال في موضع آخر من شرحه للفقه الأكبر         

 .)٤() تفيد الاعتماد في الاعتقاد 
     *  **  *        *  *    

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٣-٦٢ (أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول  )١(
 وروي ذلك عـن    : (عن أبي الدرداء، وقال   ) ١/٣٧٣(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات       )٢(

،  مرفوعاً، ولا يصح شيء من ذلك  معاذ بن جبل، وعبداالله بن مسعود، وجابر بن عبداالله          
وقـد حكـم    ). أسانيده مظلمة، لا ينبغي أن يحتج بشيء منها، ولا أن يستشهد بشيء منها            

 ).٩٥-٩٤(كشف الخفاء للعجلوني : انظر. بوضع هذا الحديث ابن الجوزي وتبعه الصغاني
 ) .٥٢(شرح الفقه الأكبر  )٣(
حات أهل  شرح القاري على شرح نخبة الفكر في مصطل       : ، وانظر )١٠١(شرح الفقه الأكبر     )٤(

 ) .١٨٩(، وشرح الفقه الأكبر )٢١٢(الأثر 
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 تقديم النقل على العقل : القاعدة الثالثة 
 .عند توهم التعــارض 

تقديم النقل علـى    :  كتبه قاعدة  ضعمن القواعد التي قررها القاري في ب      
 .العقل عند توهم التعارض، وإليك نص عبارته 

من القواعد أن معارضة النص بالدليل العقلي غير مقبول         : ( قال القاري 
 .)١()  الأعيان عند

لا عبرة بقول من يقول العقل يشهد بضد مـا دل عليـه             : ( وقال أيضاً 
النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، بل إذا تعـارض العقـل              
 والنقل وجب تقديم النقل؛ لأن النقل في نفس الأمر لا يكون مطابقاً للعقـل،              

 العقـل مـع    : ة؛ ولذا قيل في المثل    فإن العقول مختلفة ولذا ترى أصحاا متفرق      
 .)٢() النقل كالعامي المقلد مع العالم اتهد 

ومن جملة العلوم المذمومة علم المنطق الذي هـو يـسمى           : ( وقال أيضاً 
 رسالة مستقلة   )٣(بدهليز الكفر، فقد صنف شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي        

 .)٤() سليمه في تحريمه، ونقل عن الأئمة الأربعة ما يدل على ت

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٣٦(شرح ضوء المعالي  )١(

 ) .٤٧-٤٦(الرد على القائلين بوحدة الوجود  )٢(

هو الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبدالرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد الـسيوطي،                 )٣(
لتصانيف الكثيرة، حتى بلغت    صنف ا ). ه ــ٨٤٩(ولد بالقاهرة ليلة الأحد مستهل رجب سنة        

 . ما بين رسائل في ورقـة أو ورقـتين، وكتـب في عـدة مجلـدات               ) ٦٠٠(مصنفاته نحو   
 ).١٠-٥/٦(مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ : انظر).  هـ٩١١(توفي سنة 

 ) .١/٤٣(شرح عين العلم وزين الحلم  )٤(
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 :وقال أيضاً في معرض تحذيره من علم الكلام 

 فالواجب على المسلمين أجمعين اتباع سيد المرسلين المطابق لمـا جـاء            ( 
 به عقيدة سائر النبيين، وعين التبيين للكتاب المبين، وقد بين سـبحانه أمـره              

Ÿξsù y7 ®: وعظيم شأنه، وقدره حيث أقسم بنفسه فقال       În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L xm 

x8θßϑÅj3 ys ãƒ $yϑŠ Ïù u yf x© óΟ ßγ sΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& % [` u xm $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ 

$VϑŠ Ï=ó¡n@ 〈)م إذا دعـوا            )١وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأ ،
 أعرضـوا  : دوداً أي حكمه، صدوا عنه ص   : كتابه، ورسوله، أي  : إلى االله، أي  

عنه إعراضاً مبعوداً، وأم يزعمون أم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقـاً، وإيقانـاً             
 إنمـا نريـد أن     : وتحقيقاً، كما يقوله كثير من المتكلمين، والمتفلسفة وغيرهـم        

 وكما يقولـه كـثير مـن       . نحسن الأشياء بالجمع بين كلام الأنبياء والحكماء      
ريد الإحسان بالجمع بين الإيمان والإيقان، والتوفيـق        ن إنما   المبتدعة من المتنسكة  

هبـهم الباطلـة    ابين الشريعة والطريقة والحقيقة، ويدسون فيها دسـائس مذ        
فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير مـا      … ومشارم العاطلة   

، ويظن أن ذلك مستحسن في باب اليقين، وأن ذلـك           ثبت عن النبي الأمين     
 وبين ما يخالفه من العقول، فله نـصيب مـن            بين ما جاء به الرسول       جامع

 كافٍ شـافٍ    ذلك، وحرام عليه الترقي إلى ما هنالك إذ ما جاء به الرسول             
 .)٢() كامل، تبين فيه حكم كل حق وباطل 

وخلاصة الكلام وسلالة المرام أن العقائد الصحيحة، وما        : ( وقال أيضاً 
ة كما تؤثر في قلوب أهل الدين، وتثمر كمال الإيمان          يقويها من الأدلة الصريح   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٥(سورة النساء، آية  )١(

 ) .١٩(شرح الفقه الأكبر  )٢(
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واليقين، كذلك العقائد الباطلة تؤثر في القلب وتقسيه، وتبعده عـن حـضور             
 الرب وتسوده، وتضعف يقينه، وتزلزل دينه، بل هي أقـوى أسـباب سـوء              

ن الشيطان إذا أراد أن يسلب إيمـان        أعفو والعافية، ألا ترى     الالخاتمة نسأل االله    
 عبد بربه فإنه لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه، ومنـها الخـوض                ال

في علم، الكلام وترك العلم  بأحكام الإسلام المستفادة من الكتاب، والـسنة،             
 .)١()وإجماع الأمـة 

 
       *  **  *        *  *  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٩(الرد على القائلين بوحدة الوجود : ، وانظر)١٤( الفقه الأكبر شرح )١(
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عرض القواعد التي : المبحث الثاني 

 .سلفذآرها القاري على منهج ال
كما سيتضح لنا ذلك فيما - مع أنه ماتريدي العقيدة -رحمه االله-القاري  

 إلا أن قواعده التي ذكرها في منهج الاستدلال علـى           -بمشيئة االله تعالى  -بعد  
 مسائل العقيدة توافق ما عليه أهل السنة والجماعة، ما عدا القاعـدة الثانيـة،              

 .كما سيأتي بيانه 
       *  *        *  **  *  

 .الاعتماد في مسائل العقيدة على النقل : القاعدة الأولى 

من خلال تلك النقول التي نقلتها من كلام القاري يتبين لنا أنه يرى أن              
الاعتماد على مسائل الاعتقاد لا يكون إلا على وفق مـا جـاء في الكتـاب                

 .)١(والسنة، وهذا حق موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 

اعد المقررة عند أهل السنة والجماعة اتباع السلف الصالح أم          فمن القو 
يعتمدون في تقرير العقيدة على الكتاب، وصحيح السنة، وما أجمع عليه سلف            
الأمة؛ وما ذاك إلا لأن مسائل أصول الدين التي يحتـاج النـاس إلى معرفتـها                

، فتبـيين أصـول      بياناً شافياً  واعتقادها، والتصديق ا قد بينها االله ورسوله        
 البلاغ المبين، وهو من أعظم مـا أقـام االله           الدين من أعظم ما بلغه الرسول       

 الـذين   -عليهم الصلاة والسلام  -الحجة على العباد فيه، وذلك بإرسال الرسل        
 ، فليس ثمة عند أحد منهم مـا         ، وعلى هذا سار الصحابة      )٢(بينوه وبلغوه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، ومنهج الاستدلال علـى مـسائل       )١٦/٤٦٩(،  )٣٤٧-٣٤٦،  ٣/١٥٧(الفتاوى  : انظر )١(
 ) .١٠٨-١/٥١(الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لعثمان بن علي حسن 

 ) .١/٢٧(درء تعارض العقل والنقل : انظر )٢(
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، سواء كانـت    لعزيز، وسنة النبي    يستدل به في أصول الدين سوى الكتاب ا       
 .سنته القولية، أو الفعلية، أو التقريرية 

 :  رحمه االله )١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 -أهل السنة والجماعـة   : يعني-وكان من أعظم ما أنعم االله به عليهم         ( 
اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليهـا بـين الـصحابة             

أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيـه، ولا            :  بإحسان والتابعين لهم 
ذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وجده، فإم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات            

 جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي         والآيات البينات أن الرسول     
 .)٢() هي أقوم 

تمد عندهم في تقرير العقيـدة      فهؤلاء أصحاب القرون المفضلة المنهج المع     
 -أصحاب القرون المفـضلة   -هو الكتاب وصحيح السنة، فليس لنا بعد هؤلاء         

⎯ ®: إلا أن نسير على هذا المنهج، وأن نتبع ولا نبتدع، قال تعـالى             tΒuρ È, Ï%$t±ç„ 

tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $# ôì Î6 −Ftƒ uρ u ö xî È≅‹ Î6 y™ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ⎯ Ï&Ïk! uθçΡ $tΒ 4’ ¯<uθs? 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

ن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبداالله الحراني، أبو العباس، إمام الأئمة ومفتي الأمة،             هو أحمد ب   )١(
وكان إماماً في التفسير والحـديث والفقـه        ). ه ــ٦٦١(وسيد الحفاظ وبحر العلوم، ولد سنة       

: مـن مـصنفاته   . واللغة العربية، والعقائد والنقليات، زاهداً عابداً ورعاً شجاعاً قوالاً بالحق         
 ).هـ٧٢٨( سنة -رحمه االله-توفي . قامة، والإيمان، ومنهاج السنة النبوية، وغيرهاالاست

، وتذكرة الحفاظ للـذهبي     )٢٩٦-٤/٢٧٩(طبقات علماء الحديث، لابن عبدالهادي      : انظر 
 ، )٤٠٨-٢/٣٨٧(، وذيل طبقات الحنابلة، لابـن رجـب الحنبلـي           )١٤٩٧-٤/١٤٩٦(

 ) .٢٧٢-٩/٢٧١(والنجوم الزاهرة، لابن تغري بردي 

 ) .١٣/٢٨(الفتاوى  )٢(
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ب الأول  
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠١

 

⎯ Ï&Í#óÁ çΡuρ zΝ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™!$y™ uρ # ¶ ÅÁ tΒ 〈 )١(.  

 إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع ولـن          (( : وقال ابن مسعود    
 .)٢( ))نضل ما تمسكنا بالأثر 

تلقـي   ان في سنة النبوية هما المصدران الأساس    العزيز، وصحيح ال   فالكتاب
 .، وعلى ذلك جرى السلف الصالح رضوان االله عليهم العقيدة الصحيحة

 .وفيما يلي أذكر بعضاً من تلك النصوص التي تتضح ا هذه القاعدة 

≅ö ®: قال تعـالى   ) ١ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ 

ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ 〈 )٣(. 

وأرشـدنا   محبته، طريقة على تعالى الكريم نامولا دلنا لقد(  :)٤(بطة ابن لقا
إلى سبيل هدايته بأقصد المذاهب، وأقرب المسالك حين أعلمنا أن محبة االله هي             

≅ö ®:  حين قال  متابعة نبيه    è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù 〈      فمـن اتبـع ،
 بكسبه البصيرة في إيمانه فيما أحكمه في        الله  رسوله في سنته أورثه ذلك محبة ا      

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١٥(سورة النساء، آية  )١(

 ) .١٠٦رقم/ ١/٨٦(أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )٢(

 ) .٣١(سورة آل عمران، آية  )٣(

دان هو الإمام القدوة، العابد الفقيه المحدث، شيخ العراق، أبو عبداالله عبيد االله بن محمد بن حم                )٤(
 ، كان في زمنه من أئمة أهل الـسنة الـداعين           )ه ــ٣٠٤(ولد سنة   . العكبري الحنبلي ابن بطة   
سـير أعـلام النـبلاء      : انظر). ه ــ٣٨٧(توفي يوم عاشوراء سنة     . إلى عقيدة السلف الصالح   

، وطبقات الحنابلة لأبي يعلى     )٣/١٥(، وميزان الاعتدال كلاهما للذهبي      )٥٣٣-١٦/٥٢٩(
)٤/١٥٣.( 
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 . )١() قلبه ولسانه بالمغفرة، والرضوان في ميعاده 

 :  رحمه االله )٢(وقال ابن كثير

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة االله وليس هو علـى              ( 
 الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي، والـدين            

 .)٣() النبوي في جميع أقواله وأفعاله 

&βr¨ ®: وقال تعالى  ) ٢ uρ # x‹≈ yδ ‘ ÏÛ¨u ÅÀ $VϑŠ É) tGó¡ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# 

s− § x tGsù öΝ ä3 Î/ ⎯ tã ⎯ Ï&Í#‹ Î7 y™ 4 öΝ ä3 Ï9¨sŒ Ν ä38 ¢¹ uρ ⎯ Ïµ Î/ öΝ à6 ¯=yès9 tβθ à) −Gs? 〈 )٤(. 

çνθ ®: ( الله   رحمـه ا   )٥(قال أبو المظفر السمعاني    ãèÎ7 ¨?$$sù ( Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? Ÿ≅ ç6 ¡9 $# 〈  
 .)٦() سائر الملل سوى ملة الإسلام، وقيل هو الأهواء والبدع : بمعنى

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٢٢١(الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة  )١(

 هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصروي الدمشقي، عماد الـدين                  )٢(
له ). ه ــ٧٠١(أبو الفداء، الإمام المحدث، المفسر المؤرخ، الفقيه صاحب التصانيف، ولد سنة            

 ).هـ٧٧٤(توفي سنة ". البداية والنهاية"و" ن العظيمتفسير القرآ: "من المصنفات

-٦/٢٣١(، وشـذرات الـذهب      )٩٩-١١/٩٨(النجوم الزاهرة لابن تغري بردي      : انظر 
 ) .٢٨-١/٢٧(، والدارس في تاريخ المدارس )٢٣٢

 ) .١/٥٣٦(تفسير القرآن العظيم  )٣(

 ) .١٥٣(سورة الأنعام، آية  )٤(

ار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي، الإمام العلامة، مفتي         هو منصور بن محمد بن عبدالجب      )٥(
 ، كان حنفياً ثم صار شافعياً، وكـان ناصـراً          )ه ــ٤٢٦(خراسان، شيخ الشافعية، ولد سنة      

 ).هـ٤٨٩(توفي سنة ". قواطع الأدلة"، و"التفسير: "من مصنفاته. لأهل السنة والجماعة

 ) .٣٤٠-٢/٣٣٩(ين للداوودي ، وطبقات المفسر)١١٩-١٩/١١٤(السير : انظر 

 ) .٢/١٥٧(تفسير القرآن العظيم  )٦(
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pκ$ ®: وقال تعـالى   ) ٣ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# ’ Í<'ρé& uρ 

Í ö∆F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λ ä⎢ ôã u“≈ uΖ s? ’ Îû &™ó© x« çνρ –Š ã sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθß™ §9 $# uρ βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σ è? «!$$Î/ 

ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Í ½zFψ $# 4 y7 Ï9¨sŒ Ö ö yz ß⎯ |¡ôm r& uρ ¸ξƒ Íρù's? 〈 )١(. 

 : قال ابن كثير رحمه االله 

 إلى كتـاب االله وسـنة      :  وغير واحد من الـسلف أي      )٢(قال مجاهد (  
  بأن كل شيء تنازع الناس فيه في أصول الـدين             رسوله، وهذا أمر من االله    

 .)٣() فروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة و

*ΒÎ̈$ ®: وقال تعالى  ) ٤ sù Ν à6 ¨Ζ t Ï?ù'tƒ © Éi_ ÏiΒ “Y‰èδ Ç⎯ yϑsù yì t7 ¨?$# y“# y‰èδ Ÿξsù ‘≅ ÅÒ tƒ 

Ÿωuρ 4’ s+ ô±o„ ∩⊇⊄⊂∪ ô⎯ tΒuρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “Í ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπ t±Š ÏètΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã à±øt wΥuρ uΘöθtƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$s% Éb>u‘ zΟ Ï9 û© É_ s?ö |³ xm 4‘ yϑôã r& ô‰s% uρ àMΖ ä. # [ ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7 Ï9¨x‹x. 

y7 ÷Gs?r& $uΖ çF≈ tƒ# u™ $pκ yJŠ Å¡uΖ sù ( y7 Ï9¨x‹x. uρ tΠ öθu‹ ø9 $# 4© |¤Ψ è? 〈 )٤(. 

بتـصديق الخـبر وعـدم      : لهدىاتباع ا : (  رحمه االله    )٥(قال ابن سعدي  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٩(سورة النساء، آية  )١(

، وكان أحد الأعلام من التـابعين،       )ه ــ٢٠(هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي، ولد سنة           )٢(
 وغيره، وقرأ عليه ابن كثير وغيره، تـوفي وهـو           والأئمة المفسرين، قرأ على ابن عباس       

 ) .هـ١٠٣(سنة ساجد 

، وطبقات المفسرين للـداوودي     )٤٢-٢/٤١(غاية النهاية في طبقات القراء للجزري       : انظر 
 ) .٤٥٧-٤/٤٤٩(، والسير )٣٠٨-٢/٣٠٥(

 ) .١/٧٨٥(تفسير ابن كثير  )٣(

 ) .١٢٦-١٢٣(سورة طه، آية  )٤(

حمن بن ناصر بن عبداالله هو العلامة الورع الزاهد، الفقيه الأصولي المحقق المدقق، الشيخ عبدالر         )٥(
ماجستير  =تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام      : "له مصنفات عديدة منها   . بن ناصر بن حمد آل سعدي     

 )
ب الأول  

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠١
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 .)١() معارضته بالشبه، وامتثال الأمر بأن لا يعارض بشهوة 

ونظائر هذه الآيات في هذه المسألة التي تأمر بتحكيم الكتـاب والـسنة             
 .كثيرة جداً لمن تدبر القرآن الكريم 

  : فمنهاوأما النصوص التي تتضح ا هذه القاعدة من سنة النبي 

 موعظـة   وعظنا رسول االله    :  قال ض بن سارية    حديث العربا  ) ١
كأا موعظة  ! يا رسول االله  : وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا      

، والسمع والطاعة وإن تـأمر       أوصيكم بتقوى االله     ((: قال. مودع، فأوصنا 
عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بـسنتي، وسـنة              

الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات         الخلفاء  
 .)٢( ))الأمور فإن كل بدعة ضلالة 

 قـرني،   خير الناس  ((:  قال ، عن النبي    وعن عبداالله بن مسعود      ) ٢
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

: انظـر ). ه ــ١٣٧٦(توفي سنة   ". القواعد والأصول الجامعة  "، و "القواعد الحسان "، و "المنان
، والـشيخ  )٣/٣٤٠(، والأعـلام للزركلـي   )٣٩٧-١٣/٣٩٦(معجم المؤلفين لكحالـة   

 ) ١٣(الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة بقلم الدكتور عبـدالرزاق العبـاد              عبد
 .وما بعدها

 ) .٥/١٩٧(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١(

والترمذي ). ٤٦٠٧رقم/ ١٤-٥/١٣(أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة            )٢(
). ٢٦٧٦رقم/ ٥/٤٣( الأخذ بالسنة واجتناب البدع      في جامعه كتاب العلم، باب ما جاء في       

وابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين         . هذا حسن صحيح  : وقال الترمذي 
 ). ٤٢رقم/ ١٦-١/١٥(المهديين 

/ ٦٤٨-٢/٦٤٧(انظر سلسلة الأحاديث الـصحيحة      . وصحح هذا الحديث العلامة الألباني    
 ).٩٣٧رقم
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ثم الذين يلوم، ثم الذين يلوم، ثم يجئ أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه              
 .)١( ))شهادته 

 .حاديث في هذه المسألة أكثر من أن تحصر والأ

ولأجل هذه الأدلة الدالة على الاعتماد على الكتاب والسنة كان صحابة           
،  من أشد الناس تمسكاً، وتعظيماً لكتاب االله وسـنة رسـوله             رسول االله   

 .والعمل ما 

 لـست   ((:  قـال   أن أبا بكر الصديق      -رضي االله عنها  -عن عائشة   
 يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركـت           كان رسول االله    تاركاً شيئاً   

 .)٢( ))شيئاً من أمره أن أزيغ 

 هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف علـى نفـسه          : ( قال ابن بطة    
 فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى        الزيغ إن هو خالف شيئاً من أمر نبيه         

 خالفتـه، ويـسخرون بـسنته،      أهله يستهزئون بنبيهم، وبأوامره، ويتباهون بم     
 .)٣() نسأل االله عصمة من الزلل، ونجاة من سوء العمل 

أصول السنة عندنا التمسك بما كـان       : (  رحمه االله    )٤(وقال الإمام أحمد  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 صحيحه، في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شـهادة جـورٍ إذا              أخرجه البخاري في   )١(
ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فـضل         ).  ٢٦٥٢رقم/ ٢/٢٥١(أُشهد  

 ) .٢٥٣٣رقم/ ٤/١٩٦٢(الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم 

 ).٢٤٦-١/٢٤٥(ذمومة أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق الم )٢(

 ) .١/٢٤٦(المصدر السابق  )٣(

 ، )ه ــ١٦٤(هو أبو عبداالله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي، ولـد سـنة                  )٤(
ماجستير  = ناصر السنة، وقامع البدعة، أحد الأئمة الأعلام، ثقة حافظ متقن فقيه حجة، كـان عالمـاً                

 )
ب الأول  

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠١
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٠٠

 ( .
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، والاقتداء م، وترك البدع، وكل بدعـة فهـي          عليه أصحاب رسول االله     
نة عندنا آثار رسول    ضلالة، وترك المراء والجدل، والخصومات في الدين، والس       

  ، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، ولـيس في الـسنة قيـاس،               االله  
ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، وإنما هو الاتباع وترك             

 .)١() الهوى 

 : رحمه االله )٢(وقال الأوزاعي

 : ، والتـابعون بإحـسان    خمس كان عليها أصـحاب رسـول االله         ( 
لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القـرآن، والجهـاد في            

 .)٣() سبيـل االله 

، وكـلام   ، وكلام رسوله    فهذه النصوص التي سقتها من كلام االله        
 ه ِـالسلف الصالح تدل دلالة واضحة على أنه لا سعادة للمرء في دنياه وآخرت             

وما كان عليه سلف الأمة، فالكتاب      إلا بالاعتصام بالكتاب، وصحيح السنة،      
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ". فـضائل الـصحابة   "، و "التفسير"، و "المسند: "من مصنفاته . زاهداً ورعاً، رأساً في السنة    
 ).  هـ٢٤١(توفي سنة 

، وحلية الأوليـاء    )٤٧٠-١/٤٣٧(، وذيب الكمال    )١٩٠-٥/١٧٨(تاريخ بغداد   : انظر
 ) .٣٥٨-١١/١٧٧(، والسير )٩/١٦١(

 ) .١٩(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن بدران : انظر )١(

 .  عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، عالم أهـل الـشام           هو شيخ الإسلام أبو عمرو     )٢(
: ، وقيل )٥٥: (، وقيل )ه ــ١٥٨(مات سنة   . ما كان بالشام أعلم بالسنة منه     : قال ابن مهدي  

 ).٥٦: (، وقيل)٥١(

 ).١٣٤-٧/١٠٧(، والسير )٢٤٢-٦/٢٣٨(ذيب التهذيب : انظر 

 ) .٤٨رقم/ ١/٦٤ (أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٣(
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والسنة هما المعيار الذي توزن به الأقوال والأعمال والمعتقـدات، ولا يـستقيم             
 التـسليم   إيمان المرء إلا بتعظيمها، فلا تثبت قدم الإسـلام إلا علـى ظهـر             

  ما حظر عنه علمه، ولم يقنـع بالتـسليم فهمـه،            موالاستسلام، فمن رام عل   
 .)١(التوحيد، وصافي المعرفة، وصحيح الإيمان حجبه مرامه عن خالص 

 .وذا يتضح لنا أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 
*  *        *  *        *  * 

 .أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد : القاعدة الثانية

 من خلال النقل السابق عن القاري في القاعـدة الثانيـة يظهـر لنـا               
  القاري لا يرى حجية أخبار الآحاد في العقيـدة مطلقـاً، وهـذا              بوضوح أن 

، والأشاعرة، والماتريديـة،    )٣(من المعتزلة : )٢(موافق لطريقة أهل الأهواء والبدع    
وغيرهم، ومخالف لطريقة السلف الصالح، فالسنة عند السلف قرينة للقـرآن في            

يدة لما جاء   الأصول والفروع، فهي مفسرة وموضحة، وشارحة، ومخصصة، ومق       

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣١(العقيدة الطحاوية بتعليق ابن مانع  )١(

، وتمهيد الأوائل، للبـاقلاني     )٢٧-٢٦(شرح العقائد النسفية، لسعد الدين التفتازاني       : انظر )٢(
-١٧٧(، والماتريدية دراسةً وتقويماً، للحربي      )١/١٤٥(، والمستصفى للغزالي    )٤٤٢-٤٤١(

 ).٥٤٥-١/٥٤٤( رحمه االله الأفغاني للشمس والصفات، الأسماء من ، والماتريدية وموقفهم)١٨٥

بـن   في أوائل القرن الثاني الهجري، وهم أتباع واصل        ظهرت المتكلمين من اسم لفرقة : المعتزلة )٣(
عطاء الغزال الذي كان بينه وبين الحسن البصري خلاف في القـدر، وفي المنــزلة بـين                 

د في بدعته، فطردهما الحسن عن مجلسه، فاعتزلا عـن          المنـزلتين، وانضم إليه عمرو بن عبي     
سارية من سواري مسجد البصرة فقيل لهما ولأتباعهما معتزله؛ لاعتزالهم قـول الأمـة في               

 . دعواها أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر

 .وما بعدها) ١/٥٦(، والملل والنحل للشهرستاني )١٥(الفرق بين الفرق للبغدادي : انظر 
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في القرآن الكريم، ولذا كان سلفنا الصالح لا يفرقون بين ما سمي بأخبار آحاد              
أو متواتر، بل إم يؤمنون بذلك كله، ويعملون بظاهر هذه الأحاديث من غير             

: تأويل لشيء منها؛ وما ذاك إلا لأن من مقتضى شهادة أن محمداً رسول االله               
خبر، واجتناب ما ى عنه وزجر، وأن لا يعبد         طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أ     

 فيما أخبر بـه     فيجب على كل مسلم أن يصدق الرسول        . االله إلا بما شرع   
سواء كان ذلك الخبر عن االله، أو صفاته، أو عن مخلوقاته، أو ما يتعلق بـاليوم                

 .إلخ… الآخـر 

 : في أحاديث الصفات-رحمه االله-قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 

 .)١() صحاح بأسانيد كانت إذا منها شيئاً نرد ولا ا، ونصدق ا، نؤمن( 

 أحاديث صحاح نؤمن ا ونقـر، وكلمـا        : ( وقال في أحاديث الرؤية   
 .)٢()  بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر روي عن النبي 

 : قـال :  رحمـه االله   )٤(حدثنا أبو بكر المروذي   : )٣(وقال أبو بكر الخلال   
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧٧٧رقم/ ٣/٤٥٣(أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )١(

السنة : ، وانظر )٨٨٩رقم/ ٣/٥٠٧(أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة          )٢(
 ) .١/٢٢٩(للإمام أبي عبدالرحمن عبداالله بن أحمد بن حنبل الشيباني 

ولـد  . يد الخلال، الفقيه العلامة المحدث، شيخ الحنابلة وعالمهم   أحمد بن محمد بن هارون بن يز      هو   )٣(
، "الجامع لعلوم أحمـد   : "له من المصنفات  ). ه ــ٣٢١(مات سنة   . ، أو في التي تليها    )ه ــ٢٣٤(سنة  

 ) .٧٨٦-٣/٧٨٥(، وتذكرة الحفاظ )٢٩٨-١٤/٢٩٧(السير : انظر.  "كتاب السنة"و

، وكان  )هـ٢٠٠(ز أبو بكر المروذي، ولد في حدود        أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزي      هو   )٤(
إماماً في السنة، عالماً محدثاً فقيهاً من أجل أصحاب الإمام أحمد، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمـد      

، )٦٣-١/٥٦(طبقات الحنابلة لأبي يعلى     : انظر.  )هـ٢٧٥(وكان شديد الاتباع، توفي سنة      
 ).١٧٥-١٣/١٧٣(، والسير )٥/٢٦٣(والأنساب للسمعاني 
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داالله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الـصفات والرؤيـة،           سألت أبا عب  ( 
قد تلقتها العلماء بالقبول، نـسلم      : وقصة العرش، فصححها أبو عبداالله، وقال     

 .)١() الأخبار كما جاءت 

حق نرويها على ما سمعناه ممـن       : (  في أحاديث الرؤية   )٢(وقال ابن عيينة  
 .)٣() نثق به، ونرضى به 

هؤلاء الأعلام نعلم أن منهج سلفنا الصالح قبول خـبر          وذه النقول عن    
 ، فالسلف الصالح يحتجون بالسنة الثابتة       الآحاد في العقيدة إذا صح عن النبي        

ويتبين ذلك من مصنفام التي صـنفوها في        .  بلا تقسيم ولا تفريق    عن النبي   
وذة مـن   فإم عرضوا في هذه الكتب العقيدة الصحيحة المأخ       . )٤(باب الاعتقاد 

الكتاب وصحيح السنة، ولم يفرقوا في منهج عرضهم للعقيدة الصحيحة بـين            
المتواتر والآحاد، بل إم ساقوا تلك الأحاديث، واستدلوا ا علـى مـسائل             

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٢٧٦(المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل، للأحمدي : انظر )١(

هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي، أحـد الثقـات الأعـلام،                 )٢(
ير ، كان فقيهاً، واسع العلم، كب     )ه ــ١٠٧(ولد بالكوفة سنة    . أجمعت الأمة على الاحتجاج به    

 .لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز : قال عنه الشافعي. القدر

، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان البـستي        )١/٣٢(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم      : انظر 
 ) .١٧١-٢/١٧٠(، وميزان الاعتدال )٤٧٥-٨/٤٥٤(، والسير )١٥٠-١٤٩(

 ) .٨٧٧رقم/ ٣/٥٠٤(أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي  )٣(

، والـسنة   )ه ــ٢٩٠ت(، والسنة لعبداالله بن الإمام أحمد       )ه ــ٣٧٧ت(كالسنة لابن أبي عاصم      )٤(
، )ه ــ٣١١ت( الخـلال  هارون بن لأحمد بن محمد   ، والسنة )ه ــ٢٩٤ت( المروذي نصر بن لمحمد

، وكتـاب   )ه ــ٣٦٠ت(، والشريعة لأبي بكر الآجـري       )ه ــ٣١١ت(والتوحيد لابن خزيمة    
 ).  هـ٣٨٥ت( لأبي الحسن الدارقطني ب رؤية االله الصفات، وكتا

 خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيتـه، لأبي عبـدالرحمن القاضـي برهـون              : انظر
)١٢٤-١/١٢٣.( 
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 العقيدة دون تفريق بين المتواتر والآحاد، فدل ذلك على أنهم يـرون حجيـة              
  .خبر الآحاد في العقيدة إذا صح عن النبي 

والأحكام في   العقائد بين يفرق  فيمن -رحمـه االله  - )١( ابن قيم الجوزية   قال
وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإا لم تزل تحـتج          : ( الأخذ بأخبار الآحاد    

ذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما يحتج ا في الطلبيـات العمليـات،      
أنه شرع كذا وأوجبه ورضيه     ولاسيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن االله ب       

ولم تزل الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، وأهـل الحـديث والـسنة           … ديناً  
يحتجون ذه الأخبار في مسائل الصفات، والقدر، والأسماء، والأحكـام، ولم           
ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج ـا في مـسائل الأحكـام دون                

 .)٢( )خبار عن االله وأسمائه وصفاته الأ

 وخلاصة الكلام في هذا المرام أن القاري بتلك القاعدة الـتي ذكرهـا             
 مخالف لمنهج السلف الـصالح،      -وهي عدم الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة      -

ولهـذا قـال    . بل ومخالف لمنهج إمام مذهبه الإمام أبي حنيفة وأصحابه الأوائل         
 .)٣() ضال مبتدع وخبر المعراج حق فمن رده فهو : ( الإمام أبو حنيفة

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

الحنبلي، المعروف بابن    الدمشقي ثم حزيز الزرعي  هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن          )١(
 متفنناً، برع في التفسير، والحديث، والفقه، والأصـول،         قيم الجوزية، أبو عبداالله، كان إماماً     

مـن  . لازم ابن تيمية فأخذ عنه علماً كثيراً حتى صار أحد أفراد زمانـه            . والعربية، والنحو 
 ).هـ٧٥١(توفي سنة ". روضة المحبين"، و"إعلام الموقعين"، و"زاد المعاد: "مصنفاته

، )١٠/١٩٥(، والنجوم الزاهـرة     )٤٥٢-٢/٤٤٧(ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب      : انظر 
 ) .٦٣-١/٦٢(، وبغية الوعاة )١٧٠-٦/١٦٨(وشذرات الذهب 

 ) .٢/٥٦٣(مختصر الصواعق  )٢(

 ) .١٨٩(الفقه الأكبر بشرح القاري  )٣(
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وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من       : ( وقال أيضاً 
 من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على مـا          مغرا، ونزول عيسى    

 .)١() وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن 

فهذه الأمور التي نص عليها هذا الإمام كلها من أمور العقيدة، ولم يفرق             
فدل ذلك علـى أن     . تعالى بين ما هو من قبيل خبر الآحاد، أو التواتر         رحمه االله   

 ومن ذلـك خـبر      الإمام أبا حنيفة يرى الاحتجاج بجميع ما صح عن النبي           
 .الآحاد الذي لا يحتج به القاري 

فالقاري حينما يرد أخبار الآحاد يخالف إمام مذهبه، الإمام أبو حنيفـة،            
 .)٣(، ومحمد بن الحسن )٢( يوسفبل ويخالف أصحابه الأوائل كأبي

 فيما ذكره عن الإمـام أبي حنيفـة وصـاحبيه           )٤(قال الإمام الطحاوي  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩٢-١٩٠(المصدر السابق  )١(

. )ه ــ١١٣(ولد سنة   . هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، القاضي الكوفي، صاحب أبي حنيفة          )٢(
 كان أبو يوسف القاضي يميل إلى أصحاب الحديث كثيراً، وكتبنـا عنـه ولم              : قال ابن معين  

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الـرازي       : انظر).  هـ١٨٣(مات سنة   . يزل الناس يكتبون عنه   
 ) .٨/٥٣٥(، والسير )٤/٤٤٧(، وميزان الاعتدال للذهبي )٢٠٢-٩/٢٠١(

، )ه ــ١٣٢(ولد سـنة  . سن بن فرقد الشيباني الكوفي، فقيه العراق   هو أبو عبداالله محمد بن الح      )٣(
 ).هـ١٨٩(مات بري سنة . أخذ العلم عن أبي حنيفة، ومالك، وأبي يوسف، وغيرهم

 ) .٩/١٣٤(السير : انظر 

هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الحَجـري المـصري                  )٤(
قال عنه ابـن    ). ه ــ٢٣٩(ولد سنة   .  قرية من قرى الصعيد بمصر     الطحاوي، نسبة إلى طحا،   

صاحب المصنفات المفيدة، والفوائد الغزيرة، وهو أحد الثقـات الأثبـات،           : كثير رحمه االله  
 ).هـ٣٢١(توفي في مستهل ذي القعدة سنة . والحفاظ الجهابذة

 ).١١/١٤٧(، والبداية والنهاية لابن كثير )١٥/٢٧(السير : انظر 
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وكل ما جـاء    : (  في أحاديث الرؤية   -رحمهم االله -الإمامين أبي يوسف ومحمد     
 فهو كما قال، ومعناه على ما       من ذلك من الحديث الصحيح عن رسول االله         

 .)١()  متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا أراد االله تعالى، ولا ندخل في ذلك

 مـن   وجميع ما صح عن رسـول االله        : ( وقال أيضاً في موضع آخر    
 .)٢() الشرع والبيان كله حق 

 حنيفة وصاحبيه يـرون أن      ل هذين النصين نعلم أن الإمام أبا      فمن خلا 
 يستدل به على إثبات العقيـدة دون قيـد          الحديث إذا صح عن رسول االله       

وذا يتبين لنا أن الماتريدية على العموم والقاري على الخصوص مخالفون  . التواتر
 . بل ومخالفون لمنهج السلف الصالح )٣(لمنهج إمامهم وأصحابه الأوائل

*  *        *  *        *  * 

 تقديم النقل على العقل : القاعدة الثالثة 
 .عند توهم التعــارض

لقاري أصل من أصول أهل السنة والجماعـة        هذه القاعدة التي ذكرها ا    
 الذين ساروا على منهج السلف الصالح، فالسلف الـصالح يقـدمون الـشرع             

، فهذه القاعدة من المسلمات عنـد اتبـاع         )٤(على العقل عند توهم التعارض    

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩(لعقيدة الطحاوية بتعليق العلامة ابن مانع ا )١(

 ) .١٧(المصدر السابق  )٢(

 ).٧٩-٢/٧٥(الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات للشمس الأفغاني رحمه االله : انظر )٣(

المعقـول، وأن    لصريح موافق فإنه والسنة الكتاب عليه يدل ما أن كل  مفادها القاعدة التي  هذه )٤(
ح لا يخالف النقل الصحيح هي التي بنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله                العقل الصري 

 .فمن رام البسط في هذه المسألة فعليه ذا الكتاب" درء تعارض العقل والنقل"كتابه العظيم 
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السلف الصالح، وإلا في الحقيقة ليس ثمة تعارض بين الشرع والعقل؛ لأن مـن              
 ه به كان عارفاً بالأدلة الشرعية، وليس في المعقـول          عرف قول الرسول، ومراد   

: ما يخالف المنقول؛ ولهذا كان أئمة السنة على ما قاله أحمد بن حنبـل، قـال               
بـالتمييز بـين    " معرفته: "معرفة الحديث والفقه فيه أحب إليّ من حفظه، أي        

 يله على المسائل  نـز، وت معرفة مراد الرسول    " والفقه فيه "صحيحه وسقيمه،   
وهكذا قـال   . الأصولية، والفرعية أحب إليّ من أن يحفظ من غير معرفة وفقه          

 وغيره من العلماء فإنه من احتج بلفظ لـيس بثابـت عـن              )١(علي بن المديني  
  وحمله على ما لم يدل عليـه فإنمـا          ، أو بلفظ ثابت عن الرسول       الرسول  

 .)٢(أتى من قبل نفسه 

ع عند تعارضهما إنما أتوا من قبـل        فالذين زعموا تقديم العقل على الشر     
جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع، فظنوا ما ليس بمعقول معقولاً، وهـو في             
الحقيقة شبهات توهم أنه عقل صريح وليست كذلك، أو من جهلهم بالسمع،            
إما لنسبتهم إلى الرسول ما لم يرده بقوله، وإما لعدم تفريقهم بين ما لا يـدرك                

ك استحالته بالعقول، فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظـن          بالعقول وبين ما تدر   
 :التعارض بين السمع والعقل 

 .كون القضية ليست من قضايا العقول : أحدها 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

هو الإمام الحجة، أمير المؤمنين في الحديث، أبو الحسن علي بن عبداالله بـن جعفـر نجـيح                   )١(
كان ابن المديني علَماً    : قال أبو حاتم الرازي   . م البصري المعروف بابن المديني    السعدي، مولاه 

ما استصغرت نفسي عند أحدٍ إلا عنـد        : وقال البخاري . في الناس في معرفة الحديث والعلل     
 ) .هـ٢٣٤(، ومات سنة )هـ١٦١(ولد سنة . علي بن المديني

 .)١/٣٢٩(، والعبر )٦٠-١١/٤١(السير و ،)١٩٤-٦/١٩٣(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : انظر 

 ) .١٢/٨١(الفتاوى لابن تيمية  )٢(
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 .كون ذلك السمع ليس من السمع الصحيح المقبول : الثاني 
 .عدم فهم مراد المتكلم به : الثالث 
 .)١(كه عدم التمييز بين ما يحيله العقل وما لا يدر: الرابع 

الاتبـاع،   الدين في الأصل لأن المنقول؛ صحيح يناقض لا فصريح المعقول 
والمعقول تبع ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عـن الـوحي              

 .)٢(وعن الأنبياء، ولبطل معنى الأمر والنهي ولقال من شاء ما شاء 

 ـ         ه أهـل   فمنهج السلف وطريقتهم إخضاع العقل للشرع خلافاً لما علي
من المعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية الـذين قـدموا المعقـول علـى            : الكلام
، وحاولوا تأويل النصوص لتوافق معقولهم الفاسد، الذي مـن قبلـه            )٣(المنقول

  :)٤(حصل لهم الحيرة والاضطراب؛ ولهذا يقول الفخر الرازي

اية اقدام العقـول عقـال     
جـسومنا  من وحشة في وأرواحنا

عمرنـا  طول بحثنا من فدنست ولم
- 

وأكثر سعي العـالمين ضـلال      
وحاصل دنيانـا أذى ووبـال     
سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا     

- 
لقد تأملت الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي علـيلاً    

 ــــــــــــــــــــــــــــ  : روي غليلاً، ورأيت أقرب الطرق طريقة القـرآن، اقـرأ في الإثبـات            ولا ت  

 ) .٢/٤٥٩(الصواعق المرسلة  )١(

 ) .١/٣١٥(الحجة في بيان المحجة  )٢(

 ).٥١(، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي )١٣٨، ٢/١٣٧(المستصفى للغزالي : انظر )٣(

 التيمي البكري، يلقب بفخر الدين الرازي، ويعرف        هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين        )٤(
قال الـذهبي   ). ه ــ٦٠٦(وتوفي سنة   ). هـ٥٤٤(ولد سنة   . بابن الخطيب، وبابن خطيب الري    

 وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم، وسحر، وانحرافات عن الـسنة، واالله يعفـو               : (عنه
 ).٥٠١-٢١/٥٠٠(السير : انظر). ئرعنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، واالله يتولى السرا
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 .)٥() مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 

لخضم، وتركت أهـل    لقد خضت البحر ا   : ( )٦(وقال أبو المعالي الجويني   
ني االله  الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي وني عنـه، والآن إن لم يتـداركْ            

 .)٧() برحمته، فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي 

فهؤلاء الحيارى هم الذين قدموا العقل على الشرع، وهـذه نتيجتـهم            
السلف الـصالح،   الحيرة والاضطراب، والشك، أما أهل السنة والجماعة، اتباع         

الذين قدموا المنقول على المعقول فإم والله الحمد والمنـة لم يحـصل عنـدهم               
اضطراب ولا شك ولا حيرة؛ وما ذاك إلا لأم عملوا بالشرع والعقل، وقدموا             

 .الشرع على العقل، وعلموا أن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول 

 في تطبيـق هـذه      لحا الص هل القاري يوافق السلف   : ادهوهنا سؤال مف  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥(سورة طه، آية  )١(

 ) .١٠(سورة فاطر، آية  )٢(

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٣(

 ) .١١٠(سورة طه، آية  )٤(

 ) .٢١/٥٠١(سير أعلام النبلاء للذهبي  )٥(

 هو عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بن محمد بن حيويه، أبـو المعـالي                  )٦(
: مـن تـصانيفه   ). ه ــ٤٧٨(، وتوفي سنة    )ه ــ٤١٩(ولد سنة   . الجويني، الملقب بإمام الحرمين   

 ".العقيدة النظامية"، و"البرهان في أصول الفقه"، و"الشامل في أصول الدين"

 ) .٤٧٧-١٨/٤٦٨(، والسير )١١٥-١٢/١١٤(البداية والنهاية : انظر 

 ) .١٨/٤٧١(، والسير )٣٣(يمية الفتوى الحموية الكبرى، لشيخ الإسلام ابن ت )٧(
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 .القاعدة في جميع النصوص الشرعية ؟

تفصيل الجواب عن هذا السؤال في الفصل الثاني مـن بـاب الأسمـاء              
 .والصفات، ولكن أجمل الجواب هنا لمنهج التطبيق عند القاري 

 : القاري اتفق مع السلف في تطبيق هذه القاعـدة في بعـض الـصفات    
 : وخالفهم في بعضها الآخر   . اة، والسمع، والبصر  كصفة المحبة، والإرادة، والحي   

كصفة العلو، والكلام، والنـزول، والاستواء، والضحك، والقدم، ونحو ذلك         
من الصفات حيث أولها، أو فوضها، وأتى بشبه أهل الكلام المذموم تجاه هـذه              

 . في فصل الصفات -بمشيئة االله تعالى-الصفات، كما يأتي بيانه 

    ذه القاعدة العظيمة في جميع النصوص الشرعية لسلم        فالقاري لو عمل
 .من الاضطراب كما يأتي بيانه في مسائل هذه الرسالة بمشيئة االله تعالى 

 
*  *        *  *        *  * 
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 الباب الثاني
 

 
 
 
  

 -:  وفيه ثلاثـة فصــول

  .تعريف التوحيـــد : الفصل الأول �
 . معرفـــة االله  : الثاني الفصل �
 . دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته : الثالث الفصل �

 

*  *        *  *        *  * 
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 الفصل الأول
 تعريــف التوحيـــــــد

 

 :  مباحثوفيه ثلاثة �

 .تعريف التوحيد لغة : المبحث الأول -

  .تعريف التوحيد شرعاً: المبحث الثاني -

  .تعريف توحيد الربوبية: المبحث الثالث -

 

*  *        *  *        *  * 
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 .تعريف التوحيـد لغــة : المبحث الأول 
 

 .)١ ()التوحيد في اللغة الحكم، والعلم بأن الشيء واحد : ( قال القاري

علمـاء   قرره اللغة موافق لما   تعريف التوحيد في   القاري في  قَرره الذي هذا
 .اللغة، فكلمة التوحيد تدور معانيها على الوحدة، والانفراد، والتفرد 

 : رحمه االله )٢(قال الجوهري

 .رأيته وحده : تقول. الانفراد: الوحدة ( 

بـصرة علـى    وهو منصوب عند أهل الكوفة على الظرف، وعند أهل ال         
ُـه برؤيتي إيحاداً، أي لم أر غـيره،        : المصدر في كل حال، كأنك قلت       أوحدت

 .)٣ ()ثم وضعِت وحده هذا الموضع 

أصـل  : الواو، والحاء، والـدال   : وحد  : (  رحمه االله    )٤(وقال ابن فارس  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦(الرد على القائلين بوحدة الوجود  )١(

هو إمام اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي، أحد من يضرب به المثل في ضبط اللغـة،                   )٢(
كان يحب الأسفار والتغرب، دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب، ودار الـشام               
والعراق، ثم عاد إلى خراسان، فأقام بنيسابور يدرس ويصنف فصنف الصحاح، مات متردياً             

 ).هـ٣٩٣(من سطح داره بنيسابور سنة 

، والأعـلام   )٤٠٢-١/٤٠٠(، ولسان الميزان لابـن حجـر        )٨٢-١٧/٨٠(السير  : انظر 
)١/٣١٣.( 

 ) .٥٤٨-٢/٥٤٧(الصحاح  )٣(

مد بن حبيب القزويني الشافعي ثم المالكي، الإمام العلامة         هو أحمد بن فارس بن زكريا بن مح        )٤(
اللغوي المحدث، كان رأساً في الأدب بصيراً بفقه مالك، له معجم المقاييس، ومجمل اللغـة،               

ماجستير  = ) .هـ٣٩٥(توفي سنة . وحلية الفقهاء
 )

ب الثاني 
البا

...
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 وهو واحد قبيلته، إذا لم يكن فيهم      . واحد يدل على الانفراد من ذلك الوحدة      
 :مثله، قال

يا واحد العـرب الـذي     
- 

)١( )ما في الأنام لـه نظـير         
- 

 :رحمه االله ) ٢(وقال ابن منظور

تفرد بـه   : الواحدة في معنى التوحد، وتوحد برأيه      : )٣(وحكى سيبويه ( 
ودخل القوم موحد موحد، وأحاد أُحاد أي فرادى، واحداً واحـداً معـدول            

 .)٤() عن ذلـك 

 والواحـد  . الانفـراد : الوحدةُ: (  رحمه االله    )٥(ال الراغب الأصفهاني  وق
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والديباج  )٩٨-٤/٨٠(، ومعجم الأدباء    )١٠٦-١٧/١٠٣(سير أعلام النبلاء للذهبي     : انظر 
 ) .١٣٣-٣/١٣٢(، وشذرات الذهب )٣٠(رقم ) ٩٤(هب لابن فرحون المذ

 ) .٦/٩٠(معجم مقاييس اللغة  )١(

 هو أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بـن منظـور الأنـصاري الرويفعـي                   )٢(
 ـ٦٣٠(الإفريقي، إمام في اللغة، ولد بمصر، وقيل بطرابلس الغرب سنة             ، مـن آثـاره     )هـ

 ) .هـ٧١١(توفي سنة . صر تاريخ بغداد للسمعانيلسان العرب، مخت

 ) .١٢/٤٦(، ومعجم المؤلفين )٧/١٠٨(الأعلام : انظر 

أبو البشر، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، ثم البصري، إمام النحو، حجة العرب، طلـب                 )٣(
 .)هـ١٨٠(الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أهل العصر، توفي سنة 

 ) .٢٥٥-١/٢٥٢(، وشذرات الذهب )٣٥٢-٨/٣٥١(السير : انظر 

 ) .٣/٤٤٩(لسان العرب  )٤(

هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني الملقب بالراغب أبو القاسم، صاحب التـصانيف،    )٥(
 تـوفي  . كان عالماً مفسراً حكيماً أديباً لغوياً له المفردات، والذريعـة إلى مكـارم الـشريعة             

 ـ٥٠٢(سنة   ماجستير  = ، وبغيـة الوعـاة     )١٢١-١٨/١٢٠(سـير أعـلام النـبلاء       : انظـر ). هـ
 )

ب الثاني 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٢
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 في الحقيقة الذي لا جزء له البتة، ثم يطلَق على كل شيء موجود حتى إنه مـا                 
 عشرةٌ واحدةٌ، ومائـة واحـدةٌ، وألـف        : من عدد إلا ويصح وصفه به فيقال      

 ١() واحـد(. 

 

*  *        *  *        *  * 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
، وهديـة   )٤٦٢،  ٤٧٧،  ٣٧٧،  ١٣١،  ١/٣٦(، وكشف الظنـون     )٢/٢٩٧(للسيوطي  
 ) .١/٣١١(العارفين 

التوقيف على مهمـات التعـاريف للمنـاوي        : ، وانظر )٥٣٠(المفردات في غريب القرآن      )١(
)٧٢٠.( 
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التوحيـد تعريف : بحث الثانيالم

 .شرعـاً
 :قال القاري في تعريف التوحيد شرعاً 

اعتقاد أن لا شريك له في الإلهيـة، والـصفات الذاتيـة،            : التوحيد  ( 
 .)١() والفعلية، واستحقاق العبودية بمقتضى النعوت الربوبية 

هذا التعريف الذي ذكره القاري من أجمع التعاريف لكلمة التوحيـد في            
 .شرع لاشتماله على أنواع التوحيد الثلاثة ال

هذا يشمل توحيد الألوهيـة   ) اعتقاد أن لا شريك له في الإلهية        : ( فقوله
 .الذي يسمى بتوحيد القصد والطلب 

 .هذا يتناول توحيد الأسماء والصفات) الصفات الذاتية والفعلية : ( وقوله

 حيد الربوبيـة الـذي     هذا يتناول تو  ) بمقتضى النعوت الربوبية    : ( وقوله
 . بأفعاله هو إفراد االله 

هو إفراد المعبود بالعبادة    : التوحيد الشرعي : (  رحمه االله    )٢(قال السفاريني 
 .)٣() مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٥١٩(شرح الشفاء  )١(

 العلامة أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني، نـسبته إلى                 هو )٢(
سفارين، قرية من قرى نابلس بفلسطين، ولد ا ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها حـتى                

لوائح "من مصنفاته   ). هـ١١٨٨(توفي بنابلس سنة    . صار عالماً بالحديث والأصول والأدب    
 ".كشف اللثام شرح عمدة الأحكام"، و"لواقح الأفكارالسنيةالأنوار السنية و

 ) .٧٣(، والرسالة المستطرفة للكتاني )٦/١٤(الأعلام للزركلي : انظر 

 ) .١/٥٧(لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية  )٣(
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 -العبـادة -هذا يتناول توحيد الألوهية     ) إفراد المعبود بالعبادة    : ( فقوله
 . والطلب الذي يسمى بتوحيد القصد

هذا يتنـاول لنـوعي     ) مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً       : ( وقوله
 .توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الذي يسمى بتوحيد المعرفة والإثبات 

  :)١(إذاً فالتوحيد في الشرع ورد على نوعين

وهذا النوع يسمى بتوحيد الألوهيـة،      . توحيد القصد والطلب     : الأول
مى بتوحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى االله يقال لـه توحيـد الألوهيـة،              ويس

(ô‰s ®: وباعتبار إضافته إلى العابد يقال له توحيد العبادة، قال االله تعالى           s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ 

’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( 〈 )٢(. 

tΒuρ $uΖ$! ®: وقال تعـالى   ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï=ö7 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) 

HωÎ) O$tΡr& Èβρ ß‰ç7 ôã $$sù 〈 )٣(. 

’4 ®: وقــال تعــالى n<Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{ r& # YŠθèδ 4 tΑ$s% ÏΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6 s9  

ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ã ö xî ( 〈 )لقومـه  ، وهكذا قال كل نبي    )٤  :® (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# $tΒ Ν à6 s9 ô⎯ ÏiΒ  

>µ≈ s9 Î) ÿ… çν ã ö xî ( 〈. 

 بني الإسـلام    ((:  قال وفي حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي          
شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وإقـام الـصلاة،              : على خمس 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٦٩-٣/٤٦٨(، )١/٣٣(مدارج السالكين لابن قيم الجوزية : انظر )١(

 ) . ٣٦( آية سورة النحل، )٢(

 ) .٢٥(سورة الأنبياء، آية  )٣(

 ) .٥٠(سورة هود، آية  )٤(
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 .)١( ))وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان 

 .)٢( ))… على أن يوحدوا االله :  بني الإسلام على خمسة((: وفي رواية

 على أن يعبـد االله ويكفـر بمـا         :  بنِي الإسلام على خمس    ((: وفي رواية 
 .)٣( ))دونـه 

  لمـا بعـث      أن رسول االله     ((وفي حديث ابن عباس رضي االله عنهما        
ول مـا   إنك تقدم على قومٍ من أهل الكتاب، فلـيكن أ         : معاذاً إلى اليمن قال   

 .)٤( )). …تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى 

 إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تـدعوهم            ((: وفي رواية 
 .)٥( ))… إليه عبادة االله 

 إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا            ((: وفي رواية 
 .)٦( ))… إله إلا االله وأني رسول االله 

 .يفسر بعضها بعضاً، فلفظ التوحيد المراد به العبادة فهذه الروايات 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ). ٨رقـم / ١/٢٠(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب دعـاؤكم إيمـانكم             )١(
 .)١٦رقم /١/٤٥(العظام  ودعائمه تاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلامومسلم في صحيحه، ك

 .)١٦رقم/١/٤٥( العظام ودعائمه الإسلام أركان بيان باب الإيمان، كتاب صحيحه، في مسلم أخرجه )٢(

 .المصدر السابق  )٣(

 أمته إلى توحيد    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي              )٤(
 ) .٧٣٧٢رقم/ ٤/٣٧٨(االله تبارك وتعالى 

كرائم أموال الناس في الـصدقة      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ           )٥(
 ).١٤٥٨رقم/ ٤٥١-١/٤٥٠(

 ).١٩رقم/ ١/٥٠(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين  )٦(
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  عـن االله     الشركة به نفي  وهذا يراد . والإثبات توحيد المعرفة  : الثاني
 .في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته 

≅ö ®: ومن ذلك قوله تعالى    è% uθèδ ª!$# î‰xm r& ∩⊇∪ ª!$# ß‰yϑ¢Á9 $# ∩⊄∪ öΝ s9 ô$ Í#tƒ öΝ s9 uρ 

ô‰s9θãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã&©! # ³θà à2 7‰xm r& ∩⊆∪ 〈 )١(. 

≅ö ®فسورة  : ( قال ابن قيم الجوزية    è% uθèδ ª!$# î‰xm r& 〈     متـضمنة لتوحيـد 
 من الأحدية المنافيـة لمطلـق       -تعالى-الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب       

المشاركة بوجه من الوجوه، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الـتي لا             
ا نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هـو مـن لـوازم               يلحقه

الصمدية، وغناه وأحديته، ونفي الكيف المتضمن لنفـي التـشبيه والتمثيـل            
والتنظير، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنـه،             

وهـذه  . ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الـشريك عنـه             
 هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فـرق            الأصول

 .)٢() الضلال والشرك، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن 

 :نخلص مما سبق أن تعريف التوحيد في الشرع هو 

 .)٣( بما يختص به من الألوهية، والربوبية، والأسماء والصفاتإفراد االله 

 التوحيد ينقسم  إلى قسمين باعتبار،       من خلال هذا التعريف يظهر لنا أن      
 .وينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .سورة الإخلاص  )١(

 ) .١/٣١٦(زاد المعاد في هدي خير العباد  )٢(

 ) .١/٨( القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا ابن عثيمين رحمه االله: انظر )٣(
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 .باعتبار إضافته إلى العبد : فتقسيمه إلى قسمين

  توحيد المعرفة والإثبات، وهـذا يتنـاول إثبـات ذات االله            : فنقول
 .وأسمائه وصفاتــه 

 .توحيد القصد والطلب، وهذا يتناول توحيد العبادة : ونقول

 . سيمه إلى ثلاثة أقسام، فذلك باعتبار إضافته إلى االله وأما تق

 هـو   إثبات أن االله    : ، أي " رب"مشتق من كلمة    : فتوحيد الربوبية 
 .إلخ …… الخالق الرازق، المحيي المميت 

هو نفسه توحيد القصد والطلب، وهـو إفـراد االله          : وتوحيد الألوهية 
 .بالعبـادة

 . وصفاته  أسماء االله أي إثبات: وتوحيد الأسماء والصفات

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد الذي ذكره أهل العلم هو نتيجة لاستقراء           
النصوص الشرعية، وقد أشار القاري إلى هذه الأنواع الثلاثة كما في تعريفـه             

 : المتقدم، بل إنه نص على هذه الأنواع الثلاثة حيث قال 

العـالمين،   رب تحة بالحمد الله  وتعالى في الفا   سبحانه كلامه فابتداء :أقول( 
يشير إلى تقرير توحيد الربوبية المترتب على توحيد الألوهية المقتضي من الخلق            

بل  غالب سور القرآن وآياته متضمنة لنوعي التوحيـد،          .. …تحقيق العبودية   
عـن   إما خبر  شأما، فإن القرآن   وتحقيق آخره في بياما   أوله إلى  بل القرآن من  

عبادتـه   دعوته إلى  الخبري، وإما  التوحيد العلمي  وصفاته وأفعاله فهو   هوأسمائ االله
 . وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي

 وإما أمر وي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيـد ومكملاتـه،            
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 رمهم بـه   وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد، وما فعل م في الدنيا، وما يك            
وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل م في الـدنيا           . في العقبى فهو جزاء توحيده    

 من النكال، وما يحل م في العقبى من العذاب والسلاسل والأغـلال، فهـو              
 فالقرآن كله في التوحيد، وحقوق أهلـه،       . جزاء من خرج عن حكم التوحيد     

 .)١( ) وفي شأن ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم. وثنائهم

فالقاري من خلال هذا النص الذي بين أيدينا، ومن خلال تعريفه السابق            
يرى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا موافق لما عليـه            . للتوحيد شرعاً 

أهل السنة والجماعة، خلافاً لمن شنع عليهم في تقسيمهم ذلك، وزعم أن هـذا              
وتلميذه  تيمية، خترع هذا التقسيم ابن   ا وإنما البتة، السلف عند يعرف لا التقسيم

التقسيم  هذا بل الواقع، لها من  صحة لا وهذه فرية  م، ومن تأثر  الجوزية، قيم ابن
، )٣(، وابن منـده   )٢(ورد في كلام أئمة السنة قبل ابن تيمية كابن جرير الطبري          

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

الرد على : ، وانظر أيضاً ذكره لبعض أنواع التوحيد في كل من   )٢٣-٢٢(شرح الفقه الأكبر     )١(
 ).٣٠( الأمالي ، وشرح ضوء المعالي على منظومه بدء)١٥-١٤( القائلين بوحدة الوجود

بري، ولـد   جعفر الط  عالم العصر، أبو   اتهد، الإمام العالم  كثير بن يزيد جرير بن  هو محمد بن   )٢(
، كان من أفراد الدهر علماً وذكاءً، كان حافظاً، عالماً بـالقراءات بـصيراً              )هـ٢٢٤(سنة  

لـه مـصنفات    . بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها         
ة توفي سن . ، وغيرها "جامع البيان "، و "أخبار الأمم وتاريخهم  "، و "ذيب الآثار : "كثيرة منها 

، والسير  )١٠٨-٢/١٠٦(، وغاية النهاية    )٩٤-١٨/٥٠(معجم الأدباء   : انظر). هـ٣١٠(
)٢٨٢-١٤/٢٦٧.( 

هو الإمام الحافظ الجوال محدث العصر، أبو عبداالله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بـن                  )٣(
وهو من أعلام أهل السنة له كتـاب        . بأصبهان) هـ٣١١(أو  ) هـ٣١٠(منده، ولد سنة    

 ).هـ٣٩٥(توفي سنة ". الرد على الجهمية"و" الإيمان"

 ).١٠٣٦-٣/١٠٣١(تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر 
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 ، ثم شاع هذا التقسيم في كـلام العلمـاء وأشـهرها            )١(والطحاوي، وغيرهم 
 . شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله كثيراً

هذا التقسيم الاسـتقرائي    : ( قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه االله       
لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهمـا،             

 في تاج العروس،    )٢(وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وقرره الزبيدي        
 في أضواء البيان في آخرين رحم االله الجميع، وهو استقراء           )٣(يطيوشيخنا الشنق 

 .)٤() تام لنصوص الشرع، وهو مطرد لدى أهل كلِّ فن 

فالقول بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو نتيجة لاسـتقراء النـصوص         
 :فمن تلك النصوص . الشرعية

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وما ذكـره محقـق      )٢٥/١٣) (١٦١-١/١٦٠(تفسير ابن جرير    : انظر على سبيل المثال    )١(
، وعقيدة الطحاوي مـع  )٤٢-١/٢٥(كتاب التوحيد لابن منده في وصفه للكتاب ومباحثه       

، والقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيـد           )٧٥-١/٢١(شرحه لابن أبي العز     
 .وما بعدها ) ٢٨(عبدالرزاق العباد : للشيخ الدكتور

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي، أبو الفـيض، عـالم في اللغـة                   )٢(
شأه في زبيـد    والحديث والرجال والأنساب، أصله من واسط في العراق، ومولده بالهند، ومن          

من آثـاره   ). هـ١٢٠٥(، وتوفي بالطاعون في مصر سنة       )هـ١١٤٥(، ولد سنة    )باليمن(
 ) .٧/٧٠(الأعلام : انظر".  أسانيد الكتب الستة"، "تاج العروس في شرح القاموس"

 ـ١٣٠٥(هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد الجكني، ولد سنة                )٣( ، )هـ
اً ثم تلقى الفقه وأصوله واللغة وعلومها، حتى أصـبح عالمـاً بالتفـسير              حفظ القرآن صغير  

والأصول والفقه والحديث واللغة والأدب وعلومها، فدرس وعلّم وصنف، وأفتى في المسجد            
: انظر). هـ١٣٩٣(توفي في مكة بعد الحج سنة       ". أضواء البيان : "النبوي، له مصنفات منها   

 .طية محمد سالم رحمه االله مقدمة أضواء البيان لتلميذه ع

 ) .٣٠(التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير  )٤(
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pκ$ ®: قوله تعـالى   ) ١ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n=s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ 

öΝ ä3 Ï=ö6 s% öΝ ä3 ¯=yès9 tβθ à) −Gs? ∩⊄⊇∪ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $V©¨u Ïù u™!$yϑ¡¡9 $# uρ [™!$sΨ Î/ tΑ u“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ 

Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ yl u ÷zr'sù ⎯ Ïµ Î/ z⎯ ÏΒ ÏN¨u yϑ̈V9 $# $]% ø—Í‘ öΝ ä3 ©9 ( Ÿξsù (#θè=yèøg rB ¬! # YŠ# y‰Ρr& öΝ çFΡr& uρ 

šχθßϑn=÷ès? 〈 )١(. 

 :قال ابن كثير 

شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم علـى             ( 
عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنـة            

%ª!$# “Ï ® :تعـالى  الآية قوله  ذه آية أشبه ومن … ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ à6 s9 uÚ ö‘ F{ $# # Y‘# u s% 

u™!$yϑ¡¡9 $# uρ [™!$sΨ Î/ öΝ à2u‘ §θ|¹ uρ z⎯ |¡ôm r'sù öΝ à2u‘ uθß¹ Λ äl s% y—u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# 4 ãΝ ä3 Ï9¨sŒ ª!$# 

öΝ à6 š/ u‘ ( x8 u‘$ t7 tFsù ª!$# Uu‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 أنه الخالق الرازق مالك    :  ومضمونه )٢(〉 #$
الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك بـه غـيره              

Ÿξsù (#θè=yèøg ®:ولهذا قال  rB ¬! # YŠ# y‰Ρr& öΝ çFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? 〈( )إنـه خـالقكم    : أي. )٣
، فدل على أن الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبيـة         )٤(وخالق السموات والأرض    

 .دون توحيد الألوهية 

≅ö ®: وقال تعالى  ) ٢ è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Βr& à7 Ï=ôϑtƒ yì ôϑ¡¡9 $# 

u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Í øƒ ä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒuρ ã În/ y‰ãƒ z ö∆F{ $# 

4 tβθ ä9θà) uŠ |¡sù ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθ à) −Gs? ∩⊂⊇∪ â/ ä3 Ï9¨x‹sù ª!$# ÞΟ ä3 š/ u‘ ‘, ut ù:$# ( # sŒ$yϑsù y‰÷èt/ Èd, ys ø9 $# ωÎ) 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٢-٢١(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .٦٤(سورة غافر، آية  )٢(

 ) .١/٨٨(تفسير ابن كثير  )٣(

 ) .١/٥٨(تفسير القرآن العظيم لأبي المظفر السمعاني  )٤(
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ã≅≈ n=Ò9 $# ( 4’ ¯Τ r'sù šχθèùu óÇè? 〈 )١(. 

 : قال ابن كثير 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية         ( 
≅ö ®: إلاهيته فقال تعـالى    è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈  ……® ö≅ à) sù 

Ÿξsùr& tβθ à) −Gs? 〈 أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم . 

® â/ ä3 Ï9¨x‹sù ª!$# ÞΟ ä3 š/ u‘ ‘, ut ù:$# ( 〈 فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله       : أي
 .)٢() هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة 

≅ ®: وقال تعالى  ) ٣ è% Ç⎯ yϑÏj9 ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒuρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑn=÷ès? ∩∇⊆∪ 

tβθ ä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχρã ª. x‹s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ >§‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# >u‘ uρ Ä¸ ö yèø9 $# 

ËΛ⎧ Ïà yèø9 $# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà) −Gs? ∩∇∠∪ ö≅ è% .⎯ tΒ ⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 n=tΒ Èe≅ à2 

&™ó© x« uθèδuρ ã Åg ä† Ÿωuρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n=tã χÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τ r'sù 

šχρã ys ó¡è@ 〈 )٣(. 

 قل لهؤلاء المكـذبين بالبعـث        يقول لنبيه    فاالله  : ( قال ابن سعدي  
العادلين باالله غيره، محتجاً عليهم بما أثبتوه وأقروا به، مـن توحيـد الربوبيـة،               
وانفراد االله ا، على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة، بما أثبتوه من خلـق               

الموتى الذي هو أسهل من ذلـك       المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من إعادة        
 …® Ÿξsùr& šχρã ª. x‹s? 〈 أفلا ترجعون إلى ما ذكركم االله به، مما هو معلوم          : أي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٢-٣١(سورة يونس، آية  )١(

 ) .٢/٦٤٥(ن كثير تفسير اب )٢(

 ) .٨٩-٨٤(سورة المؤمنون، آية  )٣(
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 .)١() … عندكم مستقر في فطركم 

فهذه الآيات العظيمة تبين أن ثمة فرقاً بين توحيـد الألوهيـة وتوحيـد              
 به، بخلاف توحيد    الربوبية، فالمشركون أثبتوا توحيد الربوبية، وأقروا به وآمنوا       

≅Ÿ ®عنـهم   : الألوهية فإم أنكروه كما قال تعـالى       yèy_ r& sπ oλÎ; Fψ $# $Yγ≈ s9 Î) # ´‰Ïn¨uρ ( ¨βÎ) 

# x‹≈ yδ í™ó© y´ s9 Ò>$ yf ãã 〈)٢(.  

فتوحيد الألوهية معناه غير توحيد الربوبية، لأن توحيد الألوهية هو إفراد           
 د الربوبية فهـو إفـراد االله         أما توحي  -إفراد االله بالعبادة  -االله بأفعال العبيد    

 ، فالفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هو الحق الذي يجـب             بأفعاله  
اعتقاده خلافاً لما عليه علماء الكلام الذي خلطوا معنى الألوهية بالربوبية، وظنوا            
 أن توحيد الألوهية معناه لا قادر على الاختراع إلا االله، أو لا مـستغني عـن                

سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا االله تعالى، فصار توحيد الألوهيـة              كل ما   
عندهم هو توحيد الربوبية، وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه ترده النصوص الكثيرة            

 .التي فرقت بين الألوهية والربوبية 

من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهيـة        فالآيات السابقة ذكرت نوعين   
  .وتوحيد الربوبية

ا الآيات التي ذكرت النوع الثالث من أنواع التوحيد وهـو توحيـد             أم
 :الأسماء والصفات فكثيرة منها 

≈ª!$# Iω tµ ®: قوله تعـالى   ) ١ s9 Î) ωÎ) uθèδ ‘ ys ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 $# 4 Ÿω … çν ä‹è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥/٣٧٢(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١(

 ) .٥(سورة ص، آية  )٢(
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×Π öθtΡ 4 … çµ ©9 $tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ “Ï% ©! $# ßì x ô±o„ ÿ… çν y‰Ψ Ïã ωÎ) ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î* Î/ 4 

ãΝ n=÷ètƒ $tΒ š⎥ ÷⎫ t/ óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒ r& $tΒuρ öΝ ßγ x ù=yz ( …… 〈 )١(. 

  ، واسـم    ففي هذه الآية الكريمة إثبات اسم الحي، وصفة الحيـاة الله            
 الحي مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها، ولهذا كان أعظم آية في القـرآن             ( 
® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ‘ ys ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 وهو الاسم الأعظـم، فاسـتلزم جميـع        ) ٢(〉 #$

 .)٣() الصفات، فلو اكتفى في الصفات بالتلازم لاكتفى بالحي 

القيوم، ( وفي هذه الآية أيضاً إثبات اسم القيوم، وصفة القيومية، ومعنى           
‘ ®، فهذان الاسمان    )٤ ()القائم المقيم لما سواه      ys ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 يجمعان أصل معاني    〉 #$

 . )٥(الأسماء الحسنى والصفات العليا 

%uθèδ ª!$# “Ï ®: وقوله تعـالى   ) ٢ ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ ( 

uθèδ ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# ∩⊄⊄∪ uθèδ ª!$# ”Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ à7 Ï=yϑø9 $# â¨ρ‘‰à) ø9 $# ãΝ≈ n=¡¡9 $# 

ß⎯ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# Ú∅ Ïϑø‹ yγ ßϑø9 $# â“ƒ Í“ yèø9 $# â‘$ ¬6 yf ø9 $# ã Éi9x6 tGßϑø9 $# 4 z⎯≈ ys ö6 ß™ «!$# $£ϑtã  tβθ ä. Î ô³ ç„ 〈 )٦(. 

هذه الآيات الكريمات، قد اشتملت على كثير من أسمـاء االله الحـسنى             
المـألوه  " االله" في أول هذه الآيات أخبر أنه        -جل وعلا -وأوصافه العلى، فاالله    

ذي لا إله إلا هو، وأن كل إله غيره فإنه باطل، لا يستحق من العبادة               المعبود، ال 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥٥(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .٢٥٥(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .١٨/٣١١(الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )٣(

 ) .٢/٢٠٩(ن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لم )٤(

 ) .٩٣(التوسل والوسيلة لابن تيمية : انظر )٥(

 ) .٢٣-٢٢(سورة الحشر، آية  )٦(
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مثقال ذرة، ثم وصف نفسه بعموم العلم الشامل، لما غاب عـن الخلـق ومـا                
وبعموم رحمته، التي وسعت كل شيء، ووصلت إلى كل حـي، ثم            . يشاهدونه

تـضمنة  كرر ذكر عموم إلهيته وانفراده ا، ثم ذكر جملة من أسمائه الحـسنى الم       
 .)١(لصفاته العليا 

 .فهذه الآيات اشتملت على ذكر أسماء االله الحسنى وصفاته العليا

توحيد الألوهية، والربوبيـة، والأسمـاء      - هذه الأقسام    وقد جمع االله    
≈>§‘ ÏN¨uθ ®: والصفات في آية واحدة، قـال تعـالى        yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ $yϑåκ s] ÷ t/ 

çν ô‰ç7 ôã $$sù ö É9sÜ ô¹ $# uρ ⎯ Ïµ Ï?y‰≈ t6 ÏèÏ9 4 ö≅ yδ ÞΟ n=÷ès? … çµ s9 $wŠ Ïϑy™ 〈)٣ (.)٢( 

≈>§‘ ÏN¨uθ ®: فقوله yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈  هذا توحيد الربوبية. 

çν ®: وقوله ô‰ç7 ôã $$sù ö É9sÜ ô¹ $# uρ ⎯ Ïµ Ï?y‰≈ t6 ÏèÏ9 4 〈      هذا توحيد الألوهية الذي يسمى
 .بتوحيد العبادة 

≅ö ®: وقوله yδ ÞΟ n=÷ès? … çµ s9 $wŠ Ïϑy™ 〈  هذا يتناول توحيد الأسماء والصفات. 

ß‰ôϑys ®: وجمعها أيضاً في سورة الفاتحة وفي سورة الناس قال تعالى          ø9 $# ¬! 

Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄∪ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊂∪ Å7 Ï=≈ tΒ ÏΘöθtƒ È⎦⎪ Ïe$!  في  ، فذكر االله    )٤(〉 ∪⊇∩ #$
 .هذه السورة الألوهية، والربوبية، والملك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧/٣٤٥(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : انظر )١(

 ) .٦٥(سورة مريم، آية  )٢(

 ) .١٢٥(تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين : انظر )٣(

 ) .٤-٢(سورة الفاتحة، آية  )٤(
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≅ö ® :تعـالى  لوقا è% 
èŒθãã r& 

Éb>u Î/ 
Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪ 

Å7 Ï=tΒ 
Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊄∪ 

Ïµ≈ s9 Î) 
Ä¨$̈Ψ9 $# 〈)١( ،

 فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى، ذكرها مجموعة في موضـع واحـد في              
 أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر مـا يطـرق سمعـك                

 .)٢(من القـرآن

 والأدلة  أقسام هو نتيجة لاستقراء كتاب االله فتقسيم التوحيد إلى ثلاثة 
 .الدالة على ذلك كثيرة جداً يطول حصرها 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣-١(سورة الناس، آية  )١(

 ) .١٢-٥/١١(مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب : انظر )٢(
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٩٦ 
 

 .تعريف توحيد الربوبيـــة : المبحث الثالث 
 .المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية ) أ 

 أمـا  . مـضاف، ومـضاف إليـه     : توحيد الربوبية مركب من كلمتين    
وأما المضاف إليه وهي كلمـة      . )١(فقد تقدم الكلام عليه لغة وشرعاً     المضاف  

 .فهي المقصود في هذا المبحث " الربوبية"

 في الأصل التربيةُ، وهو إنشاء الشيء حـالاً فحـالاً إلى حـد             " الرب"
 التمام، يقال ربه ورباه وربيه ورببه، فالرب مـصدر مـستعار للفاعـل، ولا              

 :  الرب مطلقاً إلا الله تعالى المتكفل بمصلحة الوجودات نحو قولـه تعـالى             يقال
® ×ο t$ ù#t/ ×π t6 Íh‹ sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θà xî 〈)وبالإضافة يقال له ولغـيره نحـو قولـه         )٢ ، :® Éb>u‘  

t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 /ö #$!© ®: ، وقوله )٣(〉 #$ ä3 −/ u‘ ¡>u‘ uρ ãΝ ä3 Í←!$t/# u™ š⎥⎫ Ï9 ¨ρF{ رب : ، ويقـال  )٤(〉 #$
 .)٥( الفرس لصاحبهماالدار ورب

في اللغة تطلق على المالك، وعلى السيد المطاع، وعلـى          " الرب"وكلمة  
 .المصلح للشيء 

يكون الـرب   : ينقسم إلى ثلاثة أقسام   " الرب: ( ")٦(قال ابن الأنباري    
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .وما بعدها  ) ٨٠( راجع  )١(

 ) .١٥(سورة سبأ، آية  )٢(

 ) .٢(سورة الفاتحة، آية  )٣(

 ) .١٢٦(سورة الصافات، آية  )٤(

، والـصحاح للجـوهري     )١٩٠(القرآن للراغـب الأصـفهاني      المفردات في غريب    : انظر )٥(
)١/١٣٠.( 

)٦(                  ماجستير  =هو الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري المقـري
 )

ب الثاني 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٢
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’ ®: المالك، ويكون الرب السيد المطاع، قال تعالى       Å+ ó¡uŠ sù … çµ −/ u‘ # X ôϑyz ( 〈)أي )١ ، :
 .)٢ ()ن الرب المصلح، رب الشيء إذا أصلحه سيده، ويكو

 .فهذه ثلاث معاني ترجع إليها كلمة الرب 

 :المالك والصاحب : المعنى الأول �

 .)٣() مالكـه : رب كل شيء: ( قال الجوهري

مالكه ومستحقه، وقيل صـاحبه،     : ورب كل شيء  : ( وقال ابن منظور  
: ك شيئاً فهو ربه، يقال    فلان رب هذ الشيء أي مِلْكُه له، وكل من مل         : ويقال

 .)٤() … هو رب الدابة، ورب الدار، وفلان رب البيت 

 : ومن هذا المعنى ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في ضالة الإبـل              
 .)٥() … فذرها حتى يلقاها را ( 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
توفي . ألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين وسعة الحفظ       ). هـ٢٧٢(النحوي، ولد سنة    

 ".  كتاب المشكل"، و"بتداءكتاب الوقف والا"له ). هـ٣٠٤(سنة 

 ) .٢٧٩-١٥/٢٧٤(السير : انظر

 ) .٤١(سورة يوسف، آية  )١(

 ) .٤٠١-١/٤٠٠(لسان العرب  )٢(

 ) .١/١٣٠(الصحاح  )٣(

 ) .١/٣٩٩(لسان العرب  )٤(

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مـا                 )٥(
/ ١٣٤٨-٣/١٣٤٦(ومسلم في صحيحه في كتاب اللقطـة        ). ٩١رقم/ ٥٠-١/٤٩(يكره  

 ).١٧٢٢رقم
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 :السيد المطـــاع : المعنى الثاني  �

 أبو نصر   قال. كنت فوقهم : سستهم أي : ربيت القوم : ( قال الجوهري 
 لأَنْ يربني رجل من قـريش أحـب إلي         : وهو من الربوبية، ومنه قول صفوان     

 ، يعني أن يكـون ربـاً فـوقي وسـيداً           )١() من أن يربني رجل من هوازن       
 أن تلد الأمـة     ((:  في حديث جبريل الطويل    ، ومن هذا المعنى قوله      )٢(يملكني  
أراد به في الحديث المـولى      : (  رحمه االله  )٤( أي سيدها، قال ابن الأثير     )٣ ())ربها  

 .)٥() والسيـد 

  :المصلح للشــيء: المعنى الثالث �

 رب فـلان ضـيعته إذا      : المصلح للشيء، يقال  : الرب: ( قال ابن فارس  
 .)٦() قام على إصلاحها 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/١٣٠(الصحاح  )١(

 ) .١/٤٠٠(لسان العرب  )٢(

 عن الإيمان والإسلام    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي            )٣(
 ـ          ).  ٥٠رقم/ ١/٣٣(والإحسان    ان ومسلم في صحيحه، في كتـاب الإيمـان، بـاب الإيم

 ).١رقم/ ٣٧-١/٣٦(والإسلام والإحسان 

هو مجد الدين أبو السعادات، المبارك بن محمد بن محمد بن عبـدالكريم الـشيباني الجـزري                  )٤(
. المعروف بابن الأثير، كان فقيهاً، محدثاً، أديباً، نحوياً، ورعاً، عاقلاً، مهيباً، ذا بر وإحـسان              

الشافي في  "، و "جامع الأصول : " مصنفاته من). هـ٦٠٦(، وتوفي سنة    )هـ٥٤٤(ولد سنة   
 ".شرح مسند الشافعي

 ).٢٧٣-٥/٢٧٢(، والأعلام للزركلي )٧١-١/٧٠(طبقات الشافعية للأسنوي : انظر 

 ) .٢/١٧٩(النهاية في غريب الحديث  )٥(

 ) .٢/٣٨١(معجم مقاييس اللغة  )٦(
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أصلحها وأتمّها، ورب فلان ولـده      : رب الضيعة أي  : ( وقال الجوهري 
راً ورب هبري اهببمعنى أي ر ،هبربتو ،هب١() … ب(. 

*  *        *  *        *  * 

 .المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبيـــة ) ب 
 .)٢( بالخلق، والملك، والتدبير هو إفراد االله : توحيد الربوبية 

  رب كل شيء، ومالكه، وخالقه، ورازقـه،        -تعالى-فمن أقر بأن االله     
 المميت، النافع الضار، المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الـذي          وأنه المحيي   

له الأمر كله، وبيده الخير كله، القادر على كل شيء، ليس له في ذلك شريك               
 .)٣(ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر فقد حقق توحيد الربوبية 

 هو المالك المدبر المعطي المانع الضار، الخافض الرافـع، المعـز            فالرب  
المذل، فمن شهد أن المعطي أو المانع، أو الضار أو النافع، أو المعز أو المذل غيره                

 .)٤(فقد أشرك بربوبيته 

يعـني  -إذاً نخلص من ذلك إلى أن توحيد الربوبية هو توحيد االله بأفعاله             
 واحد في أفعاله، واحد في خلقه لا شريك له، واحد           -اعتقاد أن االله جل وعلا    

بوبية فهو سبحانه المتفرد بـالخلق، والـرزق، وبالإحيـاء،          في جميع معاني الر   
 .والإماتة، وبتدبير الأمر، وتصريف الملكوت، ونحو ذلك من معاني الربوبية 

*  *        *  *        *  * 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/١٣٠(الصحاح  )١(

 ) .١/٩(ا ابن عثيمين رحمه االله القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخن )٢(

 ) .٣٣(تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان التميمي : انظر )٣(

 ) .١/٩٢(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(
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 الفصل الثاني
  معرفـــــــة االله 

 

 : وفيه ثلاثة مباحث �

  .أقوال القاري في معرفة االله : المبحث الأول -

 عرض القضايا التي وردت في كلام :  المبحث الثاني -
 . القاري على مذهب السلف

 . الميثـــاق الأزلـــي : المبحث الثالث -

 

*  *        *  *        *  * 
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�

أقوال القاري في : المبحث الأول 
 .معرفة االله

فوجـود   : ( )١("شرحه على الفقه الأكبر   " في   -رحمه االله -قال القاري   
N| ®: ق ثابت في فطر الخلق كما يشير إليه قولـه تعـالى           الح u ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# u sÜ sù  

}¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 〈 )كل مولـود يولـد علـى فطـرة          ((، ويومئ إليه حديث     )٢  
 .)٤( ) )٣ ())الإسـلام 

المقصود من كلمة التوحيد نفي كون الـشيء يـستحق          : ( وقال أيضاً 
ن له استحقاق الألوهية، وإلا فالكفار كانوا عارفين        العبودية وإثبات الربوبية لم   

⎦ ® عنهم بقوله    للوجود ومغايرته لما سواه كما أخبر به         È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=yz 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 〈 )أوجد العلويات والسفليات من حيز العـدم إلى        :  أي )٥

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

في صحة نسبة كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة خلاف بين أهل العلم، فقد نسبه الـذهبي في                  )١(
كتاب العبر في خبر    : وانظر. ن عبداالله البلخي  لأبي مطيع الحكم ب   ) ١٠١(العلو للعلي الغفار    

وانظر حول  إسناد الكتاب لأبي حنيفة كتـاب أصـول           ).  ١/٢٥٨(من غبر للذهبي أيضاً     
وعلى كل حال سواء صحت     ). ١٢٣-١١٦(الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور الخميس        

مام وإنما في كلام من     نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة أو لم تصح فالبحث هنا ليس في كلام الإ             
 .شرح كلامه وهو ملا على قاري 

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )٢(

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليـه                 )٣(
ومسلم في صحيحه في كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولـد            ).  ١٣٥٩رقم/ ١/٤١٧(

 ) .٢٦٥٨رقم/ ٤/٢٠٤٧(على الفطرة 

 ) .٨٤-٨٣(، )٢٤-٢٣(شرح الفقه الأكبر  )٤(

 ) .٢٥(سورة لقمان، آية  )٥(
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١٠٢ 

⎯£ ®صفحة الوجود،    ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 〈)ات الواجب الوجـود المـستجمع      الذ:  أي )١
 .)٢() لصفات الجلال والكمال من الكرم والجود 

 ـ     عنـد  " أنوار القرآن وأسرار الفرقـان    "وقال أيضاً في تفسيره المسمى ب
óΟ ®: تفسيره لقوله تعـالى    Ï% r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ xm 4 |N u ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# u sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# 

$pκ ö n=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 y7 Ï9¨sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u nY ò2r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω 
tβθ ßϑn=÷ètƒ 〈 )فطرة االله أعنى خلقة االله أو ألزموا فطرة االله التي فطر النـاس              : ( )٣

 Ÿω ®عليها وهي ملة الإسلام، فإم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى م إليهـا،               
Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 〈٤() لا تبدلوا خلقته :  أي(. 

Ÿω Ÿ≅ƒ ®: ( وقال أيضاً  Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 〈          لا تبدلوه إشـارة إلى أن النفـي 
 .)٥() معناه النهي 

  : قال رسـول االله     :  قال وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي هريرة        
  يمجـسانه،  أو ينـصرانه  يهودانه أو  فأبواه الفطرة، يولد على  مولود إلا   ما من  ((

 : ؟ ثم يقـول   )٨( هل تحسون فيها من جدعاء     )٧( البهيمة يمة جمعاء   )٦(كما تنتج 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥(سورة لقمان، آية  )١(

 ) .١٥-١٤(الرد على القائلين بوحدة الوجود  )٢(

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )٣(

 تفسير الجمالين علـى الجلالـين     : ، وانظر أيضاً  )١٠٨٤( خ ق    أنوار القرآن وأسرار الفرقان    )٤(
)٢/١٤٠.( 

 ) .٢/١٤٠(تفسير الجمالين على الجلالين  )٥(

 ).٥/١٢(النهاية لابن الأثير .  نتجت الناقة إذا ولدت فهي منتوجة: أي تلد، يقال: تنتج )٦(

 ).١/٢٩٦(المرجع السابق .  السليمة من العيوب اتمعة الأعضاء: الجمعاء )٧(

ماجستير  =المرجـع  . نف أخص، فإذا أطلق غلب عليه     قطع الأنف، والأذن، والشفة، وهو بالأ     : الجدع )٨(
 )

ب الثاني 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٢
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® |NuôÜÏù «!$# © ÉL ©9 $# usÜsù }¨$̈Ζ9 $# $pκön=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 y7 Ï9¨sŒ Ú⎥⎪ Ïe$! $# ÞΟÍhŠs) ø9 $# 〈 (() ١(. 

ادي حنفاء كلـهم     خلقت عب  ((وفي معنى هذا الحديث     : ( اً  ـقال أيض و
 ، والمعـنى مـا أحـد يولـد         )٢( ))وإم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم       

 إلا على هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلـة والتـهيؤ                
على الهدى والـدين     ويؤه المذكورين لاستمر   على تمكنه  الدين، فلو ترك   لقبول

 في النفوس، فلم يقع لها عدول عنـه إلا          ولم يفارقه إلى غيره؛ لأن حسنه ركز      
y7 ®: لآفة بشرية، أو تقليد للغير، ولذا قـال تعـالى          Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρu yI ô© $# s's#≈ n=Ò9 $# 

3“y‰ßγ ø9 $$Î/ 〈)فجعل الهدى رأس المال الحاصل عندهم ثم عرضوه للزوال ببذله           )٣ ،
 .)٤() في أخذهم الضلالة البعيدة عنهم 

ôM ®: ند تفسيره لقوله تعـالى    وقال أيضاً ع   s9$s% óΟ ßγ è=ß™ â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© Í ÏÛ$sù 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( … 〈)والمعنى إنما ندعوكم إليـه وهـو لا يحتمـل          : ( )٥ 
Í ®الشك لكثرة الأدلة الظاهرة عليه كما أشـار إليـه بقولـه              ÏÛ$sù ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( 〈  … ()٦(. 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).١/٢٤٦(السابق 

 ) .١٠١(سبق تخريجه  )١(

جزء من حديث طويل رواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب                 )٢(
 ) .٢٨٦٥رقم/ ٤/٢١٩٧(الصفات التي يعرف ا في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 

 ) .١٦(سورة البقرة، آية  )٣(

 ) .١/١٦١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٤(

 ) .١٠(سورة إبراهيم، آية  )٥(

 ) .أ /٤٠١ب ، /٤٠٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٦(
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٠٠

 ( .
٠٠٢

 

 الفطرة تدل على نوع من الابتداع والاختراع الذي هـو           : (وقال أيضاً 
 .)١() معنى الفطرة كالجلسة 

’ ®: وقال أيضاً في تفـسير قولـه تعـالى         ÏoΤ Î) àM ôγ §_ uρ }‘ Îγ ô_ uρ “Ï% ©#Ï9 u sÜ sù 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ …… 〈)أبدع العلويـات والـسفليات مـن       : أي: ( )٢
 .)٣() الموجودات 

 مبديهما ومبدعهما ومخترعهمـا لا عـن       : يأ: ( وقال في موضع آخر   
 .)٤() مثال سبق فيهما 

 -رحمه االله تعـالى   -من خلال هذا العرض الذي نقلته من كلام القاري          
 :أخلص إلى أنه نبه على قضايا مهمة 

 .معنى الفطرة لغة وشرعاً  : القضية الأولى

  . موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة االله: القضية الثانية 

بل لتقريـر   إرسال الرسل لم يكن لتقرير توحيد الربوبية         : القضية الثالثة 
 .توحيد الألوهية 

وكل هذه القضايا التي نبه عليها القاري تدل دلالة واضـحة علـى أن              
 والكـلام مـع     - وسوف يأتي بيان ذلك بمشيئة االله       - فطرية   معرفة االله   

 .القاري سيكون من خلال هذه القضايا 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٢-١/١٦١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(

 ) .٧٩(سورة الأنعام، آية  )٢(

 ) .أ /٢١٢(وح أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم الل )٣(

 .المصدر السابق  )٤(
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 قضايا التي وردت في العرض  : المبحث الثاني
 .آلام القاري على مذهب السلف 

 

 : وفيه ثلاثـة مطالــب �

 .معــنى الفطـــرة : المطلب الأول -

موافقة القاري لمذهب السلف في فطرية معرفة : المطلب الثاني -
 . االله 

  إرسال الرسل لم يكن لتقرير توحيد الربوبية: المطلب الثالث -
 . -العبادة-بل لتقرير توحيد الألوهية 

 

*  *        *  *        *  * 
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 .معنى الفطــــرة : المطلب الأول 
 -: الفطرة في اللغة  ) ١

 عن معنى الفطرة في اللغة وذكر أن المراد         -رحمه االله تعالى  -تكلم القاري   
  - االله تعـالى   رحمه-ا الخلقة والاختراع والابتداع، وهذا الذي قرره القاري         

 :هو ما قرره علماء اللغة 

 :قال الجوهري رحمه االله تعالى 

 .)١ ()خلقه : الخِلْقة، وقد فَطَر يفْطُره بالضم فطراً، أي: الفطرة بالكسر( 

 : وقال ابن فارس رحمه االله تعالى 

 الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شـيء وإبـرازه           : فطر( 
 .)٢() الخلقـة : والفطرة… 

 : وقال ابن الأثير رحمه االله تعالى 

 )كْبة: الفطْر٣()… الابتداع والاختراع، والفِطرة الحالة كالجلسة والر(. 

 .هي الابتداع والاختراع والخلقة : إذاً الفطرة في اللغة

 :الفطرة في الشرع  ) ٢
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٧٨١(الصحاح  )١(

 ) .٤/٥١٠(معجم مقاييس اللغة  )٢(

 ) .٥/٥٨(لسان العرب لابن منظور : ، وانظر)٣/٤٥٧(النهاية في غريب الحديث  )٣(
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اختلف أهل العلم في معنى الفطرة التي جاء ذكرها في الكتاب والـسنة،             
N| ®: ثل قوله تعالى  م u ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# u sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 …〈 )مـا   ((، وحـديث    )١  

 . على أقوال)٢ ())… من مولود إلا يولد على الفطرة 

، )٤("التمهيـد " كما في    )٣(ومن أجمع من ذكر هذه الأقوال ابن عبدالبر       
درء تعـارض   "ة في   ا عنه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمي          ونقله

 .)٥("العقل والنقل

  )٦("أحكـام أهـل الذمـة     "وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابيه        
 .)٧("شفاء العليل"و

، ولكـن الـذي     )٨(والمقام هنا لا يقتضي عرض تلك الأقوال ومناقشتها       
 في معنى الفطرة الـتي ورد ذكرهـا في          -رحمه االله -يهمنا هنا هو رأي القاري      

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )١(

 ) .١٠١(سبق تخريجه  )٢(

سف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم         هو شيخ الإسلام، حافظ المغرب، أبو عمر يو        )٣(
لم يكن بالأندلس مثـل أبي      : قال أبو الوليد الباجي   ). هـ٣٦٨(النمري القرطبي، ولد سنة     

 ".الاستذكار"، "التمهيد: "له من المصنفات). هـ٤٦٣(توفي سنة . عمر في الحديث

 ) .٨/٢٤٠(، والأعلام للزركلي )١١٣٢-٣/١١٢٨(تذكرة الحفاظ : انظر 

 ) .٩٥-١٨/٦٨(التمهيد  )٤(

 .وما بعدها ) ٨/٣٨٤(درء تعارض العقل والنقل  )٥(

 .وما بعدها ) ٢/٥٦٨( )٦(

 .وما بعدها ) ٢/٢٩٧( )٧(

ومن أراد الاطلاع على تلك الأقوال، فعليه بكتاب درء تعارض العقل والنقل لابـن تيميـة                 )٨(
 .منها وما بعدها، فقد ناقش تلك الأقوال وبين الراجح ) ٨/٣٨٤(
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 .والسنة نصوص الكتاب 

óΟ ®: القاري يفسر الفطرة بالإسلام، ولهذا قال في تفسير قوله تعـالى           Ï% r'sù 

y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ xm 4 |N u ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# u sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 … 〈)ــرت االله : ( )١ فط
 .)٢() وهي ملة الإسلام فإم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى م إليها …… 

 ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فـأبواه          ((ند شرحه لحديث    وقال ع 
 خلقت عبادي حنفاء كلـهم      ((وفي معنى هذا الحديث      : ( )٣( ))… يهودانه  

 والمعنى ما أحد يولد إلا علـى        )٤ ())وإم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم       
 لقبـول  هذا الأمر الذي هو تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلـة والتـهيؤ               

الدين، فلو ترك على تمكنه ويؤه المذكورين لاستمر على الهدى والـدين ولم             
يفارقه إلى غيره؛ لأن حسنه ركز في النفوس فلم يقع لها عدول عنـه إلا لآفـة                 

 .)٥() … بشرية أو تقليد للغير 

فالقاري من خلال هذين النصين نراه يفسر الفطرة بالإسـلام، وهـذا            
 .ف موافق لما عليه السل

N| ®:  في تفسير قوله تعالى    -رحمه االله تعـالى   -قال مجاهد    ) ١ u ôÜ Ïù «!$# … 〈  
 .)٦ ()الإسلام : ( قال
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )١(

 ) .١٠٨٤(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٢(

 ) .١٠١(سبق تخريجه  )٣(

 ) .١٠٣(سبق تخريجه  )٤(

 ) .١/١٦١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٥(

 ) .٢١/٤٠(جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري  )٦(
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N| ®:  في تفسير قوله تعالى    -رحمه االله - )١(وقال عكرمة  ) ٢ u ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# 

u sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 〈 ٢() الإسلام : (  قال(. 

 حنبـل   الإمام أحمد بن   آخر قولي  إن: ( المروزي نصر محمد بن  وقال ) ٣
 . )٣() أن المراد بالفطرة الإسلام 

 حيـث قـال في      -رحمه االله -وممن فسر الفطرة بالإسلام البخاري       ) ٤
Ÿω Ÿ≅ƒ ®باب  : صحيحه Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 4 〈    دين الأولـين،   ) خلق الأولين ( لدين االله
 .)٤(الإسلام : والفطرة

ــلا   ــرة بالإس ــسر الفط ــن ف ــسن: مومم ــراهيم )٥(الح  ، وإب
 . )٢(، والزهري)١(، والضحاك)٦(النخعي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

بداالله مولى ابن عباس تابعي جليل، أصله بربري، كان ثقـة ثبتـاً عالمـاً               هو عكرمة، أبو ع    )١(
 .وقيل بعد ذلك ) هـ١٠٤(بالتفسير، توفي سنة 

-٧/٧(، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم       )٧/٢٨٢(و) ٢/٣٣١(الطبقات لابن سعد    : انظر 
 ) .٣٦-٥/١٢(، وسير أعلام النبلاء )٩

 ) .٢١/٤١(بن جرير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن لا )٢(

 ) .٣٩٠-٨/٣٨٩(نقلاً من درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )٣(

 ) .٣/٢٧٥(صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب لا تبديل لخلق االله  )٤(
، وكان سيد أهـل زمانـه       )هـ٢١(هو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري، ولد سنة            )٥(

لو أشاء أقول إن القرآن نزل بلغـة   :  الدنيا فصيحاً، قال الشافعي    علماً وعملاً، كان زاهداً في    
، وقد قـارب    )هـ١١٠(ومناقبه جليلة، وأخباره طويلة، توفي سنة       . الحسن لقلت لفصاحته  

، وغاية النهاية لابن الأثـير الجـزري        )٧/١٥٦(الطبقات لابن سعد    : انظر.  التسعين عاماً 
رقـم  ) ١/٦٥(كبار على الطبقات والأعـصار      ، ومعرفة القراء ال   )١٠٧٤(رقم  ) ١/٢٣٥(
 ) .٥٨٨-٤/٥٦٣(، والسير للذهبي أيضاً )٢١(

ماجستير  = هو فقيه العراق أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسـود النخعـي، اليمـاني، ثم                   )٦(
 )

ب الثاني 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٢

 



 
�:�א��%_�א����1�%מ��}�hא��f��}��1
��h%�א��`f���.�

 

١١١ 

ماجستير 
 )

ب الثاني 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٢

 

*  *        *  *        *  * 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ، واسع الرواية فقيه النفس، كـبير        الكوفي، أحد الأعلام، كان بصيراً بعلم ابن مسعود         

 ). هـ٩٦ أو ٩٥(، توفي سنة )هـ٥٠(ولد سنة . لمحاسنالشأن، كثير ا

 ) .٥٢٩-٤/٥٢٠(، والسير )١٠١(مشاهير علماء الأمصار : انظر 

أبو محمد الخراساني، من أتباع التـابعين،       : هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم، ويقال        )١(
توفي سنة  . ن بدون أجر  سمع من سعيد بن جبير وأخذ عنه التفسير، وكان عابداً معلماً للصبيا           

، )٩/٣٧٣(و) ٨/٤١٧(، وطبقات ابن سـعد      )١/٣٣٧(غاية النهاية   : انظر).  هـ١٥٠(
 ) .٦٠٠-٤/٥٩٨(، وسير أعلام النبلاء )٢٩٧-١٣/٢٩١(وذيب الكمال 

 ) .١٨/٧٢(التمهيد لابن عبدالبر : انظر )٢(
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 موافقة القاري لمذهب السلف : المطلب الثاني 

  .في فطرية معرفة االله 
  مركوز في فطر الخلق؛ وما ذاك إلا لأن االله           إن الإيمان بوجود االله     

 ليل على وجـوده، ولـذا يقـول شـيخ          أظهر وأبين من أن يجهل فيطلب الد      
! كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شـيء؟          : ( الإسلام ابن تيمية  

 :وكان كثيراً ما يتمثل ذا البيت 

وليس يصح في الأذهان شـيء     
- 

)١ ()إذا احتاج النهار إلى دليل       
- 

فالإقرار بوجود الخالق فطري ضروري لا يتوقف على نظر واستدلال إلا           
د فساد الفطرة أو تغييرها لتقوم بذلك الحجة على من أنكر وجود الخـالق،              عن

 عن الملـك    وإلا فإنه لا يعرف عن أحد أنكر وجود الخالق إلا ما حكى االله              
 المعطـل المنكـر لـرب       -وهو نمرود البابلي  - الجبار الذي ناظر إبراهيم     

نكار الخالق وقد   وعن فرعون موسى الذي عرف تجاهله، وتظاهره بإ       . )٢(العالمين
(ô‰s ®: تعـالى  قال كما الباطن به في  مستيقناً كان s9 |M ÷Η Í>tã !$tΒ tΑ u“Ρr& Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ωÎ) >u‘ 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ u Í←!$|Á t/ …… 〈 )وهؤلاء المنكرون للخالق جميعهم مقرون      )٣ ،
ρß‰ys#) ®: في قرارة أنفسهم أن االله هو الخالق كما قال تعـالى           y_ uρ $pκ Í5 !$yγ ÷FsΨ s) ø‹ oK ó™ $# uρ 

öΝ åκ ß¦àΡr& $Vϑù=àß # vθè=ãæuρ 4 …… 〈 )٥( )٤(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

: ، وانظـر  )١/٧١(لجوزيـة   مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم ا           )١(
 ) .٤/١٢٢١(الصواعق المرسلة له 

 ) .٧/٤٠٤(، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )١/٣١٩(تفسير ابن سعدي : انظر )٢(
 ) .١٠٢(سورة الإسراء، آية  )٣(
 ) .١٤(سورة النمل، آية  )٤(
 ) .٧/٦٣١(، والفتاوى )٣٩-٨/٣٨(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : انظر )٥(
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فالإقرار بالخالق والاعتراف به مستقر في قلوب الخلق، وأنه من لـوازم            
فوجود : (  ولهذا يقول  -رحمه االله -وهذا ما قرره القاري     . خلقهم ضروري لهم  

N| ®: الحق ثابت في فطر الخلق كما يشير إليه قولـه تعـالى            u ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# u sÜ sù 

}¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4 〈)٢() …… ) ١(. 

المقصود من كلمة التوحيد نفي كون الـشيء يـستحق          : ( وقال أيضاً 
 العبودية، وإثبات الربوبية لمن له استحقاق الألوهيـة، وإلا فالكفـار كـانوا             

⎦ ® عنهم بقوله    عارفين للوجود ومغايرته لما سواه كما أخبر به          È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ 

ô⎯ ¨Β t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 〈)أوجد العلويات والسفليات مـن حيـز       :  أي )٣
⎯£ ®العدم إلى صفحة الوجود      ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 〈 الـذات الواجـب الوجـود      :  أي

 .)٤() المستجمع لصفات الجلال والكمال من الكرم والجود 

لنا أنه لم يـذهب في هـذه         يبين   -رحمه االله -وهذا التقرير من القاري     
 المسألة إلى ما ذهب إليه علماء الكـلام مـن المعتزلـة وجمهـور الأشـاعرة                
والماتريدية الذين أنكروا المعرفة الفطرية التي تحصل ضرورة في قلـوب العبـاد             

وكل هذا  . ولأجل إنكارهم للمعرفة الفطرية أوجبوا النظر أو القصد إلى النظر         
 . به بزعمهم لكون المعرفة لا تحصل إلا

 يقرر أن معرفة االله فطرية، وأن الخلق مفطـورون          -رحمه االله -فالقاري  
وهذا الذي قرره القاري هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية          . على التوحيد 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )١(

 ) .٨٤-٨٣، ٢٤-٢٣(شرح الفقه الأكبر  )٢(

 ) .٢٥(سورة لقمان، آية  )٣(

 ) .١٥-١٤(الرد على القائلين بوحدة الوجود  )٤(
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 .من الكتاب والسنة وقرره علماء السلف رحمهم االله تعالى 

 :الأدلة من القرآن الكريم : الأول 

 ة كثيرة كلها تؤكد فطرية معرفـة الخـالق          أدل وردت في كتاب االله     
 فمن ذلك : 

óΟ ®: قوله تعالى  ) ١ Ï% r'sù y7 yγ ô_ uρ È⎦⎪ Ïe$# Ï9 $Z‹ ÏΖ xm 4 |N u ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# u sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# 

$pκ ö n=tæ 4 … 〈)في هذه الآية يأمر نبيه       -جل وعلا -، فاالله   )١     ،بإقامة وجهه للدين 
خلقهم ابتداء وجبلهم عليها    : ر الناس عليها أي   وهذا الدين هو فطرة االله التي فط      

. 

إثبات ميثاق أزلي أخذ على بني آدم قبل خروجهم إلى هذه الـدنيا              ) ٢
øŒ ®: كما قال تعـالى    Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô− r& uρ  

#’ n? tã öΝ Îκ Å¦àΡr& àM ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ u Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ !$tΡô‰Îγ x© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $̄ΡÎ) $̈Ζ à2 

ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Í#Ï≈ xî 〈 )أشـهد   -جل وعلا -، ففي هذه الآية دلالة على أن االله         )٢ 
الناس على أنفسهم بالتوحيد، وهذا الإشهاد يقتضي أن معرفة الخالق من العلوم            

 .الفطرية الضرورية 

ôM ® :عالىت قوله)  ٣ s9$s% 
óΟ ßγ è=ß™ â‘ ’ Îûr& «!$# A7 x© 

Í ÏÛ$sù 
ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ú ö‘ F{ $# uρ 〈)٣(  ،

فهذه الآية تؤكد على أن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة علـى الإقـرار بـه               
فالاعتراف بالخالق ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعرض         . والاعتراف به 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )١(

 ) .١٧٢(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .١٠(سورة إبراهيم، آية  )٣(
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دليل الموصل إلى وجوده، ولهذا     لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في ال       
قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته وإفراده بالعبادة بأنه فاطر السموات            

 .)١(الذي خلقهما وأبدعهما من غير مثال سابـق : والأرض، أي

 عند الشدة والحاجة، وهذا ممـا       لجوء الإنسان وفزعه إلى خالقه       ) ٤
 .ق يؤكد على فطرية معرفة المخلوق بالخال

# ®: قال تعـالى   sŒ Î) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΡM} $# • ‘Ø9 $# $tΡ% tæyŠ ÿ⎯ Ïµ Î7 /Ψ yf Ï9 ÷ρr& # ´‰Ïã$ s% ÷ρr& $VϑÍ←!$s% 

$£ϑn=sù $uΖ ø t±x. çµ ÷Ζ tã … çν § àÑ § tΒ βr( Ÿ2 óΟ ©9 !$sΨ ãã ô‰tƒ 4’ n<Î) 9h àÑ … çµ ¡¡̈Β 4 y7 Ï9¨x‹x. z⎯ Îiƒ ã— t⎦⎫ ÏùÎ ô£ ßϑù=Ï9 

$tΒ (#θçΡ% x. šχθè=yϑ÷ètƒ 〈 )٢(. 

 ـ  # ®: الىوقال تع sŒ Î) uρ ãΝ ä3 ¡¡tΒ • ‘Ø9 $# ’ Îû Í ós t7 ø9 $# ¨≅ |Ê ⎯ tΒ tβθ ãã ô‰s? HωÎ) çν$§ƒ Î) ( $−Η s>sù 

ö/ ä39 ¯g wΥ ’ n<Î) Îh y9ø9 $# ÷Λ ä⎢ ôÊ z ÷är& 4 tβ% x. uρ ß⎯≈ |¡ΡM} $# # ·‘θà x. 〈 )٣(. 

# ®: وقال تعـالى   sŒ Î) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΣM} $# @ àÑ $tã yŠ … çµ −/ u‘ $·7 ÏΖ ãΒ Ïµ ø‹ s9 Î) §Ν èO # sŒ Î) … çµ s9 §θyz 

Zπ yϑ÷èÏΡ çµ ÷Ζ ÏiΒ z© Å¤ tΡ $tΒ tβ% x. (# ûθãã ô‰tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% Ÿ≅ yèy_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρr& ¨≅ ÅÒ ã‹ Ïj9 ⎯ tã ⎯ Ï&Í#‹ Î7 y™ 4 

ö≅ è% ôì −Gyϑs? x8 Í ø ä3 Î/ ¸ξ‹ Ï=s% ( y7 ¯ΡÎ) ô⎯ ÏΒ É=≈ ut õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 )٤(. 

  على أن الناس يعودون عنـد      فهذه الآيات وما جاء على نحوها فيها تنبيه       
الشدة والحاجة إلى مقتضى الفطرة التي فطروا عليها، وهذا مما يؤكد على فطرية             

 .المعرفة بالخالق جل وعلا 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٨١٣(تفسير ابن كثير : انظر )١(

 ) .١٢(سورة يونس، آية  )٢(

 ) .٦٧(سورة الإسراء، آية  )٣(

 ) .٨(سورة الزمر، آية  )٤(
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ــالى  ) ٥ ــال تع ≅ö ®: ق è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Βr& à7 Ï=ôϑtƒ  

yì ôϑ¡¡9 $# u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Í øƒ ä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒuρ 

ã În/ y‰ãƒ z ö∆F{ $# 4 tβθ ä9θà) uŠ |¡sù ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθ à) −Gs? 〈 )١(. 

⎦ ®: وقال تعالى  È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ u ¤‚ y™ uρ }§ôϑ¤±9 $# 

u yϑs) ø9 $# uρ £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# ( 4’ ¯Τ r'sù tβθ ä3 sù÷σ ãƒ 〈 )٢(. 

⎦ ®: وقال تعالى  È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 È≅ è% 

ß‰ôϑut ù:$# ¬! 4 ö≅ t/ öΝ èδã nY ò2r& Ÿω tβθ ßϑn=÷ètƒ 〈 )٣(. 

فهذه الآيات وما جاء على نحوها تتضمن تقريراً للناس بأمر تعرفه فطرهم            
 .)٤(وهو ما غرسه االله فيها من معرفته 

 : الأدلة من السنة النبوية : الثاني 

 من فطرية المعرفـة     قد دلت السنة النبوية على ما دل عليه كتاب االله           
 :فمن ذلك 

قال رسـول   :  قال ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة          ) ١
  ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فـأبواه يهودانـه أو ينـصرانه               (( : االله  

 ثم يقـول    ))ما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء          أو يمجسانه، ك  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣١(سورة يونس، آية  )١(

 ) .٦١(سورة العنكبوت، آية  )٢(

 ) .٢٥(سورة لقمان، آية  )٣(

 ) .٢٦-٢٥(دلائل التوحيد للقاسمي : انظر )٤(
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 .) ٢ ()) )١(〉  : )) ® |NuôÜÏù «!$# ©ÉL©9$# usÜsù }¨$¨Ζ9$# $pκön=tæ 4أبو هريرة 

 يتلوها عند روايته للحديث مطابقـةً       فهذه الآية التي كان أبو هريرة       
وهو أن الناس فطروا علـى      تماماً لمعنى الحديث، فالحديث والآية معناهما واحد،        

 إلى  )) فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه        (( بقوله   التوحيد، ولهذا بين النبي     
 .)٣(أن الأبوين يغيران الفطرة التي فُطر الناس عليها وهي التوحيد 

 قال فيما يرويه عـن       أن رسول االله     وحديث عياض بن حمار      ) ٢
ادي حنفاء كلهم، وإم أتتهم الـشياطين       وإني خلقت عب   … ((: ربه أنه قال  

فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرم أن يشركوا بي ما          
 .)٤( ))لم أنزل به سلطاناً 

هو المائـل   : فهذا الحديث صريح في أن االله خلق عباده حنفاء، والحنيف         
⎯ … ®: إلى الدين المستقيم كما قال تعالى      Å3≈ s9 uρ šχ% x. $Z‹ ÏΖ xm $VϑÏ=ó¡–Β 〈 )٦( )٥( ،

وهذا مما يؤكد أن الناس خلقوا على الإقرار بتوحيد االله، وربوبيته على خلقـه،              
 .وأن الذي أفسد فطرهم وصرفهم عن دينهم هم الشياطين 

وهذا صريح في أم    : ( قال ابن قيم الجوزية في تعليقه على هذا الحديث        
عد ذلك عنها، وأخرجوهم منـها      خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اقتطعتهم ب      

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )١(

 ) .١٠١(سبق تخريجه  )٢(

 ) .٨/٣٧٢(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : انظر )٣(

 ) .١٠٣(سبق تخريجه  )٤(

 ) .٦٧(سورة آل عمران، آية  )٥(

 ) .١١١-٢/١١٠(مقاييس اللغة لابن فارس : انظر )٦(
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⎪⎥š ®: قال تعـالى   Ï% ©! $# uρ (# ÿρã x x. ãΝ èδäτ!$uŠ Ï9 ÷ρr& ßNθäó≈ ©Ü9 $# Ν ßγ tΡθ ã_ Í ÷‚ ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n<Î) 

ÏM≈ yϑè=—à9 ، وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمـة            )١( 〉 3 #$
والعلم إلى ظلمات   الكفر والشرك، ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى           

 .)٢() الجهل والضلال 

 :أقوال علماء السلف : الثالث 

إن ثمة أقوالاً كثيرةً لعلماء السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على            
 :جهم في فطرية المعرفة وأن الخلق مقرون بتوحيد الربوبية، فمن هؤلاء 

Ÿξsù (#θè=yèøg … ®: ابن عباس رضي االله عنهما حيث فسر قوله تعالى         ) ١ rB 

¬! # YŠ# y‰Ρr& öΝ çFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? 〈)لا تشركوا باالله غيره من الأنداد التي لا        : أي ( )٣
تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقـد علمـتم أن     

 .)٤() الذي يدعوكم إليه الرسول من توحيده هو الحق لا شك فيه 

öΝ ®:  تعالى وقال قتادة أيضاً في قوله     ) ٢ çFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? 〈 ) تعلمون : أي
 .)٥(! ) أن االله خلقكم وخلق السموات والأرض، ثم تجعلون له أندادا؟

أي -االله جل ثناؤه قد أخـبر في كتابـه عنـها      : ( وقال ابن جرير   ) ٣
 أا كانت تقر بوحدانيته، غير أا كانت تشرك في عبادته ما كانـت              -العرب

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥٧(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .٢/٥٣٢(أحكام أهل الذمة  )٢(
 ) .٢٢(سورة البقرة، آية  )٣(
 ) .١/١٦٤(فسير ابن جرير ت )٤(
 ) .١/١٦٤(المصدر السابق  )٥(



 
�:�א��%_�א����1�%מ��}�hא��f��}��1
��h%�א��`f���.�

 

١١٩ 

ماجستير 
 )

ب الثاني 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٢

 

⎦ ® جـل ثنـاؤه      تشرك فيها، فقال   È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ s) n=yz £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# ( 〈 )١( ،
öΝ ®فالذي هو أولى بتأويل قوله       çFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? 〈        إذ كان ما كان عند العـرب 

 من العلم بوحدانية االله وأنه مبدع الخلق، وخالقهم، ورازقهم، نظـير الـذي             
في الآية دلالة على أن االله جل ثناؤه        كان من ذلك عند أهل الكتابين، ولم يكن         

öΝ ®عني بقوله    çFΡr& uρ šχθßϑn=÷ès? 〈          أحد الحزبين، بل مخرج الخطاب بـذلك عـام 
pκ$ ®للناس كافة لهم؛ لأنه تحدى الناس كلهم بقوله          š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ 〈)٢(

  
لك كل مكلف عـالم  أن يكون تأويله ما قاله ابن عباس وقتادة، من أنه يعني بذ     

بوحدانية االله، وأنه لا شريك له في خلقه يشرك معه في عبادته غيره، كائناً من               
 .)٣() كان من الناس عربياً كان، أو أعجمياً، كاتباً، أو أميا 

ρß‰ç6#) ®: وقال أبو المظفر السمعاني عند قوله تعـالى        ) ٤ ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# 

öΝ ä3 s) n=s{ 〈 )   الذي خلقكم؛ وإنما خاطبـهم بـه لأن الكفـار           أي وحدوا االله  
 .)٤() مقرون أن االله خالقهم، والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سابق 

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ) ٥

يكون فطرياً ضرورياً في حق من سـلمت        : إن الإقرار بالخالق وكماله   ( 
 يحتاج إلى الأدلة عليـه      فطرته وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة، وقد         

 .)٥() كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٧(سورة الزخرف، آية  )١(
 ) .٢١(سورة البقرة، آية  )٢(
 ) .١/١٦٤(تفسير ابن جرير  )٣(

 ) .١/٥٦(تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني  )٤(

 ) .٢/٦(نفس المصدر : وانظر).   ٦/٧٣(مجموع الفتاوى  )٥(
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  الـبر   (( عند شـرحه لحـديث       -رحمه االله - )١(وقال ابن رجب الحنبلي   
 .)٢( ))حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس 

السكون إليه  وهذا يدل على أن االله فطر عباده على معرفة الحق و          : ( قال
  عن ضده وقد يـدخل هـذا في         روركز في الطباع محبة ذلك، والنفو     وقبوله،  

 إني خلقت عبادي حنفاء مـسلمين فأتتـهم         ((قوله في حديث عياض بن حمار       
 الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللـت لهـم، وأمـرم             

  كل مولـود يولـد علـى    ((، وقوله )٣ ())أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً  
 .)٥( ))٤ ())… الفطـرة 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

بدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن بن محمد بـن مـسعود البغـدادي               هو أبو الفرج ع    )١(
 جـامع  : "له مصنفات كـثيرة منـها  . الدمشقي الحنبلي، كان محدثاً حافظاً أصولياً ومؤرخاً     

 ) .هـ٧٩٥(توفي سنة ". لطائف المعارف"، و"العلوم والحكم

، )٣٤٠-٦/٣٣٩(، وشذرات الذهب    )٦٠-٢/٥٩(الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي      : انظر 
 ) .٤١-٣٦(وذيل ابن عبدالهادي على طبقات ابن رجب 

/ ٤/١٩٨٠(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم              )٢(
 ).٢٥٥٣رقم

 ) .١٠٣(سبق تخريجه  )٣(

 ) .١٠١(سبق تخريجه  )٤(

 ) .١٠٠-٢/٩٩(جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي  )٥(
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 إرسال الرسل لم يكن لتقرير : المطلب الثالث 
 توحيد الربوبية بل لتقرير توحيد الألوهية

من خلال كلام القاري الذي في المبحث الأول يتبين أنه نبه في كلامـه              
 :على مسألتين مهمتين 

 .لإقرار بتوحيد الربوبية مركوز في فطر الخلق أن ا : الأولى

أن دعوة الأنبياء عليهم السلام قاطبة كانت لتحقيـق توحيـد            : الثانية
 .الألوهية

  التي نبه عليها القاري هي إقرار الكفار بتوحيـد الربوبيـة            المسألة الأولى 
® ⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ 

ô⎯ ¨Β t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4 〈)لم  لـو  فالمشركون ،)١
 عليهم السلام  به، ولذا كانت الرسل      يكونوا مقرين بمعرفة الخالق لما قررهم االله        

’ ®يقولون لقومهم    Îûr& «!$# A7 x© Í ÏÛ$sù ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( öΝ ä.θãã ô‰tƒ u Ï øóu‹ Ï9 Ν à6 s9 

⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Î/θçΡèŒ öΝ à2u ½jzxσ ãƒ uρ #’ n<Î) 5≅ y_ r& ‘ wΚ|¡–Β 4 〈)فدل ذلك على أنه لـيس في االله     )٢ ،
 .)٣(وهذا يبين أم مفطورون على الإقرار به . شك عند الخلق المخاطبين

 يرى أن الخلق مقرون بتوحيد الربوبية عارفين        -رحمه االله تعالى  -فالقاري  
للوجود ومغايرته لما سواه، وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة كمـا              

 .)٤(فطرية المعرفة مر معنا في 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥(سورة لقمان، آية  )١(

 ) .١٠(سورة إبراهيم، آية  )٢(

 ) .٨/٤٤١(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )٣(

  ) .١١١( راجع  )٤(
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أن دعوة الرسـل    :  التي نبه عليها القاري في كلامه السابق       المسألة الثانية 
عليهم السلام كانت لتحقيق توحيد الألوهية؛ لأن المشركين كـانوا يؤمنـون            

وهذه المسألة سوف   . بتوحيد الربوبية كما سبقت الإشارة إليه في المسألة الأولى        
 ، )١( في توحيد الألوهيـة في البـاب الثالـث         -تعالى-أفرد لها بحثاً بمشيئة االله      

 .فأرجئ الكلام عليها هناك 

 ، وأن  علـيهم الـسلام   ولكن من خلال إشارة القاري لـدعوة الرسـل          
 يتـبين   -كما يأتي بيانه بمشيئة االله تعالى     -الرسل إنما أرسلوا لتحقيق توحيد العبادة       

  لأنه لو لم تكـن معرفـة   -نهكما سبق بيا-لنا أن القاري يقول بفطرية المعرفة  
 عنـدما   -عليهم السلام - لمعارض الرسل   ثابتة مستقرة في فطر الخلق لساغ      االله  

يدعوهم أنبياؤهم إلى إفراد االله بالعبادة، أن يقولوا نحن لم نعـرف االله أصـلاً،               
فكيف تأمروننا بعبادته؟ فلما لم يحصل ذلك دل على أن المعرفة كانت مستقرة             

’ ®قالت لهم رسلهم    في فطرهم كما     Îûr& «!$# A7 x© Í ÏÛ$sù ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 〈)٢( ،
 .)٣(〉 NuôÜÏù «!$# ©ÉL©9$# usÜsù }¨$¨Ζ9$# $pκön=tæ 4| ®: وكما قال تعالى

 على هاتين المسألتين يقـول      ه من خلال تنبيه   -رحمه االله تعالى  -فالقاري  
 .بفطرية المعرفة 

 *        *  *        *  **  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

  ) .١٨٥  (:انظر )١(

 ) .١٠(سورة إبراهيم، آية  )٢(

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )٣(
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 .الميثاق الأزلـــــــــي : المبحث الثالث 

 

 : وفيه مطلبـــان �

 . أقوال القاري في الميثاق  :المطلب الأول -

 .عرض أقوال القاري ومناقشته فيها : المطلب الثاني -

 

*  *        *  *        *  * 
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 .أقوال القاري في الميثاق : المطلب الأول 
øŒ ®: قولـه تعـالى   قال القاري عند تفسير      Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ 

óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Îκ Å¦àΡr& àM ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ u Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ !$tΡô‰Îγ x© ¡ 〈 )١(: 
 قد ورد الأحاديث الصحاح بما يدل على أن االله استخرج ذريـة آدم مـن               ( 

وأمـا  . )٢(هل الجنة والنار بوضعهم بيضاً وسوداً في يمينه ويـساره         صلبه وميز أ  
الإشهاد عليهم هناك بأنه رم ففي حديثين موقوفين على ابن عبـاس وابـن              

، ووافقهما أكثـر    )٤( الثقات من المحدثين   ام كما حقّقه  -رضي االله عنهم  - )٣(عمر
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٧٢(سورة الأعراف، آية  )١(

 .يأتي تخريجه قريباً  )٢(

 ].عن ابن عمرو رضي االله عنهما[كذا في المخطوطة، والصواب ه )٣(
حديث ابن عباس رضي االله عنهما ورد مرفوعاً وموقوفاً وكلاهما قد صحت به الأسـانيد            ) أ )٤(

إلا أن الرواة الذين أوقفوه على ابن عباس أكثر وأثبت كما قالـه ابـن كـثير في تفـسيره               
حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جـبير          ، فالمرفوع جاء من طريق جرير بن        )٢/٤١٥(

، وابن أبي عاصم في السنة      )١/٢٧٢(عن ابن عباس مرفوعاً كما عند الإمام أحمد في مسنده           
، والطبري في تفسيره    )٢/٥٤٤(،  )٢٨-١/٢٧(، والحاكم في المستدرك     )٢٠٢رقم/ ١/٨٩(
 ـ   )٥٩-٢/٥٨(، والبيهقي في الأسماء والصفات      )١١١-٩/١١٠( رواة عـن   ، ولكن جميع ال

كلثوم بن جبر باستثناء جرير رووه موقوفاً، فعبد الوارث بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم بـن                
 .علية، وربيعة بن كلثوم، وحماد بن زيد، كلهم عن كلثوم عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً 

 ) .٩/١١١(أخرجه الطبري في تفسيره : فحديث عبدالوارث بن سعيد
، وابن سـعد في     )٩/١١٢(أخرجه الطبري في تفسيره     : بن علية وحديث إسماعيل بن إبراهيم     

 ) .١/٢٩(الطبقات 
، وابن سـعد في الطبقـات       )٩/١١٢(أخرجه الطبري في تفسيره     : وحديث ربيعة بن كلثوم   

)١/٢٩.( 
 ) .١/٢٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات : وحديث حماد بن زيد

ماجستير  = .م الذي رواه مرفوعاً فهؤلاء كلهم رووا الحديث موقوفاً خلافاً لجرير بن حاز
 )
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ي، ، وقتـادة، والـسد    )١(السلف، كأبي بن كعب، ومجاهد، وسعيد بن جبير       
:  يقال للرجل من أهل النـار      (( وغيرهم، ويؤيده ما في الصحيحين عن النبي        

قد أردت  : نعم، فيقال : أرأيت لو كان لك جميع الدنيا أكنت مفتديا به؟ فيقول         
منك أهون من ذلك أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تـشرك بي شـيئاً                 

 .)٢( ))فأبيت إلا أن تشرك بـي 

المراد ذا   أن الخلف واختاره المعتزلة   عه جمع من  وتب البصري وقال الحسن 
 الإشهاد أنه خلقهم على فطرة الإسلام ونصب لهم دلايل التوحيـد في مقـام              

 ألـست  : المرام فصارت هذه الخلقة في مقام الابتلاء بمنـزلة أنـه قيـل لهـم             
لكن لا يخفى أنه لا منع من الجمع ليكون الثاني دال علـى             . بلى: ؟ قالوا مبربك

 .)٣ ()ول فتأمـل الأ
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

كتاب فطرية المعرفة لفضيلة الدكتور أحمد سـعد        : انظر في دراسة هذه الطرق والكلام عليها      
، وكتاب أخذ الميثاق، لفضيلة الدكتور عبدالعزيز العثيم رحمه االله تعـالى            )٦٣-٥٢(حمدان  

)٣٣-٢٩.( 
كما عند ابن جريـر      وأما حديث ابن عمرو رضي االله عنهما فقد روى مرفوعاً وموقوفاً             -

 ) .٩/١١٣(الطبري في تفسيره 
، )٧٠-٦٧(كتاب فطرية المعرفـة     : انظر الكلام على حديث ابن عمرو رضي االله عنهما في         

 ).٤٢-٣٩(وكتاب أخذ الميثاق 
، تابعي مشهور،   )هـ٤٢(هو أبو محمد سعيد بن جبير الأسدي الكوفي، ولد في حدرد سنة              )١(

 إماماً عالماً في التفسير والفقه وكان عابداً فقيهاً ورعـاً،           كان من أصحاب ابن عباس، وكان     
، وحليـة الأوليـاء     )٨/٣٧٤(الطبقات لابـن سـعد      : انظر).  هـ٩٥(قتله الحجاج سنة    

 ) .٤/٣٢١(، والسير )٣٧٦-١٠/٣٥٨(، وذيب الكمال )٤/٢٧٢(
/ ٢/٤٥٢(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلـق آدم وذريتـه               )٢(

وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب طلب الكافر الفداء            ).  ٣٣٣٤رقم
 ) .٢٨٠٥رقم/ ٢١٦١-٤/٢١٦٠(بملء الأرض ذهباً 

 ).٨٨-٨٥(شرح الفقه الأكبر : ، وانظر)ب/٢٧٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٣(
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ΡÎ) $̈Ζ̄$ ®: وقال أيضاً عند قولـه تعـالى       à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Í#Ï≈ xî 〈 )لا : ( )١
يكون لهم عذر أصلاً لوقوع الميثاق أولاً، ونصب الأدلة على الربوبيـة ثانيـاً،              

 والتـذكير بـه    : ( وقال أيضاً . )٢ ()وإرسال الرسل لتذكير العهد الأول آخراً       
 .)٣( ) سان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفـوس على ل-أي الميثاق-

 في تفسيره أن معنى الآية أنه نزل تمكـين          )٤(قال البيضاوي : ( وقال أيضاً 
 بني آدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل، وخلق الاستعداد فـيهم، وتمكنـهم             

لا قول ثم   من معرفتها والإقرار ا، منـزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً ف         
أهـ ، وفيه أن هذا يرجع إلى مذهب المعتزلة وإن كان           . )٥(ولا شهادة حقيقية  

 . أصله نقل عن الحسن البصري

أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير هذه الآيـة          : وقال الإمام الرازي  
⎯ ®ذا الحديث؛ لأن قوله      ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß 〈     وإذ أخـذ   :  بدل من بني آدم، فالمعنى

ظهور بني آدم فلم يذكر أنه أخذ من ظهر آدم شيئاً، ولو كان المـراد               ربك من   
الأخذ من ظهر آدم لقيل من ظهره، وأجاب بأن ظاهر الآية على أنه أخـرج               

وأما أنه أخرج تلك الذرية من ظهر آدم فلا تـدل           . الذرية من ظهور بني آدم    
            ما معـاً بـأن     الآية على إثباته ونفيه، والخبر قد دل على ثبوته فوجب القول

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٧٢(سورة الأعراف، آية  )١(
 ) .ب/٢٧٠(آن وأسرار الفرقان رقم اللوح أنوار القر )٢(
 ) .١/١٩١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(
: هو أبو الخير، عبداالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي البيضاوي، من قرية يقـال لهـا                  )٤(

 ". طوالع الأنـوار  "، و "أنوار التنـزيل وأسرار التأويل   : "من تصانيفه . البيضا من عمل شيراز   
 ). هـ٦٩١(توفي سنة 

 ).٤/١١٠(، والأعلام للزركلي )١/١٣٦(طبقات الشافعية للأسنوي : انظر
 ) .١/٣٦٨(أنوار التنـزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي : انظر )٥(
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بعض الذر من ظهر بعض الذر والكل من ظهر آدم صوناً للآية والحديث عـن               
 . )١(الاختلاف

إن بني آدم من ظهره، فكل ما أخرج من ظهورهم          : )٢(قال بعض المحققين  
 في الأزل مـن     -تعـالى -فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين أخرجهم االله           

 ليعرف منه أن النسل المخرج فيما لا يزال         صلب آدم، وأخذ منهم الميثاق الأزلي     
من أصلاب بنيه، هو المخرج في الأزل من صلبه، وأخذ منهم الميثاق الأول وهو              
المقالي الأزلي كما أخذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني             

 ـ      -تعالى-والحاصل أن االله    . وهو الحالي الإنزالي   ني آدم،   لما كان له ميثاقان مع ب
أحدهما تدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على الاعتـراف الحـالي،             
وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف علـى              

  أراد  -عليهم الـصلاة والـسلام    -أحوال العباد من الأزل إلى الأبد، كالأنبياء        
هم أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليـه  عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخبر 

بعقولهم ميثاقاً آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهـر آدم في الأزل وإخـراج                
أهـ ، وذا يزول كثير من الإشكالات فتأمل فيها         . ذريته وأخذه الميثاق عليهم   

 .)٣() حق التأمل 

يـة  وهـو في غا   : ( وقال أيضاً في موضع آخر من المرقاة عن هذا الجمع         
 .)٤() التحقيق واية التدقيق 

*  *        *  *        *  * 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧/٣٤٨(التفسير الكبير لفخر الدين الرازي : انظر )١(
 ) .١/٣٣٠( ذلك في المرقاة يقصد العلامة قطب الدين الشيرازي كما نص على )٢(
 ) .١/٢٩٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(
 ) .١/٣٣٠(المصدر السابق   )٤(
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 .عرض أقوال القاري ومناقشته فيها : المطلب الثاني 
.  ميثاقين مع بني آدم    يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الله           

. تدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتـراف الحـالي           : أحدهما
المقالي التي لا تدي إليه العقول، بل يتوقف على توقيف واقف علـى             : نيوالثا

 .أحوال العباد كالأنبياء عليهم السلام 

وهذا مما يؤكد قوله بفطرية المعرفة؛ ذلك لأن ثمة ارتباط بـين المعرفـة              
: قال تعالى .  على بني آدم في عالم الذر      الفطرية، وبين الميثاق الذي أخذه االله       

® øŒ Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Îκ Å¦àΡr& àM ó¡s9 r& 

öΝ ä3 În/ u Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ !$tΡô‰Îγ x© ¡ χr& (#θä9θà) s? tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $̄ΡÎ) $̈Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Í#Ï≈ xî 

∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# ûθä9θà) s? !$oÿ ©ς Î) x8 u õ° r& $tΡäτ!$t/# u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% $̈Ζ à2uρ Zπ §ƒ Íh‘ èŒ .⎯ ÏiΒ öΝ ÏδÏ‰÷èt/ ( $uΖ ä3 Ï=÷κ çJsùr& $oÿ Ï3 

Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜ ö7 ßϑø9 $# 〈 )١(. 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من        : ( قال ابن كثير رحمه االله تعالى       
أصلام شاهدين على أنفسهم أن االله رم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه               

 óΟÏ%r'sù y7yγô_uρ È⎦⎪Ïe$#Ï9 $Z‹ÏΖxm 4 ®: تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه، قال تعالى       
|NuôÜÏù «!$# ©ÉL©9$# usÜsù }¨$¨Ζ9$# $pκön=tæ Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù=y⇐ Ï9 «!$# 〈)٣()  … )٢(. 

 إننا وإن كنا لا نتـذكر جميعـاً ذلـك       : ( قال الشيخ الألباني رحمه االله      
فإن الفطرة التي فطر االله الناس عليها والتي تشهد فعلاً بأن االله            … الميثاق الرباني 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٧٣-١٧٢(سورة الأعراف، آية  )١(

 ) .٣٠(سورة الروم، آية  )٢(

 ) .٢/٤١٤(تفسير ابن كثير  )٣(
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 ق، وكأَنّ الحسن البـصري     هو الرب وحده لا شريك له إنما هي أثر ذلك الميثا          
  أشار إلى ذلك حين روى عن الأسود بن سـريع مرفوعـاً             -رحمه االله تعالى  -
، قال الحسن   ))الحديث  …  إلا إا ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة           ((

øŒ ®ولقد قال االله ذلك في كتابه : عقبه Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘…… 〈 ١()  الآية(. 

 قد أشهد ذرية آدم على ربوبيتـه        وح أن االله    فالآية الكريمة تقرر بوض   
              فأقروا له بذلك واعترفوا، ثم أشهد على هذا الاعتراف، وسواء كان هـذا 

على خلاف  -العهد هو قبل الخروج إلى الدنيا في عالم الذر أو كان عهد الفطرة              
 .)٢( فإن ذلك لا يؤثر في حدوث المعرفـة -بين أهل العلم كما ذكره القاري

 فطريـة وأن الخلـق      لآية الكريمة تقرر بوضوح أن معرفة االله        فهذه ا 
وهذا ما قرره القاري في كلامه السابق، ولكن كلامـه          . مفطورون على ذلك  

 :السابق أجمله في مسألتين وسيكون مناقشته من خلالها 

رأي القاري في إخراج الذرية والإشهاد هل كان حقيقياً         : المسألة الأولى 
 .أو لا ؟

 .هل يمكن أن تفسر آية الميثاق بما ذهب إليه المعتزلة :  الثانيةالمسألة 

*  *        *  *        *  * 

w  المسألة الأولى : 
 رأي القاري في إخراج الذرية والإشهاد هل كان حقيقياً أو لا؟

 يرى أن إخراج الذرية من صـلب آدم والإشـهاد           -رحمه االله -القاري  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤/١٦٣(سلسلة الأحاديث الصحيحة  )١(

 ).١٧(تكلمين منها لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعد حمدان فطرية المعرفة وموقف الم )٢(
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 والحاصل أن عهد الميثاق ثابت بالكتاب وهو        (عليهم كان حقيقياً، ولهذا قال      
ــه تعــالى øŒ ®: قول Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ 〈)ــة، )١  الآي

وبالسنة وهو الحديث الثابت المروي في المصابيح وغيره وتحقيقهمـا في كتـب        
 خلافاً للمعتزلة، حيـث     التفسير وشروح الحديث المنير على ما بيناه في محلهما        

 .)٢() حملوا الآية والحديث على المعنى اازي 

 كان بـالنطق وهـم أحيـاء       " بلى"والصحيح أن قولهم    : ( وقال أيضاً 
 .)٣() عقــلاء 

 لما خلق آدم مسح ظهره فسقط مـن         ((وقال أيضاً عند شرحه لحديث      
 عـيني كـل   ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين         

مـن  ! أي رب :  من نور، ثم عرضهم على آدم، فقـال        )٤(إنسان منهم وبيصاً  
 وفي هذا الحديث دليل بين علـى        : ( )٥ ())الحديث  … ذريتك  : هؤلاء؟ قال 

 .)٦() أن إخراج الذرية كان حقيقياً 

øŒ ® :تعـالى  قوله تفسير عند وقال Î) uρ x‹s{ r& ª!$# t,≈ sW‹ ÏΒ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# !$yϑs9 Ν à6 çG÷ s?# u™ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٧٢(سورة الأعراف، آية  )١(

 ) .٨٤(شرح الفقه الأكبر  )٢(

 ) .١/١٩١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(

 ).٥/١٤٦(النهاية في غريب الحديث .  البريق، وقد وبص الشيء يبص وبيصاً: الوبيص )٤(

/ ٥/٢٤٩(ومن سورة الأعـراف     ) ٨(لترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن باب        أخرجه ا  )٥(
، والحاكم في   )١/٢٧(، وابن سعد في الطبقات      )٨(، وابن وهب في القدر رقم       )٣٠٧٦رقم

هذا حديث صحيح على شرط مـسلم ولم يخرجـاه،          : وقال الحاكم ). ٢/٣٢٥(المستدرك  
 .ووافقه الذهبي 

 ) .١/٣٢٣(ة المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكا )٦(
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⎯ ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑõ3 Ïm uρ ¢Ο èO öΝ à2u™!% y` ×Αθß™ u‘ ×− Ïd‰|Á –Β $yϑÏj9 öΝ ä3 yètΒ £⎯ ãΨ ÏΒ÷σ çGs9 ⎯ Ïµ Î/ 

… çµ ¯Ρã ÝÁΨ tGs9 uρ 4 tΑ$s% óΟ è?ö‘ u ø% r& u™ ôΜ è?õ‹s{ r& uρ 4’ n? tã öΝ ä3 Ï9¨sŒ “Í ô¹ Î) ( (# ûθä9$s% $tΡö‘ u ø% r& 4 tΑ$s% (#ρß‰pκ ô− $$sù 

O$tΡr& uρ Ν ä3 yètΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9 الظاهر أن هذا الميثاق الخاص كان يوم الميثاق         : ( )١( 〉 #$
العام وهو الملايم لأنْ يكون شهادة التوحيد والربوبية مقرونة بـشهادة النبـوة             

 .)٢() والعبودية إظهاراً لرتبته العلية ومنـزلته البهية 

 فمن خلال تلك النصوص التي سقتها من كلام القاري يتبين لنـا أنـه              
ربوبيتـه   سألهم عن  وقت واحد، ثم   واحدة في  آدم جملة  ريةأخرج ذ  االله يرى أن 

فأجابوا بقولهم، وأقروا له، واعترفوا بربوبيته، وهذا الذي ذهب إليه القاري هو            
الراجح في هذه المسألة، وقد دلت على ذلك السنة وأقوال الصحابة والتـابعين             

 .كما يأتي النقل عنهم 

 :لإشهاد كان حقيقيا  الأدلة من السنة على أن الإخراج وا-أ 

 الميثـاق   أخـذ االله  (( : قال عن النبي   رضي االله عنهما  عن ابن عباس     ) ١
 فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثـرهم         -يعني بعرفة -من ظهر آدم بنعمان     

àM ®: بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً قـال        ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ u Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ !$tΡô‰Îγ x© ¡ χr& 

(#θä9θà) s? tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $̄ΡÎ) $̈Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Í#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# ûθä9θà) s? !$oÿ ©ς Î) x8 u õ° r& $tΡäτ!$t/# u™ 

⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% $̈Ζ à2uρ Zπ §ƒ Íh‘ èŒ .⎯ ÏiΒ öΝ ÏδÏ‰÷èt/ ( $uΖ ä3 Ï=÷κ çJsùr& $oÿ Ï3 Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜ ö7 ßϑø9 $# 〈 )٤( )) )٣(. 

:  إن االله يقـول    (( :  االله   قال رسول :  قال وعن أنس بن مالك      ) ٢
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨١(سورة آل عمران، آية  )١(

 ) .ب+أ/٩٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٢(

 ) .١٧٣-١٧٢(سورة الأعراف، آية  )٣(

 ) .١٢٣(سبق تخريجه  )٤(
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لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي بـه؟            : لأهون أهل النار عذاباً   
فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صـلب آدم أن لا              : قال. نعم: قال

 .)١( ))تشرك بي فأبيت إلا الشرك 

  :تعـالى  فيه إشارة إلى قولـه    : ( الحديث هذا عن )٢(حجر الحافظ ابن  قال

® øŒ Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Îκ Å¦àΡr& 〈( )٣(. 

 لمـا خلـق االله      (( : قال رسول االله    :  قال وحديث أبي هريرة     ) ٣
تعالى آدم مسح على ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريتـه          

 وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور، ثم عرضـهم             إلى يوم القيامة،  
فرأى رجلاً منـهم    . هؤلاء ذريتك : من هؤلاء؟ قال  ! أي رب : على آدم، فقال  

 هذا رجـل مـن     : من هذا؟ قال  ! أي رب : فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال     
: وكم جعلت عمره؟ قـال    ! رب: قال. داود: آخر الأمم من ذريتك يقال له     

زده من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمـر آدم          ! أي رب : الق. ستين سنة 
أولم تعطهـا   : أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قـال       : جاءه ملك الموت فقال   

فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم فنـسيت ذريتـه،   : لابنك داود؟ قال 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢٤(سبق تخريجه  )١(
 ـ                   )٢(  د هو الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علـي بـن أحم

له مصنفات  . الكناني العسقلاني المصري الشافعي، كان حافظاً محدثاً فقيهاً مؤرخاً شاعراً أديباً          
ـذيب  "، و "الإصابة في تمييز الصحابة   "، و "فتح الباري شرح صحيح البخاري    : "كثيرة منها 
 ).  هـ٨٥٢(توفي سنة . وغيرها" التهذيب

 ) .٢٢-٢/٢٠ (، ومعجم المؤلفين)٢٧٣-٧/٢٧٠(شذرات الذهب : انظر

 ) .٦/٤٢٥(فتح الباري  )٣(
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  .)١( ))وخطئ آدم فخطئت ذريته 

 آدم  -تعـالى -االله   خلـق    ((:  قال  عن النبي    وعن أبي الدرداء     ) ٤
 حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كـأم الـذر، وضـرب              
 كتفه اليسرى، فأخرج ذريته سوداء، كأم الحمم، فقال للـذي في يمينـه إلى              

 .)٢( ))إلى النار ولا أبالي : الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى

ريـة مـن ظهـر آدم       هذه بعض الأحاديث التي وردت في إخراج الذ       
 .)٣(وإشهادهم على أنفسهم، وثمة أحاديث أخرى لم أذكرها مخافة الإطالة 

 : الآثار الواردة عند السلف في هذه المسألة -ب 

 :® øŒاالله   قـول  في  كعب بن أبي جاء عن  ) ١ Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ 

tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ öΝ èδy‰pκ ô− r& uρ #’ n? tã öΝ Îκ Å¦àΡr& 〈)٤(
جمعهـم  : ( الآية، قـال   

فجعلهم أرواحاً ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا، ثم أخذ عليهم العهد والميثاق،           
فإني أشهد عليكم السموات السبع،     : وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال     

 أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم       والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم       
 إني .  اعلموا أنه لا إله غيري، ولا رب غيري فـلا تـشركوا بي شـيئاً               .ذا

قـالوا  . وأنزل عليكم كتبي  . سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي     
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢٩(سبق تخريجه  )١(

: وقـال ) ٣/٢١(واللفظ له، والبزار في كشف الأستار       ) ٦/٤٤١(أخرجه أحمد في مسنده      )٢(
 ).٤٩رقم/ ١/٧٧(سلسلة الأحاديث الصحيحة : إسناده حسن، وصححه الألباني انظر

رحمـه االله   اب أخذ الميثاق، للدكتور عبدالعزيز العثيم       كت: بقية هذه الأحاديث والكلام عليها    انظر   )٣(
 ).٩٨-٣٥(، وكتاب فطرية المعرفة، للدكتور أحمد سعد حمدان حفظه االله تعالى )٥٢-٧(

 ) .١٧٢(سورة الأعراف، آية  )٤(
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 .)١() … شهدنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك فأقروا بذلك 

أخذ االله الميثاق من ظهـر      : (  قال -رضي االله عنهما  -وعن ابن عباس     ) ٢
 فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديـه           -يعني بعرفة -نعمان  آدم ب 

àM ®: كالذر ثم كلمهم قـبلاً قـال       ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ u Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ !$tΡô‰Îγ x© ¡ χr& (#θä9θà) s?  

tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $̄ΡÎ) $̈Ζ à2 ô⎯ tã # x‹≈ yδ t⎦, Í#Ï≈ xî ∩⊇∠⊄∪ ÷ρr& (# ûθä9θà) s? !$oÿ ©ς Î) x8 u õ° r& $tΡäτ!$t/# u™ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% 

$̈Ζ à2uρ Zπ §ƒ Íh‘ èŒ .⎯ ÏiΒ öΝ ÏδÏ‰÷èt/ ( $uΖ ä3 Ï=÷κ çJsùr& $oÿ Ï3 Ÿ≅ yèsù tβθ è=ÏÜ ö7 ßϑø9 $# 〈 )٣( )) )٢( . 

يـا  : إن االله لما أخرجهم قال    : (  عن مجاهد، قال   )٤(وقال ابن جريج   ) ٣
 اللهم أطعنا،   أطعنا، اللهم أطعنا،  : الطاعة، فقالوا : عباد االله أجيبوا االله، والإجابة    

 .)٥() اللهم لبيك 

øŒ ®:  في قولـه تعـالى     )٦(وقال عطاء  ) ٤ Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، والحـاكم   )٩/١١٥(واللفظ له، وابن جرير في تفسيره       ) ٥/١٣٥(أخرجه أحمد في مسنده      )١(
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه، ووافقـه         : وقال) ٣٢٤-٢/٣٢٣(في المستدرك   

 .الذهبي

 ) .١٧٣-١٧٢(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .١٢٣(سبق تخريجه  )٣(
هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، الإمام العلامة الحـافظ شـيخ                )٤(

ون العلم بمكة، له المناسـك      الحرم، ثقة حافظ فاضل، كان صاحب تعبد وجد، وأول من د          
، وابـن سـعد في      )٢٨٣(الطبقات لخليفة بن خياط     : انظر).  هـ١٥٠(توفي سنة   . وغيره

 ).٣٣٦-٦/٣٢٥(، والسير )٣٥٤-١٨/٣٣٨(، وذيب الكمال )٥٤-٨/٥٣(الطبقات 

 ) .٩/١١٥(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٥(
شي مولاهم المكي، تابعي جليل، كان ثقة       أسلم القر : هو عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح        )٦(

 ).هـ١١٤(عالماً فقيهاً فاضلاً، وكان من أعلم الناس بمناسك الحج، توفي سنة 

ماجستير  =، والتاريخ الكبير   )٢٨٠(، والطبقات لخليفة    )٨/٢٨(،  )٢/٣٣٢(الطبقات لابن سعد    : انظر 
 )

ب الثاني 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٢
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óΟ ÏδÍ‘θßγ àß öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ 〈)أخرجهم من ظهر آدم حتى أخذ عليهم الميثـاق، ثم           : ( )١
 .)٢() ردهم في صلبه 

يـا محمـد ربـك إذ       واذكر  : ( وقال ابن جرير في تفسير الآية السابقة      
استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم، فقررهم بتوحيده، وأشهد بعضهم على           

 .)٣() بعض شهادم بذلك، وإقرارهم به 

أن االله أخرج جميـع     : ( وقال الشنقيطي بعد ذكره لقول الجمهور وهو      
 ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال             

® àM ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ u Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ 〈          ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق  …
 يدل له الكتـاب     -أي قول الجمهور  - هذا الوجه الأخير     -ثم قال بعد ذلك   -

 .، ثم بين وجه دلالة الكتاب والسنة على صحة هذا القول )٤() والسنة 

أهل العلم في هـذه     مذهب أهل الحديث وكبراء     : ( وقال ابن الأنباري    
 .)٥() الآية أن االله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده 

 بعد الكلام على رواية ابن عبـاس في أخـذ           -رحمه االله -وقال الألباني   
وجملة القـول أن    : ( الميثاق والإشهاد عليه، وترجيحه بأن الإشهاد ثابت قال       

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
، )٥/٧٨(، وسير أعلام النبلاء للذهبي      )٨٦-٢٠/٦٩(، وذيب الكمال    )٤٦٤-٦/٤٦٣(

 ) .٤٥٩١(رقم ) ٣٩١(والتقريب 

 ) .١٧٢(سورة الأعراف، آية  )١(

 ) .٩/١١٦(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )٢(

 ) .٩/١١٠(جامع البيان عن تأويل آي القرآن  )٣(

 ) .٢/٣٠١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  )٤(

 ) .٢/٦٠٩(لباب التأويل في معاني التنـزيل للخازن  )٥(
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 عارض بينـه وبـين     الحديث صحيح، بل هو متواتر المعنى كما سبق، وأنه لا ت          
 .)١() … أخذ الميثاق، فالواجب ضمه إليها، وأخذ الحقيقة من مجموعهما 

فالقول بإخراج الذرية وأخذ الميثاق والإشهاد عليهم هو قول الـسلف           
، وهذا ما ذهـب إليـه       )٢(الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف بينهم      

 .القاري في هذه المسألة 

      *  *        *  **  *   

w  المسألة الثانية: 

 .هل يمكن أن تفسر آية الميثاق بما ذهب إليه المعتزلة 

øŒ ®القاري لا يرى بأس بأن تفسر آيـة          Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™… 〈)٣(  
 .بما ذهب إليه المعتزلة لظاهر الآية 

 ولا يري بأساً أيضاً بأن تفسر بما ذهب إليه جمهور السلف من إخـراج             
 الذرية والإشهاد عليهم هناك؛ ولهذا لما ذكر الخلاف في تفسير آيـة الميثـاق،              

 لكن لا يخفى أنه لا منع من الجمع ليكـون الثـاني دال علـى الأول                : ( قال
 .)٤() فتأمـل 

لا منع  : (  في تفسير آية الميثاق    )٥(وقال أيضاً بعدما ذكر قول الزمخشري     
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤/١٦٢(لسلة الأحاديث الصحيحة س )١(
 ) .٤/١٥٩(المصدر السابق  )٢(
 ) .١٧٢(سورة الأعراف، آية  )٣(
 أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق )٤(
هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، داعية مـن دعـاة الاعتـزال،                  )٥(

 ـ٤٦٧(ولـد سـنة     . صاحب كتاب الكشاف الذي ملأه بالاعتزاليـات       ماجستير  = ، وتـوفي   )هـ
 )

ب الثاني 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٢
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 :وإليك نص عبارته في هذه المسألة . )١()من الجمع وبه يلتئم العقل والسمع 

نزل تمكين بني آدم من العلم بربوبيتـه        : قال في الكشاف  : ( قال القاري 
بنصب الدلائل، وخلق الاستعداد فيهم، وتمكينهم من معرفتها والإقـرار ـا،            

.  أهـ)٢(منـزلة الإشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً لا قول ثمة ولا شهادة حقيقة
 مانع من الجمع وبه يلتئم العقل والسمع، قال المولى العلامـة قطـب              لا: أقول

 فقد تقرر في بداية العقول أن بني آدم من ظهر           -رحمه االله - )٣(الدين الشيرازي 
آدم فيكون كل ما أخرج من ظهور بني آدم فيما لا يزال هم الذي قد أخرجهم                

، ليعرف منه أن هـذا      االله تعالى في الأزل من ظهر آدم وأخذ منه الميثاق الأزلي          
النسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخـرج في                
الأزل من صلب آدم، وأخذ منهم الميثاق وهو المقالي الأزلي، كما أخذ منـهم              
فيما لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الثاني وهو الحالي اللايـزالي فللـه              

 أحدها تدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة         سبحانه ميثاقان مع بني آدم،    
على الاعتراف الحالي، وثانيهما المقالي الذي لا تدي إليه العقول بل يتوقـف             
 على توثيق واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الآبـاء كالأنبيـاء فـأراد               

 ميثاقـاً   عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة بأن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه           
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

، )٦/٤(، ولسان الميزان لابن حجر      )٤/٧٨(ميزان الاعتدال للذهبي    : انظر).  هـ٥٣٨(سنة  
 ).٧/١٧٨(والأعلام للزركلي 

 ) .١/٣٣٠(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(

)١٧٠-٢/١٦٩( )٢. ( 
.  الكشافهو محمود بن مسعود، الشهير بقطب الدين الشيرازي، صنف حاشية على تفسير              )٣(

 ) .٣٠٤-٣٠٣، ١٩٩(طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي : انظر
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آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل إلخ وهو في غاية التحقيـق                 
 .)١ ()واية التدقيق واالله أعلم 

هذا الجمع الذي ذهب إليه القاري غريب وعجيب؛ إذ لا يمكن الجمـع             
 بين المتضادات، فكيف تفَسر الآية، بأن ذلك من باب التمثيل والتخييل وأنـه             

 ، وتفسر في نفس     -كما ذهب إليه أهل الاعتزال    -ة ولا شهادة حقيقية     لا قول ثم  
الوقت أيضاً بما ورد من الأحاديث والآثار عن السلف، بأن ذلك ليس من باب              
التمثيل والتخييل، بل إن االله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صـورة               

àM ®الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقـال         ó¡s9 r& öΝ ä3 În/ u Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ 〈  وأن ،
 .ذلك حق على حقيقته 

فهذا القول الذي ذهب إليه القاري وزعم أنه يلتئم به العقل والـشرع             
 .مجانب للصواب؛ لأن الآية لا يمكن أن تفسر بما ذهب إليه أهل الاعتزال 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣٣٠(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(
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 الفصل الثالث
 وإثبات وحدانيتــهدلالات معرفة الخالق 
 

 : وفيه مبحثـــان �

 في دلالات -رحمه االله-أقوال القاري : المبحث الأول -
 . معرفة الخالق

عرض الطرق التي سلكها القاري في : المبحث الثاني -
 .معرفة الخالق على مذهب السلــف

 

*  *        *  *        *  * 
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 :توطئــــــــة 
 يرى فطرية المعرفـة،     -رحمه االله تعالى  -ي  تقدم في الفصل الثاني أن القار     

 وأن الخلق مفطورون على توحيد االله تعالى، وأن كل شيء يدل على وجـود              
االله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته، فالخلق مفطورون علـى                

 .الإقرار بوجود الخالق 

بب ما  ولكن لما كانت هذه الفطرة التي فُطر عليها الخلق، قد تنحرف بس           
عما فُطرت عليه من توحيد االله تعالى، جاءت الأدلة الـشرعية تقـرر هـذا               
التوحيد، وتذكر الناس بما استقر في فطرهم، فالمؤمن يزداد ا إيمانـاً والكـافر              

، وفي هذا الفصل أعرض     )١(توقظ فيه الفطرة الإيمانية ليؤمن بربه وبخالقه وبارئه         
الخالق، وأبين هل القاري سلك في ذلـك        الطرق التي سلكها القاري في معرفة       

 .طريقة السلف أم لا ؟

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥(فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها  )١(
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أقوال القاري رحمه االله : المبحث الأول 

 تعالى 
 .في دلالات معرفة الخالق، وإثبات وحدانيته 

فمن الآيات الدالة على وجوده وظهوره وقدرتـه        : ( قال رحمه االله تعالى   
’ (βÎ¨ ®: له تعـالى  وحكمته وجوده قو   Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# 

Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ Å7 ù=à ø9 $# uρ © ÉL ©9 $# “Í øg rB ’ Îû Í ós t7 ø9 $# $yϑÎ/ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# !$tΒuρ tΑ u“Ρr& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ 

&™!$̈Β $uŠ ôm r'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $pκ ÌE öθtΒ £] t/ uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π −/ !# yŠ É#ƒ Î óÇs?uρ Ëx≈ tƒ Íh9 $# 

É>$ ys ¡¡9 $# uρ Í ¤‚ |¡ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθ è=É) ÷ètƒ 〈 )١(. 

فمن أدار نظره في عجائب هذه المـذكورات مـن خلـق الأرضـين              
يـات  والسموات، وبدائع فطر الحيوانات والنباتات وسائر ما اشتملت عليه الآ         

(ô‰s ®: الآفاقية والأنفسية كقوله تعالى    s9 uρ $sΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO 

çµ≈ sΨ ù=yèy_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# u s% &⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $uΖ ø) n=yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n=tæ $uΖ ø) n=y‚ sù sπ s) n=yèø9 $# Zπ tóôÒ ãΒ 

$uΖ ø) n=y‚ sù sπ tóôÒ ßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ|¡s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑøt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡù't±Σr& $̧) ù=yz u yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tFsù ª!$# 

ß⎯ |¡ôm r& t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒ ù:$# 〈 )وقد قـال االله تعـالى     . )٢ :® óΟ Îγƒ Î ß∴ y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$sùFψ $# þ’ Îûuρ 

öΝ Îκ Å¦àΡr& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, ut ù:$# 3 öΝ s9 uρr& É#õ3 tƒ y7 În/ u Î/ … çµ ¯Ρr& 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« î‰‹ Îκ y− 〈 )٣(. 

 )٤(وفي كل شـيء له شاهـد        يدل على أنــه واحــد
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٤(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .١٤-١٢(سورة المؤمنون، آية  )٢(

 ) .٥٣(سورة فصلت، آية  )٣(

بدل " آية"، ولكن الذي في ديوانه      )١٢٢(ديوان أبي العتاهية    : انظر.  هذا البيت لأبي العتاهية    )٤(
 " .واحد"بدل " الواحد"، و "شاهد"
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ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمـة   
الغريبة لا يستغنى كل منها عن صانع أوجده من العدم، وعن حكيم رتبه على              

 من الحكم، وعلى هذا درج كل العقلاء إلا من لا عـبرة             قانون أودع فيه فنوناً   
 من السفهاء، وإنما كفر بعضهم بالاشتراك حيـث         )١(بمكابرته كبعض الدهرية  

 .)٢() … دعوا مع االله إلهاً آخر كعبدة الأصنام وسائر الوثنيين من الأنام 

’ (χÎ ®: وقال أيضاً عن تفسيره لقوله تعالى      Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

É#≈ n=ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ É=≈ t6 ø9 F{ $# 〈 )٣(:  

 )® É#≈ n=ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ 〈       ،بنقص أولهما وزيادة آخرهما وعكـسهما  
≈M; ®أو اختلافهما نوراً وظلمة، وحرارة وبرودة،        tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ É=≈ t6 ø9 F{  لدلالات  〉 #$

لعقول السليمة الوة الخالصة عن شوائب الوهم والغفلـة         واضحة لأصحاب ا  
 .)٤() على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته 

⎪⎦t ®: وقال أيضاً عند قولـه تعـالى       Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 4’ n? tã uρ 

öΝ Îγ Î/θãΖ ã_ tβρ ã ¤6 x tGtƒ uρ ’ Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ 

y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ $sΨ É) sù z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 )٥(: 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

. المعـاد  وينكرون العالم بقدم ويقولون الدهر، الحوادث إلى  ويسندوا الربوبية، ينفون الذين هم )١(
، وبغية المرتـاب لابـن تيميـة        )١/٤٧(زم  الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن ح      : انظر

 ) .٨/٣٩٣(، وتفسير القاسمي )٤/٢٣١(، وتفسير ابن كثير )٤٣٠(

 ) .أ /٤٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق : ، وانظر)٢٥-٢٤ (شرح الفقه الأكبر )٢(

 ) .١٩٠(سورة آل عمران، آية  )٣(

مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة     : وانظر،  )ب+أ/١٢٦(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح        )٤(
 ) .٣/١٢٣(المصابيح 

 ) .١٩١(سورة آل عمران، آية  )٥(
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 )® $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ 〈          المعنى ما خلقته عبثاً ضائعاً من غير حكمـة 
بل خلقته لحكم عظيمة، من جملتها أن يكون مبدأ الوجود الإنـسان وسـبباً              

 بوحـدانيتك، ويحثـه علـى القيـام         لمعاشه في الأبدان دليلاً يدله على الإيمان      
 .)١() بطاعتك؛ لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية 

 عنـد   -التي تسمى سورة النعم   -وقال أيضاً عند تفسيره لسورة النحل       
àM ®قوله   Î6 /Ζ ãƒ / ä3 s9 Ïµ Î/ tíö‘ ¨“9 $# šχθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ Ÿ≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# uρ |=≈ uΖ ôã F{ $# uρ ⎯ ÏΒuρ Èe≅ à2 ÏN¨u yϑ̈V9 $# 3 

¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 šχρã ¤6 x tGtƒ 〈 )٢(: 

’ (βÎ¨ ®قوله  (  Îû y7 Ï9¨sŒ 
Zπ tƒ Uψ 

5Θöθs) Ïj9 šχρã ¤6 x tGtƒ 〈 يتفكـرون   لقوم آية : أي
فيها على وجود الصانع، وحكمته، وكرمه، وجوده، وقدرته فإن من تأمل الحبة         

 منـه سـاق     تقع في الأرض وتصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج          
شجرها، وينفتق أسفلها فيخرج منه عروقها، ثم ينمو، ويخـرج منـه الأوراق             
والأزهار، والأكمام، والأثمار على أشكال مختلفة وأنواع مؤتلفة، مـع اتحـاد            
المواد، علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدس عن منازعـة الأضـداد               

 .)٣()  الإيجاد والإمداد والأنداد، ولعل فصل الآية بالتفكر إشعاراً ذا

%tΑ$s ®: وقال أيضاً عند تفسير قوله تعـالى       uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑn=÷ètƒ Ÿωöθs9 $uΖ ßϑÏk=s3 ãƒ 

ª!$# ÷ρr& !$sΨ Ï?ù's? ×π tƒ# u™ 3 y7 Ï9¨x‹x. tΑ$s% š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ Ν Îγ Ï=ö7 s% Ÿ≅ ÷W ÏiΒ óΟ Îγ Ï9 öθs% ¢ ôM yγ t7≈ t±n@ óΟ ßγ ç/θè=è% 3 

ô‰s% $̈Ψ ¨ t/ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ Ï%θãƒ 〈 )٤(: 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .أ /١٢٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )١(

 ) .١١(سورة النحل، آية  )٢(

 ) .ب/٤٢٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٣(

 ) .١١٨(سورة البقرة، آية  )٤(
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ــه (  ô‰s% $̈Ψ ®قول ¨ t/ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθs) Ï9 šχθãΖ Ï%θãƒ 〈ــات :  أي ــا الآي  أظهرن
لقوم يطلبـون   . القرآنية، والمعجزات الفرقانية، والدلالات الآفاقية، والأنفسية     

 .)١() اليقين لا لمن عاند وتعلق بوهم وتخمين في أمر الدين 

’ ®: عـالى وقال أيضاً في تفسير قولـه ت       Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ# u™ t⎦⎫ ÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 〈 )٢( : 
وفي اختلاف   .والحيوانات المعادن، وأصناف النبات، من أنواع  دلائل فيها :أي( 

أجزائها في الهيئات، والكيفيات، والخواص، والمنافع الكليات والجزئيات يـدل          
 .)٣() على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته 

tΑ$s% ãβöθtã ®: وقال أيضاً عند تفسيره قوله تعـالى       ö Ïù $tΒuρ >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 

∩⊄⊂∪ tΑ$s% >u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ !$yϑßγ sΨ øŠ t/ ( βÎ) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ–Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ô⎯ yϑÏ9 

ÿ… çµ s9 öθxm Ÿωr& tβθ ãèÉΚtGó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% ö/ ä3 š/ u‘ >u‘ uρ ãΝ ä3 Í←!$t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊄∉∪ tΑ$s% ¨βÎ) ãΝ ä3 s9θß™ u‘ 

ü“Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ø‹ s9 Î) ×βθ ãΖ ôf yϑs9 ∩⊄∠∪ tΑ$s% >u‘ É− Î ô³ yϑø9 $# É>Í øóyϑø9 $# uρ $tΒuρ !$yϑåκ s] øŠ t/ ( βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. 

tβθ è=É) ÷ès? ∩⊄∇∪ tΑ$s% È⎦ Í. s! |N õ‹sƒ ªB $# $·γ≈ s9 Î) “Î ö xî y7 ¨Ζ n=yèô_{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθ àf ó¡yϑø9 $# ∩⊄®∪ tΑ$s% 

öθs9 uρr& y7 çGø⁄ Å_ &™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7 –Β ∩⊂⊃∪ tΑ$s% ÏN ù'sù ÿ⎯ Ïµ Î/ βÎ) |MΨ à2 š∅ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ ø9 r'sù 

çν$|Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×⎦⎫ Î7 –Β ∩⊂⊄∪ tíu“ tΡuρ … çν y‰tƒ # sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™!$ŸÒ ø‹ t/ t⎦⎪ Í Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 〈 )٤(: 
 )® tΑ$s% È⎦ Í. s! |N õ‹sƒ ªB $# $·γ≈ s9 Î) “Î ö xî y7 ¨Ζ n=yèô_{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθ àf ó¡yϑø9 ــن 〉 #$ ــدل ع  ع

المحاجة بعد انقطاع الحجة كما هو دأب الجهلة عند الغلبة أن يظهروا العـداوة              
tΑ$s% öθs9 ®بالمشاتمة والمضاربة والمقاتلـة،      uρr& y7 çGø⁄ Å_ &™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7 –Β 〈 أتفعـل فيَّ   :  أي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .ب/٣١(سرار الفرقان رقم اللوح أنوار القرآن وأ )١(

 ) .٢٠(سورة الذاريات، آية  )٢(

 ) .١٢٢٣، ١٣١٢(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٣(

 ) .٣٣-٢٣(سورة الشعراء، آية  )٤(
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 صدق دعواي بالرسـالة     ذلك ولو جئتك بحجة ظاهرة هنالك من المعجزة تبين        
 .)١() المتضمنة الدالة على وجود الصانع وحكمته 

من خلال كلام القاري السابق أخلص إلى أنه سلك في دلالات معرفـة             
 :الخالق ثلاثة طرق 

 .النظر في دلالة الآفاق  : الطريق الأول

 .النظر في دلالة الأنفس : الطريق الثاني 

 .طريق المعجـــزة  : الطريق الثالث

 البحث مع القاري من خـلال هـذه         - بمشيئة االله   -وسوف يكون   
 .الطرق، وهل هذه الطرق التي سلكها موافقة لمنهج السلف أم لا؟

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٠٠١-١٠٠٠( خ ق أنوار القرآن وأسرار الفرقان )١(
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 عرض الطرق التي سلكها القاري  : المبحث الثاني

 .في معرفة الخالق على مذهب السلف 
 

 : وفيه مطلبـــان �

 .النظر في دلالة الآفــاق  : ب الأولالمطل -

 .النظر في دلالة الأنفــس  : المطلب الثاني -

 . طريـق المعجــزة: المطلب الثالث -

 

*  *        *  *        *  * 
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 .النظر في دلالة الآفــــاق : المطلب الأول 
 الدالة على وحدانيته، وتفرده بالعبـادة لا تعـد ولا     إن مخلوقات االله    

 ، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فإذا تأمل الإنسان العاقـل               تحصى
 في هذا العالم العلوي، والعالم السفلي، وما فيهما من سائر المخلوقات علم أنـه             

 .لا بد لها من صانع مدبر حكيم، له الكمال المطلق من جميع الوجوه 

على وجوده  فمن الآيات الدالة    : ( وهذا ما أشار إليه القاري حيث قال      
’ (βÎ¨ ®: وظهوره وقدرته وحكمتـه وجـوده قولـه تعـالى          Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $#  

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ … 〈)فمن أدار نظـره في عجائـب هـذه          )١ ،
 المذكورات؛ من خلق الأرضـين والـسموات، وبـدائع فطـر الحيوانـات،             

ألجأه ذلك إلى الحكـم     … لآيات الآفاقية   والنباتات، وسائر ما اشتملت عليه ا     
بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة الغريبة، لا يستغنى كل منـها              
 عن صانع أوجده من العدم، وعن حكيم رتبه على قـانون أودع فيـه فنونـاً                

 .)٢() من الحكـم 

 يرى أن النظر في الآفاق عامل من عوامـل          -رحمه االله تعالى  -فالقاري  
 التي لا تعد ولا تحصى دالة على وحدانيتـه          تجلية الفطرة، وأن مخلوقات االله      

 .         هي طريقة   )٣(وهذه الطريقة التي سلكها القاري وأشار إليها في بعض كتبه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٤(سورة البقرة، آية  )١(

 ).أ /٤٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح : نظر، وا)٢٥-٢٤ (شرح الفقه الأكبر )٢(

، ١٢٦) (أ/٢٣(، وأنوار القـرآن وأسـرار الفرقـان         )٢٥-٢٤ (شرح الفقه الأكبر  : انظر )٣(
 ) .٣/١٢٣(، ومرقاة المفاتيح )أ/١٢٨
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وإليك بعض النصوص الشرعية التي تبين لك أن        . القرآن التي أرشد الخلق إليها    
 .هذه طريقة القرآن وسلف الأمة 

 : ة من كتاب االله تعالى الأدل: الأول 

’ (βÎ¨ ®: قال تعـالى   ) ١ Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ 

Å7 ù=à ø9 $# uρ © ÉL ©9 $# “Í øg rB ’ Îû Í ós t7 ø9 $# $yϑÎ/ ßì xΖ tƒ }¨$̈Ζ9 $# !$tΒuρ tΑ u“Ρr& ª!$# z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ⎯ ÏΒ &™!$̈Β 

$uŠ ôm r'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $pκ ÌE öθtΒ £] t/ uρ $pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π −/ !# yŠ É#ƒ Î óÇs?uρ Ëx≈ tƒ Íh9 $# É>$ ys ¡¡9 $# uρ 

Í ¤‚ |¡ßϑø9 $# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθ è=É) ÷ètƒ 〈 )١(. 

ــالى ــه تع ’ (βÎ¨ ®: فقول Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈 ــا : أي في إيجادهم
ع المخلوقات فيهما، وقدم السموات لاعتلائها مبنى ومعـنى،         وخلقهما، وإبدا 

≈#É ®وجمعت لأا طبقـات في جنـسها مختلفـات،           n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ 〈 أي 
تعاقبهما سيراً، وتعارضهما طولاً وقصراً، وظلمة ونوراً، وبرداً وحراً، وسـتراً           

≈M; ®… وظهوراً   tƒ Uψ 〈      علامات على قدرتـه     أي دلالات على وحدة ذاته، و
(5Θöθs ®وبقية صفاته،  Ïj9 tβθ è=É) ÷ètƒ 〈٢()ينظرون إليها ويتفكرون فيها :  أي(. 

≈M; ®: ( وقال ابن كثير رحمه االله       tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθ è=É) ÷ètƒ 〈     أي في هذه الأشياء 
 .)٣() دلالات بينة على وحدانية االله تعالى 

ــالى ) ٢ ــال تع ’ (χÎ ®: وق Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏF÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# 

Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ ;M≈ tƒ Uψ ’ Í<'ρT[{ É=≈ t6 ø9 F{ $# ∩⊇®⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 4’ n? tã uρ öΝ Îγ Î/θãΖ ã_ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٤(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .أ /٤٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .١/٣٠٠(بن كثير تفسير ا )٣(
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tβρ ã ¤6 x tGtƒ uρ ’ Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ 

$sΨ É) sù z># x‹tã Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 )١(. 

tβρ ®فقوله   ã ¤6 x tGtƒ uρ ’ Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈 ـم يعتـبرون    :  أيأ
بصنعة صانع ذلك، فيعلمون أنه لا يصنع ذلك إلا من ليس كمثله شيء، ومن              
هو مالك كل شيء، ورازقه، وخالق كل شيء ومدبره، ومن هو علـى كـل               

 والإحيـاء والإماتـة،     شيء قدير، وبيده الإغناء والإفقار، والإعزاز والإذلال،      
 .)٢(والشقاء والسعادة 

,ß #$!© (βÎ¨ ®: قــال تعــالى ) ٣ Ï9$sù Éb= ut ù:$# 2”uθ̈Ζ9 $# uρ ( ßl Í øƒ ä† ¢‘ ut ù:$# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# 

ßl Í øƒ èΧ uρ ÏM Íh‹ yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# 4 ãΝ ä3 Ï9¨sŒ ª!$# ( 4’ ¯Τ r'sù tβθ ä3 sù÷σ è? ∩®∈∪ ß, Ï9$sù Çy$ t6 ô¹ M} $# Ÿ≅ yèy_ uρ Ÿ≅ øŠ ©9 $# 

$YΖ s3 y™ }§ôϑ¤±9 $# uρ u yϑs) ø9 $# uρ $ZΡ$t7 ó¡ãm 4 y7 Ï9¨sŒ ãƒ Ï‰ø) s? Í“ƒ Í• yèø9 $# ÉΟŠ Ï=yèø9 $# ∩®∉∪ uθèδuρ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ 

ãΝ ä3 s9 tΠθàf ‘Ζ9 $# (#ρß‰tG÷κ yJÏ9 $pκ Í5 ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß Îh y9ø9 $# Í ós t7 ø9 $# uρ 3 ô‰s% $uΖ ù=¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθs) Ï9 

šχθßϑn=÷ètƒ ∩®∠∪ uθèδuρ ü“Ï% ©! $# Ν ä. r't±Ρr& ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn¨uρ @ s) tGó¡ßϑsù ×íyŠ öθtFó¡ãΒuρ 3 ô‰s% 

$uΖ ù=¢Á sù ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθs) Ï9 šχθßγ s) ø tƒ ∩®∇∪ uθèδuρ ü“Ï% ©! $# tΑ u“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ $sΨ ô_ u ÷zr'sù 

⎯ Ïµ Î/ |N$t7 tΡ Èe≅ ä. &™ó© x« $sΨ ô_ u ÷zr'sù çµ ÷Ψ ÏΒ # [ ÅØyz ßl Í øƒ Υ çµ ÷Ψ ÏΒ ${6 xm $Y6 Å2# u yI –Β z⎯ ÏΒuρ È≅ ÷‚ ¨Ζ9 $# ⎯ ÏΒ 

$yγ Ïèù=sÛ ×β# uθ÷Ζ Ï% ×π uŠ ÏΡ# yŠ ;M≈ ¨Ψ y_ uρ ô⎯ ÏiΒ 5>$ sΨ ôã r& tβθ çG÷ƒ ¨“9 $# uρ tβ$̈Β”9 $# uρ $Yγ Î6 oK ô±ãΒ u ö xî uρ >µ Î7≈ t±tFãΒ 3 

(# ÿρã ÝàΡ$# 4’ n<Î) ÿ⎯ Ïν Í yϑrO !# sŒ Î) u yϑøO r& ÿ⎯ Ïµ Ïè÷Ζ tƒ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû öΝ ä3 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 〈 )٣(. 

’ (βÎ¨ ®: فقوله Îû öΝ ä3 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 〈 ـ  öΝ ® الإشـارة ب ä3 Ï9¨sŒ 〈  إلى 
. به خلق تعالى، وما امتن    آخر ما  الحب والنوى إلى   جميع ما سبق ذكره من فلق     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩١-١٩٠(سورة آل عمران، آية  )١(

 ) .٤/٢١٠(تفسير ابن جرير الطبري  )٢(

 ) .٩٩-٩٥(سورة الأنعام، آية  )٣(
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 ففي هذه الآيات دلالة واضحة على كمال قدرته، وإحكـام صـنعته، وأنـه              
 .)١(حده دون ما سواهالمتفرد بالخلق، المستحق للعبادة و

ــالى  ) ٤ ــال تع ,t ®: وق n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ Èd, ys ø9 $$Î/ 4 4’ n?≈ yès? $£ϑtã 

šχθä. Í ô±ç„ ∩⊂∪ t, n=yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7π x ôÜ œΡ # sŒ Î* sù uθèδ ÒΟ‹ ÅÁ yz ×⎦⎫ Î7 –Β ∩⊆∪ zΟ≈ yè÷ΡF{ $# uρ $yγ s) n=yz 

3 öΝ à6 s9 $yγŠ Ïù Ö™ô∃ÏŠ ßì Ï≈ sΨ tΒuρ $yγ ÷Ψ ÏΒuρ tβθ è=à2ù's? ∩∈∪ öΝ ä3 s9 uρ $yγŠ Ïù îΑ$uΗ sd š⎥⎫ Ïm tβθ çt†Í è? 

š⎥⎫ Ïm uρ tβθ ãm u ô£ n@ ∩∉∪ ã≅ Ïϑøt rB uρ öΝ à6 s9$s) øO r& 4’ n<Î) 7$ s#t/ óΟ ©9 (#θçΡθ ä3 s? ÏµŠ ÉóÏ=≈ t/ ωÎ) Èd, Ï±Î0 

Ä§àΡF{ $# 4 χÎ) öΝ ä3 −/ u‘ Ô∃ρâ™u s9 ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∠∪ Ÿ≅ ø‹ sƒ ù:$# uρ tΑ$tóÎ7 ø9 $# uρ u Ïϑys ø9 $# uρ $yδθç6 Ÿ2ö yI Ï9 

Zπ uΖƒ Î—uρ 4 ß, è=øƒ s†uρ $tΒ Ÿω šχθßϑn=÷ès? ∩∇∪ ’ n? tã uρ «!$# ß‰óÁ s% È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $yγ ÷Ψ ÏΒuρ Ö Í←!$y_ 4 öθs9 uρ u™!$x© 

öΝ à61 y‰oλm; š⎥⎫ ÏèuΗ ød r& ∩®∪ uθèδ ü“Ï% ©! $# tΑ u“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ ( / ä3 ©9 çµ ÷Ζ ÏiΒ Ò># u x© çµ ÷Ζ ÏΒuρ 

Ö yf x© ÏµŠ Ïù šχθßϑŠ Å¡è@ ∩⊇⊃∪ àM Î6 /Ζ ãƒ / ä3 s9 Ïµ Î/ tíö‘ ¨“9 $# šχθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ Ÿ≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# uρ |=≈ uΖ ôã F{ $# uρ 

⎯ ÏΒuρ Èe≅ à2 ÏN¨u yϑ̈V9 $# 3 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 šχρã ¤6 x tGtƒ 〈 )إلى غيرها من   . )٢
 .الآيات الكثيرة 

والآيات الدالة على النظر في الآفاق أكثر من أن تحـصر، فالمتأمـل في              
ه مملوءاً بالآيات الكثيرة التي تدعو الخلق إلى النظر والتفكر في            يجد كتاب االله   

 لم يخلق ذلك باطلاً، بل خلقه خلقاً        ، وأن االله    )٣(ملكوت السموات والأرض  
 صادراً عن الحق، آيلاً إلى الحق، مشتملاً على الحق، فـالحق سـابق لخلقهـا               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤/١٩٥(تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : انظر )١(

 ) .١١-٣(سورة النحل، آية  )٢(

د فصولاً كثيرة في النظر والتفكر في دلالـة         وانظر كلام ابن القيم حول دلالة الآفاق فقد عق         )٣(
 في كتابه مفتـاح دار       فيها من الحكم الدالة على وحدانية االله         الآفاق وما أودع االله     

 .وما بعدها ) ٢/٢٩(السعادة 
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 .مقارن له، غاية له 

,t ®: ولهذا قال تعالى   n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ Èd, ys ø9 $$Î/ 4 〈)فأتى بالباء   )١ ،
الدالة على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية وحدها، فالباء مفيدة معـنى              
اشتمال خلقها على الحق السابق والمقارن والغاية، فالحق السابق صدور ذلـك            

 . عن علمه وحكمته، فمصدر خلقه تعالى وأمره عن كمال علمـه وحكمتـه            
وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات فهو ما اشتملت عليه من الحكـم والمـصالح              
والمنافع، والآيات الدالة للعباد على االله ووحدانيته وصفاته وصدق رسـله وأن            

وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غايتان، غاية تراد          . لقاءه حق لا ريب فيه    
 أن يعرفوا االله تعالى، وصفات كماله       من العباد، وغاية تراد م، فالتي تراد منهم       

              ،وأن يعبدوه لا يشركون به شيئاً، فيكون وحـده إلههـم ومعبـودهم ،
%ª!$# “Ï ®: قـال تعـالى   . ومطاعهم، ومحبوم  ©! $# t, n=yz yì ö6 y™ ;N¨uθ≈ oÿ xœ z⎯ ÏΒuρ ÇÚ ö‘ F{ $# 

£⎯ ßγ n=÷W ÏΒ ãΑ ¨” t∴ tGtƒ Þ ö∆F{ $# £⎯ åκ s] ÷ t/ (# ûθçΗ s>÷ètFÏ9 ¨βr& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ¨βr& uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ 

>™ó© x« $NΗ ø>Ïã 〈 )فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرتـه، وإحاطـة            )٢ ،
وأما الغاية المرادة . علمه، وذلك يستلزم معرفته، ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده 

 ـ        : م ’ uρ $tΒ!¬ ®: الىفهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب قـال تع Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y“Í“ ôf u‹ Ï9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θä↔ ¯≈ y™ r& $yϑÎ/ (#θè=ÏΗ xå y“Í“ øg s†uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ |¡ôm r& 

© o_ ó¡çt ù:$$Î/ 〈 )٤( ) )٣(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٩(سورة النحل، آية  )١(
 ) .١٢(سورة الطلاق، آية  )٢(
 ) .٣١(سورة النجم، آية  )٣(
 .وما بعدها) ٤/١٦٢(لابن قيم الجوزية بدائع الفوائد : انظر )٤(
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 : الأدلة من السنـــــة : الثاني 

  أن عبداالله بن عباس أخبره أنه بات عنـد         ((عن كريب مولى ابن عباس      
فاضـطجعت في عـرض الوسـادة،       :  وهي خالته، قال   ميمونة زوج النبي    

 االله رسول واضطجع
  االله طولها، فنام رسول    وأهله في 

  انتصف الليل   ، حتى إذا
 فجلس يمسح النوم عن      استيقظ رسول االله     -أو قبله بقليل، أو بعده بقليل     -

 )١(ن، ثم قام إلى شن    ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمرا        . وجهه بيده 
فقمـت،  : قال ابن عبـاس   . معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي       

فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي              
ــها  ــيمنى يفتل ــأذني ال ــذ ب ــتين، ثم  . وأخ ــتين، ثم ركع ــصلى ركع  ف

اضطجع حـتى أتـاه     ثم  . ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر        
 .)٢( ))المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح 

 يبين بعمله هذا أن تلك الآيات الكونية من خلـق الـسموات             فالنبي  
 علـى   -أي العقـول  -والأرض، واختلاف الليل والنهار دليل لأولى الألباب        

 .)٣(وحدانية خالقها وبارئها ومتقن صنعتها 

 :أئمة السنة في دلالة الآفاق أقوال : الثالث 

 :ومنهم.  نبه عليها أئمة السنةإن النظر في دلالة الآفاق على وحدانية االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٥٠٦(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : انظر.  القربة : الشن )١(

/ ١/٨٠(أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب قراءة القـرآن بعـد الحـدث وغـيره                 )٢(
ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صـلاة             ). ١٨٣رقم

 ).٧٦٣رقم/ ١/٥٢٥(لليل وقيامه ا

 ) .١/٩٩(كتاب التوحيد لابن منده : انظر )٣(
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 فقد عقد فصولاً كثيرة للدلالـة علـى         -رحمه االله تعالى  -ابن منده    ) ١
ذِكْر ما يستدل به أولو الألباب من الآيات الواضحات         : (  قال وحدانية االله   

دليلاً لعباده من خلقه على معرفة وحدانيته من انتظام صنعته           التي جعلها االله    
، )١()وبدائع حكمته في خلق السموات والأرض وما أحكم فيها وخلق الإنسان          

 .ثم ذكر رحمه االله تعالى فصولاً كثيرة في هذا الصدد تدل على ذلك 

’ (βÎ¨ ®:  في تفسير قوله تعـالى     -رحمه االله تعالى  -وابن جرير    ) ٢ Îû È, ù=yz 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ É#≈ n=ÏG÷z$# uρ È≅ øŠ ©9 $# Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ 〈 )٢(: 

والصواب من القول في ذلك أن االله تعالى ذكره، نبه عباده على            : ( قال
الدلالة على وحدانيته، وتفرده بالألوهية دون كل من سواه من الأشياء ـذه             

 .)٣() الآية 

≈M; ®: ( وقال أيضاً  tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβθ è=É) ÷ètƒ 〈 لمن عقل مواضـع الحجـج      :  أي
 .)٤() وفهم عن االله أدلته على وحدانيته 

tβρ ® :قوله تعالى  تفسير قال في  السمعاني، فقد  وأبو المظفر  ) ٣ ã ¤6 x tGtƒ uρ 

’ Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $uΖ −/ u‘ $tΒ |M ø) n=yz # x‹≈ yδ WξÏÜ≈ t/ …… 〈 )٥(. 

ت والأرض، فيـستدلون بـه علـى        يتفكرون في خلق السموا   : ( قال

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .وما بعدها ) ١/٩٧(كتاب التوحيد لابن منده  )١(

 ) .١٦٤(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .٢/٦٢(تفسير ابن جرير  )٣(

 ) .٢/٦٥(المصدر السابق  )٤(

 ) .١٩١(سورة آل عمران، آية  )٥(
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 .)١() وحدانيتـه 

فلا يتأمل العاقل المستبصر    : ( وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى         ) ٤
مخلوقاً حق تأمله إلا وجده دالاً على فاطره وبارئه، وعلى وحدانيتـه، وعلـى              

. كمال صفاته وأسمائه، وعلى صدق رسله، وعلى أن لقاءه حق لا ريب فيـه             
قة القرآن في إرشاد الخلق إلى الاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالها          وهذه طري 

 .)٢ ()على إثبات الصانع، وعلى التوحيد، والمعاد، والنبـوات 

 لم يخرج في هذه المـسألة عـن         -رحمه االله -وذا يتبين لنا أن القاري      
 .الكتاب والسنة، وأنه موافق لمذهب السلف في هذه المسألة 

 *        *  **  *        *  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣٨٨(لأبي المظفر السمعاني تفسير القرآن العظيم  )١(

 ) .٤/١٦٢(بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية  )٢(
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 .النظر في دلالة الأنفــــس : المطلب الثاني 
إن الاستدلال بخلق الإنسان من أوضح وأسهل الدلالات على وجود االله           

 .            وما ذاك، إلا لأن الناس جميعاً مشتركون في مباشرة هذه الدلالة، فالناس
وهـو  هم المستدلون، وهم أنفسهم الدليل والبرهان، فالإنسان هـو الـدليل            

 يعلمها الإنسان من نفسه     -جل وعلا -المستدل، فدلالة الأنفس على وجود االله       
 .)١(ويذكرها كلما تذكر في نفسه، وفيمن يراه من بني جنسه 

فإذا تأمل الإنسان العاقل في نفسه، أو في غيره من بني جنسه يجد فيها من           
رار بـالحق   عجائب صنع االله، وبديع حكمته ما يضطر معه إلى الاعتراف والإق          

وإفراده بالعبادة ،. 

وهذه الطريقة وهي النظر والتفكر في الأنفس، وما أودع االله فيها مـن             
الحكم الدالة على وجوده وتفرده بالعبادة وحده دون ما سواه هي التي ارتضاها             

 .القاري في الاستدلال على وجود االله جل وعلا 

كورات مـن خلـق     فمن أدار نظره في عجائب هذه المذ      : ( قال القاري 
كقولـه   والأنفسية الآفاقية الآيات عليه اشتملت ما وسائر … والسموات الأرض

(ô‰s ®: تعــالى s9 uρ $sΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO çµ≈ sΨ ù=yèy_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# u s% 

&⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $uΖ ø) n=yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n=tæ $uΖ ø) n=y‚ sù sπ s) n=yèø9 $# Zπ tóôÒ ãΒ $uΖ ø) n=y‚ sù sπ tóôÒ ßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã 

$tΡöθ|¡s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑøt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡù't±Σr& $̧) ù=yz u yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tFsù ª!$# ß⎯ |¡ôm r& t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒ ù:$# 〈)٢ (

ألجأه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمـة             … 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٦٣-١٦/٢٦٢(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )١(

 ) .١٤-١٢(سورة المؤمنون، آية  )٢(
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نها عن صانع أوجده من العدم، وعن حكيم رتبه على          الغريبة لا يستغني كل م    
 .)١() قانون أودع فيه فنوناً من الحكم 

/ ®: وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى      ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn¨uρ §Ν èO Ÿ≅ yèy_ $pκ ÷] ÏΒ 

$yγ y_ ÷ρy— tΑ u“Ρr& uρ / ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# sπ uŠ ÏΖ≈ yϑrO 8l¨uρø—r& 4 öΝ ä3 à) è=øƒ s† ’ Îû Èβθ äÜ ç/ öΝ à6 ÏG≈ yγ ¨Βé& $Z) ù=yz 

.⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ 9, ù=yz ’ Îû ;M≈ yϑè=àß ;]≈ n=rO 4 ãΝ ä3 Ï9¨sŒ ª!$# öΝ ä3 š/ u‘ çµ s9 à7 ù=ßϑø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( 4’ ¯Τ r'sù 

šχθèùu óÇè? 〈 )٢( : 

والمعنى فتأملوا في صنيع الرب من خلق الإنسان، لأنه أقـرب وأكثـر             ( 
الم الأكبر و ما دونه من المخلوقات هو العـالم          دلالة وأعجب، بل قيل هو الع     

’ ®… الأصغر   Îû ;M≈ yϑè=àß ;]≈ n=rO 4 〈     ظلم البطن، والرحم، والمـشيمة  .® ãΝ ä3 Ï9¨sŒ 〈 
ª!$# öΝ ®الذي هذه أفعاله في خلقتكم،       ä3 š/ u‘ 〈       ،أي هو المستحق لعبـادتكم ® çµ s9 

à7 ù=ßϑø9 ≈Iω tµ ® أي ظاهراً وباطناً،     〉 ) #$ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( 〈       إذ لا يشاركه في خلق الأشياء 
’4 ®غيره،  ¯Τ r'sù šχθèùu óÇè? 〈  ٣()  فكيف تعدلون عن عبادته إلى الإشراك به؟(. 

 ومن ثم إقـراره     فالقاري في استدلاله بدلالة الأنفس على وجود االله         
وإليك الأدلة على أن    . بالعبادة موافق لمنهج القرآن، وما سار عليه سلف الأمة        

 .قة هي طريقة القرآن، وأئمة السنة عليهم من االله الرحمة والرضوانهذه الطري

*  *        *  *        *  * 
 :  الأدلة من كتاب االله : الأول 

ــالى ) ١ ــال تع ⎯ô ®: ق ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& Ν ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ 5># u è? ¢Ο èO !# sŒ Î) Ο çFΡr& Ö t±o0 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥-٢٤(شرح الفقه الأكبر  )١(
 ) .٦(سورة الزمر، آية  )٢(
 ) .١١٩١(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٣(
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šχρã Å³ tFΖ s? ∩⊄⊃∪ ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=yz / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`¨uρø—r& (# ûθãΖ ä3 ó¡tFÏj9 $yγ øŠ s9 Î) 

Ÿ≅ yèy_ uρ Ν à6 uΖ ÷ t/ Zο ¨Š uθ̈Β ºπ yϑôm u‘ uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθs) Ïj9 tβρ ã ©3 x tFtƒ 〈 )١(. 

فمن آيات االله الدالة على عظمته وكمال قدرته، أنـه          : ( قال ابن كثير  
Ο¢ ®خلق أباكم آدم من تراب،       èO !# sŒ Î) Ο çFΡr& 

Ö t±o0 šχρã Å³ tFΖ s? 〈 تـراب   من  فأصلكم 
ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة ثم مضغة، ثم صار عظاماً شـكله علـى                 
شكل الإنسان، ثم كسا االله تلك العظام لحماً، ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميـع             

طال عمره  بصير، ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحركة، ثم كلما             
وتكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحـصون،             
ويسافر في أقطار الأقاليم، ويركب متن البحـور، ويـدور أقطـار الأرض،             
ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتـساع           

وسيرهم وسـخرهم   في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم          
وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكر، والحسن           

⎯ô ®: والقبح، والغنى والفقر، والسعادة والشقاوة، ولهذا قال تعالى        ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& 

Ν ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ 5># u è? ¢Ο èO !# sŒ Î) Ο çFΡr& Ö t±o0 šχρã Å³ tFΖ s? 〈 ( )٢(. 

ــالى  ) ٢ ــال تع (ô‰s ® :وق s9 uρ $sΨ ø) n=yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ ∩⊇⊄∪ §Ν èO  

çµ≈ sΨ ù=yèy_ Zπ x ôÜ çΡ ’ Îû 9‘# u s% &⎦⎫ Å3 ¨Β ∩⊇⊂∪ ¢Ο èO $uΖ ø) n=yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n=tæ $uΖ ø) n=y‚ sù sπ s) n=yèø9 $# Zπ tóôÒ ãΒ 

$uΖ ø) n=y‚ sù sπ tóôÒ ßϑø9 $# $Vϑ≈ sà Ïã $tΡöθ|¡s3 sù zΟ≈ sà Ïèø9 $# $Vϑøt m: ¢Ο èO çµ≈ tΡù't±Σr& $̧) ù=yz u yz# u™ 4 x8 u‘$ t7 tFsù ª!$# 

ß⎯ |¡ôm r& t⎦⎫ É) Ï=≈ sƒ ù:$# 〈 )٣(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢١-٢٠(سورة الروم، آية  )١(

 ) .٣/٦٨٣(تفسير ابن كثير  )٢(

 ) .١٤-١٢(سورة المؤمنون، آية  )٣(
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 في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته، من ابتداء خلقه إلى           ذكر االله   
  ،  ، وفي هذا كله دليل قاطع على وحدانيـة الخـالق            )١(آخر ما يصير إليه     

دانيته في ربوبيته وأنـه هـو        يدل عباده ببديع صنعه لخلقهم على وح       فاالله  
 .المستحق للعبادة وحده دون ما سواه 

ــالى ) ٣ ــال تع óΟ ®: وق Îγƒ Î ß∴ y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$sùFψ $# þ’ Îûuρ öΝ Îκ Å¦àΡr& 4© ®L xm t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ  

öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘, ut ù:$# 3 öΝ s9 uρr& É#õ3 tƒ y7 În/ u Î/ … çµ ¯Ρr& 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« î‰‹ Îκ y− 〈 )٢(. 

’þ ®: فقوله Îûuρ öΝ Îκ Å¦àΡr& 〈 من لطيف الصنعة وبديع الحكمة الدالة على       :  أي
 .)٣( وحدانيته 

/ ®: وقال تعـالى   ) ٤ ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn¨uρ §Ν èO Ÿ≅ yèy_ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_ ÷ρy— tΑ u“Ρr& uρ 

/ ä3 s9 z⎯ ÏiΒ ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# sπ uŠ ÏΖ≈ yϑrO 8l¨uρø—r& 4 öΝ ä3 à) è=øƒ s† ’ Îû Èβθ äÜ ç/ öΝ à6 ÏG≈ yγ ¨Βé& $Z) ù=yz .⎯ ÏiΒ Ï‰÷èt/ 9, ù=yz ’ Îû 

;M≈ yϑè=àß ;]≈ n=rO 4 ãΝ ä3 Ï9¨sŒ ª!$# öΝ ä3 š/ u‘ çµ s9 à7 ù=ßϑø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( 4’ ¯Τ r'sù šχθèùu óÇè? 〈 )٤(. 

’þ ®: وقال تعالى  ) ٥ Îûuρ ö/ ä3 Å¡àΡr& 4 Ÿξsùr& tβρ ã ÅÇö7 è? 〈)بما فيها من آثـار     ( ،  )٥
 .)٦() لين على وجود الصانع الحكيم الصنعة ولطيف الحكمة، الدا

Í ®: وقال تعـالى   ) ٦ ÝàΨ u‹ ù=sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# §Ν ÏΒ t, Ï=äz ∩∈∪ t, Ï=äz ⎯ ÏΒ &™!$̈Β 9, Ïù# yŠ ∩∉∪ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥/٣٣٦(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١(

 ) .٥٣(سورة فصلت، آية  )٢(

 ) .٤/٥٢٣(تفسير الشوكاني فتح القدير : انظر )٣(

 ) .٦(سورة الزمر، آية  )٤(

 ) .٢١(سورة الذاريات، آية  )٥(

 ) .٨/٣٥٤(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : انظر )٦(
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، )٢( كثيرة لا مجـال لحـصرها      والآيات في هذا المعنى في كتاب االله        
ه على ما في الإنسان من مظاهر الإحكام وجودة الإتقـان           والمقصود هنا التنبي  

وغير ذلك من عجائب صنع المولى جل وعلا مما يضطر معه المرء إلى الاعتراف              
 .بالخالق وإفراده بالعبادة دون ما سواه 

 :الأدلة من السنـــة : الثاني 

 خلقـت   (( : قال رسـول االله     : عن عائشة رضي االله عنها قالت      ) ١
  من نار، وخلق آدم ممـا وصـف         )٣(ة من نور، وخلق الجان من مارج      الملائك

 .)٤ ())لكـم 

 خلق من سلالة من طـين       والذي وصف لنا في كتاب ربنا أن آدم         
سلت وأخذت من جميع الأرض ولذلك جاء بنوه علـى قـدر            : أي. إلخ… 

  والحـزن وبـين     )٥(الأرض، منهم الطيب والخبيث وبـين ذلـك، والـسهل         
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧-٥(سورة الطارق، آية  )١(

ومن أراد المزيد والوقوف على هذه الدلالات فعلية بكتاب التوحيد لابن منده، فقـد عقـد             )٢(
تاب مفتاح دار   ، وكذلك ك  )٢١٨-١/٢٠٧(فصولاً في هذا الصدد، انظر على سبيل المثال         

 ) .٢٨-٢/٥(السعادة لابن قيم الجوزية 
، وجـامع   )٤/٣١٥(النهاية في غريب الحديث     : انظر.  لَهب النار المختلط بسوادها   : المارج )٣(

 ) .٤/٣٣(الأصول كلاهما لابن الأثير 

/ ٤/٢٢٩٤(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديـث متفرقـة               )٤(
 .)٢٩٩٦رقم

 إن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء            ((: ولذا جاء في الحديث الصحيح     )٥(
ماجستير  = جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، وبـين ذلـك، والـسهل           : بنوا آدم على قدر الأرض    

 )
ب الثاني 

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٢
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وحدانيـة   على ذلك دله فيه االله صنع وبديع  )٢(آدم خلق تدبر نفم .)١(ذلك
 .سواه وحده دون ما يعبد يستحق أن الذي الخالق هو بالعبادة؛ لأن وإفراده االله،

 وهـو الـصادق     حدثنا رسـول االله     :  قال وعن ابن مسعود     ) ٢
 ـ            ((: المصدوق ون  أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يك

 علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل االله إليه الملـك، فيـنفخ                
 بكتب رزقه، و عملـه، وأجلـه، وشـقي         : فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات    

 .)٣ ())الحديث … أو سعيد 

 في الحكمـة في     )٤(وقال الخطابي : ( قال القاري في شرحه لهذا الحديث     
ده الرحم؛ لأنه لو خلق دفعة واحدة لشق        تأخير كل منهما أربعين يوماً أن يعتا        = ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٥/٦٧(كتاب السنة، باب في القـدر       أخرجه أبو داود في سننه،      . ))والحزن والخبيث والطيب    
-٥/١٨٧(ومن سورة البقرة    ) ٣(لترمذي في جامعه، كتاب التفسير، باب       وا). ٤٦٩٣رقم

). ٢٦٢-٢/٢٦١(والحاكم في المستدرك    ). ٤/٤٠٠(وأحمد في مسنده    ). ٢٩٥٥رقم/ ١٨٨
وصـححه  . وصححه الحاكم ووافقه الـذهبي  . كلهم من حديث أبي موسى الأشعري  

 ).١٦٣٠رقم/ ٤/١٧٢(ة سلسلة الأحاديث الصحيح: انظر. أيضاً محدث العصر الألباني

 ) .٥/٣٣٦(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي  )١(

كتاب الإنسان وجوده وخلافته في الأرض في ضوء القرآن الكريم للمطرودي، الفصل            : انظر )٢(
 ) .١٧-١١ ( والتكوينآدم : الأول

، )٣٢٠٨رقم/ ٢/٤٢٤( لائكةالم ذكر باب أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق،        )٣(
ومسلم في صحيحه في كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي          ).  ٧٤٥٤،  ٦٥٩٤،  ٣٣٣٢(

 ) .٢٦٤٣رقم/ ٤/٢٠٣٦(في بطن أمه 
هو العلامة المحدث الرحال، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بـن خطـاب البـستي،                  )٤(

لعربية والأدب وغير ذلك، توفي ببلدة بـست        المعروف بالخطابي، كان فقيهاً، رأساً في علم ا       
، وطبقات الـشافعية    )١٠٢٠-٣/١٠١٨(تذكرة الحفاظ للذهبي    : انظر).  هـ٣٨٨(سنة  

 ) .٢٢٤-١/٢٢٣(للأسنوي 
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ذلك على الرحم، ويخاف عليها الغم، وأيضاً فيه إظهار آثار قدرة االله تعـالى،              
وإشعار إكثار نعمته على عبيده ليعبدوه ويشكروا له على جميع نعمه، وأيـضاً             
تقليبه في هذه الأطوار المباينة تأكيد لأمر البعث، لأن من قدر عليه ابتداء يقدر              

 .) ١ ()على إعادته انتهاء 

  :من أقوال أئمة السنة في هذه الدلالــة: الثالث 

 فيها من الحكم الكثيرة التي      إن النظر في دلالة الأنفس وما أودع االله         
 :لا تعد ولا تحصى قد نبه عليها أئمة السنة، ومنهم 

 في كتابه العظمـة، فقـد عقـد         )٢(بن حبان الأصبهاني  اأبو الشيخ    ) ١
 ووحدانيته، وحكمتـه،    ذكر نوع من التفكر في عظمة االله        ( أسماه  مبحث  

’þ ®: وتدبيره، وسلطانه، قال تعالى    Îûuρ ö/ ä3 Å¡àΡr& 4 Ÿξsùr& tβρ ã ÅÇö7 è? 〈)فإذا تفكـر    )٣ ،
العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية، وسطعت له أنوار اليقين، واضمحلت            

 .)٤() عنه غمرات الشك وظلمة الريب 

ابن منده ، فقد عقد في كتابه التوحيد عدة فصول تدل على هذا             و ) ٢
 وأنـه  ذكر الآيات الدالة على وحدانية االله     ( المعنى، فمن تلك الفصول قوله      

  ثم من نطفة ولـده، وخلـق منـها          خالق الخلق ومنشيها من تراب آدم       
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٨(شرح الأربعين النووية للقاري خ ق  )١(

ه، هو أبو محمد عبداالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري، حافظ أصبهان، ومسند زمان               )٢(
).  ه ــ٣٦٩(، وتوفي سـنة     )هـ٢٦٤(صاحب المصنفات السائرة، يعرف بأبي الشيخ، ولد سنة         

 ) .٩٤٧-٣/٩٤٥(تذكرة الحفاظ : انظر

 ) .٢١(سورة الذاريات، آية  )٣(

)١/٢٧١( )٤. ( 
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 ـ          )١ ()زوجها حواء    ى ، ثم ذكر بعد هذا العنوان العام آيات وأحاديث تدل عل
 .ذلك المعنى 

 مـن   ذكر آية تدل على وحدانيـة االله         : ( -رحمه االله -وقال أيضاً   
 .)٢() انتقال الخلق من حال إلى حال 

 فالاستدلال علـى الخـالق بخلـق       : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية     ) ٣
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة، وهي طريقة عقلية صحيحة، وهي شرعية           

وهدى الناس إليها، وبينها وأرشد إليها وهي عقليـة، فـإن           دل القرآن عليها،    
نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن، ومولوداً ومخلوقاً من نطفة، ثم مـن               
علقة، هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول، بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقـولهم،              

 ودلَّ بـه،    لكن الرسول أمر أن يستدل به،     . سواء أخبر به الرسول، أو لم يخبر      
وبينه، واحتج به، فهو دليل شرعي؛ لأن الشارع استدل به، وهو عقلي؛ لأنـه              

 .)٣() بالعقل تعلم صحته 

 في كتابه عبـاده     وإذا تأملت ما دعا االله      : ( قال ابن قيم الجوزية    ) ٤
 بوحدانيته، وصفات كمالـه، ونعـوت       إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به        

رته، وعلمه، وكمال حكمته، ورحمته، وإحسانه، وبـره،        جلاله من عموم قد   
فبهذا تعـرف إلى عبـاده،      . ولطفه، وعدله، ورضاه، وغضبه، وثوابه، وعقابه     

 -سـبحانه -وندم إلى التفكر في آياته، ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرهـا االله             

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٢٠٧(كتاب التوحيد لابن منده  )١(

 ) .٢٤٩، ٢٤٥، ٢٤٠ ،٢٣٤، ٢٣١، ٢٢٧، ١/٢٢٢: (، وانظر أيضاً)١/٢١٨(المرجع السابق  )٢(

 ) .٢٩٣-١/٢٩٢(النبوات لابن تيمية  )٣(
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ثم ذكر الأدلة على    . )١() … فمن ذلك خلق الإنسان     : ليستدل ا على غيرها   
 .ك وتكلم على تلك الحكم بكلام حسن بديع ذل

وذا يتبين لنا أن استدلال القاري على الخالق بخلق الإنـسان في غايـة              
 .الحسن والاستقامة، وهو موافق لما دل عليه الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٨-٢/٥(مفتاح دار السعادة  )١(
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 .)١(طريق المعجـــــزة : المطلب الثالث 
 لإثبات وجود االله تعـالى      -رحمه االله - التي سلكها القاري     إن من الطرق  

 لم يبعث نبياً إلا ومعه معجزة تدل على صدق قوله من            فاالله  . طريق المعجزة 
 مثلاً بعث في زمان الحكمـاء       -عليه الصلاة والسلام  -فعيسى  . جنس ما قومه عليه   

فلما عجزوا  . والأطباء، وكانت معجزته إبراء الأكمه، والأبرص، وإحياء الموتى       
 ، وإذا  )٢(عن هذه الحكمة مع كوم حكماء، استدلّوا على أنـه رسـول االله              

ثبت أنه رسول االله بتلك المعجزة، ثبت أن هناك مرسلاً لذلك الرسول أيـده              
ذه المعجزة لتكون دليلاً على صدقه، فيصدقونه في جميع ما أخبر به، وأهـم              

، فيجب علـيهم أن يفـردوه       ذلك كله وجود خالق واحد خلقهم من العدم       
 .)٣(بالعبادة دون ما سواه 

  استدل بمعجزة الأنبياء على وجود الخـالق؛ لهـذا          -رحمه االله -فالقاري  
ــه تعــالى ⎦tΑ$s% È ®: قــال في تفــسير قول Í. s! |N õ‹sƒ ªB $# $·γ≈ s9 Î) “Î ö xî y7 ¨Ζ n=yèô_{ z⎯ ÏΒ 

š⎥⎫ ÏΡθ àf ó¡yϑø9 $# ∩⊄®∪ tΑ$s% öθs9 uρr& y7 çGø⁄ Å_ &™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7 –Β 〈 )أتفعل فيَّ ذلـك    : أي: ( )٤
ولو جئتك بحجة ظاهرة هنالك من المعجزة تبين صـدق دعـواي بالرسـالة              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تـشاهد       : المعجزة )١(
بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة، وانقلاب العصا حية، وكلام الجمادات، ونحو             

 . وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن.ذلك

 ).٥٣(إعلام السنة المنشورة للحكمي  

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، لأبي القاسم إسماعيل بن محمـد الأصـبهاني                 )٢(
)٢/١٩٩.( 

 ) .١٠٦ (البيهقي وموقفه من الإلهيات: انظر )٣(

 ) .٣٠-٢٩(سورة الشعراء، آية  )٤(
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 .)١() المتضمنة الدالة على وجود الصانع وحكمته 

 فهذه الطريقة التي سلكها القاري هي طريقة الكتاب والـسنة وأئمـة            
 :السنة، وإليك الأدلة على ذلك 

 : الله الأدلة من كتاب ا: أولاً 

(ô‰s ®: قال االله تعـالى    ) ١ s9 uρ $sΨ ÷ s?# u™ 4© y›θãΒ yì ó¡Ï@ ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ sΨ Éi t/ ( ö≅ t↔ ó¡sù û© É_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) øŒ Î) öΝ èδu™!% y` tΑ$s) sù … çµ s9 ãβöθtã ö Ïù ’ ÏoΤ Î) y7 ‘Ζ àß{ 4© y›θßϑ≈ tƒ # Y‘θßs ó¡tΒ ∩⊇⊃⊇∪ tΑ$s% ô‰s) s9 

|M ÷Η Í>tã !$tΒ tΑ u“Ρr& Ï™Iωàσ ¯≈ yδ ωÎ) >u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ u Í←!$|Á t/ ’ ÏoΤ Î) uρ y7 ‘Ζ àß{ 

Üχöθtã ö Ï≈ tƒ # Y‘θç7 ÷V tΒ 〈 )٢( . 

دلالات على وحدانية االله، وصدق رسـوله، والإشـارة         : ومعنى بصائر 
الطوفان، والجراد، والقمل، والـضفادع،     : ، وهي )٣(ؤلاء إلى الآيات التسع     

ذكر هذا البغوي عن عكرمة     . اتوالدم، والعصا، واليد، والسنون، ونقص الثمر     
فهذه الآيات الظواهر البواهر تبصرك يـا فرعـون         . )٤(وقتادة ومجاهد وعطاء    

 هو رب العالمين، وأنـه      -جل وعلا - من أن االله     بصدق ما يدعيه موسى     
 يحـتج   ، فموسـى    )٥(الإله الحق المبين الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده          

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٠٠١-١٠٠٠(ار القرآن وأسرار الفرقان خ ق أنو )١(

 ) .١٠٢-١٠١(سورة الإسراء، آية  )٢(

 ) .٦/٨٣(تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي  )٣(

 ، فقـد ذكـر     )٣/١٠٩(تفسير ابن كثير    : ، وانظر أيضاً  )٣/١٣٩(معالم التنـزيل للبغوي     )٤(
الإضافة إلى ما ذكره البغـوي باسـتثناء        هذه الآيات التسع ونسبها إلى ابن عباس والشعبي ب        

 ) .وهذا القول ظاهر جلي، حسن قوي : ( عطاء، ثم قال بعد ذكره لهذه الآيات التسع 

 ) .ب/٤٥٧(أنوار القرآن وأسرار الفرقان للقاري رقم اللوح : انظر )٥(
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الق، وهذا يبين لنا الاستدلال بـالمعجزات       بالمعجزات على من أنكر وجود الخ     
 .على وجود الخالق هي طريقة الأنبياء ومن سار على جهم 

›u$ ®: وقــال تعــالى ) ٢ Ï?ù'sù šχöθtã ö Ïù Iωθà) sù $̄ΡÎ) ãΑθß™ u‘ Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊇∉∪  

÷βr& ö≅ Å™ ö‘ r& $uΖ yètΒ û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) ∩⊇∠∪ tΑ$s% óΟ s9 r& y7 În/ u çΡ $uΖŠ Ïù # Y‰‹ Ï9 uρ |M ÷W Î6 s9 uρ $uΖŠ Ïù ô⎯ ÏΒ x8 Í çΗ éå 

t⎦⎫ ÏΖ Å™ 〈 ــه tΑ$s% ãβöθtã ®:  إلى قول ö Ïù $tΒuρ >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% >u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ !$yϑßγ sΨ øŠ t/ ( βÎ) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ Ï%θ–Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ô⎯ yϑÏ9 ÿ… çµ s9 öθxm Ÿωr& tβθ ãèÉΚtGó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% 

ö/ ä3 š/ u‘ >u‘ uρ ãΝ ä3 Í←!$t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# ∩⊄∉∪ tΑ$s% ¨βÎ) ãΝ ä3 s9θß™ u‘ ü“Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ø‹ s9 Î) ×βθ ãΖ ôf yϑs9 

∩⊄∠∪ tΑ$s% >u‘ É− Î ô³ yϑø9 $# É>Í øóyϑø9 $# uρ $tΒuρ !$yϑåκ s] øŠ t/ ( βÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è=É) ÷ès? ∩⊄∇∪ tΑ$s% È⎦ Í. s! |N õ‹sƒ ªB $# 

$·γ≈ s9 Î) “Î ö xî y7 ¨Ζ n=yèô_{ z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΡθ àf ó¡yϑø9 $# ∩⊄®∪ tΑ$s% öθs9 uρr& y7 çGø⁄ Å_ &™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7 –Β ∩⊂⊃∪ 

tΑ$s% ÏN ù'sù ÿ⎯ Ïµ Î/ βÎ) |MΨ à2 š∅ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ ø9 r'sù çν$|Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×⎦⎫ Î7 –Β 

∩⊂⊄∪ tíu“ tΡuρ … çν y‰tƒ # sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™!$ŸÒ ø‹ t/ t⎦⎪ Í Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 〈 )١(. 

 عرض على فرعون الحجة البينة التي جعلها دليلاً علـى         فهنا موسى   
 صدق دعواه بأنه رسول رب العالمين، وهذا يتضمن الدلالـة علـى وجـود              

 .الصانع وحكمتـه 

ــال تعــالى ) ٣ %!™ϑn=sù u£$ ®: وق y` äο u ys ¡¡9 $# (#θä9$s% tβöθtã ö Ï Ï9 ¨⎦ É⎩r& $uΖ s9 # · ô_{ βÎ)  

$̈Ζ ä. ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ Î7 Ï=≈ tóø9 $# ∩⊆⊇∪ tΑ$s% öΝ yètΡ öΝ ä3 ¯ΡÎ) uρ # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ Î/ § s) ßϑø9 $# ∩⊆⊄∪ tΑ$s% Μ çλm; #© y›θ–Β (#θà) ø9 r& 

!$tΒ Λ ä⎢Ρ r& tβθ à) ù=–Β ∩⊆⊂∪ (# öθs) ø9 r'sù öΝ çλm;$t7 Ïm öΝ ßγ §‹ ÅÁ Ïã uρ (#θä9$s% uρ Ïο ¨“ ÏèÎ/ tβöθtã ö Ïù $̄ΡÎ) ß⎯ ós uΖ s9 tβθ ç7 Ï=≈ tóø9 $# 

∩⊆⊆∪ 4’ s+ ø9 r'sù 4© y›θãΒ çν$|Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ß#s) ù=s? $tΒ tβθ ä3 Ïùù'tƒ ∩⊆∈∪ z’ Å+ ø9 é'sù äο u ys ¡¡9 $# t⎦⎪ Ï‰Åf≈ y™ 

∩⊆∉∪ (# ûθä9$s% $̈Ζ tΒ# u™ Éb>u Î/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# ∩⊆∠∪ Éb>u‘ 4© y›θãΒ tβρ ã≈ yδuρ 〈 )٢(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٣-١٦(سورة الشعراء، آية  )١(

 ) .٤٨-٤١(سورة الشعراء، آية  )٢(
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فانقلاب العصا ثعباناً عظيماً يبتلع ما يمر به، ثم يعود عصا كما كانـت              
من أدلّ الدليل على وجود الخالق وحياته، وقدرته، وإرادته، وعلمه بالكليـات            

 .)١() والجزئيات، وعلى رسالة الرسول، وعلى المبدأ والمعاد 

≅ ®: وقال تعـالى   ) ٤ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Åf ø9 $# uρ #’ n? tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ 

# x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è?ù'tƒ ⎯ Ï&Í#÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # [ Îγ sß 〈 )٢(. 

Π÷ ®: وقال تعـالى   r& šχθä9θà) tƒ çµ1 u yI øù$# ( ö≅ è% (#θè?ù'sù Î ô³ yèÎ/ 9‘ uθß™ ⎯ Ï&Í#÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ u yI ø ãΒ 

(#θãã ôŠ $# uρ Ç⎯ tΒ Ο çF÷èsÜ tGó™ $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# βÎ) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊂∪ óΟ ©9 Î* sù (#θç7Š Åf tFó¡o„ öΝ ä3 s9 

(# ûθßϑn=÷æ$$sù !$yϑ̄Ρr& tΑ Í“Ρé& ÄΝ ù=ÏèÎ/ «!$# 〈 )٣(. 

Π÷ ®: تعالىوقال   r& tβθ ä9θà) tƒ çµ1 u yI øù$# ( ö≅ è% (#θè?ù'sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ Ï&Í#÷V ÏiΒ 〈 )وقال سبحانه ،  )٤ :
® βÎ) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ö7 tã (#θè?ù'sù ;ο u‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Í#÷V ÏiΒ 〈 )٥(. 

 بعث في زمان الفصحاء والبلغاء الذين يقدرون علـى الـنظم            فالنبي  
وأنزل عليه القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه،               . والنثر

مثله، فلما عجزوا عن ذلـك      وقال لهم ائتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة           
 مع قدرم على الكلام، وطول باعهم في الفصاحة والبلاغة، اسـتدِل بـذلك             

فإذا كان الأمر كـذلك     . )٦( مرسل من عند االله    على أنه كلام االله، وأن النبي       
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/١١٩٧(اعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية الصو: انظر )١(

 ) .٨٨(سورة الإسراء، آية  )٢(

 ) .١٤-١٣(سورة هود، آية  )٣(

 ) .٣٨(سورة يونس، آية  )٤(

 ) .٢٣(سورة البقرة، آية  )٥(

 ) .٢٠٠-٢/١٩٩(الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، للأصبهاني : انظر )٦(
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وجب تصديقه في كل ما أنبأهم عنه من الغيوب، ودعاهم إليه من أمر وحدانية              
االله  

هذا المعنى كثيرة جداً يطول حصرها، والمقـصود هنـا          والآيات في   . )١(
 . بطريق المعجزةالتنبيه على طريق الرسل في الاستدلال على معرفة الخالق 

 :الأدلة من السنــــة : الثاني 

إن من طرق الاستدلال على وجود الخالق الاستدلال بمقدمات النبـوة،           
س لمن شاهدها، ومـن     ومعجزات الرسالة، لأن دلائلها مأخوذة من طريق الح       

 :وإليك بعض الأدلة على ذلك. )٢(طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها 

 :  فقـال  جاء أعرابي إلى النبي     :  قال رضي االله عنهما  عن ابن عباس     ) ١
 أرأيت لو دعوت هذا العذق مـن النخلـة          ((: بم أعرف أنك رسول االله؟ قال     

 ـ   نعم، فدعا العذق،    : أتشهد أني رسول االله؟ قال      زل مـن   ـفجعل العـذق ين
: ثم قـال لـه    :  قال النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقز حتى أتى النبي           

 .)٣( )) أشهد أنك رسول االله، وآمن:  فقالارجع، فرجع، حتى عاد إلى مكانه،

 فيما جاء به من الرسالة،      فهذا الرجل لما شاهد هذه الآية صدق النبي         
  عند االله، فكان فيما جـاء بـه إثبـات           فاكتفى به، وآمن به، وبما جاء به من       

 .، وأنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه  الخالـق 

 عـن    نهينا أن نسأل رسول االله       ((:  قال وعن أنس بن مالك      ) ٢
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧/٢٩٩(درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية : ظران )١(

 ) .٤٠-٣٩ (الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، للبيهقي )٢(

والحـاكم في  ). ٣٦٢٨رقم/ ٥/٥٥٤) (٦(أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب المناقب، باب         )٣(
رمـذي  صحيح سنن الت  : انظر.  وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني    ). ٢/٦٢٠(المستدرك  

 ).٥/٣٤٨(، وهداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة )٣/١٩٣(
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فكان يعجبنا أن يجئ الرجل من أهل البادية العاقل، فيٍسأله ونحن نسمع،            . شيء
يا محمد أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تـزعم         : فجاء رجل من أهل البادية، فقال     

فمـن  : قـال . االله: فمن خلق السماء؟ قال   : قال. صدق:  أرسلك؟ قال  أن االله 
فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها مـا جعـل؟          : قال. االله: خلق الأرض؟ قال  

فبالذي خلق السماء، وخلق الأرض، ونصب هذه الجبـال آالله          : قال. االله: قال
وزعم رسولك أن علينا خمس صـلوات في يومنـا          : قال. نعم: أرسلك؟ قال 

… نعـم   : فبالذي أرسلك آالله أمرك ـذا؟ قـال       : قال. صدق: قال. لتناولي
 .)١( ))الحديث 

 فكانت مستفيـضة في     فهذا السائل كان قد سمع بمعجزات رسول االله         
 زمانه، ولعله سمع أيضاً ما كان يتلوه من القرآن فاقتـصر في إثبـات الخـالق                

 .)٢(ومعرفة خلقه على سؤاله وجوابه عنه 

 :أقوال أئمة السنة في هذه الدلالة من : الثالث 

بالمعجزات  الاستدلال السلف الخالق عند  وجود على الاستدلال طريق إن
 : التي أرسل االله ا رسله؛ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الطريقـة              

وهذه طريقة السلف من أئمة المسلمين في الاستدلال على معرفـة الـصانع،             ( 
ما أنبأهم   على تصديقه وجب المعجزة، بقيام نبوته ثبتت ه إذا العالم؛ لأن  وحدوث

 .)٣()  وصفاته -تعالى-عنه من الغيوب، ودعا لهم إليه من أمر وحدانية االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٤٢-١/٤١(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإسلام              )١(
 ).١٢رقم

 ) .٤٢ (الاعتقاد للبيهقي )٢(

 ) . ٨/٣٥٢(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  )٣(
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›u$ ®(  مع فرعون    وقال أيضاً في قصة موسى       Ï?ù'sù šχöθtã ö Ïù Iωθà) sù $̄ΡÎ) 

ãΑθß™ u‘ Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈)١(   ،® tΑ$s% öθs9 uρr& y7 çGø⁄ Å_ &™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7 –Β ∩⊂⊃∪ tΑ$s% ÏN ù'sù ÿ⎯ Ïµ Î/ βÎ) 

|MΨ à2 š∅ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊇∪ 4’ s+ ø9 r'sù çν$|Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$t7 ÷èèO ×⎦⎫ Î7 –Β ∩⊂⊄∪ tíu“ tΡuρ … çν y‰tƒ 

# sŒ Î* sù }‘ Ïδ â™!$ŸÒ ø‹ t/ t⎦⎪ Í Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 〈 )فهنا قد عرض عليه موسى الحجة البينـة الـتي           )٢ ،
صدقه في كونه رسول رب العالمين، وفي أن له إلهاً غير فرعون            جعلها دليلاً على    

óΟ ®: يتخذه، وكذلك قال تعـالى     ©9 Î* sù (#θç7Š Åf tFó¡o„ öΝ ä3 s9 (# ûθßϑn=÷æ$$sù !$yϑ̄Ρr& tΑ Í“Ρé& ÄΝ ù=ÏèÎ/ «!$# 

βr& uρ Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( 〈 )فبين أن المعجزة تدل على الوحدانية والرسالة، وذلك         )٣ ،
 التي هي فعل خارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع، كسائر            لأن المعجزة 

 .)٤() الحوادث بل هي أخص من ذلك 

وهذه الطريـق مـن أقـوى    : ( ويقول ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى  
الطرق، وأصحها، وأدلها على الصانع، وصفاته، وأفعاله، وارتباط أدلـة هـذه            

لأدلة العقلية الصريحة بمدلولاا فإا جمعت      الطريق بمدلولاا أقوى من ارتباط ا     
 -سبحانه-بين دلالة الحس والعقل، ودلالتها ضرورية بنفسها ولهذا يسميها االله           

 .)٥() آيات بينات، وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها 

 وذا يتبين لنا أن استدلال القاري بطريق المعجـزة علـى وجـود االله              
 .نة وسلف هذه الأمة موافق للكتاب والس

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٩-١٦(ة سورة الشعراء، آي )١(

 ) .٣٣-٣٠(سورة الشعراء، آية  )٢(

 ) .١٤(سورة هود، آية  )٣(

 ) .١١/٣٧٩(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(

 ) .١٢٠٠-٣/١١٩٧(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  )٥(
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 الباب الثالث
 

 
 
 
  

 -:  وفيه ثلاثة فصــول

  .مفهوم توحيد الألوهيــة : الفصل الأول �
 . العبـــــادة : الثاني الفصل �
 . بعض صور الشرك ووسائله : الثالث الفصل �
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 الفصل الأول
 مفهوم توحيد الألوهية

 

 : وفيه ثلاثة مباحث �

 . تعريف توحيد الألوهية: المبحث الأول -

حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم       : المبحث الثـاني   -
  .الصلاة السلام

  .دلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهيةالأ: المبحث الثالث -

 

*  *        *  *        *  * 
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 .تعريف توحيد الألوهية  : المبحث الأول
 

 : وفيه مطلبـــان �

  .توحيد الألوهية لغـة: المطلب الأول -

  .وحيد الألوهية في الشرعت: المطلب الثاني -
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 : توحيد الألوهية لغة :المطلب الأول
مضاف، ومضاف إليه، وقد سـبق      : توحيد الألوهية مركب من كلمتين    

، والمقصود من هذا المبحث بيان الألوهيـة في         )١(بيان معنى التوحيد لغة وشرعاً    
 .مدلولها اللغوي 

: بمعنى مفعول أي  " فِعال" : "الإله"، و "الإله: "الألوهية لفظ منسوب إلى   
 الخـلاف   حين ذكر  "االله"في معنى لفظ الجلالة      القاري هيرجح معبود، وهذا ما  

أله بمعنى عبـد،     من أنه مشتق  الأقوال تلك من وارتضى في هذا الاسم الشريف،   
:  أي )٢(≈ والاهتـك    ويـذَرك  …ولذا استدل لهذا الرأي بقراءة ابن عبـاس         

أحد من  بخلاف الأقوال الأخرى التي ذكرها فإنه لم يستدل لها بقول           . عبادتك
 .السلف

فالإلـه  : ( والذي يهمنا من تلك الأقوال هو قول القاري، قال رحمه االله          
 كالكتاب بمعنى المكتوب، ويدل عليه قراءة ابـن عبـاس          " المعبود"فِعال بمعنى   

… كذَريو كاِلاهت٤() عبادتك :  أي)٣(≈ و(. 

  هـو مـا     بمعنى المعبـود  " الإله"ومما يدل أيضاً على أن القاري يرى أن         

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .وما بعدها ) ٨٦-٨٠: (انظر )١(

 ) .١٢٧(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .١/٥٤( ابن جرير في جامع البيان أخرجه )٣(

 ) .١/٤٠(مرقاة المفاتيح  )٤(
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 .)١() المعبود بحق : المراد بالإله: ( ذكره في شرحه ضوء المعالي حيث قال

وهذا هو الحق الذي دل عليـه       " المعبود"بمعنى  " الإله"فالقاري يرى أن    
 .كلام العرب وإليك البيان من كلام أئمة اللغة 

الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهـو التعبـد،         : أله: ( قال ابن فارس  
االله تعالى، وسمى بذلك لأنه معبود، ويقال تألَّه الرجل إذا تعبـد، قـال              : لإلهفا

 :)٢(رؤبـة 

 .)٣ ()  الله در الفانيــات المـده    سبحن واسترجعـن من تألهـي 

 :وقال الجوهري 
أله بالفتح إِلاهةً، أي عبد عِبادةً، ومنه قرأ ابن عباس رضي االله عنهما             ( 

إن فرعون  : وعبادتك وكان يقول  :  بكسر الهمزة، قال   )٤(≈ويذَرك وإلاهتك …
 .)٥() كان يعبد في الأرض 

، وكل ما اتخذ من دون االله معبـوداً،         " االله"الإله  : ( وقال ابن منظور  
"٦() … " آلهة"عند متخذه، والجمع " إله(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ  فما ذكره القاري في معنى الإله موافق لما عليه أهل اللغـة كمـا سـبق         

 ) .٣٥(ضوء المعالي  )١(

هو رؤبة بن الحجاج التميمي، أبو الجحاف الراجز، من أعراب البصرة، كان رأساً في اللغة،                )٢(
 .)٦/١٦٢(، والسير )٣٦٦-٣٦٣(الشعر والشعراء لابن قتيبة : انظر). هـ١٤٥(توفي سنة 

 ) .١/١٢٧(قاييس اللغة م )٣(

 ) .١٢٧(سورة الأعراف، آية  )٤(

 ) .٦/٢٢٢٣(الصحاح  )٥(

 ) .١٢/٤٦٧(لسان العرب  )٦(
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 .عنهم، فالألوهية مصدر أله يأله الاهة وألوهة بمعنى العبادة النقل 

*  *        *  *        *  * 
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 توحيد الألوهية في الشرع: المطلب الثاني 
في اللغة بمعنى المعبود، وفي هذا المطلب سـيكون         " الإله"سبق أن بينا أن     

 .الحديث عن معناه في الشرع 

 : في تفسير كلمة التوحيد -رحمه االله تعالى-قال القاري  ) ١

أي لا معبود بحق في الوجود إلا االله الواجب الوجـود           : لا إله إلا االله     ( 
 .)١() لذاتـه 

≅ö ®: وقال أيضاً عند تفسير قوله تعـالى       ) ٢ è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# (# öθs9$yès? 4’ n<Î)  

7π yϑÏ=Ÿ2 ¥™!# uθy™ $uΖ sΨ ÷ t/ ö/ ä3 uΖ ÷ t/ uρ ωr& y‰ç7 ÷ètΡ ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8 Î ô³ èΣ ⎯ Ïµ Î/ $Z↔ ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚ −Gtƒ $uΖ àÒ ÷èt/ 

$³Ò ÷èt/ $\/$t/ ö‘ r& ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# 4 βÎ* sù (# öθ©9 uθs? (#θä9θà) sù (#ρß‰yγ ô© $# $̄Ρr'Î/ šχθßϑÏ=ó¡ãΒ 〈 )٢(: 

 )® ö≅ è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9  يعم أهل الكتاب ومـن يجـري مجـراهم في           〉 #$
#) ®الخطاب،   öθs9$yès? 4’ n<Î) 7π yϑÏ=Ÿ2 ¥™!# uθy™ 〈         أي مستوية بيننا وبينكم مما لا يختلـف  

 فيه الرسل الواردة عليكم، والكتب المنـزلة إليكم، والكلمـة تطلـق علـى             
 الجملة، وتفسيرها ما بعدها وهي أن لا نعبـد إلا االله أي نوحـده بالعبـادة،                

 .)٣() ياً ونخلصه في الطاعة ولا نشرك به شيئاً من الإشراك لا جلياً ولا خف

øŒ ®:  وفسر أيضاً الكلمة التي في قوله تعـالى        Î) uρ tΑ$s% ãΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) Ïµ‹ Î/{ ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθs% uρ 

© É_ ¯ΡÎ) Ö™!# u t/ $£ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? ∩⊄∉∪ ωÎ) “Ï% ©! $# ’ ÏΤ u sÜ sù … çµ ¯ΡÎ* sù È⎦⎪ Ï‰÷κ u y™ ∩⊄∠∪ $yγ n=yèy_ uρ Oπ yϑÏ=x. Zπ u‹ Ï%$t/ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وشرح عين العلـم وزيـن الحلـم         )١٣٦،  ١/١١٢: (وانظر).  ٢/٦٢٩(مرقاة المفاتيح    )١(
)١/١٣.( 

 ) .٦٤(سورة آل عمران، آية  )٢(

 ) .ب/٩٥(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٣(
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’ Îû ⎯ Ïµ Î7 É) tã öΝ ßγ ¯=yès9 tβθ ãèÅ_ ö tƒ 〈)بكلمة التوحيد، لا إله إلا االله )١ . 

yγ$ ®: ( قال القاري  ) ٣ n=yèy_ uρ Oπ yϑÏ=x. 〈         أي جعـل االله كلمـة التوحيـد  
’ ®كلمة باقية،    Îû µ Î7 É) tã 〈            في ذريته فيكون فيهم أبداً من يوحد االله ويـدعو إلى

 .)٢()ملتـه 

قتـضى  وأما الكلام عليه بم   : ( قال القاري في تفسير كلمة التوحيد      ) ٤
لا مستغنى عن كل ما سواه، ولا مفتقر إليه كل ما عداه            " : لا إله إلا االله   "المعنى  

إلا االله تعالى، وهذا معنى جامع مانع في ملاحظة التوحيد، ومطالعة التفريـد في              
 .)٣() نظم المريد بما ليس عليه مزيد 

 " :الإله"يتبين لنا من كلام القاري السابق أن له تفسيرين لكلمة 

. بالمعبود" الإله"فالقاري في النص الأول فسر      . أنه بمعنى المعبود    : لأولا
 -أي ذريتـه  -وفي الثاني والثالث فسر الكلمة التي جعلها إبـراهيم في عقبـه             

  أن يدعو أهل الكتاب إليها بكلمة التوحيـد، لا إلـه            والكلمة التي أُمر نبينا     
ωr& y‰ç7 ®" لا إلـه إلا االله     "إلا االله، فنتج من ذلك أن تفسير كلمة التوحيـد          ÷ètΡ  

ωÎ) ©!$# 〈)و)٤ ،® © É_ ¯ΡÎ) Ö™!# u t/ $£ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? * ωÎ) “Ï% ©! $# ’ ÏΤ u sÜ sù 〈 )٥(. 

فكلمة التوحيد لا إله إلا االله فيها نفي وإثبات، النفي المستفاد من قـول              
  ــــــــــــــــــــــــــــ  لكلمـة  وكذلك تفسير هـذه ا    ". إلا االله "، والإثبات المستفاد من قول      "لا إله "

 ) .٢٨-٢٦(سورة الزخرف، آية  )١(

 ) .١٢٥٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٢(

 ) .٣٦-٣٥(التجريد لإعراب كلمة التوحيد  )٣(

 ) .٦٤(سورة آل عمران، آية  )٤(

 ) .٢٧، ٢٦(سورة الزخرف، آية  )٥(
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ωr& y‰ç7 ®: وهي قوله تعـالى    ÷ètΡ ωÎ) ©!$# 〈 و ،® © É_ ¯ΡÎ) Ö™!# u t/ $£ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? * ωÎ) “Ï% ©! $# 

’ ÏΤ u sÜ sù 〈            ،ما اشتملتا على نفي وإثبات كما اشتملت عليه كلمة التوحيـدفإ ،
بمعنى المعبود، وهذا هو الحـق، فالإلـه في اللغـة           " الإله"فتحصل من ذلك أن     

 .اسم لكل معبود حقاً كان أو باطلاً والشرع 

 .)١() جعلوه اسماً لكل معبود : إلـه : ( قال الراغب

 ومما يدل على أن الإله بمعنى المعبود علاوة على ما ذكره القاري قـول              
ــالى ρä‹sƒ#) ®:االله تعـ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u™ ω šχθà) è=øƒ s† $Z↔ ø‹ x© öΝ èδuρ šχθà) n=øƒ ä† Ÿωuρ 

šχθä3 Ï=ôϑtƒ öΝ Îγ Å¡àΡ{ # u ŸÑ Ÿωuρ $Yèø tΡ Ÿωuρ tβθ ä3 Ï=ôϑtƒ $Y?öθtΒ Ÿωuρ Zο 4θu‹ xm Ÿωuρ # Y‘θà±èΣ 〈)٢( ،
 سمى معبودات المشركين آلهة، وأبطل كوا آلهة حقاً، فـدل           -جل وعلا -فاالله  

 " .المعبود"بمعنى " الإله"ذلك على أن 

الله وكذلك مشركو العرب كانوا يسمون معبودام آلهة، كما حكـى ا          
βÎ) yŠ$Ÿ2 $sΨ ®عنهم  =ÅÒ ã‹ s9 ô⎯ tã $uΖ ÏFyγ Ï9# u™ Iωöθs9 χr& $tΡö y9|¹ $yγ øŠ n=tæ 4 〈 )٣(. 

® tβθ ä9θà) tƒ uρ $̈Ζ Í←r& (# ûθä. Í‘$ tGs9 $sΨ ÏGyγ Ï9# u™ 9 Ïã$ t±Ï9 ¤βθ ãΖ øg ¤Χ 〈 )٤(. 

® Ÿ≅ yèy_ r& sπ oλÎ; Fψ $# $Yγ≈ s9 Î) # ´‰Ïn¨uρ ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ í™ó© y´ s9 Ò>$ yf ãã 〈 )٥(. 

 .شركون كما في هذه الآيات سموا معبودام آلهة فهؤلاء الم

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣١(المفردات في غريب القرآن  )١(

  .)٣(سورة الفرقان، آية  )٢(

 ) .٤٢(سورة الفرقان، آية  )٣(

 ) .٣٦(سورة الصافات، آية  )٤(

 ) .٥(سورة ص، آية  )٥(
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، وليس معنى الإله القـادر علـى        "المعبود"هو  " الإله"فنتج من ذلك أن     
 .الاختراع كما عليه علماء الكلام 

هو المعبود سواء عبد بحق، أو بباطل هذا هو المتقرر في اللغـة             " : فالإله"
 .والشرع كما سبق بيانه 

  االله ذو الألوهيـة والمعبوديـة       ((: ي االله عنهما  ولهذا قال ابن عباس رض    
:  قولـه تعـالى    -رضي االله عنهما  -، وقرأ ابن عباس     )١( ))على خلقه أجمعين    

 :  بكسر الهمزة أي وعبادتك، وعلـل ذلـك بقولـه          )٢(≈ويذَرك وإلاهتك …
 .) ٣() لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد ( 

لأخـير لم يرجـع توحيـد       فالقاري في نصوصه السابقة ما عدا النص ا       
الألوهية إلى توحيد الربوبية كما عليه علماء الكلام، بل فسر توحيد الألوهيـة             

  (ωr& y‰ç7÷ètΡ ωÎ ®: (  بالعبادة، ولهذا قال في تفسير كلمـة التوحيـد     بإفراد االله   

نوحده بالعبادة، ونخلصه في الطاعة، ولا نشرك بـه شـيئاً مـن             :  أي )٤(〉 #$!©
 .)٥() لياً ولا خفياً الإشراك لا ج

 ومعنـاه المـستحق    " : ( االله"وقال أيضاً في تفـسيره للفـظ الجلالـة          
 .)٦() للعبـادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٥٤(أخرجه ابن جرير في جامع البيان  )١(

 ) .١٢٧(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .١/٥٤(جامع البيان لابن جرير : انظر )٣(

 ) .٦٤(سورة آل عمران، آية  )٤(

 ) .ب/٩٥(أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق  )٥(

 ) .٥/٧٥(مرقاة المفاتيح  )٦(
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التفسير الثاني لكلمة التوحيد أنه بمعنى المستغني عن كل ما سواه المفتقـر             
إليه كل ما عداه، هذا التفسير الذي ذكره القاري وزعم أنه جامع مانع مأخوذ              

 .)١(نوسي الأشعرية من متن عقيدة الس

 بأن معناها لا مـستغني      -لا إله إلا االله   -فتفسير القاري لكلمة التوحيد     
وتـرده   اللغة، االله، تفسير باطل ترده    عداه إلا  كل ما  مفتقراً إليه  سواه، ولا  عما

  في أكثر من آيـة فـسر كلمـة          النصوص الشرعية كما سبق بيانه، فاالله       
إفراده جـل وعـلا     : وأنزل ا كتبه بأن معناها    التوحيد التي أرسل ا رسله،      

(ô‰s ®: بالعبادة دون ما سواه كما قال تعالى       s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& 

(#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( 〈 )٢(. 

©4 ®: وقال تعالى |Ós% uρ y7 š/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$§ƒ Î) …… 〈 )٣(. 

 ®: ال تعالى وق !9# 4 ë=≈ tGÏ. ôM yϑÅ3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n=Å_Á èù ⎯ ÏΒ ÷βà$ ©! AΟŠ Å3 xm A Î7 yz 

∩⊇∪ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$# 4 © É_ ¯ΡÎ) / ä3 s9 çµ ÷Ζ ÏiΒ Öƒ É‹tΡ Ö Ï±o0uρ 〈 )٤(. 

ρß‰ç6#) ®: وقال تعالى ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $Z↔ ø‹ x© ( 〈 )٥(. 

ك من الآيات التي فيها بيان وتفسير لكلمـة التوحيـد الـتي        إلى غير ذل  
 .أرسلت ا الرسل، هذا من وجه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٨(متن السنوسية المسمى بأم البراهين ذيب شرح السنوسية : انظر )١(

 ) .٣٦(سورة النحل، آية  )٢(

 ) .٢٣(سورة الإسراء، آية  )٣(

 ) .٢-١(سورة هود، آية  )٤(

 ) .٣٦(سورة النساء، آية  )٥(
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ومن وجه آخر مما يبين بطلان هذا التفسير لكلمـة التوحيـد أن هـذا               
التفسير يعود إلى توحيد المعرفة والإثبات، وثمة فرق بين توحيد المعرفة والإثبات            

 .وتوحيد القصد والطلب 

حصل بين الرسل وأممهم هو في توحيد القصد والطلب         فالنـزاع الذي   
وليس في توحيد المعرفة والإثبات، ولهذا لو كان تفسير كلمة التوحيد بأنـه لا              
مستغني عما سواه، ولا مفتقراً إليه كل ما عداه إلا االله لكان كفـار قـريش                

≅Ÿ ®:  في هذه الكلمة ولم يقولـوا لـه        مؤمنين ولم ينازعوا النبي      yèy_ r& sπ oλÎ; Fψ $#  

$Yγ≈ s9 Î) # ´‰Ïn¨uρ ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ í™ó© y´ s9 Ò>$ yf ãã 〈)١(. 

 ومما يدل على أن المشركين قد أقروا بتوحيد الربوبية ما حكاه االله عنهم             
 .في القرآن 

ــالى ــال تع ≅ö ®: ق è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Βr& à7 Ï=ôϑtƒ yì ôϑ¡¡9 $# 

u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Í øƒ ä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒuρ ã În/ y‰ãƒ z ö∆F{ $# 

4 tβθ ä9θà) uŠ |¡sù ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθ à) −Gs? 〈 )٢(. 

ــالى ــال تع ≅ ®: وق è% Ç⎯ yϑÏj9 ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒuρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑn=÷ès? ∩∇⊆∪ 

tβθ ä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχρã ª. x‹s? ∩∇∈∪ ö≅ è% ⎯ tΒ >§‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# >u‘ uρ Ä¸ ö yèø9 $# 

ËΛ⎧ Ïà yèø9 $# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà) −Gs? ∩∇∠∪ ö≅ è% .⎯ tΒ ⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 n=tΒ Èe≅ à2 

&™ó© x« uθèδuρ ã Åg ä† Ÿωuρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n=tã χÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ çΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τ r'sù 

šχρã ys ó¡è@ 〈 )٣(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥(سورة ص، آية  )١(

 ) .٣١(سورة يونس، آية  )٢(

 ) .٨٩-٨٤(سورة المؤمنون، آية  )٣(
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قإقرارهم بأن االله هو الرازق، وهو المالك للسمع والبصر، وهـو الـذي      
يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، وهو الذي بيده ملكوت كـل              
 شيء، إلى غير ذلك من أفراد توحيد الربوبية، يدل علـى أن الكفـار كـانوا                

 هو إفـراد االله  -)١(كما مر معنا-ية، إذ إن توحيد الربوبية مقرين بتوحيد الربوب  
 في توحيـد  -عليهم السلام-بالخلق والملك والتدبير، فالكفار لم ينازعوا الرسل  

  بالعبادة، ولهذا قال الكفار لنبينا محمد        فراد االله   إالربوبية، بل نازعوهم في     
® Ÿ≅yèy_r& sπoλÎ;Fψ$# $Yγ≈s9Î) #‰́Ïn¨uρ ( 〈)٢(. 

ولا ريب أن توحيد الربوبيـة لم ينكـره         : (  رحمه االله    )٣(ال المقريزي ق
المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم، وخالق الـسموات والأرض،           

 فتوحيد الألوهيـة   … والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الألوهية         
  هو قـول سـيبويه      الإله، كما " االله"هو المطلوب من العباد؛ ولهذا كان أصل        

 .)٤() وهو الصحيـح 

فتحصل مما ذكرناه أن تفسير القاري لكلمة التوحيد كمـا في كتابـه             
، تفسير مجانب للصواب، وهو مأخوذ من       )٥(التجريد في إعراب كلمة التوحيد    

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩٩: (انظر )١(

 ) .٥(سورة ص، آية  )٢(

هو أحمد بن علي بن عبدالقادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي، مـؤرخ                )٣(
: مـن مـصنفاته   ). هـ٨٤٥(، وتوفي ا سنة     )هـ٧٦٦(الديار المصرية ولد بالقاهرة سنة      

 . بة، تاريخ الأقباط، تجريد التوحيد المفيد تاريخ بناء الكع

 ).١٧٨-١/١٧٧(الأعلام للزركلي : انظر

 ) .٤٨-٤٦(تجريد التوحيد المفيد  )٤(

 .من هذه الرسالة ) ١٧٧: (انظر )٥(
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علماء الكلام الذين لم يهتموا بتوحيد القصد والطلب الذي من أجله أرسل االله             
(ô‰s ®: الرسل، كما قـال تعـالى      s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# 

(#θç7 Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( 〈 )١(. 

 لماذا لا نقول بأن القـاري مـراده بالافتقـار،          : لو قال قائل   : تنبيـه
 .الافتقار الاختياري الذي يدخل في معنى العبادة؟

  :الجواب

ه وجه لو لم يكن للقـاري تفـسير         هذا الحمل لكلام القاري حسن ول     
الحيـاة،   سواه إليه فيوجب له    وأما افتقار كل ما    ( :القاري لكلمة الافتقار، قال  

والقدرة، والإرادة، والعلم؛ لأنه لو انتفى شئ من هذا لما أمكن أن يوجد شـئ       
من الحوادث فلا يفتقر إليه شئ، كيف؟ وهو الذي يفتقر إليه كل ما عـداه،               

 الوحدانية، إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقـر إليـه             وكذلك يوجب له    
 .)٢()شئ للزوم عجزهما حينئذٍ، كيف؟ وهو الذي يفتقر إليه كل ما سواه 

فالقاري من خلال شرحه للافتقار يتبين لنا أنه يرجع الافتقار إلى الافتقار            
ل كلامه  الاضطراري الذي يدخل في توحيد المعرفة والإثبات، وذا لا يمكن حم          

على الافتقار الاختياري، ولكن الشرح المذكور لكلمة الافتقار منقـول عـن            
 بعض شراح متن عقيدة السنوسي، وليس من كلام القاري بـل إن القـاري              
ناقل لهذا التفسير عن غيره، ولعله حينما نقله لم يتبين له بطلانه، ولاسـيما أن               

 وأن الرسـل مـا أرسـلوا إلا    القاري في كثير من كتبه يقرر توحيد الألوهية،   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٦(سورة النحل، آية  )١(

 ) .٣٦(التجريد لإعراب كلمة التوحيد  )٢(
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 فتفـسير   -كما سيأتي بمشيئة االله بيانه في المبحث الثاني       -لتحقيق توحيد العبادة    
 .من فسر كلمة التوحيد بتوحيد الربوبية تفسير باطل لا دليل عليه

 " الإلـه "وبعد عرض كلام القاري للمدلول اللغوي والشرعي لكلمـة          
   توحيد الألوهيـة، وهـو إفـراد االله          بأنه المألوه المعبود، نخلص إلى تعريف     

 .وهذا ما قرره علماء المذهب السلفي . التعبد: بالتأله أي

والإله المألوه الذي تألهه القلوب،      : ( رحمه االله قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 وكونه يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال، فـلا يـستحق أن يكـون             

 .)١ ()كل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل معبوداً محبوباً لذاته إلا هو، و

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٨٤٦(اقتضاء الصراط المستقيم  )١(
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حقيقة التوحيد الذي : المبحث الثاني

 .دعت إليه الرسل عليهم السلام
سبق أن أشرت إشارة في الفصل الثاني في معرفة االله           

 بأن القـاري    )١(
 ا المبحـث   يرى أن الهدف من إرسال الرسل هو تحقيق توحيد العبادة، وفي هذ           

 سوف نزيد المسألة إيضاحاً، ونبين بالأدلة من الكتاب وصـحيح           -بمشيئة االله -
 إنما كانـت لتحقيـق      -عليهم الصلاة والسلام  -السنة أن حقيقة بعثة الأنبياء      

 .توحيد الألوهية 

فاعلم أن أدلة التوحيد مشحون ا القرآن لأهل العرفـان   : ( قال القاري 
/ö ®: قال تعـالى   ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ß⎯≈ yϑôm §9 $# ÞΟŠ Ïm §9 ، وقـال   )٢(〉 #$

óΟ ®: تعالى n=÷æ$$sù … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# 〈)وقد جعلت كلمة التوحيـد مفيـدة        )٣ ، 
لنفي ما سواه في الألوهية، وعدم غيره في استحقاق العبودية مع اعتراف جميـع          

 .)٤( )الكفار بتوحيد الربوبية 

التفريد،  وتبيان التوحيد لبيان -الـسلام  عليهم- الأنبياء جاء وإنما ( :أيضاً وقال
ولذا أطبقت كلمتهم وأجمعت حجتهم على كلمة لا إله إلا االله، ولم يـؤمروا              
بأن يأمروا أهل ملتهم بأن يقولوا االله موجود بل قصدوا إظهار أن غيره لـيس               

 ـ      Ï™Iωàσ ®ث قـالوا    بمعبود رداً لما توهموا وتخيلوا حي ¯≈ yδ $tΡàσ ¯≈ yèx ä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 〈)٥( ، 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢٠: (رانظ )١(

 ) .١٦٣(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .١٩(سورة محمد، آية  )٣(

 ) .٣٠(ضوء المعالي  )٤(

 ) .١٨(سورة يونس، آية  )٥(
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tΒ öΝ$ ®و èδß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) !$tΡθ ç/ Íh s) ã‹ Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ ø9 ã— 〈)٢( ) )١(. 

يتبين لنا من خلال هذين النصين أن القاري يقرر أن التوحيد الذي دعت             
 الـذي هـو    ، وركزت عليه هو توحيد الألوهية       عليهم الصلاة والسلام  إليه الرسل   

 وحـده   -جل وعـلا  -حق االله على العبيد، وأن المستحق لهذه العبادة هو االله           
 وهذا الذي ذكره القاري هو الحق الذي دل عليه الكتاب والـسنة، وإليـك              

 .بعض النصوص علاوة على ما ذكره القاري 

 .الأدلة من الكتاب العزيز : أولاً 

ــالى- ١ ــال تع (ô‰s ®:  ق s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# 

(#θç7 Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( 〈)٣(. 

 فهذه الآية دلت على أن الحكمة في إرسـال الرسـل هـو عبـادة االله                
وحده، وترك عبادة ما سواه، وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو الإخـلاص في              

≅5e ®: العبادة وإن اختلفت شرائعهم، كما قـال تعـالى         ä3 Ï9 $sΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ö Å° 

% [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 〈)٥( )٤(. 

tΒuρ $uΖ$! ®:  وقال تعـالى   - ٢ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï=ö7 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘ ωÎ) û© ÇrθçΡ Ïµ ø‹ s9 Î) … çµ ¯Ρr&  

Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡr& Èβρ ß‰ç7 ôã $$sù 〈 )٦(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣(سورة الزمر، آية  )١(
 ) .٢٤-٢٣(شرح الفقه الأكبر  )٢(
 ) .٣٦(سورة النحل، آية  )٣(
 ) .٤٨(سورة المائدة، آية  )٤(
 ).٥١(رح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبداالله التميمي تيسير العزيز الحميد في ش )٥(
 ) .٢٥(سورة الأنبياء، آية  )٦(
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  مـع   فهذه الآية تبين لنا أن كل الرسل الذين من قبل نبينـا محمـد               
، زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة االله وحده لا شريك له، وبيان أنـه              كتبهم

 .)١(الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة 

 .والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصر 

 .الأدلة من السنة : ثانياً 

  لمـا بعـث      أن رسول االله     -رضي االله عنـهما   - حديث ابن عباس     - ١
  إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شـهادة           ((: من قال له  معاذاً إلى الي  

ــول االله  ــه إلا االله وأني رس ــة))… أن لا إل ــدوا ((:  وفي رواي   إلى أن يوح
 .)٢ ())… االله 

 :  قـال يـوم خيـبر         أن رسول االله      حديث سهل بن سعد      - ٢
وله يفتح االله على     لأعطين الراية غداً رجلاً يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورس          ((

أيهم يعطاها، فلما أصبحوا، غـدوا علـى        : يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم    
: أين علي بن أبي طالب؟، فقيـل      :  كلهم يرجو أن يعطاها، فقال     رسول االله   

 هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتى به، فبصق في عينيه ودعا له، فـبرأ كـأن                
 انفذ على رِسـلك حـتى تنــزل         ((: للم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقا      

بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله تعـالى              
 .)٣( ))… فيـه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥/٢٢٣(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لابن سعدي : انظر )١(

 ) .٨٥(سبق تخريجه  )٢(

سلام  الناس إلى الإ   أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي             )٣(
ماجستير  = ومسلم في صحيحه في كتاب فـضائل الـصحابة،         ). ٣٩٤٢رقم/ ٣٤٥-٢/٣٤٤(والنبوة  

 )
ث 

ب الثال
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٣
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 ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن التوحيد هو إخلاص العبـادة            
 .الله وحده والبعد عن عبادة ما سواه 

 هـل الكـلام مـن     وهذا هو أول واجب على العباد، لا كما يقـول أ          
المعتزلة، والأشاعرة وغيرهم، أن أول واجب على العبد النظر في الأدلة العقليـة             
على وجود االله تعالى، أو القصد إلى النظر، أو الشك، ففي هـذين الحـديثين               

 .)١(وأمثالهما من نصوص الكتاب والسنة ما يبطل هذا الزعم الخاطئ 

 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

  واتفقـت عليـه الأمـة، أن        قد علم بالاضطرار من دين الرسول       ( 
شهادة أن لا إلـه إلا االله، وأن محمـداً          : أصل الإسلام، وأول ما يؤمر به الخلق      

رسول االله، فبذلك يصير الكافر مسلماً، والعدو ولياً، والمباح دمه وماله معصوم            
يمان، وإن قاله بلسانه دون     الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإ           

وأما إذا لم يتكلم ا مـع       : قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، قال        
القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطناً وظاهراً عند سـلف الأمـة وأئمتـها              

 .)٢() وجماهير العلماء 

 .إذاً فالقاري يتفق مع أئمة المذهب السلفي في تقرير هذه المسألة

تركيـزهم   ذهب إليه علماء الكلام من     لم يذهب إلى ما    يبين لنا أنه   اوهذ
الرسـل،   االله أجله أرسل  العبادة الذي من   الربوبية، وإهمالهم لتوحيد   على توحيد 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).٢٤٠٦رقم/ ٤/١٨٧٢ (باب فضائل علي بن أبي طالب 

 ).٤٠-١/٣٩(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، للشيخ عبداالله الغنيمان : انظر )١(

 ) .١/١٩١(فتح ايد  )٢(
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 كما مر معنـا في      -عليهم الصلاة والسلام  -فتوحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل       
، عليهم الصلاة والـسلام      النصوص التي سبق ذكرها، وهو أيضاً آخر دعوة الرسل        

 .فهو أول الأمر وآخر الأمر 

 لما حضره الموت وصى بنيه بتوحيد -عليه الصلاة والسلام-فهذا يعقوب   
Π÷ ®: الألوهية الذي من أجله أرسل، قال تعـالى        r& öΝ çGΨ ä. u™!# y‰pκ à− øŒ Î) u |Øxm z>θà) ÷ètƒ 

ßN öθyϑø9 $# øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $tΒ tβρ ß‰ç7 ÷ès? .⎯ ÏΒ “Ï‰÷èt/ (#θä9$s% ß‰ç7 ÷ètΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í←!$t/# u™ 

zΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ $Yγ≈ s9 Î) # Y‰Ïn¨uρ ß⎯ øt wΥuρ … ã&s! tβθ ßϑÏ=ó¡ãΒ 〈 )١(. 

وخلاصة الكلام في هذا المبحث أن القاري يرى أن حقيقة التوحيد الذي            
حيد العبادة، ومما يدل علـى   هو تو-عليهم الصلاة والسلام-دعت إليه الرسل    

 لتقرير هذا النوع بالأدلة العقليـة       -رحمه االله تعالى  -ذلك أيضاً اهتمام القاري     
  في المبحـث    -بمـشيئة االله  - ، وهذا ما سأبينه      النقلية الواردة في كتاب االله      

 .الثالـث

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٣٣(سورة البقرة، آية  )١(
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 لية الأدلة العقلية النق : المبحث الثالث
 .لتوحيد الألوهية 

 

 : وفيه ثلاثة مطالب �

 .الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: المطلب الأول -

 . الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات: المطلب الثاني -

 . الاستدلال بضرب الأمثال: المطلب الثالث -

 

*  *        *  *        *  * 
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 يد الاستدلال بتوح: المطلب الأول 

 .الربوبية على توحيد الألوهية
  على كثير مـن الأدلـة العقليـة الـتي تـدعو النـاس               اشتمل كتاب االله    

 . وأنه المستحق للعبادة وحده، وأن ما سواه لا يستحق شيئاً من ذلكإلى عبادة االله 

وقد عرض القاري هذه الأدلة العقلية، وبين كيفية دلالتها على توحيد العبـادة،             
 : كلام القاري في الاستدلال على توحيد الألوهية في ثلاث طرقويمكن حصر
 .ية هالاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألو: الأول
 .الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات : الثاني

 .الاستدلال بضرب الأمثال : الثالث

 .ومجال الحديث هنا عن أول هذه الأدلة 

,βÎ) ©!$# ß¨ ®: قال القاري عند تفسيره لقولـه تعـالى        Ï9$sù Éb= ut ù:$# 2”uθ̈Ζ9 $# uρ (  

ßl Í øƒ ä† ¢‘ ut ù:$# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Í øƒ èΧ uρ ÏM Íh‹ yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# 4 ãΝ ä3 Ï9¨sŒ ª!$# ( 4’ ¯Τ r'sù tβθ ä3 sù÷σ è? 〈 )١(: 

 )® ãΝ ä3 Ï9¨sŒ ª!$# ( 〈 فاعل هذه الأشياء هو االله، فلا تعبدوا إلا إيـاه،          :  أي 
® 4’ ¯Τ r'sù tβθ ä3 sù÷σ è? 〈٢() كيف تصرفون عنه إلى ما سواه :  أي(. 

≅ö ®: وقال أيضاً عند قوله تعـالى      è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ⎯ ¨Βr& 

à7 Ï=ôϑtƒ yì ôϑ¡¡9 $# u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Í øƒ ä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 $# 

⎯ tΒuρ ã În/ y‰ãƒ z ö∆F{ $# 4 tβθ ä9θà) uŠ |¡sù ª!$# 4 ö≅ à) sù Ÿξsùr& tβθ à) −Gs? ∩⊂⊇∪ â/ ä3 Ï9¨x‹sù ª!$# ÞΟ ä3 š/ u‘ ‘, ut ù:$# ( 

# sŒ$yϑsù y‰÷èt/ Èd, ys ø9 $# ωÎ) ã≅≈ n=Ò9 $# ( 4’ ¯Τ r'sù šχθèùu óÇè? 〈)٣(: 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩٥(سورة الأنعام، آية  )١(
 ) .١٢٢١(خ ق : وانظر). ب/٢١٥(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٣٢، ٣١(سورة يونس، آية  )٣(
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 )® â/ ä3 Ï9¨x‹sù ª!$# ÞΟ ä3 š/ u‘ ‘, ut ù:$# ( 〈 المتولي لهذه الأمـور هـو المـستحق        : أي
ÞΟ ®لعبادة، هو ل ä3 š/ u‘ 〈        الربوبية حيث أنشأكم، وأحياكم، ورزقكم، ودبر أمركم 

# ®على وفق المشيئة والإرادة،      sŒ$yϑsù y‰÷èt/ Èd, ys ø9 $# ωÎ) ã≅≈ n=Ò9   ليس بعـد الحـق      〉 ) #$
إلا الباطل فمن يخطى الحق الذي هو عبادة الحق وقع في تيه الضلال الموجـب               

’4 ®للأغلال والأنكال،    ¯Τ r'sù šχθèùu óÇè? 〈         عن الحق إلى الباطل مع وضوح أنـه 
 .)١() ليس تحته طائل 

ãΝ ®: وقال أيضاً عند قولـه تعـالى       à6 Ï9¨sŒ ª!$# öΝ ä3 š/ u‘ ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« Hω  

tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( 4’ ¯Τ r'sù tβθ ä3 sù÷σ è? 〈)٢(: 

 )® ãΝ à6 Ï9¨sŒ 〈         المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهيـة والربوبيـة ® ª!$# 

öΝ ä3 š/ u‘ 〈  ،® 4’ ¯Τ r'sù tβθ ä3 sù÷σ è? 〈           فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غـيره وأنـتم
 .)٣() مغمورون في فضله وخيره 

⎯ ®: وقال أيضاً عند قوله تعالى     ¨Βr& Ü=‹ Åg ä† § sÜ ôÒ ßϑø9 $# # sŒ Î) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3 tƒ uρ u™ûθ¡9 $# 

öΝ à6 è=yèôf tƒ uρ u™!$x n=äz ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×µ≈ s9 Ï™r& yì ¨Β «!$# 4 WξŠ Ï=s% $̈Β šχρã 2x‹s? 〈 )٤(: 

 )® ⎯ ¨Βr& Ü=‹ Åg ä† § sÜ ôÒ ßϑø9 $# # sŒ Î) çν% tæyŠ 〈        المضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى 
≈µ× ®…… اللجأ إلى االله، والرجأ من بابه        s9 Ï™r& yì ¨Β «!$# 4 〈      ـذه الذي عمكـم 

WξŠ ®النعمة العامة، وخصكم ذه المنحة الخاصـة،         Ï=s% $̈Β šχρã 2x‹s? 〈 أي  :
 زائدة، والمـراد بالقلـة العـدم        〉 Β$ ®تذكرون آلائه ونعمائه تذكراً قليلاً، و     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .ب/٣٣٥(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )١(
 ) .٦٢(سورة غافر، آية  )٢(
 ) .١٢٢١(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٣(
 ) .٦٢(ورة النمل، آية س )٤(
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 بالعبادة، ولا   -سبحانه-والحقارة المربحة للفائدة إذ فائدة التذكر هي توحيد االله          
 .)١() ترتب على تذكرهم تلك الفائدة 

بتوحيـد   الكفار بإقرار يستدل السابق، أنه  القاري كلام خلال من لنا يتبين
ãΝ ®: الربوبية على إلزامهم بتوحيد الألوهية؛ ولذا قال في قوله تعـالى           ä3 Ï9¨sŒ ª!$# ( 

4’ ¯Τ r'sù tβθ ä3 sù÷σ è? 〈 )٢( ) :® ãΝ ä3 Ï9¨sŒ ª!$# ( 〈٣()فاعل هذه الأشياء هو االله :  أي(. 

وهذه الأشياء هي فلق الحب والنوى، وإخراج الحي من الميت، وإخراج           
 كلها أفعال داخلة في توحيد الربوبية فإذا كنتم تقرون أن           الميت من الحي، وهذه   

 .االله فاعل هذه الأشياء فكيف تصرفون عنه إلى ما سواه؟ 

/â ®وقال أيـضاً في آيـة سـورة يـونس            ä3 Ï9¨x‹sù ª!$# ÞΟ ä3 š/ u‘ ‘, ut ù:$# ( 〈)٤( :  
 ، وهذه الأمور التي أشـار     )٥() المتولي لهذه الأمور هو المستحق للعبادة       : أي( 

≅ö ®: إليها القاري هي المذكورة في قوله تعالى       è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

⎯ ¨Βr& à7 Ï=ôϑtƒ yì ôϑ¡¡9 $# u≈ |Á ö/ F{ $# uρ ⎯ tΒuρ ßl Í øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 $# ßl Í øƒ ä†uρ |M Íh‹ yϑø9 $# š∅ ÏΒ 

Çc‘ y⇔ ø9 $# ⎯ tΒuρ ã În/ y‰ãƒ z ö∆F{ $# 4 tβθ ä9θà) uŠ |¡sù ª!$# 4 〈 )فإذا كنتم تقرون أن االله هو الذي        )٦ ،
يرزقكم من السماء والأرض، وهو الذي يملك السمع والأبصار، وهو الـذي            
يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر فلمـاذا لا               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٠٢٩(ق : ، وانظر)١٠٣٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )١(

 ) .٩٥(سورة الأنعام، آية  )٢(

 ) .١٢٢١(أنوار القرآن وأسرار الفرقان ق  )٣(

 ) .٣٢(سورة يونس، آية  )٤(

 ) .ب/٢١٥(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٥(

 ) .٣١(سورة يونس، آية  )٦(
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 .تفردونه بالعبادة دون ما سواه؟ 

 الآية الأولى والثانيـة،     وكذلك يقال في الآية الثالثة والرابعة كما قيل في        
فالقاري يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، أي أنه يلـزم هـؤلاء             
المشركين أن يخلصوا العبادة الله لأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت وغـير             
 ذلك من أفراد توحيد الربوبية، وإذا كان الأمر كذلك فإن لازم هذا الإيمـان              

 المستحق للعبادة دون ما سواه، فلا يصرف شيء من أنـواع            أن تؤمنوا بأنه هو   
 .العبادة لغيره سبحانه 

فالقرآن مملوء ذا النوع من الاستدلال العقلي القاطع، ولهذا قال الشيخ           
  البرهان القـاطع علـى      -جل وعلا -وقد أقام االله    : ( محمد الأمين الشنقيطي  

قه للسماوات والأرض، وما بينهما في      صحة معنى لا إله إلا االله نفياً وإثباتاً، بخل        
ــه %Ï“ ®: قولـ ©! $# öΝ ä3 s) n=s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Ï=ö6 s% öΝ ä3 ¯=yès9 tβθ à) −Gs? ∩⊄⊇∪ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 

uÚ ö‘ F{ $# $V©¨u Ïù u™!$yϑ¡¡9 $# uρ [™!$sΨ Î/ 〈 )الآية، وبذلك تعلم أنه ما خلـق الـسماوات          )١ 
 بأعظم الحق الذي هـو إقامـة البرهـان          والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً     

القاطع، على توحيده جل وعلا، ومن كثرة الآيات القرآنية، الدالة على إقامـة             
هذا البرهان القاطع المذكور على توحيده جل وعلا، علم من استقراء القرآن،            
أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة، وبين من لا يستحقها، هي كونـه              

، فمن كان خالقاً لغيره، فهو المعبود بحق، ومن كان لا يقدر علـى              خالقاً لغيره 
 .)٢() خلق شيء، فهو مخلوق محتاج لا يصح أن يعبد بحال 

 عليهم بتوحيدهم ربوبيته على     -سبحانه-ويحتج الرب   : ( وقال المقريزي 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٢-٢١(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .٧/٣٦٦(أضواء البيان  )٢(
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≅È ®توحيد ألوهيته كما قال االله تعـالى         è% ß‰ôϑut ù:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 4’ n? tã Ïν ÏŠ$t6 Ïã š⎥⎪ Ï% ©! $# 

#’ s∀ sÜ ô¹ $# 3 ã!!# u™ í ö yz $̈Βr& šχθä. Î ô³ ç„ ∩∈®∪ ô⎯ ¨Βr& t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ tΑ u“Ρr& uρ Ν à6 s9 

š∅ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ $uΖ ÷Fu; /Ρr'sù ⎯ Ïµ Î/ t, Í←!# y‰tn šV# sŒ 7π yf ôγ t/ $̈Β šχ% Ÿ2 öΝ ä3 s9 βr& (#θçGÎ6 .⊥ è? 

!$yδu yf x© 3 ×µ≈ s9 Ï™r& yì ¨Β «!$# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθs% tβθ ä9 Ï‰÷ètƒ 〈)٢( ) )١(. 

 في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيـد        -رحمه االله -وقال ابن قيم    
 وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبيـة، فيقـرر           : ( الألوهية

 .)٣() كونه معبوداً وحده بكونه خالقاً رازقاً وحده 

  أن توحيد الربوبية يدل علـى إفـراد         -رحمه االله -وقد ذكر ابن سعدي     
 ويدعو العباد إلى ما تقرر في فِطَرِهم وعقـولهم مـن           : (  بالعبادة فقال  االله  

أن االله المنفرد بالخلق والتدبير، والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنـة، هـو الـذي              
يستحق العبادة وحده، ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره، وأن سائر الخلـق              

قدرة على خلق، ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلاً عن            : ندهم أي ليس ع 
 .)٤() أن يغنوا عن أحد غيرهم من االله شيئاً 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٠-٥٩(سورة النمل، آية  )١(

 ) .٤٨(تجريد التوحيد المفيد  )٢(

 ) .٤٢٨-٤٢٧(التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية  )٣(

ملـة  موجودة ضمن اموعـة الكا    ) ٨/٢٣(القواعد الحسان لتفسير القرآن، لابن سعدي        )٤(
 .لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه االله 
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 الاستدلال بتوحيد : المطلب الثاني
 الأسماء والصفات

/ö ®: قال القاري في تفسير قولـه تعـالى        ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ 

ß⎯≈ yϑôm §9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# 〈 )١(: 

/ö ®قوله  (  ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ 〈   المستحق منكم العبادة على نعـت      : خطاب عام أي
≈µ× ®الألوهية،   s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ ( 〈             لا شريك له أن يسمى إلهاً معبوداً، ولا نظير لـه أن 

≈Hω tµ ®يجعل مشهوداً،    s9 Î) ωÎ) uθèδ 〈     اق العبوديـة،    تقرير للوحدانيـة واسـتحق 
® ß⎯≈ yϑôm §9 $# ÞΟŠ Ïm §9 مولي النعم كلها أصولها وفروعها، وما سـواه إمـا   :  أي 〉 #$

 .)٢() فلم يستحق العبادة غيره لأن مرجع الكل إليه . نعمة أو منعم عليه

βÎ) ÞΟ¨ ®: وقال أيضاً عند قوله تعالى     ä3 −/ u‘ ª!$# “Ï% ©! $# t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 

’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$§ƒ r& §Ν èO 3“uθtGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# ( ã În/ y‰ãƒ u øΒF{ $# ( $tΒ ⎯ ÏΒ ?ì‹ Ï x© ωÎ) .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î) 4 

ãΝ à6 Ï9¨sŒ ª!$# öΝ à6 š/ u‘ çνρ ß‰ç6 ôã $$sù 4 Ÿξsùr& šχρã ª. x‹s? 〈)٣(: 

 )® $tΒ ⎯ ÏΒ ?ì‹ Ï x© ωÎ) .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ ⎯ Ïµ ÏΡøŒ Î) 4 〈        تقرير لعظمتـه، وتحريـر لعزتـه 
لبته، ورد على من زعم منهم أن آلهتهم تشفع لهم، وإثبات الـشفاعة لمـن               وغ

ãΝ ®حصل إذن من رم،      à6 Ï9¨sŒ ª!$# 〈 الموصوف بتلك الـصفات العليـة      :  أي
öΝ ®المقتضية للألوهية والربوبية،     à6 š/ u‘ 〈ذلـك،   يشاركه أحد من  لا غيره إذ لا 

® çνρ ß‰ç6 ôã $$sù 4 〈    ،وحدوه بالعبادة ® Ÿξsùr& šχρã ª. x‹s? 〈      في أمركم أيها المـشركون 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٣(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .١٠٥٥(خ ق : وانظر). ب/٤٢(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٣(سورة يونس، آية  )٣(
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 .)١() فتعرفون أنه المستحق للعبادة لا ما تعبدونه 

يتبين لنا من خلال النصين السابقين أن القاري يستدل بتوحيد الأسمـاء            
 بالعبادة، فقد ذكر في النص الأول أن مولي الـنعم           والصفات على إفراد االله     

كان هو مولي النعم فإنه هو الـذي         ، وإذا    كلها أصولها وفروعها هو االله      
يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه، فهذه النعم كلها من آثار صفة الرحمـة،               
فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمتـه          
اندفع عن العباد كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم             

أمور دينهم ومصالح دنياهم، بإرسال الرسـل، وإنـزال         كلَّ ما يحتاجونه من     
الكتب، فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن االله، وأن أحداً من                
المخلوقين لا ينفع أحداً علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بـالنعم، الـدافع               

 والتعظـيم،   للمكاره، وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة، والخوف، والرجاء،        
 .)٢(والتوكل، وغير ذلك من أنواع العبادات 

 إثبـات   )٣(ففي هذه الآية  : ( قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه االله      
وحدانية البارئ وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، والاسـتدلال           
  على ذلك بتفرده بالرحمة، التي من آثارها جميع الـبر والإحـسان في الـدنيا              

 .)٤() والآخـرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٣٢(خ ق : وانظر).  ب/٣٢٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )١(

الموجود ضمن  ) ٨/١٩٤( اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، لابن سعدي          تيسير: انظر )٢(
 .اموعة الكاملة للمؤلف 

/ö ®: وهي قوله تعالى )٣( ä3 ßγ≈ s9 Î)uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn üρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ß⎯≈ yϑôm§9 $# ÞΟŠ Ïm§9  ).١٦٣: ( البقرة〉 #$

 ) .٨/١٩٤(المرجع السابق  )٤(
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 وفي النص الثاني نرى القاري يستدل علـى توحيـد الألوهيـة بـأن              
من الاستواء على العرش، وخلـق الـسموات        : الموصوف بتلك الصفات العليا   

 .والأرض في ستة أيام، وتدبير الأمر هو المستحق للعبادة دون ما سواه 

 : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

 رد  -يعني آيات الصفات  - لم يذكر هذه النصوص      -انهسبح-واالله  ( 
تقرير صفات الكمال له، بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سـواه              
فأفاد الأصلين اللذين ما يتم التوحيد، وهما إثبات صفات الكمال رداً علـى             

كين أهل التعطيل، وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا هـو رداً علـى المـشر               
 .)١() والشرك في العالم أكثر من التعطيل 

  في القاعدة السادسة، في طريقة القـرآن        -رحمه االله -وقال ابن سعدي    
وهو إفراد االله   -ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل      : ( في تقرير التوحيد ونفي ضده    

 بما يتمدح به، ويثني على نفسه الكريمة، من تفرده بصفات العظمـة             -بالعبـادة 
 ، والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الـذي لا يـشاركه              واد

 .)٢ ()أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة : فيه مشارك

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦/٨٣ (مجموع الفتاوى )١(

الموجود ضمن اموعة الكاملة لمؤلفـات الـشيخ        ) ٨/٢٣(القواعد الحسان لتفسير القرآن      )٢(
 .عبدالرحمن بن سعدي 
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 .الاستدلال بضرب الأمثال : المطلب الثالث
z>u ®:  قال تعالى  - ١ ŸÑ uρ ª!$# WξsW tΒ È⎦ ÷, s#ã_ §‘ !$yϑèδß‰tn r& ãΝ x6 ö/ r& Ÿω â‘ Ï‰ø) tƒ 4’ n? tã 

&™ó© x« uθèδuρ <≅ Ÿ2 4’ n? tã çµ9 s9 öθtΒ $yϑuΖ ÷ƒ r& –µγ Åh_ uθãƒ Ÿω ÏN ù'tƒ A ö sƒ ¿2 ( ö≅ yδ “ÈθtGó¡o„ uθèδ ⎯ tΒuρ ã ãΒù'tƒ 

ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/   uθèδuρ 4’ n? tã 7Þ¨u ÅÀ 8Λ⎧ É) tFó¡–Β 〈 )١(. 

z>u ®: ( قال القاري  ŸÑ uρ ª!$# 
WξsW tΒ 

È⎦ ÷, s#ã_ §‘ !$yϑèδß‰tn r& 
ãΝ x6 ö/ r& 〈    أخـرس لِدو  

‘Ÿω â ®لا يفهم ولا يفهم،      Ï‰ø) tƒ 4’ n? tã &™ó© x« 〈       ،من تدبير عمله لنقصان عقله ® uθèδuρ 

<≅ Ÿ2 4’ n? tã çµ9 s9 öθtΒ 〈 ثقل وعيال على ولي أمره،      :  أي® $yϑuΖ ÷ƒ r& –µγ Åh_ uθãƒ 〈   حيـث  
Ÿω ÏN ®ما يرسله مولاه في أمر ينفعه،  ù'tƒ A ö sƒ  .ن كفاية مهمة  م〉 ) 2¿

® ö≅ yδ “ÈθtGó¡o„ 〈 في الفضل،   :  أي® uθèδ ⎯ tΒuρ ã ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/   〈 ومـن  :  أي 
هو فهيم منطيق عليم، ذو كفاية ورشد ورعاية ينفع نفسه، وينصح غيره بحثـه              

 .على العدل الشامل امع الفضائل ومكارم الشمايل 

® uθèδuρ 4’ n? tã 
7Þ¨u ÅÀ 

8Λ⎧ É) tFó¡–Β 〈  ويبلغـه   مطلب إلا  يتوجه إلى  قويم لا  نفي دي
بسعي أقرب، وهذا تمثيل آخر ضربه االله لنفسه والأصنام لإبطال المشاركة بينه            
وبينها كما وقعت في الأوهام، أو للمؤمن والكفار وبرهان ملة الإسلام وبطلان            

 .)٢() عبادة الأصنام 

z>u ®:  وقال تعـالى   - ٢ ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Wξã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™!% x. u à° tβθ Ý¡Å3≈ t±tFãΒ Wξã_ u‘ uρ 

$Vϑn=y™ @≅ ã_ u Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ ÈθtFó¡o„ ¸ξsW tΒ 4 ß‰ôϑut ù:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λ èε ã nY ø. r& Ÿω tβθ ßϑn=÷ètƒ 〈)٣(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧٦(سورة النحل، آية  )١(

 ) .أ /٤٣٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٢٩(سورة الزمر، آية  )٣(
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z>u ®: ( قال القاري  ŸÑ ª!$# WξsW tΒ 〈 بين مثلاً للمشرك والموحد وأبدل     :  أي
_Wξã ®منه   §‘ ÏµŠ Ïù â™!% x. u à° tβθ Ý¡Å3≈ t±tFãΒ 〈  ون متنـازعون،     متخـالف® Wξã_ u‘ uρ $Vϑn=y™ 

@≅ ã_ u Ïj9 〈              مثل المشرك على ما يقتضيه طريقته من أبدى كل واحد من معبوديـه 
عبوديته بعبد يتشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتناوبونه في خدمته على وفق مهامهم            

ومثل الموحـد   . المختلفة في تحيره، وتشتت فكره، وتوزع أمره، وتضييق صدره        
 ……د في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته بمن خلص لواح

® ö≅ yδ Èβ$tƒ ÈθtFó¡o„ 〈 الرجلان أو المثلان،    :  أي® ¸ξsW tΒ 4 〈 صفة وحالاً :  أي .
® ß‰ôϑut ù:$# ¬! 4 〈              لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات علـى مـا 

≅ö ®عداه،   t/ ÷Λ èε ã nY ø. r& Ÿω tβθ ßϑn=÷ètƒ 〈    به من غلبة جهالتـهم وقـوة        فيشركون غيره
 .)١() ضلالهم 

(ô‰s ®:  وقال تعـالى   - ٣ s9 uρ $sΨ ö/ u ŸÑ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. 5≅ sW tΒ 4 

⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tGø⁄ Å_ 7π tƒ$t↔ Î/ £⎯ s9θà) u‹ ©9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x Ÿ2 ÷βÎ) óΟ çFΡr& ωÎ) tβθ è=ÏÜ ö7 ãΒ 〈 )٢(. 

  من كل مثـل ينبـههم علـى التوحيـد     والمعنى بينا لهم : ( قال القاري 
 .)٣() والبعث وصدق الرسـل 

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يستدل لتوحيد الألوهية بالأمثلـة            
العقلية المضروبة في القرآن لبيان توحيد العبادة، وأن االله هو المستحق للعبـادة             

 .دون ما سواه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١٩٨-١١٩٧(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )١(

 ) .٥٨(سورة الروم، آية  )٢(

 ) .١٠٩١(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٣(
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ثيل آخر ضربه االله لنفـسه      وهذا تم : ( ولهذا قال القاري في النص الأول       
والأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها كما وقعت في الأوهـام، أو للمـؤمن             

 .)١() والكفار وبرهان ملة الإسلام وبطلان عبادة الأصنام 

 .وهذا موافق لمنهج أعلام المذهب السلفي 

 :قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى 

  لنفسه ولما يعبـد مـن دونـه          االله   وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه     ( 
أيضاً، فالصنم الذي يعبد من دونه بمنـزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق هـو               
أبكم القلب واللسان، قد عدم النطق القلبي واللساني، ومع هذا فهو عـاجز لا              
يقدر على شيء البتة، ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير، ولا يقضي لـك               

حانه حي، قادر، متكلم، يأمر بالعدل، وهـو علـى صـراط            حاجة، واالله سب  
 -الحـق  وهو- بالعدل مستقيم، وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد، فإن أمره        

يتضمن أنه سبحانه عالم به، معلم له، راضٍ به، آمر لعباده به، محب لأهلـه، لا                
 .)٢()يأمر بسواه، بل تنـزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل 

وكذلك بين القاري في النص الثاني أن االله ضرب مثلاً بين عبدين أحدهما          
يملكه جماعة من الشركاء متشاكسون متخالفون متنازعون، كل واحد منهما له           
مطلب يريد من هذا العبد أن ينفذه ويريد الآخر غيره، وأما الآخر فقد خلص              

 فهل يـستويان هـذان؟      لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته،        
 .فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإله الحق؟ لا يستويان

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .أ /٤٣٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )١(

 ) .١٦٢-١/١٦١(إعلام الموقعين عن رب العالمين  )٢(
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 .وهذا المعنى قرره علماء المذهب السلفي 

 : في تفسير هذه الآية -رحمه االله تعالى-قال ابن قيم 

احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حـال             ( 
ب متعاسرون سيئو المَلَكة، وحال عبد يملكه سيد واحد قـد           مملوك يملكه أربا  

 سلِم كله له، فهل يصح في العقول استواء حال العبـدين؟ فكـذلك حـال               
 .)١() المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإله الحق؟ لا يستويان 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 كـريم الـرحمن    ، وتيسير ال  )١/١٨٧(إعلام الموقعين   : وانظر).  ١/٢٦٤(مدارج السالكين    )١(
 ) .٦/٤٦٩(لابن سعدي 
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�  
�

 
 

 
 

 الفصل الثاني
 ةالعبـــــــــــــــاد

 

 : وفيه مبحثــــان �

 . تعريف العبادة وشروط قبولها: المبحث الأول -

  .بعض أنـواع العبـــادة: المبحث الثاني -

 

*  *        *  *        *  * 
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 :تمهيـــد

 لما رجعت مادة أله، يأله، إلاهة، من حيث المدلول اللغـوي والـشرعي         
 بالعبـادة، وشـروطها الـتي      إلى عبد، يعبد، عبادة، كان لا بد من بيان المراد           

تكون ا مقبولة عند االله مع ذكر بعض أنواع العبادة، وقد تعـرَّض القـاري               
 .لبعض المسائل المتعلقة بالعبادة، فعرف العبادة لغة وشرعاً 

 .كما أنه تحدث عن شروط قبولها، وبعض أنواع العبادة 

 ري ولذا سأورد هذه المسائل في مبحثين، وسيكون الكـلام مـع القـا            
 .من خلالهـا 

 

       *  *        *  **  *  
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 .تعريف العبـــــادة : المطلب الأول 
قلـت يـا    :  قال  عند شرحه لحديث معاذ      -رحمه االله -قال القاري   

  لقـد سـألت     ((: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار، قال       ! رسول
 تعبد االله ولا تـشرك بـه       : عن أمر عظيم، وإنه ليسير على من يسره االله عليه         

 : الحديث )١ ()). …شيئـاً 

  ولا تـشرك    ((: العبادة أقصى غاية الخضوع، والمراد به التوحيد لقوله       ( 
 .)٢() ، أو الأعم منه ليعم امتثال كل مأمور، واجتناب كل محظور ))به شيئاً 

 هو غاية التذلل، والافتقـار،    : (  معنى العبادة فقال   )٣(ونقل عن الطيبـي  
 .)٤() والاستكانة 

pκ$ ®: وقال أيضاً عند تفسيره لقوله تعـالى       š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ “Ï% ©! $# 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٥/١٣(أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الإيمان، باب ما جـاء في حرمـة الـصلاة                  )١(
/ ٢/١٣١٤(وابن ماجه في كتاب الفتن، بـاب كـف اللـسان في الفتنـة               ). ٢٦١٦رقم
 ).٢٣٧، ٢٤٥، ٥/٢٣١(وأحمد في مسنده ). ٢٩٧٣رقم

، والحـاكم   )٢١٤رقم/ ١/٤٧٧(ن كما في الإحسان     والحديث صححه الترمذي، وابن حبا     
/ ١/٢٦(، والأرناؤوط كما في شـرح الـسنة         )٤١٣-٢/٤١٢(والذهبي كما في المستدرك     

 ).١١رقم

 ) .١/١٩٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٢(

 البـاع   هو الحسين بن محمد بن عبداالله الطيبي، نبغ في علوم كثيرة، كان زاهداً ورعاً تقياً، له                )٣(
. والبيـان  النبوية، التبيان في المعاني    السنن حقائق عن الكاشف: من مصنفاته . الطولى في العلوم  

 ) .هـ٧٤٣(توفي سنة 

 ).٤/٥٣(، ومعجم المؤلفين )٢٢٩-٢٢٨(، وبغية الوعاة )٦/١٣٧(شذرات الذهب : انظر 

 ) .٥/١٢(مرقاة المفاتيح  )٤(
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öΝ ä3 s) n=s{ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Ï=ö6 s% öΝ ä3 ¯=yès9 tβθ à) −Gs? 〈 )قولـــه : ( )١® (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ 〈أي  :
 .)٢() وحدوه، وأطيعوه بامتثال أوامره، واجتناب زواجره 

 :اشتمل كلام القاري السابق على مسألتين 

 .تعريف العبادة في اللغة : المسألة الأولى 

 .تعريف العبادة في الشرع : المسألة الثانية 

وفيما يلي بيان لمدى موافقة كلامه رحمه االله لكلام أهل اللغة، وتعريف            
 .العلماء للعبادة في الشرع 

 :تعريف العبادة في اللغة ) أ  

  لنا من كلام القاري السابق وفيما نقله عن الطيبـي بأن العبـادة             يتبين
وهذا موافق لما قاله    . هي غاية الخضوع، والذل، والافتقار، والاستكانة     : في اللغة 

 .أهل اللغة 

 .)٣() وأصل العبودية الخضوع والذل : ( قال الجوهري

: وع، يقـال  الطاعة مع الخض  : معنى العبادة في اللغة   : ( )٤(وقال الأزهري 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢١(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .٨٢٦(خ ق : وانظر) .  أ /٨ -ب /٧(القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح أنوار  )٢(

 ) .٢/٥٠٣(الصحاح  )٣(

هو العلامة، أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، المعروف بـالأزهري، إمـام في                 )٤(
، كان فقيهاً صالحاً، غلب عليه علم اللغة، توفي راة سـنة            )هـ٢٨٢(اللغة، ولد راة سنة     

 .ذيب اللغة، وشرح ألفاظ مختصر المزني: من مصنفاته). هـ٣٧٠(

 ).٣٨٠-٤/٣٧٩(، وشذرات الذهب لابن العماد )١/٣٥(طبقات الشافعية للأسنوي : انظر 
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 .)١() طريق معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء 

أصل العبادة في اللغة التذلل من قولهم طريق معبـد          : ( )٢(وقال ابن سيده  
  :)٣(مذلل بكثرة الوطء عليه قال طرفة : أي

 .)٥( عتاقاً ناجيات وأتبعت     وظيفاً وظيفاً فوق مورٍ معبَّد )٤( تباري

ذ العبد لذلته لمولاه، والعبادة والخضوع والتـذلل        الطريق، ومنه أخ  : المور
 .)٦() والاستكانة قرائب من المعاني 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٢٣٤(ذيب اللغة  )١(

هو إمام اللغة، أبو الحسن، علي بن إسماعيل المُرسي الضرير، المعروف بابن سيده، أحد مـن                 )٢(
، "شـرح الحماسـة   "، و "المحكم: "من مصنفاته ). هـ٤٥٨(ائه المثل، توفي سنة     يضرب بذك 

 ".شعراء اللغة"و

 ) .١٤٦-١٨/١٤٤(، والسير )١٢/٨٥(البداية والنهاية لابن كثير : انظر 

طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك، البكري الوائلي، أبو عمرو، شاعر جاهلي مـن                  )٣(
 .الطبقة الأولى 

 ) .٩٥(شعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري ال: انظر 

 : العتـاق . فعلت مثل فعله مغالباً لـه     : باريت الرجل : ( قال الزوزني في شرحه لهذا البيت        )٤(
أسـرع في   : المسرعات في السير، نجا ينجو نجاً ونجاء أي       : الناجيات. جمع عتيق، وهو الكريم   

 المـذلل  : المعبـد . الطريق: المور. ف كله ما بين الرسغ إلى الركبة وهو وظي      : الوظيف. السير
هي تباري إبلا كراماً مسرعات في السير، وتتبع وظيف رجلها وظيـف يـدها              : يقول… 

شرح المعلقـات   ). فوق، طريق مذلل بالسلوك والوطء بالإقدام والحوافر والمناسم في السير           
 ) .٤٩(السبع 

 ) .٤٩(البيت في شرح المعلقات السبع، للزوزني : انظر )٥(

 ) .١٣/٩٦(المخصص  )٦(
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 :تعريف العبادة في الشرع ) ب  

طاعة االله، وتوحيـده بامتثـال      : ذكر القاري أن العبادة في الشرع هي      
ρß‰ç6#) ®: أوامره واجتناب زواجره، ولهذا قال عند قولـه تعـالى          ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ 〈)١(  

 .)٢(وحدوه، وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب زواجره : أي

فهذا التعريف الذي ذكره القاري جامع مانع حيث يدخل فيه جميع أمور            
 .الشريعة من الأوامر والنواهي، سواء كانت على سبيل الإلزام أو الأفضلية

وأعظم هذه الأوامر إخلاص الدين الله وحده، وأعظم هذه الزواجر النهي           
 .عن الشرك 

اسم جامع لكـل   : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة بأا          
 .)٣() ما يحبه االله، ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 

فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبـر          
 الـدين   الوالدين من العبادة، وكذلك حب االله ورسوله، وخشية االله، وإخلاص         

له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجـاء           
 .)٤(لرحمته، والخوف من عذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة الله 

فعلى هذا التعريف الذي ذكره القاري يتبين لنا أن العبـادة مفهومهـا             
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢١(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .أ /٨ -ب /٧(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .١٠/١٤٩(مجموع الفتاوى  )٣(

 ) .١٥٠-١٠/١٤٩(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٤(
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لة شامل وواسع يشمل الدين كله، وهذا ما قرره شـيخ الإسـلام في رسـا              
 .)١(العبوديـة

        *  *        *  **  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .رسالة العبودية لشيخ الإسلام : انظر )١(
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 .شروط قبول العبادة : المطلب الثاني 
 إلا إذا توافر فيهـا ثلاثـة        العبادة الشرعية لا تكون مقبولة عند االله        

وإلا فهـي    .  ، والإخلاص له، والمتابعة لرسـوله        الإيمان باالله   : أصول
 .القاري على هذه الأصول الثلاثـةوقد نبه . مردودة على صاحبها غير مقبولة

w الإيمان باالله : الأصل الأول  :- 

⎯ô ®: وهو أصل لقبول العمل وإلا رد على صاحبه، كما قـال تعـالى             tΒ 

Ÿ≅ Ïϑtã $[s Ï=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ós ãΖ n=sù Zο 4θu‹ xm Zπ t6 ÍhŠ sÛ ( óΟ ßγ ¨Ψ tƒ Í“ ôf uΖ s9 uρ 

Ν èδu ô_ r& Ç⎯ |¡ôm r'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ 〈 )١(. 

من عمل صالحاً موافقـاً لقواعـد       : ( قال القاري عند تفسيره لهذه الآية     
 الكفـرة   اعتداد بأعمال  بالمولى إذ لا   أنثى، وهو مؤمن   من ذكر أو   العليا الشريعة

يجـازوا   لم إن )٢(العقاب تخفيف عليها المتوقع وإنما الثواب، لاستحقاق العقبى في
…… عليها في الدنيا بطول الأعمال وكثرة الأولاد وزيادة الجاه والأسـباب            

وأفاد الأستاذ أن الصالح ما يصلح للقبول وهو ما كان على وجـهٍ أمـر بـه                 
⎯uθèδuρ Ö ®الرسول، فالعمل الصالح لا يكون من غير إيمان فقوله           ÏΒ÷σ ãΒ 〈   معناه عمل 

  . )٣() صالح في الحال، وهو مؤمن في المآل 

w أن يكون العمل خالصاً الله تعالى : لأصل الثاني ا :- 

#) tΒuρ$! ®: قال تعـالى   ÿρÞ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# u™!$x uΖ ãm (#θßϑ‹ É) ãƒ uρ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩٧(سورة النحل، آية  )١(
$!  ®: هذا مخالف لظاهر القرآن، قال تعالى )٢( uΖ øΒ Ï‰ s% uρ  4’ n< Î)  $ tΒ  (#θ è= Ïϑ tã  ô⎯ ÏΒ  5≅ yϑ tã  çµ≈ sΨ ù= yè yf sù  [™ !$ t6 yδ  # ·‘θ èWΨ ¨Β  〈. 
 .)ب-أ/٤٤٢( اللوح رقم :وانظر). أ /٣٣٤ -ب /٤٣٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٣(
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nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?÷σ ãƒ uρ nο 4θx. ¨“9 $# 4 y7 Ï9¨sŒ uρ ß⎯ƒ ÏŠ Ïπ yϑÍhŠs) ø9 $# 〈 )١(. 

  كثير من كتبه وأكتفي بـإيراد نـصين         وقد بين القاري هذا الشرط في     
 .من ذلـك

#) tΒuρ$! ®: (  عند تفسيره لهذه الآية      -رحمه االله -قال   ÿρÞ É∆é& 〈 في كتبهم  :  أي
ωÎ) (#ρß‰ç6 ®فيما فيها،    ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$!  لا يشركون، به أو وما أمروهم       〉 #$

 .)٢()له الطاعة من الرياء والسمعة وغيرهم إلا ليعبدوا االله دون غيره، مخلصين 

≅ö ®: وقال أيضاً عند تفسير قوله تعـالى       è% þ’ ÏoΤ Î) ßN ö ÏΒé& ÷βr& y‰ç7 ôã r& ©!$# $TÁ Ï=øƒ èΧ  

çµ ©9 t⎦⎪ Ïe$! $# ∩⊇⊇∪ ßN ö ÏΒé& uρ ÷β{ tβθ ä. r& tΑ ¨ρr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ßϑø9 $# ∩⊇⊄∪ ö≅ è% þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷βÎ) àM øŠ |Á tã ’ Ïn1u‘ 

z># x‹tã ?Π öθtƒ 8Λ⎧ Ïà tã ∩⊇⊂∪ È≅ è% ©!$# ß‰ç7 ôã r& $TÁ Ï=øƒ èΧ … ã&©! © É_ƒ ÏŠ 〈 )٣(: 

 )® ö≅ è% þ’ ÏoΤ Î) ßN ö ÏΒé& ÷βr& y‰ç7 ôã r& ©!$# $TÁ Ï=øƒ èΧ çµ ©9 t⎦⎪ Ïe$! الانقياد في الطاعـة    :  أي 〉 #$
ßN ®على وجه المحبة،     ö ÏΒé& uρ ÷β{ tβθ ä. r& tΑ ¨ρr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ßϑø9  أي وأمرت بذلك لأجـل      〉 #$

نيا والعقبى لأن إحراز قـصب الـسبق في الـدارين           أن أكون مقدمهم في الد    
≅ö ®… بالإخلاص في الدين     è% þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷βÎ) àM øŠ |Á tã ’ Ïn1u‘ 〈     بتـرك الإخـلاص  

≅È ®… في الدعاء، والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك والرياء            è% ©!$# ß‰ç7 ôã r& $TÁ Ï=øƒ èΧ 

… ã&©! © É_ƒ ÏŠ 〈       لقيام بالطاعة، والحـذر مـن       في جميع أعمالي، وسائر أحوالي من ا
 .)٤() المخالفـة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥(سورة البينة، آية  )١(

 ) .١٤٨٢(لقرآن وأسرار الفرقان خ ق أنوار ا )٢(

 ) .١٤-١١(سورة الزمر، آية  )٣(

 ) .١١٩٤(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٤(
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w  المتابعــــة : الأصل الثالث :- 

≅ö ®:  كما قـال تعـالى     وهي أن تكون العبادة موافقة لسنة النبي         è% βÎ) 

óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩⊂⊇∪ 

ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ ( βÎ* sù (# öθ©9 uθs? ¨βÎ* sù ©!$# Ÿω = Ït ä† z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# 〈 )١(. 

tΒuρ ãΝ$! ®: وقال تعالى ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 4 〈 )٢(. 

:  قالـت  -رضي االله عنها  -وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة        
 .)٣( )) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (( : قال رسول االله 

 .)٤( )) من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ((: وفي رواية لمسلم

 :وقد بين القاري هذا الشرط في مواضع مختلفة من كتبه فمن ذلك

tΒuρ ãΝ$! ®: ما قاله عند تفسير قوله تعـالى       ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚ sù $tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ 

çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 4 〈 )٥(. 

 )® !$tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9   ما أعطاكم مـن الفـيء، أو مـن الأمـر،            〉 #$
® çνρ ä‹ã‚ sù 〈            ،فاقبلوه على وجه الاستطابة، أو فتمسكوا به لأنه واجب الطاعـة  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٢-٣١(سورة آل عمران، آية  )١(

 ) .٧(سورة الحشر، آية  )٢(

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جـور فالـصلح                )٣(
ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب نقـض الأحكـام          ). ٢٦٩٧رقم/ ٢/٢٦٧(مردود  

 ) .١٧١٨رقم/ ٣/١٣٤٣(الباطلة ورد محدثات الأمور 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور              )٤(
 ) .١٧١٨رقم/ ٣/١٣٤٤(

 ) .٧(سورة الحشر، آية  )٥(
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® $tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã 〈       ،عن أخذه، أو عن إتيانه ® (#θßγ tFΡ$$sù 4 〈      اجتنبوا منـه بقـدر 
(θà#) ®الطاعة،   ¨?$# uρ ©!$# ( 〈           ،يـهفي مخالفة رسـوله في أمـره و ® ¨βÎ) ©!$# ß‰ƒ Ï‰x©  

É>$ s) Ïèø9  .)١()  لمن خالف في هذا البـاب 〉 #$

 وأصحابه الكـرام    إن طريق النجاة للأنام هو متابعته       : ( وقال أيضاً 
 ـ         ≅ö ®: الىفي جميع أحكام الإسلام كما يشير إليه قوله تع è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# 

‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# 〈)أصحابي كـالنجوم بـأيهم      ((، ويدل عليه حديث     )٢ 
 .)٤( ) )٣ ())اقتديتم اهتديتم 

:  قالـت  -رضي االله عنها  -وقال أيضاً في المرقاة عند شرحه لحديث عائشة         
 :) ٥( )) ليس منه فهو رد  من أحدث في أمرنا هذا ما(( : قال رسول االله 

 وهذا الحديث عمـاد في التمـسك بـالعروة الـوثقى، وأصـل في              ( 
 الاعتصام بحبل االله الأعلى، ورد للمحدثات والبـدع والهـوى، وأنـشد في             

 :هذا المعـنى 

 إذا ما جا الليل البهيم وأظلمـا     بأمرِ فظيعِ شقَّ أسود أدهمــا

 وأعمى البرايا من إلى البدع انتمى      فأعلى البرايا من إلى السنن اعتزى
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).١٢-٢/١١(شرح الشفاء : وانظر).  ١٣٦٩-١٣٦٨(ان خ ق أنوار القرآن وأسرار الفرق )١(
 ) .٣١(سورة آل عمران، آية  )٢(
هذا إسناد لا تقوم    : وقال) ١٧٦٠رقم/ ٢/٩٢٥(أخرجه ابن عبدالبر في جامع العلم وفضله         )٣(

 ). ٢/٨٢(وأخرجه ابن حزم في الأحكام . به حجة، لأن الحارث بن غصين مجهول

-١/٧٨(السلسلة الضعيفة   : انظر.  لباني بأنه حديث موضوع   وحكم عليه محدث العصر الأ    
 ).٥٨رقم/ ٧٩

 ) .١٥-١٤، ٢/٣(شرح الشفاء : وانظر).  ١/١٣(شرح عين العلم وزين الحلم  )٤(
 ) .٢١٢(سبق تخريجـه  )٥(
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 )١( )وهل يترك القرآن من كان مسلماومن ترك القرآن قد ضل سعيه      

 القصد في السنة خير من الاجتهاد (( :  ابن مسعود    وقال أيضاً في قول   
  :)٢( ))في البدعة 

 خير  (( أي التوسط في العمل ا بين الكثرة والقلة،          )) القصد في السنة     ((( 
 أي أحسن من المبالغة في بذلهِ الوسع والطاقةَ والكثرةَ          ))من الاجتهاد في البدعة     

 .)٣()من الطاعة في حال الأخذ بالبدعة ولو كانت مستحسنة 

فالقاري من خلال هذه النصوص التي سقتها من كلامه يتبين لنـا أنـه              
 . لى االله  في كل عمل يعمله العبد يتقرب به إيشترط المتابعة للرسول 

وهذه الأصول التي ذكرها القاري هي التي دل عليها الكتاب، وصحيح           
 .السنة، وأكدها علماء الأمة 

 لـك الأصـول الثلاثـة في       قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في بيان ت       
 " :أضواء البيـان "كتابه القيم

 اعلم أولاً أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل            ( 
 : ثلاثة أمــور 

tΒuρ ãΝ$! ®؛ لأن االله يقـول      موافقته لما جاء به النبي       : أولاً ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# 

çνρ ä‹ã‚ sù $tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã (#θßγ tFΡ$$sù 4 〈 )٤(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣٦٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(
، والهـروي في ذم الكـلام وأهلـه         )٨٨رقم/ ٣٠(أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة         )٢(

 ) .٤٣٨، ٤٣٧رقم/ ٣٤٥، ٢/٣٤٤(
 ) .٢/٢٦(شرح الشفاء  )٣(
 ) .٧(سورة الحشر، آية  )٤(
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#) tΒuρ$! ®أن يكون خالصاً الله تعالى؛ لأن االله جل وعلا يقول            : ثانياً ÿρÞ É∆é& ωÎ) 

(#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# 〈)١(  ،® È≅ è% ©!$# ß‰ç7 ôã r& $TÁ Ï=øƒ èΧ … ã&©! © É_ƒ ÏŠ ∩⊇⊆∪ (#ρß‰ç7 ôã $$sù 

$tΒ Λ ä⎢ ø⁄ Ï© ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 3 〈 )٢(. 

 : أن يكون مبنياً على أساس العقيدة الـصحيحة؛ لأن االله يقـول            : ثالثاً
® ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[s Ï=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθèδuρ Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ 〈)فقيد ذلـك بالإيمـان،      )٣ ،

 .ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح 

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة، كقوله في عمل غـير              
ــؤمن  uΖ$! ®الم øΒÏ‰s% uρ 4’ n<Î) $tΒ (#θè=Ïϑtã ô⎯ ÏΒ 5≅ yϑtã çµ≈ sΨ ù=yèyf sù [™!$t6 yδ # ·‘θèWΨ ¨Β 〈)ــه )٤  ، وقول

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# }§øŠ s9 öΝ çλm; ’ Îû Ïο u ½zFψ $# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9 $# ( xÝ Î7 xm uρ $tΒ (#θãèuΖ |¹ $pκ Ïù ×≅ ÏÜ≈ t/ uρ $̈Β 

(#θçΡ$Ÿ2 tβθ è=yϑ÷ètƒ 〈)ــه)٥ öΝ ®: ، وقول ßγ è=≈ uΗ ùå r& ¤># u y£ x. 7π yè‹ É) Î/ …… 〈)ــه )٦  ، وقول
® óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& >Š$tΒu x. ôN £‰tFô© $# Ïµ Î/ ßw†Íh9 $# ’ Îû BΘöθtƒ 7#Ï¹% tæ ( 〈)ــن )٧ ــك م   إلى غــير ذل

 .)٨() الآيـات 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥(سورة البينة، آية  )١(

 ) .١٥-١٤(سورة الزمر، آية  )٢(

 ) .٩٧(سورة النحل، آية  )٣(

 ) .٢٣(سورة الفرقان، آية  )٤(

 ) .١٦(سورة هود، آية  )٥(

 ) .٣٩(لنور، آية سورة ا )٦(

 ) .١٨(سورة إبراهيم، آية  )٧(

 ) .٣٢٢-٣/٣٢١(أضواء البيان  )٨(
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 .بعض أنواع العبـــــادة  : المبحث الثاني
 

 : وفيه أربعة مطالـب �

  .الدعــــاء: المطلب الأول -

 . الذبـــــح: المطلب الثاني -

  .الخوف والرجاء: المطلب الثالث -

 . بـــــةالمح: المطلب الرابع -

 

*  *        *  *        *  * 
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 .الدعــــاء : المطلب الأول 
سبق أن بينا في المبحث الأول أن مفهوم العبادة شاملٌ واسـع، يـشمل              
الدين كله، فجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي أمرنا االله ا، أو انا             

 . عنها داخلة في مسمى العبادة 

 على ذكر جملـة منـها       -بمشيئة االله -اع العبادات سأقتصر    ولكثرة أنو 
 .وكلام القاري عليها 

وأول ما نبدأ به الدعاء لأنه هو العبادة كما نطـق بـذلك الـصادق               
 .)١(المصدوق

 :رأي القاري في الدعاء 

 في أول شـرحه     -وهو الدعاء -تكلم القاري على هذا النوع من العبادة        
 ذلك في تفسيره لبعض الآيات الـتي ذكـر         لكتاب الدعوات من المشكاة، وك    

 أنه لا شيء أكرم على االله من الـدعاء، ثم           -رحمه االله -وقد ذكر   . فيها الدعاء 
لأن فيه إظهار العجز، والافتقار، والتـذلل، والانكـسار،         : ( علل ذلك بقوله  

 .)٢() والاعتراف بقوة االله وقدرته، وغناه، وكبريائه 

: نعمان بن بشير رضي االله عنهما قـال       وقال أيضاً عند شرحه لحديث ال     
%tΑ$s ® ثم قـرأ     )) الدعاء هـو العبـادة       (( : قال رسول االله     uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ $# 

ó= Åf tGó™ r& öΝ ä3 s9 4 〈)٤(. )٣(:  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .يأتي بمشيئة االله قريباً بيان الحديث الدال على ذلك  )١(
 ) .٥/١٣(مرقاة المفاتيح  )٢(
 ) .٦٠(سورة غافر، آية  )٣(
ماجستير  =لاة باب الـدعاء    وأبو داود في سننه في كتاب الص      ). ٤/٢٧١(أخرجه الإمام أحمد في مسنده       )٤(

 )
ث 

ب الثال
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٣
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هو العبادة الحقيقية التي تـستأهل أن       :  أي )) الدعاء هو العبادة     ((قوله  ( 
 والإعراض عما سـواه، بحيـث لا        تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على االله،      

يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائماً بوجوب العبودية، معترفاً بحق الربوبيـة، عالمـاً              
 .)١()بنعمة الإيجاد 

%tΑ$s ®: وقال أيضاً في تفـسير قولـه تعـالى         uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ $# ó= Åf tGó™ r&  

öΝ ä3 s9 4 〈 )٢(: 

 )® tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ =ó ®،   اعبدوني 〉 #$ Åf tGó™ r& öΝ ä3 s9 4 〈   أثبكم لقولـه  : 
® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ã É9õ3 tGó¡o„ ô⎯ tã ’ ÏAyŠ$t6 Ïã 〈        ا بلوالمراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوا ،

 .)٤( ) )٣(زبدة أسباا، فقد ورد أن الدعاء مخ العبادة

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ومن سورة البقرة    ٣والترمذي في جامعه كتاب تفسير القرآن باب        ). ١٤٧٩رقم/ ٢/١٦١(
وأخرجه في كتاب الدعوات باب ما جاء في فضل الـدعاء           ). ٢٩٦٩رقم/ ١٩٥-٥/١٩٤(
/ ٢/١٢٥٨(وابن ماجه في كتاب الدعاء بـاب فـضل الـدعاء            ). ٣٣٧٢رقم/ ٥/٤٢٦(

 في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والـذكر         والحاكم في مستدركه  ). ٣٨٢٨رقم
وصححه . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي       : وقال) ٤٩١-١/٤٩٠(

) ٣٤٠١رقم/ ٣/١٥٠(والألباني في صحيح الجامع     ). ٤٧٨(النووي كما في كتابه الأذكار      
 ).٣٠٨٦ رقم/٢/٣٢٤(وصحيح ابن ماجه ) ١٣٨، ١٠١، ٣/٢٤(وفي صحيح الترمذي 

 ) .٥/١٢(مرقاة المفاتيح  )١(
 ) .٦٠(سورة غافر، آية  )٢(
/ ٤٢٦-٥/٤٢٥(أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب مـا جـاء في فـضل الـدعاء            )٣(

 .هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة: وقال) ٣٣٧١رقم

، وأحكام  )٢٢٣١رقم/ ٢/٦٩٣(ابيح  وضعف الحديث المحدث الألباني كما في مشكاة المص       
 ) .١٩٥-١٩٤(الجنائز وبدعها 

 ) .١٢٢٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٤(
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‘uθèδ  ®: وقال أيضاً عند قوله تعـالى      ys ø9 $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ çνθ ãã ôŠ $$sù t⎦⎫ ÅÁ Ï=øƒ èΧ  

ã&s! š⎥⎪ Ïe$! $# 3 〈 )١ (: 

çνθ ®قوله  (  ãã ôŠ $$sù 〈    ،فاعبـدوه ® t⎦⎫ ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã&s! š⎥⎪ Ïe$!   الطاعـة مـن     〉 3 #$
ß‰ôϑut ®الشرك والسمعة قائلين  ù:$# ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9  .)٢()  على سائر النعمـة 〉 #$

≅ö ®: وقال أيضاً عند قوله تعالى     è% ’ ÏoΤ Î) àMŠ Îγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôã r& š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# $£ϑs9 z’ ÏΤ u™!% y` àM≈ sΨ Éi t6 ø9 $# ⎯ ÏΒ ’ Ïn1§‘ ßN ö ÏΒé& uρ ÷βr& zΝ Ï=ó™ é& Éb>u Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈 )٣(:  

 )® ö≅ è% ’ ÏoΤ Î) àMŠ Îγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôã r& š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $£ϑs9 z’ ÏΤ u™!% y` 

àM≈ sΨ Éi t6 ø9 ⎯ ®ن الحجج والآيات،     م 〉 #$ ÏΒ ’ Ïn1§‘ 〈       ،من عنده على وجه الكرامـات  
® ßN ö ÏΒé& uρ ÷βr& zΝ Ï=ó™ é& Éb>u Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9   أن أنقاد له في ديـني، وأخلـص لـه في            〉 #$

 .)٤() يقيـني 

واختلف هل الأفضل هو الدعاء أو السكوت تحت جريان         : ( وقال أيضاً 
 .)٥( ) القضاء مع أن الدعاء لا ينافي الرضاء؟

يتبين لنا من تلك النصوص التي سقتها من كلام القاري أنه تطـرق إلى              
 :مسألتين 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٥(سورة غافر، آية  )١(

 ) .١٢٢٢(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٢(

 ) .٦٦(سورة غافر، آية  )٣(

 ) .١٢٢٢(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٤(

 ) .١/٩٩(العلم وزين الحلم شرح عين  )٥(

 



 

�f��}��1א*�{���:�א��%_�א��%�bמ��h%�א��`f���.�٢٢١ 

ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 .أن الدعاء من أنواع العبادة : المسألة الأولى 

 .أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء؟: المسألة الثانية 

 .وسيكون الكلام مع القاري من خلال هاتين المسألتين 

*        *  **  *        *   
w الدعاء من أنواع العبادة  : المسألة الأولى. 

، )١(يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الدعاء من أنواع العبادة            
بل هو العبادة الحقيقية؛ لأن فيها الإقبال على االله، والإعراض عما سواه بحيث             

ه، وهذا هو حقيقة    لا يرجو ذلك الداعي، ولا يخاف إلا االله وحده لا شريك ل           
وهو الإقبال على االله في جميع الأمـور،        : العبادة التي من أجلها خلق االله الخلق      

 .والإعراض عما سواه 

فالقاري يرى أن الدعاء من أنواع العبادة، وقد استدل على ذلك ببعض            
 .)٢( )) الدعاء مخ العبادة (( : حديث أنس : الأدلة منها

 .)٣( ))ة  الدعاء هو العباد((: وحديث

ثم قال بعد ذكره    -) ٤( )) ليس شيء أكرم عند االله من الدعاء         ((: وحديث
 : ونعم ما قيل : ( -لجملة من الأحاديث

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩٩-١/٦٨(شرح عين العلم وزين الحلم : انظر )١(

 ) .٢١٨(سبق تخريجه  )٢(

 ) .٢١٨-٢١٧(سبق تخريجه  )٣(

 ) .٢٢٥ (-بمشيئة االله-يأتي تخريجه قريباً  )٤(
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نيَّ  االله يغضب إن تركت سؤاله      وب يسألُ يغضب حين ١()  آدم(. 

فما ذكره القاري من كون الدعاء من أنواع العبادة بـل هـو العبـادة               
 .طقت بذلك النصوص الحقيقة حق كما ن

 ومن أنـواع العبـادات الـتي    : ( قال ابن رجب الحنبلي رحمه االله تعالى     
θãã#) ®:  الـدعاء قـال االله تعـالى       يظهر فيها الذل، والخضوع الله       ôŠ $# öΝ ä3 −/ u‘  

% Yæ• |Øn@ ºπ uŠ ø äzuρ 4 〈 )ــالى)٢ ــال تع öΝ ®: ، وق ßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Í≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN¨u ö y‚ ø9 $# 

$sΨ tΡθ ãã ô‰tƒ uρ $Y6 xî u‘ $Y6 yδu‘ uρ ( (#θçΡ% Ÿ2uρ $uΖ s9 š⎥⎫ ÏèÏ±≈ yz 〈 )٤( ) )٣(. 

 : والدعاء الذي أمر االله به عباده في كتابه الكريم نوعان 

 بـأنواع   -جـل وعـلا   -دعاء العبادة، وهو التقرب إلى االله        : أحدهما
دين، وغير ذلـك مـن      والالمن صلاة، وزكاة، وصيام، وحج، وبر       : العبادات
 .عبادات، طمعاً في رحمة االله جل وعلا، وخوفاً من عقابه أنواع ال

وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفـع، أو          : لةدعاء المسأ  : الثانـي
 .دفع ضـر 

في القرآن يتناول   " الدعاء، والدعوة "لفظ  : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 .)٥() دعاء العبادة، ودعاء المسألة : معنيين

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩٩-١/٩٨(شرح عين العلم وزين الحلم  )١(

 ) .٥٥(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .٩٠(، آية سورة الأنبياء )٣(

 ) .٣٠(الخشوع في الصلاة  )٤(

 ) .٢٣٨-١٠/٢٣٧(مجموع الفتاوى  )٥(
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θãã#) ®:  تعـالى  وقال أيضاً في قولـه     ôŠ $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ• |Øn@ ºπ uŠ ø äzuρ 4 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω = Ït ä† 

š⎥⎪ Ï‰tF÷èßϑø9 $# ∩∈∈∪ Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î) çνθ ãã ôŠ $# uρ $]ùöθyz $·èyϑsÛ uρ 4 ¨βÎ) 

|M uΗ ÷q u‘ «!$# Ò=ƒ Í s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# 〈 )١(:  

دعاء العبادة، ودعـاء    :  آداب نوعي الدعاء   هاتان الآيتان مشتملتان على   
المسألة، فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة، وهذا تارة، ويراد به مجموعهما،              

 هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كـشف        : فإن دعاء المسألة  . وهما متلازمان 
ما يضره ودفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود، لا بد أن يكـون                

كاً للنفع والضر، ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضـراً                مال
⎯ ?Ÿωuρ äíô‰s ®: وذلك كثير في القرآن، كقوله تعـالى      . ولا نفعاً  ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $tΒ Ÿω 

y7 ãèxΖ tƒ Ÿωuρ x8 • ÛØtƒ ( 〈)وقــال )٢ ،® šχρß‰ç7 ÷ètƒ uρ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# $tΒ Ÿω öΝ èδ• ÛØo„ Ÿωuρ 

óΟ ßγ ãèxΖ tƒ 〈)فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبـودين الـضر والنفـع القاصـر             )٣ ، 
 .والمتعدي فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديـهم 

وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفـع،               
ويدعى خوفـاً ورجـاء دعـاء       . والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء مسألة      

متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل العبادة، فعلم أن النوعين    
# ®: دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، وعلى هـذا فقولـه          sŒ Î) uρ y7 s9 r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã  

© Éi_ tã ’ ÏoΤ Î* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$tã yŠ ( 〈)يتناول نوعي الدعاء، وبكل     )٤ 
 أثيبه إذا عبـدني، والقـولان      :  سألني، وقيل  أعطيه إذا : منهما فسرت الآية قيل   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٦-٥٥(سورة الأعراف، آية  )١(

 ) .١٠٦(سورة يونس، آية  )٢(

 ) .١٨(سورة يونس، آية  )٣(

 ) .١٨٦(سورة البقرة، آية  )٤(
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متلازمان، وليس هذا من استعمال اللفظ المـشترك في معنييـه كليهمـا، أو              
 استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا اسـتعماله في حقيقتـه المتـضمنة              
للأمرين جميعاً فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقل ما يفطن له، وأكثر آيـات              

 .)١( على معنيين فصاعداً، فهي من هذا القبيل القرآن دالة

w أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء؟ : المسألة الثانية. 

 :ذكر القاري أربعة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة 

 .)٢(أن الدعاء أفضل لحديث الدعاء مخ العبادة  : القول الأول

 .م للقضاء أفضل أن ترك الدعاء والاستسلا : القول الثاني

 من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي          ((: واستدلوا بحديث 
 .)٣( ))السائلين 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) ٣/٢ ()٢/١٩٠(بدائع الفوائـد لابـن قـيم        : وانظر).  ١١-١٥/١٠(مجموع الفتاوى    )١(
 .وما بعدها 

 ) .٢١٨(سبق تخريجـه  )٢(

). ٢٩٢٦رقـم / ٥/١٦٩) (٢٥(أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، بـاب رقـم            )٣(
/ ٢/٥٣٣(والدارمي في سننه في كتاب فضائل القرآن، باب فضل كلام االله على سائر الكلام     

وعثمـان  ). ١٢٨رقـم / ١٥٠-١/١٤٩(وأخرجه عبداالله بن أحمد في المسند       ). ٣٣٥٦رقم
). ٤/٤٩(والعقيلي في الـضعفاء     ). ٣٣٩ و ٢٨٦رقم/ ١٥٩(الدارمي في الرد على الجهمية      

 كلهم من طريق محمد بن الحسين بن أبي يزيـد الهمـداني            ). ٢/٨٢(وابن أبي حاتم في العلل      
 .عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري به 

 أبي عن حديث رواه محمد بن الحسن بن أبي يزيـد            سألت): ( ٢/٨٢(قال ابن أبي حاتم في العلل        
من  :  قال االله    ((: الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي               

ماجستير  = ).هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن ليس بالقوي:  قال أبي))… شغله 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
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ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 .)١( )) علمه بحالي يغني عن سؤالي (( : وذكر أنه يؤيده قول الخليل 

 .وقيل يختلف باختلاف الأوقات  : القول الثالث

كـان لغـيره    وقيل ما كان لنفسه فالسكوت أولى، وما         : القول الرابع 
 .)٢(فالدعاء أحرى 

 من خلال هذه الأقوال التي ذكرها القاري يتبين لنا أنه لم يرجح شـيئاً              
 إن القاري يرجح القول الثاني؛ لأنه لمـا        : من تلك الأقوال، وإن كان قد يقال      

 ويؤيـده  :  قـال  ))…  من شغله ذكري عن مسألتي       ((ذكر استدلالهم بحديث    
 ) ويؤيـده : ( فقول القـاري   )) يغني عن سؤالي      علمه بحالي  (( قول الخليل   

 هذا مما يؤكد أنه يذهب إلى القول الثاني، ولكن على كل حـال فـالراجح في         
 . )٣(هذه المسألة هو القول الأول وهو ما عليه جمهور أهل العلم 

 :وسبب الترجيح لذلك عدة أمور منها 

%tΑ$s ®: قول االله تعالى  : أولاً uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ $# ó= Åf tGó™ r& öΝ ä3 s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# 

tβρ ã É9õ3 tGó¡o„ ô⎯ tã ’ ÏAyŠ$t6 Ïã tβθ è=äzô‰u‹ y™ tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Í ½z# yŠ 〈)فهذه الآية ظـاهرة في      )٤ 
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

حـسنه  : ( ي  بعدما ذكر حديث أبي سـعيد الخـدر       ) ٣/١١٥(وقال الذهبي في الميزان      
/ ٥٠٩-٤/٥٠٦(السلـسلة الـضعيفة     : انظـر .  ، وضعفه الألبـاني   )الترمذي فلم يحسن    

 ).٦٤٣٥رقم/ ٩٣٤(ضعيف الجامع : وانظر). ١٣٣٥رقم

الفتـاوى  : انظـر . ليس له إسناد معروف وهو باطل كما قاله شيخ الإسلام ابـن تيميـة              )١(
 ).٢٩-١/٢٨(حاديث الضعيفة والموضوعة سلسلة الأ: انظر.  لا أصل له: قال الألباني). ١/١٨٣(

 ) .١/٩٩(شرح عين العلم وزين الحلم  )٢(

 ) .١١/٩٤(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : انظر )٣(

 ) .٦٠(سورة غافر، آية  )٤(
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ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 .)١(ترجيح الدعاء على التفويض 

 .)٢ ()) العبادة هو الدعاء ((: فيما رواه النعمان بن بشير : قوله  : ثانياً

 .)٣( ))ليس شيء أكرم على االله من الدعاء  (( : وقوله  : ثالثاً

وهذه الأدلة تدل على أن الدعاء أفضل، فأعلى مقامات العبد أن يـدعو             
، وذا تتحقق للعبد عبودية الدعاء، وعبوديـة الرضـا          )٤(بلسانه ويرضى بقلبه  

 .)٥(بالقضاء والقدر 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١/٩٤(فتح الباري لابن حجر  )١(

 ) .٢١٨-٢١٧(سبق تخريجه  )٢(

سننه في كتاب الدعوات، باب ما جـاء في         والترمذي في   ). ٢/٣٦٢(أخرجه أحمد في المسند      )٣(
و ابن ماجه في سننه في كتاب الدعاء، بـاب فـضل            ). ٣٣٧٠رقم/ ٥/٤٢٥(فضل الدعاء   

/ ٢/١٧٦(والبخاري في الأدب المفرد باب فضل الـدعاء         ). ٣٨٢٩رقم/ ٢/١٢٥٨(الدعاء  
/ ٣/١٣٨(صـحيح سـنن الترمـذي       : انظر.  وحسنه الألباني رحمه االله تعالى    ). ٧١٢رقم

 ).٣٠٨٧رقم/ ٢/٣٢٤(، وصحيح سنن ابن ماجه )٢٦٨٤قمر

 ) .١١/٩٥(فتح الباري لابن حجر العسقلاني : انظر )٤(

 ) .١٠٠٧-٢/١٠٠٦(منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة، لمحمد إسحاق كندو : انظر )٥(
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ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 

 .الذبـــــح : المطلب الثاني 
 : القاري في عبادة الذبح رأي

≅ö ®:  في تفسير قوله تعـالى     -رحمه االله -قال   è% ¨βÎ) ’ ÏAŸξ|¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ 

†ÏA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( … 〈 )١(:  

 )® ö≅ è% ¨βÎ) ’ ÏAŸξ|¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ 〈         عبادتي، وقربـاني وذبـيحتي، أو حجـي 
›y“$u ®وعمرتي،   øt xΧ uρ †ÏA$yϑtΒuρ 〈 وما أنا عليه في حياتي وموتي من إيمـاني،         :  أي

⎫⎦Éb>u‘ t !¬ ®… وطاعتي، وجميع حالاتي     ÏΗ s>≈ yèø9  أي خالص له، وهو خالقـه       〉 #$
Ÿω y7ƒ ®ومالكه،   Î Ÿ° … çµ s9 ( 〈          أي في خلقه وملكه وبذلك الإخلاص الذي هـو 

 .)٢() طريق الخلاص أمرت في مقام الاختصاص 

≅Èe ®:  في قوله تعالىوقال أيضاً |Á sù y7 În/ u Ï9 ö ut ùΥ$# uρ 〈 )٣(:  

 )® Èe≅ |Á sù y7 În/ u Ï9 〈          قدم على الصلوة الجامعة للعبادات القلبيـة والقالبيـة  
 شـاكراً   سواه، ملاحظة ما  االله، ذاهلاً عن   خالصاً لوجه  من اللسانية والأركانية،  
ö ®لما أعطاك من نعمائه،      ut ùΥ$# uρ 〈   ر أموال العرب وتصدق علـى       البدن التي خيا

والمراد بالصلوة صلوة العيد، وبالنحر التضحية بالوجـه        …… أهل الاحتياج   
 .)٤() السديد ليكون جامعاً بين العبادات البدنية والطاعة المالية 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٣-١٦٢(سورة الأنعام، آية  )١(

 ) .أ /٢٣٢ -ب /٢٣١(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٢(سورة الكوثر، آية  )٣(

 ) .١٤٩٤-١٤٩٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٤(
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ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 - : المناقشــة

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الذبح من أنواع العبـادات     
≅ö ®:  ولهذا قال في قوله تعالى     الية التي يجب صرفها الله      وهو من العبادات الم    è% 

¨βÎ) ’ ÏAŸξ|¹ ’ Å5 Ý¡èΣuρ y“$u‹ øt xΧ uρ †ÏA$yϑtΒuρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒ Î Ÿ° … çµ s9 ( y7 Ï9¨x‹Î/ uρ 

ßN ö ÏΒé& O$tΡr& uρ ãΑ ¨ρr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡çR ùQ في : خالص له، وهو خالقه ومالكـه، أي      : أي: ( )١( 〉 #$
ه وملكه، وبذلك الإخلاص الذي هو طريق الخـلاص أمـرت في مقـام              خلق

 .)٢() الاختصـاص 

  ومن صـرفها لغـير      فالذبح من أنواع العبادات التي يجب صرفها الله         
ρß‰ç6#) ®: االله فقد أشرك، قال تعالى ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $Z↔ ø‹ x© ( 〈 )٣(. 

©4 ®: وقال تعالى |Ós% uρ y7 š/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$§ƒ Î) 〈 )٤(. 

≅Èe ®: وقال تعالى |Á sù y7 În/ u Ï9 ö ut ùΥ$# uρ 〈 )٥(. 

أمره االله أن يجمع بين هـاتين       : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضـع، والافتقـار،           

أن الـصلاة   : والمقصود…  االله لقلب إلى وحسن الظن، وقوة اليقين، وطمأنينة ا     
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٣-١٦٢(سورة الأنعام، آية  )١(

 ) .أ /٢٣٢ -ب /٢٣١(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٣٦(سورة النساء، آية  )٣(

 ) .٢٣(سورة الإسراء، آية  )٤(

 ) .٢(آية سورة الكوثر،  )٥(
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ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 وأجل العبـادات الماليـة النحـر،       … والنسك هما أجل ما يتقرب به إلى االله         
 .)١() وأجل العبادات البدنية الصلاة 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٣٢-١٦/٥٣١(مجموع الفتاوى  )١(
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 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 

 .الخوف والرجــــاء : المطلب الثالث 
 :رأي القاري في عبادة الخوف والرجاء 

Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø ®:  تفسير قوله تعالى   قال القاري في   è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î) 

çνθ ãã ôŠ $# uρ $]ùöθyz $·èyϑsÛ uρ 4 ¨βÎ) |M uΗ ÷q u‘ «!$# Ò=ƒ Í s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9 $# 〈 )١(:  

 )® Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ y‰÷èt/ $yγ ® بالمعاصي والآثام،    〉 #$ Ås≈ n=ô¹ Î) 〈  ببعث 
çνθ ®…  الأحكام وشرعهم ،والـسلام  م الصلاة عليهالأنبياء   ãã ôŠ $# uρ $]ùöθyz $·èyϑsÛ uρ 4 〈 

 خائفين من عقابه، وطامعين في ثوابـه، أو خـائفين مـن رده عـدلاً،               : أي
 .)٢() وطامعين في قبوله فضـلاً 

(ô‰s ®: وقال أيضاً في تفسير قولـه تعـالى        ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& 

×π uΖ |¡xm ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ ö tƒ ©!$# tΠ öθu‹ ø9 $# uρ u ½zFψ $# u x. sŒ uρ ©!$# # [ ÏV x. 〈 )٣(: 

 )® ⎯ yϑÏj9 tβ% x. (#θã_ ö tƒ ©!$# 〈 ،ــه ــه ولقائ tΠ ® ثواب öθu‹ ø9 $# uρ u ½zFψ ــه 〉 #$   نعيم
u ®وعقباه،   دنياه في عذاما يخاف وجزاءه، أو  x. sŒ uρ ©!$# # [ ÏV x. 〈 الـذكر   كثرة  فإن

 .)٤() زمة الطاعة في الدنيا، وتقتضي له حساباً يسيراً في العقبى تؤديه إلى ملا

⎪⎥š ®: وعند تفسيره لقوله تعـالى     Ï% ©! $# tβθ äóÏk=t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «!$# … çµ tΡöθt±øƒ s†uρ Ÿωuρ 

tβöθt±øƒ s† # ´‰tn r& ωÎ) ©!$# 3 4’ s∀ x. uρ «!$$Î/ $Y7Š Å¡xm 〈 )قال)٥ : 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٦(سورة الأعراف، آية  )١(

 ).١١٠٣(، خ ق )أ /١٢٣: (، وانظر)أ /٢٤٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٢١١(سورة الأحزاب، آية  )٣(

 ) .١١١١(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٤(

  .)٣٩(سورة الأحزاب، آية  )٥(
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 )® … çµ tΡöθt±øƒ s†uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒ s† # ´‰tn r& ωÎ) ©!$# 3 〈 ــصيب ــه لا ي ــم بأن   لعلمه
 … أحداً ضرر ولا محذور إلا بتقدير مقدور، فيفردونه بالخشية عند كل أمـور            

® 4’ s∀ x. uρ «!$$Î/ $Y7Š Å¡xm 〈          كافياً للمخاوف، أو محاسباً للذنوب فينبغي ألا يخـشى  
 .)١() إلا من علام الغيوب 

 بين الخوف والرجاء،    فالواجب على كل مؤمن أن يكون     : ( وقال أيضاً 
والقبول والرد في الانتهاء، ولا يغتر بأنه بحسب الظاهر في صورة العلماء، وفي              
سيرة الصلحاء، وكذلك لا يقنط من رحمته تعالى، ولو كان في طريق الفسقة أو              
الجهلاء، فإن المدار على الخاتمة اللاحقة، على وفق ما جرى القلم في الـساعة              

السنة حديث صحيح رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن         السابقة، وقد ورد في     
 يومـاً،   أربعين خلقه في بطن أمه     إن أحدكم يجمع   (( :  عن النبي    مسعود  

ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث االله إليه ملكـاً،                
اكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد،       : ويؤمر بأربع كلمات، ويقال له    

فخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه              ثم ين 
وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار، وإن             

عليـه   ذراع فيـسبق   يكون بينه وبينها إلا    حتى ما  أهل النار  الرجل ليعمل بعمل  
والآيات في هذا المعـنى     . )٢( ))الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة، فيدخل الجنة        

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١١٦(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )١(

ومسلم في  ). ٣٢٠٨رقم/ ٢/٤٢٤(أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة           )٢(
وأحمـد في   ). ٢٦٤٣رقـم / ٤/٢٠٣٦(كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه          

/ ٨٣-٥/٨٢(لقـدر   وأبو داود في كتاب الـسنة، بـاب في ا         ). ٤٣٠،  ١/٣٨٢(مسنده  
-٤/٣٨٨(والترمذي في كتاب القدر، باب ما جاء أن الأعمـال بـالخواتيم             ). ٤٧٠٨رقم

 ).٧٦رقم/ ١/٢٩(وابن ماجه في المقدمة باب في القدر ). ٢١٣٧رقم/ ٣٨٩
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 .)١() كثيرة والأحاديث في هذا المبنى شهيرة 

اعلم أنه يجب على العبد أن يكون خائفاً راجيـاً لقولـه            : ( وقال أيضاً 
⎯ô ®: تعـــالى ¨Βr& uθèδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰É`$y™ $VϑÍ←!$s% uρ â‘ x‹øt s† nο u ½zFψ $# (#θã_ ö tƒ uρ sπ uΗ ÷q u‘ 

⎯ Ïµ În/ u‘ 3 〈)٢(. 

tβθ ®وقوله   ãã ô‰tƒ öΝ åκ ®5 u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛ uρ 〈 )والتحقيق أن الرجاء يـستلزم     . )٣
الخوف، ولولا ذلك لكان أمناً، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلـك لكـان             
قنوطاً ويأساً، فالخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبـين محـارم االله              

 ليأس والقنوط، والرجاء المحمـود رجـاء       سبحانه، فإذا تجاوز ذلك خِيف منه ا      
 على نور من ربه، فهو راجٍ لمثوبتـه، أو          -تعالى- عمل بطاعة االله     -)٤(رجل-

 .رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى االله فهو راجٍ لمغفرته 

أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطايا ويرجو رحمة االله تعـالى             
 .مني والرجاء الكاذب بلا عمل، فهذا هو الغرور والت

الخوف والرجاء كجناحي الطائر   : (  رحمه االله    )٥(قال أبو على الروذباري   
  ــــــــــــــــــــــــــــ إذا استويا استوى الطير، وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه الـنقص، وإذا              

 الذخيرة الكـثيرة في رجـاء المغفـرة        : وانظر).  ١٣-١٢(المقدمة السالمة في خوف الخاتمة       )١(
 ) .١/٢٤(عين العلم وزين الحلم ، وشرح )٣٠(الكبيرة 

 ) .٩(سورة الزمر، آية  )٢(

 ) .١٦(سورة السجدة، آية  )٣(

، وهذا لا يستقيم، والصواب رجاء رجـل عمـل          )… رجاء عمل بطاعة االله     (في المطبوع    )٤(
 ).٢/٤٥٦(شرح الطحاوية : انظر.  بطاعة االله

ية، سـكن مـصر، تـوفي سـنة         هو محمد بن أحمد بن القاسم الروذباري من كبار الصوف          )٥(
 ).٣٣٣-١/٣٢٩(تاريخ بغداد : انظر).  هـ٣٣٢(
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 .)١() ذهبا صار الطائر في حد الموت 

 - : المناقشــة
 ـ           وف والرجـاء مـن     يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يرى أن الخ

أنواع العبادات التي أمر االله ا، وأثنى على المؤمن المتحلي ا كمـا في قولـه                
ــالى Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø ®: تع è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î) çνθ ãã ôŠ $# uρ $]ùöθyz $·èyϑsÛ uρ 4 ¨βÎ) |M uΗ ÷q u‘ 

«!$# Ò=ƒ Í s%  z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑø9  ن يكون خائفـاً راجيـاً      ، وأنه يجب على العبد أ     )٢(〉 #$
⎯ô ®: كما قال تعالى   ¨Βr& uθèδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰É`$y™ $VϑÍ←!$s% uρ â‘ x‹øt s† nο u ½zFψ $# (#θã_ ö tƒ uρ  

sπ uΗ ÷q u‘ ⎯ Ïµ În/ u‘ 〈)٣(. 

وذكر رحمه االله تعالى أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنـاً،             
ان قنوطاً ويأساً، فـالخوف المحمـود       والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لك     

 فإذا تجاوز ذلك خِيف منه اليأس       الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم االله         
 والقنوط، والرجاء المحمود رجاء عمل بطاعـة االله تعـالى علـى نـور مـن                
ربه، وأما من تماد في التفريط والخطايا، ورجى رحمة االله تعالى بلا عمل فهـذا               

 .مني والرجاء الكاذب هو الغرور والت

هذا التحقيق المتين الذي ذكره القاري في عبادة الخوف والرجاء أخـذه            
القاري من كلام ابن أبي العز شارح الطحاوية دون عزوه إليه، وإليـك نـص               

 .عبارة ابن أبي العز 

يجب أن يكون العبد خائفاً راجياً، فإن الخوف المحمـود          : ( قال رحمه االله  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٢٧٤-٢/٢٤٧(شرح عين العلم وزين الحلم : وانظر).  ١٥٥(شرح الفقه الأكبر  )١(
 ) .٥٦(سورة الأعراف، آية  )٢(
 ) .٩(سورة الزمر، آية  )٣(
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 صاحبه وبين محارم االله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليـأس            الصادق ما حال بين   
رجاء رجل عمل بطاعة االله على نور من االله، فهـو      : والقنوط، والرجاء المحمود  

راجٍ لثوابه، أو رجلٍ أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى االله، فهو راجٍ لمغفرتـه، قـال                 
ــالى ⎪⎥βÎ) š¨ ®: تع Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã y_$ yδ (#ρß‰yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 

tβθ ã_ ö tƒ |M yϑôm u‘ «!$# 4 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ 〈 )١(. 

أما إذا كان الرجل متمادياً في التفريط والخطايا، يرجو رحمـة االله بـلا              
: عمل، فهذا هو الغرور والتمني، والرجاء الكاذب، قال أبو علي الروذبـاري           

 الطائر إذا استويا استوى الطـير، وتم طيرانـه، وإذا           الخوف والرجاء كجناحي  
وقد مدح  . نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت           

⎯ô ®االله أهل الخوف والرجاء بقوله       ¨Βr& uθèδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰É`$y™ $VϑÍ←!$s% uρ â‘ x‹øt s† 

nο u ½zFψ $# (#θã_ ö tƒ uρ sπ uΗ ÷q u‘ ⎯ Ïµ În/ u‘ 3 〈)4 ®: ، وقال تعالى  )٢’ nû$yf tFs? öΝ ßγ ç/θãΖ ã_ Ç⎯ tã Æì Å_$ ŸÒ yϑø9 $# 

tβθ ãã ô‰tƒ öΝ åκ ®5 u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛ uρ 〈)٣(. 

فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمناً، والخوف يستلزم الرجاء،          
ولولا ذلك لكان قنوطاً ويأساً، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا االله تعـالى،               

 .)٤()  خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه فإنه إذا

 هو ما حجـز العبـد      : وخلاصة الكلام في هذا المرام أن الخوف المحمود       
 هو ما أدى بالعبد إلى اليأس والقنـوط مـن          : والخوف المذموم . عن محارم االله  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢١٨(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .٩(سورة الزمر، آية  )٢(

 ) .١٦(السجدة، آية سورة  )٣(

 ) .٢/٣٧(مدارج السالكين : وانظر).  ٤٥٧-٢/٤٥٦(شرح الطحاوية لابن أبي العز  )٤(
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 .)١(رحمـة االله

⎯ ®:  كما قال تعـالى    )٢(والرجاء المحمود لا يصلح إلا مع العمل       yϑsù tβ% x. 

(#θã_ ö tƒ u™!$s) Ï9 ⎯ Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ÷èu‹ ù=sù WξuΚtã $[s Ï=≈ |¹ Ÿωuρ õ8 Î ô³ ç„ Ïο yŠ$t7 ÏèÎ/ ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ # J‰tn r& 〈 )٣(. 

وأما الرجاء بلا عمل مع التمادي في التفريط والخطايا فهذا هو الغرور،            
 .والرجاء الكاذب 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وشرح الطحاويـة لابـن أبي العـز         )١/١٥٥(مدارج السالكين لابن قيم الجوزية      : انظر )١(
)٤٥٧-٢/٤٥٦.( 

 ) .٢/٣٧(مدارج السالكين لابن قيم : انظر )٢(

 .) ١١٠(سورة الكهف، آية  )٣(
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 .بـــــة المح: المطلب الرابع 
 :رأي القاري في المحبة 

 :المحبة قسمان 

 . لعبــــده محبة الرب  : الأول

 . محبة العبد لربـــــه  : الثاني

 .وللقاري كلام في كلا القسميـــن 

وفي هذا المطلب عرض للقسم الثاني فقط، وأما القسم الأول فـسأرجئ            
  .الكلام عنه مع الكلام في صفات االله 

ي في محبة العبد لربه جاء متشعباً، ولكن أجمل كلامه في ثلاث     كلام القار 
 :مسائل 

 .رأي القاري في محبة العبـــد لربـه  : المسألة الأولى

 .رأي القاري في الطرق الموصلة إلى محبة العبد لربه  : المسألة الثانية

ما عبدتك خوفاً من نـارك ولا    : "رأي القاري فيمن قال    : المسألة الثالثة 
 " .اء لجنتك، بل حباً لك وشوقاً لرؤيتكرج

  **  *        *  *        * 

w رأي القاري في محبة العبد لربه  : المسألة الأولى. 

 :للقاري في تفسير محبة العبد لربه تفسيران 

 : التأويل ويتضح ذلك في النصوص الآتية : الأول -
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∅š ®:  قال القاري في تفسير قوله تعـالى       - ١ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹Ï‚ −Gtƒ ⎯ ÏΒ 

Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρr& öΝ åκ tΞθ™6 Ït ä† Éb= ßs x. «!$# ( t⎦⎪ É‹©9 $# uρ (# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰x© r& ${6 ãm °! 3 öθs9 uρ “u tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(# ûθãΚn=sß øŒ Î) tβ÷ρu tƒ z># x‹yèø9 $# ¨βr& nο §θà) ø9 $# ¬! $Yè‹ Ïϑy_ ¨βr& uρ ©!$# ß‰ƒ Ï‰x© É># x‹yèø9 $# 〈)١(:  

 .)٢() إرادة طاعته، والاعتناء بتحصيل مرضاته محبة العبد لربه ( 

 .فقد فسر المحبة بإرادة الطاعة 

≅ö ®:  وقال أيضاً عند تفـسير قـول االله تعـالى          - ٢ è% βÎ) tβ% x. öΝ ä. äτ!$t/# u™ 

öΝ à2äτ!$sΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ¨uθ÷zÎ) uρ ö/ ä3 ã_¨uρø—r& uρ óΟ ä3 è?u Ï±tã uρ îΑ¨uθøΒr& uρ $yδθßϑçGøùu yI ø% $# ×ο u≈ pg ÏB uρ tβöθt±øƒ rB 

$yδyŠ$|¡x. ß⎯ Å3≈ |¡tΒuρ !$yγ tΡöθ|Ê ö s? ¡= xm r& Ν à6 ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «!$# ⎯ Ï&Ï!θß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_ uρ ’ Îû ⎯ Ï&Í#‹ Î7 y™ 

(#θÝÁ −/ u yI sù 4© ®L xm z’ ÏAù'tƒ ª!$# ⎯ Ïν Í ö∆r'Î/ 3 ª!$# uρ Ÿω “Ï‰÷κ u‰ tΠ öθs) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 $# 〈)٣(: 

 .)٤() ه، وحكمه في دينه من أمر:  أي)) أحب إليكم من االله ورسوله ((( 

  .فقد فسر المحبة بمحبة أمره، وحكمه 

 : إثبات المحبة بدون تأويل ويتضح ذلك في النصوص الآتية : الثاني -

 :® öΝومما يدل على إثبات الحب الله قولـه         : (  قال رحمه االله   - ١ åκ ™: Ït ä† 

ÿ… çµ tΡθ ™6 Ït ä†uρ 〈)ثم في قوله سـبحانه       )٥ ،® t⎦⎪ É‹©9 $# uρ (# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰x© r& ${6 ãm °! 3 〈)دليـل   )٦  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٥(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .ب/٤٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٢٤(سورة التوبة، آية  )٣(

 ) .ب/٣٠٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٤(

 ) .٥٤(سورة المائدة، آية  )٥(

 ) .١٦٥(سورة البقرة، آية  )٦(
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 .)١() على إثبات الحب ومناقبه، والتفاوت في مراتبه 

وورد في التنـزيل ما يدل على ثبوت المحبة        : ( وقال أيضاً في موضع آخر    
öΝ ®: من الجانبين حيث قال åκ ™: Ït ä† ÿ… çµ tΡθ ™6 Ït ä†uρ 〈)٣() ) ٢(. 

مة مجمعة علـى أن     تتجلى الأمور، وتنشرح الصدور، والأ    : (  وقال - ٢
الحب الله ورسوله فرض، فكيف يفترض ما لا وجود له؟ وكيف يفسر الحـب              
بالطاعة والطاعة تتبع الحب وثمرته؟ فلا بد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيـع               

 .)٤() من أحب 

 .فهو في هذا النص يؤكد ثبوت الحب، وتقدمه على الطاعة 

 للمحبـة إنمـا هـو االله       ثم اعلم أن المـستحق      : (  وقال رحمه االله   - ٣
وإنما يحب غيره من الأنبياء والأصفياء؛ لكوم أحباء له سـبحانه،           . …وحده  

 .)٥() ومحبوب المحبوب محبوب 

 .)٦( )  حقيقية في حقه -أي المحبة-وأا : (  وقال أيضاً- ٤

 - : المناقشــة

 :  يتبين لنا من عرض القاري السابق أن له تفسيرين في محبة العبد لربه
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)٢/٣٥٤(شرح عين العلم وزين الحلم  )١(

 ) .٥٤(سورة المائدة، آية  )٢(

 ) .٢/٣٧٣(شرح عين العلم وزين الحلم  )٣(

 ) .٢/٣٥٤(المصدر السابق  )٤(

 ) .٢/٣٦١(المصدر السابق  )٥(

 ) .٢/٣٦١(المصدر السابق  )٦(



 

�f��}��1א*�{���:�א��%_�א��%�bמ��h%�א��`f���.�٢٣٩ 

ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 .تأويل الحـــب  : الأول

 .إثباتــــــه  : الثاني

، وهو تفسير محبة العبد لربه بإرادة طاعته، والاعتنـاء          فأما التفسير الأول  
بتحصيل مرضاته فإنه تفسير باطل؛ لأن ثمة فرقاً بين المحبة والإرادة، ولأن جميع             

العبـد لربـه    طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرة وقياساً تدل على إثبـات محبـة             
 .)٢(، فإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلهاً معبوداً)١(حقيقة

 .فالقاري في التفسير يؤول محبة العبد لربه بتأويلات الجهمية 

، محبة العبد لربه على الحقيقة، ويـرد        وأما التفسير الثاني فهو إثبات المحبة     
حيـث  " رح عين العلم وزين الحلـم     ش"على من يؤولها بالطاعة كما في كتابه        

وكيف يفسر الحب بالطاعة، والطاعة تتبع الحب وثمرته، فلا بـد أن            : ( يقول
 .)٣() يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب 

 .)٤() ثم اعلم أن المستحق للمحبة إنما هو االله وحده : ( ويقول أيضاً

 .ين ؟فهل القاري مضطرب؟ أو أنه استقر على رأي من ذينك الرأي

 . على الحقيقة القاري استقر على إثبات محبة العبد الله 

 ذلك لأن شرح عين العلم وزين الحلم الذي يقرر فيه إثبات محبة العبـد              
 ألفه بعد التفسير، لأنه انتهى من هذا الكتاب في السنة التي توفي فيهـا،               الله  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/٢٠(مدارج السالكين لابن قيم الجوزية : انظر )١(

 ) .٤٢٥(التحفة العراقية لابن تيمية  )٢(

 ) .٢/٣٥٤( العلم وزين الحلم شرح عين )٣(

 ) .٢/٣٦١(المصدر السابق  )٤(
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 .هذا من جهـة 

 أوله؛ لأـا    في وليست الكتاب آخر مسألة المحبة في   ومن جهة أخرى فإن   
لعله ابتدأ هذا الكتـاب قبـل       : لو كانت في أول الكتاب لكان لقائل أن يقول        

. الكتـاب  أكمل ذلك بالتفسير، ثم بعد   واشتغل فيه الكتابة توقف عن  تفسيره ثم 
 .فتقريره لإثبات محبة العبد لربه قبل تفسيره، وهذا محتمل وإن كان بعيداً 

 استقر عليه القاري هو إثبات أن العباد يحبون         وهذا يرجح أن الرأي الذي    
 .االله محبة حقيقة كما نطقت بذلك النصوص 

 .وقد استدل القاري على إثبات محبة العبد لربه بأدلة من الكتاب والسنة

 وقد تقدم ذكر بعض الأدلة من القرآن الكـريم، وأمـا مـن الـسنة               
 :فكثيرة منهـا 

 :  مرفوعـاً    سهل بن سـعد      ما جاء في الصحيحين من حديث        - ١
 .)١( )) …ه ولورس الله ابهيح وولهرس وااللهب يح جلاً راًغدلأعطين الراية  ((

  أحبوا االله لما يغذيكم به من نعمـه، وأحبـوني لحـب             (( وحديث   - ٢
 .)٢( ))االله إياي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٨٧(سبق تخريجه  )١(

). ٣٧٨٩رقم/ ٥/٦٢٢ (ل بيت النبي    أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب أه        )٢(
 ) .هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه : ( وقال الترمذي

هذا حديث صـحيح الإسـناد ولم       : ( وقال) ٣/١٥٠(وأخرج أيضاً الحاكم في المستدرك       
وصححه الذهبي، وقال عبدالقادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول لابـن            ). يخرجاه  

 ).في سنده عبداالله بن سليمان النوفلي وهو مجهول ) : ( ٩/١٥٤(الأثير 
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فأشار إلى أن محبة االله أصـالة،       : ( ثم قال القاري بعد إيراده لهذا الحديث      
 .)١() يه مقام الربوبية والعبودية  تبعية كما يقتضومحبته 

 .وهذا الذي قرره القاري هو الذي قرره علماء أهل السنة والجماعة 

محبة  بذكر والسنة الكتاب نطق قد: ( رحمـه االله   تيمية قال شيخ الإسلام ابن   
⎪⎦t ®: العباد المؤمنين لرم، ومحبة الرب لعباده المؤمنين كما في قوله تعـالى            É‹©9 $# uρ 

(# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰x© r& ${6 ãm °! 3 〈)٢(وقوله تعالى ، :® öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6Ïtä†uρ 〈)٤( ))٣(. 

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها، وأهل السنة والحـديث،         : ( وقال أيضاً 
 وجميع مشايخ الدين المتبعون، وأئمة التصوف أن االله سبحانه محبـوب بحـب             

 .)٥() ذاته محبة حقيقية 

كن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتـابعين          ولم ي : ( وقال أيضاً 
 وكانوا يحركون هـذه     -يعني في محبة العباد لإلههم    -لهم بإحسان نزاع في ذلك      

 .)٦() المحبة بما شرع االله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية 

وبعد أن عرفنا رأي القاري في محبة العبد لربه، وأن االله يحـب حقيقـة               
 .قاري في الطرق الموصلة إلى هذه المحبة تحت المسألة الثانية نورد كلام ال

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٣٥٥(شرح عين العلم وزين الحلم  )١(

 ) .١٦٥(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .٥٤(سورة المائدة، آية  )٣(

 ) .٤٠٥(التحفة العراقية  )٤(

 ) .٤٠٩(المصدر السابق  )٥(

 ) .٤٣٠(المصدر السابق  )٦(
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w الطرق الموصلة إلى هذه المحبــــة  : المسألة الثانية. 

طريق تحصيل المحبة سير مسالك أهل الشريعة والطريقـة         : ( قال القاري 
إن الطـرق إلى االله     : والحقيقة من منازل السائرين، ومراحل الطائرين، وقد قيل       

س الخلائق، وفيه تنبيه نبيه على أن كل مخلوق له سر مـع خالقـه لا                بعدد أنفا 
(βÎ ®: يطلع عليه إلا من هو أقرب منه إليه، وعن هذا قال تعـالى             uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ωÎ) 

ßxÎm7 |¡ç„ ⎯ Ïν Ï‰÷Κut ¿2 ⎯ Å3≈ s9 uρ ω tβθ ßγ s) ø s? öΝ ßγ ys‹ Î6 ó¡n@ 3 〈 )١(. 

صلة بمتابعة الكتـاب     هو المحبة وهي حا    -تعالى-ثم أقرب الطرق إلى االله      
والسنة، ومخالفة الهوى والبدعة، وتمامه باجتنـاب الـسيئات مـن المحرمـات             
والمكروهات، واكتساب الطاعات من الفرائض والنوافل من السنن المؤكـدات          

 .)٢() والمستحبات 

 - : المناقشــة

يتبين لنا من كلام القاري السابق أن الطرق المحصلة لمحبة العبد لربه كثيرة             
 :بعدد أنفاس الخلائق، وهي تنقسم إلى قسمين 

قسم منها هو أقرب الطرق إلى االله وهو محبة العبد لربه، وهذه تحـصل              
 .بمتابعة الكتاب والسنة، ومخالفة الهوى والبدعة 

ومنها ما هو طريق أهل الحقيقة والطريقة من الصوفية، ولا مـانع عنـد           
 .د بزعمه إلى محبة الرب القاري من سلوك هذه الطريقة التي توصل العب

إن الطرق إلى االله بعدد أنفـاس       : ( ولهذا لما نقل القاري عبارة من يقول      
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٤ (سورة الإسراء، آية )١(

 ) .٢/٣٧٨(شرح عين العلم وزين الحلم  )٢(
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 فيه تنبيه نبيـه علـى أن كـل         : ( استحسن هذا القول، وقال عقبه    ) الخلائق  
 ).مخلوق له سر مع خالقه لا يطلع عليه إلا من هو أقرب منه 

 : أمرين وخلاصة كلام القاري في هذه المسألة أجمله في

يرى القاري أن أقرب الطرق إلى تحصيل محبة العبد لربـه            : الأمر الأول 
 .باتباع الكتاب والسنة 

يرى القاري أن من سلك مسلك ما يسمى بأهل الحقيقـة            : الأمر الثاني 
 .والطريقة في محبة العبد لربه فإن ذلك جائز ولا مانع من ذلك عنده 

 . الأمرين وسيكون مناقشة القاري من خلال هذين

 .أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه هو اتباع الكتاب والسنة : الأمر الأول -

يرى القاري أن أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه تحصل بمتابعة الكتـاب             
والسنة، ومخالفة الهوى والبدعة، وتمامه باجتنـاب الـسيئات مـن المحرمـات             

فل من السنن المؤكـدات     والمكروهات، واكتساب الطاعات من الفرائض والنوا     
 .)١(والمستحبات 

 وهذا الذي ذكره القاري حق، ولكن ليس هو أقرب الطرق فقط بـل             
 إنه لا طريق للعباد لتحقيق هذه المحبة إلا باتباع الكتـاب وصـحيح الـسنة               

  هو اتبـاع مـا جـاء في         فعلامة المحبة الصادقة الله     . ومجانبة الهوى والبدعة  
 .، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة كتاب االله وسنة النبي 

≅ö ®:  قال تعـالى   - ١ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٣٧٨(شرح عين العلم وزين الحلم  )١(
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ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 3 〈 )١(. 

 : )٢(الـداراني  سليمان أبو المحبة، قال  آية تسمى وهي ( :الجوزية قيم ابن قال
≅ö ®زل االله لها محنة     أن: لما ادعت القلوب محبة االله     è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù 

ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# 〈   ادعى قوم محبة االله، فأنزل االله آية المحنة         : ، قال بعض السلف® ö≅ è% 

βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# 〈 . 

ãΝ ®وقال   ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# 〈   ا، فدليلـها       إشارة إلى دليلا، وفائدالمحبة وثمر 
اتباع الرسول، وفائدا وثمرا محبة المرسِل لكم، فمـا لم تحـصل            : وعلامتها

 .)٣() المتابعة، فليس محبتكم له حاصلة، ومحبته لكم منتفية 

 هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعـى محبـة           : ( وقال ابن كثير  
ية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حـتى          االله وليس هو على الطريقة المحمد     

يتبع الشرع المحمدي، والدين النبوي في جميع أقواله، وأفعاله كمـا ثبـت في              
  من عمل عمـلاً لـيس عليـه أمرنـا           ((:  أنه قال  الصحيح عن رسول االله     

 .)٥ ( ))٤ ())فهـو رد 

 من   إن االله تعالى قال    (( : قال رسول االله    :  قال  عن أبي هريرة     - ٢
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣١(سورة آل عمران، آية  )١(

هو عبدالرحمن بن عطية، وقيل عبدالرحمن بن أحمد، أبو سليمان الداراني، الزاهد، من أهـل                )٢(
 ـ٢٢٥(ت سنة   داريا قرية من قرى دمشق، ولد في حدود الأربعين ومائة، ما           : انظـر ). هـ

 ).١٨٦-١٠/١٨٢(، والسير )٥/٢١٤(، والجرح والتعديل )٧٥(طبقات الصوفية للسلمي 

 ) .٣/٢٢(مدارج السالكين  )٣(

 ) .٢١٢(سبق تخريجه  )٤(

 ) .١/٥٣٦(تفسير ابن كثير  )٥(
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عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحـب إلي ممـا                
افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت             
سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش ا، ورجله التي              

 .)١() ذني لأعيذنه يمشي ا، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعا

 :قال السفاريني تعليقاً على هذا الحديث 

فدل هذا الحديث أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى االله، وولايتـه،             ( 
 مـن أداء الفـرائض،      ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسـوله          

أحـب  فمن  . واجتناب المحارم والاهتمام بنوافل العبادات الموصلة لمحبة االله تعالى        
 .)٢() االله سبحانه رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره 

رأي القاري فيمن سلك مسلك من يسمى بأهل الحقيقـة           : الأمر الثاني  -
 .والطريقـة 

القاري يرى أن ثمة طرقاً يمكن للعبد أن يسلكها في طريق محبة العبد لربه،              
 ـ     : ( ولهذا قال في عبارة من يقول       ): اس الخلائـق    إن الطرق إلى االله بعدد أنف

فيه تنبيه نبيه على أن كل مخلوق له سر مع خالقه لا يطلع عليه إلا من هـو                  ( 
 .)٣() أقرب منه 

 من عادى لي وليـاً، فقـد آذنتـه          ((وقال أيضاً في تعليقه على حديث       
بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يـزال              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٥٠٢رقم/ ٤/١٩٢(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب التواضع  )١(

 ) .١٤١(يات مسند الإمام أحمد شرح ثلاث )٢(

 ) .٢/٣٧٨(شرح عين العلم وزين الحلم  )٣(
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  :)١( ))…… أحبه عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 

 من الصلاة، والطواف، والـذكر، والفكـر، والثنـاء،          )) بالنوافل   ((( 
، ويقصد بذلك علماء الـصوفية الـذين        )٢() والدعاء، وما استحسنه العلماء     

ابتدعوا طرقاً ما أنزل االله ا من سلطان، يزعمون أا تقرم إلى االله، وان مـن                
 .سلكها فهو محب الله 

وهـو   "الحلـم  شرح عين العلم وزين   "اري عند قول الماتن في      ولهذا قال الق  
عن الشواغل، والأولى أن يكـون       تفرغ فهي: والخلوة(  تحصيل المحبة  يعدد طرق 

أي " فهـي : ( "، قال القاري  )٣ ()في بيت مظلم، أو يلف رأسه ويغمض عينيه         
فون ثم القوم مختل  … المانعة من تحصيل الفضائل     " تفرغ عن الشواغل  : "الخلوة

في طرق سلوكهم فمنهم من جعل مدار الخلوة على خلو القلب من غير ذكـر               
 : الرب ومشاهدة الحق، ولو كان في مجمع الخلق كما يشير إليه قولـه تعـالى              

® ×Α% y` Í‘ ω öΝ Îκ Îγ ù=è? ×ο u≈ pg ÏB Ÿωuρ ìì ø‹ t/ ⎯ tã Í ø. ÏŒ «!$# 〈 )ــسادة  )٤ ــق ال ــو طري ، وه
… إم غريبون قريبـون     : ، ويقال في حقهم   )٦(، والقادة الشاذلية  )٥(النقشبندية

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .سبق تخريجه  )١(
 ) .٢/٣٧٨(شرح عين العلم وزين الحلم  )٢(
 ) .٢/٣٨٢(المصدر السابق  )٣(
 ) .٣٧(سورة النور، آية  )٤(
مد الأويـسي،   هي طريقة من الطرق الصوفية الخرافية أسسها اء الدين محمد بن مح           : النقشبندية )٥(

 ،)٢/١٢٦٣( للدمـشقية  الـسنة  أهـل  موسوعة: انظر. وقد غلا أصحابه فيه إلى حد جعلوه إلهاً       

 .)٢/٧٥٣( القبورية عقائد إبطال في الحنفية علماء وجهود ،)٣٦١-٣٦٠ (الصوفية  حقيقة  عن  والكشف
اذلي المغـربي   طريقة صوفية خرافية قبورية أسسها أبو الحسن علي بن عبداالله الـش           : الشاذلية )٦(

-٣٥٨(الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمـود عبـدالرؤوف القاسـم      : انظر).  هـ٦٥٦ت(
 ).٢/١٠٠٧(، وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية لشمس الأنفغاني )٣٥٩
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 بينهم ويناً للمبتدئ، وتـسهيلاً للمنتـهي        )١(ومنهم من اختار الخلوة المعتارفة    
في بيـت   "السالك الـذاكر    " والأولى أن يكون  "وكان المصنف منهم ولذا قال      

إذا كان في مسجد    " أو يلف رأسه  "ضيق ليس فيه متاع إلا ما لا بد منه          " مظلم
 وإنما يختـار البيـت المظلـم،       . …حال ذكره وفكره    " ويغمض عينيه "ونحوه  

أي لتـسكن وتـستقر،     " لتركـد الحـواس   "ولف الرأس، وتغميض العـين      
 .)٢() ويلزمه من غير ذكر ربه : أي" والسكوت"

وهكذا يذهب القاري يشرح عبارات القوم دون نكير لهـم، أو تعليـق            
فتصوفه ظاهر من عباراته، بـل إن       على ما قالوا، مما يدل على أنه من جملتهم          
 .القاري ينقل عبارات أهل الوحدة والاتحاد 

ثم اعلم أنه ليس في الوجود غيره سبحانه في عين أهـل            : ( قال القاري 
 الشهود من ذاته وصفاته ومصنوعاته؛ ولذا ذكر عن الشيخ أبي سعيد المـيهني             

بحق يحبهم فليس يحب إلا نفسه،      : قال )٣(〉 öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6Ïtä†uρ ®: لما قرئ عليه قوله   
 .)٤() على معنى أنه الكل، وأن ليس في الوجود غيره 

وقيل من ذاق حلاوة الوحدة استوحش من نفسه الوحدة،         : ( وقال أيضاً 
 .)٥() وجودك ذنب لا يقاس به ذنب : وكأنه يشير إلى قول من قال

 .ه وأفعاله  وصفات-تعالى-فالقاري يرى أنه ليس في الوجود سوى االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ] .المتعارفة[هكذا في المطبوع، ولعل الصواب  )١(

 ) .٢/٣٨٢(شرح عين العلم وزين الحلم  )٢(

 ) .٥٤(ئدة، آية سورة الما )٣(

 ) .٢/٣٧٦(شرح عين العلم وزين الحلم  )٤(

 ) .٢/٣٦٨(المصدر السابق  )٥(
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≈ª!$# Iω tµ ®وقال أيضاً في موضع آخر عند قول الماتن في أفضل الـذكر              s9 Î) 

ωÎ) uθèδ ‘ y⇔ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 فالحي الأزلي الأبدي يشير إلى أن غيره لا يـصلح           : ( )١(〉 #$
والقيوم هو الذي يقوم بذاتـه،      . للألوهية؛ لأنه إما لا حياة له، أو حياته حادثة        

هار صفاته من قدرته، وإرادته، وحكمته في مصنوعاته، وفي هذا          ويقوم غيره بإظ  
تلويح إلى بطلان ما يقوله الوجودية من المعية في المراتب الشهودية حيث قـال              

 وقد وقـع التنـاقض     ". سبحان من أوجد الأشياء وهو عينها       : " )٢(ابن العربي 
وأحـدثها كيـف    في عين كلامه المنافي لمرامه، فإنه سبحانه إذا أوجد الأشياء           

 يتصور أن يكون عينها، فما للتراب ورب الأرباب، فهو أبعد من قولـه مـن               
 .)٣ ()قال بالاتحاد في مقام الإلحاد واالله رؤوف بالعباد 

فنجد القاري في هذا النص يرد على أهل الوحدة والاتحـاد، بينمـا في              
 في قولـه    النصين اللذين قبل هذا النص يوافق أهل الوحدة بل ذكر قول الميهني           

 . بحق يحبهم فليس يحب إلا نفسه دون نكير )٤(〉 öΝåκ™:Ïtä† ÿ…çµtΡθ™6Ïtä†uρ ®: تعالى

 لا يحقق في عرضه للأقوال ولـيس        -رحمه االله -والذي يظهر أن القاري     
همه إلا في شرح وتقرير ما يعرضه، وإن كان أحياناً قد يعقب لكنه هنا لم يظهر                

 .منه ما يخالف القوم 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢(سورة آل عمران، آية  )١(

هو أبو بكر محيي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، صـاحب كتـاب                  )٢(
وقـال  . دنيا كفـر  فإن كان لا كفر فيه، فما في ال       : الذي قال عنه الذهبي   " فصوص الحكم "

شيخ سوءٍ كذاب، يقول بِقِدم العـالم، ولا        : الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام عن ابن العربي       
 ) .٣/٦٥٩(، وميزان الاعتدال )٤٩-٢٣/٤٨(السير : انظر.  يحرَّم فرجاً

 ) .٢/٣٨٥(شرح عين العلم وزين الحلم  )٣(

 ) .٥٤(سورة المائدة، آية  )٤(
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w  ما عبدتك خوفاً من نـارك، ولا       : "رأي القاري فيمن يقول    : ثالثةالمسألة ال
 ."رجاء لجنتك بل حباً لك وشوقاً لرؤيتك

مـا  : ما حقيقة إيمانك؟ قالـت    : )٢( لرابعة )١(قال الثوري : ( قال القاري 
عبدته خوفاً من ناره، ولا رجاء لجنته فأكون كالأجير السوء بل عبدته حباً له              

 : معنى المحبةوشوقاً إليه، وقالت في
حب الهـوى  : أحبك حبين 

فأما الذي هو حب الهـوى     
وأما الذي أنت أهـل لـه      
فلا الحمـد في ذا ولا ذاك لي       

- 

وحبا لأنك أهـل لـذاكا      
فشغلي بذكرك عمن سواكا   

فكشفك للحجب حتى أراكـا    -
ولكن لك الحمد في ذا وذاكـا      

- 
عليهـا  ولعلها أرادت بحب الهوى حب االله لإحسانه إليهـا، وبإنعامـه            

بالحظوظ العاجلة، وبحبه لما هو أهل له الحب لجلاله وجماله الذي انكشف لها،             
 .وهو أعلى الحبين وأقواها 

 الجار ثم الـدار، فبيَّنـت أن       : ما تقولين في الجنة؟ قالت    : وقد قيل لرابعة  
 : ليس في قلبها التفات إلى الجنة بل إلى رب الجنة، وبذلك يشير قـول آسـية               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

ن مسروق الثوري أبو عبداالله الكوفي، الإمـام الكـبير، ولـد سـنة              هو سفيان بن سعيد ب     )١(
. لم يتقدمه في قلبي أحـد     : ، وهو ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، قال الإمام أحمد          )هـ٩٧(

 ).هـ١٦١(توفي سنة . لا أعلم على وجه الأرض أعلم منه: وقال ابن المبارك

، وـذيب   )١٩٦-١/١٩٣(ودي  ، وطبقات المفسرين للـداو    )٢/٣٠٨(غاية النهاية   : انظر
 ) .١٦٩-١١/١٥٤(الكمال 

هي أم عمرو، رابعة بنت إسماعيل العدوية، مولاة آل عتيك، البصرية، لها أخبار في العبـادة                 )٢(
 ).هـ١٨٠(والنسك، توفيت سنة 

 ) .٣/١٠(، والأعلام )٢٤٣-٨/٢٤١(السير : انظر
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® Éb>u‘ È⎦ ø⌠ $# ’ Í< x8 y‰Ψ Ïã $[F÷ t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# 〈 )١(. 

هذا ومن عرف االله عرف اللذات المفرقة، والشهوات المختلفـة كلـها            
 :تنطوى تحت هذه اللذة، كما قال

ــة  ــواء مفرق ــبي أه ــت بقل كان
-  

فاستجمعت مذ رأتك العين أهـوائي      
- 

أحـسده  كنـت  فصار يحسدني مـن   
-  

وصرت مولى الورى مذ صرت مولائي      
- 

تركــت للنــاس دنيــاهم ودينــهم
-  

شغلاً بـذكرك يـا ديـني ودنيـائي        
- 

 : وقال بعضهم

وهجره أعظـم مـن نـاره      
- 

ووصله أطيب مـن جنتـه      
- 

وما أرادوا ذا إلا إيثار لذة القلب في معرفة الرب على لـذة الأكـل               
 والشرب، والجماع، ونحوها، فإن الجنة معدن تمتع الحواس، فأما القلب فلذته في           

 .)٢() لقاء االله في مقام الإيناس 

 - : المناقشــة

 : يتبين لنا من كلام القاري السابق الذي علق فيه على قول من يقـول             
أنه موافق لأصـحاب    " …… ما عبدتك خوفاً من نارك ولا رجاء لجنتك         "

 .هذه المقولـة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة التحريم، آية  )١(

 ) .٢/٣٦٦(الحلم شرح عين العلم وزين  )٢(
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والغلط عند القاري ومن نقل عنهم ظنهم أن الجنة لا يدخل في مسماها             
بالمخلوقـات؛   التمتع فيه ونحو ذلك مما   والنكاح، واللباس، والشرب، لأكلإلا ا 

ما عبدتك خوفاً من نارك،     : "ولهذا نجد القاري يسوغ قول من قال تلك المقولة        
وما أرادوا ـذا إلا     : ( بقوله" ولا رجاء لجنتك ولكن عبدتك شوقاً إلى لقائك       

الشرب، والجماع، ونحوهـا،    إيثار لذة القلب في معرفة الرب على لذة الأكل و         
 .)١() فإن الجنة تمتع الحواس، فأما القلب فلذته في لقاء االله في مقام الإيناس 

فالقاري ظن أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى االله تعالى، وهـذا غلـط،               
والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظـر إلى االله               

يـم الذي يناله المؤمنون وهم في الجنة كمـا أخـبرت بـه             تعالى وهو من النع   
 .النصـوص

 في معرض رده على قـول       -رحمه االله تعالى  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
ما عبدتك خوفاً من نارك، أو رجاء لجنتك، وإنما عبدتك شوقاً إلى            : "من يقول 
يرهمـا  وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغ         " : ( رؤيتك

تستلزم المحبة وترجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبـه لا فيمـا               
 .يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب 

y7 ®: قال تعـالى   Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãã ô‰tƒ šχθäótGö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ s's#‹ Å™ uθø9 $# öΝ åκ š‰ r& 
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  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٣٦٦(شرح عين العلم وزين الحلم  )١(

 ) .٥٧(سورة الإسراء، آية  )٢(
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«!$# y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβθ ã_ ö tƒ |M yϑôm u‘ «!$# 4 〈 )اسم جامع لكل خير، وعذابه    : ، ورحمته )١ :
: هي الجنة، ودار العذاب الخـالص     : شر، ودار الرحمة الخاصة   اسم جامع لكل    

: هي النار، وأما الدنيا فدار استدراج، فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة، فالجنـة            
 كما في صحيح مـسلم عـن        اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى االله         

ا دخل   إذ ((:  قال  عن صهيب عن النبي      )٣( عن عبدالرحمن بن أبي ليلى     )٢(ثابت
يا أهل الجنة، إن لكم عند االله موعـداً يريـد أن            : أهل الجنة الجنة نادى منادٍ    

ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة         : ينجزكموه، فيقولون 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب        : وينجينا من النار؟ قال   

 .يادة  وهي الز)٤ ())إليهم من النظر إليه 

ما عبـدتك شـوقاً إلى      : "ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال        
، فإن هذا القائل ظن     "جنتك ولا خوفاً من نارك، وإنما عبدتك شوقاً إلى رؤيتك         

هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والـشراب، واللبـاس،               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢١٨(سورة البقرة، آية  )١(

هو أبو محمد ثابت بن أسلم البناني، مولاهم البصري، كان من أئمة العلم والعمل، صـحب                 )٢(
 ).هـ١٢٧( أربعين سنة، وكان من أعبد أهل البصرة، مات سنة أنس بن مالك 

 ) .٢٢٥-٥/٢٢٠(، والسير )٨٩(مشاهير علماء الأمصار : انظر

هو الإمام العلامة الحافظ، أبو عيسى، ويقال أبو محمد، عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنـصاري                )٣(
 ) .هـ٨٢(قتل سنة  . الكوفي، أدرك عشرين ومائة من أصحاب رسول االله 

، والـسير  )٦/٢٦٠(لتهذيب لابن حجـر     ، وذيب ا  )١٠٣(مشاهير علماء الأمصار    : انظر
)٢٦٧-٤/٢٦٢.( 

 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخـرة رـم                 )٤(
 ) .١٨١رقم/ ١/١٦٣(
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 .)١() خلوقات والنكاح، والسماع، ونحو ذلك مما فيه التمتع بالم

ما عبدتك طمعـاً في     : " عن مقولة من يقول    -رحمه االله تعالى  -وقال الألباني   
فإا فلسفة صوفية، اشتهرت ا رابعة العدويـة،        : ( " جنتك، ولا خوفاً من نارك    

رب ما عبدتك   : "إن صح ذلك عنها، فقد ذكروا أا كانت تقول في مناجاا          
، وهذا الكلام لا يصدر إلا مــمن لم         "طمعاً في جنتك، ولا خوفاً من نارك      

 حق معرفته، ولا شعر بعظمته وجلاله، ولا بجـوده          -تبارك وتعالى -يعرف االله   
تبـارك  -وكرمه، وإلاّ لتعبده طمعاً فيما عنده من نعيم مقيم، ومن ذلك رؤيته             

 وخوفاً مما أعده للعصاة والكفار من الجحيم والعذاب الأليم، ومن ذلك            -وتعالى
Hξx. öΝ ®:  النظر إليه كمـا قـال      حرمام åκ ®Ξ Î) ⎯ tã öΝ Îκ Íh5 §‘ 7‹Í× tΒöθtƒ tβθ ç/θàf ós pR °Q 〈)٢( ،

لا يناجونـه   - وهم العارفون باالله حقاً      -عليهم الصلاة والسلام  -ولذلك كان الأنبياء    
  وكيف لا؟ وفيها أعلـى      -بمثل هذه الكلمة الخيالية، بل يعبدونه طمعاً في جنته        

 ورهبةً من ناره، ولِـم     -سبحانه-ؤمنة، وهو النظر إليه     ما تسموا إليه النفس الم    
  بعد أن ذكـر نخبـة       -تعالى-لا؟ وذلك يستلزم حرمام من ذلك؛ ولهذا قال         

ــاء ــن الأنبي öΝ ®: م ßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Í≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN¨u ö y‚ ø9 $# $sΨ tΡθ ãã ô‰tƒ uρ $Y6 xî u‘ $Y6 yδu‘ uρ ( 

(#θçΡ% Ÿ2uρ $uΖ s9 š⎥⎫ ÏèÏ±≈ yz 〈)ذلك كان نبينا محمد     ، ول )٣     أخشى الناس الله، كما 
 .)٤() ثبت في غير ما حديث صحيح عنه 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٠١-٣٩٩(التحفة العراقية  )١(

 ) .١٥(سورة المطففين، آية  )٢(

 ) .٩٠(سورة الأنبياء، آية  )٣(

 ) .٩٩٨رقم/ ٤٢٧-٢/٤٢٦(ضعيفة سلسلة الأحاديث ال )٤(
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 الفصل الثالث
 بعض صور الشـــرك ووسائــله

 

 : وفيه ثلاثة مباحـث �

 .التوســـــــل : المبحث الأول -

  .التبــــــــرك: المبحث الثاني -

  .الرحل إلى القبور والمشاهـدشد : المبحث الثالث -

 

       *  **  *        *  *  

 



 

�f��}��1א*�{���:�א��%_�א��%�bמ��h%�א��`f���.�٢٥٥ 

ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 
 

 

 
 
 .التوســـــــــل : المبحث الأول

 

 : وفيه ثلاثة مطالــب �

 .رأي القاري في معنى الوسيلة : المطلب الأول -

 . التوســل المشــروع: المطلب الثاني -

 . رأي القاري في التوسل بذات النبي : المطلب الثالث -

 

  **  *        *  *        * 
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 .رأي القاري في معنى الوسيلة : المطلب الأول
yγ$ ®: قال القاري في تفسير قولـه تعـالى        •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ¨?$# ©!$# 

(# ûθäótGö/ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) s's#‹ Å™ uθø9 $# (#ρß‰Îγ≈ y_ uρ ’ Îû ⎯ Ï&Í#‹ Î6 y™ öΝ à6 ¯=yès9 šχθßs Ï=ø è? 〈)١(: 

 )® (# ûθäótGö/ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) s's#‹ Å™ uθø9  أي القربة بطاعته كذا فسره جميع من تكلـم          〉 #$
في التفسير من السلف، والمعنى اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه، وقرب جنابه من              

 .)٢()فعل الطاعات، وترك المعصية 

≅È ®: وقال أيضاً عند قولـه تعـالى       è% (#θãã ôŠ $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çFôϑtã y— ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Ÿξsù 

šχθä3 Ï=ôϑtƒ y#ô±x. Îh ‘Ø9 $# öΝ ä3Ψ tã Ÿωuρ ¸ξƒ Èθøt rB ∩∈∉∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãã ô‰tƒ šχθäótGö6 tƒ 

4’ n<Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ s's#‹ Å™ uθø9 $# öΝ åκ š‰ r& Ü>u ø% r& tβθ ã_ ö tƒ uρ … çµ tGyϑôm u‘ šχθèù$ sƒ s†uρ ÿ… çµ t/# x‹tã 4 ¨βÎ) z># x‹tã 

y7 În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹øt xΧ 〈 )٣(: 

) ® È≅ è% (#θãã ôŠ $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çFôϑtã y— 〈    ا آلهةأ ® ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 〈    من غيره كالملائكة 
Ÿξsù šχθä3 ®والمسيح ونحوه،    Ï=ôϑtƒ 〈    ،لا يستطيعون ® y#ô±x. Îh ‘Ø9 كـالمرض   〉 #$

öΝ ®والقحط، والفقر،    ä3Ψ tã Ÿωuρ ¸ξƒ Èθøt rB 〈         لذلك منكم إلى غيركم بل كما قـال
Ÿωuρ šχθä3 ®: تعـــالى Ï=ôϑtƒ öΝ Îγ Å¡àΡ{ # u ŸÑ Ÿωuρ $Yèø tΡ Ÿωuρ tβθ ä3 Ï=ôϑtƒ $Y?öθtΒ Ÿωuρ Zο 4θu‹ xm  

Ÿωuρ # Y‘θà±èΣ 〈 .® y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãã ô‰tƒ šχθäótGö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟ Îγ În/ u‘ s's#‹ Å™ uθø9 ــؤلاء  〉 #$ ه
الآلهة التي يدعوم، ويعبدوم من كمال الغفلة هم بأنفسهم يطلبـون إلى االله             

öΝ ®. والعبادة بالطاعة بةالقر åκ š‰ r& 
Ü>u ø% r& 〈 واو من بدل ® šχθäótGö6 tƒ 〈 موصولة،  فأي

 يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم إلى الرب، فكيـف بغـير الأقـرب،               : أي
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٥(سورة المائدة، آية  )١(

 ) .أ /٧٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٥٧-٥٦(سورة الإسراء، آية  )٣(
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® tβθ ã_ ö tƒ uρ … çµ tGyϑôm u‘ šχθèù$ sƒ s†uρ ÿ… çµ t/# x‹tã 4 〈       ،عقوبته كآحاد الأمة وأفراد البريـة
#<βÎ) z¨ ®؟  فكيف تزعمون أم آلهة    x‹tã y7 În/ u‘ tβ% x. # Y‘ρä‹øt xΧ 〈     حقيقاً بأن يحذر كل

 .)١() أحد حتى الرسل والملائكة 

  :المناقشــة

يتبين لنا من كلام القاري السابق أن الوسيلة المذكورة في الآيات المـراد             
 بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وذكر القاري أن        -تعالى-القربة إلى االله    : ا

 التفسير هو تفسير جميع من تكلم في معناها من الـسلف، وهـذا الـذي               هذا  
 .ذكره القاري هو الحق، وإليك البيان من كلام السلف 

 yγ•ƒr'¯≈tƒ$ ®أنه سمع قارئـاً يقـرأ       (  بسنده عن حذيفة     )٢(أخرج الحاكم 
š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà)?̈$# ©!$# (#ûθäótGö/$#uρ Ïµø‹s9Î) s's#‹Å™uθø9$# 〈)لقـد  : القربة، ثم قال  :  قال )٣ 

  أن ابـن أم عبـد مـن أقـرم إلى االله             علم المحفوظون من أصحاب محمد      
 .)٤ ()وسيلـة 

 تقربـوا  : أي : ( 〉 s's#‹Å™uθø9$# (ûθäótGö/$#uρ Ïµø‹s9Î#) ®:  في قوله تعالى   )٥(وقال قتادة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .ب/٤٤٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )١(

 محمد بن عبداالله بن محمـد ابـن         هو الإمام الحافظ، الناقد العلامة، شيخ المحدثين، أبو عبداالله         )٢(
 ـ٣٢١(ولد سنة   . حمدويه بن فُصيم بن الحكم، صاحب التصانيف       مـن  . بنيـسابور ) هـ

توفي الحاكم في صفر سـنة      . معرفة علوم الحديث، والمستدرك، تاريخ النيسابوريين     : تصانيفه
 ).هـ٤٠٥(

 ).١٠٤٧-٣/١٠٣٩(، وتذكرة الحفاظ )١٧٧-١٦٢(  /السير : انظر 

 ) .٣٥(لمائدة، آية سورة ا )٣(

 .وصححه الذهبي) ٢/٣١٢(الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة أخرجه  )٤(
ماجستير  =هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، من صغار التابعين، كان إماماً عالماً ثقة                )٥(

 )
ث 

ب الثال
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٣
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 .)١() إليه بطاعته، والعمل بما يرضيه 

 .)٢(عطاء، ومجاهد، والحسن، وغيرهموفسر الوسيلة بالقربة كذلك 

 .)٤()  المحبة، تحببوا إلى االله 〉 s's#‹Å™uθø9$# (ûθäótGö/$#uρ Ïµø‹s9Î#) ®: ( )٣(وقال ابن زيد

يتبين لنا من خلال النقل عن هؤلاء الأعلام من سلف الأمة أن للـسلف              
 :)٥(في معنى الوسيلة قولين 

هـد، وقتـادة، والحـسن،      أنه القربة، وذا قال عطاء، ومجا      : أحدهما
 .وغيرهـم

 .المحبــة، وهذا قول ابن زيد  : والثاني

وهذا الخلاف في معنى الوسيلة بين السلف خلاف تنـوع لا اخـتلاف             
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .ثبتاً حافظاً، توفي سنة بضع عشر ومائة، أخرج له الجماعة 

، والجـرح   )١٨٧-٧/١٨٥(، والتاريخ الكبير    )٢٣٠-٩/٢٢٨(الطبقات لابن سعد    : انظر 
، و ـذيب الكمـال      )٢/٣٣٣(، وحليـة الأوليـاء      )١٣٥-٧/١٣٣(والتعديل للرازي   

 ) .٥٥١٨(رقم ) ٤٥٣(، والتقريب )٥١٨-٢٣/٤٩٨(

 ) .٤/٢٢٦(جامع البيان للطبري  )١(

 ) .٤/٢٢٦(المصدر السابق  )٢(
ن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، كان رجلاً صالحاً، لكنه ضـعيف             عبدالرحمن ب : هو )٣(

 ).هـ١٨٢(الحديث، له التفسير، والناسخ والمنسوخ، توفي سنة 

، واروحين لابن حبـان     )٥/٢٨٤(، والتاريخ الكبير    )٧/٥٩٢(الطبقات لابن سعد    : انظر 
رقـم  ) ١/٢٧١(ودي  ، وطبقات المفسرين للـداو    )٨/٣٠٩(، وسير أعلام النبلاء     )٢/٥٧(
 ).٣٨٦٥(، رقم )٣٤٠(، والتقريب )١١٩-١٧/١١٤(، وذيب الكمال )٢٥٥(

 ) .٤/٢٢٧(جامع البيان للطبري  )٤(

 ) .٣٤٨-٢/٣٤٧(زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي : انظر )٥(
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المعـصية   الطاعات، وترك  القربة بفعل  هي: الوسيلة تضاد؛ ولهذا قال القاري أن    
ذلك لاحظ  فكأن القاري حينما قال     . بإجماع من تكلم في التفسير من السلف      

أن هذا الخلاف بين السلف في معنى الوسيلة خلاف تنوع لا اختلاف تـضاد              
؛ لأن جماع معنى الوسيلة هو التقرب إلى االله بـأنواع القـرب             )١(وهو كذلك   

، والطاعات، وأعلاها إخلاص الدين له، والتقرب إليه بمحبته ومحبة رسـوله            
 .إلخ … ومحبة دينه وشرعه، ومحبة من شرع حبه 

ذا التفسير لمعنى الوسيلة الذي ذكره القاري، وعزاه إلى جميع من تكلم            و
 في معناها من السلف نعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحـدة أتبـاع الجهـال                
المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسـطة              

تلاعب بكتـاب االله    بينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمى، وضلال مبين، و          
تعالى؛ لأن اتخاذ الوسائط من دون االله من أصول كفر الكفار كما صرح بـه               

tΒ öΝ$ ®: تعالى في قوله عنـهم     èδß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) !$tΡθ ç/ Íh s) ã‹ Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ ø9 ã— 〈 )وقولـه  )٢ ، : 
® šχθä9θà) tƒ uρ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ $tΡàσ ¯≈ yèx ä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 ö≅ è% šχθä↔ Îm6 uΖ è?r& ©!$# $yϑÎ/ Ÿω ãΝ n=÷ètƒ ’ Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 … çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $£ϑtã šχθä. Î ô³ ç„ 〈 )٣(. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريقة الموصـولة إلى رضـا االله،              
 ، ومن حاد عن ذلك فقد ضـل سـواء           وجنته، ورحمته هي اتباع رسوله      

 .)٤(السبيـل 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٢/٨٦(، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )٨٤-٢/٨٣(تفسير ابن كثير : انظر )١(
 ) .٣(سورة الزمر، آية  )٢(
 ) .١٨(سورة يونس، آية  )٣(
، وروح المعاني في تفـسير      )٢/٨٧(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي        : انظر )٤(

 ) .١٢٩-٣/١٢٤(القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي 
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واطلبـوا  :  يقـول  〉 s's#‹Å™uθø9$# (ûθäótGö/$#uρ Ïµø‹s9Î#) ®: ( ه االله   قال ابن جرير رحم   
توسلت إلى  : هي الفعلية من قول القائل    : القربة إليه بالعمل بما يرضيه، والوسيلة     

 .)١() تقربت إليه : فلان بكذا، بمعنى

 : قال الشنقيطي رحمه االله 

 القربـة إلى االله    اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسـيلة هنـا            ( 
  تعالى بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، على وفق مـا جـاء بـه محمـد                

بإخلاص في ذلك الله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضـا االله               
 .)٢() ما عنده من خير الدنيا والآخرة تعالى، ونيل 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٢٢٦(جامع البيان، لابن جرير الطبري  )١(

روح المعاني في تفسير    : وانظر).  ٢/٨٦(ضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي     أضواء البيان في إي    )٢(
 ) .٣/٢٩٤(القرآن العظيم والسبع المثاني، للألوسي 
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 .المشـــروع التوســل : المطلب الثاني 
 -رحمـه االله  - فذكر   عوسل المشرو تطرق القاري في بعض كتبه إلى الت      

الـصالحين،   بدعاء الصالح، والتوسل  بالعمل والتوسل وصفاته، االله بأسماء التوسل
وهذه الأنواع الثلاثة هي أنواع التوسل المـشروع الـتي وردت في الكتـاب              

 .وصحيح السنة

 : صفاته العلا  التوسل بأسماء االله الحسنى و- ١ �
uρ â™!$oÿ!¬ ®: دليل مشروعية هذا النوع من التوسل قـول االله تعـالى           ôœF{ $# 

4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑó™ r& 4 tβ÷ρu“ ôf ã‹ y™ $tΒ (#θçΡ% x. 

tβθ è=yϑ÷ètƒ 〈)١(. 

uρ â™!$oÿ!¬ ®قال القاري عند تفسيره لهذه الآيـة         ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# 〈  ) :  هـي
çνθ ®… المعـاني  أحسن معاني هي  دالة على  لأا أسماء المباني  أحسن ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 ( 〈  

 . )٢() بتلك الأسماء 

اللهم إنك عفو تحب العفو فـاعف       : وصفته أن يقول الداعي في دعائه     
 .يا عليم علمني، يا رزاق ارزقني، ونحو ذلك : عني، أو يقول

 . هو التوسل بأسماء االله وصفاته فهذا

وورد في السنة التوسل بأسماء االله وصفاته فمن ذلك حديث أنـس بـن             
اللهم إني  :  جالساً ورجل يصلي، ثم دعا      أنه كان مع رسول االله       (( مالك  

  ــــــــــــــــــــــــــــ أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع الـسموات والأرض، يـا ذا             

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )١(

 ) .ب/٢٧٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(



 

�f��}��1א*�{���:�א��%_�א��%�bמ��h%�א��`f���.�٢٦٢ 

لقد دعا االله باسمـه العظـيم        : قيوم، فقال النبي    الجلال والإكرام، يا حي يا      
 .)١( ))الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى 

 :  بعمل صالح قام به الداعي - تعالى - التوسل إلى االله - ٢ �
ومحبتي لرسـولك    بك، اللهم بإيماني : دعائه الداعي في  كان يقول  :وصفته

 . ترزقني ونحو ذلك اللهم ببري بوالدي أن: اغفر لي، أو يقول

 رضي االله عنهما  وقد نبه القاري إلى هذا النوع عند شرحه لحديث ابن عمر            
 بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غارٍ في الجبل،            (( : عن النبي   

فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، فأطبقت عليهم، فقـال بعـضهم             
جها، فقـال    صالحة، فادعوا االله ا لعله يفر      انظروا أعمالاً عملتموها الله   : لبعض

كنت أرعـى    صغار صبية شيخان كبيران ولي   لي والدان  إنه كان  اللهم :أحدهم
عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه قد            

 فما أتيت حتى أمسيت، فوجدما قد ناما، فحلبـت كمـا            )٢(نأى بي الشجر  
أُوقظهمـا،  أن  ت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكـره        كنت أحلب، فجئ  

وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلـك             
دأبي ودأم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهـك،              

 . الحديث)٣ ())…… عنهم فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

والنـسائي في   ). ١٤٩٥رقم/ ١٦٨-٢/١٦٧(أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء         )١(
 والحـاكم في المـستدرك     ). ١٣٠٠رقـم / ٣/٥٢(كتاب السهو، باب الدعاء بعد الـذكر        

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقـره          : ، وقال الحاكم  )٥٠٤-١/٥٠٣(
 .الذهبي

 ) .٨/٦٧١(مرقاة المفاتيح .  بعد بي طلب المرعى يوماً : أي )٢(

ماجستير  =كتاب البيوع، باب إذا اشترى أشياء لغيره بغير إذنه فرضـي           أخرجه البخاري في صحيحه،      )٣(
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
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بتلك الأعمال الصالحة، وبجعلـها     :  أي )) فادعوا االله ا     ((: ( قال القاري 
 .)١() شفيعة ووسيلة إلى إجابة الدعوة 

فهؤلاء الثلاثة كما في هذا الحديث توسل كل واحد منهم بعمله الصالح،            
بإحـسانه  : بعفته عن الفاحشة، والثالث   : ببره لوالديه، والآخر  : فتوسل أحدهم 

 .إلى أجير كان عنده 

 yγ•ƒr'¯≈tƒ$ ®: نوع أيضاً قول القاري عند تفـسير قولـه تعـالى          ومن هذا ال  
š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θà)?̈$# ©!$# (#ûθäótGö/$#uρ Ïµø‹s9Î) s's#‹Å™uθø9$# … 〈)٢(: 

 المعنى اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه، وقـرب جنابـه مـن فعـل               ( 
 .)٣() ، وترك المعصية الطاعات

øŒ ®: لىوقال أيضاً في تفسير قوله تعا      Î) uρ ßì sùö tƒ ÞΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) y‰Ïã# uθs) ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM øŠ t7 ø9 $# 

ã≅Š Ïè≈ yϑó™ Î) uρ $uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$̈Ψ ÏΒ ( y7 ¯ΡÎ) |MΡr& ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï=yèø9 $# 〈)٤(: 

 )® øŒ Î) uρ ßì sùö tƒ ÞΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) y‰Ïã# uθs) ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM øŠ t7 ø9 اذكر حين كان يرفـع     : أي 〉 #$
 …… اعيل عطف عليه لأنه كان يناوله الحجـارة         أصول الأساس منه، وإسم   

® $uΖ −/ u‘ 〈    وقريء يقولان® $uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$̈Ψ ÏΒ ( 〈 ذا البنـا      : أي تقربنا إليك® y7 ¯ΡÎ) 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغـار         ). ٢٢١٥رقم/ ١١٧-٢/١١٦(

 ) .٢١٠٠-٤/٢٠٩٩(الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال 

 ) .٨/٦٧١(مرقاة المفاتيح  )١(

 ) .٣٥(سورة المائدة، آية  )٢(

 ) .أ /٧٨(ان رقم اللوح أنوار القرآن وأسرار الفرق )٣(

 ) .١٢٧(سورة البقرة، آية  )٤(
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|MΡr& ßìŠ Ïϑ¡¡9 ÞΟŠ ® لدعواتنا وأقوالنا 〉 #$ Ï=yèø9  .)١() بنياتنا وأحوالنا  〉 #$

 :  التوسل إلى االله تعالى بدعاء الصالحين - ٣ �
 أن يطلب من الرجل الصالح الحي الذي ترجى إجابـة دعائـه            : فتهوص

 .عند االله جل وعلا

 عند  )٢(وقد أشار القاري إلى هذا النوع من التوسل فيما نقله عن النووي           
 إن رجلاً يأتيكم من الـيمن       ((:  قال أن رسول االله    : شرحه لحديث عمر    

ان به بياض، فدعا االله فأذهبـه       أويس، لا يدع باليمن غير أمٍ له، قد ك        : يقال له 
 .)٣( ))إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم 

هـذه  :  قال النـووي   )) فمن لقيه منكم فليستغفر لكم       ((: ( قال القاري 
منقبة ظاهرة لأويس القرني، وفيه طلب الدعاء والاستغفار من أهل الـصلاح،            

وفي رواية لمسلم عن عمر أنـه       : ـ أقول ه. أ )٤(وإن كان الطالب أفضل منهم؛      
 يأتي عليكم أويس بن عـامر       ((:  يقول سمعت رسول االله    : قال لأويس القرني  

مع أمداد من اليمن من مراد ثم من قرن، كان فيه برص فبرأ منـه إلاّ موضـع                  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .أ /١٩٤: (وانظر).  أ /٣٤(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )١(

هو يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي محي الدين أبو زكريا، كان إماماً بارعاً                 )٢(
شرح مسلم، وامـوع    : وقته، من مصنفاته  حافظاً متقناً، شديد الورع والزهد حريصاً على        

-٤/١٤٧٠(تذكرة الحفاظ للذهبي    : انظر).  هـ٦٧٦(توفي سنة   . شرح المهذب، وغيرهما  
-٥/٣٥٤(، وشـذرات الـذهب      )٤٠٠-٨/٣٦٥(، وطبقات الشافعية للسبكي     )١٤٧٤
 ).٢٠-١/١٩(، والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي )٣٥٦

/ ٤/١٩٦٨(ائل الصحابة، باب من فـضائل أويـس         أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فض      )٣(
 ).٢٥٤٢رقم

 ) .١٦/٣٢٩(شرح مسلم للنووي  )٤(
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درهم، له والدة وهو لها بر، لو أقسم على االله لأبره، فلو استطعت أن يستغفر               
 .)٢()  … )١( ))غفر لي فاستغفر له لك فافعل فاست

uΖ$ ®: ومن هذا النوع أيضاً قولـه تعـالى        −/ u‘ ö Ï øî $# $sΨ s9 $sΨ ÏΡ¨uθ÷z\} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

$tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$Î/ Ÿωuρ ö≅ yèøg rB ’ Îû $uΖ Î/θè=è% yξÏî t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ !$sΨ −/ u‘ y7 ¯ΡÎ) Ô∃ρâ™u‘  

îΛ⎧ Ïm §‘ 〈 )٣(. 

 : لأبيهم -عليهم السلام-اية عن أبناء يعقوب وقوله تعالى أيضاً حك

® (#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ ö Ï øótGó™ $# $uΖ s9 !$uΖ t/θçΡèŒ $̄ΡÎ) $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï↔ ÏÜ≈ yz ∩®∠∪ tΑ$s% t∃öθy™ ã Ï øótGó™ r& 

öΝ ä3 s9 þ’ Ïn1u‘ ( … çµ ¯ΡÎ) uθèδ â‘θà tóø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# 〈 )٤(. 

 الذي دخل     في قصة ذلك الأعرابي    ومن ذلك أيضاً حديث أنس      
يا رسول االله هلكت الأموال، وانقطعت       … ((:  وهو يخطب فقال   على النبي   

  ماللـه :  يديـه ثم قـال     السبل، فـادع االله يغيثنـا، فرفـع رسـول االله            
 .)٥( ))…… أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٤/١٩٦٩(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أويس القـرني              )١(
 ) .٢٥٤٢رقم

 ) .١/٤٧٥(شرح الشفاء : وانظر).  ١٠/٦٣٣(مرقاة المفاتيح  )٢(
 ) .١٠(سورة الحشر، آية  )٣(
 ) .٩٨-٩٧(سورة يوسف، آية  )٤(
 من خلقه   -جل وعز -أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الاستسقاء، باب انتقام الرب            )٥(

ومسلم في صحيحه، كتاب صـلاة      ). ١٠١٣رقم/ ١/٣١٩(بالقحط إذا انتهكت محارم االله      
 ).٨٩٧رقم/ ٦١٤-٢/٦١٢(الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء 
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 أن  ومن ذلك أيضاً توسل الصحابي الجليل عكاشة بن محصن بـالنبي            
 أن يجعله في زمرة الذين يدخلون الجنة بغير حـساب ولا            -وعلاجل  -يدعو االله   

 .)١( ))اللهم اجعله منهم  … (( : عذاب، فقال النبي 

  في حياتـه،     كانوا يتوسلون بدعاء النبي      -رضوان االله عليهم  -فالصحابة  
 لعلمهم  ثم بعد وفاته توسلوا بدعاء الأحياء، وعدلوا عن التوسل بدعاء النبي            

 قد انقطع بموته، ولو كان التوسل        يجوز، وأن التوسل بدعاء النبي       أن ذلك لا  
 . إلى غيره  جائزاً وسائغاً لما عدلوا عن النبي بالرسول 

  وهو العباس ابن عبدالمطلب       يتوسل بدعاء عم النبي      فهذا عمر   
 اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتـسقينا، وإنـا           ((: كما جاء عند البخاري     

 .)٢( ))فيسقون : ل إليك بعم نبينا فاسقنا، قالنتوس

 يتوسل بـدعاء يزيـد بـن الأسـود          وهذا معاوية بن أبي سفيان      
 إن الـسماء    ((:  رحمـه االله، قـال     )٤(، فعن سليم بن عامر الخبائري     )٣(الجُرشي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

صحيحه، كتاب الرقائق، باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغـير حـساب            أخرجه البخاري في     )١(
 ).٦٥٤١رقم/ ٤/١٩٩(

أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمـام الاستـسقاء إذا قحطـوا                )٢(
 ) .١٠١٠رقم/ ١/٣١٨(

 ابة  وذُكـر في الـصح  أسلم في حياة النبي . هو يزيد بن الأسود الجُرشي، يكنى أبا الأسود   )٣(
 . ولا يثبت، كان من سادة التابعين بالشام، يسكن بالغوطة بقرية زبدين

 ) .١٣٧-٤/١٣٦(، والسير )٥/٤٧٦(أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير : انظر 

 سليم بن عامر الخبائري الحمصي أبو الكلاعي، من خيار أهل الشام، ولد في حياة الـنبي                  )٤(
 .  وشهد فتح القادسية

 ).١٨٦-٥/١٨٥(، والسير )١١٦(مشاهير علماء الأمصار : نظرا
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قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان، وأهل دمشق يستسقون، فلمـا قعـد             
 يزيد بن الأسود الجُرشي؟ فناداه النـاس، فأقبـل          أين: معاوية على المنبر، قال   

اللهم إنـا   : يتخطى الناس، فأمره معاوية، فصعد فقعد عند رجليه، فقال معاوية         
نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيـد ابـن              

 ـ             ديهم الأسود الجُرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى االله، فرفع يديه، ورفع الناس أي
فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأا ترس، وهبت ريح، فـسقينا              

 .)١( ))حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم 

فهذه ثلاثة أنواع للتوسل المشروع، وما عداها مـن التوسـلات الـتي             
أحدثها الخلوف لم يقم عليها دليل من الكتاب وصحيح السنة، بل قام الـدليل              

ه الأنواع المحدثة منها ما يصل إلى حد البدعة، ومنها ما يصل            على خلافها، وهذ  
 .، والعياذ باالله )٢(إلى الشرك الأكبر المخرج من الملّة

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه  )٣٨١-٢/٣٨٠(أخرجه يعقوب البسوي في المعرفة والتاريخ     )١(
، وابن عساكر في تـاريخ دمـشق        )٧/٤٤٤(، وابن سعد في الطبقات      )١٧٠٣رقم/ ٦٠٢(
)١١٢-٦٥/١١١. ( 

، والمحدث الألباني كمـا في التوسـل      )٦/٣٥٨(ابة  وصححه الحافظ ابن حجر كما في الإص       
 ) .٤٥-٤٤(أنواعه وأحكامه 

قاعدة في التوسل والوسيلة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتوسـل أنواعـه وأحكامـه              : انظر )٢(
 .للألبـاني
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  .رأي القاري في التوسل بذات النبي : المطلب الثالث 
ر فإنه من شـعائ    ( في معرض حديثه عن زيارة قبر النبي        : قال القاري 

، وقد تقدم في فضله بعض الكـلام،        )١(الإسلام، بل هو من واجبات الأحكام     
  إن االله وكل بقبره ملكاً يبلغه سلام من سلم عليـه مـن              (( وقد ورد عنه    

  ــــــــــــــــــــــــــــ  هذا في حق من لم يحضر قبره، فكيف من فارق أهل ووطنه، وقطع              )٢ ())أمتـه  

 مشروعة لمن كان في نفس المدينة، أما إنشاء السفر لأجل الزيـارة فلـيس   زيارة قبر النبي    )١(
 . فضلاً عن أن يكون من الواجبات مشروعاً

 .ورد من حديث عمار بن ياسر وأبي بكر الصديق  )٢(

 إن الله ملكاً أعطاه أسماع الخلائق، وهو قائم على قبري، إذا مت             ((: أما حديث عمار فلفظه    
يا محمد  : إلى يوم القيامة، فليس أحد من أمتي يصلى عليَّ صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه قال               

 على ذلك الرجل بكـل واحـدة        ى عليك فلان بن فلان، كذا وكذا، فيصلي الرب          صلَّ
 . لفظ الطبراني ))عشراً 

معلقاً مختصراً، والعقيلي في الـضعفاء الكـبير        ) ٦/٤١٦(أخرجه البخاري في تاريخه الكبير       
 ،)١١٨كما في جلاء الأفهام لابن القيم رقم        (، والطبراني في معجمه الكبير      )٢٤٩-٣/٢٤٨(

وغيرهم من طريق نعيم بـن ضمـضم        ) ٥١( رقم   وابن أبي عاصم في الصلاة على النبي        
بن  نعيم): (١٠/١٦٢(قال الهيثمي في امع     . عن عمران الحميري عن عمار    ) وقيل جهضم (

: ، وقال البزار  )ضمضم ضعيف، وابن الحميري اسمه عمران قال البخاري لا يتابع على حديثه           
. ، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالـضعف ) إلا ذا الإسنادلا نعلمه يروى عن عمار   (

 ) .٢٣٦٥رقم/ ٢/٤٨٣(فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي : انظر

 أكثروا الصلاة عليَّ، فإن االله وكل بي ملكاً عند          ((:  فلفظه وأما حديث أبي بكر الصديق       
يا محمد إن فلان بن فـلان صـلّى         : لكقبري، فإذا صلى عليَّ رجلٌ من أمتي قال لي ذلك الم          

 . ))عليك الساعة 

من ) ١٥٣٠رقم/ ٤/٤٤(كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة      ) ١/١/٣١(أخرجه الديلمي   
طريق محمد بن عبداالله بن صالح المروزي ثنا بكر بن خداش عن فطر بـن خليفـة عـن أبي       

ماجستير  = .الطفيل عن أبي بكر مرفوعاً 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
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يمة إذا فاتـه مـشاهدة      البوادي شوقاً إلى لقائه، واكتفى بمشاهدة مشاهده الكر       
öθs9 ®: طلعته العظيمة، وقد قال تعالى     uρ öΝ ßγ ¯Ρr& Œ Î) (# ûθßϑn=¤ß öΝ ßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$y_ (#ρã x øótGó™ $$sù 

©!$# u x øótGó™ $# uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθß™ §9 $# (#ρß‰y` uθs9 ©!$# $\/# §θs? $VϑŠ Ïm §‘ 〈 )٢( ) )١(. 

  آدم بـالنبي    وقال أيضاً في شرح الشفاء بعد تضعيفه لحديث توسـل           
…  اللهم بحق بحمد     ((قوله  :  أي )) وهذا   (( : ( )٣ ()) اللهم بحق محمد اغفر لي       ((
‘# ®: راويه وناقله تأويل قوله تعـالى     :  أي )) عند قائله    (( ،   )) ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ 

;M≈ yϑÏ=x. 〈)تلقاها من إلهامه وإعلامه، وإن كان المشهور عند الجمهور أن         :  أي )٤ 
uΖ$ ®المراد بالكلمات هي قوله  −/ u‘ !$sΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡àΡr& … 〈 )٦()  الآية )٥(. 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 أ هـ. لم أعرفه : لح المروزي قال الألبانيوفي سنده محمد بن عبداالله بن صا

 ) .٤٥-٤/٤٣(الصحيحة : انظر.  الألبانيهوالحديث حسن

 ) .٦٤(سورة النساء، آية  )١(

 ) .١/٢٠٧(شرح عين العلم وزين الحلم  )٢(

من طريق أبي الحارث عبداالله بن مسلم القهري ثنـا          ) ٢/٦١٥(أخرجه الحاكم في المستدرك      )٣(
 :  قـال   أنبأ عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمـر               إسماعيل بن مسلمة  

 ))…يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي       :  لما اقترف آدم الخطيئة قال      قال رسول االله     ((
 ).… صحيح الإسناد : ( قال الحاكم. الحديث

الفهـري لا   بل موضوع، وعبدالرحمن واهٍ، وعبداالله بن أسلم        : قلت: ( فتعقبه الذهبي بقوله   
 ) . أدري من ذا 

 ) .١١٥-١٠٣(الكلام على الحديث في كتاب التوسل للألباني رحمه االله : انظر 

 ) .٣٧(سورة البقرة، آية  )٤(

 ) .٢٣(سورة الأعراف، آية  )٥(

 ) .١/٣٧٥(شرح الشفاء  )٦(
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  أن أبـا    )١(وقال أيضاً في معرض شرحه لما يروى عن الإمـام مالـك           
؟ فقـال الإمـام      سأله أأستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول االله          )٢(جعفر
ِـم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسـيلة أ        : ( مالك   بيـك آدم    ول

 : إلى االله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه االله، قـال تعـالى              
® öθs9 uρ öΝ ßγ ¯Ρr& Œ Î) (# ûθßϑn=¤ß öΝ ßγ |¡àΡr& … 〈)٤()  الآية )٣(:  

اطلب شفاعته، وسـل وسـيلته في       :  أي )) بل استقبله واستشفع به      ((( 
 بتشديد الفاء أي يقبل االله بـه        )) فيشفَّعك االله    ((قضاء مراداتك وأداء حاجاتك     

فيقبل شفاعته في حقـك،     : أي" فيشفعه"شفاعتك لأمرك ولغيرك وفي نسخة      
قـرره   فيما مصدقاً لذلك : أي )) تعالى االله قال (( ويعفو عن ذنبك بوسيلة نبيك،    

öθs9 ®: مالك uρ öΝ ßγ ¯Ρr& Œ Î) (# ûθßϑn=¤ß öΝ ßγ |¡àΡr& 〈    بالمعـصية ® x8ρ â™!$y_ 〈 للمعـذرة :  أي ،
ρã#) ® يعني )) الآية   ((والتوبة   x øótGó™ $$sù ©!$# 〈   مم وجنـاأي بلسا® u x øótGó™ $# uρ ÞΟ ßγ s9 

ãΑθß™ §9 $# 〈  ……  ()٥( . 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 صـبحي،  هو إمام دار الهجرة أبو عبداالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأ                 )١(
، من سادات أتباع التابعين وجلة الفقهاء والصالحين، أول مـن انتقـى             )هـ٩٣(ولد سنة   

الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروي إلا ما صـح               
، )١٤٠(مشاهير علمـاء الأمـصار      : انظر).  هـ١٧٩(مات سنة   . ولا يحدث إلا عن ثقة    

 ).١٣٥-٨/٤٨(، والسير )١٢١-١/١٢٠(اني والأنساب للسمع

 ـ٩٥(هو عبداالله بن محمد بن علي الهاشمي العباسي المنصور، ولد في سنة              )٢( أو نحوهـا،   ) هـ
 .ودفن بين الحجون وبئر ميمون) هـ١٥٨(وكان يلقب بأبي الدَّوانيق، توفي سنة 

 ) .٨٩-٧/٨٣(السير : انظر 

 ) .٦٤(سورة النساء، آية  )٣(

 ) .٢/٣٣ (قوق المصطفى الشفاء بح )٤(

 ) .٢/٧١(شرح الشفاء  )٥(
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 - : المناقشــة

öθs9 ® لآية القاري إيراد من لنا يتبين uρ öΝ ßγ ¯Ρr& Œ Î) (# ûθßϑn=¤ß öΝ ßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$y_...〈)١( 
  أنه يجوز للإنسان أن يقصد قبر النبي  النبي  في معرض الحديث عن زيارة قبر     

 ، ويسأله أن يستغفر له، وأن يتوسل به ولهذا يـرى القـاري صـحة قيـاس                 
 . على حال حياته وفاة النبي 

 كما في   -رحمـه االله  -وإليك نص عبارته في شرحه لكلام القاضي عياض         
ض أن الإمام    حينما ذكر القاضي عيا    كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى      

 سئل عن ناس من أهل المدينة لا يقدمون مـن سـفر، ولا              -رحمه االله -مالك  
 مـرة   يفعلون ذلك في اليوم    ساعة، ويدعون فيسلمون، يريدونه يقفون عند القبر   

 لم يبلغني هذا عن أحـد مـن أهـل          : ( أو مرتين، فقال الإمام مالك رحمه االله      
 هذه الأمة إلا ما أصـلح أولهـا،        الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر        

 ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أم كانوا يفعلون ذلـك، ويكـره إلا               
 .)٢() لمن جاء من سفر أو أراده 

جائز يعني ولو فعله فسائغ لأنـه       :  أي )) وتركه واسع    ((: ( قال القاري 
 ـ    حسنا المسلمون رآه  ما (( : كما قال ابن مسعود      . )٣()) سناًفهو عند االله ح   ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٤(سورة النساء، آية  )١(

 ) .٢/٧٢ (الشفاء بحقوق المصطفى  )٢(

، )٨٥٨٢رقم/ ٩/١١٨(، والطبراني في الكبير     )٣٦٠٠رقم/ ٦/٨٤(أخرجه أحمد في مسنده      )٣(
 ـ: (وقـال ) ٣/٧٨(، والحاكم في المستدرك     )١٨١٦رقم/ ٥١٣-٥/٥١٢(والبزار   حيح ص
 .ووافقه الذهبي ) الإسناد

، )٥٣٣رقـم / ٢/١٧(وحسن إسناده الألباني كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة           
 .والأرناؤوط ورفقاؤه كما في المسند 
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والقياس بوقت الوفاة على حال الحياة صحيح، ولا شك أن الصحابة كـانوا             
يكثرون السلام عليه في حال حياته، ويتشرفون بتكرار ملاقاته، ويتبركون بأخذ           

… الفيض من أنوار بركاته، فأي مانع من التردد على بابه، والتوسل إلى جنابه              
 .)١()و على سبيل المداومة فلا سبيل إلى المنع من تلك الحضرة ول

يـرى   كلام القاري يتبين لنا أنه     نقلتها من  النصوص التي  فمن خلال هذه  
، بل وجواز الإتيان إلى القبر وطلـب الاسـتغفار          جواز التوسل بذات النبي     

 . ، واستدل القاري على جواز ذلك بعدة أدلـةوالتوبة من الرسول 

öθs9 ®آية  : ولالأ uρ öΝ ßγ ¯Ρr& Œ Î) (# ûθßϑn=¤ß öΝ ßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$y_ (#ρã x øótGó™ $$sù ©!$# u x øótGó™ $# uρ 

ÞΟ ßγ s9 ãΑθß™ §9 $# (#ρß‰y` uθs9 ©!$# $\/# §θs? $VϑŠ Ïm §‘ 〈 )٢(. 

‘# ®: تأويل من قال من أهل العلم أن قولـه تعـالى          : ثانيال ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑÏ=x. z>$ tGsù Ïµ ø‹ n=tã 4 〈 )هي توسل آدم بالنبي  أن الكلمات)٣ .  

 .قصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصـور : ثالثال

 .قياس الوفاة على حال الحيــــاة : رابعال

بـذات   التوسل جواز أوردها القاري ليبين ا    فهذه هي إجمالٌ للأدلة التي    
 ، وهذا من القاري خلاف لما عليه أئمة أهل الـسنة، فأهـل الـسنة                النبي  

 من البـدع     يرون أن التوسل بذات النبي       -اتباع السلف الصالح  -والجماعة  
 .التي أحدثها الخلوف 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/١٥٦(شرح الشفاء  )١(

 ) .٦٤(سورة النساء، آية  )٢(

 ) .٣٧(سورة البقرة، آية  )٣(
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  :الرد على أدلة القاري

öθs9 ®: استدل القاري على جواز ما ذهب إ ليـه بآيـة           uρ öΝ ßγ ¯Ρr& Œ Î) (# ûθßϑn=¤ß 

öΝ ßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$y_ …… 〈 )ذه الآية من وجوه )١ والجواب عن استدلاله ،: 

 إن هذه الآية ليس     -ومن استدل ذه الآية   -يقال للقاري    : لأولالوجه ا 
 وطلـب   فيها دلالة على ما زعمتم، فهي لا تدل على ايء إلى قبر الـنبي               

ظرف لما مـضى    " إذ"الاستغفار والتوسل منه في مغفرة الذنوب بعد موته؛ لأن          
بـل  ) لمواولو أم إذا ظ    (-جل وعلا -وليست ظرفاً للمستقبل، فلم يقل االله       

  .فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول ) إذ ظلموا(قال 

 بعد مماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبـد انقطـع            واستغفار الرسول   
  إذا مات ابن آدم انقطـع عملـه         (( : عمله إلا من ثلاث، كما قال الرسول        

 ، )٢( ))عو لـه    صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٍ صالح يد         : إلا من ثلاث  
 فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفـسه أيـضاً               

 .)٣(ع ـلأن العمل انقط

 أو بجاهه أو منـزلته، أو طلـب   أن التوسل بذات النبي      : الوجه الثاني 
 .الاستغفار منه من المحدثات التي أحدثها الخلوف 

  التوسل، ولا بلغـه رسـوله         لم يرشد العباد إلى هذا     -جل وعلا -فاالله  
  ــــــــــــــــــــــــــــ  أمته إليـه لأنـه جـاء في          لأرشد النبي    اًأمته، ولو كان هذا الفعل مشروع     

 ) .٦٤(سورة النساء، آية  )١(

/ ٣/١٢٥٥(أخرجه مسلم في كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه                )٢(
 ).١٦٣١رقم

 ) .٢/٣٤٥(مجموع فتاوى ورسائل شيخنا ابن عثيمين : انظر )٣(
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  : قـال رسـول االله      : ا قـال  مرضي االله عنه  الصحيح من حديث ابن عمر      
 إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهـم،                   ((

 ، فلما لم يدلهم على هذا الفعل وهـو الإتيـان     )١( ))م  وينذرهم شرَّ ما يعلمه له    
  إلى القبر وطلب الاستغفار منه علمنا أنه من المحدثات التي حذر منها الـنبي               

 أمته عن أن يجعلوا قبره عيـداً،        ، ولهذا ى النبي     هبل هو من الشرك ووسائل    
 ـ         ((: فقال لوا علـي فـإن      لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وص

 .)٢( ))صلاتكم تبلغني حيث كنتم 

البلاء  بأنواع يبتلون كانوا -رضوان االله علـيهم   - أن الصحابة  : الوجه الثالث 
بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقـوة العـدو،             

:  ، فيقول  وتارة بالذنوب والمعاصي، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول            
 ل االله لنا أو لأمتـك أن يـرزقهم، أو ينـصرهم، أو يغفـر لهـم، فـدل                   س

 والتوسل به، وطلب الشفاعة منـه مـن         ذلك على أن الذهاب إلى قبر النبي        
 .)٣(البدع المحدثة، بل من الشرك والعياذ باالله 

 أو طلب الاستغفار منـه بعـد        أن التوسل بذات النبي      : الوجه الرابع 
اع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر المـسلمين،        موته يخالف ما عليه إجم    

 بعد موته أن يشفع له، ولا سأله شيئاً، ولا          فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي        
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعه الخلفاء الأول فـالأول               )١(
 ) .١٨٤٤رقم/ ٣/١٤٧٣(

وأحمـد في   ). ٢٠٤١رقم/ ٢/٥٣٤(و داود في كتاب المناسك، باب زيارة القبور         أخرجه أب  )٢(
اقتضاء الـصراط المـستقيم     : ، وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية انظر       )٢/٣٦٧(المسند  

 ).٧٢٢٦(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ). ٢/١٧٠(

 ) .٢٨-٢٧(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لابن تيمية : انظر )٣(
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 ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلـك مـن ذكـره                
  كمـا يـأتي     ، وحكوا حكاية مكذوبة عن مالـك        )١(من متأخري الفقهاء  

 .ليها قريباً بمشيئة االله تعالى الكلام ع

‘# ®:  بتأويل قوله تعـالى    وأما استدلال القاري   ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑÏ=x. 

z>$ tGsù Ïµ ø‹ n=tã 4 〈 )ذا قال بعض أهل العلم)٢بأن الكلمات هي توسل آدم و . 

 بالنبي آدم توسل القاري عندما أورد حديث   
     وحكم عليه بالـضعف ،

‘# ®:  تأويل قولـه تعـالى     -أي الحديث -وهذا  : ( ذلكقال بعد    ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ 

⎯ Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑÏ=x. 〈 تلقاها من إلهامه وإعلامه، وإن كان المشهور عند الجمهور         :  أي
uΖ$ ®أن المراد بالكلمات هي قوله  −/ u‘ !$sΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡àΡr& …… 〈)الآية ) ٣. ( 

… لجمهور أن المراد بالكلمـات      فقول القاري وإن كان المشهور عند ا      
 في تأويل هذه الآية بين السلف وأن من تلك          اًهذا الكلام منه يوهم أن ثمة خلاف      

 ، ولـيس     بنبينا محمد    توسل آدم   : الكلمات هي : الأقوال قول من قال   
الأمر كذلك بل إنه لم يثبت عن السلف بإسناد صحيح أن هذه الآية تأويلـها               

 .  بالنبيحديث توسل آدم 

 لما ذكر اخـتلاف أهـل       -رحمه االله تعالى  -فهذا إمام المفسرين ابن جرير      
 التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه لم يذكر من تلك الأقـوال               

 ، فـدل    بـالنبي    توسل آدم   :  لأهل العلم أن الكلمات هي     أن ثمة قولاً  
  ــــــــــــــــــــــــــــ   -سـل آدم    وهو تأويل الكلمات بحديث تو    -ذلك على أن هذا التفسير      

 ) .٢٧(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لابن تيمية : انظر )١(

 ) .٣٧(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .٢٣(سورة الأعراف، آية  )٣(
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 لم يكن معروفاً عند السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا تـابعيهم بإحـسان              
 .)١(أم فسروا هذه الكلمات بتوسل آدم 

  لما ذكر اختلاف أهل العلـم في الكلمـات الـتي            )٢(وكذلك الماوردي 
تلقاها آدم من ربه لم يذكر من تلك الأقوال قول من يقول بأن الكلمات هـي                

  . بالنبي توسل آدم 

واختلِف في الكلمات التي تلقاها آدم من ربـه علـى           : ( قال الماوردي   
 :ثلاثة أقاويل 

uΖ$ ®: قوله : أحدها −/ u‘ !$sΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡àΡr& βÎ) uρ óΟ ©9 ö Ï øós? $uΖ s9 $sΨ ôϑxm ö s?uρ ¨⎦ sðθä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ 

z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9  . وهذا قول الحسن وقتادة وابن زيد )٣( 〉 #$

 اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، رب إني          ((: قول آدم  : والثاني
 . وهذا قول مجاهد ))…… ظلمت نفسي، فاغفر لي، إنك خير الغافرين 

رب أرأيت إن تبت وأصـلحت؟      : أن آدم قال لربه إذ عصاه      : والثالث
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والمحـرر   /     )١(، وتفسير أبو المظفر السمعاني      )٢٤٥-١/٢٤٢(تفسير ابن جرير    : انظر )١(
-١/١٢٣(، وابـن كـثير      )١/٦٥(، وتفسير البغوي    )١٩٢-١/١٩٠(الوجيز لابن عطية    

، وأضواء البيان للـشنقيطي     )١/٤٥(، والتسهيل لعلوم التنـزيل لابن جزيء الكلبي        )١٢٤
)١/٦٣.( 

، تفقه  )هـ٣٦٤(هو علي بن محمد حبيب الماوردي البصري الشافعي أبو الحسن، ولد سنة              )٢(
ه مـصنفات   ول. على الصميري وأبي حامد الإسفرائيني، ثم تصدر للتدريس بالبصرة وبغداد         

 ) .هـ٤٥٠(توفي سنة . كثيرة في الفقه والتفسير وغيرها

، )٤٢٩-١/٤٢٧(، وطبقات المفـسرين للـداوودي       )٥٥-١٥/٥٢(معجم الأدباء   : انظر 
 ) .٦٧-١٨/٦٤(والسير 

 ) .٢٣(سورة الأعراف، آية  )٣(
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إني راجعك إلى الجنة، وكانت هي الكلمات التي تلقاها مـن ربـه             : فقال ربه 
 .)١() ابن عباس وهذا قول 

‘# ®فتأويل آية    ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ ;M≈ yϑÏ=x. 〈      بالحديث المنكر الذي فيـه 
 لم يكن معروفاً عند الـسلف، وإنمـا أحدثـه            بالنبي محمد    توسل آدم   

) …وإن كان المشهور عند الجمهور      : (الخلف، فدل ذلك على أن قول القاري      
ة لم تكن تعرف هذا القول الشاذ إلا في هذه          ليس بسديد، بل إن القرون المفضل     

 .الرواية الضعيفة المنكرة 

 فالثابت أن الكلمات التي تلقاها آدم من ربـه هـي مـا قالـه االله في                 
Ÿω$s% $uΖ ®: ســورة الأعــراف −/ u‘ !$sΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡àΡr& βÎ) uρ óΟ ©9 ö Ï øós? $uΖ s9 $sΨ ôϑxm ö s?uρ ¨⎦ sðθä3 uΖ s9  

z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 ، فهذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، لا            )٢(〉 #$
  . بالنبي كما يقوله أهل البدع أن الكلمات هي توسل آدم 

والذي يـدل عليـه كتـاب االله أن         : ( قال ابن جرير رحمه االله تعالى       
الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر االله عنه أنـه قالهـا                

 ?uΖ−/u‘ !$sΨ÷Ηs>sß $uΖ|¡àΡr& βÎ)uρ óΟ©9 öÏøós$ ®: لها إلى ربه، معترفاً بذنبه وهو قوله      متنصلاً بقي 
$uΖs9 $sΨôϑxmös?uρ ¨⎦sðθä3uΖs9 z⎯ÏΒ z⎯ƒÎÅ£≈y‚ø9$# 〈)٤( ))٣(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٧٠-١/٦٩(زاد المسير لابن الجوزي : وانظر).  ١/١٠٩(النكت والعيون تفسير الماوردي  )١(

 ) .٢٣(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .٢٣(سورة الأعراف، آية  )٣(

 ) .١/٢٤٥(تفسير ابن جرير  )٤(
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 :  وقول الإمام مالك لـه     -رحمه االله -وأما حكاية المنصور مع الإمام مالك       
 هذه الحكاية لا تثبت عـن       )…… لِم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك       ( 

إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه االله تعالى، وقد أجاب عنها المحققين من أئمة              
 -:  أجملها فيما يلي )١(أهل السنة بأجوبة

 راوي هذه   )٢(هذه الحكاية منقطعة؛ ذلك لأن محمد بن حميد الرازي         ) ١
ر، فإن أبا جعفر توفي     القصة لم يدرك مالكاً، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصو          

) هـ١٧٩(ثمان وخمسين ومائة، وتوفي الإمام مالك سنة        ) هـ١٥٨(بمكة سنة   
تسع وسبعين ومائة، وتوفي محمد بن حميـد الـرازي راوي الحكايـة سـنة               

ثمان وأربعين ومائتين، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم            ) هـ٢٤٨(
 .إلا وهو كبير مع أبيه 

 لقصة وهو ابن حميد لم يـذكره أحـد في تلاميـذ            أن راوي هذه ا    ) ٢
 عنـدما قـسم     -وهو راوي القصة بسنده   -فهذا القاضي عياض    . الإمام مالك 

الرواة عن مالك إلى طبقتين كبرى وصغرى، وعلى حسب البلدان، لم يـذكر             
 .ابن حميد فيهم فدل ذلك على أن ابن حميد لم يأخذ عن الإمام مالك أصلاً

رازي راوي هذه الحكاية عن الإمام مالك رحمه االله         محمد بن حميد ال    ) ٣
 .)٣(ضعيف عند أكثر أهل الحديث 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع الحاشية النفيسة للمحقق             : انظر )١(
 ) .٢٦٤-٢٥٩(، والصارم المنكي لابن عبدالهادي )١٢٧-١٢١(

، منكر الحـديث صـاحب      )هـ١٦٠(د بن حميد بن حيان، ولد في حدود         أبو عبداالله محم   )٢(
 ) .٥٠٦-١١/٥٠٣(السير : انظر.  عجائب

ماجستير  = .صح عندنا أنه يكذب : يقولان للإمام أحمد: فهذا أبو زرعة وابن واره )٣(
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
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كمـا بينتـه في     -محمد بن حميد ضعيف عند أئمة الجرح إذا أسند           ) ٤
 فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ فهذه الحكاية الـتي              -الحاشية

ع كثرم، وكثـرة    ذكرها ابن حميد لم ينقلها أحد من أصحاب الإمام مالك م          
الأئمة الحفاظ فيهم، فلما لم ينقلها أحد منهم دل ذلك على أا لا تثبت عـن                

 .الإمام مالك

اتفق أصحاب الإمام مالك على أنه بمثل هذا النقل لا يثبـت عـن               ) ٥
 الإمام مالك قول في مسألة في الفقه، فكيف بحكايةٍ تناقض مذهبـه المعـروف              

 راسانيين لم يدركه؟ ومع ذلـك هـو ضـعيف          من وجوه رواها واحد من الخ     
 .في الحديـث 

وبعد هذا البيان في حال محمد بن حميد الرازي يتبين لنا أن هذه القصة لا               
 .تثبت عن الإمام مالك رحمه االله تعالى 

وأما استدلال القاري بقياس الوفاة على حال الحياة فالجواب عنـه مـن        
  :)١(وجـوه

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 . فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده: قال صالح بن الإمام أحمد 

 .ما رأيت أحداً أجرى على االله منه  : وقال صالح بن محمد الأسدي
 . ليس بثقة : وقال النسائي 

 .ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات : وقال ابن حبان 
 .كثير المناكير : وقال يعقوب بن شيبة 

، واـروحين لابـن حبـان       )٢/٢٦٠(تاريخ بغداد   : كلام هؤلاء الأئمة في كل من     : انظر
 ) .٣/٣٢( ، والكاشف للذهبي)٣٠٤-٢/٣٠٣(

 ، والـصارم المنكـي في      )٤٧-٤٢(اللمعة في الأجوبة السبعة لشيخ الإسلام ابن تيمية         : انظر )١(
 ) .٨٤-٧٦(الرد على السبكي 
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ن هذا القياس من أفسد الأقيسة، لأنه مـن         يقال للقاري إ  : الوجه الأول 
المعلوم أن من زار الحي حصل له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطبتـه وسـؤاله              

وليس رؤيـة   . وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه           
قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بنى على بيته بمنـزلة رؤيته ومشاهدته ومجالسته             

مه، ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد مـن               وسماع كلا 
 .أصحابه ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل 

زيارته في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيها، والـسفر          : الوجه الثاني 
إلى القبر بمجرده بالعكس مفسدة راجحة لا مصلحة فيها، بخلاف الـسفر إلى             

 . يتبين بالوجه الثالث وهذا ما. مسجده فإنه مصلحة راجحة

 في حياته، وبين إتيانه بعـد        بين إتيان النبي     اًأن ثمة فرق  : الوجه الثالث 
موته، وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره، بل ينهى عن ذلـك أشـد                

 أجعلتني الله   ((: قال" ما شاء االله وشئت   "ولذلك لما قال له ذلك الصحابي       . النهي
 وفينا نـبي يعلـم     : "لجارية عنده اولما قالت   . )١( ))حده  عدلاً، بل ما شاء االله و     

 .)٢ ()) دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين ((: فقال" ما في غد

ومثل هذا كثير من يه عن المنكر بحضرته، فكل من رآه في حياتـه لم               
يتمكن أن يفعل بحضرته منكراً يقر عليه، بخلاف إتيانه بعد موته، ولذا ى النبي              

  ألا وإن مـن كـان قـبلكم         … ((: اذ قبور الأنبياء مساجد، فقال     عن اتخ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

وصححه أحمد شـاكر كمـا في       ). ٣٤٧،  ٢٨٣،  ٢٢٤،  ١/٢١٤(أخرجه أحمد في مسنده      )١(
 ) .٢٥٦١رقم/ ٤/١٩٣(تحقيقه للمسند 

 تاب النكاح، باب ضرب الـدف في النكـاح والوليمـة           أخرجه البخاري في صحيحه، ك     )٢(
 ) .٥١٤٧رقم/ ٣٧٤(  /



 

�f��}��1א*�{���:�א��%_�א��%�bמ��h%�א��`f���.�٢٨١ 

ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

مساجد،  القبور فلا تتخذوا  ألا مساجد، وصالحيهم أنبيائهم يتخذون قبور  كانوا
 : ، فقـال  م لعن أهل الكتاب على فعلـه      ، بل إنه    )١ ())فإني أاكم عن ذلك     

 .)٢( ))جد  لعنة االله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسا((

كانـت    في حال حياته، إما أن يكون لما   السفر إلى النبي    : الوجه الرابع 
ليه مسافراً للمقام عنده    إالهجرة إليه واجبة، كالسفر قبل الفتح، فيكون المسافر         

: بالمدينة مهاجراً من المهاجرين إليه، وهذا السفر انقطع بفتح مكة، كما قال             
وإما أن يكون المسافر إليه وافداً      . )٣( ))اد ونية    لا هجرة بعد الفتح ولكن جه      ((

إليه ليسلم ويتعلم منه ما يبلغه قومه، كالوفود الذين كانوا يفدون عليه لا سيما              
 لتعلم الإسلام والـدين     سنة تسع وعشر سنة الوفود، فهؤلاء وفدوا إلى النبي          

 ـ . ضولمشاهدته، وسماع كلامه ثم تبليغه قومهم وهذا خير مح         د موتـه   وأما بع
 .فليس الأمر كذلك، بل إن قصد القبر مما ى عنه كما مر معنا 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد               )١(
 ) .٥٣٢رقم/ ٣٧٨-١/٣٧٧(على القبور 

مر رضي   وأبي بكر وع   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النبي             )٢(
ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الـصلاة،        ). ١٣٩٠رقم/ ١/٤٢٧(االله عنهما   

 ) .٥٣١رقم/ ١/٣٧٧(باب النهي عن بناء المساجد على القبور 

/ ٢/٣٠٢(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد، بـاب فـضل الجهـاد والـسير                )٣(
بايعة بعد فتح مكة على الإسلام      ومسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب الم       ). ٢٧٨٣رقم

 ) .١٣٥٣رقم/ ٣/١٤٨٧(والجهاد والخير 
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 .التبـــــــــرك  : المبحث الثاني

 

 : وفيه مطلبــان �

 .رأي القاري في التبــرك : المطلب الأول -

 . مناقشـة القاري فيما ذهب إليه: المطلب الثاني -

 

  *        *  **  *        * 
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 .)١(رأي القاري في التبرك : المطلب الأول
 أـا   ((: رضي االله عنـها    نقال القاري عند شرحه لحديث أم قيس بنت محص        

   فأجلـسه رسـول االله       أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول االله           
 :)٢( ))في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله 

ديث دليل على استحباب حمل الأطفـال إلى أهـل الفـضل            وفي الح ( 
 .)٣() والكمال للتبرك سواء كانوا في حال الولادة أو غيره 

 كنـا مـع     ((:  قال وقال أيضاً عند شرحه لحديث البراء بن عازب         
 فنـزحناها فلـم    -والحديبية بئر - أربع عشرة مائة يوم الحديبية       رسول االله   

 فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء          بي  نترك فيها قطرة، فبلغ الن    
دعوها ساعة، فأرووا أنفسهم،    : فتوضأ، ثم مضمض ودعا ثم صبَّه فيها، ثم قال        

  :)٤ ())وركام حتى ارتحلوا 

 ولا  )٥(والعجب من الناس عموماً وخصوصاً أم ما ضبطوا هذه البئر         ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

طلـب  : والتبرك بالشيء .  النماء والزيادة والسعادة   -محركة-طلب البركة، والبركة    : التبرك )١(
 . تيمنت به، واليمن البركة: تبركت به أي: البركة بواسطته، يقال

 ) .٣٩٦-١٠/٣٩٥(، ولسان العرب )١٢٠٤(القاموس المحيط : انظر 

). ٢٢٣رقـم / ١/٩٢(أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء، باب بول الصبيان            )٢(
ومسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضـيع وكيفيـة غـسله                

 ) .٢٨٧رقم/ ١/٢٣٨(

 ) .٢/٢٠١(مرقاة المفاتيح  )٣(

/ ٢/٥٢٠(ت النبوة في الإسـلام      أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب علاما        )٤(
 ).٣٥٧١رقم

ماجستير  =  ذه الأمة لأنه لو فُعل ذلك لكان ذلك وسـيلة مـن وسـائل               -تعالى-وهذا من رحمة االله      )٥(
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
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كثير، مع أا قريبة من مكـة علـى         جعلوا عليه من البناء الكبير رجاء للخير ال       
 .)١() طريق حدة في طريق جدة 

 وقال أيضاً في جمع الوسائل في شرح الشمائل عنـد شـرحه لحـديث              
  خاتماً مـن ورق، فكـان        اتخذ رسول االله     ((: ابن عمر رضي االله عنهما قال     

 في يده ثم كان في يد أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، ثم كان في يد عثمان                  
  :)٣( )) نقشه محمد رسول االله )٢(تى وقع في بئر أريسح

 .)٤() والأظهر أم لبسوه أحياناً لأجل التبرك به ( 

في الحديث التبرك بآثار الـصالحين ولـبس        : ( ثم نقل عن النووي قوله    
 .)٥() ملابسهم والتيمن ا 

 ويتبرك بزيـارة الأحيـاء     : ( وقال أيضاً في شرح عين العلم وزين الحلم       
 .)٦(. ) …من العلماء، والأولياء، والأموات من الأنبياء والأصفياء 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 كما يـأتي     ، وحذر منها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب          الشرك التي حذر منها النبي      

 . في المسألة الثانية من مسائل التبرك -بمشيئة االله-بيانه 
 ) .١٠/٢٠٤(مرقاة المفاتيح  )١(
النهاية في غريـب    .  بفتح الهمزة وتخفيف الراء بئر معروفة قريباً من مسجد قباء عند المدينة            )٢(

 ) .١/٣٩(الحديث لابن الأثير 
 ). ٥٨٧٣رقـم / ٤/٦٩(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب نقـش الخـاتم             )٣(

/ ٣/١٦٥٦( ورق  خاتماً مـن  النبي لزينة، باب لبسومسلم في صحيحه في كتاب اللباس وا     
 ).٢٠٩١رقم

 ) .١/١٧٩(جمع الوسائل في شرح الشمائل  )٤(
 ).١٤/٣١٢(شرح صحيح مسلم للنووي : ، انظر)١/١٨٠(جمع الوسائل في شرح الشمائل  )٥(
 ) .١/٢٠٠(شرح عين العلم وزين الحلم  )٦(
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 :نستخلص من كلام القاري السابق أنه تطرق إلى ثلاث مسائل 

  ، وآثاره المنفصلة عنه كشعره، وعرقـه        التبرك بالنبي    : المسألة الأولى 
 .ونحو ذلـك

 فيه، أو جلـس   المكانية كمكان سار التبرك بآثار النبي     : المسألة الثانية 
 .حوله ونحو ذلك 

 .التبرك بالأوليــاء والصالحــين  : المسألة الثالثة

 مناقشة القاري من خلال هـذه المـسائل         -بمشيئة االله تعالى  -وسيكون  
 .وذلك في المطلب الثاني 

*  *        *  *        *  * 
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 مناقشة القاري : المطلب الثاني 
 فيما ذآره من المسائل

 : الأولى المسألة  

 . وآثاره المنفصلة عنه كشعره، وعرقه ونحو ذلك التبرك بالنبي 

 وآثاره المنفصلة عنه، وهذا حق قـد        القاري يرى جواز التبرك بالنبي      
 مبارك الذات، مبارك الصفات، مبـارك       دلت عليه النصوص الكثيرة، فالنبي      

 .)١(الأفعـال 

عض هذه الأدلة على جـواز       ا، وإليك ب   وهذه البركة مما أكرمه االله      
 . وآثاره المنفصلة عنه التبرك بالنبي 

  أن الـنبي     ((: رضي االله عنها  جاء في الصحيحين من حديث عائشة        ) ١
 كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعـه كنـت              

 .)٢( ))أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده رجاء بركتها 

  . على بركة أعضاء جسده فهذا الحديث فيه دلالة

  أن رسـول االله      ((: وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس         ) ٢
 : أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منـزله بمنى ونحـر، ثم قـال للحـلاق               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٠٦(عزيز آل الشيخ هذه مفاهيمنا، للشيخ صالح بن عبدال: انظر )١(

/ ٤٣-٤/٤٢(أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات             )٢(
ومسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب رقية المريض بـالمعوذات والنفـث            ). ٥٧٣٥رقم

 ).٢١٩٢رقم/ ٤/١٧٢٣(
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 .)١( ))خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس 

، وجـواز    التبرك بشعره    من فوائد الحديث  : ( قال النووي رحمه االله     
 .)٢() اقتنائه للتبرك 

  كان النبي    ((:  قال وجاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك          ) ٣
فجاء ذات يوم فنـام     : يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، قال         

:  نام في بيتك على فراشـك، قـال        هذا النبي   : على فراشها، فأُتيت فقيل لها    
 عرقه على قطعة أديم على الفـراش، ففتحـت          )٣(واستنقعفجاءت وقد عرق،    

 ع الـنبي    زلك العرق فتحصره في قواريرها، فف     ، فجعلت تنشف ذ   )٤(عتيدا
 يا رسول االله نرجو بركتـه لـصبياننا،        : وما تضعين يا أم سليم؟ فقالت     : فقال
 .)٥( ))أصبــتِ : قال

  : قـال  وجاء أيضاً في صحيح البخاري عن سهل بـن سـعد             ) ٤
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 أن يرمي ثم ينحـر ثم       أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب بيان أن السنة يوم النحر            )١(
 ) .٢/٩٤٧/١٣٠٥(يحلق 

 ) .٩/٥٤(شرح صحيح مسلم للنووي  )٢(

النهاية في غريب   ).  الماء الناقع وهو اتمع     : النقع: (  ، قال ابن الأثير      اجتمع عرقه   : أي )٣(
 ).٥/١٠٨(الحديث 

تمع محبس الماء، وكذلك ما اج    : النقع) : ( ١٢٩٤-٣/١٢٩٢(وقال الجوهري في الصحاح     
 ).أي اجتمع وثبت : واستنقع الماء في الغدير. …في البئر منه 

النهايـة في غريـب     .  هي الصندوق الصغير الذي تترك فيه المرأة ما يعزِ عليها من متاعهـا             )٤(
 ) .٣/١٧٧(الحديث لابن الأثير 

، والتـبرك بـه   أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب طيـب عـرق الـنبي      )٥(
 ).٢٣٣١رقم/ ١٨١٦-٤/١٨١٥(
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أتدرون ما البردة؟ فقال    : ، فقال سهل للقوم   )١( ببردة  جاءت امرأة إلى النبي      ((
يـا  : هي شملة منسوجة، فيها حاشيتها، فقالـت      : هي شملة، فقال سهل   : القوم

 محتاجاً إليها فلبسها، فرآها عليه رجل       رسول االله أكسوك هذه، فأخذها النبي       
فلمـا  . نعم: فأكسنيها، فقال ! هيا رسول االله ما أحسن هذ     : من الصحابة فقال  

 أخذها محتاجاً   ما أحسنت حين رأيت النبي      :  لامه أصحابه، فقالوا   قام النبي   
رجـوت  : إليها، ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئاً فيمنعه، فقـال            

 .)٢( )) لعلِّي أكفن فيها بركتها حين لبسها النبي 

 ،   على جواز التـبرك بـالنبي        فهذه الأحاديث التي سقتها فيها دلالة     
 .وبآثـاره المنفصلة عنه كشعره وعرقه ونحو ذلك 

، وبآثاره المنفصلة عنـه     فما ذهب إليه القاري من جواز التبرك بالنبي         
 .حق قد دلت عليه النصوص الكثيرة 

 : المسألة الثانية  

  المكانية، كمكان سار فيه، أو جلس حوله، أو مكان         التبرك بآثار النبي    
 .نزل فيه ونحو ذلك 

كشعره   المنفصلة منه  النبي   سبق في المسألة الأولى أنه يجوز التبرك بآثار       
  ولكن هل هذه البركة الـتي أُعطيهـا الـنبي           . أو عرقه، أو ثيابه ونحو ذلك     

  ــــــــــــــــــــــــــــ  تتعدى إلى آثاره المكانية كمكان سار فيه، أو بئر وقف عليه وشـرب منـه،               

.  الشملة المخططة، وقيل كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب، وجمعهـا بـرد             : البردة )١(
 ) .١/١١٦(النهاية في غريب الحديث 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل        )٢(
 ).٦٠٤٦رقم/ ٩٨-٤/٩٧(
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 .أو بقعة صلى فيها ؟ 

 : يرى جواز ذلك، ولهذا قال في شرح العلـم وزيـن الحلـم              فالقاري  
  يتوضـأ ويغتـسل ويـشرب        التي كان    -أي المدينة -ويتبرك بآبارها   ( 

 .)١() منهـا 

 على شفيرها، ثم دعا بإناء من       وقال أيضاً في تلك البئر التي جلس النبي         
ارتحلوا ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فأرووا أنفسهم وركام حتى             

والعجب من الناس عموماً وخصوصاً أم ما ضبطوا هذه البئر، ولا جعلوا            : ( 
 .)٢() عليه من البناء الكبير رجاء للخير الكثير 

 :)٣(هذا الذي ذهب إليه القاري مجانب للصواب، وذلك من وجوه 

أنه لم يعرف دليل شرعي يومئ أو يشير إلى أن بركة بدن             : الوجه الأول 
 .قد تعدت إلى هذا المكان، فيكون مباركاً يشرع التبرك به  الرسول 

  لم ينقل عن أحـد منـهم        -رضوان االله عليهم  -أن الصحابة    : الوجه الثاني 
 ، وتمـسح بتلـك     أنه تبرك بشيء من المواضع التي جلس فيها رسـول االله            

 .الأماكن، لا في حياته ولا بعد مماته 

 الصحابة ومن بعدهم من أئمـة       أن سلف هذه الأمة من     : الوجه الثالث 
  ــــــــــــــــــــــــــــ  .الهدى أنكروا هذا النوع من التبرك قولاً وفعلاً 

 ) .١/٢٠٨(زين الحلم شرح عين العلم و )١(

 ) .١٠/٢٠٤(مرقاة المفاتيح  )٢(

والتبرك وأنواعـه، للـدكتور     ). ٢٠٨-٢٠٦(هذه مفاهيمنا، للشيخ صالح آل الشيخ       : انظر )٣(
 والتبرك المشروع والتبرك الممنـوع، للـدكتور       ). ٣٥٨-٣٤١(ناصر بن عبدالرحمن الجديع     

 .وما بعدها ) ٦١(علي بن نفيع العلياني 
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 -ابن الخطـاب  - عمر مع خرجنا ( :قال -رحمه االله - )١(فعن المعرور بن سويد   
óΟ ® الفجـر  في بنا في حجة حجها فقرأ    s9 r& u s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7 š/ u‘ É=≈ ut õ¾ r'Î/ È≅‹ Ï ø9 $# 〈)٢( 

≈#É ®و n=ƒ \} C·÷ƒ u è% 〈)مـا  : ، فلما قضى حجه ورجع والناس يبتدرون، فقـال        )٣
هكذا هلك أهل الكتـاب     :  فقال مسجد صلى فيه رسول االله      : هذا؟ فقالوا 

اتخذوا آثار أنبيائهم بيعاً، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليـصل، ومـن لم               
 .)٤() تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل 

 أن أناساً يأتون الشجرة التي بويع        أن عمر بن الخطاب بلغه     ((وورد أيضاً   
 .)٥( )) فأمر ا فقطعت تحتها النبي 

  بالاقتداء به، قال رسـول      فهذا قول الخليفة الراشد الذي أمرنا النبي        
أبي بكـر  :  إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعـدي   (( : االله  

  ــــــــــــــــــــــــــــ  جعل الحق على قلـب         إن االله  (( : والذي قال عنه النبي     . )٦( ))وعمـر  

مام المُعمَّر أبو أمية الأسدي الكوفي المعرور بن سويد من أصحاب عمر بن الخطـاب               هو الإ  )١(
مات وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة، وهو أسود الرأس واللحية . 

 ) .٤/١٧٤(، والسير )١٠٩(مشاهير علماء الأمصار : انظر

 ) .١(سورة الفيل، آية  )٢(

 ) .١(سورة قريش، آية  )٣(

، وابن وضاح القرطبي في كتابه البدع       )٧٥٥٠رقم/ ٢/١٥١(شيبة في مصنفه    أخرجه ابن أبي     )٤(
 ) .١/٢٨١(مجموع الفتاوى : ، وصححه ابن تيمية انظر)٤٢(والنهي عنها 

، وابن وضاح في البدع والنهي عنها       )٧٥٤٥رقم/ ٢/١٥٠(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه        )٥(
)٤٢.( 

قب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنها          أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب المنا       )٦(
وابن ماجه في المقدمة، باب في فضائل أصحاب رسول االله          ).  ٣٦٦٢رقم/ ٥/٥٦٩(كليهما  
) ماجستير  = ) .٥/٣٨٢(وأحمد في مسنده ).  ٩٧رقم/ ١/٣٧

 )
ث 

ب الثال
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٣
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 .)١() عمر ولسانه 

 وهذا الذي حذر منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من الحـق الـذي              
 .جعله االله على لسانه 

 : رحمه االله )٢(قال ابن وضاح

كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهـون إتيـان تلـك              ( 
  . ما عدا قباءً وأحداًالمساجد، وتلك الآثار للنبي 

وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت        : قال ابن وضاح    
المقدس فصلى فيه، ولم يتبع تلك الآثار، ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غـيره              

 أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعـد فعـل          )٣(دى به، وقدم وكيع   تقأيضاً ممن ي  
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

، )٣/٧٥(والحديث حسنه الترمذي كما في جامعه، وصححه الحاكم كمـا في المـستدرك               
، وحسن إسناده الألباني كما في الـصحيحة        )٤/٩٥(يلي كما في الضعفاء     وجود إسناده العق  

 ) .١٢٣٣رقم/ ٣/٢٣٥(

-٥/٥٧٦ (أخرجه الترمذي في جامعه، كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطاب              )١(
 ) .٩٥، ٢/٥٣(، وأحمد في مسنده )٣٦٨٢رقم/ ٥٧٧

/ ١٥/٣٠٨( ابـن حبـان      والحديث صححه ابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح          
 ) .٦٠٤٢رقم/ ٣/١٧٠٤(، وحسنه الألباني كما في المشكاة )٦٨٩٥رقم

هو محمد بن وضاح بن بزيغ المرواني، مولى عبدالرحمن بن معاوية الداخل أبو عبداالله، الإمام                )٢(
 ).هـ٢٨٧(، توفي ابن وضاح في المحرم سنة )هـ١٩٩(الحافظ محدث الأندلس، ولد سنة 

 ) .٤٤٦-١٣/٤٤٥(ير الس: انظر 

هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي، الكوفي، أحد الأعلام الحفاظ المتقنين، ممن                )٣(
ومات بغيد  ). هـ١٢٩(ولد سنة   . رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ وحدث وذاكر وبث       

ماجستير  = ).هـ١٩٦(في طريق مكة سنة 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
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روفين فقد قـال   فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المع   -ثم قال ابن وضاح   -سفيان،  
بعض من مضى كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً               
عند من مضى ومتعجب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكـل               

 .)١() بدعة عليها زينه وجه 

ن هذا التبرك وسيلة إلى تعظيم البقاع التي لم يشرع لنـا            أ : الوجه الرابع 
 .هي وسيلة من وسائل الشرك تعظيمها، و

 وذه الأوجه وغيرها مما لم أذكرها يتبين لنا أن التبرك بآثـار الأنبيـاء              
 المكانية مما كان ينكره سلف الأمة، ولم يخالف في ذلـك إلا             -عليهم السلام -

 ابن عمر رضي االله عنهما، فقد كان يتتبع الأماكن التي صلى فيها رسول االله               
  ذلك، وابن عمر رضي االله عنهما ما كان يطلب بركة          فيصلي حيث صلى ونحو   

 بعض المتأخرين، بل كان يطلب تمام الاقتداء بكل ما فعلـه            ه يظن االمكان، كم 
 في جميع أحواله، ومع ذلك فهذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي             رسول االله   

ى   -وهو الذي له سنة متبعة    -االله عنهما لم يوافقه الصحابة عليه، بل إن أباه          
الناس عن تتبع الآثار المكانية، وقوله مقدم على رأي ابنه عند الخلاف باتفـاق،    

 ، فـالحق    فكيف وابن عمر رضي االله عنهما لم يوافقه أحد من الـصحابة             
 .)٢(  وبقية الصحابة والصواب مع عمر 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ) .١/٣٢٤(، والعبر )١٧٣(مشاهير علماء الأمصار : انظر

 ) .٤٣-٤٢(دع والنهي عنها لابن وضاح الب )١(

 ) .٢٠٨-٢٠٧(هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل الشيخ : انظر )٢(
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 : المسألة الثالثة  

 .رأي القاري في التبرك بالأولياء والصالحين، وآثارهم 

 يرى جواز التبرك بالأولياء والصالحين، وآثارهم؛ ولهذا نقل عـن    القاري
 .)١(جواز التبرك بآثار الصالحين، ولبس ملابسهم، والتيمن ا : النووي

 عند شـرحه لحـديث     " جمع الوسائل في شرح الشمائل    "وقال أيضاً في    
  أنـا وخالـد بـن     دخلت مع رسول االله     ((:  قال -رضي االله عنهما  -ابن عباس   

  وأنـا علـى     وليد على ميمونة، فجاءتنا بإناءٍ من لبن، فشرب رسول االله           ال
 الشربة لك فإن شئت آثـرت ـا خالـداً،          : يمينه وخالد على شماله، فقال لي     

  :)٢( ))… ما كنت لأوثِر على سؤرِك أحداً : فقلت

من المعلوم أن خالداً ما كان يشرب سؤره كله مع إفادة أنه لو فـرض      ( 
 بشرب خالد لكان الامتناع من الإيثار أولى للحرمان الكلي، لكـن            فراغ اللبن 

  مع بقاء سور خالد أفـضل فكـان الإيثـار           غفل ابن عباس عن أن سؤره       
 .)٣() موجباً للأكمل فإن سؤر المؤمن شفاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/١٨٠(جمع الوسائل في شرح الشمائل  )١(

وفي جامعـه في كتـاب   ). ٢٠٦رقـم / ١٧١-١٧٠(أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية   )٢(
هذا حديث  : ، وقال )٣٤٥٥مرق/ ٤٧٣-٥/٤٧٢(الدعوات، باب ما يقول إذا أكل طعاماً        

 ) .٢٨٤، ٢٢٥، ١/٢٢٠(وأخرجه أحمد في المسند . حسن

. والحديث فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وعمر بن أبي حرملـة مجهـول لا يعـرف                 
، ورقـم   )١٩٠٤رقم/ ٣/٣٨٨(تحقيق المسند   : انظر.  وحسن الحديث الأرناؤوط ورفقاؤه   

 ).٢٥٦٩(و) ١٩٧٩(، و)١٩٧٨(

 ) .٣٠٥-١/٣٠٤( في شرح الشمائل جمع الوسائل )٣(
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 :))   سؤر المؤمن شفاء ((: وقال أيضاً بعد ذكره لحديث

 الأفراد من حديث ابـن      فصحيح من جهة المعنى لرواية الدارقطني في      ( 
 من التواضع أن يشرب الرجل من سـؤر         (( مرفوعاً   -رضي االله عنهما  -عباس  
 .)٢()  أي المؤمن )١ ())أخيه 

 -الحجـيج : أي-ويصافحهم  ( وقال أيضاً في شرح عين العلم وزين الحلم         
 .)٣ ()متبركاً بأكفهم التي أصابت المنازل الشريفة والمحافل المنيفة 

 هذا النص الذي بين أيدينا يعلـل سـبب التـبرك بأيـدي            فالقاري في   
أولئك الحجيج هو أن أكفهم أصابت تلك الأماكن الشريفة، والمحافل المنيفـة،            

وهذا أمر عجيب من    ! فالتبرك بتلك الأماكن المشرفة من باب أولى عند القاري        
 القاري، بل والأعجب من ذلك أن القاري يرى جـواز التـبرك بـالأموات؛              

 : قال في شرح عين العلم وزين الحلم ولهذا

ويتبرك بزيارة الأحياء من العلماء والأولياء والأموات مـن الأنبيـاء           ( 
 .)٤ ()والأصفياء 

 وهذه دعوة إلى تعظيم القبور التي حذر الشارع من تعظيمهـا خوفـاً             
 على هذه الأمة من الشرك، فقد جاء في الصحيحين مـن حـديث عائـشة               

 كنيسة رأا بأرض الحبـشة       أم سلمة ذكرت لرسول االله        أن -رضي االله عنها  -

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٦٥٩رقم/ ٢٨١-٣/٢٨٠(أطراف الغرائب والأفراد  )١(

 ) .١٢٩(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  )٢(

 ) .١/٢٠٧(شرح عين العلم وزين الحلم  )٣(

 ) .١/٢٠٠(المصدر السابق  )٤(
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 أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره          ((: وما فيها من الصور، فقال    
 .)١( )) فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند االله وامسجداً، وصور

وهذه العلة التي لأجلـها ـى       : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
لشارع هي أوقعت كثيراً من الأمم، إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه مـن               ا

الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وبتماثيل يزعمون أا           
طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوتـه، أو             

ذا نجـد أقوامـاً     صلاحه، أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر على تمثاله؛ وله          
كثيرين يتضرعون عندها، ويخشون، ويعبدون بقلوم عبـادة لا يفعلوـا في            
المسجد، بل ولا في السَّحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة             

 .الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال 

 هي التي حسم    -ة وصغير ةكبيرالتي هي مفسدة الشرك،     -فسدة  فهذه الم 
 مادا، حتى ى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً، وإن لم يقـصد المـصلي               النبي  

 .بركة البقعة بصلاته، كما يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة، ونحو ذلك

كما ى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروـا؛ لأـا            
الصلاة للشمس فيها، فينهى المسلم عـن       الأوقات التي يقصد المشركون بركة      

 . سداً للذريعة -وإن لم يقصد ذلك-الصلاة حينئذٍ 

فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين متبركـاً            
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 مـشركي الجاهليـة     أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور           )١(
 ).٤٢٧رقم/ ١/١٥٥(ويتخذ مكاا مساجد 

ومسلم في صحيحه، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد علـى         
 ).٥٢٨رقم/ ٣٧٦-١/٣٧٥(القبور 
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وابتـداع   لدينه، الله ورسوله، والمخالفة   المحادة البقعة، فهذا عين   بالصلاة في تلك  
 ين قد أجمعوا على ما علموه بالاضـطرار مـن          دين لم يأذن به االله، فإن المسلم      

 لا فضل فيها لـذلك،      -أيَّ قبر كان  - من الصلاة عند القبر      دين رسول االله    
 .)١() ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً، بل مزية شر 

فالتبرك بقبور الأنبياء والصالحين من أموات المسلمين هو عين المحـادة الله            
 وهو أعظم من    -نقل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة      وقد سبق   - ورسوله  

وعلى كل حال فما ذهب إليه القاري مـن جـواز           . التبرك بذوات الصالحين  
التبرك بذوات الصالحين وآثارهم مجانب للصواب، ولما عليه أئمة أهل الـسنة            

 .والجماعة

التـبرك بـذوات    -وسبب الخطأ عند القاري وغيره في هذه المـسألة          
 من تبرك الصحابة     هو قياسهم على ما ورد في حق النبي          - وآثارهم الصالحين
    بنبيهم وبآثاره            وهذا القياس الذي ذهب إليه القاري وغيره ممن يجيزون ، 

 :)٢(التبرك بذوات الصالحين وآثارهم خطأ صريح لوجوه 

أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مـع غـيره لا في         :  الوجه الأول  -
عد موته، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، فهلا فعلوه مـع أبي بكـر              حياته، ولا ب  

 بالجنة؟ وكـذلك     لهم النبي     من الذين شهد   وعمر وعثمان وعلي ونحوهم     
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

فـتح ايـد    : وانظر).  ١٩٣-٢/١٩٢(اقتضاء الصراط المستقيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية         )١(
 ).٣٨٨-١/٣٨٧(يد، للشيخ عبدالرحمن بن حسن لشرح كتاب التوح

، وتيسير العزيز الحميد، للشيخ سليمان بن عبداالله بـن          )١١-٢/٨(الاعتصام للشاطبي   : انظر )٢(
، وتعليقات الشيخ عبدالعزيز بن بـاز علـى فـتح البـاري             )١٨٦(محمد بن عبدالوهاب    

-٢٦١ (، والتبرك أنواعه وأحكامـه للجـديع      )١٢٤-٣/١١٥) (٥٢٣-٥٢٢-١/٣٢٧(
٢٦٨.( 
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، وأويـس   )٢(، وعلي بن الحـسين    )١(التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب      
 فدل ذلـك علـى     ! ، والحسن البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم؟      )٣(القرني

  . التبرك مخصوص بالنبي أن

 في الفـضل    عدم المقارنة فضلاً عن المـساواة للـنبي          : الوجه الثاني 
 .والبركـة

التبرك بالصالحين وآثارهم من وسائل الشرك، فيجـب         : الوجه الثالث 
ولهذا لما كان القاري من القـائلين       . منعه سداً للذريعة، وحماية لجناب التوحيد     

 .وآثارهم أقر بعض صور الشرك دون نكير لها بجواز التبرك بالصالحين 

فقد ذكر في ترجمة الإمام البخاري أن أهل سمرقند استسقوا مراراً فلـم             
أرى أن تخـرج بالنـاس إلى قـبر         :  لقاضيها )٤(يسقوا، فقال بعض الصالحين   

البخاري، ونستسقي عنده فعسى االله أن يسقينا ففعل، وبكى الناس عند القبر،            
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، أبو محمد القرشي، كان مولده لـسنتين                 )١(
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب، وكان من سادات التابعين فقهاً وورعاً وعبادةً وفـضلاً               

 ) . هـ٩٣(مات سنة . وزهداً وعلماً

 .مشاهير علماء الأمصار : انظر

علي بن أبي طالب، أبو الحسن، من فقهاء أهل البيت وأفاضل بني هاشم             علي بن الحسين بن      )٢(
 .  وله خمسون سنة) هـ٩٢(وعباد المدينة، مات سنة 

 ).٦٣(مشاهير علماء الأمصار : انظر

هو سيد التابعين في زمانه، أبو عمر، أُويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني،                  )٣(
 .القدوة الزاهد

 ) .٣٣-٤/١٩(السير : رانظ
 .لاًعقيدةً وعمقي هو المبني على الكتاب والسنة هكذا وصفهم بالصلاح وفيه نظر، لأن الصلاح الحقي )٤(
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فأرسل االله تعالى عليهم السماء بماء غزير أقام الناس من أجله           وتشفعوا بصاحبه،   
 .)١(نحو سبعة أيام لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر 

وهـو  : (  -خالد بن زيد-وقال أيضاً في ترجمة أبي أيوب الأنصاري     
 .)٢()  معروف إلى اليوم معظّم، يستشفعون به فيشفعون -أي قبره-

لصالحين وآثارهم من وسائل الشرك، فصور الشرك الموجـود         فالتبرك با 
 .اليوم عند بعض المسلمين من أسباا التبرك بالصالحين وآثارهم 

عدم تحقق الصلاح، فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلـب،           : الوجه الرابع 
وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص، كالصحابة الذين أثـنى االله علـيهم               

أئمة التابعين، ومن شهد بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من ورسوله، أو 
الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح، وقد عدم أولئك، أما غيرهم فغاية الأمـر أن              

 .نظن أم صالحون فنرجو لهم 

أنا لو ظننا صلاح شخص، فلا نأمن أن يختم له بخاتمـة             : الوجه الخامس 
 .أهلاً للتبرك بآثاره سوء، والأعمال بالخواتيم، فلا يكون 

 لا يؤمن أن يفتنـه، وتعجبـه        أن فعل هذا مع غيره       : الوجه السادس 
 .نفسه، فيورثه العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٥٧(مرقاة المفاتيح  )١(
 ) .١/٦٠٤(، وشرح الشفاء )١/٢٨٦(جمع الوسائل في شرح الشمائل  )٢(

واالله لئن  : (  ببلال وهو يعذب فقال    تعليق القاري على قصة ورقة بن نوفل حينما مر        : وانظر 
أي لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة رحمة من االله، فأتمـسح بـه              ) قتلتموه لاتخذنه حنانا    

متبركاً كما يتمسح بقبور الصالحين الذين قتلوا في سبيل االله من الأمم الماضية، فيرجع ذلـك                
 ).١/٥٠(شرح الشفاء .  عار عليكم
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 من تـشبه    (( عند شرحه لحديث     -رحمه االله تعالى  -قال الحافظ ابن رجب     
بالآثار فإنما كان يفعله الـصحابة      وكذلك التبرك   : ( ) ١( ))… بقوم فهو منهم    

    مع النبي            ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع ،
 :  مثـل  الصحابة مع علو قدرهم، فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع الـنبي               

التبرك بوضوئه، وفضلاته، وشعره، وشرب فضل شرابه وطعامه، وفي الجملـة           
عظَّم وللمعظِّم لما يخشى عليه من الغلو المدخل في البدعة،          فهذه الأشياء فتنة للم   

وربما يترقى إلى نوع من الشرك، كل هذا إنما جاء من التشبه بأهـل الكتـاب                
 .والمشركين الذين يت عنه هذه الأمة 

وقد كان السلف الصالح ينهون عن تعظيمهم غاية النـهي كالحـسن،            
 رجل فمسح يده علـى  -مام أحمدأي إلى الإ  -وجاء إليه   … والثوري، وأحمد   

 : ثيابه ومسح ما وجهه، فغضب الإمام، وأنكر ذلك أشد الإنكـار، وقـال            
 .)٢(! ) عمن أخذتم هذا الأمر؟

بالأوليـاء   القاري بجواز التبرك   قول يتبين لنا أن   التي ذكرا  الأوجه وذه
 .والصالحين وآثارهم مجانب للصواب، وليس عليه هدي سلف هذه الأمة 

 الذي زعم القاري أن معناه صحيح       )) سؤر المؤمن شفاء     ((وأما حديث   
، بـل إن  )٣(وهو دليل على جواز التبرك بسؤر المؤمن، فهذا الحديث لا أصل له          

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، )٤٠٣١رقـم / ٤/٣١٤(نه، في كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة         أخرجه أبو داود في سن     )١(
مجموع الفتـاوى   : وانظر).  ٢٦٩(وجود إسناده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم         

 ).٦١٤٩(، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم )٢٥/٣٣١(

 ).٤٧-٤٦( الساعة  بعثت بالسيف بين يديالحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي  )٢(

 ) .٧٨رقم/ ١/١٠٥(سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني : انظر )٣(
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الأسرار المرفوعـة في    "القاري نفسه حكم عليه بالوضع، ولذا أورده في كتابه          
 .)١(" الأخبار الموضوعة

 صـحيح،   -سؤر المؤمن شفاء  -لحديث  وأما زعم القاري بأن معنى ذلك ا      
 من حـديث ابـن عبـاس       " الأفراد"واستدل على ذلك برواية الدارقطني في       

 . أي المؤمن )) من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه ((: مرفوعاً

 :فالجواب عنه من جهتين 

 .)٢( أن هذا الحديث موضوع لا يثبت عن النبي  : الأولى

!  لو فرض صحته لما كان شاهداً لذلك المعـنى         أن هذا الحديث   : الثانية
 .)٣(كيف وليس فيه أن سؤر المؤمن شفاء لا تصريحاً ولا تلويحاً 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢٩(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة  )١(

 ) .٧٩رقم/ ١/١٠٦(سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني : انظر )٢(

 ) .١/١٠٥(سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني : انظر )٣(
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 .شد الرحل إلى القبور والمشاهـد  : المبحث الثالث
 

 : وفيه مطلبــان �

 .رأي القاري في شد الرحل إلى القبور : المطلب الأول -

 . مناقشة القاري فيما ذهب إليـــه: لمطلب الثانيا -

 

**  *        *  *        *   
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.رأي القاري في شد الرحل إلى القبور : المطلب الأول   
: ثلاثة مـساجد   إلا إلى  الرحال  لا تشد  (( قال القاري عند شرحه لحديث    

 :) ١ ())مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا 

لا : أي نفي معناه ـي   :  قيل )) مساجد ثلاثة إلى إلا الرحال تشد  لا (( ( 
تشدوا إلى غيرها لأن ما سوى الثلاثة متساوٍ في الرتبة غير متفاوت في الفضيلة،              

يحرم : )٢(وكان الترحل إليه ضائعاً وعبثاً، وفي شرح مسلم للنووي قال أبو محمد           
ذهب بعض العلماء إلى   : )٤(وفي الاحياء . )٣(شد الرحل إلى غير الثلاثة وهو غلط      

الاستدلال به على المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصالحين، وما          
 كنت يتكم عن زيارة     ((: تبين لي أن الأمر كذلك، بل الزيارة مأمور ا لخبر         

، والحديث إنما ورد ياً عن الشد لغير الثلاثـة مـن            )٥( ))القبور ألا فزوروها    
ماثلها، بل لا بلد إلا وفيها مسجد، فلا معنى للرحلـة إلى مـسجد              المساجد لت 

 آخر، وأما المشاهد فلا تساوي بل بركة زيارا على قدر درجام عنـد االله،              
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 كتاب فضائل الصلاة، باب فضل الصلاة في مـسجد مكـة والمدينـة              أخرجه البخاري في   )١(
ومسلم في كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد            ). ١١٨٩رقم/ ١/٣٦٧(
 ).١٣٩٧رقم/ ١٠١٥-٢/١٠١٤(

هو عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف، أبو محمد الجويني، إمام الشافعية والـد إمـام                  )٢(
 ـ٤٣٨(عالي، كان إماماً في الفقه والأصول والأدب والعربية، توفي سنة           الحرمين أبي الم   ).  هـ

 ) .١٢/٥٩(، والبداية والنهاية لابن كثير )٥/٧٣(طبقات الشافعية الكبرى : انظر

 ) .١٧٨-٩/١٧٧(شرح صحيح مسلم للنووي : انظر )٣(

 ) .٢/٣٣٦(إحياء علوم الدين للغزالي : انظر )٤(

 في زيارة قبر أمـه   ربه ه في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي       أخرجه مسلم في صحيح    )٥(
  .))……  يتكم عن زيارة القبور فزوروها ((بلفظ ) ٩٧٧رقم/ ٢/٦٧٢(
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ثم ليت شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحل لقبور الأنبيـاء كـإبراهيم               
ز ذلك لقبـور    ، والمنع من ذلك في غاية الإحالة، وإذا جوَّ        )١(! وموسى ويحيى؟ 

الأنبياء والأولياء في معناهم، فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة، كما             
 .)٢() أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد 

لا تطلب بركة البقاع بالـسفر      :  أي )) لا تشد الرحال     ((: ( وقال أيضاً 
 ، ولا  )) إلا إلى مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمـسجد الأقـصى            ((إليها،  

 يمنع هذا زيارة قبور الأنبياء والأولياء؛ لأن الحصر في حق المساجد دون سـائر              
 .)٣() المشاهـد 

وقال أيضاً بعدما ذكر جملة من الأحاديث التي فيها الحث على زيارة قبر             
، ومنها حديث    )٤()) من زار قبري كنت له شفيعاً أو شهيداً          (( كحديث   النبي  

 ر قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومـن لم يـزر              من زا  ((علي مرفوعاً   
وما وقع للشعبي والنخعي وغيرهما ممـا       : (  ثم قال بعد ذلك    ))قبري فقد جفاني    

 وقد فـرط    !!!يقتضي كراهة زيارة القبور شاذ لا يعول عليه لمخالفته الإجماع         
 .)٥(! ) ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي 

 *  **  *        *  *        
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

نعم، يمنع لأن الحديث عام، وليس من هدي السلف أم كانوا يـشدون الرحـل               : الجواب )١(
 . قريباً -بمشيئة االله-للقبور كما يأتي بيانه 

 ) .٢/٣٩٧(اة المفاتيح مرق )٢(

 ) .١/١٨٩(شرح عين العلم وزين الحلم  )٣(

 .من هذه الرسالة) ٣١١-٣٠٧( -بمشيئة االله تعالى-يأتي الكلام على هذه الأحاديث قريباً  )٤(

 ) .١٥١-٢/١٥٠(شرح الشفاء  )٥(
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 .مناقشة القاري فيما ذهب إليه : المطلب الثاني 
 يتبين لنا من كلام القاري السابق وما نقله عن بعض أهل العلـم، أنـه               

 خـاص في حـق   )١ ()) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد  ((يرى أن حديث    
 .المساجد دون المشاهد من قبور الأنبياء والأولياء 

 ري يرى جواز شد الرحل إلى قبور الأنبياء والأولياء، وأن حـديث            فالقا
 خاص بالمساجد، وما عدا المساجد من المـشاهد،         ))……  لا تشد الرحال     ((

 -مرتضياً له -والقبور فلا يدخل في عموم الحديث؛ ولهذا نقل عن الغزالي قوله            
ماثلها، بل لا بلـد     والحديث إنما ورد ياً عن الشد لغير الثلاثة من المساجد لت          ( 

إلا وفيها مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر، وأما المشاهد فلا تساوي بل              
 .)٢() بركة زيارا على قدر درجام عند االله 

وكلام القاري السابق يمكن إجماله في مسألتين، وسيكون مناقشة القاري          
 :من خلالهما 

 لا تـشد    ((في حـديث    رأي القاري في الحصر الوارد       : المسألة الأولى 
 . ))… الرحـال 

  . رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر النبي : المسألة الثانية

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .) ٣٠١(ه سبق تخريجـ )١(

 ) .٢/٣٩٧(مرقاة المفاتيح  )٢(
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 :المسألة الأولى  

  .))…  لا تشد الرحال ((رأي القاري في الحصر الوارد في حديث 

 إلا إلى ثلاثـة     لا تـشد الرحـال       ((القاري يرى أن الحصر في حديث       
 خاص بالمساجد دون سائر المشاهد؛ ولهذا قال عقيـب حـديث            ))مساجـد  

ولا يمنع هذا زيارة قبور الأنبياء،       : ( )) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد         ((
 .)١() والأولياء؛ لأن الحصر في حق المساجد دون سائر المشاهد 

نبياء والأوليـاء، وأمـا     فهذا هو رأي القاري في شد الرحل إلى قبور الأ         
 فإنه يرى استحباب ذلـك؛ ولهـذا أورد جملـة مـن             زيارة قبر نبينا محمد     

 :  ، ثم قـال عقيـب ذلـك        الأحاديث التي تحث على زيارة قـبر الـنبي          
والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والروايات فيها شهيرة منها ما رواه علـي             ( 

 زارني في حياتي، ومن لم يـزر قـبري          من زار قبري بعد موتي فكأنما        ((مرفوعاً  
 .)٢()  وقد استدل به على وجوب الزيارة بعد الاستطاعة  ))فقد جفاني

وخلاصة القول في رأي القاري أنه يرى جواز شد الرحـل إلى القبـور              
 فهو محمـول    )) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد         ((والمشاهد، وأما حديث    

 اب، ولهذا قـال عنـد شـرحه لحـديث          عنده على نفي الفضيلة والاستحب    
  جمع رحـل، وهـو كـور        )) لا تشد الرحال     ((: (  ))…  لا تشد الرحال     ((

 .)٣() البعير، والمراد نفي فضيلة شدها وربطها 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/١٨٩(شرح عين العلم وزين الحلم  )١(

 ) .٢/١٤٩(اء شرح الشف )٢(

 ) .٢/٣٩٧(مرقاة المفاتيح  )٣(
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مخالف لما ذهب إليه السلف ومن سار على        هذا الذي ذهب إليه القاري      
 :)١(جهم، والجواب عما ذهب إليه القاري من وجوه 

  لا تـشد    ((قول القاري بأن المراد بـالنفي في حـديث          :  لأولالوجه ا 
  نفي الفضيلة، وأن شد الرحل إلى القبور والمـشاهد جـائز،            ))… الرحـال  

 :أهل العلم بجوابين  نهعقول مردود وقد أجاب 

أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس بعمل صالح، ولا قربـة،              : أحدهما
 .ولا طاعة 

 ر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد خـالف الإجمـاع،          ومن اعتقد أن السف   
وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين، فصار التحـريم             

 .من جهة اتخاذه قربة، ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك 

كالتجـارة مـثلاً     من الأغراض المباحة     اًوأما إذا قصد بشد الرحل غرض     
 .فهذا جائز 

 .ي في الحديث يقتضي النهي، والنهي يقتضي التحريم أن النف : الثاني

 لا من قوله ولا من فعله، ولا مـن          أنه لم يرد عن النبي       : الوجه الثاني 
 قول أصحابه، ولا من فعلهم بأنه يجوز شد الرحل إلى القبور والمـشاهد بـل               

 النهي عن ذلك، فدل ذلك على أن صدر هذه الأمـة لا يـرى               ورد عنهم   
 .)٢(إلى القبور والمشاهد، وأن ذلك من وسائل الشرك جواز السفر 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وجلاء العينين في محاكمة     )١٤٥-١٤٤(الرد على الاخنائي، لشيخ الإسلام ابن تيمية        : انظر )١(
، وغاية الأماني في الرد على النبـهاني        )٥٨٩-٥٨٨(الأحمدين، لنعمان خير الدين الألوسي      

النبذ الشريفة النفيسة في الرد علـى       ، و )٢٤٩-٢/٢٤٨(لأبي المعالي محمود شكري الألوسي      
 ).١٧٠-١٦٩(القبوريين، للشيخ حمد بن ناصر آل معمر 

ماجستير  =الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي، للشيخ محمـد بـن              : انظر )٢(
 )
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الـشرعية،   النصوص لفهم المرجع هم الأمة هذه أن سلف :  الوجه الثالث 
  فهمه السلف بأنه عام في جميـع البقـاع الـتي            )) لا تشد الرحال     ((وحديث  

 :يقصد ا التقرب إلى االله، وإليك النقل من كلامهم 

:  وهو جاء من الطور، فقال     با هريرة    أنه لقي أ   عن أبي بصرة    ) أ  
أما لو أدركتك قبل أن ترحل      : من الطور صليت فيه، قال    : من أين أقبلت؟ قال   

  لا تـشد الرحـال إلا إلى        ((:  يقـول  إليه ما رحلت، إني سمعت رسول االله        
 .)١( ))المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى : ثلاثة مساجد

دع الطور  : آتي الطور؟ فقال  :  سألت ابن عمر   ((:  قال )٢(وعن قزعة ) ب  
 .)٣( ))لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : وقال. ولا تأا

 حديث   يرى حمل  الغفاري   بصرة فهذا الصحابي الجليل بصرة بن أبي     
 على عمومه، وينهى عن شد الرحـل        )) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد         ((

 وسى عليه، وهذا الصحابي الآخر أبـو هريـرة          إلى الطور الذي كلم االله م     
يوافق بصرة على هذا الفهم لهذا الحديث، ولا ينكر عليه فهمه، مع أن بـصرة               

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ) .٢٠٠(حسين الفقيه 

: باني، انظر وصححه الأل ) . ١٣٤٨(والسياق له، والطيالسي    ) ٦/٧(أخرجه أحمد في المسند      )١(
 ).٤/١٤٢(، والإرواء )٢٢٦(أحكام الجنائز وبدعها 

 ابن عمر، وابن عمـرو     : ابن الأسود، أبو الفادية البصري، روى عن      : قزعة بن يحيى، ويقال    )٢(
 .ابن العاص، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجماعة 

 ) .٨/٣٧٧(ذيب التهذيب لابن حجر : انظر 

، وصـحح   )٣٠٤(، والأزرقي في أخبار مكة      )٧٥٣٩رقم/ ٢/١٥٠(أخرجه ابن أبي شيبة      )٣(
، وتحذير المساجد من اتخاذ القبـور مـساجد         )٢٢٦(أحكام الجنائز   : إسناده الألباني، انظر  

)١٢٧.( 
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 ينكر عليه ذهابه إلى الطور . 

 ينهى عن شد الرحل إلى الطور، ويستدل على ذلك          وهذا ابن عمر    
 أن الـسلف     فدل ذلك على   )) لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد         ((بحديث  

 لا تشد   (( من الصحابة ومن سار على جهم يفهمون أن هذا الحديث            لحاالص
 ليس خاصاً بالمساجد كما زعمه القاري وغيره، بل هو عام في            ))… الرحال  

 .)١(كل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لحديث بـصرة بـن أبي بـصرة               
فقد فهـم   : (  في ذهابه إلى الطور، قال     اره على أبي هريرة     الغفاري في إنك  

 الصحابي الذي روى الحديث أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء، منـدرج            
، وأنه لا يجوز السفر إليها، كما لا يجوز السفر إلى مسجد غـير              )٢(في العموم 

 .)٣() المساجد الثلاثة 

من الأحاديث على اسـتحباب     وأما ما استدل به القاري       : الوجه الرابع 
 : فالجواب عنه من جهتين شد الرحال إلى قبر نبينا محمد 

من حيث الإجمال، وهو أن جميع الأحاديث الـتي تـروى في             : أحدهما
 . كلها ضعيفة بل موضوعة، هذا جواب من حيث الإجمال زيارة قبر النبي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/١٨٢(اقتضاء الصراط المستقيم : انظر )١(

  .))…  لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ((يقصد عموم حديث  )٢(

 ) .٢/١٨٣( الصراط المستقيم اقتضاء )٣(
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 كلـها    قبره   أحاديث زيارة : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين؛ ولهذا لم يرو أهل الصحاح والـسنن   

 .)١() شيئاً منها، وإنما يرويها من يروى الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما 

كلها أحاديث ضعيفة، بل موضوعة، ليس      : ( وقال أيضاً في موضع آخر    
ا، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين       في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليه       

ونحوهمـا   والدارقطني، بعضها البزار،  غيرهم، ولكن روى   الأربعة، ولا  الأئمة لا
يذكرون هـذا في الـسنن      . بأسانيد ضعيفة، ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله      

 .)٢() ليعرف، وهو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك 

د على الأحاديث التي ذكرها القاري      من حيث التفصيل، وهو الر     : الثاني
  من زار قـبري     ((، كحديث   وزعم أا تدل على استحباب زيارة قبر النبي         

 من حج البيت ولم يزرني فقـد        ((، وحديث   ))بعد موتي فكأنما زارني في حياتي       
بـه،   عدي بسند يحتج   رواه ابن  هذا الحديث الأخير   القاري أن  ، وزعم ))جفاني  

 من حج البيت ولم يـزرني فقـد         (( ابن عدي بسند يحتج به       وعن: ( ولهذا قال 
 .)٣( ) ))جفاني 

 :الجواب عن هذه الأحاديث 

 ، )) من زار قبري بعد مـوتي فكأنمـا زارني في حيـاتي              ((حديث   ) ١
 :الجواب عن هذا الحديث من جهتين 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٢٣٤(الفتاوى  )١(

 ) .٢٦/١٤٩(المصدر السابق  )٢(

 ) .٢/١٤٩(شرح الشفاء  )٣(
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 عـن   )١(فهذا الحديث رواه الدارقطني في سـننه      :  من جهة الإسناد   -أ  
 قـال رسـول    : زعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب قـال         هارون أبي ق  

  .))…  من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي (( : االله 

 :هذا الحديث ذكر أهل العلم أن فيه علتين 

 .الرجل الذي لم يسم فهو مجهول  : الأولى

 .)٢(ضعف هارون أبي قزعة فقد تكلم فيه  : الثانية

 .ا المتن كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمينفإن هذ:  من جهة المتن -ب 

 من زارني بعد ممـاتي فكأنمـا        ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث        
فإن هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن مـن          : ( )٣( ))زارني في حياتي    

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢رقم/ ٢/٢٧٨( )١(

 لا يتابع عليه، وضعفه يعقوب بن شـيبة، وذكـره العقيلـي، والـساجي،              : قال البخاري  )٢(
، ولسان الميـزان لابـن      )٤/٢٨٥(ميزان الاعتدال للذهبي    : انظر.  وابن الجارود في الضعفاء   

 ).٤/٣٦١(، والضعفاء للعقيلي )١٨١-٦/١٨٠(حجر 

فقد استفاض في الكـلام     ) ١١١(وانظر أيضاً كلام الحافظ ابن عبدالهادي في الصارم المنكي           
/ ٩١-٣/٨٩(على هذا الحديث وبين ضعفه، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمه االله            

 ).١٠٢١رقم

، والبيهقي في الكبرى، في كتاب الحج، باب        )١٩٢رقم/ ٢/٢٧٨(رقطني في سننه    أخرجه الدا  )٣(
، والطـبراني في الكـبير      )٢/٧٩٠(، وابن عدي في الكامـل       )٥/٢٤٦ (زيارة قبر النبي    

، كلهم من طريق أبي الربيع الزهراني عن حفص بن أبي داود عن             )١٣٤٩٧رقم/ ١٢/٤٠٦(
 .ضي االله عنهما مرفوعاً ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر ر

  لأن في سنده حفص بن أبي داود وليث بـن أبي سـليم              وهذا الحديث لا يصح عن النبي       
، وقاعـدة   )٥١-٥٠(الرد على الاخنائي لابن تيمية      : انظر.  وهما ضعيفان عند أهل الحديث    

ماجستير  = ، والـصارم المنكـي     )١٣٥-١٣٤(جليلة في التوسل والوسيلة مع كـلام المحقـق عليهـا            
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
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زاره في حياته، وكان مؤمناً به، كان من أصحابه، لا سـيما إن كـان مـن                 
  اهدين معه، وقد ثبت عنه      المهاجرين إليه، ا    لا تسبوا أصـحابي،     (( أنه قال 

فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مـد أحـدهم ولا                
 أخرجاه في الصحيحين، والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثـل            )١ ())نصيفه  

والـصلاة   الخمس والصلوات والجهاد كالحج الصحابة بأعمال مأمور ا واجبة،    
ف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا يشرع السفر إليه، بل            يكليه، ف ع

هو منهي عنه، وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه، والسفر إلى المسجد الأقصى             
للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب، فلو سافر أحـد             

ذين سافروا إليه في    السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة ال         
 .)٢() حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه؟ 

  .)) من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ((وأما حديث  ) ٢

 .)٣(هذا الحديث حكم عليه الحافظ الذهبي بالوضع كما في الميزان 

 مـن   ومما يدل على وضعه أن جفاء الـنبي         : ( قال الألباني رحمه االله   

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
/ ٦٤-١/٦٢(، وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رحمـه االله         )٧٥-٦٢(ن عبدالهادي   لاب

 ).٤٧رقم

  لـو كنـت متخـذاً       (( أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب قول الـنبي            )١(
 ).  ٣٦٧٣رقم/ ٣/١٢ ()) …خليـلاً 

 .)٢٥٤٠رقم/ ٤/١٩٦٧(ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة 

 ) .١٣٥-١٣٤(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة  )٢(

الفوائد اموعة في الأحاديث الموضـوعة، للـشوكاني        : وانظر).  ٤/٢٦٥(ميزان الاعتدال    )٣(
 ) .٤٥رقم/ ١/٦١(، وسلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني )١١٦(
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  مرتكبـاً لـذنب     يكن كفراً، وعليه فمن ترك زيارته       الذنوب الكبائر إن لم     
ذلك لأن   مسلم؛ يقوله كبير وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كالحج وهذا مما لا         

 وإن كانت من القربات فإا لا تتجـاوز عنـد العلمـاء حـدود               زيارته  
 .)١(! ) ، ومعرضاً عنه؟المستحبات، فكيف يكون تاركها مجافياً للنبي 

 .)٢( )) من زار قبري كنت له شفيعاً أو شهيداً (( حديث وأما ) ٣

شيخ المصنف  : الأولى: فتانرواه أبو داود في مسنده وفيه آ      هذا الحديث   
 .الراوي عن عمر، وكلاهما مجهول: نيةسوار بن ميمون، والثا

، الـذي   )٣( ))…… كنت يتكم عن زيارة القبور       ((وأما حديث    ) ٤
ى استحباب زيارة القبور، وشد الرحـال إليهـا، وأقـره           استدل به الغزالي عل   

 :)٤(القاري على ذلك، فالجواب عنه من وجوه 

ليس في هذا الحـديث     :  يقال للقاري وغيره ممن استدل ذا الحديث       -أ  
، ولا غيره مـن     ما يدل على استحباب شد الرحل إلى زيارة قبر نبينا محمد            

لزيارة، أو اسـتحباا، أو إباحتـها لا        قبور المسلمين؛ ذلك لأن الأمر بمطلق ا      
يستلزم السفر إلى ذلك، ولا استحبابه، ولا إباحته كما أن ذلـك لا يتنـاول               
زيارا لمن ينوح عندها، ولا زيارا لمن يشرك عندها، ويدعوها ويفعل عندها            

›ãΠ$u ®: من البدع ما ى عنه كما أن قوله تعالى         ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$§ƒ r& 〈)ـ  )٥   اول  لا يتن
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٦١(سلسلة الأحاديث الضعيفة  )١(
 . )١١٢٧رقم/ ٤/٣٣٣(الإرواء : انظر.  )٦٥رقم/ ١/٦٦( مسنده أخرجه أبو داود الطيالسي في )٢(
 .) ٣٠١(ه ـسبق تخريج )٣(
 ) .٢٤٣-٢٣٥(الرد على الاخنائي : انظر )٤(
 ) .١٩٦(سورة البقرة، آية  )٥(
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 لا تمنعوا إماء االله مـساجد       (( وكما أن قوله    . أيام الحيض، ولا يومي العيدين    
، لا  )٢( )) إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها          ((، وقوله   )١( ))االله  

يقتضي أا تسافر مع غير زوج ولا ذي محرم، ولا على أن علـى زوجهـا أن                 
إن هذه الأحاديث عامة    :  المساجد، فلا يقال   يأذن لها إذا أرادت السفر إلى أحد      

 .في السفر وغيره

هذه المواضع قد عرف أنه أراد الإتيان إلى المسجد من البيت لم            : فإن قيل 
وكذلك زيارة القبور لم يكونـوا      : يرد السفر لأن هذا هو المعروف بينهم، قيل       

 الـصحابة   يعرفوا إلا من المدينة إلى مقابرها، ولم يعرف قط أن أحـداً مـن             
 .والتابعين، وتابعيهم سافروا لزيارة قبر 

  أن النبي  - ب
  يكونـوا   لم الزيارة، وهم  كانوا يعرفونه من    خاطبهم بما

 يتبعون الجنازة من البيـت     : يعرفون زيارة القبور إلا كما يعرفون اتباع الجنائز       
أو يمـر   إلى المقبرة، وكذلك يخرج أحدهم لزيارة القبور من البيت إلى المقبرة،            

فهذا الذي كانوا يعرفونه، ويفهمونه من قوله، فلم يكن أحـد           . بالقبر مـروراً 
على عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ولا عهد الـصحابة، والتـابعين،             
وتابيعهم يسافر لزيارة قبر، لا قبر نبي، ولا صالح، ولا غيرهما، لا قبر نبينا محمد               

نما حدث بعد ذلك ، ولا إبراهيم، ولا غيره، بل هذا إ. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب                 )١(
 ) .٤٤٢رقم/ ٣٢٧-١/٣٢٦(طيبة عليه فتنة وأا لا تخرج م

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجهـا بـالخروج إلى                )٢(
ومسلم في صحيحه، في كتاب الصلاة، باب خروج النساء         ).  ٨٧٣رقم/ ١/٢٧٨(المسجد  

 ).٤٤٢رقم/ ٣٢٧-١/٣٢٦(إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأا لا تخرج مطيبة 
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 أو نـدب إليهـا، أو فعلـها،     أن الزيارة التي أذن فيها الرسول        -ج  
 تـذكر   ومقصودها نفع الميت والإحسان إليه بالدعاء له، والاستغفار،         مقصودها

الموت، ولم يكن مقصودها أن تعود بركة الميت المزور على الحي الزائر، ولا أن              
 . في الزيارة  هدي النبي يدعوه ويسأله، ويستشفع به، فهذا هو

  ويقال أيضاً لمن يستدل ذا الحديث على جـواز شـد الرحـل              -د  
 هب أن لفظ الحديث عام، فإن أحاديث النهي عـن الـسفر إلى             . إلى القبـور 

غير المساجد الثلاثة تخص هذا كما تخص إتيان المساجد، ومعلـوم أن إتيـان              
لا كمـا زعـم     -لسفر إليها أفضل    المساجد أفضل من إتيان المقابر ونحوها، وا      

 ى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة فالنهي عما           فإذا كان النبي     -)١(القاري
 .يكون إتيانه والسفر إليه دون إتيان المساجد أولى بالنهي 

  كنت يـتكم    (( وكذلك يقال للقاري، وكل من استدل بحديث         -هـ
 الـسفر   اسـتحباب  على لحديث دليل  ليس في هذا ا    )) فزوروها القبور زيارة عن

 بريدة بن الحصيب  حديث   مسلم من  جاء في صحيح   لأنه ذلك زيارا، ولا إليها بل 
 قال رسول االله    :  قال : ))         يـتكميتكم عن زيارة القبور فزوروهـا، و  

عن لحوم الأضاحي فأمسكوا ما بدا لكم، ويتكم عن الانتبـاذ إلا في سـقاء               
، وقد اتفق المسلمون على أن      )٢())  تشربوا مسكراً  كلها ولا  ةفي الأوعي  فاشربوا

الانتباذ في الأوعية، والادخار أراد به إباحة ذلك بعد حظره، لم يرد به النـدب               
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

فقد زعم القاري أن الرحلة إلى غير المساجد الثلاثة لا معنى لها؛ لأنه ما من بلـد إلا وفيـه                     )١(
 !.مسجد، وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارا على قدر درجام عند االله؟

 ) .٢/٣٩٧(مرقاة المفاتيح : انظر 

 .) ٣٠١(ه ـسبق تخريج )٢(
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  )) كنت يتكم عن زيـارة القبـور فزوروهـا    (( : إلى ذلك، فكذلك قوله     
من إباحتها ولا من    أراد به الإباحة بعد الحظر لم يرد الندب، ولا يلزم           : قد يقال 

 .الندب إليها إباحة السفر كإتيان المساجد 

 ))…  كنت يتكم عن زيارة القبور       ((وذه الأوجه يتبين لنا أن حديث       
 ليس فيه دلالة على استحباب شد الرحل إلى القبور، والمـشاهد خلافـاً لمـا               

 .ذهب إليه القاري ومن قبله الغزالي 

 : المسألة الثانية  
  .ي فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر النبي رأي القار

زيـارة   على الحث التي فيها  )١(الأحاديث جملة من  القاري بعدما ذكر   قال
  هذا وما وقع للـشعبي، والنخعـي، وغيرهمـا ممـا يقتـضي             : ( قبر النبي   

 كراهة زيارة القبور شاذ لا يعول عليه لمخالفته الإجماع، وقد فرط ابن تيميـة              
 كمـا  ،)٢(وسـلم  عليه تعالى االله بلة حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى من الحنا 

وجاحـده   بالضرورة، أفرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين         
العلمـاء   تحريم ما أجمع   الصواب؛ لأن  أقرب إلى  بالكفر، ولعل الثاني   محكوم عليه 

 تفق عليه في هذا الباب،     فيه بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحريم المباح الم        
نعم يمكن حمل كلام من حرم أو كره على صورة خاصة مـن الزيـارة مـن                 
الاجتماع في وقت خاص على هيئة منكرة، أو صفة مكروهة مـن اجتمـاع              
 الرجال والنساء في وقت واحد لما فيه من اتخاذ قبره عيداً الموجـب لمـا أورد                

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .من الرسالة) ٣١١-٣٠٧: (انظر.  إما ضعيفة، أو موضوعةلنبي كل الأحاديث التي في زيارة قبر ا )١(

لم يفرط هذا الإمام وإنما دار حيث دار الدليل، والحق ما ذهب إليه ابن تيمية كما سبق بيانه                   )٢(
 .لة شد الرحل إلى القبور أفي مس
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 .)١() فيه وعيـداً 

  - : المناقشــة

 شـد  :  لنا من كلام القاري السابق أنه قسم الناس تجـاه مـسألة            يتبين
 : إلى قسمـين الرحـل إلى قبر النبي 

 كـشيخ   منهم من فرط فيها وحرم شد الرحل إلى زيارة قبر النبي            ) أ  
 .الإسلام ابن تيمية رحمه االله، أو كرهه كالشعبي والنخعي 

 بالكفر؛ لأن   ومنهم من أفرط من حيث حكم على جاحد الزيارة        ) ب  
 . من القرب المعلومة من الدين بالضرورة عند هؤلاءشد الرحل إلى قبر النبي 

 معلـلاً  ! !!ثم رجح القاري القول الثاني، وزعم أنه أقرب إلى الـصواب          
 بالاستحباب يكون كفراً؛ لأنه فوق تحريم المباح       عليه  بأن تحريم ما أجمع العلماء      
 .المتفق عليه في هذا الباب 

قاري من خلال ذكره لهذه المسألة نراه يرى استحباب شد الرحل إلى            فال
 -وقد مضى مناقشة القاري في هذه المسألة مما أغنى عن إعادا هنـا            - قبر النبي   

 :ولكن يمكن أن نناقش القاري هنا في قضيتين 

 مجمع علـى    زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر النبي           : الأولى
 .استحباـا 

زعم القاري بأن قول من قال إن جاحد شد الرحل إلى زيارة قبر              : لثانيا
 . كافر أقرب إلى الصواب النبي 

*  *        *  *        *  * 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/١٥١(شرح الشفاء  )١(
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 : القضية الأولى  

القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر النبي زعم   امجمععلى استحبا.  

 .لى خلاف ذلك رية عن الدليل، بل إن الدليل عاهذه دعوى باطلة ع

 :)١(والجواب عن هذه الدعوى من وجوه 

 أن تعريف   -وكل من ادعى الإجماع في هذه المسألة      -يقال للقاري    ) ١
الإجماع عند أهله هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي لا يعلم لهـم               

 .)٢(مخالف في هذا الحكم 

صيب من هـذا    ومن المعلوم أن مسألة شد الرحل رد الزيارة ليس لها ن          
 .التعريف، وذلك يتبين بالوجه الثاني 

من خلال التعريف المتقدم للإجماع نعلم أنه لو خالف واحد مـن             ) ٢
لم ينعقد الإجماع على الصحيح، كيف ومسألة       " ما"العلماء اتهدين في مسألة     

شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة لم تكن معروفة عند السلف، بل ورد عنهم              
 ي عن ذلك كما مر معنا في قصة بصرة الغفاري مـع أبي هريـرة                 النه ،

  على من أراد أن يذهب إلى الطور، فكيف يـدعى بعـد             وإنكار ابن عمر    
ذلك أن المسألة مجمع عليها، فلو عكست القضية لكان هـو الـصواب بـأن               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 محمـد بـن حـسين الفقيـه        الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي، للـشيخ         : انظر )١(
 .وما بعدها) ١٥٨(

، ونيل السول علـى     )٣٢٧(تقريب الوصول إلى علم الأصول، لابن جزي الغرناطي         : انظر )٢(
 ).١٦٣(مرتقى الوصول، للعلامة محمد يحيى الولاتي 

 



 

�f��}��1א*�{���:�א��%_�א��%�bמ��h%�א��`f���.�٣١٨ 

ماجستير 
 )

ث 
ب الثال

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٣
 

 الإجماع منعقد على تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثـة ومـن ذلـك               
  .نـبي قبر ال

أن القاري نقض هذه الدعوى التي ادعاها، حيث ذكر أن الشعبي،            ) ٣
والنخعي وغيرهما كانوا يكرهون زيارة القبور، فأين الإجماع مع وجود هـذا            

 .الخـلاف ؟
*  *        *  *        *  * 

  القاري بأن قول من قـال إن جاحـد شـد            مزع: القضية الثانية    
 .لزعم باطمحكوم عليه بالكفر أقرب إلى الصواب  قبر النبي الرحل إلى 

لأن تحريم ما أجمـع     ( : علل القاري كونه أقرب  إلى الصواب بقوله       وقد  
ــريم     ــوق تح ــه ف ــراً؛ لأن ــون كف ــتحباب يك ــه بالاس ــاء في  العلم

 .)١() المباح المتفق عليه في هذا الباب 

شـد   ونك رأيه هذا على مقدمة وهي     بنى نلحظ هنا في تعليل القاري أنه     
 من المسائل امع على استحباا بين العلماء فهذا هـو           الرحل إلى قبر النبي     

 الأساس الذي أقام عليه القاري دعواه تلك، وقـد هـدمنا هـذا الأسـاس               
وإذا بطل الأساس بطلت    .  وبينا أنه ليس ثمة إجماع في المسألة       -في المـسألة الأولى   -

 .أا أقرب إلى الصواب النتيجة التي توصل إليها القاري وزعم 

وأما حمل القاري كلام من قال بالتحريم، أو الكراهة على صورة خاصة            
 من الزيارة كالاجتماع في وقت خاص على هيئة منكرة، أو صـفة مكروهـة              

 .إلخ …… من اجتماع الرجال والنساء في وقت واحد 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/١٥١(شرح الشفاء  )١(
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 شـد الرحـل    - عن الصواب بل مراد من حرم أو كره       فهذا حمل بعيد    
 مراده شد الرحل من حيث هو، فـلا يجـوز إلا إلى ثلاثـة          -زيارة القبور إلى  

 مساجد، المسجد الحرام، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، وما عـداها            
 .فلا يجوز شد الرحل إليه 

 
*  *        *  *        *  * 
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 الباب الرابع
 

 
 
 
  

 -:  وفيه فصــــلان

  .الأسمــــــاء : الفصل الأول �
 . الصفـــــات : الثاني الفصل �

 

*  *        *  *        *  * 

 



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٣٢٠ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

 
 :تمهيـــد 

أهمية معرفة توحيد الأسماء والصفات 
 وبيان طريقة السلف في إثباته

م على الاطلاق، وهـو     إن العلم باالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلو       ( 
%ª!$# “Ï ® تعـالى  قال لذاته مراد لنفسه مطلوب ©! $# t, n=yz yì ö6 y™ ;N¨uθ≈ oÿ xœ z⎯ ÏΒuρ ÇÚ ö‘ F{ $# 

£⎯ ßγ n=÷W ÏΒ ãΑ ¨” t∴ tGtƒ Þ ö∆F{ $# £⎯ åκ s] ÷ t/ (# ûθçΗ s>÷ètFÏ9 ¨βr& ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ¨βr& uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ 

>™ó© x« $NΗ ø>Ïã 〈)فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات والأرض ونـزل الأمـر            ،)١ 
بينهن، ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، فهذا العلم هو              

óΟ ®غاية الخلق المطلوبة، وقـال تعـالى         n=÷æ$$sù … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# 〈)فـالعلم   )٢ ،
وإن كان لا يكتفـي بـه       بوحدانيته تعالى، وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته،          
 .وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له 

أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصـفاته       : فهنا أمران مطلوبان لأنفسهما   
 .)٣() وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها 

فالعلم بأسماء االله وصفاته وأفعاله أجل العلوم، وأشرفها، وأعظمها، لأن          
ومما لا شك فيه أن أجل معلوم وأعظمه واكـبره          ( علم بشرف المعلوم    شرف ال 

 هو االله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، وقيوم السموات والأرضـين الملـك               
الحق المبين، الموصوف بالكمال كله، المنـزه عن كل عيب ونقص، وعن كل            

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢(سورة الطلاق، آية  )١(

 ) .١٩(ية سورة محمد، آ )٢(

 ) .١/٢٢٧(، وانظر أيضاً )١/٥٣٥(مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية  )٣(
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 .)١() تمثيل وتشبيه في كماله 

 النجـاة   باب بأن قطعاً نجزم المثابة فاته ذه وص االله ولما كان الإيمان بأسماء   
 لأن االله    الأمـة،  كان عليه سـلف    الكتاب والسنة وما   فيه إنما يكون بمتابعة   

tΠ ®أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة كما قال تعـالى            öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒ ÏŠ 

àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M} $# $YΨƒ ÏŠ 4 〈 )فمن الدين الكـلام في      )٢ ،
   فـاالله  أسماء االله وصفاته، بل هو أعظم أبواب الدين، لأن به معرفة االله          

 لم تره العيون في هذه الدنيا، وما آمن به من آمن به برؤيتـه، ولكـن رأتـه                  
ت جلالـه   القلوب بحقائق الإيمان، وهذا الإيمان أعظمه العلم باالله وبأسمائه ونعو         

 .وصفات كماله وجماله 

 وإذا كان الأمر كذلك، فإن ذكره على وجـه الكمـال في الكتـاب              
والسنة لا بد منه؛ لأن االله أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، وهـذا الكمـال                
يقتضي أن طريقة الصدر الأول طريقة محكمة، فما فهموه من الكتاب والـسنة             

 .في هذا الباب هو العلم والحكمة 

 الأمـة،   هذه سلف طريقة فيها يسلك أن وغير الباب هذا في النجاة فطريق
، وكوم خير القرون، يـدل      )٣( وصف السلف بأم خير القرون     لأن النبي   

على أم جمعوا من العلم أسلَمه وأعلمه وأحكمه، وجمعوا من العمل ما كـان              
قة السلف الصالح    ، فطري  على صواب وظهر فيه إخلاصهم ومتابعتهم لنبيهم        

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣١١(مفتاح دار السعادة  )١(

 ) .٣(سورة المائدة، آية  )٢(

 خير الناس قرني، ثم الـذين يلـوم، ثم          ((:  قال كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي          )٣(
 ).٢٦٥٢( في الشهادات رقم  أخرجه البخاري))… الذين يلوم 
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 إثباتاً بلا أم يثبتون الأسماء الحسنى والصفات العليا الله    : في أسماء االله وصفاته   
øŠ§{ ®: تمثيل وتنـزيهاً بلا تعطيل على حد قولـه تعـالى          s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ 

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈 )١(. 

 اعتقاد أئمة الهدى من     )٢(وقد بين الإمام إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني      
 : الصحابة والتابعين ومن سار على جهم في هذا الباب فقال 

إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة، حفظ االله أحيـاءهم          ( 
 بالرسـالة والنبـوة،     ورحم أموام يشهدون الله تعالى بالوحدانية وللرسول        

 له أو شهد له ا رسوله        بصفاته التي نطق ا وحيه وتنـزي      ويعرفون رم   
 على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلته العدول الثقـات عنـه، ويثبتـون              

 ولا يعتقـدون    ، منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسـوله            له  
تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده، كما نص سـبحانه             

tΑ$s% ß§Š ®عليه في قوله عـز مـن قائـل           Ï=ö/ Î* ¯≈ tƒ $tΒ y7 yèuΖ tΒ βr& y‰àf ó¡n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz  

£“y‰u‹ Î/ ( 〈)ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين علـى النعمـتين أو            . )٣
القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم االله ولا يكيفون بكيف، أو يـشبهون            

عالى أهل السنة مـن     بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم االله، وقد أعاذ االله ت         
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )١(

هو أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني، الإمام العلامة، المفسر،               )٢(
، روى ابن عساكر عن إمام الحرمين أنه        )هـ٣٧٣(المحدث، المذكر، شيخ الإسلام، ولد سنة       

عليك باعتقاد أبي عثمان    :  وهو يقول  ذاهب فرأيت النبي    كنت أتردد وأنا بمكة في الم     : قال
 ).هـ٤٤٩(توفي الصابوني سنة . أهـ. الصابوني

 ) .٤٤-١٨/٤٠(، والسير )١٢/٦٩(البداية والنهاية لابن كثير : انظر 

 ) .٧٥(سورة ص، آية  )٣(
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 ومن عليهم بالتعريف والتفهـيم حـتى        )٣( والتشبيه )٢( والتكييف )١(التحريف
سلكوا سبل التوحيد والتنـزيه، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، وابتغوا قـول       

 ® }§øŠاالله  s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈)٥()  … )٤(. 

 

 *        *  **  *        *  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـ  : انحرف عن كذا أي   : التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال     : التحريف لغة  )١( . دلمـال وع
 : هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، كقول الجهمية في قوله تعـالى            : واصطلاحاً

® ß⎯≈ uΗ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ öyè ø9 $# 3“uθtGó™ ™u ®استولى، وقوله :  أي〉 #$ !% y` uρ y7š/ u‘ 〈أمره:  أي. 

 للـهراس   شرح الواسطية : ، وانظر )٢٢(التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لابن رشيد        
)٢١.( 

 .المراد به السؤال عن حقيقة الشيء وكنهه  )٢(

، وشرح العقيدة الواسطية لشيخنا ابن عثيمين       )١/٦٤(بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية      : انظر 
)١/٩٧.( 

تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة الله يد كأيدينا وسمع كأسماعنـا، ونحـو             : المراد بالتشبيه  )٣(
، والتنبيهات اللطيفة على ما احتـوت عليـه العقيـدة           )٢٥(تنبيهات السنية   ال: انظر.  ذلك

 ) .١٨-١٦(الواسطية لابن سعدي

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٤(

 ) . ٢٧-٢٦(عقيدة أصحاب الحديث  )٥(
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 الفصل الأول
 الأسمـــــــــــــاء

 

 : وفيه خمسة مباحث �

 . الاسم والمسمــى: المبحث الأول -

  .هل أسماء االله توقيفية أم اجتهادية: المبحث الثاني -

 .  ليست محصورة في عدد معينأسماء االله : المبحث الثالث -

  .حقيقة الإلحاد في أسماء االله : المبحث الرابع -

  .معنى الإحصاء الوارد في الحديث: المبحث الخامس -

 

*  *        *  *        *  * 
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 :توطئـــــة 

 فقد تحـدث     عدة مسائل تتعلق بأسماء االله       -رحمه االله -تناول القاري   
 توقيفية أم اجتهاديـة،     عن اشتقاق الاسم وعلاقته بالمسمى، وهل أسماء االله         

 وهل هي محصورة في عدد معين أم لا،         اء االله   كما تعرض إلى مسألة عدد أسم     
كما تحدث عن معنى الإحصاء الوارد في الحديث، وكذلك عن معنى الإلحـاد             

 . الذي ذمه االله 

 :وفيما يلي سأورد هذه المسائل في خمسة مباحث 

 :الاسم والمسمى وفيه ثلاث مطالب  : المبحث الأول

 .ة أم اجتهادية ؟ توقيفيهل أسماء االله  : المبحث الثاني

 . ليست محصورة في عدد معين أسماء االله  : المبحث الثالث

  .حقيقة الإلحاد في أسماء االله  : المبحث الرابع

 .معنى الإحصاء الواردة في الحديث :  المبحث الخامس

 

*  *        *  *        *  * 
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  الاسم والمسمـــى: المبحث الأول 

الأصح أنه من الأسماء المحذوفـة      … ( ن الاسم   قال القاري رحمه االله ع    
 العجز كيد، ودم، بدليل تصاريفه من سميت ونحوه، واشـتقاقه مـن الـسمو              
وهو العلو لأن التسمية تنويه بالمسمى ورفع لقدره، وعند الكوفية، أصله وسم            
وهو العلامة لأنه علامة دالة على المسمى فحذف حرف العلة تخفيفاً ثم أدخلت             

 .)١() … ة الوصل عليه همز

الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع لغة، والمسمى         : ( وقال أيضاً   
هو المعنى الموضوع له الاسم والتسمية، وضع ذلك اللفظ لـذلك المعـنى، أو              
إطلاقه عليه وقد يطلق الاسم ويراد به المعنى فالمراد بالاسم هو المـسمى علـى           

تقدير الأول، وقال مشايخنا التسمية هو اللفظ       التقدير الثاني وغير المسمى على ال     
 .)٢() …… الدال على المسمى، والاسم هو المعنى المسمى به 

 :يتبين لنا من خلال النصين السابقين أن القاري تطرق إلى ثلاث مسائل

 .تعريف الاســـم  : المسألة الأولى -

 .اشتقاق الاسم عند أهل اللغة  : المسألة الثانية -

 …هل الاسم هو المسمى؟ أو غيره؟  : لثةالمسألة الثا -

وفيما يلي سأورد هذه المسائل في ثلاثة مطالـب في المبحـث الثـاني،              
 .وسيكون مناقشة القاري من خلال هذه المطالب 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(

 ) .٥/٧٢(المصدر السابق  )٢(
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 .تعريف الاسم : المطلب الأول 
 .)١(القاري عرف الاسم بأنه اللفظ الدال على المعنى بالوضع لغة 

 .لقاري لا يخرج عما قاله أهل اللغة هذا التعريف الذي ذكره ا

 ) :هـ٣١٦( المتوفى سنة )٢(قال أبو بكر بن السراج

 .)٤()  مفردٍ )٣(ما دل على معنى : ( الاسم 

 .)٦() اللفظ الذي وضع دلالة على المعنى ( الاسم : )٥(وقال السهيلي
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥/٧٢(مرقاة المفاتيح : انظر )١(

هو محمد بن السري بن سهل أبو بكر، إمام النحو، أبو بكر السراج، صاحب المبرد، انتـهى                  )٢(
إليه علم اللسان، كان يلثغ بالراء فيجعلها عيناً، كان مكباً على الغناء واللّذَّة، ولـه أخبـار                 

). هـ٣١٦(مات سنة   ". الشعر والشعراء "، و "شرح كتاب سيبويه  : "سامحه االله، من مصنفاته   
 ) .٦/١٣٦(، والأعلام )٤٨٤-٤/٤٨٣(السير : انظر

رجل، وفرس، وحجـر، وبلـد،      : ذلك المعنى يكون شخصاً وغير شخص، فالشخص نحو        )٣(
الضرب، والأكل، والظن، والعلم، واليـوم،      : وأما ما كان غير شخص فنحو     . وعمر، وبكر 

 ) .١/٣٦(الأصول في النحو لأبي بكر السراج : انظر.  ونحو ذلك

 ) .١/٣٦(المصدر السابق  )٤(

هو الحافظ العلامة البارع، أبو القاسم وأبو زيد عبدالرحمن بن عبداالله بن أحمد من أصبغ بن                 )٥(
 حسين بن سعدون، ويكنى أيضاً أبا الحسين، ولد سنة بضع وخمـسمائة، كـان الـسهيلي                

كتـاب  "، و "نـف الـروض الأ  : "من مصنفاته . واسع المعرفة غزير العلم عالماً بالنحو واللغة      
 ).هـ٥٨١(مات سنة ". الفرائض

 ) .١٣٤٩-٤/١٣٤٨(تذكرة الحفاظ : انظر 

 ) .٣٩(نتائج الفكر في النحو للسهيلي  )٦(

إن كـان مـن   -والمعنى هو الشيء الموجود في العيان  : ( وقد بين السهيلي المراد بالمعنى فقال      
 ).…  كالعلم والإرادة -وفي الأذهان إن كان من المعقولات- كزيد وعمرو -المحسوسات
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ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردة عـن          : الاسم: ( وقال الزمخشري 
 .)١() ـران الاقت

ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن القاري لم يخرج في تعريفه عمـا              
 .قاله علماء اللغة، فالاسم هو اللفظ الدال على معنى 

*  *        *  *        *  * 

 .اشتقاق الاسم عند أهل اللغة : المطلب الثاني 
ف بـين   تطرق القاري إلى اشتقاق الاسم عند أهل اللغة، وذكر الخـلا          

 مدرستي أهل البصرة، وأهل الكوفة في اشتقاق الاسـم، ورجـح رحمـه االله              
 أن الاسم من الأسماء المحذوفة العجز خلافاً لما عليه أهل الكوفة بأن المحـذوف              
 فاء الكلمة، فالقاري يرى ما يراه أهل البصرة بأن الاسم مشتق مـن الـسمو               

 .وهو العلـو

 -: الية وهذا هو الراجح وذلك للأسباب الت

الاستقراء لكلام العرب، فإنه لا يوجد في كلام العرب كلمـة            : الأول
" عِـده "سقطت منها فاء الفعل فألحقت ا همزة الوصل في أولها، نحو قولـك              

، ولم  "عده"و" زنه"فهنا سقطت فاء الكلمة من      " وزِنه"و" وعِده"وأصله  " زِنه"و
اً دخلته ألف الوصـل وحـذفت       تلحق ا همزة الوصل، فالعرب لا تعرف شيئ       

فاؤه، وإنما تلحق العرب ألف الوصل في أول الكلمة إذا سقطت لامهـا لأنـه               
 .ابن، واست، واسم، ونحو ذلك: يسكن أولها فتحتاج إلى الوصل مثل

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٢٢(شرح المفصل لابن يعيش  )١(
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 .)١(وهذا يبين لنا أن أصل اسم ليس من وسم وإنما هو من سمو 

 ، فلـو كـان أصـل       )٢(" سمي"بالاتفاق هو   " اسم"أن تصغير    : الثاني
 " .وسيم"لقيل في تصغيرها " وسم"الكلمة 

 "  أقنـاء  -قنـو   : "مثـل " أسماء"بالاتفاق على   " اسم"أن جمع    : الثالث
 .وسم لقيل في جمعها أوسام " اسم"، فلو كان أصل )٣("  أحناء-حنو "و

 .وسيم ولا أوسام: فالجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها فلا يقال

بين أن الاسم مشتق من السمو كما ذهب إليه أهـل البـصرة             وذا يت 
 .ورجحه القاري رحمه االله 

*  *        *  *        *  *  

 هل الاسم هو المسمى ؟ : المطلب الثالث 
 أو غــــيره ؟

، . …تعرض القاري إلى مسألة الاسم والمسمى هل هو هو؟ أو غـيره؟           
 كنه لم يستوف هذه الأقـوال، لأن       وذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ول       

وهو ما عليه أكثر أهـل      " أن الاسم للمسمى  "ثمة أقوالاً أخرى لم يوردها أهمها       
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).١٤/٤٠١(، ولسان العرب لابن منظور )٤١-١/٤٠(معاني القرآن وإعرابه للزجاج : انظر )١(

، )٤١-١/٤٠(، ومعاني القرآن وإعرابه للزجـاج       )٧/٣١٨(كتاب العين للفراهيدي    : انظر )٢(
، وشـرح الـسنة     )١/٣٨(، وتفسير البغوي    )١/٣٢(وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني      

، )١٤/٤٠١(، ولسان العـرب     )١/٧١(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي      )٥/٣٠(للبغوي  
 ) .٦/٤٠٨(ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 

، )١٤/٤٠١(، ولسان العرب لابـن منظـور        )١/٤٠(معاني القرآن وإعرابه للزجاج     : انظر )٣(
 ).٦/٢٠٨(، وفتاوى شيخ الإسلام )١/٧١( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي
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 وقبـل   -كما يأتي بيانـه بمـشيئة االله      -السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره       
الدخول في تلك الأقوال التي ذكرها القاري يحسن بي إعطاء بعض التـصورات             

المسمى، والتسمية، لأن معرفة هذه الأمور الثلاثة والفرق        اللغوية عن الاسم، و   
بينها، سوف يكون فيها تصور للمسألة، ومن ثم يكون الحكـم عليهـا، لأن              
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد سبق لنا الكلام على معنى الاسـم في               

 .اللغة بأنه اللفظ الدال على المسمى 

 .)١(لأعيان أو الأذهان فهو الشيء الموجود في ا: وأما المسمى

فهي عبارة عن فعل المُسمي ووضعه الاسم للمسمى، كما         : وأما التسمية 
 .)٢(أن التحلية عبارة عن فعل المُحلى ووضعه الحلية للتحلية 

، فالتسمية نطق بالاسم وتكلَّم     "تسميةً" "يسمى"مصدر سمى   : فالتسمية
 هي الألفاظ الدالة عليها وليست      به، وليست هي الاسم نفسه، وأسماء الأشياء      

 .)٣(هي أعيان الأشياء 

 اسم ومسمى وتسمية، كحليـة ومحلـى وتحليـة،         : فهنا ثلاث حقائق  
ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين علـى معـنى        . وعلامة ومعلم وتعليم    

واحد لتباين حقائقها وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحـد مـن هـذه               
 .)٤(لا بد الحقائق الثلاثة و

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/١٦(، وبدائع الفوائد )٣٩(نتائج الفكر للسهيلي : انظر )١(

 ) .١/١٧(بدائع الفوائد لابن القيم  )٢(

 ) .٦/١٩٥(فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية  )٣(

 ) .١/١٧(بدائع الفوائد لابن القيم  )٤(
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 إذن فالاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى وما قال نحـوي قـط ولا               
فالعرب يقولون مسمى هذا الاسم كذا ولا يقول        . عربي إن الاسم هو المسمى    

: هذا الرجل مسمى بزيد، ولا يقولـون      : أحد اسم هذا الاسم كذا، ويقولون     
 .)١(بمسمى االله : هذا الرجل اسم زيدٍ، ويقولون باسم االله، ولا يقولون

ولكن هاهنا تنبيه نبه عليه فارس المعقول والمنقول شيخ الإسلام ابن تيمية            
أن الاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب، وقد يراد به مجـرد             : ( وهو

اسم للفظ والمعـنى    " الكلام"اللفظ وقد يراد به مجرد المعنى، فإنه من الكلام، و         
 .)٢() وقد يراد به أحدهما 

فعلى هذا فالاسم تارة يراد به المسمى، وتارة يراد به اللفظ الدال عليه،             
 .وهذا ما أوضحه شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفـظ الـدال           … : ( حيث قال 
 .عليه أخـرى

قال االله كذا، واستوى االله على عرشـه، وسمـع االله، ورأى            : فإذا قلت 
 .فهذا المراد به المسمى نفسه وخلق، 

االله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسمـاء االله،           : وإذا قلت 
والرحمن وزنه فعلان، والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلـك، فالاسـم هنـا              

 .)٣() … للمسمى 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٧-١/١٦(المصدر السابق  )١(

 ) .٢١٠-٦/٢٠٩( شيخ الإسلام فتاوى )٢(

 ).١/١٠٢(شرح الطحاوية لابن أبي العز : وانظر).  ٢/٢٧٧(شفاء العليل  )٣(
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 : أقـول .. الاسم، والمسمى، والتـسمية   : وبعد بيان هذه الحقائق الثلاثة    
 هو هـو، ولا    : هل هو هو؟ أو غيره؟، أو لا يقال       " م والمسمى الاس"إن مسألة   

ونحو ذلك من المسائل المحدثة التي أحدثها علماء الكلام، ولم          … هو غيره : يقال
 ، بل إن النـزاع فيهـا اشـتهر بعـد          )١(تكن معروفة في عهد السلف الأوائل     

 : حمه االله تعـالى   ر، ولهذا يقول الإمام ابن جرير الطبري        )٢(الأئمة بعد أحمد وغيره     
 الأمة  )٣(حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء، ونوكى          ( 

 ، يتعب إحصاؤها، يمل تعدادها فيها القول في اسم الـشيء أهـو             )٤(والرعاع
 .)٥ ()هو؟ أم غـيره؟ 

وأما القول في الاسم أهـو المـسمى أم غـير           : ( وقال في موضع آخر   
ت الحادثة، التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمـام            المسمى؟، فإنه من الحماقا   

فالخوض فيه شين، والصمت عنه زين، وحسب امرء من العلـم بـه              فيستمع،
≅ :® Èوالقول فيه أن ينتهي إلى قول الـصادق          è% (#θãã ôŠ $# ©!$# Íρr& (#θãã ôŠ $# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# (  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

لي مذ أجـالس    : ( ولهذا يقول شيخ الإسلام إبراهيم الحربي لما سئل عن الاسم والمسمى قال            )١(
 ).أهل العلم سبعون سنة، ما سمعت أحداً منهم يتكلم في الاسم والمسمى 

 ) .١٣/٣٥٩(ير أعلام النبلاء للذهبي س: انظر 

 ) .٦/١٨٥(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(

وداءُ النوكِ ليس له دواءٌ،     : قال قيس بن الخطيم   . الحمق: النوك بالضم : قال الجوهري : نوكي   )٣(
 .الحماقة، ورجل أنوك ومستنوك أي أحمق : والنواكةُ

 ) .١٠/٥٠١(بن منظور لسان العرب لا: ، وانظر)٤/١٦١٢(الصحاح  

: الرعـاع : ، وقال ابـن منظـور     )٣/١٢٢٠(الصحاح  : انظر.  الأحداث الطغام   : الرعاع )٤(
 ).٨/١٢٨(لسان العرب .  سقَّاطهم وسفلتهِم: الأحداث، رعاع الناس

 ) .١٨-١٧(صريح السنة  )٥(
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$wƒ r& $̈Β (#θãã ô‰s? ã&s#sù â™!$yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# 4 〈)ــه)١ uρ â™!$oÿ!¬ ®: ، وقول ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù  

$pκ Í5 ( 〈 )٣() … )٢(. 

ولكن البحث في هذه المسألة لم يتوقف، بل كثرت أقوال النـاس فيهـا              
وهذا مما اضطر علماء أهل السنة للخوض في هذه المسألة، وبيان الحـق فيهـا               

 .والرد على الأقوال المخالفة لهذا الحق 

إن الاسم غير المـسمى     : أن الجهمية قالوا  (  حدوث هذه المسألة     وسبب
وأسماء االله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، وهؤلاء هم الذين ذمهم الـسلف              
وغلظوا فيهم القول، لأن أسماء االله من كلامه، وكلام االله غير مخلوق، بل هـو               

 .)٤() المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء 

، وذكر أقوال أهل العلم في      "الاسم والمسمى "لقاري تكلم على مسألة     وا
هذه المسألة، ولكنه لم يستوف هذه الأقوال، كما سبق التنبيه على ذلـك؛ لأن              

وهو ما عليه أكثر أهـل      " أن الاسم للمسمى  "ثمة أقوالاً أخرى لم يوردها أهمها       
يه النصوص كما   ، وهو الذي دلت عل    )٥(السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره     

  .-بمشيئة االله-سيأتي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١٠(سورة الإسراء، آية  )١(

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .٢٧-٢٦(لسنة صريح ا )٣(

 ).١٨٦-١/١٨٥(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي : وانظر 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري      : ، وانظر )٦/١٨٦(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية       )٤(
 ) .١/٢٢٤(للغنيمان 

 ) .٦/١٨٧(الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )٥(
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 :وهذه الأقوال التي ذكرها القاري هي 

 .)١() أن الاسم عين المسمى والتسمية  : ( القول الأول

 ) . وهـو بعيـد جـداً       ( وقد استبعد القاري هذا القول فقال عنـه         
 .)٢(وهو كما قال لأن ثمة فرقاً بين الاسم والمسمى والتسمية كما مر معنا

 )٤( والكراميـة  )٣(أنه غيرهما وهو المنقول عن الجهميـة       : (  الثاني القول
والمعتزلة، وقال ابن جماعة وهو الحـق ولعلـه نظـر إلى ظهـور الفـرق في                 

 .)٥() … الاستعمالات اللغوية 

فالقاري هنا يظهر من كلامه الذي وجه به قول ابن جماعـة، أنـه لم                
وهـو  (ذا قال عن قول ابن جماعة       يرتضي قول الجهمية والكرامية والمعتزلة، وله     

 ) .لعله نظر إلى ظهور الفرق في الاستعمالات اللغوية ) ( الحق

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٤(، ومرقاة المفاتيح )٤٧( على منظومة بدء الأمالي شرح ضوء المعالي: انظر )١(

 ) .٣٣٠: (انظر )٢(

هم أتباع جهم بن صفوان القائل بالجبر، وبأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وان الإيمان هـو                 )٣(
في آخر ملك   " سلم بن أحوز المازني   "المعرفة فقط، والكفر هو الجهل به فقط، قتل بمرو، قتله           

، والفـرق   )٢٨٠-٢٧٩(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري      :   انظر  .بني أمية 
 ).٢٠٠-١٩٩(بين الفِرق 

هم أتباع محمد بن كرام، والكرامية إحدى فرق المرجئة، يزعمون أن الإيمان هـو الإقـرار                 )٤(
 مـؤمنين علـى     والتصديق باللسان دون القلب، وأن المنافقين الذين كانوا في زمن النبي            

وما بعدها، والملـل    ) ٢٠٢(، الفرق بين الفرق     )١٤١(مقالات الإسلاميين   : انظر.  الحقيقة
 .وما بعدها ) ١/١٢٤(والنحل للشهرستاني 

 ) .١/٤(، ومرقاة المفاتيح )٤٧(شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي  )٥(
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 وهذا التوجيه من القاري وجيه، لأن ثمة فرقاً بين الاسـم والمـسمى في              
 .لغة العرب كما مر معنا 

ولكن كان على القاري أن يرد هذا القول كما هو شأن سلفنا الـصالح              
 :  وغيرهما أنه قـال    )٢( والأصمعي )١(لهذا يروى عن الشافعي   تجاه هذا القول، و   

 ،)٣(الاسم غير المـسمى فأشـهد عليـه بالزندقـة           : إذا سمعت الرجل يقول   
كلمة حق يراد ا    ) غير(لأن كلمة   ) الاسم غير المسمى  (أو يستفصل عن قولهم     

 باطل، فهؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن سار على شاكلتهم استغلوا الفـرق بـين            
) الاسم غير المسمى  : (فقالوا) غير(الاسم والمسمى في لغة العرب، فعبروا بلفظ        

 مخلوقة، ولهذا منـع     وهذا الكلام منهم يرمون به إلى شيء وهو أن أسماء االله            
مـن  ) الغـير (لما في لفظ    ) الاسم غير المسمى  (أهل السنة والجماعة القول بأن      

 :الإجمال فهو يحتمل وجهين 

 .باطــل : والآخرحــق، : أحدهما

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

مد بن إدريس ابن العباس بن      هو الإمام عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبداالله مح           )١(
، ومـات سـنة     )هـ١٥٠(ولد بغرة عام    . عثمان بن شافع القرشي، المطّلبي، المكي، الفزي      

 ). هـ٢٠٤(

 ) .٩٩-١٠/٥(، والسير )٢١٣-١٠/٢١٠(البداية والنهاية : انظر 

هو الإمام الحافظ، حجة الأدب، لسان العرب، أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي ابـن                 )٢(
 ـ٢١٥(صمع الباهلي، من أهل البصرة، ولد سنة بضع وعشرين ومائة، ومات سنة             أ ، )هـ

 .كان الإمام أحمد بن حنبل يثني على الأصمعي في السنة 

 ) .١٨١-١٠/١٧٥(، والسير )١/١٢٣(الأنساب للسمعاني : انظر 

 السنة  ، وشرح أصول اعتقاد أهل    )٦/١٨٧(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية       : انظر )٣(
 ) .٢١٢-٢/٢١١(والجماعة للالكائي 
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فهو متعلق بالجانب اللغوي الذي يفرق بـين الاسـم          : أما الوجه الحق  
 والمسمى، فإن كان مرادهم بالمغايرة أن اللفظ غير المعـنى فهـذا حـق؛ لأن               
 الأسماء التي هي الأقوال ليست نفسها هي المسميات وهذا لا ينازع فيه أحـد              

 .)١(من العقلاء 

 أن االله سبحانه كـان ولا       -الجهمية-غاية قول   وهو  : وأما الوجه الباطل  
اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، وهذا من               

 :أعظم الضلال والإلحاد في أسماء االله تعالى، ولذلك قالوا

 .)٢(الاسم غير المسمى فأسماء االله غيره وما كان غيره فهو مخلوق 

ل هذا المقصد الفاسد عند هؤلاء الجهمية       وهذا من أبطل الباطل، ومن أج     
والمعتزلة ومن سار على شاكلتهم منع أهل السنة القول بأن الاسم غير المسمى             

 .دفعاً للباطل الذي أراده هؤلاء 

 ).…… أنه عين المسمى وغير التسمية  : ( القول الثالث

وهذا القول هو الذي يذهب إليه القاري، ولهذا يقول في شرحه علـى             
 :مة بدء الأمالي منظو

 وليس الاسم غير المسمــى    لد أهـل البصـيرة خيـر آل( 

 نور في القلب يدرك به الأشياء، والمراد بأهلـها أهـل           " البصيرة: "قال
 والمعنى ليس الاسم غير المسمى عند أهل السنة بل هو عينه كمـا             . …السنة  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦/٢٠٣(فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية  )١(

 ) .١/١٠٢(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  )٢(
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 ى لكان أظهـر     إن الاسم عين للمسم    -يقصد الناظم -قال شارحوه، فلو قال     
وأسمـى، ثم ذكر الخلاف في المسألة، وذكر قول من يقول إن الاسـم عـين               

ËxÎm7 ®: ودليله قوله تعالى: ( للمسمى، ثم قال y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ $# 〈)٢() …)١(. 

فاستدلال القاري ذه الآية على أن الاسم عين المسمى مما يؤيـد مـا              
:  المسمى، ولهذا لما ذكر هذا القول قـال        ذكرنا عنه من أنه يرى أن الاسم عين       

 .وفرق بين العبارتين … ودليله ولم يقل واستدلوا بكذا 

فالقاري يرى أن الاسم عين المسمى، وهذا الذي ذهب إليه القاري هو            
قول للأشاعرة والماتريدية، وهذا القول مما أنكره جمهور الناس من أهل الـسنة             

 .ة كالغزالي والرازي حتى بعض كبار الأشاعر. )٣(وغيرهم

والحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى، وأن هـذه          : ( فالغزالي يقول 
 .)٤() الثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة 

والمشهور من قول أصحابنا رحمهم االله تعالى أن الاسـم          : ( وقال الرازي 
 ـ            سمى، نفس المسمى وغير التسمية، وقالت المعتزلة إنه غير التسمية وغـير الم

واختيار الشيخ الغزالي أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة، وهـو            
 .)٥() الحق عندي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١(سورة الأعلى، آية  )١(

 ) .٤٧(شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي  )٢(

 ) .٦/١٩١(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر )٣(

 ) .٢٨(المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى  )٤(

 ) .٢١(لوامع البينات  )٥(
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على من يقول الاسم عـين              
لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام          … : ( قال… المسمى  

©4 ®:  قوله تعالى  كما ذكروه في  -فالمراد ا المسميات     z ós u‹≈ tƒ 〈 )ونحو ذلك  )١ -  
لكان ذلك معنى واضحاً لا ينازعه فيه من فهمه، لكن لم يقتصروا على ذلـك،               
ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم، لما في قولهم من الأمور              

معناه ذات الشيء   )  م   - س   -أ  ( الباطلة مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو         
 مثل زيد وعمرو، هي التسميات ليست       -التي هي الأسماء  -سه، وأن الأسماء    ونف

هي أسماء المسميات وكلاهما باطل مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم             
 .ولما يقولونه 

إن زيداً وعمراً ونحو ذلك هي أسماء النـاس، والتـسمية         : فإم يقولون   
 .ا جعلت له اسماً جعل الشيء اسماً لغيره هي مصدر سميته إذ

هو القول الدال على المسمى، ليس الاسم الذي هو لفظ اسم           ) الاسم(و
 .هو المسمى، بل قد يراد به المسمى، لأنه حكم عليه ودليل عليه 

فهم تكلفوا هذا التكليف، ليقولوا إن اسـم االله غـير مخلـوق             : وأيضاً  
مية والمعتزلة، فإن أولئك    ومرادهم أن االله غير مخلوق، وهذا مما لا تنازع فيه الجه          

ما قالوا الأسماء مخلوقة إلا لما قال هؤلاء هي التسميات فوافقوا الجهمية والمعتزلة             
 .في المعنى، ووافقوا أهل السنة في اللفظ 

ولكن أرادوا به ما لم يسبقهم أحد إلى القول به من أن لفظ اسم وهـو                
ل معنى هذا اللفـظ هـي   معناه إذا أطلق هو الذات المسماة، ب) ألف سين ميم (

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢(سورة مريم، آية  )١(
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زيد، وعمرو، وعالم، وجاهـل، فلفـظ       : الأقوال التي هي أسماء الأشياء، مثل     
 .)١() الاسم لا يدل على أن هذه الأسماء هي مسماه 

فالقول بأن الاسم عين المسماة غلط، لأن العرب تفـرق بـين الاسـم              
 .)٢(والمسمى وهؤلاء يقولون باتحاد الاسم والمسمى 

ËxÎm7 ®: بقوله تعـالى  وأما استدلاله    y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ ، فهـذا في    )٣(〉 #$
 سـبحان ربي    ((:  امتثل هذا الأمر وقـال     الحقيقة حجة عليه لا له، لأن النبي        

سبحان اسـم ربي    : (، ولو كان الاسم عين المسمى كما زعموا لقال        ))الأعلى  
اسـم ربي، ولا    ، ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول عبدت             )الأعلى

سجدت لاسم ربي، ولا ركعت لاسم ربي، ولا باسم ربي ارحمني، وهذا يـدل    
 .)٤(على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا باسـم 

المذكور في هذه الآية وما شاها قـولان معروفـان     ) الاسم(وللناس في   
 .)٥(وكلاهما حجة على من قال بأن الاسم عين المسمى 

 :القول الأول 

 هنا صلة والمراد سبح ربك، وإذا قيل صـلة فهـو           " الاسم"ن  من قال إ  
هـو  ) ألف سـين مـيم   ( زائد لا معنى له، فيبطل قولهم أن مدلول لفظ اسم           

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩٢-٦/١٩١(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام  )١(

 ) .٣٣٠: (انظر )٢(

 ) .١(سورة الأعلى، آية  )٣(

 ) .١/١٨(بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية : انظر )٤(

 ) .٦/١٩٨(م فتاوى شيخ الإسلا )٥(
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ومن قال إنه هو المـسمى      . المسمى، فإنه لو كان له مدلول مراد لم يكن صلةً         
ن وأنه صلة، فقد تناقض فإن الذي يقول هو صلة لا يجعل له معنى، كما يقوله م             

yϑÎ6$ ®يقول ذلك في الحروف الزائدة التي تجئ للتوكيد كقولـه            sù 7π yϑôm u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# 

|MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( 〈)وقوله )١ ،® $£ϑtã 5≅‹ Ï=s% £⎯ ßs Î6 óÁ ã‹ ©9 t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ 〈)ونحو ذلك)٢ ،. 

  :والقول الثاني

إنه ليس بصلةٍ، بل المراد تسبيح الاسم نفسه، فهذا مناقض لقولهم مناقضة            
 .ظاهـرة

 أنه ليس بصلة، بل أمر االله بتسبيح اسمه، كما أمـر بـذكر             : والتحقيق
 اسمه، والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المـسمى وذكـره فـإن المـسبح              

سبحان ربي الأعلى، فهـو نطـق   : والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه، فيقول      
 هو تـسبيح    ، والمراد هو المسمى ذا اللفظ، فتسبيح الاسم       )ربي الأعلى (بلفظ  
إنما نطق بالاسم الذي هو االله،      . سبحان االله، وسبحان ربنا   : فمن يقول . المسمى

والاسم الذي هو ربنا، فتسبيحه إنما وقع على الاسم، لكن مراده هو المسمى،             
فهذا يبين أنه ينطق باسم المسمى، والمراد المسمى، لكن هذا لا يدل علـى أن               

 .)٣(لمراد به المسمى ا) ألف سين ميم ( لفظ اسم الذي هو 

 .وذا الإيضاح يبطل استدلال القاري على أن الاسم عين المسمى 

وثـمة أدلة أخرى استدل ا من يقول بأن الاسم عين المسمى، ضربت            

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٥٩(سورة آل عمران، آية  )١(

 ) .٤٠(سورة المؤمنون، آية  )٢(

 ) .٢٠١-٦/١٩٨(مجموع الفتاوى : انظر )٣(
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صفحاً عن ذكرها مخافة الإطالة، ولأن القاري لم يذكرها، ومن أراد الاطـلاع             
الاسم والمسمى لشيخ الإسلام ابن     على هذه الأدلة والرد عليها فعليه بقاعدة في         

 .)٢(، وبدائع الفوائد لتلميذه ابن قيم الجوزية)١(تيمية

 :والقول الحق في هذه المسألة 

 .أن الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه 

وهذا القول هو قول أكثر أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام المبجل إمـام             
 جرير الطبري، وشيخ الإسـلام  أهل السنة أحمد بن حنبل، وتبعه على ذلك ابن       

 :ابن تيمية، وهذا القول موافق للكتاب العزيز والسنة الصحيحة

uρ â™!$oÿ!¬ ®قال تعالى  ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 ( 〈 )٣(. 

≅È ®وقال تعـالى     è% (#θãã ôŠ $# ©!$# Íρr& (#θãã ôŠ $# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ( $wƒ r& $̈Β (#θãã ô‰s? ã&s#sù â™!$yϑó™ F{ $# 

4© o_ ó¡çt ù:$# 4 〈 )٤(. 

™ã&s! â™!$yϑó ®وقال تعالى  F{ $# 4© o_ ó¡ßs ø9 $# 4 〈 )٥(. 

 .)٦( )) إن الله تسعة وتسعين اسماً (( : وقال النبي 

 لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو            (( : وقال  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٠١-٦/١٩٠(الفتاوى : انظر )١(

 ) .٢٢-١/١٨(بدائع الفوائد : انظر )٢(

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٣(

 ) .١١٠(سورة الإسراء، آية  )٤(

 ) .٢٤(آية سورة الحشر،  )٥(

 ).٣٤٥: (انظر.  يأتي تخريجه بمشيئة االله قريباً )٦(
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  االله بي الكفر، وأنا الحاشـر الـذي يحـشر النـاس علـى قـدمي، وأنـا                 
 .)١( ))العاقـب 

 .فهذه النصوص تدل على أن الاسم للمسمى ودليل عليه 

 " الاسـم للمـسمى   "وأما الذين يقولون    ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 .)٢() كما يقوله أكثر أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول 

 .هل الاسم هو المسمى أو غيره؟: وأصحاب هذا القول إذا قيل لهم

 :أجابوا بجوابــين 

أن هذه المسألة حادثة لم ترد في الكتاب والسنة، ولم ترد عـن              : الأول
السلف الصالح، ولهذا كان يشق على الإمام أحمد الكلام في الاسم والمـسمى،             

هذا كلام محدث، ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو ولكـن              : ويقول
 .)٣(إن الاسم للمسمى : يقول

 : أن هذا السؤال فيه إجمال، ولا بد من الاستفصال، فيقال :والثاني

الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فـإذا             ( 
قال االله كذا، أو سمع االله لمن حمده، ونحو ذلك فهذا المراد بـه المـسمى                : قلت

 .نفسـه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسـول االله                 )١(
 ).٣٥٣٢رقم/٥١٣-٢/٥١٢(

 ) .٢٣٥٤رقم/٤/١٨٢٨ (ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل، باب في أسمائه  

  .)٢٠٧-٦/٢٠٦(مجموع الفتاوى  )٢(

 ) .٢/٢٧٠(طبقات الحنابلة لأبي يعلى : انظر )٣(
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أسماء االله  اسم عربي، والرحمن من     : اسم عربي، والرحمن  : االله: وإذا قلت 
فالاسم هنا للمسمى، ولا يقال غيره، لما في لفظ الغير مـن            . تعالى، ونحو ذلك  

 .الإجمال، فإذا أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق 

 وإن أريد أن االله سبحانه كان ولا اسم له، حتى خلـق لنفـسه أسمـاء                
 لحـاد في   أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الـضلال والإ            

 .)١() أسماء االله تعـالى 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

شفاء العليـل لابـن قـيم       : وانظر أيضاً ).  ٢/١٠٢(شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز        )١(
 ) .٢/٢٧٧(الجوزيـة 
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  هل أسماء االله  : المبحث الثاني

 .توقيفية أم اجتهاديـــة ؟ 
 

 : وفيه مطلبـــان �

  رأي القاري في أسماء االله : المطلب الأول -
 .هل هي توقيفية أم لا ؟ 

 . لسلفعرض رأي القاري على منهج ا: المطلب الثاني -

 

*  *        *  *        *  * 
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  رأي القاري في أسماء االله : المطلب الأول 
 هل هي توقيفيـــة أم لا؟

إن الله تسعة وتسعين اسماً مائة      ( قال القاري رحمه االله عند شرحه لحديث        
 .)١() إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة 

 -دة مجيء هـذه الكلمـة     أي فائ -فائدته  : ( قال" مائة إلا واحداً  "قوله  
 .)٢() …التأكيد والمبالغة في المنع عن الزيادة والنقصان، لأن أسماء االله توقيفية 

‘ρâ#) ®:  عنـد قولـه تعـالى      )٣(قـال في المعـالم    : ( وقال أيضاً  sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $#  

šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑó™ r& 4 〈)الإلحاد في أسمائه تعالى تـسميته بمـا لم ينطـق           : )٤ 
 .)٥() كتاب ولا سنـة به 

قال أبو القاسم القشيري رحمـه االله       : ( )٦(وقال أيضاً ناقلاً عن القشيري    
أسماء االله توجد توقيفاً ويراعى فيها الكتاب والسنة، والإجماع، فكل اسم ورد            

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٤/٣٨٢(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد، باب إن الله مائة اسم إلا واحـدة                )١(
اب الذكر والدعاء، باب في أسماء االله تعالى وفضل مـن  ومسلم في صحيحه كت ). ٧٣٩٢رقم

 ).٢٦٧٧رقم / ٤/٢٠٦٢(أحصاها 

 ) .٣/١٤٠: (وانظر).  ٧٣-٥/٧٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٢(

 ) .٢/٢١٨(تفسير البغوي المسمى معالم التنـزيل : انظر )٣(

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٤(

 ) .٥/٧٣(مرقاة المفاتيح  )٥(

هو عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الخرساني، أبو القاسم، ولد سـنة                )٦(
 ).هـ٤٦٥(توفي سنة ". التفسير الكبير"، و"الرسالة: "، من مصنفاته)هـ٣٧٦(

-١٦/١٤٨(، والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجـوزي          )١١/٨٣(تاريخ بغداد   : انظر 
 ) .٢٠٠-١٩٨(لابن الملقن ، وطبقات الأولياء )١٤٩
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 في هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه تعالى، وما لم يـرد فيهـا لا يجـوز                 
 .)١() عنـاه إطلاقه في وصفه تعالى وإن صح م

 إذا  كان رسول االله     (( : قال سعيد   شرحه لحديث أبي   أيضاً عند  وقال
 سبحانك اللـهم وبحمـدك، وتبـارك اسمـك،         : قام من الليل كبر ثم يقول     

 . الحديث )٢ ())… وتعالى جدك 

تكاثر خيره فضلاً عن مسماه، أو تعـاظم        :  أي )) وتبارك اسمك    ((قوله  ( 
 يخترع لك من غير توقيف منك إذ لا يعلم اللائـق            اسمك عن أن يلحد فيه، أو     

 .)٣() بك من الأسماء إلا أنت 

*  *        *  *        *  * 

 .عرض رأي القاري على منهج السلف : المطلب الثاني 
يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق كما في المطلب الأول، وما نقله             

وقيفية لا مجال للعقل فيها، وأن مـن         ت عن أهل العلم أنه يرى أن أسماء االله         
 وهذا الـذي قـرره       بما لم يسم به نفسه فقد الحد في أسماء االله            سمى االله   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥/٧٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(

/ ١٠-٢/٩(أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة               )٢(
والنسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب الذكر والدعاء بين التكـبير والقـراء             ). ٢٤٢رقم

داود في سننه كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك          وأبو  ). ٨٩٩رقم/ ٢/١٣٢(
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب         ). ٧٧٠رقم/ ٤٩٠" (  /اللهم وبحمدك "

 ).٨٠٧رقم/ ١/٢٦٤(افتتاح الصلاة 

، والألبـاني كمـا في      )٢/١١(والحديث صححه أحمد شاكر كما في تحقيقه لسنن الترمذي           
 ) .٢/٥١(الإرواء 

 ) .٣/١٤٠(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(
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  هو الحـق الـذي عليـه        القاري وما نقله عن أهل العلم في حق أسماء االله           
علماء أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يثبتون من أسماء االله ما أثبتـه              

 ، لا يتجاوزون الكتاب والسنة، فـلا        ه في كتابه أو أثبته له رسوله        االله لنفس 
 مـن   ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يـستحقه          مجال للعقل في أسماء االله      

 .الأسماء الحسنى، فوجب الوقوف في ذلك على الكتاب والسنة 

 وكلام أئمة السنة على أن أسماء االله         وسنة النبي    وقد دل كتاب االله     
 :قيفية تو

 . على أن أسماء االله توقيفية الأدلة من كتاب االله  : الأول

ــالى - ١ ــال تع (Ÿωuρ ß#ø ® ق s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# u |Çt7 ø9 $# uρ 

yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ 〈)وتسمية االله    )١ ،       بما لم يسم به نفـسه 
 .االله بلا علم قفو على 

≅ö ® وقال تعـالى     - ٢ è% $yϑ̄ΡÎ) tΠ § xm }‘ În/ u‘ |·Ïm¨uθx ø9 $# $tΒ u yγ sß $pκ ÷] ÏΒ $tΒuρ z⎯ sÜ t/ 

zΝ øO M} $# uρ z© øö t7 ø9 $# uρ Î ö tóÎ/ Èd, y⇔ ø9 $# βr& uρ (#θä. Î ô³ è@ «!$$Î/ $tΒ óΟ s9 öΑ Íi” t∴ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ $YΖ≈ sÜ ù=ß™ βr& uρ (#θä9θà) s? ’ n? tã 

«!$# $tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? 〈)فتسمية االله    )٢ ،            بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى بـه 
فوجب على المرء المسلم أن يـسلك       . نفسه تقولٌ على االله بما لا علم للمرء به        

 . وصفاته وأن يقتصر على ما جاء به النص الأدب في أسماء االله 

&βr ®: قال ابن سعدي رحمه االله في تفسيره عند قوله تعـالى           uρ (#θä9θà) s? ’ n? tã  

«!$# $tΒ Ÿω tβθ çΗ s>÷ès? 〈  ) :           في أسمائه وصفاته وأفعاله، وشرعه، فكـل هـذه قـد 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٦(سورة الإسراء، آية  )١(

 ) .٣٣(سورة الأعراف، آية  )٢(
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حرمها االله، وى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولمـا              
 فيها من الظلم والتجرؤ على االله، والاستطالة على عبـاد االله، وتغـيير ديـن               

 .)١() االله وشرعـه 

 . توقيفية الأدلة من السنة على أن أسماء االله :  الثاني

 فقدت رسول االله  :  قالت رضي االله عنها  عن عائشة   
  الفـراش،    ليلة من

فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان وهـو             
  اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتـك، وأعـوذ            ((: يقول

 .)٢( ))اءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك بك منك لا أحصي ثن

  :))..  لا أحصي ثناءً عليك (( في قوله )٣(قال شيخنا ابن عثيمين

 إن التسمية بالأسماء من الثناء، فلا يمكن أن ندرك ما يـستحقه االله              ( 
 .أهـ ) من الأسماء، فوجب علينا أن نتوقف فيما لم يرد به النص 

اللهم إني عبدك   : قط هم ولا حزنٌ فقال     ما أصاب أحداً     (( وحديث   - ٢
ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيّ قضاؤك، أسـألك              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/٢٢(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )١(

/ ١/٣٥٢(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركـوع والـسجود               )٢(
 ).٤٨٦رقم

يخنا أبو عبداالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهبي التميمي، العلامة، المفـسر،               هو ش  )٣(
الفقيه، الأصولي، النحوي، الفرضي، مفتي الأنام، كان آية في العلم ونشره وبذله بين النـاس               

) ه ــ١٣٤٧(ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة          . بعامة وطلاب العلم بخاصة   
). ه ــ١٤٢١(يزة، وتوفي في مساء يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر شوال عام             في مدينة عن  
القواعد المثلى في صفات االله وأسمـاء       "، و "شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية    : "من مصنفاته 

 " .الأصول من علم الأصول"، و"الحسنى



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٣٤٩ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقـك أو أنزلتـه في                 
 .)١( )). …كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك 

 ليست مـن فعـل      اء االله   فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن أسم       
 . توقيفيةوإذا كان الأمر كذلك، فإن أسماء االله . )٢(الآدميين وتسميام 

 .)) أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك ((: قوله

هذا ليس قسيماً لما سمى به نفسه، بل هو تقسيم وتفصيل لما سمـى بـه                
 ـ  حـرف عطـف،     ))  أو علمته أحداً مـن خلقـك       ((في قوله   ) أو(نفسه، ف

 أخص مما قبله، فيكون هذا من باب عطـف          -في هذا السياق  -والمعطوف ا   
الخاص على العام، لأن ما سمى االله به نفسه يتناول جميع الأنـواع المـذكورة،               

سميت به نفسك فأعلمته أحداً من خلقك أو أنزلته في          : ( فوجه الكلام أن يقال   
 .)٣( ) كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك

 .أقوال أئمة السنة في ذلك  : الثالث

 : قال أبو المظفر السمعاني رحمه االله - ١

، فإنه يسمى جـواداً ولا يـسمى        )٤(اعلم أن أسماء االله تعالى التوقيف     ( 
سخياً وإن كان في معنى الجود، ويسمى رحيماً ولا يسمى رقيقاً، ويسمى عالماً             

 وإن ورد في   . يا خـادع، يـا مكـار      : لولا يسمى عاقلاً، وعلى هذا لا يقا      
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٥٣(يأتي تخريجه قريباً إن شاء االله  )١(

 ) .٢/٢٧٦(الجوزية شفاء العليل لابن قيم  )٢(

 .بتصرف ) ٢/٢٧٦(المصدر السابق : انظر )٣(

 " .توقيفية"هكذا في المطبوع، ولعلها  )٤(
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tβθ ®القرآن   ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©!$# uθèδuρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz 〈)١(  ،® tβρ ã ä3 ôϑtƒ uρ ã ä3 ôϑtƒ uρ ª!$# ( 〈)لكن  )٢ ،
 .)٣() لما لم يرد الشرع بتسميته به لم يجز ذلك له 

 :  رحمه االله )٤( وقال قوام السنة الأصبهاني- ٢

لا بما سمى به نفسه في كتابه، أو         إ -أي االله جل وعلا   -فلا يسمى   … ( 
 وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة على تـسميته بـه، ولا             سماه به رسوله    

 أو أجمع عليه المسلمون،     يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله           
 .)٥() فمن وصفه بغير ذلك فهو ضال 

بـاب في   ( " : أصول السنة " في كتابه    )٦( قال الإمام ابن أبي زمنين     - ٣
واعلم أن أهل العلم باالله وبما جاءت       : قال محمد ): ( الإيمان بصفات االله وأسمائه     

به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفـسه علمـاً،                
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٤٢(سورة النساء، آية  )١(

 ) .٣٠(سورة الأنفال، آية  )٢(

 ).٢/٢٣٥(تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني  )٣(

بن محمد بن الفضل بن علي القرشـي        هو الحافظ الكبير شيخ الإسلام، أبو القاسم إسماعيل          )٤(
كـان  : ، قال عنه يحيى بن منده     )هـ٤٥٧(التيمي الأصبهاني، الملقب بقوام السنة، ولد سنة        

مات يوم الأضحى سـنة     . أهـ. حسن الاعتقاد جميل الطريقة قليل الكلام ليس في وقته مثله         
  ."الحجة في بيان المحجة"، و"الترغيب والترهيب: "من مصنفاته). هـ٥٣٥(

 ) .١٢٨٢-٤/١٢٧٧(تذكرة الحفاظ : انظر 

 ) .٢/٣٨٣(الحجة في بيان المحجة  )٥(

هو أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن عيسى بن محمد المُري الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة، ولد                 )٦(
 ) .هـ٣٩٩(، وتوفي في ربيع الآخر سنة )هـ٣٢٤(سنة 

 ).٣/١٠٢٩(فاظ ، وتذكرة الح)١٨٩-١٧/١٨٨(سير أعلام النبلاء  
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والعجز عما لم يدع إيماناً وأم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث              
 .)١() … سان نبيه انتهى في كتابه، وعلى ل

ثم القـول الـشامل في      : ( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى         
 أن يوصف االله بما وصف بـه        -يعني باب الأسماء والصفات   -جميع هذا الباب    

نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القـرآن              
  االله إلا بما وصف بـه نفـسه أو          لا يوصف  : والحديث، قال الإمام أحمد     

 .)٢()  لا يتجاوز القرآن والحديث وصفه به رسوله 

 :وقال ابن القيم رحمه االله تعالى 

ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من            … ( 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفـسه،            

لخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها             فهذا فصل ا  
 .)٣() بعض ما لم يرد به السمع 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٠(أصول السنة لابن أبي زمنين  )١(

 ) .٥/٢٦(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(

 ) .١/١٦٢(بدائع الفوائد  )٣(
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  ليست أسماء االله : المبحث الثالث 

 .محصورة في عدد معـــين 
  هل أسماء االله : رأي القاري في: المطلب الأول 

 ؟محصورة في عدد معــين أم لا
 :)١( ))…  إن الله تسعة وتسعين اسماً ((: قال القاري عند شرحه لحديث

 :  لا يدل على الحـصر إذ ثبـت في الكتـاب           )) تسعة وتسعين    ((قوله  ( 
 .)٢() … الرب، المولى، النصير 

 قيل من أحصاها صفة لهـا       : ( )) من أحصاها    (( وقال أيضاً في قوله     
 اة أعدها للاضياف، فلا يـدل علـى        فلا يدل على الحصر، مثل لفلان ألف ش       

 .)٣() أنه لا يملك غيرهـا 

*  *        *  *        *  * 

 .عرض رأي القاري على منهج السلف : المطلب الثاني 
يتبين لنا من خلال هذين النصين اللذين نقلتهما من كلام القاري أنـه             

 الـذي   ليست محصورة في عدد معين، وهذا هو الحـق           يرى أن أسماء االله     
  حيـث زعـم أـا تـسعة         )٤(يجب اعتقاده خلافاً لما قرره أبو محمد بن حزم        

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .سبق تخريجـه  )١(

 ) .٥/٧٣(مرقاة المفاتيح  )٢(

 ) .٥/٧٣(المصدر السابق  )٣(

رطبي اليزيدي الفقيـه الحـافظ،      هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الأندلسي، الق            )٤(
). هـ٤٥٠(، ومات سنة    )هـ٣٨٤(المتكلم، الأديب، صاحب التصانيف، ولد بقرطبة سنة        

ماجستير  = ". الفصل في الملل والأهواء والنحل"، و"المحلى: "من مصنفاته
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وتسعون اسماً فقط، ونفى أن يكون ثمة اسم زائد على التسعة والتسعين، وهذا             
 .)١(الكلام الذي زعمه ابن حزم خلاف الحق الذي يجب اعتقاده 

  ليست محصورة في عدد معين، وهذا مـا عليـه جمهـور            فأسماء االله   
 وهو الذي يرجحه القاري كما مر معنا، ومما يدل عليه رجحان هذا             )٢(العلماء
 اللـهم إني عبـدك     :  ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال        (( قوله  : القول

ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدل فيّ قضاؤك، أسـألك              
 أنزلتـه في    بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقـك أو             

كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونـور               
 صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب االله همه وحزنه وأبدلـه مكانـه              

 .)٣ ())… فرحـاً 

 وما استأثر االله تعالى به في علم الغيـب لا يمكـن أحـداً حـصره ولا                 
 .)٤(الإحاطـة به

 أن الله أسماء لا يعلمها أحد من خلقـه لا ملـك             فدل هذا الحديث على   
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٢١٢-١٨/١٨٤(السير : انظر 

 العـسقلاني   ، وفتح الباري لابن حجر    )٨٤٦-٢٢/٤٨٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظر )١(
)١١/٢٢٤.( 

 ) .٣/٣٣٢(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : انظر )٢(

، والحاكم في المستدرك في كتاب      )٤٥٢،  ١/٣٩١(أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده         )٣(
) ٥٨٩(، وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبـان              )١/٥٠٩(الدعاء  

/ ٣٤١-١/٣٣٦(سلسلة الأحاديث الـصحيحة     : انظر.  ني  ، وصححه الألبا  )٢٣٧٢(رقم  
 ) .١٩٩رقم

 ) .١٤(القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى لشيخنا ابن عثيمين  )٤(
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 .مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهم 

فهذا يدلك على أن الله أسماء لم ينـزلها        : ( ولذا يقول الخطابي رحمه االله      
 .)١() في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم 

 ليست محصورة في عدد معـين حـديث         ومما يدل على أن أسماء االله       
 ثم يفتح االله علـي      فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي        … ((اعة وفيه   الشف

 . الحديث)٢ ())… من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي 

 هـذا لا    ))…  ثم يفتح االله علي من محامده وحسن الثناء عليه           ((فقوله  
لتي ا يمدح كما قـال       من الأسماء الحسنى والصفات العليا ا      يكون إلا بما له     

uρ â™!$oÿ!¬ ®تعالى   ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 ( 〈)وقولـه    )٣ ،® ¬!uρ ã≅ sV yϑø9 $# 4’ n? ôã F{ $# 4 〈)٤( 
 .الوصف الأكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه : أي

  هذا مما يدل علـى أن أسمائـه          )) لم يفتح على أحد من قبلي        ((فقوله  
 .دد معين ليست محصورة بع

 واتفق العلماء على أن هـذا الحـديث        : ( قال الإمام النووي رحمه االله      
 ليس فيه حصر    -))…إن الله تسعة وتسعين اسماً    ((  يعني حديث أبي هريرة     -

 ، فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتـسعين، وإنمـا               لأسمائه  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥-٢٤(شأن الدعاء  )١(

‘sπ§ƒÍh ®أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفـسير، بـاب           )٢( èŒ ô⎯ tΒ $ sΨù= yϑxm yìtΒ ?yθçΡ 4 … çµ̄ΡÎ) šχ% x. 

# Y‰ ö6tã # Y‘θä3 x© 〈 )ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب أدنى       ). ٤٧١٢رقم/ ٢٥١-٣/٢٥٠
 ).١٩٤رقم/ ١٨٦-١/١٨٤(أهل الجنة مترلة فيها 

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٣(

 ) .٦٠(سورة النحل، آية  )٤(
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 .)١() … اء مقصود الحديث بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسم

إن الأسماء الحسنى لا تـدخل      : ( وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى        
تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن الله تعالى أسماء وصفات استأثر ا في علم الغيب               

 .)٢() … عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل 

ل تحـت  وما قرره ابن قيم الجوزية هنا من أن أسماء االله الحسنى لا تـدخ      
 . رحمه االله)٣(حصر ولا تحد بعدد هو ما قرره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٧/٨(شرح صحيح مسلم للإمام النووي  )١(

 ) .٢/٢٧٨(شفاء العليل : روانظ). ١/١٦٦(بدائع الفوائد لابن قيم  )٢(

 ) .٤٨٦-٢٢/٤٨٢(مجموع الفتاوى : انظر )٣(



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٣٥٦ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

 
 

 

 
 
 حقيقة الإلحاد : المبحث الرابع

  .في أسمــاء االله 
 

 : وفيه مطلبـــان �

 رأي القاري في حقيقة الإلحاد في : المطلب الأول -
 . أسماء االله 

 . عرض رأي القاري على منهج السلف: المطلب الثاني -

 

*  *        *  *        *  * 
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رأي القاري في حقيقة الإلحاد في أسماء االله : المطلب الأول
.  

uρ â™!$oÿ!¬ ®: قال القاري في تفسيره عند قولـه تعـالى         ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù  

$pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑó™ r& 4 tβ÷ρu“ ôf ã‹ y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ 〈)١(:  

 )® ¬!uρ â™!$oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# 〈          ا دالة على معـانيهي أحسن أسماء المباني لأ
 .)٢() هي أحسن المعاني 

‘ρâ#) ®وقال أيضاً في قوله تعالى       sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑó™ r& 4 … 〈 :  
مـن  : تركوا الذين يزيغون، ويميلون عن الحق إلى الباطل في أسمائه، أي          ا: أي( 

جهة مبانيها وطريقة معانيها، ومن جملتها اشتقاق أسماء الآلهة منـها كـاللات             
 .والعزى ومناة ونحوها 

 الإلحاد فيها تسميته بما لم يرد في الكتـاب والـسنة إطلاقهـا،             : وقيل
 .)٣() كيا سخي، ويا مكار، ويا عقل 

*  *        *  *        *  *  

 .عرض رأي القاري على منهج السلف : المطلب الثاني 
 يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق الذي نقلته عنه أنـه تـضمن              

 :ثـلاث مسائل 

 .في معنى الإلحاد : المسألة الأولى 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )١(

 ) .ب/٢٧٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .أ/٢٧٤ب، /٢٧٣(المصدر السابق رقم اللوح  )٣(
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 . لها معانٍ وليست أعلاماً محضة أن أسماء االله : المسألة الثانية 

 .أن الإلحاد في أسماء االله أنواع : سألة الثالثة الم

 .وسيكون مناقشة القاري من خلال هذه المسائل 

*  *        *  *        *  *  
 معنى الإلحاد  : المسألة الأولى. 

 .)١(الميل، ومنه اللحد في القبر، وهو الشق في جانب القبر: الإلحاد لغة

مال، وعـدل،   " ألحد" فمن معاني    والإلحاد في لغة العرب له عدة معان،      
ترك القصد فيما أمر به، وأشرك به، أو ظلم، أو          : ومارى، وجادل، وفي الحرم   

 .)٢(احتكر الطعام 

 : قال ابن فارس رحمه االله تعالى 

ألحد : اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة، يقال         : لحد  ( 
ي اللحد لأنه مائل في أحد جانبي       الرجل إذا مال عن طريقةِ الحق والإيمان، وسم       

 .)٣() الجدث 

إذاً نخلص من كلام أئمة اللغة أن من معاني الإلحاد هو الميل عن الحـق،               
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، )٢٣٧-٥/٢٣٦ (، وتاج العروس للزبيـدي    )٤٠٤(القاموس المحيط للفيروز آبادي     : انظر )١(
 ).٤٥٢-٤٥١(، والمفردات للراغب الأصفهاني )٢١٠(والمصباح المنير للفيومي 

، )٣٩٠-٣/٣٨٨(لسان العرب لابن منظور     : ، وانظر )٤٠٤(القاموس المحيط للفيروز آبادي      )٢(
 ) .٢/٥٣٤(والصحاح للجوهري 

تار الـصحاح   ، ومخ )٢/٥٣٤(الصحاح للجوهري   : وانظر).  ٥/٢٣٦(معجم مقاييس اللغة     )٣(
 ) .٢٤٧(لمحمد بن أبي بكر الرازي 
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 .وهذا ما قرره القاري في معنى الإلحاد 

الميل والعدول بأسماء االله وبحقائقهـا      : فهوأما تعريف الإلحاد في أسماء االله       
 بما لم يسم به نفسه فقـد         فمن سمى االله     ،)١(ومعانيها عن الحق الثابت فيها      

ألحد في أسماء االله، لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص، لأن أسمـاء االله                
توقيفية كما مر معنا، ومن أثبت الأسماء دون ما تضمنته من الصفات فقد ألحد              

 ، لأن الواجب إثبات الأسماء مع ما تـضمنته مـن الـصفات             في أسماء االله    
  .-سيأتي بمشيئة االله في المسألة الثانيةكما -

*  *        *  *        *  *  
 أسماء االله  : المسألة الثانية ٍدالة على معان . 

 دالة على معانٍ هي أحسن المعاني       القاري رحمه االله يرى أن أسماء االله        
برهـان   معانيها وحقائقها بلا   سلبوا الأسماء   الذين )٢(التعطيل عليه أهل  خلافاً لما 

ولا حجة إلا أهواءً، وآراء فاسدة، لا تسمن ولا تغني من جوع، فأهل التعطيل              
عليم بلا علم، سميع بلا سمع،      : لا يثبتون الله إلا أسماء مجردة عن المعاني، فيقولون        

 وإن أثبتوا لها معنى أولوها بالمعاني اازية التي يعلم بالـضرورة أن            . ونحو ذلك 
 ويـدخل في هـؤلاء الجهميـة       . داها، بل أرادا غيرهـا     لم يري  االله ورسوله   

والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في الصفات الفعلية الخبرية، فإن مسلكهم فيهـا           
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣٩(، ومدارج السالكين )١/١٦٩(بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية : انظر )١(

 ).١٧٢(التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية لابن سعدي : وانظر 

فهو : لزينة، وأما معناه في هذا الباب     جيد عطل، أي خال من ا     : الإخلاء، يقال : التعطيل لغة  )٢(
 . ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته 

 ) .٢٣(التنبيهات السنية لابن رشيد : انظر 



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٣٦٠ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

 .)١(كمسلك الجهمية في الصفات الذاتيـة 

فالقاري يثبت للأسماء معانٍ هي أحسن المعاني، ولهذا قال في تفسيره عند            
≈ª!$# Iω tµ ® :تعالى قوله s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ã&s! â™!$yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# 〈)٢(: ) ® â™!$yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# 〈 

تأنيث الأحسن، وفضل أسمائه تعالى على سائر الأسماء في الحسن لصياغتها على            
 .)٣() مبانٍ هي ألطف المباني، ولدلالتها على معانٍ هي أشرف المعاني 

ع منه بعض التعطيل كما في      وذا خالف أهل التعطيل، وإن كان قد وق       
بمشيئة االله   -صفة العلو ونحوها، كما سيأتي      

 ، فمن نفى معاني أسماء االله       -)٤(
‘ρâ#) ®الحسنى أو بعضها فقد وقع في الإلحاد كما قال تعالى            sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰Ås ù=ãƒ 

þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑó™ r& 4 tβ÷ρu“ ôf ã‹ y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ 〈 )٥(. 

 مشتملة على معانٍ وصفات تليق بجلاله وعظمتـه    أسماء االله    فالحق أن 
 :والأدلة الدالة على ذلك هي 

ــالى  : الأول ــال االله تع uρ â™!$oÿ!¬ ®ق ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑó™ r& 4 tβ÷ρu“ ôf ã‹ y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ 〈 الله  ، فا     في هذه الآيـة 
وهـو  " أفْعـل "تأنيـث   " فُعلَى"وصف أسمائه بأا حسنى، وحسنى على وزن        

بالغة في الحسن كماله، وذلـك      : فأسماء االله تعالى كلها حسنى، أي     ( الأحسن،  
لأا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجـوه لا احتمـالاً ولا               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).١٧٦-١٧٥(التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافعية لابن سعدي  )١(

 ) .٨(سورة طه، آية  )٢(

 ) .٨٣٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٣(

 .في فصل الصفات  )٤(

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٥(
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 .)١() تقديراً 

والجبـار،   الرحمن، بين فرق محضة لم يكن    أعلاماً  فلو كانت أسماء االله   
 أنا الرحمن خلقت    ((يقول االله   :  في الحديث المعروف في السنن     كيف وقد قال    

، فـإذا   )٢ ())الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته            
  االله ، فأسماء )٣(كانت الرحم مشتقة من اسم الرحمن امتنع أن يكون لا معنى فيه           

 ا لو     ليستا، وهذا   يكن فرق بين   لم كذلك كانت أعلام محضة، لأمدلولا
هو معـنى اسـم     " القدير"مكابرة صريحة، وت بين، فإن من جعل معنى اسم          

ومعـنى اسـم    " المنتقم"هو معنى اسم    " التواب"ومعنى اسم   " السميع، البصير "
 .)٤(لغة والفطرة فقد كابر العقل وال" المانع"هو معنى اسم " المعطي"

uθèδuρ â‘θà ®قال تعالى    : الثاني tóø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 y7 ®، وقال   )٥( 〉 #$ š/ u‘ uρ â‘θà tóø9 $# ρèŒ 

Ïπ yϑôm §9  .، فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة)٦(〉 ) #$

 على معانٍ وأوصـاف     لو لم تدل أسماء االله      : ( قال ابن القيم رحمه االله    
يخبر عنها بمصادرها ويوصف ا، لكن االله أخبر عن نفسه بمصادرها           لم يجز أن    

#−βÎ) ©!$# uθèδ ä¨ ®:  كقوله تعـالى   وأثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله       ¨—§9 $# ρèŒ Ïο §θà) ø9 $# 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦(القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى لشيخنا ابن عثيمين  )١(

، وصححه  )٤/١٥٧(، والحاكم في المستدرك     )١٦٥٩رقم/ ٣/١٩٨(أخرجه أحمد في مسنده      )٢(
 .صحيح لغيره: وقال الأرناؤوط. ذهبيالحاكم، ووافقه ال

 ) .٥٣-٥/٥٢(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : انظر )٣(

 ) .١/٣٨(مدارج السالكين لابن قيم الجوزية : انظر )٤(

 ) .١٠٧(سورة يونس، آية  )٥(

 ) .٥٨(سورة الكهف، آية  )٦(
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ß⎦⎫ ÏGyϑø9 ، فعلم أن القوي من أسمائه، ومعناه الموصوف بالقوة، وكذلك قوله           )١( 〉 #$
® ¬Tsù äο ¢• Ïèø9 $# $·è‹ ÏΗ sd 4 〈)فالعزيز من له العزة، فلولا ثبوت القوة والعزة لـه لم            )٢ ،

… ®يسم قوياً ولا عزيزاً، وكـذلك قولـه          ã&s! u“Ρr& ⎯ Ïµ Ïϑù=ÏèÎ/ ( 〈)٣(  ،® (# ûθßϑn=÷æ$$sù !$yϑ̄Ρr&  

tΑ Í“Ρé& ÄΝ ù=ÏèÎ/ «!$# 〈)٤(  ،® Ÿωuρ tβθ äÜŠ Ås ãƒ &™ó© y´ Î/ ô⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïµ Ïϑù=Ïã 〈)وفي الصحيح عـن     )٥ ،
 ن االله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفـع               إ (( النبي  

إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه نور، لـو كـشفه               
، فأثبت المـصدر    )٦ ())لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه          

 .)٧(" ) البصـير"الذي اشتق منه اسم 

ن نفسه بأفعال هذه الأسماء، فمن أسمائه السميع،         أخبر ع  االله   : الثالث
øŠ§{ ®كما قال تعالى     s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 ، وأخبر عن نفسه    )٨(〉 #$

#$!ª ®بأنه يسمع كما قال تعالى       uρ ßì yϑó¡tƒ !$yϑä. u‘ ãρ$ut rB 4 〈)وكذلك من أسمائـه     )٩ ،

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٨(سورة الذاريات، آية  )١(

 ) .١٠(سورة فاطر، آية  )٢(

 ) .١٦٦(ورة النساء، آية س )٣(

 ) .١٤(سورة هود، آية  )٤(

 ) .٢٥٥(سورة البقرة، آية  )٥(

-١/١٦١ ()) إن االله لا ينـام       (( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قوله          )٦(
 ).١٧٩رقم/ ١٦٢

 ) .١/٣٧(مدارج السالكين لابن القيم  )٧(

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٨(

 ) .١( آية سورة اادلة، )٩(
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Ζ̈$ ®العالم كما قال تعالى      à2uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ tã 〈)وأخبر عن نفسه بأنـه      )١ ،
… ®يعلم كما قال تعالى      çµ ¯ΡÎ) ÞΟ n=÷ètƒ u ôγ yf ø9 $# $tΒuρ 4’ s∀ ÷‚ tƒ 〈)والآيات في هذا المعـنى      )٢ ،

 .كثيرة جداً 

فلو لم تكن أسماؤه مشتملة على معانٍ وصفاتٍ لم يسغ أن يخـبر عنـه               
  ذلـك، فـإن ثبـوت أحكـام         يسمع، يعلم، يقدر، ونحو   : بأفعالها، فلا يقال  

 .)٣(الصفات فرع ثبوا فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها 

*  *        *  *        *  *  
 الإلحاد في أسماء االله أنواع  : المسألة الثالثة. 

 لقد ذكر القاري رحمه االله ثلاثة أنواع من أنـواع الإلحـاد في أسمـاء               
 :االله وهـي

 . يسم به نفسه  بما لم تسميته - ١

  اشتقاق أسماء الآلهة منها كاللات من الإله والعزى مـن العزيـز             - ٢
 .ونحو ذلـك 

  بما يوهم معنى فاسداً كقولهم يـا أبـا المكـارم،             أن يسم االله     - ٣
 .وأبيض الوجـه 

 في ذكره لهذه الأنواع لا يريد الحصر، يدلنا علـى           -رحمه االله -والقاري  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨١(سورة الأنبياء، آية  )١(

 ) .٧(سورة الأعلى، آية  )٢(

 ) .١/٣٨(مدارج السالكين لابن القيم  )٣(
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 في " مـن "و. ، ثم ذكر هذه الأنواع الثلاثـة      )١() … فمن جملتها   ( ذلك قوله   
 إلخ… بعض أنواع الإلحاد هي : تبعيضية، أي) … فمن  جملتها ( قوله 

وهذه الأنواع التي ذكرها القاري رحمه االله حق، وجماع أنواع الإلحـاد            
 :التي ذكرها أهل العلم من أهل التحقيق أربعة وهي 

 .)٢( نفسه  بما لم يسم به أن يسمي االله - ١

 لأن أسماء    بما لم يسم به نفسه فقد ألحد في أسماء االله            فمن سمى االله    
  .-)٣(كما مر معنا- توقيفية االله 

 الإلحـاد  : قال أهل المعاني: (  رحمه االله تعالى     )٤(ولذا يقول الإمام البغوي   
 ل في أسماء االله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب االله ولا سـنة رسـو                 

 . أهـ )٥ ( )االله 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .ب/٢٧٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )١(

-٦٤٥(، وتيسير العزيز الحميد لشيخ سليمان       )١/١٦٩(انظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية        )٢(
، وتفسير القـرآن العزيـز لأبي المظفـر         )١٧(واعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين      ، والق )٦٤٦

، )٣/٢٩٣(، وزاد المسير لابـن الجـوزي        )٢/٢١٨(، وتفسير البغوي    )٢/٢٣٥(السمعاني  
، وتفسير  )٢/٣٥١(، وأحكام القرآن لابن العربي      )٧/٢٠٨(والجامع لأحكام القرآن للقرطبي     
 ).٢/٢٦٨(، وفتح القدير للشوكاني )٤/٤٢٧(البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 

 ) .٣٥١، ٣٤٦: (انظر )٣(

هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، أبو محمد الإمام العلامة القـدوة الحـافظ                  )٤(
مـن  . شيخ الإسلام محي السنة الشافعي المفسر، كان زاهداً، ورعاً، عالماً بالتفسير، والفقـه            

-١٩/٤٣٩(السير  : انظر). ه ــ٥١٦(توفي سنة   ". شرح السنة "، و "ـزيلمعالم التن : "مصنفاته
 ).١٦٢-١/١٦١(، وطبقات المفسرين للداودي )٤٩-٤/٤٨(، وشذرات الذهب )٤٤٢

 أنوار القرآن وأسـرار الفرقـان للقـاري رقـم          : ، وانظر )٢/٢١٨(معالم التتريل للبغوي     )٥(
 ) .ب/٢٧٣(اللوح 
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ومثال هذا النوع لتسمية الفلاسفة له بأنه العلـة الفاعلـة، وتـسميته             
 .ونحو ذلك " الأب"النصارى له بـ

 .)١( اشتقاق أسماء الأوثان والأصنام من أسماء االله الحسنى - ٢

uρ â™!$oÿ!¬ ®: ذلك لأن أسماء االله تعالى مختصة به لقوله تعـالى          ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# 

çνθ ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 ( 〈)وقولــه )٢ ،® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ã&s! â™!$yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# 〈)فكمــا )٣ ،
اختص بالعبادة وبالألوهية فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره ا علـى            

 .)٤( ميل ا عما يجب فيهاالوجه الذي يختص باالله 

  إلحاد الملحدين أن دعـوا الـلات        ((: قال ابن عباس رضي االله عنهما       
 .)٥( ))من أسمـاء االله 

 .)٦()اشتقوا العزى من العزيز، واشتقوا اللات من االله : ( وقال مجاهد
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وتفـسير القـرآن لأبي      )٩/١٣٣(قرآن لابن جرير الطبري     جامع البيان عن تأويل ال    : انظر )١(
، والجامع لأحكام القرآن للقـرطبي      )٢/٢١٨(، وتفسير البغوي    )٢/٢٣٦(المظفر السمعاني   

، والنكـت والعيـون    )٤/٤٢٧(، وتفسير البحر المحيط لأبي حيـان الأندلـسي          )٧/٢٠٨(
، )٣/١٢٢(بن سـعدي    ، وتفسير ا  )٢/٢٦٨(، وفتح القدير للشوكاني     )٢/٢٨٢(للماوردي  

، ومـدارج الـسالكين     )٢/٣٠٣(، وأضواء البيان للـشنقيطي      )٩/١١٩(وتفسير المراغي   
، وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان      )١٧٠-١/١٦٩(، وبدائع الفوائد لابن القيم      )١/٣٧(

 ).١٧(، والقواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين )٦٤٥(بن عبداالله 

 .) ١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .٨(سورة طه، آية  )٣(

 ) .١٧(القواعد المثلى لشيخنا ابن عثيمين : انظر )٤(

 ) .٩/١٣٣(أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره  )٥(

 ) .٩/١٣٣(أخرجه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره  )٦(
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 إنكار شيء من الأسماء الحسنى، أو مما دلت عليه مـن الـصفات              - ٣
وإنما كـان ذلـك     . كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم      . )١(والأحكام
وب الإيمان ا وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بـاالله            إلحاداً لوج 

 .)٢(فإنكار شيء من ذلك ميل ا عما يجب فيها 

فمن عطل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول           
من الجهمية وأتباعهم أا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقـون             

لا حياة له   : صير، والحي، والرحيم، ونحو ذلك، ويقولون     عليه اسم السميع، والب   
فهذا القول من أعظم الإلحاد في أسمـاء االله الحـسنى           . ولا سمع له، ولا بصر له     
 .عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة

وهذا النوع يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسمـاءه وصـفاته            
لمعطلة سلبوه صفات كمالـه      وهؤلاء ا  -كما مر معنا في النوع الثاني     -لآلهتهم  

وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه، ثم هؤلاء الجهميـة وفـروخهم            
متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي، والمتوسط، والمنكوب، وكل من جحد           

 فقد ألحد في صـفات االله       شيئاً مما وصف االله به نفسه، أو وصفه به رسوله           
 .)٣(فليستقل أو ليستكثر 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، ومدارج)١٧٠-١/١٦٩(، وبدائع الفوائد  )٣٤٢(مختصر الصواعق المرسلة للموصلي     : انظر )١(
، والقواعد المثلى   )٦٤٦(، وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد         )١/٣٩(السالكين  

، والتوضيح المبين لابن سـعدي      )١٨١-٢/١٨٠(تفسير ابن سعدي    : وانظر أيضاً ).  ١٦(
)١٧٦-١٧٥. ( 

 ) . ١٦(القواعد المثلى  )٢(

 ) .١٧٠-١/١٦٩(بدائع الفوائد : انظر )٣(
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. )١(تشبيه ما تضمنته أسماء االله الحسنى من الصفات بصفات خلقـه           - ٤
كما فعل أهل التشبيه الذين شبهوا ما تضمنته أسماء االله الحسنى من الـصفات              

 .بصفات خلقه 

وهذا الفعل منهم ميل ا إلى الباطل، ولأن النصوص لا يمكن أن تـدل              
 øŠs9 ⎯ÏµÏ=÷WÏϑx. Ö™ó©x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$#§{ ®عليه، بل هي دالة على بطلانه كما قال تعالى         

ãÅÁt7ø9$# 〈)فمن شبه ما تضمنته أسماء االله الحسنى مـن الـصفات بـصفات              )٢ ، 
 خلقه فقد وقع في الشرك، وهذا من أنواع الإلحاد في أسماء االله، ولـذا فـسر                

 .بعض الأئمة الإلحاد بالشـرك 

šχρß‰Ås ®: قال قتادة في قوله تعالى     ù=ãƒ 〈) :وقال عطـاء   )٣()ونيشرك  : 
 .)٤()المضاهاة : الإلحاد( 

فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة فإن أولئـك نفـوا صـفة كمالـه               
وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد، وتفرقـت ـم           

 وورثته القائمين بسنته عن ذلك كلـه، فلـم          طرقه، وبرأ االله أتباع رسوله      
 نفسه ولم يجحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه         يصفوه إلا بما وصف به    

ولم يعدلوا ا عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنى بل أثبتوا له الأسماء والـصفات،               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين لابـن سـعدي          )١/١٧٠ (بدائع الفوائد : ينظر )١(
، وتيسير العزيز الحميد  )١٧(، والقواعد المثلى    )١٢٢-٣/١٢٠(، وتفسير ابن سعدي     )١٧٣(
)٦٤٧-٦٤٦.( 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٢(

 ) .٩/١٣٤(جامع البيان للطبري  )٣(

 ) .٣/٦١٦(ذكره السيوطي في الدر المنثور  )٤(
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ونفوا عنه مشاة المخلوقات فكان إثبام برياً من التشبيه، وتنـزيههم خلياً من          
لا يعبـد إلا    التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنماً، أو عطل حتى كأنه             

عدماً، وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد              
مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتـها             

 .)١(يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/١٧٠(بدائع الفوائد  )١(
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 معنى الإحصــاء : حث الخامسالمب
 .الوارد في الحـــديث 

 

 : وفيه مطلبـــان �

  .قول القاري في معنى الإحصاء: المطلب الأول -

 . عرض كلام القاري ومناقشته فيها: المطلب الثاني -

 

*  *        *  *        *  * 

 



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٣٧٠ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

 

 .قول القاري في معنى الإحصاء : المطلب الأول
 إن الله تسعةً وتسعين اسماً من أحصاها        ((يث  قال القاري عند شرحه لحد    

 .)١( ))دخل الجنـة 

من آمن ا، أو عدها وقرأها كلمة كلمـة         :  أي )) من أحصاها    ((قوله  ( 
 على طريق الترتيل تبركاً وإخلاصاً، أو حفظ مبانيها وعلم معانيها وتخلق بمـا             

 .)٢() فيهـا 

فسر به الأكثـرون،    حفظها كما   :  أي )) من أحصاها    ((: ( وقال أيضاً   
 .)٤( ذكره النووي)٣ ()) من حفظها دخل الجنة ((ويؤيده الرواية الصحيحة 

 أي حفظهـا   ( ونقل القاري عن الطيبـي أنه قال في معنى الإحـصاء           
، فإن الحفظ يحصل بالإحصاء وتكرار      )٥(كما ورد في بعض الروايات الصحيحة     

 راً وتعـداداً وعلمـاً     مجموعها، فالإحصاء كناية عن الحفظ، أو ضبطها حـص        
وإيماناً، أو إطاقتها بالقيام بما هو حقها والعمل بمقتضاها، وذلك بـأن يعتـبر              
 معانيها فيطالب نفسه بما تتضمنه من صفات الربوبيـة وأحكـام العبوديـة،             

قال ابن الملك مثل أن يعلم أنه سميع بصير فكف لسانه وسمعـه             . فيتخلق ـا 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٤٥(سبق تخريجـه  )١(

 ) .٥/٧٢(مرقاة المفاتيح  )٢(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء االله تعالى               )٣(
 ) .٢٦٧٧رقم/ ٤/٢٠٦٣(وفضل من أحصاها 

 ) .١٧/٨(شرح النووي على صحيح مسلم : انظر )٤(

 ) .٢٦٧٧( صحيح مسلم رقم الحديث :انظر )٥(
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 . أهـ )١() سماء عما لا يجوز وكذا في باقي الأ

*  *        *  *        *  * 

 .عرض آلام القاري ومناقشته فيها : المطلب الثاني 
 أهل العلم في    )٢(يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق أنه نقل خلاف         

 دون تـرجيح لأحـد تلـك        المراد بالإحصاء الوارد في حديث أبي هريرة        
 ؛ "الحفـظ "ري يرجح أن المراد بالإحصاء      الأقوال، وإن كان قد يقال بأن القا      

، وذكر  "الحفظ"لأنه نقل كلام النووي وكلام الطيبـي، بأن المراد بالإحصاء          
 ولم يعقب على    )) أحصاها   (( بدل   )) من حفظها    ((استدلالهم بالرواية الصحيحة    

هذا الاستدلال، بخلاف الأقوال الأخرى التي ذكرها فإنه سردها دون استدلال           
بالحفظ ليس هو معنى الإحصاء، بل هو معـنى بعـض         " الإحصاء"فسير  لها، وت 

 : الإحصاء، ولهذا نظّر الحافظ ابن حجر على تفـسير مـن فـسر الإحـصاء              
تعـيين  " حفظهـا "في هذا نظر؛ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ          : ( بالحفظ، فقال 

 .)٣() السرد عن ظهر قلب، بل يحتمل الحفظ المعنـوي 

 فظ الحسي الذي هو السرد عـن ظهـر قلـب،           إذن الحفظ يحتمل الح   
  ــــــــــــــــــــــــــــ والحفظ المعنوي الذي هو فهم معانيها والعمل بما فيها، وهذا حق وهو بعـض              

 ) .٧٤-٥/٧٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(

، وشأن الـدعاء    )٢٤-٢٢(تفسير أسماء االله الحسنى للزجاج      : الخلاف في هذه المسألة   : انظر )٢(
 ، وبدائع الفوائـد لابـن      )٧/٢٠٧(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي      )٣٠-٢٦(للخطابي  

 ، ومعـارج   )٢٣٠-١١/٢٢٨(، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني       )١/١٦٤(قيم الجوزية   
 ) .١/١٢٥(القبول للحكمي 

 ) .١١/٢٢٩(فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )٣(
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معنى الإحصاء وجماع القول في معنى الإحصاء هو ما ذكره القاري عن بعـض              
حفظ مبانيها، وعلم معانيها،    ( أهل العلم وهو قول من قال المراد بالإحصاء هو          

فهذه الثلاثة المذكورة هي مراتب الإحصاء، إلا أن من قـال           ). ها  وتخلق بما في  
" ودعاؤه ـا  "بكلمة  " وتخلق بما فيها  "ذا التفسير للإحصاء لو استبدل كلمة       

ــان أولى لأن االله  ــول لك uρ â™!$oÿ!¬ ® يق ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 ( 〈)ولأن . )١ 
 بعبارة سديدة، وهي منتزعـة مـن قـول          ليست" وتخلق بما فيها  "هذه العبارة   

 .)٢(الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة 

إذن الإحصاء الوارد في الحديث شامل لثلاث مراتب كما قاله العلامـة            
 :ابن القيم 

 .إحصاء ألفاظها وعدهــا : المرتبة الأولى

 .فهم معانيها ومدلولهـــا : المرتبة الثانية

™uρ â!¬ ® تعالى قال كما ا ؤهدعا :الثالثة المرتبة !$oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡ çtù: $# çνθ ãã ôŠ $$sù $pκÍ5 ( 〈)٣( ،
 .دعاء ثناء وعبادة : أحداهما: وهو مرتبتان

 .دعاء طلب ومسئلة :        والثانية

  إلا بأسمائه الحسنى وصـفاته العلـى، وكـذلك لا           فلا يثنى على االله     
  شيء أو يا ذات اغفـر لي وارحمـني،          يسئل إلا ا، فلا يقال يا موجود أو يا        

 بل يسئل في كل مطلوب باسم يكون مقتـضياً لـذلك المطلـوب، فيكـون               
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )١(

 ) .١/١٦٤(بدائع الفوائد لابن القيم : انظر )٢(

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٣(
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السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم، فمثلاً إذا كان السائل يطلب المغفـرة فإنـه              
 : يا غفور اغفر لي، وليس من المناسب أن يقـول         : يتوسل باسم الغفور، فيقول   

يا شديد أجـرني    :  بل هذا يشبه الاستهزاء، بل تقول      يا شديد العقاب اغفر لي،    
 . )١(من عقابك، هذا هو المناسب، وقس على ذلك جميـع الأسمـاء الحـسنى               

 .وباالله التوفيق

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٢/٦٩(، واموع الثمين لشيخنا ابن عثيمين )١/١٦٤(ئد لابن القيم ينظر بدائع الفوا )١(
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 الفصل الثاني
 الصفــــــــــــــات

 

 : وفيه مباحث �

 . ما ذكرها القاري كمذاهب الناس في صفات االله : المبحث الأول -

  .مجمل كلام القاري في نصوص الصفات: المبحث الثاني -

  .تقسيم الصفات عند القاري: المبحث الثالث -

 .أقوال القاري المفصلة لبعض نصوص الصفات: المبحث الرابع -

 

*  *        *  *        *  * 
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 :المبحث الأول 

مذاهب الناس في صفات االله سبحانه 
 وتعالى 

 ها القاريآما ذآر
وأما ما  : ( لقد أشار القاري إلى اختلاف الناس في صفات االله تعالى فقال          

ورد من الآيات المتشاة والأحاديث المشكلات حيث جاء فيهما ذكر الوجـه            
 واليد والعين والقدم وأمثالها من الصفات ففيه ثلاث مذاهب بعـد الإجمـاع             

 :على التنـزيه من التشبيه 

 ها إلى عالمها وعليـه جمهـور الـسلف وكـثير           تفويض علم  : أحدها
tβθ ®: من الخلف ويؤيده قولـه تعـالى       ã‚ Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθ ä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ @≅ ä.  

ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 〈 )١(. 

 .تأويلها وإليه مال أكثر الخلف وبعض السلف  : وثانيها

ت كلها صفات زائدة على     أن لا تأويل ولا توقف بل المذكورا       : وثالثها
الذات لا يعلم معناها من جميع الجهات وهو مختار إمامنا الأعظم وأحمـد بـن               
حنبل وأتباعه كابن تيمية وهو قول ابن خزيمة وغيرهم من أكابر الأمـة مـن               

 .)٢ ()… المحدثين 

نلحظ في كلام القاري السابق أنه ذكر أقوال الناس في الـصفات دون             
 ح بينها وإن كان قد يقال إنه يـذهب إلى القـول الأول             تعليق عليها أو ترجي   

  ــــــــــــــــــــــــــــ لأنه استدل لمذهبهم بالقرآن وقال إنه يؤيده، ولكن على كل حـال فكـلام              

 ) .٧(سورة آل عمران، آية  )١(

 ) .١٠٤(الرد على القائلين بوحدة الوجود  )٢(
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 :القاري السابق تضمن ثلاث مسائل 

 .قول القاري بأن مذهب جمهور السلف التفويض  : المسألة الأولى

تأويـل آيـات   زعم القاري أن بعض السلف مـال إلى     : المسألة الثانية 
 .وأحاديث الصفات 

 .بيان الحق من هذه الأقوال التي ذكرها القاري  : المسألة الثالثة

 هذه المسائل في ثلاث مطالب، وسـيكون        -بمشيئة االله تعالى  -وسأورد  
 .مناقشة القاري من خلالها 

*  *        *  *        *  *  

قول القاري إن مذهب جمهور السلف : المطلب الأول 
 :تفويضال

زعم القاري أن مذهب جمهور السلف التفـويض الكامـل لنـصوص            
الصفات معنى وكيفية، وهذا الزعم الذي نسبه القاري لمذهب السلف ذكـره            

 .في أكثر من كتاب من كتبه، فمن ذلك ما ذكره في ضوء المعالي 

بالاستيلاء، ومختـار    تأويل الاستواء  ومذهب الخلف جواز  : ( قال القاري 
عما  التنـزيه له سبحانه   م التأويل، بل اعتقاد التنـزيل مع وصف      عد: السلف

يوجب التشبيه، وتفويض الأمر إلى االله وعلمه في المراد به، كما قـال الإمـام               
الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمـان بـه           : (مالك

 .)٢() …  واختاره إمامنا الأعظم )١()واجب
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٧٨(يأتي تخريجه قريباً بمشيئة االله تعالى  )١(

 ) .٢٦٥-١/٢٦٤(شرح الشمائل : ، وانظر)٥٤(ضوء المعالي  )٢(
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فويض إلى االله والاعتقاد بحقيقة مراد االله من غـير أن           فالت: ( وقال أيضاً 
 .)١() يعرف مراده من كمال العبودية في العبد ولذا اختاره السلف 

على أن مذهب السلف التفويض الكامل      -نلاحظ هنا أن القاري استدل      
 بقول الإمام مالك وآية سورة آل عمـران، واعتـبر مـذهب             -معنى وكيفية 

 السلف منقبة من مناقب السلف تدل علـى ورعهـم           التفويض الذي نسبه إلى   
والاعتقـاد   فالتفويض إلى االله   ( :وإعراضهم عن المراء في الدين ولذا قال القاري       

بحقيقة مراد االله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في العبد ولذا اختاره              
غـير  السلف، والتعرض إلى تفسير المتشاات وتأويلها كما اختـاره الخلـف         

جازمين بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد، إلا أن العبودية أقوى من العبـادة،              
فعل مـا يرضـى بـه       : لأن العبودية هي الرضا بما يفعل الرب، والعبادة هي        

 .)٣() … ، والرضا فوق العمل )٢(الرب

 

  مناقشة القاري في دعواه تلك :- 
يه تجهيل للـسلف    وهذا القول الذي نسبه القاري إلى جمهور السلف، ف        

بمعاني نصوص الصفات، وهذا بلا شك قول باطل، لأن التفـويض في بـاب              
 .صفات االله تعالى عند السلف المراد به هو تفويض الكيفية فقط دون المعنى

فالسلف الصالح كانوا يعرفون معاني نصوص الصفات، ويفوضون علـم          
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٢٥(شرح الشمائل : ، وانظر)٥٥ (ضوء المعالي )١(

 .فالعبودية والعبادة ألفاظ متداخلة والزعم بأن بعضها أقوى من بعض لا يسلم  )٢(

 ) .٥٥(ضوء المعالي  )٣(
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  المعنى، وهـذا مـا      كيفيتها إلى االله تعالى، فالكيف هو اهول عند السلف لا         
الاسـتواء  (يدل عليه كلام الإمام مالك إمام دار الهجرة، وكلام شيخه ربيعة            

 . لا كما زعمه القاري )١()معلوم، والكيف مجهول

فالإمام مالك وشيخه ربيعة رحمهما االله بينا في هذا النص المنقول عنهما            
 :أمريـن

 . -أي معلوم المعنى-أن الاستواء معلوم  : أحدهما

 وهذا هـو حقيقـة      -أي مجهول الحقيقة  -أن الكيف مجهول    :  والثاني
مذهب السلف الصالح فإم يؤمنون بصفات االله الواردة في الكتاب وصـحيح            
السنة، ويفهمون ما دلت عليه من المعاني اللائقة باالله تعـالى، وأمـا الكيفيـة               

  .فيفوضون علمها إلى االله 

ة الاستواء لا العلم بنفس الاستواء، وهذا       فهذان الإمامان نفيا العلم بكيفي    
 .)٢(شأن جميع ما وصف االله به نفسه 

 أن كـل حـديث     : ومذهب مالـك رحمـه االله     : ( )٣(قال ابن العربي  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والبيهقي  )٦٦٤رقم/٣/٣٩٨(أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة           )١(
، والــذهبي في العلــو )١١٩(عتقــاد ، وفي الا)١٥١-٢/١٥٠(في الأسمــاء والــصفات 

 .وصحح إسناده ) ٣٤٤رقم/٢/٩٥٢(

 ) .٣١٠-١٣/٣٠٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر )٢(

هو العلامة الحافظ القاضي أبو بكر، محمد بن عبداالله بن محمد بن عبداالله ابن العربي الأندلسي            )٣(
أربع مائة، وتوفي بفـاس سـنة   الإشبيلي المالكي، صاحب التصانيف، ولد سنة ثمان وستين و   

 .ثلاثٍ وأربعين وخمس مائة

 ) .٤/١٢٥(، والعبر )٢٠٤-٢٠/١٩٧(السير : انظر 
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 الاسـتواء معلـوم، والكيفيـة      : منها معلوم المعنى، ولذلك قال للذي سـأله       
 .)١ ()مجهولـة 

الاسـتواء  : يعة ومالك فقول رب : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
: غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب موافق لقـول البـاقين            
 .امروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة

على ما يليـق    -ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ارد من غير فهم لمعناه            
أمروهـا  :  مجهول، والكيف غير معقول، ولما قالوا      الاستواء غير :  لما قالوا  -باالله

كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنـزلة             
 . حروف المعجم

فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معـنى،              : وأيضاً
 .وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات 

 لا يحتاج إلى    -أو الصفات مطلقاً  -فإن من ينفي الصفات الخبرية      : اًوأيض
إن االله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بـلا           : أن يقول بلا كيف فمن قال     

كيف فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قـالوا بـلا                
 .كيف

ما هـي   أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على        : فقولهم: وأيضاً
عليه، فإا جاءت ألفاظ دالة على معانٍ، فلو كانت دلالتهما منتفيـة لكـان              

أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا           : الواجب أن يقال  
 ألفاظها مع اعتقاد أن االله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذٍ فلا تكـون               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/١٦٦(عارضة الأحوذي  )١(
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لا كيف، إذ نفي الكيفية عمـا لـيس         قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذٍ ب       
 .)١ ()بثابتٍ لغو من القول 

فالسلف الصالح مبرؤون من التفويض الكلي الذي يزعمه القاري، بـل           
إم يفهمون نصوص الصفات ويثبتون معانيها ولا أدل على ذلك من النصوص            
التي تعرض لها السلف بالتفسير، فتفسير السلف لهذه النصوص فرع معرفتـهم            

 . يها، لأن تفسير الشيء فرع العلم بهلمعان
 .وإليك بعض تفاسير السلف لهذه النصوص 

  بعض تفاسير السلف لنصوص الصفات. 
بالتفسير لفظ اسـتوى في     فمن تلك النصوص التي تعرض لها السلف        

Ν§ ®: قوله تعالى èO 3“uθtGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# 〈)٢(. 

™uθtGó“3 ®قال مجاهد في تفسير   .)٣( العرش علا على 〉 #$

Ν§ ®وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى        èO 3“uθtGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9  ظهـر علـى   〉 #$

 .)٤(العرش وعلا عليه 

 :ومن تلك النصوص أيضاً صفة النـزول 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، ودرء  )٤٢-٥/٤١(الحمويـة ضـمن مجمـوع الفتـاوى         : ، وانظر )٨٠-٧٩(الحموية   )١(
 ).٢٠٥-١/٢٠١(تعارض العقل والنقل 

 ) .٥٤(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .٥٥٤(يأتي تخريجه في مبحث الاستواء  )٣(

 ) .١/٢٧٣(مجاز القرآن لأبي عبيد  )٤(
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أنه حدثهم بحديث نزول    : روى عبدالعزيز بن المغيرة عن حماد بن سلمة       

 .)١(من رأيتموه ينكر هذا، فاموه :  فقالالرب 

حضرت أبا جعفـر، فـسئل عـن        : ( ل والد أبي حفص بن شاهين     وقا

النـزول معقول، والكيف مجهـول، والإيمـان بـه         : حديث النـزول، فقال  

 .)٢() واجب، والسؤال عنه بدعة 

 :ومن تلك النصوص أيضاً صفة العلو 

كيف ينبغي  : سألت عبداالله بن المبارك   : ( قال علي بن الحسن بن شقيق     
على السماء السابعة على عرشه، ولا نقـول كمـا          : ل ؟ قا  أن نعرف ربنا    
 .)٣() إنه هاهنا في الأرض : تقول الجهمية

 على عرشـه وفوقيتـه   فابن المبارك رحمه االله لم يفوض صفة علو االله  
 .على خلقه، بل أثبت المعنى 

  لما سأله أبو مطيع البلخـي       رحمه االله حنيفة   وأصرح من ذلك ما قاله أبو     
 قد كفـر،   : لا أعرف االله أفي السماء أم في الأرض؟ فقال        : عن قول من يقول   
≈⎯ß ®: لأن االله تعالى يقول    uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™ ، وعرشه فـوق سـبع     )٣(〉 #$

 إنه على العرش ولكـن لا أدري أيـن العـرش؟ في            : فإن قال : قلت. سماواتٍ
 لسماء فمن أنكـر    لأنه أنكر كونه في ا    . هو كافر : السماء أم في الأرض؟ قال    

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

مختـصر العلـو    : ، وانظر )٧/٤٥١(، وسير أعلام النبلاء     )٣٥٠رقم/٢/٩٦٤(العلو للذهبي    )١(
 ).١٣٩رقم/١٤٤(

 ) .١٣/٥٤٧(سير أعلام النبلاء للذهبي  )٢(

 .يأتي تخريجه قريباً في مبحث العلو  )٣(
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 أنه في السماء فقد كفر، لأن االله تعالى في أعلى عليين وهو يدعى مـن أعلـى                 
 .)١(لا من أسفـل 

نرى القـاري   رحمه االله تعالى    ومع هذا النص الواضح من الإمام أبي حنيفة         
كما سيأتي بمـشيئة    -ينفي صفة العلو ويتأول كلام هذا الإمام على غير وجهه           

 بل ويزعم أن مذهب السلف التفويض، وهذا أمر غريب          -لواالله في مبحث الع   
 فالإمام أبو حنيفة في هذا النص يثبت صفة العلـو الله            -عفا االله عنه  -من القاري   

             ويثبت استواء الرب على العرش كما جاءت بذلك النصوص، بل إنه يكفر 
 فـأين هـذا    . لا أدري أين العرش مع اعتقاده أن االله على العـرش          : من يقول 

  .لقول من مذهب أهل التفويض الذي نسبه القاري للسلف ا

 فإن معرفة مـراد الرسـول       : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
 . هو أصل العلم، وينبوع الهدى ومراد الصحابة 

وإلا فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه لا يكون له خبرة بشيء من             
  في آيات الصفات وأحاديثها، أنـه       هذا الباب، كما يظنون أن مذهب السلف      

 …… ولا غيره لا يفهم أحد معانيها، لا الرسول 

 بلغ قرآنـاً لا يفهـم       فيجعلون مضمون مذهب السلف أن الرسول       
 معناه، بل تكلم بأحاديث الصفات وهو لا يفهم معناهـا وأن جبريـل              

كذلك وأن الصحابة والتابعين كذلك، وهذا ضلال عظيم وهو أحـد أنـواع             
 .)٢()  … الضلال في كلام االله والرسول 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩٧(تتميم المقاصد الملحق بشرح الفقه الأكبر : رانظ )١(

 ) .٤١٤-٥/٤١٣(مجموع الفتاوى  )٢(
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 :وقال شمس الدين ابن قيم الجوزية 

نصوص الـصفات   : الذين قالوا : أصحاب التجهيل : والصنف الثالث ( 
 ألفاظ لا نعقل معانيها، ولا ندري ما أراد االله ورسوله منا، ولكـن نقرؤهـا               

 ، وهي عندنا بمنــزلة     ألفاظاً لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا االله           
® üÈÿè‹γ !2 〈)١( ،® $Οm ∩⊇∪ ý, û¡ÿã ∩⊄∪ 〈)٢(……  

وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف، وأم لم يكونوا يعرفـون حقـائق             
yϑÏ9 àM$ ®الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله  ø) n=yz £“y‰u‹ Î/ ( 〈)٣(. 

ÞÚ ®: وقوله ö‘ F{ $# uρ $Yè‹ Ïϑy_ … çµ çGŸÒ ö6 s% tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 ≈⎯ß ®، وقولـه    )٤(〉 #$ uΗ ÷q §9 $# 

’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™  .، وأمثال ذلك من نصوص الصفات )٥(〉 #$

 :وبنوا هذا المذهب على أصلين 

 .أن هذه النصوص من المتشابه  : أحدهما

أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا االله، فنتج من هذين الأصـلين             : والثاني
ن المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة والتـابعين       استجهال السابقين الأولين م   

≈⎯ß ®: لهم بإحـسان، وأـم يقـرأون       uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™  ، وقولـه   〉 #$
® ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ 〈)ــــــــــــــــــــــــــــ   ينـزل ربنـا كـل ليلـة إلى سمـاء           ((، ويروون   )٦  

 ) .١(سورة مريم، آية  )١(

 ) .٢، ١(سورة الشورى، آية  )٢(

 ) .٧٥(سورة ص، آية  )٣(

 ) .٦٧(سورة الزمر، آية  )٤(

 ) .٥(سورة طه، آية  )٥(

 ) .٦٤(سورة المائدة، آية  )٦(
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أن الرسول  : م قولهم ، ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أريد به، ولاز         )١ ())الدنيـا  
 كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه . 

تجرى على ظواهرها وتأويلها مما يخـالف       : ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا    
الظواهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا االله، فكيف يثبتون لها تأويلاً،              

رب منفرد  الظاهر منها غير مراد وال    : تجرى على ظواهرها، ويقولون   : ويقولون
وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي     !! بعلم تأويلها، وهل في التناقض أقبح من هذا؟       

جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتـشابه لا يعلـم معنـاه إلا االله،                
المبطلين  تأويلات من التخلص: هذا إلى واضطرهم المقدمات الثلاث  فأخطأوا في 

لا نرضى بالخطأ، ولا    :  الباب، وقالوا  وتحريفات المعطلين، وسدوا على نفوسهم    
وصول لنا إلى الصواب فهؤلاء تركوا التدبر المأمور به والتذكر والعقل لمعـاني             
النصوص الذي هو أساس الإيمان وعمود اليقين وأعرضوا عنه بقلوم وتعبدوا           
بالألفاظ اردة التي أنزلت في ذلك وظنوا أا أنزلت للتلاوة والتعبد ـا دون              

 .)٢() قل معانيها وتدبرها والتفكر فيها تع

ومما سبق يتبين أن السلف الصالح كانوا يفهمون معاني نصوص الصفات           
 .لا كما زعمه القاري بأم كانوا مفوضة 

وأما الآية التي استدل ا القاري، وزعم أا تؤيد هذا المذهب الذي عزاه             
 :للسلف، فالجواب عنها 

ــة  ــذه الآي tΒuρ ãΝ$ ®أن ه n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθ ã‚ Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθ ä9θà) tƒ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 . مبحث النـزول يأتي تخريجه في )١(

 ) .٥-٢/٢(بدائع الفوائد : ، وانظر)٤٢٤-٢/٤٢٢(الصواعق المرسلة  )٢(
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$̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ … 〈)٢( فيها قراءتان منقولتان عن السلف ولكل قراءة توجيه)١(: 

tΒuρ ãΝ$ ®الوقف على لفظ الجلالة      : الأولى n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 〈   على معنى 
 .لمه إلا االلهأن تأويل المتشابه لا يع

tβθ ®الوقف على قولـه      : الثانية ã‚ Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9  علـى معـنى أن      〉 #$
 .الراسخين في العلم يعلمون تأويله

وهذا الاختلاف في الوقف مرده إلى الخلاف في معنى التأويل المقصود في            
 .الآية، وهذا يستدعى منا بيان المراد بالتأويل في عرف السلف 

 :)٣(في عرف السلف له معنيان لفظ التأويل 

 .الحقيقة التي يؤول إليها الكلام  : الأول

 .وهذا الكلام قد يكون خبراً وقد يكون إنشاءً 

فتأويل الخبر وقوع المخبر به، وتأويل الإنشاء فعله إن كان أمراً، وتركه            
 .إن كان ياً 

≅ö ®: مثاله في الخبر قولـه تعـالى       yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ ωÎ) … ã&s#ƒ Íρù's? 4 tΠ öθtƒ ’ ÏAù'tƒ … ã&é#ƒ Íρù's?  

ãΑθà) tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθ Ý¡nΣ ⎯ ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰s% ôN u™!% y` ã≅ ß™ â‘ $uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$Î/ 〈)فقولـــه )٤ ،® ö≅ yδ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧(سورة آل عمران، آية  )١(

، وشـرح   )٥٢١-١/٥٢٠(، وتفسير ابن كـثير      )١٨٤-٣/١٨٢(تفسير ابن جرير    : انظر )٢(
 ).١/٢٥٤(الطحاوية لابن أبي العز 

وما بعـدها، والتدمريـة لـشيخ       ) ٨٤( رحمه االله    تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين    : انظر )٣(
 ) .٩٢(الإسلام ابن تيمية 

 ) .٥٣(سورة الأعراف  )٤(
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tβρ ã ÝàΖ tƒ ωÎ) … ã&s#ƒ Íρù's? 4 〈             يعني ما تؤول إليه الحقيقة وهو وقوع ما أخبروا به، يـوم 
 . من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحقيأتي ذلك المُخبر به، يقول الذين نسوه

  كان الـنبي     (( : -رضي االله عنها  -قول عائشة   ) الطلب(ومثاله في الإنشاء    
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر      : يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده     

# ®: ، أي يمتثل ما أمره االله به في قولـه         )١( ))لي يتأول القرآن     sŒ Î) u™!$y_ ã óÁ tΡ «!$# 

ßx÷Gx ø9 $# uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒ r& u‘ uρ }¨$̈Ψ9 $# šχθè=äzô‰tƒ ’ Îû Ç⎯ƒ ÏŠ «!$# % [`# uθøùr& ∩⊄∪ ôxÎm7 |¡sù Ï‰ôϑut ¿2 y7 În/ u‘ 

çν ö Ï øótGó™ $# uρ 4 … çµ ¯ΡÎ) tβ% Ÿ2 $L/# §θs? ∩⊂∪ 〈 )٢(. 

≅¨ ®: وتقول مثلاً فلان لا يتعامل بالربا يتأول قوله تعـالى          xm r& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# 

tΠ § xm uρ (# 4θt/ Íh9  .، والتأويل ذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعاً )٣(〉 4 #$

وهذا هو الغالب على اصـطلاحات مفـسري        . بمعنى التفسير   : والثاني  
واختلف علمـاء   : (جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير  القرآن كما يقول ابن   

 ).التأويل 

لهم فقهـه في     ال ((:  لابن عباس رضي االله عنهما     ومنه أيضاً قول النبي     
 .)٤( ))الدين وعلمه التأويل 

  أنـا   (( فالتأويل ذا المعنى معلوم لأهل العلم، ولهذا قال ابن عبـاس            
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٤٨٤رقم/١/٣٥٠(أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود  )١(

 ) .٣-١(سورة النصر، آية  )٢(

 ) .٢٧٥(سورة البقرة، آية  )٣(

 لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين       (( : بالسنة، باب قول النبي     أخرجه البخاري، في الاعتصام      )٤(
 ) .٧٣١١رقم/٤/٣٦٦(على الحق وهم أهل العلم 

 ) .١٠٣٧رقم/٢/٧١٩(ومسلم في الزكاة باب النهي عن المسألة 
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 . أي تفسيره )١ ())من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله 

وبين من وقف " االله"وعلى هذا فلا منافاة بين من وقف على لفظ الجلالة           
tβθ ®على   ã‚ Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 ، )٢( عند التحقيق لأن كلا القولين حق باعتبـار        〉 #$

فمراده بالتأويل المعنى الأول، وهـي      " االله"فمن رأى الوقف على لفظ الجلالة       
، وعلـى   الحقيقة التي يؤول إليها، فحقائق الأمور وكنهها لا يعلمها إلا االله            

tβθ ®: هذا يكون قوله تعالى    ã‚ Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 tβθ ® جملة مستأنفة مبتدأ و    〉 #$ ä9θà) tƒ 

$̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ 〈 خبره . 

tβθ ®ومن رأى الوقف على      ã‚ Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9  فمراده بالتأويل المعـنى     〉 #$
الثاني، وهو أن الراسخين في العلم يعلمون ويفهمون ما خوطبـوا بـه ـذا               

 .ما هي عليه الاعتبار، وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه 

tβθ ®وعلى هذا فيكون قوله      ä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ 〈      حالاً منهم وهذا فيه مدح 
 .للراسخين في العلم 

وبعد هذا البيان يتضح لنا أن ما ادعاه القاري من نسبة التفويض لمذهب             
 .السلف لا يصح عنهم رحمهم االله تعالى 

*  *        *  *        *  *  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/١٨٣(أخرجه ابن جرير في تفسيره  )١(

ا بعدها، وتفسير ابـن     وم) ٨٩(، والتدمرية   )٣٧-٥/٣٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظر )٢(
، وتفـسير ابـن     )٢٥٥-١/٢٥٣(، وشرح الطحاوية لابن أبي العز       )٥٢١-١/٥٢٠(كثير  

 ).٣٥٨-١/٣٥٧(سعدي 
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 زعم القاري أن بعض السلف : المطلب الثاني 
 .مال إلى تأويل آيات وأحاديث الصفات 

القاري تارة ينسب التأويل لآيات وأحاديث الصفات للسلف كما نص          
، وتارة ينسبه للخلـف دون      )١(على ذلك في رده على القائلين بوحدة الوجود       

فهل القاري متناقض في كلامه     . )٢(السلف كما نص على ذلك في ضوء المعالي       
نما ينسب هذا التأويل تارة للسلف وتارة ينفيه عنهم؟ أم أن لـه مقـصد               حي

 !.ومغزى يرمى إليه؟

إن للقاري مقصد يريد أن يقرره، وهـو أن التأويـل عنـده             : الجواب
تأويلان، تأويل إجمالي وهذا هو الذي ينسبه إلى السلف، وتأويل تفصيلي وهذا            

 .الذي بنسبه إلى الخلف 

 تأويل لبعض السلف مراده التأويـل الإجمـالي        فالقاري حينما ينسب ال   
 فالسلف عند القـاري مفوضـة       -الذي هو في الحقيقة مذهب أهل التفويض      -

 فظـاهر النـصوص    . لأم لا يقولون بظواهر نصوص الصفات على زعمـه        
 وكذلك الخلف ظاهر النصوص عندهم      -كما زعمه القاري  -عندهم غير مراد    

لف على التأويل حيث يرى كـل مـن         فاتفق كل من السلف والخ    . غير مراد 
السلف والخلف أن ظواهر نصوص الصفات غير مراد، إلا أن الـسلف كـان              

 .تأويلهم إجمالياً والخلف كان تأويلهم تفصيلياً 

 فالقاري حينما ينسب التأويل لبعض السلف مراده التأويـل الإجمـالي           
الي والتأويـل    وهذا التفريق بين التأويل الإجم     -التفويض أهل مذهب هو الذي-
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٠٤(الرد على القائلين بوحدة الوجود : انظر )١(

 ) .٥٤(ضوء المعالي : انظر )٢(
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 : التفصيلي ذكره القاري في كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل حيث قـال            
 المذهبان المشهوران، أن التأويل إجمالاً      -أي آيات وأحاديث الصفات   -وفيها  ( 

 ، وهو مـذهب     وهو تنـزيه االله تعالى عن ظواهرها وتفويض التفصيل إليه          
ر أكثر الخلق، وفي الحقيقة لا خـلاف        أكثر السلف، والتأويل تفصيلاً وهو مختا     

بين الفريقين فإم اتفقوا على التأويل، وإنما اختار السلف عدم التفصيل لأم لم           
يضطروا إليه لقلة أهل البدع والأهواء في زمام، وآثر الخلف التفصيل لكثـرة             
أولئك في زمام وعدم إقناعهم بالتنـزيه ارد ولذا زل في هذا المقـام قـدم               

 .)٢ () وغيرهم نسأل االله العافية )١(جماعة من الحنابلة

وهذا التفريق من القاري بين التأويل التفصيلي والتأويل الإجمالي المنسوب          
إلى السلف يؤكد ما ذكره العلامة المقبلي بأن مذهب أهل التفويض المنـسوب             

 .إلى السلف هو في الحقيقة مذهب أهل التأويل 

من يقول ليس المراد هو ظـاهر       :  المذهب الثالث  : (قال العلامة المقبلي  
العبارة بحسب ما يفهم من اللغة لكنا جهلنا المعنى المراد، فنمسك عن الفحص             

 .عنه كما أمسك السلف 

 وإن كان   - أي مذهب أهل التأويل    -وهذا المذهب في الحقيقة هو الأول       
 صاحبه إنما   أسلم من الذي قبله باعتبار أنه سهل، فهو ليس بمذهب ثالث، لأن           

 .)٣ ()سكت عن التعيين، وقد حكم بالتأويل في الجملة فهو متأول لا مسلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

  وهـو إجـراء     لم تزل قدمهم رحمهم االله بل إم ثبتوا على قانون السلف في هـذا البـاب                )١(
 .الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل 

 ) .٣/٢٩٩) (١/٢٨٠(المرقاة : ، وانظر)٢٦٥-١/٢٦٤(شرح الشمائل  )٢(

 ) .٣٩٥(الأرواح النواضح ذيل العلم الشامخ  )٣(
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إذن فنسبة التأويل الإجمالي للسلف هو كنسبة التفويض للسلف وكلاهما          
 .خطأ وقد سبق بيان بطلانه في المسألة الأولى مما أغنى عن إعادته 

*  *        *  *        *  *  

ن الحق من هذه الأقوال التي ذآرها بيا: المطلب الثالث 
 .القاري 

 بأن لا تؤول هذه الـصفات عـن معانيهـا          : الحق هو المذهب الثالث     
  متصف بجميـع الـصفات الثابتـة         ولا تفوض، بل إن االله       اللائقة باالله   

 في الكتاب وصحيح السنة على ما يليق بجلاله وعظمته مـن غـير تحريـف                
øŠ§{ ® تمثيل كما قـال تعـالى        ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا      s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« (  

uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈 )١(. 

  متصف بالسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلـو والاسـتواء          فاالله  
 على العرش والنـزول في ثلث الليل الآخـر، ومتـصف باليـد، والـساق              

 .إلخ… والأصابـع 

 على ما يليق بجلاله وعظمته من غـير         فهذه الصفات يجب إثباا الله      
صرف لها عن ظاهرها، وكذلك يجب إثبات ما تدل عليه من المعاني اللائقة باالله              

 خلافاً لما عليه المفوضة . 

فنحن وجميع علمائنا مـن أهـل        : ( -رحمه االله تعالى  - )٢(قال ابن خزيمة  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )١(

لمغيرة بن صالح بن بكر الـسلمي النيـسابوري         هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن ا          )٢(
قال عنـه   ). هـ٢٢٣(الشافعي، إمام الأئمة الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، ولد سنة           

ماجستير  = ). هـ٣١١(مات سنة . كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً، معدوم النظير: الدارقطني
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
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  الله مـا أثبتـه      الحجاز وامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نثبـت         
لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنـا              
بوجه أحد من المخلوقين عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالـه               
 المعطلين وعز أن يكون عدماً كما قال المبطلون، لأن ما لا صـفه لـه عـدم،     

 ينكرون صفات خالقنا الذي وصف ـا        تعالى االله عما يقول الجهميون الذين     
 .)١ () … نفسه في محكم تنـزيله على لسان نبيه 

 :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في باب الأسماء والصفات 

بـه   وصـف  به نفسه وبما  بما وصف  االله يوصف الباب أن  هذا في الأصل (
عنه ما نفاه عن نفسه وقـد       رسله نفياً وإثباتاً، فيثبت الله ما أثبته لنفسه، وينفي          

علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف              
ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع               
 ما أثبته من الصفات من غير إلحـاد لا في أسمائـه ولا في آياتـه فـإن االله ذم                    

uρ â™!$oÿ!¬ ®:  وآياته كما قال تعـالى     الذين يلحدون في أسمائه    ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù  

$pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑó™ r& 4 tβ÷ρu“ ôf ã‹ y™ $tΒ (#θçΡ% x. tβθ è=yϑ÷ètƒ 〈)وقــال )٢ ،
⎪⎦βÎ) t¨ ®: تعالى Ï% ©! $# tβρ ß‰Ås ù=ãƒ þ’ Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ Ÿω tβöθx øƒ s† !$uΖ ø‹ n=tã 3 ⎯ yϑsùr& 4’ s+ ù=ãƒ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# í ö yz Π r& 

⎯ ¨Β þ’ ÏAù'tƒ $YΖ ÏΒ# u™ tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 (#θè=uΗ ùå $# $tΒ ôΜ çGø⁄ Ï© ( … çµ ¯ΡÎ) $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? í ÅÁ t/ 〈)٣(. 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ  فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلـة المخلوقـات           
 ) .٣٨٢-٣٦٥(السير : انظر

 ) .٢٧-١/٢٦(كتاب التوحيد لابن خزيمة  )١(

 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .٤٠(سورة فصلت، آية  )٣(
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øŠ§{ ®كما قال تعـالى     إثباتاً بلا تشبيه وتنـزيهاً بلا تعطيل        s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ 

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 øŠ§{ ®، ففي قوله    )١(〉 #$ s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( 〈     ،رد للتشبيه والتمثيـل 
uθèδuρ ßìŠ ®وقوله  Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9  .)٢()  رد للإلحاد والتعطيل 〉 #$

ه أئمة الهدى هـو     وهذا الذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبل         
 الحق الذي يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات، وهو إثبـات مـا أثبتـه               

 ، ونفي ما نفاه االله عن نفـسه أو نفـاه عنـه             االله لنفسه أو أثبته له رسوله       
 . إثباتاً بلا تمثيل وتنـزيهاً بلا تعطيـل رسوله 

سمـاء  أما الزائغون عن هذا الحق الذي يجـب اعتقـاده في بـاب الأ             ( 
 ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقـصر         : والصفات فهم على قسمين   

 .في جانـب

 فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلـوا            
 في جانب النفي، وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتـدال             

 . وجه تماثـل صـفات المخلـوقين      في الجانبين، فالممثلة أثبتوا الله الصفات على        
 )وتصور هذا القول يكفي في رده وبطلانه(

أما المعطلة فهم الذين أنكروا ما سمى االله تعالى ووصف به نفسه إنكـاراً              
كلياً أو جزئياً وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة فهـم محرفـون              

 :)٣(للنصوص معطلون للصفات وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )١(

 .تحقيق السعوي) ٨-٦(تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع  )٢(

 .كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر في بيان أقوال هذه الطوائف والرد عليهم  )٣(
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 .الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم : ائفة الأولىالط

 .المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم : الطائفة الثانية

 .غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم : الطائفة الثالثة

غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنيـة        : الطائفة الرابعة 
 .)١() … وغيرهم 

يجدر بي في هذا المقام أن أذكر الركائز التي قام عليها معتقد أهل الـسنة               
 .والجماعة في باب الصفات 

 على ثلاث أسس    -في باب الصفات  -اِرتكز معتقد أهل السنة والجماعة      
 :)٢(، وهذه الأسس هيرئيسة وكل واحد منها قد دل عليه كتاب االله 

ه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة     الإيمان بما وردت ب   : الأساس الأول 
 .من أسماء االله وصفاته إثباتاً ونفياً 

 فأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته االله لنفسه أو أثبته لـه رسـوله               
 نفاه عنه رسوله   وينفون ما نفاه االله عن نفسه أو      

    تعطيـل    من غير تحريف ولا
 .السنة في ذلكومن غير تكييف ولا تمثيل، وقد سبق نقل كلام بعض أئمة 

وكلام أئمة السنة في الإثبات يرتكز على قاعدتين عظيمـتين ذكرهمـا            
 .فارس المعقول والمنقول حقاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٦-٢٢(تقريب التدمرية لشيخنا ابن عثيمين : انظر )١(

 ، والـصفات  )٤٨، ٦(الأسماء والصفات للعلامة محمد الأمين الـشنقيطي رحمـه االله        : انظر )٢(
، ومعتقد أهل الـسنة     )٦٥(الإلهية في الكتاب والسنة لشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه االله            

 ).٨٧(يمي والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتم
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 .)١(القول في بعض الصفات كالقول في بعض  : القاعدة الأولى

فمن يقر بأن االله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدره، سميـع بـسمع،              ( 
صير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينـازع في             ب

محبته ورضاه، وغضبه، وكراهيته، ونحو ذلك، فيجعل ذلك مجازاً ويفسره، إمـا            
 .)٢() بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات 

 ل لا فرق بين ما نفيته وما أثبته، بل القول في أحدهما كـالقو            : فيقال له 
 . في الآخـر

وهو إذا كان المخاطب يثبت الله تعالى حقيقة        : وتتضح هذه القاعدة بمثال   
 .الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره، إما بإرادة الانتقام، وإما بالانتقام نفسه

لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته مـن حقيقـة              : فيقال له 
م التمثيـل، فإثبـات حقيقـة الإرادة    الغضب فإن إثبات حقيقة الغضب يستلز 

 .يستلزمه أيضاً، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر

الإرادة الـتي   : وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع، أو نفي الجميع، فإن قال         
 لا تماثـل إرادة     أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني ا إرادة تليـق بـاالله             

 .المخلوق

 . يليق به ولا يماثل غضب المخلوق فأثبت الله غضباً: قيل له

 الغضب غليان دم القلب لطلـب الانتقـام وهـذا لا يليـق             : فإن قال 
 .باالله تعـالى

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/١٧(، والفتاوى )٣١(التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق السعدي  )١(

 ) .٣١(التدمرية لابن تيمية  )٢(
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 والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفـع مـضرة وهـذا             : قيل له 
  .لا يليـق باالله 

 .هذه إرادة المخلوق، وأما إرادة االله فتليق به : فإن قال

عنى الذي قلت غضب المخلوق، وأما غـضب االله         والغضب بالم : قيل له 
فيليق به، وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقول هـو                

 .)١() فيما أثبته 

وذه القاعدة نرد على الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا بعض الـصفات           
 .ونفوا أكثرها 

 .)٢( الذات القول في الصفات كالقول في : القاعدة الثانية

 صـفات   ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له      تماثل  ذاتاً لا   فمن أثبت الله  
 .لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات

 .وذه القاعدة نرد على أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم

 : الأساس الثاني

 صـفات  مـن  شـيئاً  صـفاته،  مـن  ءشي يماثل أن عن تعالى االله تنـزيه

øŠ§{ ®: ، وهـذا الأسـاس يـدل عليـه قولـه تعـالى           )٣(المخلوقين s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx.  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٠-٣٩(تقريب التدمرية  )١(
 ) .٣/٢٥(، والفتاوى )٤٣(التدمرية  )٢(
 بـن أبي   ، وشرح العقيدة الطحاويـة لا     )٤-٣/٣(، والفتاوى   )٨(التدمرية لابن تيمية    : انظر )٣(

، والأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي ومعتقد أهل الـسنة والجماعـة في             )١/٦٩(العز  
 ).١٠٧، ٨٧(توحيد الأسماء والصفات للتميمي 
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Ö™ó© x« ( 〈)ــه)١ /Ÿξsù (#θç ®: ، وقول Î ôØs? ¬! tΑ$sV øΒF{ ــه)٢(〉 4 #$ ≅uρ ã!¬ ®: ، وقول sV yϑø9 $#  

4’ n? ôã F{ ≅ö ®: ، وقوله )٣(〉 4 #$ yδ ÞΟ n=÷ès? … çµ s9 $wŠ Ïϑy™ 〈)من الآيات الدالـة    ، ونحو ذلك    )٤
 . عن مماثلة خلقه على تنـزيه الرب 

 :والتنـزيه عند السلف مبني على أصول هي 

 الـواردة   النقائص والعيوب مع إثبات الصفات     عن تعالى تنـزيه االله )  أ (
في الكتاب وصحيح السنة إثباتاً بلا تمثيل وتنـزيهاً بلا تعطيل على حد قولـه              

øŠ§{ ®: تعالى s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9  ، فينـزه االله عن كـل      )٥( 〉 #$
ما يوجب النقص أو العيب سواءٌ أكان متصلاً كالموت والعجز والسنة والنـوم             
والنسيان ونحو ذلك، أو كان منفصلاً كالشريك والظهير والشفيع بدون إذنـه            

 .)٦(والولد والوالد والكفؤ والند ونحو ذلك

 .)٧(صيل في الإثبات والإجمال في النفي التف) ب ( 

 بالتفصيل من   فنثبت الله تعالى جميع ما أثبته االله لنفسه أو أثبته له رسوله             
 أعلـم  غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل لأن االله تعالى أعلم بنفسه، ثم رسوله          

 الناس باالله وأفصح الخلق في بيان العلـم والتعريـف والدلالـة والإرشـاد،              
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )١(
 ) .٧٤(سورة النحل، آية  )٢(
 ) .٦٠(سورة النحل، آية  )٣(
 ) .٦٥(سورة مريم، آية  )٤(
 ) .١١(آية سورة الشورى،  )٥(
، وشـرح   )٢٣-١٤(التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين للعلامة ابن سـعدي          : انظر )٦(

 ) .٥٩-٢/٥٥(العقيدة النونية للهراس 
 ) .٧-٣/٤(، والفتاوى لابن تيمية )١٦-٨(التدمرية  )٧(
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 :  كل نقـص وعيـب قـال تعـالى         النفي فهو مجمل فننفي عن االله       وأما  
® }§øŠ s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( 〈)١( ،® öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã&©! # ³θà à2 7‰xm r& 〈)٢(. 

والمراد بالنفي امل هو الذي لا يتعرض فيه لنفي عيوب ونقائص معينة            
øŠ§{ ®: كقوله تعالى  s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( 〈)مجمل لأنه نفي للمماثلـة في      ، هذا نفي  )٣ 

جميع الصفات فلم يقل جل وعلا ليس كمثله شيء في سمعه أو في علمـه أو في     
 .قدرته ونحو ذلك، بل أجمل في النفي ولم يفصل 

 إنما هي في    -أعني التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي      -وهذه القاعدة   
 .ي المفصل الغالب وإلا فقد يرد في النصوص الإثبات امل والنف

uρ â™!$oÿ!¬ ®: قولــه تعــالى: فمثــال الأول  ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 ( 〈)٤( ، 
ß‰ôϑys ®و ø9 $# ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈)٥( . 

öΝ ®: قولـه تعـالى   : ومثال الثاني    s9 ô$ Í#tƒ öΝ s9 uρ ô‰s9θãƒ 〈)٦(  ،® Ÿωuρ ÞΟ Ï=øà tƒ y7 š/ u‘  

# Y‰tn r& 〈)٧(. 

إن هذه الأمثلة من الإثبات المفصل، لأن النفـي إذا ورد           ولكن قد يقال    
 -كما سوف يتضح في الأصل الثالث بمـشيئة االله -في القرآن فإنما يراد به كمال الضد  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )١(
 ) .٤(سورة الإخلاص، آية  )٢(
 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٣(
 ) .١٨٠(سورة الأعراف، آية  )٤(
 ) .٢(سورة الفاتحة، آية  )٥(
 ) .٣(سورة الإخلاص، آية  )٦(
 ) .٤٩(سورة الكهف، آية  )٧(
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وعلى هذا فتكون الآيات التي ورد فيها النفي المفصل محمولة علـى الإثبـات              
öΝ ®: ه تعالى المفصل لأن المراد بالنفي إثبات كمال الضد، وكمال الضد في قول           s9 

ô$ Í#tƒ öΝ s9 uρ ô‰s9θãƒ 〈)هو صفة الغنى التام، فلكمال أحديته وكمـال صـمديته لم            )١  
يلد ولم يولد، وهذا من الإثبات المفصل، وهكذا في بقية الآيات الـتي فيهـا               

 .تفصيل، فليس المراد ا تفصيل النفي وإنما المراد به إثبات كمال الضد 

 .)٢(لنفي المحض أن االله لا يوصف با) ج ( 

إن المعتبر في النفي ثبوت كمال الضد، لأن مجـرد النفـي دون إثبـات               
 لا يوصـف    فاالله  . الكمال لا مدح فيه بل هو إساءة أدب مع االله جل وعلا           

 :بالنفي المحض وذلك للأمور الآتية 

أن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلاً عـن أن             : الأول
 .)٣(يكون كمالاً 

أن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له لا لكمالـه              : لثانيا
 .الجدار لا يظلم : ، مثل قولنا)٤(الذي أوجب أن ينتفي عنه

أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي فيكون النفي حينئـذٍ             : الثالث
 ف  موضحاً منهج الـسل    -رحمه االله - )٦(، ولهذا يقول الإمام ابن أبي العز      )٥(نقصاً

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣(سورة الإخلاص، آية  )١(

 ) .٥٧(التدمرية : انظر )٢(

 ) .٥٧(المصدر السابق  )٣(

 ) .٢٣(نا ابن عثيمين القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى لشيخ: انظر )٤(

 .المصـدر السابـق  )٥(
ماجستير  =هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن أبي العـز الحنفـي                    )٦(

 )
ب الرابع 
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 وكذلك كـل نفـي     … ( في التنـزيه ويرد على طريقة أهل الكلام المذموم         
يأتي في صفات االله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمالِ ضده كقولـه               

Ÿωuρ ÞΟ ®: تعالى Ï=øà tƒ y7 š/ u‘ # Y‰tn r& 〈)لكمال عدلـه،     )١ ® Ÿω Ü>â“ ÷ètƒ çµ ÷Ζ tã ãΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ  

’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿωuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ــال )٢(〉 #$ ــه،  لكم tΒuρ $uΖ$ ®علم ¡¡tΒ ⎯ ÏΒ 5>θäó—9 〈)٣( 

… Ÿω ®لكمال قدرتـه،     çν ä‹è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×Π öθtΡ 4 〈)لكمـال حياتـه وقيوميتـه،       )٤  
® ω çµ à2Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/ F{  لكمال جلاله وعظمته وكبريائـه، وإلا فـالنفي         )٥(〉 #$

 : عرالصرف لا مدح فيه، ألا يرى أن قول الشا

 قبيلـةٌ لا يغـدرون بذمـة      ولا يظلمون الناس حبة خـردلِ

لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هـذا البيـت وبعـده               
 .علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرم" قبيلة"وتصغيرهم بقوله 

 :وقول الآخر 

 لكن قومي وإن كانوا ذوي عـددٍ
 )٦(       ليسوا من الشر في شيء وإن هانـا                    

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
). هـ٧٩٢(مات سنة   . ، واشتغل بالعلم فمهر ودرس، وأفتى     )هـ٧٣١(الصالحي، ولد سنة    

بي العـز للأرنـاؤوط     ، ومقدمة المحقق على شرح ابـن أ       )٨/٥٥٧(شذرات الذهب   : انظر
 .وما بعدها) ١/٦٧(

 ) .٤٩(سورة الكهف، آية  )١(
 ) .٣(سورة سبأ، آية  )٢(
 ) .٣٨(سورة ق، آية  )٣(
 ) .٢٥٥(سورة البقرة، آية  )٤(
 ) .١٠٣(سورة الأنعام، آية  )٥(
 ) .١/٨٧(، وشرح أبيات مغني اللبيب )٧/٤٤٦(خزانة الأدب : انظر )٦(
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لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يرد على ذمهم علـم أن المـراد عجـزهم                
 وضعفهم أيضاً، ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتـاب االله مفـصلاً والنفـي          
 مجملاً عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإم يأتون بالنفي المفصل والإثبـات            

 .)١ ()… امـل 

  : الأساس الثالث

عـدم إدراك    ( )٢(قطع الطمع  عن إدراك كيفية اتـصاف االله بـصفاته          
 ).الكيفيـة 

ÞΟ ®إن إدراك حقيقة كيفية الصفات مستحيل، لأن االله تعالى قال            n=÷ètƒ $tΒ 

t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& $tΒuρ öΝ ßγ x ù=yz Ÿωuρ šχθäÜ‹ Ït ä† ⎯ Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã 〈)٣(. 

 نفـى الإحاطـة بـاالله علمـاً        : حمه االله تعالى  قال شيخنا ابن عثيمين ر    
شاملاً للإحاطة بذاته وصفاته فلا يعلم حقيقة ذاته وكنهها إلا هـو وكـذلك              

 أهـ. صفاتـه 

›šχθäÜ ®قولـه   : ( وقال الشنقيطي رحمه االله تعـالى      Ït ä† ⎯ Ïµ Î/ 〈    فعـل 
مضارع، والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمـر والفعـل            

 .ي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في الخلاصةالماض

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٩-١/٦٨( العز شرح الطحاوية لابن أبي )١(

 .وما بعدها) ٤٤(الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنقيطي رحمه االله  )٢(

، ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيـد الأسمـاء والـصفات            )٢٧(القواعد المثلى   : وانظر 
 .وما بعدها ) ١٢٩(للتميمي 

 ) .١١٠(سورة طه، آية  )٣(
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 المصدر اسم ما سوى الزمان من     مدلولي الفعل كأمن من أمـن

مـصدر   ينحل عن  مبحث الاستعارة التبعية أنه    البلاغة من  علماء قرر وقد
وزمن ونسبه، فالمصدر كامن في مفهومه إجماعـاً فيحيطـون في مفهومهـا             

 فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كـالنكرة            "الإحاطة"
المبنية على الفتح فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري برب السموات والأرض            
 فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها فالإحاطة المسندة للعلم منفيـة عـن             

 .)١() رب العالمين 

ه لأنه جل وعـلا لم يخبرنـا        فإدراك حقيقة كيفية الصفات لا علم لنا ب       
بذلك بل أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا عن كيفية صفاته، ولم يتعبـدنا بـذلك ولا         

أن  جل جلالـه أراد    النصوص ا، فاالله    لورود  فالصفات نثبتها الله   منا، أراده
يعرف عبادته بنفسه وبما له من صفات الجلال والكمال، فجاءت النصوص تبين            

ءت به النصوص ونفهم المعاني، ولكن كيفيـة هـذه          فنحن نثبت ما جا   . ذلك
 فلا يجوز أن نكيفها كما أنه لا يجـوز          -جل وعلا -الصفات لا يعلمها إلا االله      

øŠ§{ ®أن نشبهها بصفات أحد من خلقه كما قال تعـالى            s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ 

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 (Ÿωuρ ß#ø ®، وقال تعـالى     )٢(〉 #$ s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨βÎ) yì ôϑ¡¡9 $# 

u |Çt7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& tβ% x. çµ ÷Ψ tã Zωθä↔ ó¡tΒ 〈)٣(. 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٥-٤٤(يطي الأسماء والصفات نقلاً وعقلاً للشنق )١(

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٢(

 ) .٣٦(سورة الإسراء، آية  )٣(
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 : المبحث الثاني

 .مجمل آلام القاري في نصوص الصفات
 القاري مضطرب في باب الصفات، فتارة يذكر مذهب أهـل التأويـل            

 ريدية ونحوهم وينتصر لهم، بل وينتسب إلى الماتريدية، ويـزعم كمـا            من المات 
 زعم أهل التأويل من قبله أن حمل نصوص الصفات على ما تداولتـه العـرب               

 .يوقع الناس في التجسيم والتشبيه 

 .وتارة يذكر مذهب أهل التفويض ويزعم أنه مذهب السلف

ر ردود أهـل    وتارة يذكر مذهب السلف الحق، وينتصر له، بل ويـذك         
كشيخ الإسلام ابن تيمية    -السنة على من ينكر الصفات، ويدافع عن أعلامهم         

 الذين لهم قدم صدق في بيـان عقيـدة          -وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما االله     
 .التوحيد 

وهذا الاضطراب الذي وقع فيه القاري ليس في كتاب متقدم، وآخـر            
 .متأخر

 . كلامه المتأخر دون المتقدملأن الأمر لو كان كذلك لأخذنا.. لا

ولكن هذا الاضطراب الذي وقع فيه القاري يكون أحياناً في الكتـاب            
 الواحد، ولا يكون بين ما قرره في كلامـه الـسابق وكلامـه اللاحـق إلا                

 .صفحـات

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القاري ينقل عن غيره من غير               
 .لام القاري تمحيص، وإليك البيان على ذلك من ك

 
 .نسبته نفسه إلى علماء الماتريدية ) أ 
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فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم الأشعري مـن          : ( قال القاري 
أن الصفات الفعلية إضافات، ولا كما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر بكون              

 ن كل من الصفات الفعلية صفة حقيقية أزلية فإن فيه تكثير القدماء جـداً، وإ             
 .)١() … لم تكن متغايرة فالأولى أن يقال إن مرجع الكل إلى التكوين 

ويعني بذلك  ) عندنا(القاري تارة ينسب نفسه إلى الماتريدية فيعبر بقوله         
أصـحابنا  (عند الماتريدية، كما في هذا النص الذي بين أيدينا، وتارة يقـول             

 .)٣()مذهب أئمتنا الحنفية(، وتارة يقول )٢()الماتريدية

ففي هذا النص الذي بين أيدينا نجد القاري ينسب نفسه إلى الماتريديـة             
. الذين لا يثبتون إلا ثمان صفات ويرجعون الصفات الفعلية إلى صفة التكـوين            

 .وسوف يأتي بمشيئة االله بيان رأيهم في الصفات الفعلية في مبحث مستقل 
 

 .ذآره لمذهب أهل التفويض وزعمه بانه مذهب السلف ) ب 
سبق في المطلب الأول من المبحث الأول أن القاري زعـم أن مـذهب              

فالتفويض : ( السلف التفويض واعتبر هذا منقبة من مناقب السلف، ولهذا يقول         
إلى االله والاعتقاد بحقيقة مراد االله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في               

       ات وتأويلها كما اختاره    العبد ولذا اختاره السلف، والتعرض إلى تفسير المتشا
الخلف غير جازمين بأنه مراده سبحانه عبادة في العبد، إلا أن العبودية أقوى من              
العبادة، لأن العبودية هي الرضا بما يفعل الرب، والعبادة هي فعل ما يرضي بـه     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٦(، وشرح ضوء المعالي )٤٣(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .٧٠(شرح الفقه الأكبر  )٢(

 ) .٤٢(شرح ضوء المعالي  )٣(
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 .)١() … الرب، والرضا فوق العمل 

لى السلف  فكلامه هنا يفهم منه أنه يرجح مذهب التفويض الذي نسبه إ          
 .وقد تقدم بيان بطلان هذه النسبة 

 
 .ذآره لمذهب السلف وانتصاره له ) ج 

تعرض القاري لتشنيع شيخه الهيتمي على شيخ الإسـلام ابـن تيميـة             
وتلميذه ابن قيم الجوزية حيث رماهما الهيتمي بأبشع التهم من التجسيم ونحـو             

 راه في بـاب    ذلك، فدافع عنهما القاري، ورد على شيخه، وقـرر مـا قـر            
الصفات، بل إن القاري عد الشيخين من أئمة السنة الذابين عن دين االله تعالى،              
ثم حقق أن عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية هي بعينـها               

 .وإليك نص عبارته. عقيدة الإمام أبي حنيفة

اً بـديعاً   إنه ذكر شيئ  : قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية      : ( قال القاري 
قال .  يده بين كتفيه أكرم ذلك الموضع بالعذَبة       )٢( لما رأى ربه واضعاً    وهو أنه   
بل هذا من قبح رأيهما وضلالهما      : قال ابن حجر  . لم نجد لذلك أصلاً   : العراقي

 إذ هو مبني على ما ذهبا إليـه وأطـالا في الاسـتدلال لـه والحـط علـى                   
 هة والجسمية الله تعالى، ولهمـا في هـذا         أهل السنة في نفيهم له وهو إثبات الج       

المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما تصم عنه الآذان ويقـضي عليـه بـالزور               
  ــــــــــــــــــــــــــــ والبهتان قبحهما االله، وقبح من قال بقولهما، والإمام أحمد وأجلاء مذهبه مبرؤن            

 ) .٥٥(ضوء المعالي  )١(

وصـححه الأرنـاؤوط     ،   من حديث معاذ بن جبل      ) ٥/٢٤٣(أخرجه أحمد في مسنده      )٢(
 ، وهذا الحديث شرحه ابن رجـب الحنبلـي في     )١/١٣٦(زاد المعاد لابن قيم الجوزية      : انظر

 ).اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى(جزء سماه 
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 .عن هذه الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند كثيرين 

من هذه السمة الشنيعة والنسبة الفظيعـة        االله   )١( صاما -القاري-أقول  
 تبين له أما كانا من أكابر أهـل الـسنة           )٢(ومن طالع شرح منازل السائرين    

والجماعة ومن أولياء هذه الأمة، ومما ذكره في الشرح المذكور قوله على مـا              
يعني الشيخ عبداالله الأنصاري الحنبلـي      -نصه، وهذا الكلام من شيخ الإسلام       

  تبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم وأنه بـرئ ممـا             -ه الجلي قدس االله سر  
رماه به أعداؤه الجهمية من التشبيه والتمثيل على عادم في رمي أهل الحديث             
والسنة بذلك كرمي الرافضة لهم بأم نواصب، والناصـبة بـأم روافـض،             

 في رميـه،    والمعتزلة بأنه نوائب حشوية، وذلك ميراث من أعداء رسول االله           
ورمى أصحابه بأنه صباة قد ابتدعوا دينا محدثاً، وهذا الميراث لأهل الحـديث             
والسنة من نبيهم بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة، وقـدس االله روح             

 :الشافعي حيث يقول وقد نسب إلى الرفض

 إن كان رفضا حب آل محمـد     فليشهد الثقـلان أني رافضي

 :يخنا أبي عبداالله بن تيمية حيث يقولورضي االله عن ش

 إن كان نصبـا حـب محمـد    فليشهد الثقـلان أني ناصبـي

 : حيث يقول)٣(وعفا االله عن الثالث
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .يعني به الشيخين ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما االله  )١(
 .يعني مدارج السالكين لابن قيم الجوزية  )٢(
 وهذان البيتان ظن الباحـث شمـس الأفغـاني       . يقصد به نفسه وهو العلامة ابن قيم الجوزية        )٣(

 رحمه االله تعالى أا من كلام القاري، وليس الأمر كذلك، بـل لا زال الكـلام موصـلاً                  
ماجستير  = الماتريدية وموقفهم من الأسمـاء والـصفات للـشمس الأفغـاني           : انظر. لابن قيم الجوزية  
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 فإن كان تجسيماً ثبوت صفاته    وتنـزيها عن كل تأويل مفتـر

 .)١(فإني بحمد االله ربي مجســم    هلموا شهوداً واملأوا كل محضر 

 في الشرح المذكور ما يدل علـى        -ه ابن قيم الجوزية   يقصد ب -ثم ذكر   
أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والـصفات       ( براءته من التشنيع المسطور وهو      

 بإجراء أخبارها على ظواهرها وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى إفهـام العامـة             
 وقـد سـئل    . ولا نعني بالعامة الجهال بل عامة الأمة كما قال مالك رحمه االله           

≈⎯ß ®عن قوله    uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™  كيف استوى فأطرق مالك حـتى       )٢(〉 #$
الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب        : علاه الرحضاء ثم قال   

 .)٣(والسؤال عنه بدعة 

وفرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الـذي لا يعقلـه              
ن مالك رحمه االله شاف عام في جميع مسائل الـصفات           البشر، وهذا الجواب م   

من السمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والإرادة والنـزول والغضب والرحمة          
 والضحك فمعانيها كلها معلومة وأما كيفياا فغير معقولة إذ تعقـل الكيـف             
فرع العلم بكيفية الذات وكنهها فإذا كان ذلك غير معلوم فكيف تعقل لهـم              

 فية الصفات، والعصمة من هذا الباب أن يوصف االله بما وصف بـه نفـسه               كي
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل               

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ) .١/٤٩٥(رحمـه االله 

 ) .٨٧-٢/٨٦(مدارج السالكين : انظر )١(

 ) .٥(سورة طه، آية  )٢(

 ) .٣٧٨(سبق تخريجه  )٣(
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يثبت له الأسماء والصفات وينفي عنه مشاة المخلوقات فيكون إثباتك منـزهاً           
لاستواء فهو معطل   عن التشبيه ونفيك منـزهاً عن التعطيل، فمن نفى حقيقة ا         

ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل ومن قال هو استواء لـيس              
 . )١(كمثله شيء فهو الموحد المنـزه

انتهى كلامه وتبين مرامه وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف            
وجمهور الخلف، فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيع غير موجه عليه ولا متوجه إليه            
 فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم واتهد الأقدم في فقهه الأكـبر              

 وله تعالى يد ووجه ونفس فما ذكره االله تعالى في القرآن من ذكـر              ( ما نصه   
نعمتـه   يده قدرته أو   يقال إن  كيف ولا  والنفس فهو له صفات بلا     والوجه اليد

التجسيم فالمعنى البديع الذي ذكـره      ، فإذا انتفى عنه     … فإن فيه إبطال الصفة     
 .)٢() … في الحديث الكريم له وجه ظاهر وتوجيه باهر 

وهما شيخ الإسـلام    -فالقاري هنا نجده يدافع عن إمامين من أئمة السنة          
 بل ويقرر ما قرراه في هذا الباب وهـو أن           -ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية     

 من غير تحريف ولا     ف به رسوله     بما وصف به نفسه وبما وص      يوصف االله   
øŠ§{ ®: تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعـالى           s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( 

uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9  ، بل وحقق أن عقيدة الشيخين موافقة لأهـل الحـق           )٣(〉 #$
 من السلف، وأن كلام الشيخين هو بعينه مطابق لما قرره الإمـام الأعظـم في               

 ) .… وله يد ووجه ونفس ( باب الصفات حيث قال الإمام 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٥-٢/٨٤(مدارج السالكين : انظر )١(

 ) .٢٥٢-٨/٢٥١(، والمرقاة )٢٠٩-١/٢٠٧(جمع الوسائل  )٢(

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٣(
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وليت القاري ثبت على هذا المعتقد الذي قرره من كلام ابن قيم الجوزية             
رحمه االله الذي هو بعينه عقيدة سلف هذه الأمة، ولكن نجد القاري بعد هـذا               

يقـرر خلافـه    -الكلام النفيس الذي هو زبدة كلام السلف في باب الصفات           
 أنه لو حمل ما في القرآن العظيم على ما تداولته العرب فيما بينهم مـن                ويزعم

اليد والعين والاستواء وغيرها لوقع جميع الناس في فساد الاعتقاد من التجـسيم             
 والتشبيه وإثبات الجهة وغير ذلك مما ينـزه عنه رب العالمين، وهـذه الـشبه              

الجهمية، وإليـك نـص     التي رد ا القاري نصوص الصفات هي بعينها شبهة          
 .عبارتـه

 :قال القاري 

قلت لو حمل ما في القرآن العظيم على ما تداولته العرب فيما بينهم من              ( 
اليد والعين والاستواء وغيرها لوقع جميع الناس في فساد الاعتقاد من التجـسيم             
 والتشبيه وإثبات الجهة وغير ذلك مما ينـزه عنه رب العالمين، فـالمخلص مـن       

 ذا في الآية والحديث أحد أمرين، إما التفويض والتـسليم كمـا هـو              مثل ه 
طريق أكثر السلف، أو التأويل اللائق بالمقام دفعا لتوهم فهوم العوام كما هـو              
سبيل غالب الخلف، والثاني أضبط وأحكم، والأول أحوط وأسلم واالله سبحانه           

 .)١() أعلـم 

 الوسـائل   جمع  وهو واحد كتاب فهذا مثال واحد لاضطراب القاري في     
في شرح الشمائل وليس بين كلامه المتقدم الذي فيه يقرر عقيدة السلف الصالح             

 .وكلامه المتأخر الذي يقرر فيه عقيدة الخلف إلا صفحات 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .حه على الشمائل من شر) ٢٦٥-١/٢٦٤(، وانظر )٢/٢٥(شرح الشمائل  )١(
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 يوافق القاري ويقرر ما     -الذي دافع فيه عن الشيخين    -ففي النص الأول    
ن يوصـف االله بمـا      قرره ابن قيم الجوزية على أن العصمة في باب الصفات أ          

 من غير تحريف ولا تعطيل ومن غـير         وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        
تكييف ولا تمثيل، وأن حرمة نصوص الأسماء والصفات بـأن تجـرى علـى              

 .ظواهرها واعتقاد مضموا المتبادر إلى أفهام عامة الأمة

  يخـالف القـاري     -الذي يقرر فيه عقيدة الخلف    -وفي هذا النص الثاني     
 .ابن قيم الجوزية في تقريره السابق لعقيدة السلف في باب الصفات 

بل ويزعم القاري بأنه لو حمل ما في القرآن العظيم على مـا تداولتـه               
إلخ لوقع الناس في فساد الاعتقاد، وهذا       … العرب فيما بينهم من اليد والعين       

م يتضمن  الكلام من القاري غريب وعجيب وهو قدح في القرآن لأن هذا الكلا           
أن القرآن الذي نزل بلغة العرب والذي أنزله االله لهداية الناس وأمر العباد بتدبره              

 . يوصل إلى فساد الاعتقاد والتجسيم. وتعقله

وهذا معلوم بطلانه، لأن تدبر القرآن الذي نزل بلغة العـرب وفهمـه             
 يتعلـق   سيما فيما -وتعقله يوصل إلى الهدى وإلى الرشاد وإلى الطريق المستقيم          

 ذلـك   -بأسماء االله وصفاته فهو لا يوصل إلى فساد الاعتقاد كما زعم القاري           
 :  أنزل هذا القرآن بلغة العرب وأمر بتدبره وتعقلـه قـال تعـالى             لأن االله   

® ë=≈ tGÏ. çµ≈ sΨ ø9 u“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 u≈ t6 ãΒ (# ÿρã −/ £‰u‹ Ïj9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ u ª. x‹tFuŠ Ï9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6 ø9 F{  : ، وقــال)١(〉 #$
® !$̄ΡÎ) çµ≈ sΨ ø9 u“Ρr& $̧Ρ¨u™ö è% $wŠ Î/ u tã öΝ ä3 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? 〈 )إلى غير ذلك من الآيات الـتي        )٢ ،

 .تحث العباد على تدبر هذا القرآن وتعقله وفهمه
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٩(سورة ص، آية  )١(

 ) .٢(سورة يوسف، آية  )٢(
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والنصوص التي تدل على اضطراب القاري في هذا الباب كثيرة، ولعـل            
  زيـادة بيـان في الـصفات        -بمشيئة االله - وسوف يأتي    )١(فيما ذكرت كفاية  

 .التفصيلية

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 فقـد أول حـديث الجاريـة    ) ٢٣(انظر على سبيل المثال رده على القائلين بوحدة الوجود    )١(
الذي فيه إثبات صفة العلو ثم بعده بصفحات يذم التأويل ويقول إنه هو الذي أفسد الـدين                 

، )٤٦٢-٤٦١،  ٩/٤٥٩(و) ٢٥٢-٨/٢٥١(مه في المرقـاة     ، وقارن بينه كلا   )٤٦(والدنيا  
، وتتميم المقاصد الملحق بـشرح      )٧٢-٧٠(وقارن بين ما ذكره في شرحه على الفقه الأكبر          

 ) .٢٠٠-١٩٦(على الفقه الأكبر 
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 .تقسيم الصفات عند القاري : المبحث الثالث 

 .ذاتية وفعلية : يقسم القاري الصفات إلى قسمين

 :قال القاري في شرحه ضوء المعالي 

 أطلق الناظم صفات االله، فشملت صـفات الـذات وصـفات           … ( 
 .)١() الأفعـال 

 : ل أيضاً في شرحه على الفقه الأكبر وقا

كـالعلم  " وصفاته الذاتيـة  " بأسمائه   -أي االله جل جلاله   -منعوتاً  … ( 
أي موصوفاً بـصفاته الفعليـة      " والفعلية"والحياة والكلام وهي قديمة بالاتفاق      

كالخلق والرزق ونحوها، فمذهب الماتريدية أا قديمة، ومذهب الأشاعرة أـا           
 .)٢() … ع لفظي عند أرباب التدقيق حادثة، والنـزا

فالصفات الأزلية عندنا ثمانية لا كما زعم الأشعري مـن          : ( وقال أيضاً   
أن الصفات الفعلية إضافات، ولا كما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر بكون              

… كل من الصفات الفعلية صفة حقيقية أزلية فإن فيه تكثير القـدماء جـداً               
 ن مرجع الكل إلى التكوين فإنه إن تعلـق بالحيـاة يـسمى       إ: فالأولى أن يقال  

 .)٣() … إحيـاء 

 -: يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه تضمن ثلاث مسائل 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٠(ضوء المعالي  )١(

 ) .٣٣(شرح الفقه الأكبر  )٢(

 .) ٤٢(ضوء المعالي : ، وانظر)٤٣(شرح الفقه الأكبر  )٣(
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 .تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية  : المسألة الأولى

 .حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان صفات  : المسألة الثانية

صفات الفعلية ليست صفات الله تعـالى علـى         جعله ال :  المسالة الثالثة 
 .الحقيقة، بل جعلها داخله تحت صفة التكوين 

 مـن  -بمـشيئة االله -وسأورد هذه المسائل في مطالب وسيكون مناقشته      
 .خلالها

*  *        *  *        *  *  

 .تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية : المطلب الأول 
 وفعلية وهذا التقسيم قـال بـه        قسم القاري نصوص الصفات إلى ذاتية     

 .بعض أئمة أهل السنة 

هي التي لا تنفك عن الرب جل وعلا بحـال فهـي            : فالصفات الذاتية ( 
  ولا تعلق لها بالمشيئة والاختيـار كـالغنى والقـدرة والعلـو             ملازمة لذاته   

 .والرحمة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم ذاته

هي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته ويعـبر عنـها          : يةوالصفات الفعل 
 .بالأفعال الاختيارية كالاستواء وايء والنـزول ونحو ذلك 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبار وذلك مثل صفة الكلام فهي صـفة             
ذاتية باعتبار الأصل إذ أنه جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلماً، وصـفة فعليـة                

م لتعلقه بمشيئته واختياره فاالله جل وعلا يتكلم متى شاء بمـا            باعتبار آحاد الكلا  
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 .)١() شاء وكيف شاء 

 فهذا التقسيم الذي ذكره القاري ومن قبله بعض أئمـة أهـل الـسنة              
 تقسيم صحيح وهو مبني على الاستقراء، والتتبع لنصوص الصفات الـواردة في            

 .الكتاب والسنة 

وكالحال تمامـاً في     ثلاثة أقسام،   إلى تقسيم التوحيد  كالحال تماماً في   وهو
. فعل، واسم، وحـرف   : استقراء كلام العرب، وأنه لا يخرج عن ثلاثة أشياء        

 .واالله أعلم .  فهذا التقسيم صحيح ولا إشكال فيه

*  *        *  *        *  *  

حصر القاري الصفات الذاتية في ثمان : المطلب الثاني
 .صفات

العلـم، والحيـاة،    : تية في ثمان صفات، وهي    حصر القاري الصفات الذا   
 .والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والتكوين 

فالـصفات الأزليـة عنـدنا ثمانيـة لا كمـا زعـم             : ( ولهذا يقول 
 .)٢()…الأشعري

 . )٣(وهذا الحصر الذي ذكره القاري هو ما عليه الماتريدية 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، والفتـاوى لابـن تيميـة       )٢٠(التنبيهات الـسنية للـشيخ عبـدالعزيز الرشـيد          : انظر )١(
، واجتماع الجيوش الإسلامية لابـن قـيم        )٥/٩٩(،  )٢٧٢-٦/٢٦٨(،  )٢٤٤-٦/٢١٧(

 ) .٣٠١-٣٠٠(الجوزية 

 ) .٤٢(شرح ضوء المعالي : وانظر). ٤٣(شرح الفقه الأكبر  )٢(

 .وما بعدها ) ٢/٤٣٠(الأسماء والصفات لشمس الأفغاني الماتريدية وموقفهم من : انظر )٣(
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 االله جـل وعـلا لا       وهو حصر ترده نصوص الكتاب والسنة، فصفات      
 لا أحصي ثناء    ((ولهذا جاء في الحديث     . يعدها العاد، ولا يحصيها إلا رب العباد      

 .)١( ))عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

وذكره بأسمائه وصفاته من الثناء عليه، فدل ذلك علـى أن أسمـاء االله              
 .وصفاته لا حصر لها 

 ت الأزليـة أكثـر     ولعلي هنا أذكر بعض النصوص الدالة على أن الصفا        
 ..فمن تلك النصوص الدالة على الصفات الذاتية الأزلية . مما ذكره القاري

 
 :  صفة  العـــزة ) ١ 

Tsù äο¬ ® :قــــال تعــــالى ¢• Ïèø9 $# $·è‹ ÏΗ sd 4 〈)٢( ،® ¬!uρ äο ¨“ Ïèø9 $# ⎯ Ï&Ï!θß™ u Ï9 uρ  

š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ 〈)٣( ،® y7 Ï?̈“ ÏèÎ6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθøî _{ t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& 〈)٤(. 
 

 :  صفة  العلـــــو ) ٢ 
Ïµ ®: قـال تعـالى   ø‹ s9 Î) ß‰yèóÁ tƒ ÞΟ Ï=s3 ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ã≅ yϑyèø9 $# uρ ßxÏ=≈ ¢Á9 $# … çµ ãèsùö tƒ 4 〈)٥( ،

©# ®: وقوله تعالى  |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) y7‹ ÏjùuθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n<Î) 〈)وقوله تعـالى   )٦ ، :® ≅ t/ çµ yèsù§‘ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .يأتي تخريجه قريباً بمشيئة االله تعالى  )١(
 ) .١٠(سورة فاطر، آية  )٢(
 ) .٨(سورة المنافقون، آية  )٣(
 ) .٨٢(سورة ص، آية  )٤(
 ) .١٠(سورة فاطر، آية  )٥(
 ) .٥٥(سورة آل عمران، آية  )٦(
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ª!$# Ïµ ø‹ s9 Î) 4 〈)١(. 
 

 :اليديــــن   صفة  ) ٣ 
tΒ y7$ ®: قال تعالى  yèuΖ tΒ βr& y‰àf ó¡n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰u‹ Î/ ( 〈)قال تعـالى  ، و )٢ : 

® ÏM s9$s% uρ ßŠθåκ u ø9 $# ß‰tƒ «!$# ì's!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ 

ß, ÏΨ ãƒ y#ø‹ x. â™!$t±o„ 4 〈)٣(. 
 

 :  صفة  الوجـــــه ) ٤ 
’4 ®: قال تعالى  s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n=pg ù:$# ÏΘ# u ø. M} $# uρ 〈)٤(  ،® ‘≅ ä. >™ó© x« î7 Ï9$yδ 

ωÎ) … çµ yγ ô_ uρ 4 〈)٥(. 

فهذه بعض النصوص الدالة على أن الصفات الذاتيـة الأزليـة ليـست             
ة مـن تلـك     محصورة فيما ذكره القاري، بل إنه لا حصر لها، وقد ذكرنا جمل           

 .الصفات في المبحث الرابع من هذا الفصل 

*  *        *  *        *  *  

 .الصفات الفعليــــة : المطلب الثالث
القاري يرجع جميع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين، ويقول إن صـفة            
التكوين صفة أزلية، وإن الصفات الفعلية كلها من متعلقات التكوين وليـست            

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٥٨(سورة النساء، آية  )١(

 ) .٧٥(سورة ص، آية  )٢(

 ) .٦٤(سورة المائدة، آية  )٣(

 ) .٢٧(سورة الرحمن، آية  )٤(

 ) .٨٨(سورة القصص، آية  )٥(
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 .صفات حقيقية 

 :قال القاري عند شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة: وإليك نص عبارته

فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغـير       … : قال الإمام ( 
 ).… ذلك من صفات الفعل 

 كالإحياء، والإفنـاء، والإثبـات، والإنمـاء، وتـصوير         : ( قال القاري 
  الأزلية عنـدنا ثمانيـة لا       الأشياء، والكل داخل تحت صفة التكوين، فالصفات      

 .)١() … كما زعم الأشعري 

والتحقيق أن التكوين صفة أزلية الله تعالى لإطباق العقـل          : ( وقال أيضاً 
والنقل على أنه خالق العالم ومكون له، وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء             

 وأبداً، من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفاً له قائماً به، فالتكوين ثابت أزلاً            
 .)٢() … والمكون حادث بحدوث التعلق 

التكوين قديم، والمتعلق به هو المكـون       : والحاصل أنا نقول  : ( وقال أيضاً 
 على أن التكوين في الأزل لم يكن ليكـون العـالم بـه في              … وهو حادث   

الأزل، بل ليكون وقت وجوده فتكوينه باقٍ أبداً فيتعلق وجود كل موجـود             
 .)٣ ()… زلي بتكوينه الأ

 :وقال أيضاً بعد تقسيمه الصفات إلى ذاتية وفعلية 

وهي التكوين المعبر عنـه بخلـق الأشـياء، ورزق          : وأما الفعلية … ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٣(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .٤٤(المصدر السابق  )٢(

 ) .٤٢(شرح الفقه الأكبر  )٣(
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الأحياء، والإبداع، والإنشاء، والإحياء، والإفناء، والإنبات، والإنماء، وأمثـال         
، ومـذهب   ففي كوا قديمة نزاع، فمذهب أئمتنا الحنفية أـا قديمـة          . ذلك

 .)١() المنازعة في القضية لفظية لا حقيقية : الأشاعرة أا حادثة، وقيل

 الإخـراج مـن العـدم إلى        -والماتريدية-المراد بالتكوين عند القاري     
 .)٢(الوجود

 .وصفات الأفعال كلها يرجعوا إلى هذه الصفة 

إن صـفة  : نلحظ هنا في نصوص القاري التي سقتها من كلامه أنه يقول          
لتكوين صفة أزلية لا تعلق لها بمشيئة االله وقدرته، وإن المتجدد إنما هو المفعول              ا

فالتكوين ثابت له أزلاً وأبـداً      : ( المخلوق فقط من غير تجدد الفعل ولهذا يقول       
 ).…والحاصل أنا نقول التكوين قديم) ( … والمكون حادث بحدوث التعلق

ات الفعليـة كلَّهـا مـن       فالتكوين عند القاري صفة أزلية، وأن الصف      
فالـصفات الأزليـة    : ( متعلقات التكوين وليست صفات حقيقية ولهذا يقول      

لا كما تفرد به بعض علماء ما وراء النهر بكون كـل مـن              … عندنا ثمانية   
 .)٣() … الصفات الفعلية صفة حقيقية أزلية فإن فيه تكثير القدماء جداً 

 ال هو أن إثباا يلـزم منـه        فالشبهة عند القاري في منعه لصفات الأفع      
 وهذا الكـلام باطـل     -قيام الحوادث بذات الرب، أو يلزم منه تكثير القدماء          

  .-كما يتبين في الرد بمشيئة االله تعالى

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٢(شرح ضوء المعالي  )١(

 ) .٦٨ (شرح العقائد النسفية للتفتازاني: انظر )٢(

 ) .٤٣(شرح الفقه الأكبر  )٣(
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 ونلحظ أيضاً أن القاري لا يرى أن ثمة خلافاً بين الأشاعرة والماتريديـة             
 ـ            : ذا يقـول  في صفة التكوين ويقول بأن الخلاف بينهما خلاف لفظـي وله

 فمذهب الماتريدي أا قديمة، ومذهب الأشاعرة أـا حادثـة والنــزاع            ( 
 .)١() … لفظي عند أرباب التدقيق كما يتبين عند التحقيق 

فالماتريدية يقولون بصفة التكوين ويعتبروا صفة أزلية، وأن الـصفات          
لأشـاعرة  ، بينما ا  )٢(الفعلية كلها من متعلقات التكوين وليست صفات حقيقية       

لا يعترفون ذه الصفة، فصفات الأفعال عندهم كلها حادثة وهي ليست مـن             
 صفات االله تعالى، بل هي إضافات واعتبارات، وليس التكوين صـفة أخـرى             

 .غير القدرة والإرادة، فمرجع صفات الأفعال عندهم مجموع القدرة والإرادة

ل مـن قـول     وعلى كل حال سواء أكان الخلاف لفظياً أم معنوياً فك         
 الماتريدية والأشاعرة باطل، لأن الدافع لهم جميعاً على ما قـالوه الفـرار عـن               

 .القول بقيام الصفات الاختيارية باالله تعالى وهو ما يسمونه بحلول الحوادث

وخلاصة كلام القاري السابق أجمله في قضيتين وسيكون مناقشة القاري          
 :من خلالهما بمشيئة االله تعالى 

 .أن التكوين غير المكون أو الفعل غير المفعول  : ولىالقضية الأ

القول بأزلية التكوين وعدم تعلقـه بمـشيئة االله تعـالى            : القضية الثانية 
 .وقدرته

*  *        *  *        *  *  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٣-٤٢(شرح ضوء المعالي : وانظر). ٣٣(نفس المصدر  )١(

 ) .٧٣-٦٨(شرح العقائد النسفية للتفتازاني : انظر )٢(
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أن التكوين غير المكون أو الفعل غير : القضية الأولى
 .المفعول

لق للمخلوق وهذا هو الحـق      القاري يرى مغايرة الفعل للمفعول أو الخ      
 :الذي عليه سلف هذه الأمة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في معرض ذكره للنــزاع بـين              
الناس في معنى حديث النـزول وما أشبهه في الكتاب والسنة مـن الأفعـال              

إن الرب تعالى هل يقوم به فعـل مـن الأفعـال،    …  ( المضافة إلى الرب    
وات والأرض فعلاً فعله غير المخلـوق، أو أن فعلـه هـو             فيكون خلقه للسم  

 : المفعول، والخلق هو المخلوق؟ على قولين معروفين 

وهو المأثور عن السلف وهو الذي ذكره البخاري في كتـاب            : الأول
خلق أفعال العباد عن العلماء مطلقاً، ولم يذكر فيه نزاعـاً، وكـذلك ذكـره          

وهو قول  … ذلك ذكره أبو علي الثقفي      البغوي وغيره مذهب أهل السنة، وك     
السلف قاطبة، وجماهير الطوائف، وهو قول جمهور أصحاب أحمد، متقدميهم          
كلهم وأكثر المتأخرين منهم وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى، وكذلك هـو              

 .)١() … قول أئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث 

فعول قد دل عليه صـحيح      والقول بأن الخلق غير المخلوق والفعل غير الم       
المنقول وصريح المعقول، فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة             

 ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت      فقدت رسول االله    : رضي االله عنها قالت   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

ومـا بعـدها، ودرء     ) ١٦/٣٧٣(و) ٦/٢٢٩(و) ٣٧٨،  ٥٢٩-٥/٥٢٨(مجموع الفتاوى    )١(
 ) .٢/٢٦٤(تعارض العقل والنقل 
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 اللـهم   ((: يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان وهو يقـول           
بتك، وأعوذ بك منك لا أحصي      أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقو      

 في هـذا الحـديث      فالنبي  ( ،  )١ ())ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك        
 .استعاذ بأفعال الرب وصفاته، فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه 

بأنه " كلام االله غير مخلوق   "وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن         
أعوذ بكلمات االله التامة من شر مـا        : فقال من نزل منـزلاً     ((: استعاذ به فقال  

، فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة      )٢ ())خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منه        
 .)٣() لأنه استعاذ ما، والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة فإا نتيجة معافاته 

 :وقد دلّ عليه أيضاً صريح المعقول 

أن كل ما سـوى االله تعـالى        " لسمعيةالعقلية وا "فإنه قد ثبت بالأدلة     ( 
مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، وأن االله انفرد بالقدم والأزلية، وقد قـال               

%Ï“ ®: تعالى ©! $# t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷ t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$§ƒ r& 〈)فهو حين   )٤ ،
 ـ            اً للـسموات   خلق السموات ابتداءاً، إما أن يحصل منه فعل يكون هـو خلق

والأرض، وإما أن لا يحصل منه فعل، بل وجدت المخلوقات بلا فعل، ومعلوم             
أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء وبعده سواء، لم يجز تخـصيص               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 صحيحه في كتاب الصلاة، بـاب مـا يقـال في الركـوع والـسجود                أخرجه مسلم في   )١(
 ).٤٨٦رقم/١/٣٥٢(

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القـضاء ودرك                 )٢(
 ) .٢٧٠٨رقم/٢٠٨١-٤/٢٠٨٠(الشقاء وغيره 

 ) .٢٣٠-٦/٢٢٩(مجموع الفتاوى : انظر )٣(

 ) .٥٩(سورة الفرقان، آية  )٤(
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 .خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص 

فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بداية العقـل، وإذا           : وأيضاً
نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقـات       : قيل. الإرادة والقدرة خصصت  : قيل

سواء، وأيضاً فلا تعقل إرادة تخصيص أحد المتمـاثلين إلا بـسبب يوجـب              
التخصيص، وأيضاً فلا بد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه وإلا فلـو              

، لأنه مـع    كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافياً، للزم وجود قبل ذلك           
 .)١() الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور 

 فقول القاري بأن التكوين غير المكون صحيح وهو الحق الـذي عليـه             
أهل السنة والجماعة وقد دل على ذلك صحيح المنقول وصريح المعقول كمـا             

 .سبق بيانه
*  *        *  *        *  *  

 ية التكوين القول بأزل: القضية الثانية
 .وعدم تعلقه بمشيئة االله وقدرته

 القاري يرى أن التكوين أو الفعل قديم أزلي لازم لذات الـرب تعـالى،              
 وأنه لا تعلق له بمشيئة الرب وقدرته، وأن المتجدد إنما هو المفعـول المخلـوق               
فقط من غير تجدد الفعل، ولهذا جميع الصفات الفعلية عنـده مـن متعلقـات               

 . ليست صفات حقيقيةالتكويـن، و

والشبهة عند القاري في منعه قيام صفات الأفعال بذات الرب هـو أن             
 .إثباا يستلزم قيام الحوادث بذات الرب، أو يلزم منه تكثير القدماء 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢١-٢/١٩(، وجامع الرسائل )٢٣١-٦/٢٣٠(مجموع الفتاوى  )١(
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  :الـــرد

الكلابيـة   شبهة الصفات الفعلية هي   تجاه أوردها القاري  هذه الشبهة التي  
 :لجواب عن هذه الشبهة من وجوه وا. والأشاعرة والماتريدية من قبل

نفيك للصفات الفعلية لا دليل عليـه لا مـن          : يقال للقاري  : الأول #
 .الكتاب ولا من السنة بل إن الكتاب والسنة على خلاف قولك 

 .)١( قد دل على هذا الأصل في أكثر من مائة موضع فكتاب االله 

 ..فمن ذلك 

# ®: قوله تعالى  sŒ Î) uρ y7 s9 r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤ Î* sù ë=ƒ Í s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) 

Èβ$tã yŠ ( (#θç6‹ Åf tGó¡uŠ ù=sù ’ Í< (#θãΖ ÏΒ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Ï1 öΝ ßγ ¯=yès9 šχρß‰ä© ö tƒ 〈)٢(. 

ــه ßìƒ ®: وقول Ï‰t/ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( # sŒ Î) uρ #© |Ós% # X ö∆r& $yϑ̄ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ … ã&s! ⎯ ä. 

ãβθ ä3 uŠ sù 〈)٣(. 

ــهوقو ⎪⎥βÎ) š¨ ®: لـ Ï% ©! $# tβθ ßϑçFõ3 tƒ !$tΒ tΑ u“Ρr& ª!$# z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# šχρã yI ô±o„ uρ  

⎯ Ïµ Î/ $YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Ï=s%   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& $tΒ šχθè=ä. ù'tƒ ’ Îû óΟ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ ωÎ) u‘$ ¨Ζ9 $# Ÿωuρ ÞΟ ßγ ßϑÏk=x6 ãƒ ª!$#  

tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 〈)٤(. 

ô‰s% yì ®: وقوله Ïϑy™ ª!$# tΑ öθs% © ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $yγ Å_ ÷ρy— 〈)٥(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/١١٦(، ودرء تعارض العقل والنقل )٦/٢٣٣(مجموع الفتاوى : انظر )١(

 ) .١٨٦(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .١١٧(سورة البقرة، آية  )٣(
 ) .١٧٤(سورة البقرة، آية  )٤(
 ) .١(سورة اادلة، آية  )٥(
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(ô‰s ®: وقوله ©9 yì Ïϑy™ ª!$# tΑ öθs% š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθä9$s% ¨βÎ) ©!$# Ö É) sù ß⎯ øt wΥuρ â™!$u‹ ÏΖ øî r& 〈)١(. 

ϑs9£$ ®: وقوله uρ u™!% y` 4© y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)Š ÏϑÏ9 … çµ yϑ̄=x. uρ … çµ š/ u‘ 〈)٢(. 

© ®: وقوله É_ ¯ΡÎ) !$yϑà6 yètΒ ßì yϑó™ r& 2”u‘ r& uρ 〈)٣(. 

ــه %Ï“ ®: وقولـ ©! $# t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷ t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$§ƒ r& ¢Ο èO 

3“uθtGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 4 ß⎯≈ yϑôm §9 $# ö≅ t↔ ó¡sù ⎯ Ïµ Î/ # [ Î6 yz 〈)٤(. 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها اتـصاف الـرب بالأفعـال              
 .)٥(الاختيارية القائمة به

 ما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب ولكن لعلـي            وأ
أن أذكر بعض هذه الأحاديث التي فيها دلالة على اتصاف الـرب بالأفعـال              

 .الاختيارية القائمة به 

 :  قـال  ما جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني          .. فمن ذلك 
أثر سماء كانـت مـن      على  - صلاة الصبح بالحديبية      صلى لنا رسول االله      ((

 هل تدرون مـاذا قـال ربكـم؟        :  فلما انصرف أقبل على الناس فقال      -الليلة
 أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأمـا مـن          : قال. االله ورسوله أعلم  : قالوا
 مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأمـا مـن             : قال
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٨١( آية سورة آل عمران، )١(

 ) .١٤٣(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .٤٦(سورة طه، آية  )٣(

 ) .٥٩(سورة الفرقان، آية  )٤(

 ) .١٢١-٢/١١٦(درء تعارض العقل والنقل : انظر )٥(
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 .)١( ))وكب بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالك: قال

 ما جاء في الصحيحين من حـديث أبي هريـرة           .. ومن ذلك أيضاً  
إن ربي قد غضب اليوم غـضباً لم        : فيقول آدم  … ((الطويل في الشفاعة وفيه     

 .)٢( ))… يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله 

 إن االله يحدث من أمره ما يشاء، وإن ممـا           (( : قوله  .. ومن ذلك أيضاً  
 .)٣( )) تكلموا في الصلاة أحدث أن لا

 أن  ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريـرة          .. ومن ذلك أيضاً  
 يتنـزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين           ((:  قال رسول االله   

من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيـه،        : يبقى ثلث الليل الآخر فيقول    
 .)٤( ))من يستغفرني فأغفر له 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 أخرجه البخاري في صحيحه كتـاب الأذان بـاب يـستقبل النـاس الإمـام إذا أسـلم                   )١(
 ).٨٤٦رقم/ ١/٢٧٢(

-١/٨٣(الإيمان، باب بيان كفر من قـال مطرنـا بـالنوء            ومسلم في صحيحه في كتاب      
 ).٧١رقم/٨٤

sπ ®أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، باب          )٢( §ƒÍh‘ èŒ ô⎯ tΒ $ sΨù= yϑxm yì tΒ ?yθ çΡ 4 …çµ ¯Ρ Î) šχ% x. #Y‰ ö6tã 

#Y‘θ ä3x© 〈 )٤٧١٢رقم/٢٥١-٣/٢٥٠.( 

 ).١٩٤رقم/١٨٦-١/١٨٤(ومسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منـزله فيها 

 .يأتي تخريجه قريبــــاً  )٣(

šχρ ®: أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب قوله تعـالى           )٤( ß‰ƒÍ ãƒ β r& (#θ ä9 Ïd‰ t6ãƒ zΝ≈ n= x.  

 ) .٧٤٩٤رقم/٤/٤٠٣ (〉 4 #$!»

ومسلم في صحيحه في صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والـذكر في آخـر الليـل                 
 ) .٧٥٨رقم/١/٥٢١(بة فيه والإجا
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والأدلة على هذا الأصل أكثر من أن تحصر، ولكن المقصود هنا أن نبين             
أن الكتاب والسنة فيها من الدلالة على هذا الأصل ما لا يكاد يحصر، فمن له               

 .)١(فهم في كتاب االله يستدل بما ذُكر من النصوص على ما ترك 
 

ال، إن نفي حلول الحوادث بذات الرب فيه إجم       : يقال للقاري  : الثاني #
وهو من الكلمات المستحدثة املة التي أحدثها علماء الكلام وهي تحتمل معنى            
حقاً ومعنى باطلاً، وقاعدة السلف في مثل هذه عدم الحكم عليها نفياً أو إثباتاً              

 .)٢(حتى يعلم مراد قائلها 

إن أراد بنفي حلول الحوادث أن االله تعالى لا يحل في ذاته شـيء              : فيقال
 . كما لا يحل هو في مخلوقاته فهذا النفي حق وواجب من مخلوقاته

وإن أريد به نفي صفات االله الاختيارية من أنه لا يفعل مـا يريـد ولا                
يتكلم بما شاء متى شاء ولا يغضب ولا يرضى ولا أنه يوصف بما وصـف بـه          

 .ونحو ذلك، فهذا نفى باطل … نفسه من النـزول والاستواء والإتيان 

قاري بنفيه حلول الحوادث ولهذا نفى صفة أن الـرب          وهذا ما يزعمه ال   
 . في مبحث الكلام -كما سيأتي بمشيئة االله-يتكلم بحرف وصوت 

 

 التكوين القديم إما أن يكون بمـشيئته،       ( يقال للقاري إن     : الثالـث #
 وإما أن لا يكون بمشيئته، فإن كان بغير مشيئته لزم أن يكون قد خلق الخلـق                

 .  كان بمشيئته لزم أن يكون القـديم مـراداً وهـذا باطـل             بلا مشيئته، وإن  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/١٢٣(درء تعارض العقل والنقل : انظر )١(

، ومنهاج  )٤٠-٦/٣٨) (٤٢-٣/٤١(، وضمن مجموع الفتاوى     )٦٨-٦٥(التدمرية  : انظر )٢(
 ) .١/٢٨٠(، ودرء تعارض العقل والنقل )١/٢٤٩(السنة 
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ولو صح لأمكن كون العالم قديماً، مع كونه مخلوقاً بخلق قديم بـإرادة قديمـة،               
ومعلوم أن هذا باطل، ولهذا كان كل من قال القرآن قديم يقولون تكلم بغـير               

 .مشيئته وقدرتـه 

  المـراد لا يكـون      فالمفعول المراد لا يكون إلا حادثاً، وكذلك الفعـل        
 .)١() إلا حادثــاً 

 
إذا  ( -ومن سلك سبيلهم مـن الماتريديـة      -يقال للقاري    : الرابـع #

عرض على العقل الصريح ذات يمكنها إن تتكلم بقدرا، وتفعل مـا تـشاء              
بنفسها، وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة، بل هي             

 لا يمكنه فعل يقوم به باختياره، قـضى العقـل الـصريح            بمنـزلة الزمِن الذي    
 بأن هذه الذات أكمل، وحينئذٍ فأنتم الذين وصفتم الـرب بـصفة الـنقص،              

 . )٢() والكمال في اتصافه ذه الصفات، لا في نفي اتصافه ا 
 
كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمـشيئة         : يقال للقاري  : الخامـس #

انه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فما شاء وجـب             االله وقدرته، وهو سبح   
كونه، وهو تحت مشيئة الرب وقدرته، وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه،              

öθs9 ®: كما قـال تعـالى     uρ $sΨ ø⁄ Ï© $sΨ ÷ s?Uψ ¨≅ ä. C§ø tΡ $yγ1 y‰èδ 〈)٣(  ،® öθs9 uρ u™!$x© ª!$# $tΒ 

Ÿ≅ tGtGø% $# t⎦⎪ Ï% ©! $# .⎯ ÏΒ Ν ÏδÏ‰÷èt/ 〈)٤( ،® öθs9 uρ u™!$x© y7 š/ u‘ $tΒ çνθ è=yèsù ( 〈)ــشيء  .)٥ فكــون ال
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٧٩-٦/٣٧٨(مجموع الفتاوى  )١(
 ) .٢/٢٢٠(درء تعارض العقل والنقل : وانظر).  ٦/٢٤٢(الفتاوى لابن تيمية  )٢(
 ) .١٣(سورة السجدة، آية  )٣(
 ) .٢٥٣(سورة البقرة، آية  )٤(
 ) .١١٢(سورة الأنعام، آية  )٥(
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واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على أنه لا بد من كونه لا يمتنـع أن                 
يكون واقعاً بمشيئته وقدرته وإرادته وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه،            

…yϑ̄ΡÎ) ÿ$! ® بإرادته للماضـي   مسبوقة للمستقبلات هي  فإن إرادته  çν ã øΒr& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $̧↔ ø‹ x© 

βr& tΑθà) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù 〈)وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبلـه مـا             )١ ،
 .)٢(يقتضي إرادته فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة 

 
 ومن سلك سبيلهم من الماتريديـة إنـه        -يقال للقاري    : السـادس #

 ل أنه إذا خلق السموات والأرض، فلا بد مـن فعـل            من المعلوم بصريح العق   
 لكان  -لم يحدث فعل  -يصير به خالقاً، وإلا فلو استمر الأمر على حال واحد           

الأمر على ما كان قبل أن يخلق، وحينئذٍ فلم يكن المخلوق موجوداً، فكـذلك              
 يجب أن لا يكون المخلوق موجوداً، إن كان الحال في المستقبل مثل ما كـان               

وقـد قـال    . لماضي، لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض         في ا 
Β öΝ̈$! ®: تعالى åκ –E‰uηô© r& t, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝ Îκ Å¦àΡr& 〈)٣( . 

ومن المعلوم أم قد شهدوا نفس المخلوق فدل على أن الخلق لم يشهدوه             
 .اقي وهو تكوينه لها وإحداثه لها غير المخلوق الب

,t ®: وأيضاً فإنه قال   n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$§ƒ r& 〈)فـالخلق   )٤ ، 
لها كان في ستة أيام، وهي موجودة بعد المشيئة، فالذي اختص بالمـشيئة غـير            

  ــــــــــــــــــــــــــــ  .الموجود بعد المشيئة 

 ) .٨٢(سورة يس، آية  )١(

 ) .٣٩-٢/٣٨(جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٢(

 ) .٥١(سورة الكهف، آية  )٣(

  .)٥٤(سورة الأعراف، آية  )٤(
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≈⎯Ç ®وكذلك   uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 ، فإن الرحمن الرحيم هو الذي يـرحم        )١(〉 #$
 بمشيئته وقدرته، فإن لم يكن له رحمة إلا نفس إرادة قديمة، أو صفة أخرى               العباد

 قديمة، لم يكن موصوفاً بأنه يرحم من يشاء، ويعذب من يشاء، قـال تعـالى               
® ö≅ è% (#ρã Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΡ$$sù y#ø‹ Ÿ2 r& y‰t/ t, ù=y⇐ ø9 $# 4 ¢Ο èO ª!$# à⋅ Å´Ψ ãƒ nο r'ô±̈Ψ9 $# nο u ½zFψ $# 4 

¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊄⊃∪ Ü>Éj‹yèãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ ãΝ xm ö tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$t±tƒ ( Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

šχθç7 n=ø) è? ∩⊄⊇∪ 〈)يكون بمشيئته،   فعله، وهو  والتعذيب التعذيب، ضد ، فالرحمة )٢
ãΝ ®كذلك الرحمة تكون بمشيئته كما قال  xm ö tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$t±tƒ ( 〈 …  ()٣(. 

 
إن الملك هو الذي يتصرف بأمر فيطـاع،        : يقال للقاري  : السابـع #

للحي المطاع الآمر، لا يقال في الجمـادات لـصاحبها          " ملك"ولهذا إنما يقال    
لأنه يـأمر   " ملك النحل "، ويقال ليعسوب النحل     "مالك"، إنما يقال له     "ملك"

 .فيطاع، والمالك القادر على التصريف في المملوك 

  الناهي المطاع، فإن كان يأمر وينهى بمـشيئته         وإذا كان الملك هو الآمر    
 : كان امره ويه من الصفات الاختيارية، وذا أخبر القرآن قـال االله تعـالى             

® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 ôM ¯=Ïm é& Ν ä3 s9 èπ yϑŠ Îκ u5 ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# ωÎ) $tΒ 4‘ n=÷Fãƒ 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ u ö xî ’ Ìj? Ït èΧ Ï‰øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡr& uρ îΠ ã ãm 3 ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øt s† $tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈)٤(. 

وإن كان لا يأمر وينهى بمشيئته بل أمره لازم له حاصل بغير مشيئته ولا              
قدرته لم يكن هذا مالكاً أيضاً، بل هذا أولى أن يكون مملوكاً، فإن االله تعـالى                

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣(سورة الفاتحة، آية  )١(

 ) .٢١، ٢٠(سورة العنكبوت، آية  )٢(

 ) .٢٦١-٦/٢٦٠(الفتاوى  )٣(

 ) .١(سورة المائدة، آية  )٤(
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ونحو ذلـك ممـا     … ل  خلق الإنسان وجعل له صفات تلزمه، كاللون والطو       
يحصل لذاته بغير اختياره، فكان باعتبار ذلك مملوكاً مخلوقاً للرب فقط، وإنمـا             
يكون ملكاً إذا كان يأمر وينهى باختياره فيطاع وإن كان االله خالقـاً لعقلـه               

 .ولكل شيء 

 ولكن المقصود أنه لا يكون ملكاً إلا من يأمر وينهى بمـشيئته وقدرتـه              
  له بغير مشيئته أو قال إنه مخلوق له، فكلاهمـا يلزمـه أن              بل من قال إنه لازم    

 وإذا لم يمكنه أن يتصرف بمشيئته لم يكن مالكاً أيـضاً، فمـن             . لا يكون ملكاً  
 إنه لا يقوم به فعل اختياري لم يكن في الحقيقـة مالكـاً لـشيء، وإذا                : قال

 يقم بحقيقة   اعتبرت سائر القرآن وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية لم          
 .)١() الإيمان ولا القرآن 

 على مـا يليـق      وذا البيان يتبين لنا أن الصفات الاختيارية ثابتة الله          
 .بجلاله وعظمته خلافاً لما ذهب إليه القاري 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٣-٢/٦١(، جامع الرسائل )٢٦٣-٦/٢٦٢(الفتاوى  )١(
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أقوال القاري المفصلة : المبحث الرابع 

 .لبعض نصوص الصفات
 -: ت الذاتية الصفا: المطلب الأول 

 -: صفة العلو : الأول  �
 .رأي القاري في هذه الصفة 

 على خلقه، ويؤول الآيات والأحاديـث       القاري ينفي صفة علو االله      
 . بعلو المكانة والمرتبة وكلام السلف الذي ورد فيه ذكر صفة العلو الله 

في تتميم المقاصد وتكميل العقائد، الملحق بشرحه علـى         : قال القاري   
وأما علوه تعالى علـى خلقـه       … : ( فقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة     ال

uθèδuρ ã ®: المستفاد من نحو قوله تعالى     Ïδ$s) ø9 $# s− öθsù ⎯ Ïν ÏŠ$t6 Ïã 4 〈)فعلـو مكانـه     )١ ،
ومرتبه لا علو مكان، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، بـل وسـائر               

ئر أهل البدعة إلا طائفة من اسمة       طوائف الإسلام من المعتزلة والخوارج، وسا     
 .)٢() وجهلة من الحنابلة القائلين بالجهة تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً 

ثم قال أيضاً عن النصوص الشرعية وأقوال السلف التي أوردها ابـن أبي             
 - على خلقـه  التي فيها إثبات صفة العلو الله       -العز في شرحه على الطحاوية      

 : بعلو المكانة، وإليك نص عبارته بأا كلها مؤولة

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٨(سورة الأنعام، آية  )١(

صفة في شرح الفقه الأكـبر      تحريفات القاري لهذه ال   : ، وانظر )١٩٧-١٩٦(تتميم المقاصد    )٢(
، وأنـوار   )٣/٣٦٣(،  )٤٥٥-٧/٤٥٤(، والمرقاة   )٢٣(، والرد على وحدة الوجود      )١٤١(

 ) .أ /٢٠١(القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح 
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 وكلام السلف في إثبات صفة العلـو  -يعني به ابن أبي العز-وأما قوله   ( 
كثير جداً بعد ما ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على صفة الفوقية ونعت             

 .)١() … العلو فمسلم إلا أنه مؤول كله بعلو المكانة 

 راضات في إثباته لـصفة العلـو       ثم اعترض على ابن أبي العز ببعض الاعت       
 .يأتي بياا مع الرد عليه  . الله 

وخلاصة كلام القاري السابق أجمله في قضيتين وسوف يكون مناقـشة           
 .القاري من خلالهما 

أن القاري يرى أن جميع النصوص الواردة في الكتـاب           : القضية الأولى 
 ه كلـها مؤولـة      على خلق  والسنة وكلام السلف في إثبات صفة العلو الله         

 .بعلو المكانـة 

 على خلقه هو المقـرر      زعم القاري أن نفي علو الله        : القضية الثانية 
 .عند أهل السنة والجماعة 

 
 .مناقشة القاري في دعواه تلك  �

  :النقــد

يتضمن النقد إيراد بعض الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات صفة العلو            
 .ثم مناقشة دعوى القارئ في ذلك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩٧(تتميم المقاصد  )١(
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 من أظهر الصفات التي جاءت ا النصوص        أن صفة العلو الله      : الأول
 وقد دلت عليها     وسنة رسوله    الشرعية المستفيضة المتواترة من كتاب االله       

 .الفُطر السليمة والعقول المستقيمة 

علو الذات، وعلو القـدر،     :  له العلو المطلق بجميع أنواعه الثلاثة      فاالله  
 .وعلو القهر 

 :ل العلامة ابن قيم الجوزية كما قا

  )١(  وهو العلي فكل أنواع العلو        فثابتـة له بلا نكــران

وقد تنوعت أدلة العلو في الكتاب والسنة على أكثر من نوع أوصـلها             
  إلى واحدٍ وعشرين نوعاً، ولهـذا يقـول         -رحمه االله -العلامة ابن قيم الجوزية     

 :في نونيته 

 عٍ من      المنقول في فوقيـة الرحمـن  ولقد أتانا عشر أنوا

 )٢(  مع مثلها أيضاً تزيد بواحدٍ     ها نحن نسردها بلا كتمان

  .ولعلي أذكر بعض هذه الأدلة من كتاب االله وسنة رسوله 

 .فمن ما ورد من الآيات الدالة على علوه سبحانه وتعالى على خلقه 

  للفوقية بالـذات في قولـه       المُعينة" من"التصريح بالفوقية مقروناً بحرف      )١
tβθ ®: تعـالى èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθsù 〈)٣(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٧(التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين لابن سعدي : انظر )١(

 .وما بعدها ) ١/٢٠٦( النونية للهراس شرح القصيدة: انظر )٢(

 ) .٥٠(سورة النحل، آية  )٣(
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ßl ®: التصريح بعروج بعض المخلوقات كقولـه تعـالى        )٢ ã ÷ès? èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# 

ßyρ”9 $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 〈)١(. 

 : التصريح بالصعود إليه وبرفعه تعالى بعض المخلوقـات كقولـه تعـالى            )٣
® Ïµ ø‹ s9 Î) ß‰yèóÁ tƒ ÞΟ Ï=s3 ø9 $# Ü= Íh‹ ©Ü9 ≅ ®، وقوله   )٢(〉 #$ t/ çµ yèsù§‘ ª!$# Ïµ ø‹ s9 Î) 4 〈)وقوله  )٣ ،
® ’ ÏoΤ Î) y7‹ ÏjùuθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n<Î) 〈)٤(. 

علو الذات، وعلـو    : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو        )٤
’uθèδuρ  ®: كقولـه تعـالى   . القدر، وعلو القهر   Ì? yèø9 $# ãΛ⎧ Ïà yèø9   وقولـه   ،)٥(〉 #$

® uθèδuρ ’ Ì? yèø9 $# ã Î6 s3 ø9 ËxÎm7 ®، وقوله )٦(〉 #$ y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ $# 〈)٧(. 

ã≅ƒ ®: التصريح بتنـزيل الكتاب منه كقولـه تعـالى        )٥ Í”∴ s? É=≈ tGÅ3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «!$# 

Í“ƒ Í“ yèø9 $# ÉΟŠ Ï=yèø9 ƒ≅× ®، وقوله )٨(〉 #$ Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# 〈)٩(. 

 على خلقه وثمَّ آيات أخرى لم        الآيات الدالة على علو االله       هذه بعض 
 .نذكرها خشية الإطالة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤(سورة المعارج، آية  )١(

 ) .١٠(سورة فاطر، آية  )٢(

 ) .١٥٨(سورة النساء، آية  )٣(

 ) .٥٥(سورة آل عمران، آية  )٤(

 ) .٤(سورة الشورى، آية  )٥(

 ) .٢٣(سورة سبأ، آية  )٦(

 ) .١(سورة الأعلى، آية  )٧(

 ) .٢(سورة غافر، آية  )٨(

 ) .٢(سورة فصلت، آية  )٩(
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 : فكثيرة أيضاً، منهــا وأما الأدلة من سنة النبي 

 : في صكه لجاريته قصة معاوية بن الحكم السلمي  )١

يا رسـول االله،    :  فعظم ذلك علي، قلت    فأتيت رسول االله    … : ( قال
:  قالت )) أين االله ؟     ((: ، فأتيته ا، فقال لها    )) ائتني ا    ((: أفلا أعتقها؟ قال  

 أعتقهـا   ((: قال. أنت رسول االله  :  قالت )) من أنا ؟     ((: قال. في السماء 
 .)١( ) ))فإا مؤمنة 

 إن االله لما قضى الخلق كتـب        ((:  قال  عن النبي    وحديث أبي هريرة     )٢
 .)٢( ))عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي 

 : بأصبعه في حجة الوداع ارته عليه الصلاة والسلام إليه إش )٣

نشهد أنك قد بلغـت     : وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا      … ( 
فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتـها إلى         . وأديت ونصحت 

 .)٣() …  ثلاث مرات )) اللهم اشهد، اللهم اشهد ((: الناس

ى خلقه هو اعتقاد الصحابة والتـابعين وجميـع          عل والقول بعلو االله    
 .المسلمين قبل ظهور البدع 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٣٨٢-١/٣٨١(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة              )١(
 ).٥٣٧رقم

%šχ ®أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب التوحيـد، بـاب             )٢( Ÿ2uρ …çµ ä©ö tã ’n?tã Ï™!$ yϑø9 $# 〈 
 ).٧٤٢٢رقم/٤/٣٨٨(

، في كتاب الحج،     صحيحه من حديث جابر الطويل في وصفه حجة النبي           أخرجه مسلم في   )٣(
 ).٨٩٢-١٢١٨/٨٨٦رقم/٢ (باب حجة النبي 
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 كنا والتابعون متوافرون نقـول     : ( قال الإمام الأوزاعي رحمه االله تعالى     
 .)١() إن االله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته 

هور مذهب وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظ   : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
جهم المنكر لكون االله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرِف النـاس أن مـذهب              

 .)٢() السلف كان بخلاف هذا 

قلت لعبداالله بن المبـارك     : (  قال )٣(وصح عن علي بن الحسن بن شقيق      
في السماء السابعة على عرشـه، ولا       :  ؟ قال  كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا       

 .)٤() … نه هاهنا في الأرض نقول كما تقول الجهمية إ

 ولو ذهبت أتتبـع     هذه بعض أقوال السلف في إثبات صفة العلو الله          
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، )٢/٩٤٠(، والذهبي في العلو للعلي العظيم       )٢/١٥٠(أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات       )١(
، )١٨٢-١٨١-١/١٧٩(، وصحح إسناده في تـذكره الحفـاظ         )١٢١-٧/١٢٠(والسير  

: وانظـر ). ٧٥(سناده أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكـبرى            وصحح إ 
، وتبعه تلميذه ابن قـيم      )٦/٢٦٢(، وفي درء تعارض العقل والنقل       )٥/٣٩(مجموع الفتاوى   

 ).١٣١(الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية 

لجيوش الإسلامية لابن   ، واجتماع ا  )٥/٣٩(مجموع الفتاوى   : ، وانظر )٧٦(الفتوى الحموية    )٢(
 ).١٣١(قيم الجوزية 

علي بن الحسن بن شقيق بن دينار بن شعب العبدي مولاهم، أبو عبدالرحمن المروزي، وقال                )٣(
 ). هـ٢١١(الآجري عن أبي داود وسمع بالكتب من ابن المبارك أربع عشرة مرة، مات سنة 

، وتقريـب   )٥١٠قـم ر/ ٢٩٩-٧/٢٩٨(ذيب التهذيب لابن حجر العـسقلاني       : انظر 
 ).٤٧٠٦رقم/٣٩٩(التهذيب 

، وأبو إسماعيل الصابوني في عقيدة )١٦٢، ٦٧رقم/٤٧(أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية    )٤(
-٢/٩٨٦(، والذهبي في العلو وصـحح إسـناده         )٢٨رقم/٤٠(السلف أصحاب الحديث    

 ).٣٦١رقم/٩٨٧
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أقوالهم لطال بنا المقام، ولكن من أراد الوقوف على أقوال الصحابة والتـابعين             
وأتباعهم فعليه بكتاب العلو للذهبي، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابـن           

 .قيم الجوزية 

 .شروع في مناقشة القاري في تينك القضيتين وهذا أوان ال
*  *        *  *        *  * 

 مناقشة دعوى القارئ :  الثاني. 

 :دعواه تأويل نصوص العلو : القضية الأولى  �
القاري يرى أن جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة المثبتة لـصفة            

 . بعلو المكانة  بأنه مؤول كله-بل وكلام السلف- على خلقه العلو الله 

 على خلقـه    دعوى أن النصوص الشرعية المثبتة لصفة العلو الله         : أقول
 .بأا مؤولة بعلو المكانة دعوى باطلة من وجوه 

 إلى  -عفا االله عنـه   -وقبل أن أذكر هذه الوجوه أحب أن أرجع القاري          
اة كلامه الذي ذم فيه التأويل، وذكر أنه فعل اليهود والنصارى في نصوص التور            

 .والإنجيل 

ثم اعلم أنه من أبى إلا تحريف الكتاب والسنة وتأويلـها           : ( رحمه االله فقال  
بما يخالف صريح كلام الأئمة فلا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عـن              
مواضعها إلا وجد إلى ذلك سبيلاً وهذا الذي أفسد الدنيا والـدين، وهكـذا              

  والإنجيل وحـذرنا االله أن نفعـل        فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة     
 مثلهم وأبى المبطلون إلا أن يسلكوا سبيلهم وكم جنى التأويل الفاسـد علـى              
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 .)١() … الدين وأهله من جنايـة 

 هذا التحريف الذي يسميه أهله تأويلاً هـو الـذي وقـع فيـه              : أقول
  فنحاكم القاري إلى كلامه، ونقول لـه كلامـك في           -عفا االله عنه  -القاري  

 على خلقه يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وصـريح           نفي صفة العلو الله     
 .كلام الأئمـة 

الـذي   التأويل فيها التحذير من   هذه العبارة التي   لي أن  ولكن الذي يظهر  
أفسد الدين والدنيا ليست من كلام القاري، بل هي من كلام أئمـة الـسنة               

 وفـصها ولم يعزهـا إلى   الذابين عن حياض العقيدة، والقاري أخذها بنـصها       
ثم بحثت عن قائل هذه العبارات الجميلة التي فيها التحذير من التأويل،            . قائلهـا

 الذي امـه  -رحمه االله- ابن أبي العز  )٢(فوجدت أن صاحبها شارح الطحاوية    
 على خلقه وحاشاه من     القاري بأنه وافق أهل البدع في إثبات صفة العلو الله           

 .هذه الوصمة القبيحة 

بل إن ابن أبي العز وافق الكتاب والسنة وسلف الأمة في إثبـات صـفة               
العلو الله 

 . على خلقه )٣(

فالقاري خالف الكتاب والسنة وصريح كلام الأئمة، هـذا رد إجمـالي            
 .على القاري من كلامه رحمه االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــ  

 ) .٤٦(الرد على وحدة الوجود  )١(

 ) .١/٢٠٨(ية لابن أبي العز شرح الطحاو: انظر )٢(

هذه الأدلة في كتاب العلو للذهبي، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابـن القـيم              : انظر )٣(
 .الجوزية
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 : أما الرد التفصيلي فمن وجـوه، منها

 الكـلام أن يحمـل علـى        نقول للقاري إن الأصل في    :  لوجه الأول ا
 أـا   الحقيقة، والحقيقة في النصوص الشرعية التي أتت بالفوقية وبالعلو الله           

 . وعلو القدر وعلو القهر تحمل على علو الذات الله 

وأما ما ادعاه القاري من أن المراد بالفوقية علو المكانة والمرتبة دون علو             
ح بلفظ الفوق مصحوباً بمن، كما      الذات فهو باطل، لأنه جاء في القرآن التصري       

tβθ ®: في قوله تعالى èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθsù 〈 )١(. 

 ومما لا شك فيه أن الفوق ارور بمن نص في معناه لا يقبـل التأويـل،                
إذ لا يقال هذا اللفظ إلا في تعيين الجهة التي يكون فيه الشيء بالنسبة لما تحته،                

≅ö ®: ا، ومنه قوله تعـالى    كما يقول السماء من فوقن     è% uθèδ â‘ ÏŠ$s) ø9 $# #’ n? tã βr& y] yèö7 tƒ 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ $\/# x‹tã ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθsù ÷ρr& ⎯ ÏΒ ÏM øt rB öΝ ä3 Ï=ã_ ö‘ r& 〈 )٢(. 

وأما الفوق ارد عن الاقتران بمن فهو قد يقبل التأويل، ولكن لا يقبلـه              
عنـاه الحقيقـي إلا     إلا بدليل لأن الأصل هو الحقيقة، فلا يصرف اللفظ عن م          

 .)٣(بقرينة صارفة تمنع من إرادة المعنى الأصلي 

: قول القاري إن المراد بالفوق علو المكانة والمرتبة، نقـول          : الوجه الثاني 
 هذا حق وهو ثابت الله عزوجل، ولكن ليس هو كل المراد من لفـظ الفـوق                

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٠(سورة النحل، آية  )١(

 ) .٦٥(سورة الأنعام، آية  )٢(

 ) .٢١١-١/٢١٠(شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس  )٣(

، )٢/٣٧٥(، وشرح الطحاوية لابـن أبي العـز         )٤٠٩(عق لابن قيم    مختصر الصوا : وانظر 
 ) .٢٢٧(والصفات الإلهية للشيخ محمد أمان 
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 وكلـها  . القهـر فوقية الذات، وفوقية القدر، وفوقية      : لأن للفوقية معاني ثلاثة   
حسبما يقتضيه إطلاق اللفظ لا كما نفاه المحرفـون للـصفات،            ثابتة الله   

 . لا بعض الفوق فالواجب على العباد أن يثبتوا كمال الفوق الله 

 أن ظاهر النصوص الشرعية وكلام السلف الـتي فيهـا           : الوجه الثالث 
 . خلاف ما ذكره القاري ذكر صفة العلو الله 

أن هذا التأويل الذي ذهب إليه القاري هو عين تحريـف            : الوجه الرابع 
 .)١(الجهمية الأولى والمعتزلة ومن سار على جهم بحرفه ونصه وفصه 

أن العهد والفطرة والعقول والشرائع وجميع كتـب االله          : الوجه الخامس 
المنـزلة على خلاف ذلك وأنه سبحانه فوق العالم بذاته فالخطـاب بفوقيتـه             

 . ما استقر في الفطر والعقول والكتب السماوية ينصرف إلى

 ولعل فيما ذكرته من الردود كفاية، وإليك الآن بعض أخطاء القـاري            
 .في تأويل الكتاب والسنة وكلام الأئمة 

*  *        *  *        *  *  
بعض أخطاء القاري في تأويѧل الكتѧاب والѧسنة وآѧلام الأئمѧة               

 علѧى   مثبѧت لѧصفة العلѧو الله        واعتراضه على ابѧن أبѧي العѧز ال        
 :خلقه 

وأغرب الشارح حيث قـال في قولـه        : ( قول القاري عن ابن أبي العز      ) ١
tΑ ®: تعالى u“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ .  انتـهى  )٣( )في ذلك إثبات صفة العلو الله تعالى       )٢(〉 #$

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤١٠-٤٠٩(مختصر الصواعق : انظر )١(

 ) .١٩٣(سورة الشعراء، آية  )٢(

 ) .١٩٧(تتميم المقاصد  )٣(
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له والمراد بنـزو . وغرابته لا تخفى إذ النـزول والتنـزيل تعديتهما بعلى       : قال
 الرسـول  على قلب  علو الكلام  الكلام في  أن السماء على  ههنا من جهة  

  ولا 
 .)١() أهـ.. نزاع في هذا المقام ولا يلزم من ذلك علو المكان للملك العلام 

 ، لأن حقيقـة  هذا غريب من القاري وتحريف لكلام الـرب    : أقول
فل، هذا هو المفهوم    التنـزيل والإنزال مجيء الشيء أو الإتيان به من علو إلى أس          

 .منه شرعاً ولغة 

uΖ$ ®فيقول االله تعالى    : أما شرعاً    ø9 ¨“ tΡuρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ % Z. u≈ t6 –Β 〈)وقولـه   )٢ ، 
® ãΑ ¨” t∴ s? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”9 $# uρ $pκ Ïù 〈)وقوله )٣ ،® tΑ u“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ $# 〈)٤(. 

نـزول الرب تبارك وتعالى في الثلث       ب وتواترت الرواية عن رسول االله      
  .- كما سيأتي بيانه بمشيئة االله - )٥(الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا

  :وأما في اللغة

النون والزاء واللام كلمة صـحيحة       : ( -رحمه االله -فقد قال ابن فارس     
تدل على هبوط شيء ووقوعه، ونزل عن دابته نزولاً، ونزل المطر من الـسماء              

 .)٦ ()زولاً ن
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩٧(تتميم المقاصد  )١(

 ) .٩(سورة ق، آية  )٢(

 ) .٤(سورة القدر، آية  )٣(

 ) .١٩٣(سورة الشعراء، آية  )٤(

-١٧٨(انظر من ذكر التواتر العلامة الكتاني كما في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتـواتر                 )٥(
 ).٦/٢١١(، وعمدة القاري )١٧٩

 ) .١٨٢٩-٥/١٨٢٨(الصحاح : ، وانظر)٥/٤١٧(معجم مقاييس اللغة  )٦(
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 ليس في القـرآن ولا في الـسنة لفـظ          : ( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 وهذا هو اللائق بالقرآن، فإنه نـزل        )١(نزول إلا وفيه معنى النـزول المعروف     

 بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولاً إلا ذا المعنى ولو أريد غير هـذا المعـنى                
 .)٢() … لكان خطاباً بغير لغتها 

إن المراد بنـزوله ههنا لا يلزم منه علو المكـان للملـك            :  القاري فقول
 العلام قول باطل لا دليل عليه لا من الشرع ولا من اللغة، إنمـا هـو محـض                  

ƒ≅× ®تأويل وتحريف للكلام عن مواضعه، لأن االله تعالى يقـول            Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 

ÉΟŠ Ïm §9 $# 〈)٣(  ،® ×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 xm 7‰Š ÏΗ xq 〈)٤(  ،® ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰à) ø9 $# ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ 

Èd, ut ù:$$Î/ 〈)ففي هذه الآيات دليل صريح على إثبات علو االله          . )٥    على خلقـه 
 .لأن النـزول حقيقته الإتيان من علو إلى سفل 

يعـني  -ومن الغريب أنه استدل على مذهبه الباطل        : ( قول القاري  ) ٢
 الأيدي في الدعاء إلى السماء وهو مردود لأن السماء قبله            برفع -به ابن أبي العز   

 .)٦() … الدعاء 

 على هذا الدليل الفطري الذي فطر االله        -عفا االله عنه  -اعتراض القاري   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .أي الهبوط والدنو من علو  )١(
 ) .١٢/٢٥٧ (الفتاوى )٢(
 ) .٢(سورة فصلت، آية  )٣(
 ) .٤٢(سورة فصلت، آية  )٤(
 ) .١٠٢(سورة النحل، آية  )٥(
 ) .١٩٩(تتميم المقاصد : انظر )٦(
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 ١( العباد عليه، اعتراض مردود من وجوه( :- 

قوله إن السماء قبلة للدعاء، هذا القول لم يقله أحد من سلف             : أحدها
زل االله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية، فلا يجوز أن       الأمة ولا أن  

يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها، ومن ادعى أن هذا قول سـلف الأمـة      
 .فعليه بالبرهان وأنى له ذلك 

أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة، فإنه يستحب للداعي أن يستقبل            : الثاني
 .لقبلة في دعائه في مواطن كثيرة  يستقبل االقبلة، وكان النبي 

عن ابن مـسعود    : فمن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما       
 استقبل رسول االله   (( :قال  

     شـيبة   على: قريش  الكعبة، فدعا على نفر من 
 ابن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأبي جهل بن هـشام، فأشـهد               

٢ ())م الشمس وكان يوماً حاراً باالله لقد رأيتهم صرعى قد غير(. 

: إحـداهما : إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة، أو إن له قبلـتين     : فمن قال 
 .السماء، فقد ابتدع في الدين، وخالف جماعة المسلمين: الكعبة، والأخرى

هي ما يستقبله العابد بوجهه، كما تستقبل الكعبـةُ         : أن القبلة    : الثالث
الذكر والذبح، ولذلك سميت وجهةً، والاستقبال خـلاف        في الصلاة والدعاء و   

الاستدبار، فالاستقبال بالوجه، والاستدبار بالدبر، فأما ما حاذاه الإنسان برأسه          
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وبيان تلبيس الجهمية لابـن تيميـة        )٣٩٣-٢/٣٩٢(شرح الطحاوية لابن أبي العز      : انظر )١(
)٤٤٥-٢/٤٣٩. ( 

/ ٣/٨٤( على كفار قريش     زي، باب دعاء النبي     أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغا      )٢(
 مـن أذى    ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي الـنبي            ). ٣٩٦٠رقم

 ) .١٧٩٤رقم/ ٣/١٤١٨(المشركين والمنافقين 
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أو يديه أو جنبه، فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجازاً، ولأن القبلة في الدعاء                
 يستقبل السماء بوجهه،    أمر شرعي تتبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل الداعي بأن         

 .)١(بل وا عن ذلك 

 على خلقـه، كمـا      وهذا النهي ليس فيه دلالة على نفي علو الرب          
 .)٢(زعمه القاري الذي علل النهي عن ذلك بأن ذلك يوهم نسبة العلو المكاني

 .هذه بعض الوجوه التي يمكن ا رد كلام القاري السابق 

بالعلو المكاني وضع الجبهـة علـى       مما ينقض القول    : ( قول القاري  ) ٣
 .)٣() الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض إجماعاً 

 -: )٤(الـــرد 

 ما أفسد هذا من نقض، فإن واضـع         -عفا االله عنه  - يقال للقاري    - ١
الجبهة على الأرض إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذّل له، لا بأن يميل إليـه إذ                

 .البتة هو تحته هذا لا يخطر في قلب ساجد 

إن السجود من باب العبـادة والخـضوع        :  يقال لهذا النافي أيضاً    - ٢
للمسجود له كالركوع والطواف بالبيت، وأما السؤال والدعاء ففيـه قـصد            
 المسئول المدعو وتوجيه القلب نحوه، لا سيما عند الـضرورة فـإن الـسائل              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٣٩٣(شرح العقيدة الطحاوية  )١(

 ) .٣/٧(مرقاة المفاتيح : انظر )٢(

 ) .١٩٩(تتميم المقاصد : انظر )٣(

، وشـرح   )٢٣٨-٥/٢٣٧(، والفتـاوى    )٢٥-٧/٢١(درء تعارض العقل والنقـل      : ينظر )٤(
 ).٣٩٤-٢/٣٩٣(الطحاوية لابن أبي العز 
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 إليـه، وإذا    الداعي يقصد بقلبه جهة المدعو المسئول بحسب ضرورته واحتياجه        
 كان كذلك كأن رفع رأسه وطرفه ويديه إلى جهةٍ متضمن لقـصده إيـاه في               
تلك الجهة بخلاف الساجد فإنه عابد ذليل خاشع، وذلـك يقتـضي الـذل              
 والخضوع، ليس فيه ما يقتضي توجيه الوجه واليدين نحـوه، لكـن إن كـان               

 .داعياً وجه قلبه إليـه

لقلوب للمدعو في العلو أمر فطـري       قصد ا :  يقال أيضاً لهذا النافي    - ٣
 عقلي اتفقت عليه الأمم من غير مواطأة، وأما السجود فأمر شـرعي يفعـل              
طاعة للآمر كما تستقبل الكعبة حال العبادة طاعة للآمر، وحينئذٍ فالاحتجاج           

 .بما في فطر العباد من قصد من في العلو، وهذا لا معارض له 

 ذهبه الباطل الذي ينفي فيـه صـفة         مما يدل على تعصب القاري لم      - ٤
وقد ثبت عن إمام الحرمين في نفي صفة العلـو          : (  على خلقه قوله   علو االله   

 .)١() قوله كان االله ولا عرش وهو الآن على ما كان 

 القصة بتمامها حجة على القاري وليست حجة لـه، ولكـن           : أقـول  
 ليك نصها كـاملاً    منعه من ذكر القصة كاملة الحرص على تقرير المذهب، وإ         

حضر المحدث أبو جعفـر     : قال محمد بن طاهر   : ( من سير أعلام النبلاء للذهبي    
كان االله ولا عرش، وهو الآن على مـا         : الهمذاني مجلس وعظ أبي المعالي فقال     

أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها، مـا          : فقال أبو جعفر  . كان عليه 
د من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا          إلاّ وج ! يا االله : قال عارف قط  

فهل عندك دواءٌ لـدفع     : يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا، أو قال        
ما ثمَّ إلا الحيرة، ولطـم علـى        ! يا حبيبـي : هذه الضرورة التي نجدها؟ فقال       ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩٨(تتميم المقاصد  )١(
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 .)١() حيرني الهمذاني : رأسه، ونزل، وبقي وقت عجيب وقال فيما بعد

لما ذكر أن نصوص الكتاب والسنة وكلام الـسلف كلـه           القاري   ) ٥
قال ومنه ما روي عن أبي مطيع البلخي رحمه االله أنـه            : ( مؤول بعلو المكانة    

! لا أعرف ربي في السماء هو أم في الأرض؟        : سأل أبا حنيفة رحمه االله عمن قال      
≈⎯ß ®قد كفـر لأن االله تعـالى يقـول          : فقال uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™ $# 〈)٢( ، 

 .وعرشه فوق سبع سموات 

فإن قال إنه على العرش ولكن لا أدري العرش في الـسماء أم في              : قلت
هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء فمن أنكر أنه في السماء فقد             : قال. الأرض

 انتهى. كفر لأن االله تعالى في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل

" حل الرمـوز  "كر الشيخ الإمام ابن عبدالسلام في كتابه        أنه ذ : والجواب
لا أعرف االله تعالى في الـسماء       : من قال : الإمام أبو حنيفة رحمه االله    : " أنه قال 

هو أم في الأرض، كفر، لأن هذا القول يوهم أن للحق مكاناً، ومن تـوهم أن                
 انتهى". للحق مكاناً فهو مشبه 

 العلماء وأوثقهم فيجب الاعتمـاد      ولا شك أن ابن عبدالسلام من أجل      
 .)٣(. )  . .  .-يعني ابن أبي العز-على نقله لا على ما نقله الشارح 

تأويل القاري لكلام أبي حنيفة وموافقته لابن عبدالـسلام في          : أقـول  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، ومختـصر   )٢/١٣٤٧(الخبر في العلو    : وانظر). ٤٧٧-٤٧٥-١٨/٤٧٤(سير أعلام النبلاء     )١(
، )١/١٦٧(، والاستقامة أيضا له )٤/٦١(، والفتاوى لابن تيمية   )٢٧٧-٢٧٦(العلو للألباني   

 ).٢٧٥(واجتماع الجيوش لابن قيم الجوزية 

 ) .٥(سورة طه، آية  )٢(

 ) .١٩٧(تتميم المقاصد  )٣(
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 تحريفه لكلام الإمام أمر غريب يدل على تعصب القاري لمذهبه الباطـل، لأن             
التأويل، فالإمام أبو حنيفة رحمه االله تعالى علل سبب         تمام كلام الإمام يبطل هذا      

≈⎯ß ®: لأن االله تعالى يقول: ( الكفر بقوله uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™ $# 〈)١(
 .( 

فعلّة الكفر عند أبي حنيفة هو إنكار ما دلت عليه هذه الآية صراحة من              
مكاناً كما زعمه ابـن     استعلائه سبحانه على عرشه، لا لأنه يوهم أن له تعالى           

 .عبدالسلام وارتضاه القاري 

لا أدري العرش في السماء أم      : ولهذا لما سأله أبو مطيع عن قول من قال        
 .هو كافر لأنه أنكر كونه في السماء : قال! في الأرض؟

 في أنه يثبـت     -رحمه االله تعالى  -فهذا نص صريح من الإمام أبي حنيفة        
 سبحانه فوق سماواته مـستو علـى عرشـه           على خلقه وأنه   صفة العلو الله    

 .خلافـاً لما حرفه القاري من كلامـه 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفـة        : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
لا أعـرف ربي في الـسماء أم في         : عند أصحابه، أنه كفَّر الواقف الذي يقول      

ماء ولا في   لـيس في الـس    : فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول     ! الأرض؟
≈⎯ß ®: الأرض؟، واحتج على كفره بقوله     uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™ :  قـال  )٢(〉 #$

≈⎯ß ®: وعرشه فوق سبع سماوات، وبين ذا أن قولـه تعـالى           uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 

3“uθtGó™  بين أن االله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العـرش              〉 #$
إنه على  : االله نفسه فوق العرش، ثم إنه أردف ذلك بتكفير من قال          دل على أن    

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥(سورة طه، آية  )١(

 ) .٥(سورة طه، آية  )٢(
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: العرش استوى، ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض؟، قـال             
لأنه أنكر أنه في السماء، لأن االله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا مـن                 

في الـسماء،   أسفل، وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون االله             
واحتج على ذلك بأن االله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسـفل،                
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن االله             
في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحاً               

 .)١() ماء فقد كفر إذا أنكر أنه في الس: عنه بذلك فقال
*  *        *  *        *  *  

 دعوى القاري أن نفي العلو : القضية الثانية 
 هو مذهب أهل السنة والجماعة

 :الرد على هذه الدعوى من وجهين 

 .بيان من هم أهل السنة والجماعة  : الوجه الأول �

القاري في دعواه أن أهل السنة والجماعة ينفون صـفة العلـو مـراده              
الأشاعرة والماتريدية، فالأشاعرة والماتريدية عند القـاري مـن أهـل الـسنة             
والجماعة، ولذا نجده لما تكلم على الفرقـة الناجيـة أدرج فـيهم الأشـاعرة               

 .والماتريدية وزعم أن مذاهبهم خالية من البدع

قال هم أهل السنة والجماعة مـن       : ( قال القاري في بيانه للفرقة الناجية     
ربعة والمحدثين والمتكلمين من الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم لخلـو          الفقهاء الأ 

 .)٢() مذاهبهم من البدعة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٨-٨٧(الفتوى الحموية الكبرى  )١(
 ).١٤٠(شرح الفقه الأكبر : ، وانظر)١/٦٧٩(شرح الشفاء  )٢(
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نلحظ هنا في هذا النص الذي بين أيدينا أن القاري جعـل الأشـاعرة              
والماتريدية من أهل السنة والجماعة، ونفى عنهم أن يكونوا من أهـل البـدع،              

الماتريدية من أهل البدع، ولا أدلّ على       وهذا الكلام فيه نظر بل إن الأشاعرة و       
ذلك من نفيهم لصفة العلو وصفة الاستواء على العرش ونحو ذلك من الصفات             

 .)١( التي ينفوا عن المولى 

فالأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة المحضة، نعـم هم من أهـل            
خص فليسوا من أهـل     أما بمعناه الأ  . )٢(وذلك مقابل الشيعة    . السنة بمعناه العام  
 .السنة والجماعة 

أهل : (  الوائلي بقوله  )٣(فأهل السنة المحضة قد وصفهم أبو نصر السجزي       
هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهـم االله عـن              : السنة

 فيما لم يثبت فيه نـص في الكتـاب ولا عـن              أو عن أصحابه     الرسول  
قد أمرنا باقتداء آثارهم واتباع سنتهم وهذا أظهر         أئمة، و   لأم   الرسول  

 .)٤() من أن يحتاج إلى إقامة برهان 

 فأهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليـه الرسـول             
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

ينظر كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة للحمود، وكتاب منهج أهل الـسنة والجماعـة،                )١(
ومنهج الأشاعرة لخالد بن عبداللطيف، والماتريدية وموقفهم من الصفات لشمس الأفغـاني،            

 .والماتريدية للحربي

 ) .٢/٢٢١(منهاج السنة لابن تيمية : انظر )٢(

حاتم بن أحمد، الوايلي البكري السجزي، مات سنة أربع وأربعين          هو عبيد االله بن سعيد بن        )٣(
 ) .٦٥٧-١٧/٦٥٤(السير : انظر.  وأربعمائة للهجرة

 ) .٩٩(الرد على من أنكر الحرف والصوت  )٤(
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وأصحابه وأما من انحرف عما كان عليه أهل الصدر الأول فليس مـن أهـل               
  علـى خلقـه      الله   السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو       

 .وقد مضى بعض النقول عنهم، ويتضح ذلك أكثر بالوجه الثاني 
 

 .بيان أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو : الوجه الثاني �

سبق في أول الرد على القاري بعض النصوص من الكتاب والسنة وكلام            
 ن ، ولعلي هنا أذكـر نـصين يبينـا        بعض السلف في إثبات صفة العلو الله        

  ، ويـرد دعـوى القـاري        أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو الله         
 .بأن أهل السنة والجماعة ينفون صفة العلو 

 : لمـا سـئل  ) هـ٢٣٤ت(قال إمام المحدثين علي بن عبداالله المديني     ) ١
 يؤمنون بالرؤيـة وبـالكلام وأن االله   : ( ما قول أهل السنة والجماعة؟ فقال   

 .)١()  على عرشه فوق السماوات

 وهذا النص من إمام المحدثين مما يرد كلام القاري في زعمـه أن نفـي               
 هو مذهب أهل السنة والجماعة، فابن المديني من أئمة أهـل            العلو عن االله    

السنة والجماعة، وهو هنا يبين عقيدة أهل السنة والجماعة وهي أن االله فـوق              
 .سماواته على عرشـه 

 االله فـوق    : ( -رحمـه االله  - السنة أحمد بن حنبـل       قيل لإمام أهل   ) ٢
 : قـال ) السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كـل مكـان؟              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزيـة       : وانظر). ٢/١١٠٩(أخرجه الذهبي في العلو      )١(
 ).٥/٤٩(مية ، والفتاوى لابن تي)٢٣٥-٢٣٤(
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 .)١() نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه ( 

 يبين بطـلان  -رحمه االله-وهذا النص من إمام أهل السنة أحمد بن حنبل       
 .عند أهل السنة والجماعة دعوى القاري بأن نفي العلو هو المقرر 

*  *        *  *        *  *  
 -: صفة الكلام : الثاني  �

 القاري تكلم على هذه الصفة في أكثر من كتاب مـن كتبـه وكـان               
حديثه عن هذه الصفة متشعباً، ولكن لعلّي أحصر كلام القـاري في مـسائل              

ظر مدى موافقتـه     ثم نن  -إن شاء االله تعالى   -وسيكون مناقشة القاري من خلالها      
 :لمذهب السلف، وهذه المسائل هي 

 .رأي القاري في صفة الكلام الإلهي : المسألة الأولى

 .رأي القاري في معنى صفة الكلام الإلهي : المسألة الثانية

 .رأي القاري في ثبوت الحرف والصوت : المسألة الثالثة

 محمد نبينا على المنـزل العربي القرآن في القاري رأي: المسألة الرابعة
. 

وقبل البدء في ذكر هذه المسائل، أحب أن أنوه هنا أن صفة الكلام تعد              
من أشهر الصفات الإلهية التي حصل فيها النـزاع، واهتم ا علماء الـسلف             

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، والـذهبي في    )٤٠٢-٣/٤٠١(أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة           )١(
 ، ودرء تعـارض العقـل      )١٩٠-١٨٩(مختصر العلو للـذهبي     : وانظر). ٢/١١١٣(العلو  

 وصـحح  ). ٢٠٠(، واجتماع الجيوش الإسلامية لابـن قـيم         )٢/٢٤(والنقل لابن تيمية    
 .إسناده الألبـاني
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 . )١(اهتماماً بالغاً فألفوا فيها المؤلفات المستقلة 

، وكـل   وبسبب هذه المسألة حصلت فتن عظيمة امتحن ا أئمة السنة         
ذلك بسبب علماء الكلام الذين تكلموا في هذه المسألة وغيرها مـن مـسائل              

 .العقيدة بغير علم فضـلّوا وأضلّوا 

 الجعـد بـن      االله   )٢(وأول من عرف عنه إظهار القول بإنكار تكليم       
 )٤( وذلك في أواخر أيام دولة بني أمية فقتله خالد بن عبداالله القـسري             )٣(درهم

: لى العراق في يوم الأضحى حيث خطب الناس وقال في خطبته          والي بني أمية ع   
 أيها الناس ضحوا تقبل االله ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم إنه زعـم              ( 

أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً تعالى االله عما يقـول               
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

فمن ذلك الرد على الزنادقة والجهمية لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل، والرد على من أنكـر                  )١(
 حرف لينفـي الحـرف      〉 Ο!9#$ ®الحرف والصوت لأبي نصر السجزي، والرد على من يقول          

 .لأبي القاسم عبدالرحمن بن منده 

، )١٢/٢٦(ن تيميـة    ، وفتاوى اب  )٢/٣١٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي       : انظر )٢(
 ) .١/٣٩٩(، وميزان الاعتدال )٥/٤٣٣(والسير للذهبي 

أصله من خراسان، ويقال إنه من موالي بني مروان، سكن الجعد دمشق، وأدب مروان بـن                 )٣(
 محمد آخر خلفاء بني أمية، وأظهر القول بخلق القرآن، فكان أول من ابتدع هـذا القـول،                 

 .الي بني أمية على العراق في يوم الأضحى فقتله خالد بن عبداالله القسري و

 ) .٥/٤٣٣(، والسير للذهبي )٩/٢٩٠(البداية والنهاية لابن كثير : انظر 

هو خالد بن عبداالله بن يزيد بن أسد القسري الأمير أبو القاسم، ويقال أبو الهيثم الدمـشقي                  )٤(
 .، وهو الذي قتل الجعد بن درهم )هـ٦٦(ولد سنة 

 ).٢/٢٩٧(، والأعلام للزركلي )١٠٢-٣/١٠١(تهذيب لابن حجر ذيب ال: انظر 
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 .)١() الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه في أصل المنبر 

  :)٢(يقول ابن قيم الجوزية في نونيتــهولهذا 

 القربـان ذبائح يوم ولا جل ذا ضحى بجعد خالد الـ        ـقسري

 إذ قال إبراهيـم ليس خليــله         كلا ولا موسى الكليم الداني

 شكر الضحية كل صاحب سنـة        الله درك من أخـي قربـان

 ا إليها بعـده، تلميـذه      ثم إن بدعة الجعد قد خمدت بعد موته، حتى دع         
 الذي نفى إلى ترمذ، وبقي إلى أن قتله بأصبهان          )٣(الجهم بن صفهوان الترمذي   

، ثم خمدت هذه البدعة حتى ظهرت على يـد          )٤( سلم بن أحوز   -وقيل بمرو -
، ثم أخذ عن بشر أحمد بن أبي دؤاد الـذي أغـرى             )٥(بشر بن  غياث المريسي    

 ن ا العباد، وأجبرهم علـى القـول بخلـق          المأمون العباسي بالمحنة ا لتي امتح     
القرآن فحصل بسببها فتنة عظيمة ثبت أمامها إمام أهل السنة أحمد بن حنبـل              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩/٢٩٠(البداية والنهاية : انظر )١(

 ) .٨-٧(متن القصيدة النبوية : انظر )٢(

جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية، هلك في زمـن صـغار                 )٣(
 أهـ. ماًالتابعين، وما علمته روى شيئاً لكنه زرع شراً عظي

 ) .٢٧-٦/٢٦(السير : ، وانظر)١/٤٢٦(ميزان الاعتدال  

 ) .٢٣-١٠/٢٢(، والبداية والنهاية )٦/٢٧(السير : انظر )٤(

هو أبو عبدالرحمن بن أبي كريمة العدوي مولاهم، والمريسي نسبة إلى مريسى قرية من قـرى                 )٥(
 .الكوفة مصر، المعتزلي الجهمي المتفلسف، كان أبوه يهودياً صباغاً ب

، وميـزان   )٢٠٢-١٠/١٩٩(، والسير للذهبي    )١٠/٢٣٦(البداية والنهاية لابن كثير     : انظر
 ).١/٣٢٢(الاعتدال 
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وغيره من علماء السنة واستمرت الفتنة إلى خلافة المتوكل ثم رفعها ونصر أهل             
 .السنة وقمع أهل البدعة

 .وهذا أوان الشروع في ذكر المسائل 
    *  *        *  **  *      

 .رأي القاري في صفة الكلام الإلهي  : المسألة الأولى 
 ، وأن االله متكلم بكـلام        صفة الكلام الله     -رحمه االله -أثبت القاري   

هي صفته وأثبت أن هذه الصفة من الصفات الذاتية، ولهذا نجـده يقـول في               
  أي مـن   -قال القاري -والكلام  : ( شرحه على الفقه الأكبر عند صفة الكلام      

 .)١()… الصفات الذاتية فإنه سبحانه متكلم بكلامه الذي هو صفته الأزلية 

هذا ومجمل ما يجب عليك     ( ويقول أيضاً في شرح عين العلم وزين الحلم         
من اعتقاده على وجه الاقتصاد في مقام الاستفادة أن تعلم أن لك إلها عالماً قادراً      

 .)٢() … مريداً متكلماً سميعاً بصيراً 

 -: قشــة المنا

نلحظ هنا في نصوص القاري التي سقتها من بعض كتبه أنه يثبت صـفة              
 خلافاً لما عليه الجهمية والمعتزلة، وهذا الذي ذهب إليه القاري من الكلام الله   

 الذاتية هو الحق الذي     كون الرب متكلماً وأن الكلام صفة من صفات االله          
د استدل القاري لهذه الـصفة      يجب اعتقاده وهو ما كان عليه سلف الأمة، وق        

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب /١٦٣ -ب  /٤٠(، أنـوار القـرآن وأسـرار الفرقـان          )٤٥،  ٣٥(شرح الفقه الأكبر     )١(
 ).أ/٢٦١ -

 ) .١/٣٤(شرح عين العلم وزين الحلم  )٢(
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بتواتر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن أُوحي إليهم، وبإجماع الأمة            
والدليل على ثبوت الكلام إجماع الأمة مـن        : ( من الأئمة الأعلام، ولهذا يقول    

الأئمة الأعلام، وتواتر النقل، عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بـأن أُوحـي             
 .)١() … ان الأحكام إليهم بي

 من كونه سبحانه وتعـالى متكلمـاً وأن         -رحمه االله -فما أثبته القاري    
الكلام من صفاته الذاتية هو مذهب السلف قاطبة، وقد دل على ذلك كتـاب              

الكـلام، والقـول     (  فمن ذلك هذه الألفاظ الواردة في كتاب االله          االله  
 ) .والتحديث، والمنادة، والإنباء 

 . على هذه الصفة لة من كتاب االله الأد) أ 

y7 ®: قوله تعـالى  : فمن الأول  ù=Ï? ã≅ ß™ ”9 $# $sΨ ù=Ò sù öΝ ßγ ŸÒ ÷èt/ 4’ n? tã <Ù÷èt/ ¢ Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ 

⎯ ¨Β zΝ ¯=x. ª!$# ( 〈 )٢(. 

zΝ ®وقوله  ¯=x. uρ ª!$# 4© y›θãΒ $VϑŠ Ï=ò6 s? 〈 )٣(. 

ϑs9£$ ®وقوله  uρ u™!% y` 4© y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)Š ÏϑÏ9 … çµ yϑ̄=x. uρ … çµ š/ u‘ 〈 )٤(. 

ــه  %tΒuρ tβ$ ®وقولــ x. A |³ u; Ï9 βr& çµ yϑÏk=s3 ãƒ ª!$# ωÎ) $·‹ ôm uρ ÷ρr& ⎯ ÏΒ Ä› !# u‘ uρ A>$ pg Éo ÷ρr&  

Ÿ≅ Å™ ö ãƒ Zωθß™ u‘ 〈)فهذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة التي فيهـا ذكـر            )٥ ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٦(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .٢٥٣(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .١٦٤(سورة النساء، آية  )٣(

 ) .١٤٣(سورة الأعراف، آية  )٤(

 ) .٥١(سورة الشورى، آية  )٥(
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 . يتكلم بكلام حقيقي لفظ التكليم، دليل على أن االله 

øŒ ® :قوله تعـالى  : ومن الثاني  Î) uρ tΑ$s% y7 š/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÏoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

Zπ x‹ Ï=yz ( 〈 )١(. 

øŒ ®وقولــه  Î) uρ tΑ$s% ª!$# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ |MΡr& u™ |M ù=è% Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ ÏΤρ ä‹Ïƒ ªB $# z’ ÍhΓé& uρ 

È⎦ ÷⎫ yγ≈ s9 Î) ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ( tΑ$s% y7 sΨ≈ ys ö6 ß™ $tΒ ãβθ ä3 tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè% r& $tΒ }§øŠ s9 ’ Í< @d, ys Î/ 4 βÎ) àMΖ ä. 

… çµ çFù=è% ô‰s) sù … çµ tGôϑÏ=tæ 4 ãΝ n=÷ès? $tΒ ’ Îû © Å¤ ø tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôã r& $tΒ ’ Îû y7 Å¡ø tΡ 4 y7 ¯ΡÎ) |MΡr& ãΝ≈ ¯=tã 

É>θã‹ äóø9 $# 〈)٢(. 

øŒ ®وقوله  Î) tΑ$s% ª!$# #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) y7‹ ÏjùuθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n<Î) 〈 )٣(. 

⎯ô ® وقولـــه Å3≈ s9 uρ ¨, xm ãΑ öθs) ø9 $# © Éi_ ÏΒ ¨βV|øΒ{ zΟ ¨Ψ yγ y_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Åf ø9 $# Ä¨$̈Ζ9 $# uρ 

š⎥⎫ ÏèuΗ ød r& 〈 )٤(. 

 .إلى غير ذلك من الآيات التي فيه القول 

ª!$# tΑ ®: قوله تعـالى  : ومن الثالث  ¨“ tΡ z⎯ |¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰ut ù:$# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF–Β z’ ÏΤ$sW ¨Β 

” Ïèt±ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθè=ã_ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχöθt±øƒ s† öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß⎦, Í#s? öΝ èδßŠθè=ã_ öΝ ßγ ç/θè=è% uρ 4’ n<Î) Í ø. ÏŒ «!$# 4 

y7 Ï9¨sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰÷κ u‰ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ⎯ tΒuρ È≅ Ï=ôÒ ãƒ ª!$# $yϑsù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ >Š$yδ 〈 )٥(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٠(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .١١٦(سورة المائدة، آية  )٢(

 ) .٥٥(سورة آل عمران، آية  )٣(

 ) .١٣(سورة السجدة، آية  )٤(

 .) ٢٣(سورة الزمر، آية  )٥(
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›θè?ù'u#) ®وقوله  ù=sù ;]ƒ Ï‰ut ¿2 ÿ⎯ Ï&Í#÷W ÏiΒ βÎ) (#θçΡ% x. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ 〈 )١(. 

⎯ô ®وقوله  tΒuρ ä− y‰ô¹ r& z⎯ ÏΒ «!$# $ZVƒ Ï‰tn 〈 )٢(. 

 .إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التحديث 

yϑßγ9$ ®: قولـه تعـالى   : ومن الرابع    ©9 y‰sù 9‘ρá äóÎ/ 4 $£ϑn=sù $s%# sŒ nο u yf ¤±9 $# ôN y‰t/  

$yϑçλm; $yϑåκ èE¨u™öθy™ $s) Ï sÛ uρ Èβ$x ÅÁ øƒ s† $yϑÎκ ö n=tã ⎯ ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ù:$# ( $yϑßγ1 yŠ$tΡuρ !$yϑåκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $yϑä3 pκ ÷Ξ r& 

⎯ tã $yϑä3 ù=Ï? Ïο u yf ¤±9 $# ≅ è% r& uρ !$yϑä3 ©9 ¨βÎ) z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $yϑä3 s9 Aρß‰tã ×⎦⎫ Î7 –Β 〈 )٣(. 

tΠ ®وقوله  öθtƒ uρ öΝ Îκ‰ ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹ sù !# sŒ$tΒ ÞΟ çGö6 y_ r& t⎦⎫ Ï=y™ ö ßϑø9 $# 〈 )٤(. 

ــه  ≅ö ®وقولــ yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰xm #© y›θãΒ ∩⊇∈∪ øŒ Î) çµ1 yŠ$tΡ … çµ š/ u‘ ÏŠ# uθø9 $$Î/ Ä¨ £‰s) çR ùQ $#  

“³θèÛ 〈)٥(. 

 .إلى غير ذلك من الآيات التي فيها المناداة 

هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على مـا لـيس           : والنداء في لغة العرب   
 .)٦(بصوت لا حقيقة ولا مجازاً 

ô‰s% $tΡr'¬6 ®: قوله تعالى: ومن الخامس  tΡ ª!$# ô⎯ ÏΒ öΝ à2Í‘$ t6 ÷zr& 4 〈 )٧(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٤(سورة الطور، آية  )١(

 ) .٨٧(سورة النساء، آية  )٢(

 ) .٢٢(سورة الأعراف، آية  )٣(

 ) .٦٥(سورة القصص، آية  )٤(

 ) .١٦، ١٥(سورة النازعات، آية  )٥(

 ) .٦/٥٣١(الفتاوى لابن تيمية  )٦(

 ) .٩٤(سورة التوبة، آية  )٧(



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٤٥٧ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

ــه  Ν§ ®وقولــ èO šχρ–Š u è? 4’ n<Î) ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ Ν ä3 ã∞ Îm7 t⊥ ã‹ sù $yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. 

tβθ è=yϑ÷ès? 〈 )١(. 

’tΑ$s% z ®وقوله  ÏΤ r'¬7 tΡ ÞΟŠ Ï=yèø9 $# ã Î6 y‚ ø9 $# 〈 )٢(. 

 ـ             ت إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الإنباء، فهذه الألفـاظ إذا أطلق
تناولت اللفظ والمعنى جميعاً، فاالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأنـه            
متكلم، وأن كلامه يسمع، وأنه يتكلم بما شاء متى شاء وكيف شاء، لا يسئل              

 .عما يفعل وهم يسألون 

 

 .الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة ) ب 

فمـن   متكلمـاً،  الرب   نصوص السنة المطهرة ما يفيد أن      وقد جاء في  
  أن الـنبي     ( ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريـرة            

أنت آدم الذي أخرجت ذريتك مـن       : احتج آدم وموسى، فقال موسى    : قال
أنت موسى الذي اصطفاك االله برسالاته وكلامه ثم تلومني على          : الجنة، قال آدم  

 .)٣() فحج آدم موسى . أمرٍ قدر علي قبل أن أخلق

:  قال  ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري            ومن
،   يا أهـل الجنـة    : إن االله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة       : ( قال رسول االله    

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩٤(سورة التوبة، آية  )١(

 ) .٣(ة سورة التحريم، آي )٢(

= ® zΝ̄أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قولـه              )٣( x.uρ ª!$# 4© y›θãΒ 

$ VϑŠ Ï= ò6 s? 〈 )٧٥١٥رقم/٤/٤٠٧.( 
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 ومـا لنـا لا     : هل رضيتم؟ فيقولـون   : لبيك ربنا وسعديك، فيقول   : فيقولون
 ل أنا أعطـيكم أفـض    : نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك، فيقول         

أحـل علـيكم    : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقـول        : قالوا. من ذلك 
 .)١() رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً 

  : ومن ذلك أيضاً ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم             
ما منكم من أحد إلا سيكلمه االله، ليس بينه وبينه ترجمـان            :  قال أن النبي   ( 

 .)٢() … يترجم له 

ذكر هذه النصوص من الكتاب والسنة التي فيها الدلالـة علـى            وبعد  
 بصفة الكلام، وأن االله يتكلم بكلام حقيقي يليـق          -جل وعلا -اتصاف الرب   

بجلاله وعظمته، وأن الكلام صفة من الصفات الذاتية وهذا ما يقرره القـاري             
 .كما سبق النقل عنه، ولكن ما معنى صفة الكلام التي يثبتها القاري ؟

.  هو القائم بالنفس دون الألفاظ كما ذهب إليه الأشاعرة والماتريدية؟ هل
 أم أنـه مـشترك     . أم هو اسم للفظ فقط دون المعنى كما ذهب إليه المعتزلـة؟           

بين اللفظ والمعنى؟ أم أن مطلق الكلام يتناول المعنى واللفظ جميعاً كما ذهـب              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

) ٦٥٤٩رقم/٢/٢٠٠(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقائق، باب صفة الجنة والنار            )١(
 .واللفظ له

، باب إحلال الرضوان على أهـل الجنـة         ومسلم في صحيحه، في كتاب صفة الجنة ونعيمها       
 ).٢٨٢٩رقم/٤/٢١٧٦(

νθ× ®أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بـاب قولـه تعـالى             )٢( ã_ãρ 7‹ Í× tΒ öθtƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκÍh5 u‘  

×ο uÏß$ tΡ 〈 )ومسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب الحـث علـى           ). ٧٤٤٣رقم/ ٤/٣٩٣
 ).١٠١٦رقم/ ٧٠٤-٢/٧٠٣(الصدقة ولو بشق تمرة 
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 . )١(إليه سلف الأمة؟ 

 .رينة، هذا ما يتبين في المسألة الثانية ولا ينصرف إلى أحدهما إلا بق
*  *        *  *        *  *  

 .رأي القاري في معنى الكلام الإلهي  : المسألة الثانية 
لعلي قبل الشروع في ذكر رأي القاري في معنى صفة الكلام الإلهي أذكر             
أهم آراء الفرق والمذاهب في حقيقة الكلام الإلهي بإيجـاز؛ لأن بـسط هـذه               

 والرد على من جانب الحق منها مما يطول، والذي يهمنا هنا هو رأي              )٢(لأقوالا
 .القاري ومدى موافقته للحق الذي عليه سلف الأمة 

وأكتفي هنا، في هذا المقام بما نقله القاري عن ابن أبي العز في اخـتلاف               
 .الناس في هذه المسألة 

سألة الكلام علـى     قد افترق الناس في م     )٣(وقال شارحه : ( قال القاري 
 :تسعة أقوال 

 أن كلام االله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعـاني إمـا               : أحدها
 .من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة 

 .أنه مخلوق خلقه االله منفصلاً عنه وهذا قول المعتزلة  : وثانيها

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، )١/٢١١(، والاسـتقامة    )٤٥٧،  ٤٥٦،  ٤٠٤،  ٦٧،  ١٢/٣٥(مجموع الفتـاوى    : انظر )١(
 ).١/١٩٩(وشرح الطحاوية لابن أبي العز 

، ومختصر الصواعق لابن قيم     )٣٦٣-٢/٣٥٨(منهاج السنة لابن تيمية     : انظر هذه الأقوال في    )٢(
 ).١٧٤-١/١٧٢( العز وما بعدها، وشرح الطحاوية لابن أبي) ٤٧٢(الجوزية 

 .يقصد ابن أبي العز شارح الطحاوية  )٣(
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ت االله هـو الأمـر والنـهي والخـبر          أنه معنى واحد قائم بذا     : وثالثها
والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً، وإن عبر عنه بالعبرية كان تـوراة،              

 .وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره 

 أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعـة في الأزل، وهـذا قـول             : ورابعها
 .طائفة من أهل الكلام والحديث 

 وأصوات لكن تكلم االله ا بعـد أن لم يكـن            أنه حروف  :وخامسها
 .متكلماً، وهذا قول الكرامية وغيرهم 

أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاتـه         : وسادسها
 .وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية 

 قـه في غـيره     أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خل         : وسابعها
 .وهذا قول أبي منصور الماتريدي 

أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات، وبين ما يخلقـه في             : وثامنها
 .غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه 

 .والأظهر أن المعنى الأول حقيقة والثاني مجاز : قلت

 متى شاء، وكيـف شـاء،      أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء و        : وتاسعها
 وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكـن الـصوت               

 .)١() المعين قديـماً 

وبعد هذا التمهيد الموجز أشرع في بيان رأي القاري في حقيقة الكـلام             
 .الإلهــي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).١٧٤-١/١٧٢(شرح الطحاوية لابن أبي العز : وانظر).  ٥٩-٥٨(شرح الفقه الأكبر  )١(
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 القاري يرى أن الكلام معنى قائم بالنفس لـيس بحـرف ولا صـوت،              
 : لى صفة الكلام في شرحه عن الفقـه الأكـبر يقـول           ولهذا نجده لما تكلم ع    

  على هـذا المـرام بقولـه        ويسمى هذا الكلام نفسياً كما أخبر االله        … ( 
® tβθ ä9θà) tƒ uρ þ’ Îû öΝ Îκ Å¦àΡr& Ÿωöθs9 $uΖ ç/ Éj‹yèãƒ ª!$# $yϑÎ/ ãΑθà) tΡ 4 〈 )١(. 

 :)٢(وفي شعر الأخطل 

  الفـؤاد دليلاًإن الكلام لفي الفؤاد وإنمـا    جعل اللسان على

 .)٣ ( ))) إنما زورت في نفسي مقالة (( وقال عمر 

 إلا أن كلامـه    : ( ثم ذكر الدليل على ثبوت صفة الكلام وقال عقبـه         
 .)٤() … ليس من جنس الحروف والأصوات 

والقرآن كلام االله في المـصاحف      : ( وقال أيضاً عند شرحه لكلام الإمام     
 .)٥() مكتوب 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨(سورة اادلة، آية  )١(

 .هـ ١٠٠غياث بن غوث التغلبي النصراني، أحد الشعراء المشهورين، توفي في نحو  )٢(

 ) .٤/٥٨٩(، والسير )٣٩٣(لشعراء الشعر وا: انظر 

 ، وأخرج القصة البخاري في صحيحه       قاله في سقيفة بني ساعدة في بيعة أبي بكر الصديق            )٣(
 ))…  لـو كنـت متخـذاً خلـيلاً          (( : كتاب فضائل الصحابة بـاب قـول الـنبي          

-١/٥٥(وهو في مسند أحمـد      ) هيئات كلاماً ما قد أعجبني      ( بلفظ  ) ٣٦٦٨رقم/٣/١١(
 ) .… قد زورت مقالة ( بلفظ ) ٥٦

 ) .٥/٢٤٦(، والبداية والنهاية )٢/٦٥٩(سير ابن هشام : وانظر 

 ) .٥١(شرح ضوء المعالي : ، وانظر)٣٦-٣٥(شرح الفقه الأكبر  )٤(

 ) .٤٧(شرح الفقه الأكبر  )٥(
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قرآن كلام االله تعالى أي المنعوت بالفرقـان المنــزل     وال: ( قال القاري 
 على عين الأعيان وزين الإنسان إلا أن المراد ههنا كلامـه النفـسي ونعتـه               

 .)١() الإنسـي 

tΒ Ν$ ®: وقال أيضاً في قولـه تعـالى       ÎγŠ Ï?ù'tƒ ⎯ ÏiΒ 9 ò2ÏŒ ⎯ ÏiΒ Ν Îγ În/ §‘ B^ y‰øt ’Χ ωÎ) 

çνθ ãèyϑtGó™ $# öΝ èδuρ tβθ ç7 yèù=tƒ 〈 )أما محدث في الإنزال، وإلا فكلامه النفسي       : ( ل قا )٢
 .)٣() منـزه عن الانتقال 

 - :المناقشــة 

 فهذه النصوص التي سقتها من كلام القاري تبين لنـا أنـه يـذهب في               
  ومـن أتبعـه مـن       )٤(حقيقة الكلام الإلهي إلى ما ذهب إليه ابـن كـلاب          

 . معنى قائم بالنفس  وأتباعهما، وهو أن الكلام)٦( والماتريدي)٥(الأشعري

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٧(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .٢(سورة الأنبياء، آية  )٢(

 ) .٤٧/٤٨(شرح الفقه الأكبر  )٣(

 وهو عبداالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري، أبو محمد إمام الكلابية، وهـو أول مـن                  )٤(
 .ابتدع في الإسلام الكلام النفسي 

، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم الجوزية       )١٢/١٧٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظر 
 ).١٧٦-١١/١٧٤(، وسير أعلام النبلاء للذهبي )٢٨٢(

 هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبداالله بن موسى بن بلال                   )٥(
 ـ٢٦٠(بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وكنيته أبو الحسن ولد بالبصرة سـنة                ، )هـ

 ) .هـ٣٢٤(وسكن بغداد وتوفي ا سنة 

 ) .٥٦(، وتبيين كذب المفتري )١١/٤٣٧(تاريخ بغداد : انظر 

ماجستير  =محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي، إمام من أئمة أهل الكـلام، ولـه مـن                  هو   )٦(
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فحقيقة الكلام عند القاري هو الكلام النفساني، ولكن يشكل على تقرير    
القاري هذا بأنه أتى بنص بعد هذا التقرير بحوالي عشرين صفحة يقرر فيه بأن              
االله يتكلم حقيقة وبأن االله كلم موسى تكليماً محققاً وأن موسى سمع كلام رب              

 .الأرباب بلا واسطة

zΝ ®… : ( عبارته  وإليك نص    ¯=x. uρ ª!$# 4© y›θãΒ $VϑŠ Ï=ò6 s? 〈)أتى بالمصدر   )١ 
 المؤكد لدفع حمل الكلام على ااز، أي كلمه االله تكليماً محققاً، وأوقـع لـه               
 سماعاً مصدقاً، والمعنى أن موسى عليه الـصلاة والـسلام سمـع كـلام رب               

’Éb>u‘ þ ®الأرباب بلا واسطة إلا أنه من وراء الحجـاب ولـذا قـال               ÏΤ Í‘ r& ö ÝàΡr&  

y7 ø‹ s9 Î) 4 〈)٣() … ) ٢(. 

فالقاري في هذا النص الذي بين أيدينا يثبت حقيقة الكلام، وأن موسى            
               از، ولكن يتعجب المـرء مـنسمع كلام الرب على الحقيقة لا على ا 

لإثبات صفة الكلام وأن الرب تكلم على       -القاري حينما يجده بعد هذا التقرير       
 بحوالي صفحة ينقض ما قرره بأن موسى سمع كلام الرب    - على ااز  الحقيقة لا 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
مـات سـنة ثـلاث      . كتاب المقالات، وكتاب أوهام المعتزلة، وكتاب التوحيد      : المصنفات

 . وثلاثين وثلاثمائة

 ).٣١٩(الفوائد البهية في تراجم الحنفية : انظر ترجمته في

 ) .١٦٤(سورة النساء، آية  )١(

 ) .١٤٣(سورة الأعراف، آية  )٢(

 ) .٥٣(شرح الفقه الأكبر  )٣(
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 ..على الحقيقة، وإليك نص عبارته التي شرح ا كلام الإمام 

فلما كلم االله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة          : ( قال أبو حنيفة    
 ) .في الأزل 

  يعني أنه كلمه بمضمون كلامه القـديم الأزلي الأقـدس         : ( قال القاري 
كما نقش الكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ الأنفس قبل خلق الـسموات             
 والأرض، فكلمه على وفق تلك الكلمـات المـسطورة، فتلـك الكلمـات             

  من الـشجرة المـشهورة حادثـة        المزبورة، والكلمات التي سمعها موسى      
 .)١() مخلوقة إلا أا أدلة كلامه الذي هو صفته الأزلية الحقيقية 

 هذا النص من القاري ينفي فيه أن يكون الرب تكلم مع موسـى              ف
 . حادث مخلوق حقيقة، بل إن الكلام الذي سمعه موسى 

فالقاري في إثباته لحقيقة الكلام الإلهي مضطرب، وهذا الاضـطراب في           
شرحه على الفقه الأكبر فقط، أما ما ألفه بعد شرحه للفقه الأكبر، مثل شرح              

 نظومة بدء الأمالي، فنجد القاري فيه لم يضطرب بل ذكـر           ضوء المعالي على م   
 أن كلام الرب معنى قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت، وزعم أن هـذا هـو                

واتفق المسلمون على إطـلاق     … : ( قول أهل الحق، وإليك نص عبارته، قال      
 .لفظ المتكلم على االله، لكنهم اختلفوا في معناه 

 الى معنى قائم بذاتـه لـيس بحـرف         فذهب أهل الحق إلى أن كلامه تع      
 .)٢() … ولا صـوت 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٤(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .٥١(شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي  )٢(
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فالقاري يذهب إلى أن الكلام معنى قائم بذات الرب ليس بحـرف ولا             
صوت وهذا هو الذي استقر عليه رأي القاري، لأن شرح ضوء المعالي علـى              
منظومه بدء الأمالي ألفها القاري بعد شرحه للفقه الأكبر، برهان ذلـك هـو              

 . في مقدمته على منظومه بدء الأمالي مانص عليه القاري

أما بعد فيقول الملتجيء إلى حرم ربـه        … : ( قال القاري بعد الحمد الله    
الباري علي بن سلطان محمد القاري لما شرعت في شرح الفقه الأكبر للإمـام              
الأعظم والهمام الأقدم كان في نيتي وطويتي أن يكون مختصراً بحيث ينتفع بـه              

 المنتهى ثم انجز الكلام إلى الكلام حتى خرج عن نظام المـرام،             المبتدء ويقنع به  
فسنح ببالي وخيالي أن أضع شرحاً موجزاً على قصيدة بدء الأمالي ليكون مفيداً             

 .)١() للاداني والأعالي 

فمعتقد القاري الذي استقر عليه إذن هو ما سطره في شـرح المنظومـة    
 لـيس بـصوت ولا حـرف،        وهو أن كلام االله معنى قائم بذات الـرب          

 :واستدل القاري على ذلك بعدة أدلة هي

tβθ ®:  قوله تعالى- ١ ä9θà) tƒ uρ þ’ Îû öΝ Îκ Å¦àΡr& Ÿωöθs9 $uΖ ç/ Éj‹yèãƒ ª!$# $yϑÎ/ ãΑθà) tΡ 4 〈)٢(. 

 .)٣( ))…  إني زورت في نفسي مقالة (( :  وقول عمر - ٢

 : وبشعر الأخطـل - ٣

  جعل اللسان على الفؤاد دليلاً   إن الكلام لفي الفؤاد وإنـما   
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٩(المصدر السابق  )١(

 ) .٨(سورة اادلة، آية  )٢(

 ) .٤٦١(سبق تخريجـه  )٣(
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 -: المناقشــة 

نلاحظ هنا في أدلة القاري أنه استدل بأدلة شرعية ولغوية، ولكن قبـل             
الشروع في نقض هذه الأدلة، أحب أن أبين هنا أن أول من قال هذا القـول                

  في الإسلام هـو عبـداالله بـن كـلاب           -وهو أن الكلام معنى قائم بالنفس       
وقد كان الناس قبل ابن كلاب في كـلام االله          . )١(ة والماتريدية ثم اتبعته الأشعري  

 :على قولين

 قول أهل السنة الذين يثبتون صفة الكلام، وأن االله يتكلم إذا شـاء              -أ  
 متى شاء، وأنه كلم موسى، ويكلم عباده يوم القيامة، وأن القـرآن كـلام االله          

 م قـديم وجنـسه     غير مخلوق، وهذا شامل لحروفه ومعانيه، وأن نوع الكـلا         
 .حـادث

 إن كلام االله مخلوق خلقـه      :  قول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون     -ب  
 .في غيره، ولذلك قالوا بخلق القرآن 

 ولم يكن ثمة قول ثالث حتى جاء ابن كلاب فابتدع القول بـأن كـلام     
 واتبعـه  . )٢(االله قديم وأنه معنى واحد، وأنه لا يتعلـق بمـشيئة االله وإرادتـه               

 .لأشعري والماتريدي في ذلك، والقاري قد تابع فيه الأشاعرة والماتريديـةا

 معنى قائم بالنفس   وأما الأدلة التي استدل ا القاري على أن كلام االله           
 :فلا يصح استدلاله ا ويتبين ذلك بما يلي 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، والرد على من أنكـر الحـرف والـصوت          )١٢/١٧٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظر )١(
 ) .١١٦(وما بعدها، والإيمان لابن تيمية ) ٨٠(للسجزي 

، ومجموع الفتاوى لابن تيميـة      )٣/١٢٦٢(موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود       : انظر )٢(
 ) .٨٥-٨٠(، والرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي )١٢/١٧٨(
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 : استدل القاري على أن الكلام معنى قائم بالنفس بقوله تعـالى           : الأول
® tβθ ä9θà) tƒ uρ þ’ Îû öΝ Îκ Å¦àΡr& Ÿωöθs9 $uΖ ç/ Éj‹yèãƒ ª!$# $yϑÎ/ ãΑθà) tΡ 4 〈 )١(. 

 :هذه الآية أجاب عنها أئمة السنة من سلف هذه الأمة بأحد جوابين

أن المراد أم قالوه بألسنتهم سراً، وحينئذٍ فلا حجة لهم فيـه،             : أحدهما
  عليـك فـإذا     كانوا يقولون سـام   : ، قالوا )٢(وهذا هو الذي ذكره المفسرون    

 لو كـان نبيـاً عـذبنا       : خرجوا يقولون في أنفسهم، أي يقول بعضهم لبعض       
 .)٣(بقولنا له ما نقول 

إن قدر أنه أريد بذلك أم قالوه في قلوم، فهذا قول مقيـد              : والثاني
 .، وإذا قيد القول بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق )٤(بالنفس

 نما يراد به اللفظ والمعنى جميعاً كما قال ابن فـارس           فالكلام إذا أطلق فإ   
، وإذا أريد به اللفظ وحـده أو        )٥ ()يدل على نطق مفهم     ( في معنى الكلام أنه     

 :ويتبين ذلك بما يلي . )٦(المعنى وحده لم يخل من قرينة تدل عليه 

  إن صلاتنا هذه لا يصلح فيهـا شـيء مـن كـلام              (( :  قوله   - ١

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨(سورة اادلة، آية  )١(

، وتفـسير   )٥/٣٨٧(، وتفسير أبو المظفر السمعاني      )١٥-٢٨/١٤(تفسير ابن جرير    : انظر )٢(
 ) .١٧/١٩١(، وتفسير القرطبي لأحكام القرآن )٣٠٨-٤/٣٠٧(البغوي 

 ).١٥/٣٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ، وانظر)١١٦(كتاب الإيمان لابن تيمية  )٣(

 ) .١١٦(كتاب الإيمان لابن تيمية  )٤(

 ) .٥/١٣١(م مقاييس اللغة لابن فارس معج )٥(

 ) .٦/٥٣٣(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٦(
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 .)١ ())النـاس 

 إن االله يحدث من أمره ما يشاء، وإن ممـا أحـدث أن لا               (( : وقوله  
 .)٢( ))تتكلموا في الصلاة 

اتفاق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامـداً           : وجه الدلالة 
لغير مصلحتها بطلت صلاته، وأن ما قام بالقلب من أحاديـث الـنفس مـن               

ة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم      تصديق بأمور دنيوية وغيرها لا يبطل الصلا      
 .)٣(باتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام 

 إن االله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل             (( :  قوله   - ٢
فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث الـنفس عـن مطلـق            . )٤( ))أو تتكلم   

والمعنى معاً، كما مر معنى     الكلام، لأن الكلام أو القول إذا أطلق يتناول اللفظ          

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الـصلاة               )١(
 ).٥٣٧رقم/٣٨٢-١/٣٨١(

  أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، في كتاب التوحيد، باب قولـه االله تعـالى                )٢(
® ¨≅ ä. BΘöθtƒ uθèδ ’ Îû 5β ù' x© 〈 )٤/٤١٠.( 

 ).٩٢٤رقم/٥٦٨-١/٥٦٧(وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام في الصلاة 

من طريـق  ) ١٢٢١رقم/٣/١٩(والنسائي في سننه في كتاب الصلاة، باب الكلام في الصلاة      
 . به عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبداالله بن مسعود 

 ) .٢٠١-١/٢٠٠(شرح الطحاوية لابن أبي العز  )٣(

أخرجــه البخــاري في صــحيحه في كتــاب الطــلاق، بــاب الطــلاق في الأغــلاق  )٤(
 ).٥٢٦٩رقم/٣/٤٠٥(

ومسلم في صـحيحه في كتـاب الإيمـان، بـاب تجـاوز االله عـن حـديث الـنفس                     
 ).١٢٧رقم/١/١١٦(
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 .في المسألة الأولى 

 .وذا يتبين بطلان استدلال القاري ذه الآية 

  زورت  ((:  في قـصة الـسقيفة     استدل القاري بقول عمر      : الثـاني
 ، هذا القول من أمير المؤمنين حجة علـى القـاري           )١( ))… في نفسي مقالة    

 .لا حجـة له

  فلفظها يدل علـى أنـه       )٢()كلام ويئته   إصلاح ال ( ذلك لأن التزوير    
قدر في نفسه ما يريد أن يقوله، ولم يقله، فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيـل                  
باللسان وقبل ذلك لم يكن قولاً، لكن كان مقدراً في النفس، يراد أن يقال كما               
 يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلى وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكـون               
لما يريده من القول أو العمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يـسمى               

 .)٣(قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارج 

 إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت بـه         ((: يدل على ذلك الحديث السابق      
 .)٤( ))أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به 

لكلام وأخبر أنـه لا      في هذا الحديث فرق بين حديث النفس وا        فالنبي  
 .)٥(يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٦١(سبق تخريجـه  )١(

 ) .٣/٢٤٢(قاسم بن سلام غريب الحديث لأبي عبيد ال )٢(

 ) .١١٩(كتاب الإيمان لابن تيمية  )٣(

 ) .٤٦٨(سبق تخريجـه  )٤(

 ) .١٢/٢٠٥/٤٥٧(، ومجموع الفتاوى لابن تيمية )١/٢٠١(الطحاوية : انظر )٥(
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 وإطلاق اسـم    )) زورت في نفسي     ((:  ورد مقيداً بقوله   وقول عمر   
القول أو الحديث على ما في النفس مقيداً ليس فيه خلاف وإنمـا الخـلاف في                

 .إطلاق الاسم على ذلك بدون قيد 

  وأما استدلال القاري بكلام الأخطل فـالجواب عنـه مـن             :الثـالث
 :وجــوه منها

إن هذا البيت المنسوب للأخطل معارض للنـصوص        : يقال للقاري  ) ١
 الدالّة على تكليم االله حقيقة بكـلام         وسنة رسوله    الصريحة في كتاب االله     

 ببيـت    وكلام رسوله    يسمع بحرف وصوت، فكيف يعارض كلام االله        
  في كتابه العلـو     )١(لرجل نصراني، وفي هذا المعنى أورد الإمام الذهبي       منسوب  

كنت يوماً عند الشيخ أبي البيان رحمه االله تعـالى          : (  أنه قال  )٢(عن ابن المُنجى  
فجاءه ابن تميم الذي يدعى الشيخ الأمين، فقال له الشيخ بعد كـلام جـرى               

 على أن القرآن بحرف وصوت؟      ما الدليل : ويحك، الحنابلة إذا قيل لهم    : بينهما
 وأنـتم   -وسرد الشيخ الآيات والأخبار   -قال االله كذا وقال رسوله كذا       : قالوا

 .قال الأخطل: ما الدليل على أن القرآن معنى في النفس؟ قلتم: إذا قيل لكم
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي الشافعي، شمس الدين أبو عبداالله الـذهبي،                 )١(
 ).هـ٦٧٣(الآخر سنة ولد ثالث شهر ربيع 

 ) .١/٢١(معجم الشيوخ للذهبي : انظر 

 هو الشيخ الإمام العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أبو المعالي أسعد ابـن المُنجـى التنـوخي       )٢(
له شـعر جيـد،     : المعري ثم الدمشقي الحنبلي، ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة، قال الذهبي          

تـوفي  . النهاية في شرح الهداية، والخلاصة في المذهب      : كتابله  . ومعرفة تامة، وجلالة وافرة   
 .في جمادى الآخرة سنة ست وستمائة 

 ) .٤٣٧-٢١/٤٣٦(السير : انظر 
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إيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيث بنيـتم       ) … إن الكلام لفي الفؤاد   ( 
 .)١ (! )؟!ركتم الكتاب والسنةمذهبكم على بيت شعر من قوله، وت

أن هذا الشعر مشكوك في ثبوته عن الأخطل، فقد قال محمد بـن              ) ٢
 فتشت شعر الأخطل المدون كثيراً فمـا وجـدت         : (  نحوي العراق  )٢(الخشاب

 )٤( الذي يرد أخبار الآحـاد     -عفا االله عنه  -فكان على القاري    . )٣() هذا البيت   
  مثل هذا البيـت المـشكوك في صـحته وأن لا            التي نقلها إلينا الثقات أن يرد     

 .يحتـج به

 أنه على فرض ثبوته عن الأخطل فإنه لا يـصلح الاحتجـاج بـه               ) ٣
 :وذلك لاحتمالــين 

. أن قائل هذا البيت متهم فيه لأنه نصراني مثلث كافر          : الاحتمال الأول 
فـس  والنصارى قد ضلت في معنى كلام االله تعالى ومسماه، فجعلوا المـسيح ن       

 . )٥(كلمة االله 

(ô‰s ®قال تعالى    ©9 u x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθä9$s% χÎ) ©!$# ß] Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢ $tΒuρ ô⎯ ÏΒ >µ≈ s9 Î) HωÎ)  ــــــــــــــــــــــــــــ  

 ) .٢٨٥-٢٨٤(، ومختصر العلو )٥٤٩رقم/٢/١٣٧٢( )١(

هو الشيخ الإمام العلامة المحدث، أبو محمد عبداالله بن أحمد البغدادي المشهور بابن الخـشاب                )٢(
 -هـ٤٩٢( في النحو حتى قيل إنه بلغ رتبة أبي على الفارسي وهو من الحنابلة، ولد سنة                 إمام
 ).هـ٥٦٧ت

، الـسير   )١/٣١٦(، وذيل طبقات الحنابلة لابـن رجـب         )١٢/٤٧(معجم الأدباء   : انظر 
)٥٢٨-٢٠/٥٢٣.( 

 ) .٢/١٣٧٣(العلو للذهبي  )٣(

 ).٦٨(القاري في منهجه في الاستدلال القاعدة الثانية من القواعد التي ذكرا عن : انظر )٤(

 ).٣٣٣(، وانظر العقيدة السلفية في كلام رب البرية للجديع )١٢١(الإيمان لابن تيمية : انظر )٥(
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×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ 4 βÎ) uρ óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $£ϑtã šχθä9θà) tƒ £⎯ ¡¡yϑu‹ s9 š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ëU# x‹tã 

íΟŠ Ï9 r& ∩∠⊂∪ Ÿξsùr& šχθç/θçGtƒ ’ n<Î) «!$# … çµ tΡρ ã Ï øótGó¡o„ uρ 4 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ ∩∠⊆∪ $̈Β ßxŠ Å¡yϑø9 $# 

Ú∅ ö/ $# zΟ tƒ ö tΒ ωÎ) ×Αθß™ u‘ ô‰s% ôM n=yz ⎯ ÏΒ Ï&Í#ö7 s% ã≅ ß™ ”9 $# … çµ –Βé& uρ ×π s)ƒ Ïd‰Ï¹ ( $tΡ% Ÿ2 ÈβŸξà2ù'tƒ 

tΠ$yè©Ü9 $# 3 ö ÝàΡ$# y#ø‹ Ÿ2 Ú⎥ Îi⎫ t6 çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ¢Ο èO ö ÝàΡ$# 4’ ¯Τ r& šχθä3 sù÷σ ãƒ 〈 )١(. 

 للنصارى وبيان ضلالهم في كلمة االله، هل يـستدل          فبعد تكفير االله    
بقول قائل منهم، فلا يجوز لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يحـتج في أصـل                
دينه، ومعرفة صفات ربه ولا سيما الكلام بقول الأخطل الكـافر النـصراني             

 .)٢(الضـال

 به على هؤلاء أـم      ولهذا كان مما يشنع   : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام االله، وكلام جميـع الخلـق              

 .)٣() …… إن الكلام لفي الفؤاد : بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل

 :أن هذا البيت مروي قبله بيت وهو  : الاحتمال الثاني

 )٤(أصيلاً  لا يعجبنك من أثير خطبـة     حتى يكون مع الكـلام 

 :وفي رواية 
 )٥(……  لا يعجبنك من خطيب خطبه     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧٥-٧٣(سورة المائدة، آية  )١(
) ١٤٠-٧/١٣٩(، والإيمـان ضـمن مجمـوع الفتـاوى          )١٢١(الإيمان لابن تيمية    : انظر )٢(

)٢٩٧-٦/٢٩٦.( 
 ) .٦/٢٩٦(لفتاوى مجموع ا )٣(
 ) .٢٨٤(، وتمهيد الأوائل للباقلاني )١٢٠(الإيمان لابن تيمية : انظر )٤(
 ) .٩(الشاهد رقم ) ٢٨(شرح شذور الذهب لابن هشام  )٥(
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 يرد به علـى القـاري      ) حتى يكون مع الكلام أصيلاً      : ( فقول الأخطل 
 لأن خطبة الخطيب والأثير التي ذكر       -ومن قبله الكلابية والأشاعرة والماتريدية    -

 خذ القـاري   أا كلام هي اللفظ بما حواه من معنى ليس للمعنى فقط، فلم لم يأ             
 ذا البيت، وأخـذوا بـالوارد في        -ومن قبله الكلابية والأشاعرة والماتريدية    -

وليس . البيت الثاني لو سلم لهم أن البيت الثاني يقصر الكلام على النفس فقط؟            
يشير إلى أن كلام الشخص     ) حتى يكون مع الكلام أصيلاً      ( كذلك لأن قوله    

ذلك اشترط أصالة الشخص، ثم أكد هـذا        قد لا يكون مطابقاً لما يعتقده، ول      
 في البيت الثـاني    ) ال(البيت الثاني بأن الكلام المطابق إنما هو في النفس فتكون           

للعهد فهو إذاً ليس بصدد تعريف الكلام وإنمـا         ) … إن الكلام لفي الفؤاد     ( 
 هو يتكلم عن الصدق في الكلام، إذ كان المقصود من الكلام الدلالـة علـى               

 .)١(نفـس ما في ال

من احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العـرب والفـرس              ) ٤
والروم والترك وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد النـاس عـن               

 .)٢(معرفة طرق العلم 

لو سلمنا للقاري بأن الكلام معنى قائم بالنفس لـصح أن يـسمى              ) ٥
نه لا يستطع التعبير عنه فهو مـتكلم        الأخرس متكلماً، لقيام المعنى في نفسه ولك      

 .وإن لم يسمع منه الكلام أو ينطق به، وهو ما لا تقول به جماهير العقلاء

 معنى قائم بالنفس    وذا يتبين أن استدلال القاري على أن كلام االله          
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد االله لخالـد بـن عبـداللطيف               : انظر )١(
 ).١٢٠(كتاب الإيمان : ، وانظر)٢/٥٢٣(

 ) .١٢٠(الإيمان لابن تيمية  )٢(
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 .استدلال خاطئ وأن الصحيح أن الكلام لا يطلق على النفس إلا مقيدا 
      *  *        *  **  *    

رأي القاري فѧي ثبѧوت الحѧرف والѧصوت           : المسألة الثالثة  
. 

 متكلماً بحرف وصـوت، لأن كـلام        القاري ينفي أن يكون الرب      
 ؛ ولهذا نجده يقـول في       -كما مر معنا  - معنى قائم بالنفس     -عند القاري -الرب  

وتقدس كلام الحق عن أن يكون مـن        … ( شرحه على منظومه بدء الأمالي      
الخلق وهو الحروف والأصوات التي هي مخلوقة فيكـون مخلوقـاً،           جنس مقول   

 إلى أنه يقال كلام االله غير مخلوق ولا يقال القـرآن غـير              )١(وفي الكلام إشارة  
مخلوق، لئلا يسبق الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما نقل عن             

 .)٢() … بعض الحنابلة 

 لامه تعالى معنى قـائم بذاتـه       فذهب أهل الحق إلى أن ك     : ( وقال أيضاً   
 .)٣() ليس بحرف ولا صوت 

 - : المناقشــة

 .منشأ الخطأ عند القاري في هذه المسألة ) أ 

ومن سـبقه مـن الأشـاعرة       -منشأ الخطأ عند القاري في هذه المسألة        
  ــــــــــــــــــــــــــــ  . هو عدم التفريق بين صفات الخالق وصفات المخلوق -والماتريدية

   كلام الرب عن جنس المقـال##وما القرآن مخلوقاً تعالـى  : يقصد بذلك قول الناظم )١(
 ) .٥١(ضوء المعالي : انظر 

 ) .٥١(المصدر السابق  )٢(

 ) .٥١(ضوء المعالي  )٣(
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والصوت يقتضي تشبيه االله تعالى بخلقه في       فهم اعتقدوا أن إثبات الحرف      
أن يكون له مثل ما للمخلوق من مخارج للحروف والأصوات كالجوف والفم            
 والشفتين واللسان، وشبهة هؤلاء هي بعينها شبهة الجهمية مـن قبـل، وقـد              
أجاب عنها إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله في رده على الجهمية               

إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولـسان،           :  قولهم وأما: ( بقوله
›u$ ®أليس االله قال للسموات والأرض       ÏK ø $# % ·æöθsÛ ÷ρr& $\δö x. !$tGs9$s% $sΨ ÷ s?r& t⎦⎫ ÏèÍ←!$sÛ 〈)١( ،

tΡö$ ®وقال   ¤‚ y™ uρ yì tΒ yŠ… ãρ# yŠ tΑ$t7 Åf ø9 $# z⎯ ós Îm7 |¡ç„ 〈)أتراها سبحت بجوف وفـم،      )٢ ،
zΝ ®والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا       !. ولسان وشفتين؟  Ï9 öΝ ›?‰Îγ x© $sΨ ø‹ n=tã ( 

(# ûθä9$s% $uΖ s) sÜΡr& ª!$# ü“Ï% ©! $# t, sÜΡr& ¨≅ ä. &™ó© x« 〈)ا نطقـت بجـوف وفـم         )٣أتراها أ ،
ولسان، ولكن االله أنطقها كيف شاء، من غير أن يقول بجـوف ولا فـم، ولا                

 .)٤() … شفتين ولا لسان 

 .رف والصوت من المسائل التي أحدثها الجهمية فالقول بنفي الح

إن قوماً يزعمـون أن     : سألت أبي، فقلت  : ( قال عبداالله بن الإمام أحمد      
بلى، إن االله سبحانه يتكلم بصوت وإنما ينكر        : االله لا يتكلم بصوت، فقال أبي     

 .)٥() هذا الجهمية، وإنما يدورون على التعطيل 

الف ما عليه سلف الأمـة الـذين        فالقاري في نفيه الحرف والصوت يخ     
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة فصلت، آية  )١(

 ) .٧٩(سورة الأنبياء، آية  )٢(

 ) .٢١( آية سورة فصلت، )٣(

 ) .١٣١(الرد على الجهمية والزنادقة  )٤(

 ) .١٦٩(رسالة السجزي إلى أهل زبيد : انظر )٥(
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 .يثبتون الكلام الله وأنه يتكلم بحرف وصوت 

 إن أحداً لم يقـل إن كـلام        : فقول خصومنا : ( قال أبو نصر السجزي   
 االله حرف وصوت كذب وزور، بل السلف كلهم كـانوا قـائلين بـذلك،              
وإذا أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير مخالفة بينـهم في ذلـك صـار                

 .)١ ()الإجمـاع ك

بـأن  -وقد استدل أئمة السنة من سلف هذه الأمة على ما ذهبوا إليـه              
 : بأدلة كثيرة منها -الرب يتكلم بحرف وصوت

ما سبق ذكره في المسألة الأولى من تلك الألفاظ الواردة في كتـاب االله              
كل هذه الألفاظ تفيـد     ) التكليم، والقول، والنداء، التحديث، الإنباء      ( كلفظ  

 . متكلم بحرف وصوت، لاستحالة سماع الكلام النفسي أنه 

… ®وقال تعالى    çµ ¯ΡÎ) uρ ã≅ƒ Í”∴ tGs9 Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇®⊄∪ tΑ u“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ $# ∩⊇®⊂∪ 4’ n? tã 

y7 Î7 ù=s% tβθ ä3 tGÏ9 z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ζ ßϑø9 $# ∩⊇®⊆∪ Aβ$|¡Ï=Î/ 5c’ Ï1u tã &⎦⎫ Î7 –Β 〈 )٢(. 

ــه Οm ∩⊇∪ ×≅ƒ$ ®: وقولـ Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊄∪ Ò=≈ tGÏ. ôM n=Å_Á èù … çµ çG≈ tƒ# u™ 

$̧Ρ# u™ö è% $w‹ Î/ u tã 5Θöθs) Ïj9 tβθ ßϑn=÷ètƒ ∩⊂∪ # [ Ï±o0 # Xƒ É‹tΡuρ uÚ u ôã r'sù öΝ èδã nY ò2r& ôΜ ßγ sù Ÿω  

tβθ ãèyϑó¡o„ 〈 )٣(. 

 منه تبـارك وتعـالى      فأخبر تعالى أن القرآن الذي نزل به جبريل         ( 
 بلغة قومـه،    يه وتنـزيله، وهو هذا القرآن العربي الذي أنزل على محمد           وح
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٦٩(رسالة السجزي الرد على من أنكر الحرف والصوت  )١(

 ) .١٩٥-١٩٢(سورة الشعراء، آية  )٢(

 ) .٤-١(سورة فصلت، آية  )٣(
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 .ليفقهوه ويعقلوه ويعلموه 

’Aβ$|¡Ï=Î/ 5c ®وقوله  Ï1u tã &⎦⎫ Î7 –Β 〈 أي بلغة العرب . 

فاالله تعالى تكلم به كذلك، بحروفه العربية، كالألف والباء والتاء، لـيس            
 عـن    عنه وبلغه محمد      شيء من ذلك قول أحد سواه، وإنما بلغه جبريل        

جبريل، وهو الذي أعجز الكفار أن يأتوا بمثله، بل تحدى االله تعالى الإنس والجن              
≅ ®أن يأتوا بمثله كما قال تعـالى         è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Åf ø9 $# uρ #’ n? tã βr& (#θè?ù'tƒ 

È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è?ù'tƒ ⎯ Ï&Í#÷W ÏϑÎ/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # [ Îγ sß 〈 )١(. 

فكونه مؤلفاً من الحروف ظاهر لا يحتاج إلى استدلال، إذ أن كل أحـد              
≅ö ®يعلم أن    è% uθèδ ª!$# î‰xm r& 〈           آية وهي أربع كلمات، كل كلمةٍ مؤلفـة مـن 

 .)٢() حرفين أو أكثر، وهي كلمات عربية وحروف عربية 

 : منها )) الصوت ((يح بلفظ وقد ورد في السنة المطهرة التصر

 يقـول االله    (( : قال رسول االله    :  قال  عن أبي سعيد الخدري      - ١
إن االله يأمرك أن تخـرج      : يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت      : تعالى

 .)٣( ))من ذريتك بعثاً إلى النار 

 تعلموا القرآن، فإنه يكتب     ((:  قال  وحديث عبداالله بن مسعود      - ٢
Ο$ ®رف منه عشر حسنات ويكفر به عشر سيئات، أما إني لا أقول             بكل ح  !9# 〈 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٨(سورة الإسراء، آية  )١(

 ) .١٤٠-١٣٩(فية في كلام رب البرية للجديع العقيدة السل )٢(

Ÿωuρ ßìxΖ ®: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد، باب قوله تعالى         )٣( s? èπyè≈ x¤±9 $# ÿ… çν y‰ΨÏã ωÎ) 

ô⎯ yϑÏ9 šχ ÏŒ r& … çµs9 4 〈 )٧٤٨٣رقم/٤/٤٠١.( 
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 .)١( ))ألف عشر، ولام عشر، وميم عشر : ولكن أقول

  : وقال ابن عباس - ٣
 ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه، أو من حاجته إلى أهله أن يقـرأ                ((

 .)٢( ))القرآن فيكون له بكل حرف عشر حسنات 

 سمعت أبـا عبـداالله     :  المروذي صاحب الإمام أحمد    وقال الإمام أبو بكر   
من زعم أن االله كلـم      : إن عبدالوهاب قد تكلم وقال    :  وقيل له  -يعني أحمد -

: موسى بلا صوت فهو جهمي عدو االله وعدو الإسلام فتبسم أبو عبداالله وقال            
 .)٣( )) ما أحسن ما قال عافاه االله ((

 والصحابة،  لآثار عن النبي    واستفاضت ا : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
والتابعين، ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت، نادى موسى،            
وينادى عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت ولم ينقل عن أحـد             

إن االله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنـه أنكـر أن              : من السلف أنه قال   
 .)٤() يتكلم االله بصوت أو بحرف 

وقد نص أئمة الإسلام أحمد ومن قبله من الأئمة على مـا            : ( وقال أيضاً 
نطق به الكتاب والسنة من أن االله ينادي بصوت، وأن القرآن كلامه تكلم بـه               

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

صـحيح،  من طريق قيس بن سكن عن عبداالله موقوفاً بسند  ) ٦/١١٨(أخرجه ابن أبي شيبة      )١(
 حـرف لينفـي الألـف     〉 Ο!9#$ ®كتاب الرد على من يقول : انظر.  وروى الحديث مرفوعاً 

 . لابن منده مع تذييل المحقق في آخر الكتاب واللام والميم عن كلام االله 

 ) .٧٠٨رقم/ ٢٧٨(أخرجه ابن المبارك في الزهد  )٢(

 ) .٣٩-٢/٣٨(رواه الخلال عن المروزي كما في الدرء  )٣(

 ) .٣٠٥-١٢/٣٠٤(مجموع فتاوى ابن تيمية  )٤(
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بحرف وصوت ليس منه شيء كلاماً لغيره، لا جبريل ولا غـيره وأن العبـاد               
بد صوت القاري   يقرؤونه بأصوات أنفسهم وأفعالهم، فالصوت المسموع من الع       

 .)١() … والكلام كلام الباري 

  يـتكلم بحـرف      فهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو أن الرب          
وصوت خلافاً لما ذهب إليه القاري ومن قبله الكلابية ومن تبعه كالأشـعري             

 .والماتريدي وأتباعهما 
*  *        *  *        *  *  

آن العربѧي المنѧزل علѧى       رأي القاري في القѧر     : المسألة الرابعة  
  .نبينا 

القاري ينفي أن يكون القرآن العربي المنـزل المؤلـف مـن الحـروف             
المنظومة كلام االله، بل إنه يقول إنه عبارة عن كلام االله، ولهذا نجده يقـول في                

 والحاصل أن هذا الكلام اللفظي الحـادث المؤلـف         ( شرحه على الفقه الأكبر     
 ئمة بمحالها يسمى كلام االله، والقرآن على معـنى         من الأصوات والحروف القا   

 .)٢() أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم 

المـشهورة   الشجرة  من  موسى سمعها التي والكلمات ( :ويقول أيضاً 
 .)٣() … حادثة مخلوقة إلا أا أدلة كلامه الذي هو صفته الأزلية الحقيقية 

 زال القائلين بخلـق القـرآن      وهذا في الحقيقة يعود إلى مذهب أهل الاعت       
  ــــــــــــــــــــــــــــ  ولهذا لا يرى القاري أن ثمة خلافاً بين الماتريدية والمعتزلـة في كـون القـرآن                

 ) .٥٨٥-١٢/٥٨٤(مجموع فتاوى ابن تيمية  )١(

 ) .٣٦(شرح الفقه الأكبر  )٢(

 ) .٥٤(المصدر السابق  )٣(
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 مخلوقاً، بل إم متفقون جميعاً على القول بخلق القـرآن غـير أن المعتزلـة لا                
 وإليـك  . يعترفون بالكلام النفسي بينما الماتريدية والأشاعرة قـائلون بـذلك         

 :ري نص عبارة القا

 وبين المعتزلـة يرجـع إلى       -يقصد الماتريدية -ثم  تحقيق الخلاف بيننا      ( 
إثبات الكلام النفسي ونفيه، وإلا فنحن لا نقول بقدم الألفاظ والحروف، وهم            

 .)١() … لا يقولون بحدوث الكلام النفسي 

أحـدهما  : فالقاري يقول بخلق القرآن إلا أن القرآن عند القاري قرآنان         
قرآن موجود عند الناس وهـو      : والآخر. م النفسي وهذا غير مخلوق    بمعنى الكلا 

الحروف فهو حادث مخلوق ولهذا نجد الماتريدية ومن تبعهم كالقاري يقولـون            
 :وإليك نص عبارة القاري. كلام االله غير مخلوق ولا يقولون القرآن غير مخلوق

 غـير   القرآن كـلام االله   : وقد ذكر المشايخ رحمهم االله أنه يقال      … ( 
مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات              

 .)٢() … والحروف قديم 

فالقرآن عند القاري قرآنان قرآن بمعنى الكلام النفسي، فهذه صـفة الله            
عنـد  -تعالى غير مخلوقة، وقرآن بمعنى الكلام اللفظي فمعنى كونه كـلام االله             

 مباشرة بدون واسطة، وأن معنى كون موسى كليم االله           أنه مخلوق الله   -القاري
 وهذا في الحقيقة    أنه سمع صوتاً مخلوقاً خلقه االله في الشجرة وأسمعها موسى           

 .)٣(هو قول المعتزلة وبعض الماتريدية 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٩(شرح الفقه الأكبر  )١(
 ) .٤٩(المصدر السابق  )٢(
 ) .١٨٠(شرح جوهرة التوحيد للصاوي : انظر )٣(
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 - : المناقشــة

 فالقاري بنى رأيه في القرآن العربي المتلو المنـزل مـن عنـد االله علـى               
 .سيره للكلام بأنه معنى قائم بالنفس أفضل رسله، على تف

 فلما كان القاري قائلاً بذلك، قال في القرآن بأنه مخلوق وأنـه عبـارة              
 عن كلام االله القائم بالنفس، وهذا الأساس الذي بـنى عليـه القـاري رأيـه           

 كما سبق بيانه من كون الكلام يـشمل اللفـظ والمعـنى            -في القرآن باطل    
 .لاماً ما دام قائماً بالنفس وأن كلام االله لا يسمى ك

 في القـرآن مخـالف      -ومن قبله الأشاعرة والماتريديـة    -فقول القاري   
لنصوص الوحيين وإجماع السلف والأئمة من أن القرآن كلام االله تكلـم بـه              

وأكتفي بإيراد نـصين مـن      . حقيقة، وإليك بعض نصوص الوحيين على ذلك      
  : وكذلك من سنة النبي كتاب االله 

 -: لأدلة من كتاب االله تعالى ا) أ 

(βÎ÷ ® قال تعالى    - ١ uρ Ó‰tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yf tFó™ $# çν ö Å_ r'sù 4© ®L xm yì yϑó¡o„ 

zΝ≈ n=x. «!$# ¢Ο èO çµ øóÏ=ö/ r& … çµ uΖ tΒù'tΒ 4 y7 Ï9¨sŒ öΝ åκ ®Ξ r'Î/ ×Π öθs% ω šχθßϑn=÷ètƒ 〈 )١(. 

 .بلا خلاف " القرآن"وكلام االله المراد إسماعه 

tβθ ® وقولــه - ٢ ãèyϑôÜ tGsùr& βr& (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 ô‰s% uρ tβ% x. ×,ƒ Í sù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãèyϑó¡o„ 

zΝ≈ n=Ÿ2 «!$# ¢Ο èO … çµ tΡθ èùÍh ut ä† .⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ çνθ è=s) tã öΝ èδuρ šχθßϑn=÷ètƒ 〈 )٢(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦(سورة التوبة، آية  )١(

 ) .٧٥(سورة البقرة، آية  )٢(
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فهذان النصان يفيدان أن القرآن المتلو المسموع المكتـوب بـين دفـتي             
 م االله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كـلام            المصحف هو كلا  

 .االله كما تقوله الأشعرية والماتريدية ومن سلك سبيلهم كالقاري 

  وفي هذين النصين أضاف االله الكلام إلى نفـسه، وإضـافته إلى االله              
 تدل على أنه صفة له قائمة به، لأن الإضافة هنا إضافة معـنى إلى ذات وهـذا                 

 .)١(ثبوت المعنى لتلك الذات يدل على 

 -: الأدلة من السنــة ) ب 

 يعرض نفـسه علـى      كان النبي   :  قال   عن جابر بن عبداالله       - ١
 هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني           ((: الناس بالموقف فيقول  

  وهو القرآن وما تضمنه مـن توحيـد االله           )٢ ())...  أن أبلغ كلام ربي     
 . أسماؤه وتقدست

 إذا قـضى االله الأمـر في        ((:  قال  عن النبي     وعن أبي هريرة     - ٢
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله، كأنه سلسلة على صـفوف           

©# ®ينفذهم ذلك    ®L xm # sŒ Î) tíÍh“ èù ⎯ tã óΟ Îγ Î/θè=è% (#θä9$s% # sŒ$tΒ tΑ$s% öΝ ä3 š/ u‘ ( (#θä9$s% ¨, ys ø9 $# ( uθèδuρ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، ودرء تعـارض العقـل والنقـل        )١٥٤-١٥٣(شرح العقيدة الواسطية للـهراس      : انظر )١(
 .وما بعدها) ٣/٩٦٢(، والتسعينية لابن تيمية )١٢/٢٧٢(، ومجموع الفتاوى )٧/٢٦٩(

وأبو داود في سننه في كتاب الـسنة، بـاب في           ). ٣/٣٩٠(أخرجه الإمام أحمد في مسنده       )٢(
) ٢٤(والترمذي في جامعه في كتاب فضائل القرآن بـاب          ). ٤٧٣٤رقم/٥/١٠٣(لقراءات  ا
 ).٢٠١رقم/١/٧٣(وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكره الجهمية ). ٢٩٢٥رقم/٥/١٦٨(

، )١/٤٠(وصحيح ابـن ماجـه      ). ٣/١٢(صحيح سنن الترمذي    : انظر.  وصححه الألباني 
 ).١٩٤٧رقم/٤/٥٩١(وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
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’ Ì? yèø9 $# ã Î6 s3 ø9  . الحديث )٢( ))… ، فيسمعها مسترق السمع )١(〉 #$

وكلام أئمة السلف في كون القرآن العربي المتلو المنـزل من عنـد االله             
 على أفضل رسله كلام االله على الحقيقة ليس بمخلوق أكثر مـن أن يحـصر،               

 :ومن ذلك 

 فمـن   أدركت أصحاب الـنبي     : ( قال: )٣( قول عمرو بن دينار    - ١
االله الخالق، وما سواه مخلوق والقرآن كلام االله        : دوم منذ سبعين سنة يقولون    

 .)٤() منه خرج وإليه يعود 

سمعت علي بن المديني يقـول      : )٥( قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة       - ٢
 :قبل أن يموت بشهرين 

 .)٦() مخلوق فهو كافر : القرآن كلام االله غير مخلوق، ومن قال( 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٣(سورة سبأ، آية  )١(

⎯Ç (ωÎ ®أخرجه البخاري في كتـاب التفـسير، بـاب           )٢( tΒ s− u yIó™ $# yìôϑ¡¡9 $# … çµyè t7 ø?r' sù Ò>$ pκÅ− ×⎦⎫ Î7 –Β 〈  
 ).٧٤٨١(، وفي التوحيد رقم )٤٨٠٠(، وفي سورة سبأ رقم )٤٧٠١رقم/٣/٢٤٧(

م، أحد الأعلام وشـيخ الحـرم في     هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثر          )٣(
: قال ابن عيينـة عنـه     ). هـ١٢٦(، ومات سنة    )هـ٤٦(زمانه، ولد في إمرة معاوية سنة       

 ).٣٠٧-٥/٣٠٠(، والسير )٨٤(مشاهير علماء الأمصار : انظر.  عمرو ثقة ثقة ثقة

 ـ     )٣٤٤رقم/١٨٩(أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية        )٤( ل ، واللالكائي في أصول اعتقاد أه
 ).٣٨١رقم/٢/٢٣٤(السنة والجماعة 

هو الإمام الحافظ المسند، أبو جعفر العبسي الكوفي، كان من أوعية العلـم، مـات سـنة                  )٥(
 ) .٢٣-١٤/٢١(السير : انظر.  ، وقد قارب التسعين)هـ٢٧٧(

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة       : ، وانظر )١١/٤٧٢(أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد       )٦(
 ) .١١٣رقم/ ١٠٣( المديني لعلي بن
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 :مام أحمد جواباً للسؤال المتوكل عن مسألة القرآن وقال الإ- ٣

وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمهم االله أم كـانوا              ( 
 ، وليس بمخلوق وهو الذي أذهب إليه، ولـست          القرآن كلام االله    : يقولون

 .)١() … بصاحب كلام 

  في شرح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة           )٢( وقد ساق اللالكائي   - ٤
ماعة جملة عظيمة عن التابعين وتابعيهم بإحسان زادوا علـى خمـسمائة            والج

 .)٣(القرآن كلام االله غـير مخلوق : وخمسين رجلاً كلهم يقولون

ومذهب سلف الأمة وأئمتها مـن      : (  قال شيخ الإسلام ابن تيمية     - ٥
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم ما           
دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن القرآن كلام          

 .)٤() االله منـزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود 

  مـن   -ومن قبله الماتريدية  -وذا البيان يتبين بطلان ما ذهب إليه القاري         
ناس فهـو   أن ثمة قرآنين، أحدهما بمعنى الكلام النفسي، والآخر الموجود عند ال          

حادث مخلوق، وتصور هذا القول يكفي في رده لأنه لم يقل به أحد من السلف               
الصالح ونصوص الوحيين ترده وتبين بطلان هذا القول وهو في الحقيقة يعود إلى             

 .مذهب أهل الاعتزال 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٠٨رقم/ ١/١٣٩(أخرجه عبداالله بن الإمام أحمد في المسند  )١(

هو الإمام أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي، الحافظ الفقيه، الشافعي،                )٢(
 ) .١٠٨٥-٣/١٠٨٣(تذكرة الحفاظ : انظر).  هـ٤١٨(محدث بغداد، مات سنة 

 ) .٤٩٣قمر/ ٢/٣١٢( )٣(

 ) .١٢/٣٧(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )٤(
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 أن القـاري يثبـت     : وخلاصة القول في رأي القاري في صفة الكلام         
  معنى قائماً بالنفس ليس بحـرف ولا        مه   ولكن يجعل كلا   صفة الكلام الله    

 .صوت وأن القرآن مخلوق 

والقاري في هذه الصفة يوافـق      . وهذا قول باطل كما سبق بيانه في الرد       
 .الماتريدية والأشاعرة القائلين بالكلام النفساني 

*  *        *  *        *  *  
 -: صفة العلم : الثالث  �

 وذكر أا مـن الـصفات       العلم الله    صفة   -رحمه االله -أثبت القاري   
  .)) العليم (( ، ولهذا يقول في اسم االله الذاتية الثابتة الله 

أي العالم البالغ في العلم المحيط علمه السابق بجميع الأشـياء ظاهرهـا             ( 
وباطنها، دقيقها وجليلها، كلياا وجزئياا، وهو من صفات الذات، فهو تعالى           

اءه، ويعلم ما كان وما لا يكون من الجائزات، وأنه لـو            يعلم ذاته وصفاته وأسم   
 .)١ ()… كان كيف يكون، ويعلم المستحيل من حيث استحالته وانتفاء كونه 

فـاالله تعـالى عـالم بجميـع        … ( وقال أيضاً في شرحه للفقه الأكبر       
الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في العلويات والسفليات، وأنه تعالى            

ر والسر وما يكون أخفى منه من المغيبات، بل أحاط بكل شيء علماً             يعلم الجه 
من الجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمـستحيلات،        
فهو بكل شيء عليم من الذوات والصفات بعلم قديم لم يزل موصوفاً به علـى              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وأنوار القرآن وأسـرار الفرقـان       )٤٢(شرح ضوء المعالي    : وانظر). ٥/٨٤(مرقاة المفاتيح    )١(
 ).٩١٩-٩١٨(ق ): خ(
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 .)١() … وجه الكمال 

Ÿωr& ãΝ ®: وقال أيضاً في قوله تعالى n=÷ètƒ ô⎯ tΒ t, n=yz uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ã Î7 sƒ ù:$# 〈 )٢ (: 

فيه إيماء إلى أن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال ويمتنـع              ( 
لم يخف عليه شيء قبـل أن       : أن لا يكون الخالق عالماً فهو كما قال الطحاوي        

 يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، بل كما قال بعض المحققين من أنه              
              يعلم ما كان من بدء المخلوقات، وما يكون من أواخر الموجودات لقولـه 

!χÎ) s's ® :تعالى u“ ø9 y— 
Ïπ tã$ ¡¡9 $# 

í™ó© x« 
ÒΟŠ Ïà tã 〈)كـان   كيف كان لو أن يكن لم ، وما )٣

öθs9 ®يكون، كما قال تعـالى       uρ zΝ Ï=tæ ª!$# öΝ Îκ Ïù # [ ö yz öΝ ßγ yèyϑó™ `{ ( öθs9 uρ öΝ ßγ yèyϑó™ r& (#θ©9 uθtGs9 

Ν èδ̈ρ šχθàÊ Í ÷è–Β 〈)أيـضاً  قـال  وكما ،)٤ ® öθs9 uρ (#ρ–Š â‘ (#ρßŠ$yès9 $yϑÏ9 (#θåκ çΞ çµ ÷Ψ tã 〈)٥( ، 
 وإن كان يعلم أم لا يردون لكن أخبر أم لو ردوا لعادوا إليـه، وفي ذلـك                 
 رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلـم الـشيء قبـل أن يخلقـه                 

 .)٦ ()ويوجـده 

 : كلام القاري السابق تضمن مسألتين وخلاصة

 على مـا يليـق بجلالـه        إثبات صفة العلم الله     : المѧسألة الأولѧى      �
 .وعظمته

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/٤٠٣(مرقاة المفاتيح : وانظر).  ٣٤(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .١٤(سورة الملك، آية  )٢(

 ) .١ (سورة الحج، آية )٣(

 ) .٢٣(سورة الأنفال، آية  )٤(

 ) .٢٨(سورة الأنعام، آية  )٥(

 ).٢/١٣٢(شرح الطحاوية لابن أبي العز : وانظر).  ٣٥(شرح الفقه الأكبر  )٦(
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  وهذا حق ثابت الله      فالقاري في كلامه السابق يثبت صفة العلم الله         
 .كما دل على ذلك السمع والعقل 

 :أما السمع فمن ذلك 

… ®:  قوله تعالى  - ١ çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ 4 ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ ’ Îû 

Îh y9ø9 $# Í ós t7 ø9 $# uρ 4 $tΒuρ äÝ à) ó¡n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ωÎ) $yγ ßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6 xm ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 5= ôÛ u‘ 

Ÿωuρ C§Î/$tƒ ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7 –Β 〈 )١(. 

óΟ ®:  قوله تعـالى   - ٢ s9 r& öΝ n=÷ès? χr& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 ¨βÎ) 

y7 Ï9¨sŒ ’ Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) y7 Ï9¨sŒ ’ n? tã «!$# Ö Å¡o„ 〈 )٢(. 

فلا يخفى عليه شيء من العلويات والسفليات والمعلنـات         : ( قال القاري 
 .)٣() … والخفيات 

   :قـال الـنبي     :  قـال  -رضي االله عنهما  -حديث ابن عمر     : ومن السنة 
مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله لا يعلم ما تغيض الأرحـام إلا االله، ولا                ( 

يعلم ما في غد إلا االله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا االله، ولا تدري نفس بـأي                  
 .)٤() أرض تموت إلا االله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا االله 

 يعلمنا  كان رسول االله    :  قال -رضي االله عنـهما   -وحديث جابر بن عبداالله     
  ــــــــــــــــــــــــــــ  إذا هـم    ((: الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقـول          

 ) .٥٩(سورة الأنعام، آية  )١(
 ) .٧٠(سورة الحج، آية  )٢(
 ) .٩١٨(ق ): خ(أنوار القرآن وأسرار الفرقان  )٣(
β¨ ®: في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى      أخرجه البخاري    )٤( Î) ©!$# uθèδ ä−# ¨— §9 $# ρ èŒ Ïο §θà)ø9 $# 

ß⎦⎫ ÏGyϑø9  ).٧٣٧٩رقم/٣٨٠-٤/٣٧٩( 〉 #$
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اللهم إني أسـتخيرك    : أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل        
بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر           

 . الحديث )١ ())…… وب وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغي

 بالعلم المحيط بجميع الأشياء خيرها وشرها       )) وتعلم   ((قوله  : ( قال القاري 
 .)٢() … كليها وجزئيها ممكنها وغيرها 

 لأن من المخلوقات    فقد دل على أن صفة العلم ثابتة الله         : وأما العقل 
 بـه  ما هو عالم والعلم صفة كمال، وكل كمال اتصف به المخلوق فالخـالق              

 إن من المخلوقات ما هـو      : (  بقوله -رحمه االله -أولى وهذا ما أشار إليه القاري       
 .)٣() عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً 

إن من المخلوقات ما هو عالم والعلم       … : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
 :قان صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً وهذا له طري

أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوقـات،           : أحدهما
وأن الواجب أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أنا إذا فرضنا شيئين، أحدهما عالم             
والآخر غير عالم كان العالم أكمل منه فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالماً يلزم أن               

 .يكون غير عالم أي جاهلاً وهو ممتنع 

أن يقال كل علم في الممكنات التي هـي المخلوقـات فهـو             : انـيالث

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

أخرجه البخاري في صـحيحه كتـاب الـدعوات، بـاب الـدعاء عنـد الاسـتخارة                  )١(
 ).٦٣٨٢رقم/٤/١٦٨(

 ) .٣/٤٠٣(مرقاة المفاتيح  )٢(

 .) ٣٥(شرح الفقه الأكبر  )٣(
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، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحـق              )١(]منه[
 لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيـل          -وله المثل الأعلى  -واالله سبحانه   

تنــزه  ولا قياس شمول بل كل ما أثبت لمخلوق فالخالق به أحق، وكل نقص              
 .)٢() عنه مخلوق فتنـزيه الخالق عنه أولى 

 والمسلمون يعلمون أن االله عـالم بالأشـياء        : ( وقال شيخ الإسلام أيضاً   
قبل كوا بعلمه القديم الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسـة، لم يـستفد               

Ÿωr& ãΝ ®علمه ا منها     n=÷ètƒ ô⎯ tΒ t, n=yz uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ã Î7 sƒ ù:$# 〈 )فقد دلت هذه الآية     )٣ ،
على وجوب علمه بالأشياء من وجوه انتظمت البراهين المذكورة، لأهل النظر           

 :والاستدلال القياسي العقلي، من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم

 أنه خالق لها والخلق هو الإبـداع بتقـدير، وذلـك يتـضمن             : أحدها
 .تقديرها في العلم قبل تكوا في الخارج 

أن ذلك مستلزم للإرادة والمشيئة، والإرادة مستلزمة لتصور المراد         : الثاني
 .والشعور به، وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام 

أا صادرة عنه، وهو سببها التام، والعلم بأصل الأمر وسـببه،           : الثالث
 .يوجب العلم بالفرع المسبب، فعلمه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدر عنه

أنه في نفسه لطيف يدرك الدقيق، خبير يدرك الخفي، وهذا هـو            : بعالرا
مقتضى العلم بالأشياء، فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التـام، فهـو في        

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .وهو خطأ والصحيح ما أثبت " منهم"في المطبوع  )١(

 ) .٤٤(شرح الأصفهانية  )٢(

 ) .١٤(سورة الملك، آية  )٣(
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علمه بالأشياء مستغنٍ بنفسه عنها، كما هو غنى بنفسه في جميع صفاته، ثم إذا              
 ما أبـدع    رأى الأشياء بعد وجودها، وسمع كلام عباده ونحو ذلك فإنما يدرك          

وما خلق، وما هو مفتقر إليه، ومحتاج من جميع وجوهه، لم يحـتج في علمـه                
وإدراكه إلى غيره البتة، فلا يجوز القول بأنه علمه بالأشياء استفادة من نفـس              

 .)١() الأشياء الثابتة، الغنية في ثبوا عنه 

  .وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن القاري يثبت صفة العلم الله 
**  *        *  *        *    

 في كلامه السابق الذي قرر فيه       -رحمه االله -القاري  : المѧسألة الثانيѧة      �
  .صفة العلم الله 

 :رد على طائفتين من أعظم الطوائف التي ضلت في هذه الصفة 

بأن االله يعلم الكليـات     : ( الذين قالوا : طائفة الفلاسفة  : الطائفة الأولى 
بأن االله يعلم الكليـات     ( ول القاري في إثباته لصفة العلم       ، فق )دون الجزئيات   

 . فيه رد على هذه الطائفة الضالة )٢ ()والجزئيات 

من أخبث الأقوال   ( فقول الفلاسفة بأن االله يعلم الكليات دون الجزئيات         
وشرها ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة وهؤلاء شر من المنكرين للعلـم               

 .)٣()  وغيرهم القديم من القدرية

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢/٢١١(مجموع الفتاوى  )١(

-٩١٨(ق  ) خ(، وأنوار القرآن وأسرار الفرقـان       )٣/٤٠٣) (٥/٨١(مرقاة المفاتيح   : انظر )٢(
 ).٣٤(، وشرح الفقه الأكبر )٩١٩

 ) .٩/٣٩٩(العقل والنقل لابن تيمية درء تعارض  )٣(
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القرآن فيه إخبار االله بالأمور المفصلة      ( ومما يبين بطلان قول الفلاسفة أن       
عن الشخص المعين وكلامه المعين، وفعله المعين، وثوابه وعقابه المعين، مثل قصة            
آدم، ونوح، وهود، وصالح، وموسى وغيرهم، ما بين أم من أعظـم النـاس              

 .تكذيباً لرسل االله تعالى 

 ، ومـا جـرى ببـدر، وأحـد،          لك أخباره عن أحوال محمد      وكذ
والأحزاب، والخندق، والحديبية، وغير ذلك من الأمور الجزئية أقوالاً وأفعـالاً،           
وأخباره أنه يعلم السر وأخفى، وأنه عليم بذات الصدور، وأنه يعلم ما تنقص             

 وأن  الأرض من الموتى وعنده كتاب حفيظ، وأنه يعلم ما في السموات والأرض           
 .ذلك في كتاب 

ــا  ــه م äÝ ®وأن à) ó¡n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ωÎ) $yγ ßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6 xm ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 

5= ôÛ u‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7 –Β 〈 )١(. 

›âÙ ®وأنه يعلم مـا      Éós? ãΠ$xm ö‘ F{ $# $tΒuρ ßŠ# yŠ ÷“ s? ( ‘≅ à2uρ >™ó© x« … çν y‰Ψ Ïã A‘# y‰ø) ÏϑÎ/ 

∩∇∪ ÞΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# Ïο y‰≈ pκ ¤¶9 $# uρ 〈)إلى أمثال ذلك مما يطـول ذكـره في          …… )٢
 .)٣() كتاب االله تعالى 

طائفة الرافضة والقدرية الذين قالوا بـأن االله لا يعلـم            : الطائفة الثانية 
 . الشيء قبل أن يخلقه ويوجده

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٩(سورة الأنعام، آية  )١(

 ) .٩-٨(سورة الرعد، آية  )٢(

تفصيل الرد على هذا المـذهب      : وانظر).  ١٠/١٨٦(دره تعارض العقل والنقل لابن تيمية        )٣(
 .من نفس المصدر ) ٤١٠-٩/٣٨٣) (١٩٦-١٠/١٧٨(الباطل 
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 ولهذا لما أورد القاري رحمه االله تعالى بعض الآيات التي فيها ذكر صـفة             
öθs9 ®: العلم كقوله تعالى   uρ zΝ Ï=tæ ª!$# öΝ Îκ Ïù # [ ö yz öΝ ßγ yèyϑó™ `{ ( öθs9 uρ öΝ ßγ yèyϑó™ r& (#θ©9 uθtGs9 Ν èδ̈ρ 

šχθàÊ Í ÷è–Β 〈 )وقوله   )١ ،® öθs9 uρ (#ρ–Š â‘ (#ρßŠ$yès9 $yϑÏ9 (#θåκ çΞ çµ ÷Ψ tã 〈)وفي ذلـك   : ، قال )٢
 .)٣() … رد على الرافضة والقدرية 

تيمية عن قول من يقول بأن االله لا يعلـم أفعـال            قال شيخ الإسلام ابن     
 .العباد إلا بعد وجودها 

وهذا القول مهجور باطل مما اتفق على بطلانه سلف الـصحابة           : ( قال
والتابعين لهم بإحسان، وسائر علماء المسلمين، بل كفروا قائلـه، والكتـاب            

 .)٤() والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده 

 رد على طائفتين مـن أعظـم        ثباته لصفة العلم الله     إذن فالقاري في إ   
: الطوائف طائفة الفلاسفة الذين نفوا علم االله بالجزئيات والقدرية الذي قـالوا           

 .بأن االله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده 

 
*  *        *  *        *  *  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٣(سورة الأنفال، آية  )١(

 ) .٢٨(رة الأنعام، آية سو )٢(

 ) .٣٥(شرح الفقه الأكبر  )٣(

-٨/٤٩١(مناقشة المذهب الباطـل في      : وانظر).  ٨/٤٩١(فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية       )٤(
 ).١٨٣-١/١٧٧(من نفس المصدر، وجامع الرسائل والمسائل ) ٤٩٥



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٤٩٣ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

 

 -: صفتا السمع والبصر : الرابع  �
 :لبصر رأي القاري في صفتي السمع وا

 من صفات ذاتـه     -يعني صفة السمع والبصر   -فهما  … : ( قال القاري   
الثمانية وهما غير صفة العلم لأما مختصتان بإدراك المسموعات والمبـصرات،           

 .)١() … والعلم يعمهما وغيرهما 

øŠ§{ ®: وقـال أيضاً في تفسيره عند قولـه تعـالى         s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ  

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 ــسموعات  : ( )٢(〉 #$ ــع الم ــصير لجمي ــسميع الب ــو ال  وه
 .)٣()والمبصـرات 

øŒ ®: وقال أيضاً عند قوله تعـالى      Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷ès? $tΒ Ÿω ßì yϑó¡tƒ 

Ÿωuρ ã ÅÇö7 ãƒ Ÿωuρ © É_ øóãƒ y7Ζ tã $Z↔ ø‹ x© 〈 )٤(: 

zΝ ®: قوله(  Ï9 ß‰ç7 ÷ès? $tΒ Ÿω ßì yϑó¡tƒ Ÿωuρ ã ÅÇö7 ãƒ 〈       فيعـرف حالـك ويـسمع  
© Ÿωuρ ®مقالك ويرى استقبالك،     É_ øóãƒ y7Ζ tã $Z↔ ø‹ x© 〈       ،ٍفي جلب نفع وسلب ضـر 

دعاه إلى الهدى، وبين طريق الردى، وعرفه أن العبادة لا تحق إلا لمن له الإنعام               
العام والاستغناء التام عن جملة الأنام، وهو الموصوف بنعت الكمال المستجمع           

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وشرح  )٤٢(مالي  شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأ      : وانظر).  ٥/٨٢(مرقاة المفاتيح    )١(
 ).٣٨/٥٨(الفقه الأكبر 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٢(

 ).أ/١٤٥) (ل(نفس المصدر : وانظر). ١٢٣٩/١٢٣٢(ق ) خ(أنوار القرآن وأسرار الفرقان  )٣(

 ) .٤٢(سورة مريم، آية  )٤(
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 .)١() … ال والجلال لصفات الجم

 :كلام القاري السابق في صفتي السمع والبصر تضمن مسألتين

 . على الحقيقة إثبات صفتي السمع والبصر الله : المسألة الأولى

 .رده على من أول صفة السمع والبصر بالعلم : المسألة الثانية

 وسيكون عـرض كـلام القـاري مـن خـلال هـاتين المـسألتين               
 .-ـالىبمشيئـة االله تع-

*  *        *  *        *  *  
w  إثبات صفتي السمع والبصر الله : المسألة الأولى.  

 على الحقيقة    يثبت صفتي السمع والبصر الله       -رحمه االله تعالى  -القاري  
ويعدهما من الصفات الذاتية، وأن السمع صفة تتعلق بالمسموعات والبصر صفة           

 السنة والجماعة، وقد دل على هـاتين        تتعلق بالمبصرات، وهذا هو اعتقاد أهل     
 .الصفتين الكتاب والسنة والعقل 

 -:  أما الكتاب فمن ذلك

/ βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ¨ ®:  قوله تعالى- ١ ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # [ ÅÁ t/ 〈)٢(. 

⎯ ®:  وقــال تعــالى- ٢ ¨Β tβ% x. ß‰ƒ Í ãƒ z># uθrO $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# y‰Ζ Ïèsù «!$# Ü># uθrO $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Ïο u ½zFψ $# uρ 4 tβ% x. uρ ª!$# $Jè‹ Ïϑy™ # [ ÅÁ t/ 〈)٣(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٢٧(أنوار القرآن وأسرار الفرقان  )١(

 ) .٥٨(سورة النساء، آية  )٢(

 ) .١٣٤(اء، آية سورة النس )٣(
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öΝ ßγ9 s?r&   βÎ) ’ Îû öΝ ÏδÍ‘ρß‰ß¹ ωÎ) Ö ö9Å2 $̈Β Ν èδ ÏµŠ ÉóÏ=≈ t6 Î/ 4 õ‹ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ ( … çµ ¯ΡÎ) uθèδ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# 

ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈)١(. 

ــالى- ٤ ــه تع øŠ§{ ®:  وقول s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈)٢( .
 .والآيات في ذلك أكثر من أن تحصى 

 :وأما الأدلة على إثبات صفة السمع والبصر من السنة فمن ذلك

 في   كنا مع رسـول االله       ((:  قال  حديث أبي موسى الأشعري      - ١
أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم       : سفر، فكنا إذا علونا كبرنا فقال     

 .)٣( ))… ولا غائباً تدعون سميعاً بصيراً قريباً 

 أا قالت الحمد الله الذي وسع سمعه        (( وعن عائشة رضي االله عنها       - ٢
 تشكو زوجها فكان يخفى علـى       الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول االله        

 ® ô‰s% yìفـأنزل االله    كلامها   Ïϑy™ ª!$# tΑ öθs% © ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $yγ Å_ ÷ρy— þ’ Å5 tGô±n@uρ ’ n<Î) 

«!$# ª!$# uρ ßì yϑó¡tƒ !$yϑä. u‘ ãρ$ut rB 4 ¨βÎ) ©!$# 7ì‹ Ïÿ xœ í ÅÁ t/ 〈)٥ ()) )٤(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٦(سورة غافر، آية  )١(

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٢(

%tβ ®أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب  )٣( x.uρ ª!$# $ Jè‹ Ïϑy™ # [ ÅÁ t/ 〈 )٧٣٨٦رقم/٤/٣٨١.( 

-٤/٢٠٧٦(ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الـصوت بالـذكر              
 ).٢٧٠٤رقم/٢٠٧٨

)٤( ادلة، آية سورة ا)١. ( 

 ) .٣٤٦٠رقم/٦/١٦٨(أخرجه النسائي في كتاب الطلاق في باب الظهار  )٥(

ماجستير  = ) .١٨٨(رقم /١/٦٧(وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية  
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.
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 آمنـوا بالنـصوص علـى     قول عائشة هذا يدل على أن الصحابة        ( 
أن هذا هو الذي أراده االله منهم ومن غيرهم         ظاهرها الذي يتبادر إلى الفهم، و     

من المكلفين ورسوله، إذ لو كان هذا الذي آمنوا به واعتقدوه خطأ لم يقـروا               
عليه ولبين لهم الصواب، ولم يأت عن أحد منهم تأويل هذه النـصوص عـن               
ظواهرها، لا من طريق صحيح ولا ضعيف، مع توفر الدواعي على نقل ذلـك              

لذي أريد منهم ومن كل مؤمن هو ظاهر الخطـاب، وهـذا            مما يبين قطعاً أن ا    
 .)١() … واضح لمن تأمل النصوص، وعرف حال الصحابة 

 : فكثيرة منهاوأما الأدلة العقلية على إثبات صفتي السمع والبصر الله 

 أن السمع والبصر من صفات الكمال فإن الحي الـسميع البـصير             - ١
  الموجـود الحـي أكمـل مـن     أكمل من حي ليس بسميع ولا بصير كما أن  

موجود ليس بحي والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم، وهذا معلـوم             
بضرورة العقل، وإذا كانت صفة كمال فلو لم يتصف الرب ا لكان ناقـصاً              

 .)٢(واالله منـزه عن كل نقص 
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦/٤٦(وأحمد في مسنده  

 .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : وقال) ٢/٤٨١(والحاكم في المستدرك  

 .وغيرهم) ٦٨٩رقم/٣/٤١٠(رح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة واللالكائي في ش 

 .كلهم من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة به  

 .)٧/١٧٥(، والإرواء )١٨٨رقم/١/٣٧(صحيح ابن ماجه : انظر.  رحمه االلهوصححه الألباني  

 ).١/١٨٩(شرح كتاب التوحيد للغنيمان  )١(

، ودرء تعارض العقـل     )٦/٨٩(الفتاوى  : وانظر).  ١١٧-١١٦(بهانية  شرح العقيدة الأص   )٢(
 ).٣٤٢-٢/٣٣٩(والنقل 
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أو  حـي  نفيت عن  مطلقاً سواء  نقص والبصر السمع صفة نفي أن  (- ٢
 عنه هذه الصفات لا يجوز أن يحدث عنه شيء ولا يخلقـه ولا              جماد وما انتفت  

ÏM ®: يجيب سائلاً ولا يعبد ولا يدعى كما قال الخليل         t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷ès? $tΒ Ÿω ßì yϑó¡tƒ 

Ÿωuρ ã ÅÇö7 ãƒ Ÿωuρ © É_ øóãƒ y7Ζ tã $Z↔ ø‹ x© 〈)وقال إبراهيم لقومـه    )١ ، :® ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãèyϑó¡o„ øŒ Î) 

tβθ ãã ô‰s? ∩∠⊄∪ ÷ρr& öΝ ä3 tΡθ ãèxΖ tƒ ÷ρr& tβρ • ÛØo„ ∩∠⊂∪ (#θä9$s% ö≅ t/ !$tΡô‰y` uρ $tΡu™!$t/# u™ y7 Ï9¨x‹x.  

tβθ è=yèø tƒ 〈)يبـصر ولا    يسمع ولا  لا أن ما  المستقر في الفطر   وهذا لأنه من  … )٢
يتكلم لا يكون رباً معبوداً كما أن ما لا يغني شيئاً ولا يهدي ولا يملك ضـراً                 

ولذلك من المستقر في العقـول أن مـا لا          .  . . . معبوداً   ولا نفعاً لا يكون رباً    
ناقص عن صفات الكمال لأنه لا يسمع كلام أحد         .  . . .يسمع ولا يبصر أحداً     

فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنـزلة ما هـو           .  . . .ولا يبصر أحداً    
ي قبول  شر منه وهو الجمال الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم، ونف            

هذه الصفات أبلغ في النقص والعجز وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممـن يقبلـها              
واتصف بأضدادها، إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر، والإنسان الأبكـم           
 أكمل من التراب، ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هـذه الـصفات وإذا               

 والعيـوب  كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة إنه من أعظـم النقـائص             
 وأقرب شبهاً بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخـالق أبعـد عـن هـذه        
النقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه وإن اتصافه ذه العيوب مـن أعظـم               

 .)٣() الممتنعـات 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٢(سورة مريم، آية  )١(

 ) .٧٤-٧٢(سورة الشعراء، آية  )٢(

 ) .١١٩-١١٨(شرح الأصفهانية  )٣(
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w    اري    : المسألة الثانيةѧه االله  -رد القѧفة        -رحمѧن أول صѧى مѧعل 
 .السمع والبصر بالعلم 

 رى مغايرة صفة السمع والبـصر للعلـم، ولهـذا           ي -رحمه االله -القاري  
 غـير  -يعني صفتي السمع والبصر -وهما  … : ( نجده يقول عن هاتين الصفتين    

 صفة العلم لأما مختصتان بإدراك المسموعات والمبـصرات والعلـم يعمهمـا            
 .)١ ()وغيرهمـا 

 الحنفـي   )٢( بتقريره هذا يرد على ابن الهمام      -رحمه االله -وكأن القاري   
لماتريدي الذي خالف جمهور الماتريدية حيث ذهب إلى أن الـسمع والبـصر             ا

 .)٣(يرجعان إلى صفة العلم 

 يرى أن صفة السمع والبصر غير صفة العلم         -رحمه االله تعالى  -فالقاري  
وهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، ذلك لأن االله فرق بين العلـم               

ع والبصر، وهو لا يفرق بين علم وعلـم         وبين السمع والبصر، وفرق بين السم     
(ΒÎ̈$ ®: لتنوع المعلومات، قال تعـالى     uρ y7 ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø÷“ tΡ õ‹ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ (  

… çµ ¯ΡÎ) uθèδ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï=yèø9 … ®: وفي موضع آخر . )٤(〉 #$ çµ ¯ΡÎ) ìì‹ Ïϑy™ íΟŠ Ï=tæ 〈)وقـال  )٥ ،
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥/٨٢(مرقاة المفاتيح  )١(

ن الهمـام، ولـد سـنة       هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد كمال الدين، الـشهير بـاب            )٢(
". التحريـر "ولم يكمله، و  " بفتح القدير "المسمى  " شرح الهداية : "، من مصنفاته  )هـ٧٨٨(

 ).هـ٨٦١(مات سنة 

 ) .٢٩٦(الفوائد البهية في تراجم الحنفية : انظر 

 ) .٤٣٦، ٢/٤٣١(الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات : انظر )٣(

 ) .٣٦(سورة فصلت، آية  )٤(

 ) .٢٠٠(رة الأعراف، آية سو )٥(
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(βÎ÷ ®: تعالى uρ (#θãΒu“ tã t,≈ n=©Ü9 $# ¨βÎ* sù ©!$# ìì‹ Ïÿ xœ ÒΟŠ Ï=tæ 〈 )ذكـر سمعـه لأقـوالهم،       )١ ، 
© ®: وعلمه ليتناول باطن أحوالهم، وقال لموسى وهـارون        É_ ¯ΡÎ) !$yϑà6 yètΒ ßì yϑó™ r& 

2”u‘ r& uρ 〈)٢(. 

βÎ) ©!$# öΝ¨ ® أنه قرأ علـى المنـبر        (( وفي السنن عن النبي      ä. ã ãΒù'tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? 

ÏM≈ uΖ≈ tΒF{ $# #’ n<Î) $yγ Ï=÷δr& # sŒ Î) uρ Ο çFôϑs3 xm t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3 øt rB ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ 

/ ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿ xœ # [ ÅÁ t/ 〈)امه على أذنه والتي تليهـا        )٣ووضع إ ، 
 ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة، لا تمثيل الخالق         . )٤( ))على عينــه   

 .)٥(بالمخلوق، فلو كان السمع والبصر العلم لم يصح ذلك 

 رأيت رسول االله    ((  في تعليقه على حديث أبي هريرة        )٦(وقال البيهقي 
     والمراد بالإشارة المروية في هـذا      : قلت: (  قال ))…  يقرؤها ويضع أصبعيه
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٢٧(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .٤٦(سورة طه، آية  )٢(

 ) .٥٨(سورة النساء، آية  )٣(

والحـاكم في   ). ٤٧٢٨رقم/٩٧-٥/٩٦(أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية           )٤(
حديث صحيح ولم يخرجاه وذكر الذهبي أنه على شرط مـسلم،           : وقال) ١/٢٤(المستدرك  

، وقوى سـنده الحـافظ في الفـتح         )١/٢٩٤(وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات       
)١٣/٣٨٥.( 

 ) ١/٣٠٤(رد الدارمي علـى المريـسي       : وانظر).  ١٠٤-١٠٣(شرح العقيدة الأصفهانية     )٥(
 .وما بعدها

د هو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الحافظ الفقيه الأصولي، صاحب التصانيف، ول              )٦(
".  معرفة السنن والآثـار "، و "السنن الكبرى : "، من مصنفاته  )ه ــ٤٥٨(، توفي سنة    )هـ٣٨٤(سنة  
 ).١١٣٥-٣/١١٣٢(، وتذكرة الحفاظ )٩٩-١/٩٨(طبقات الشافعية للأسنوي : انظر
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منا  بالسمع والبصر، فأشار إلى محلي السمع والبصر         الخبر تحقيق الوصف الله     
 لإثبات صفة السمع والبصر الله تعالى، كما يقال قـبض فـلان علـى مـال                
 فلان ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله، وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير لـه                
سمع وبصر لا على معنى أنه عليم، إذ لو كان بمعنى العلم لأشار في تحقيقـه إلى                 

 .)١(. ) …القلب، لأنه محل العلوم منا 

فهو سميع بصير، وله سمع وبصر يدرك بأحـدهما جميـع           : ( يضاً  وقال أ 
 .)٢() … المسموعات وبالآخر جميع المبصرات 

 غـرض البخـاري في هـذا       : قال ابن بطال  : ( وقال الحافظ ابن حجر   
سميـع  "إن معنى  :  الرد على من قال    -يعني به باب وكان االله سميعاً بـصيراً       -الباب  
 ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء         عليم قال، ويلزم من قال    " بصير

خضراء ولا يراها، والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتاً، ولا يـسمعها، ولا              
شك أن من سمع، وأبصر أدخلُ في صفة الكمال، ممن انفـرد بأحـدهما دون               

 .الآخر، فصح أن كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على كونه عليماً

 بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر، كما تـضمن           وكونه سميعاً 
كونه عليماً أنه يعلم بعلم، ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيراً، وبين كونه ذا               

 .)٣() سمع وبصر وهذا قول أهل السنة قاطبة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٩٥-١/٢٩٤(الأسماء والصفات  )١(

 ) .٨٠(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد  )٢(

 ) .١٣/٣٨٥(حيح البخاري لابن حجر فتح الباري بشرح ص )٣(
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وذا يتبين خطأ من أول هاتين الصفتين بالعلم، وهذا ما أشـار إليـه              
عليه في كلامه السابق، وذا نعلم أن القاري وافـق           ونبه   -رحمه االله -القاري  

 .)١(أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجماعة 
*  *        *  *        *  *  

 -: صفة الحياة : الخامس  �
 :رأي القاري في صفة الحياة 

الحياة من صفات الذات وهـي صـفة        : قال أهل السنة  : ( قال القاري   
ضي صحة وجود الصفات من العلم والإرادة والقدرة        حقيقية قائمة بالذات تقت   
 .)٢() ونحوها لمن قامت بـه 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلـف         : ( وقال أيضاً 
عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته أكمل حياة وأتمها اسـتلزم              

 .)٣() إثباا إثبات كل كمال يضاهيه كمال الحياة 

  من خلال كلامه الـسابق نجـده يثبـت صـفة            -رحمه االله -اري  فالق
 بالكتـاب    ويعدها من الصفات الذاتية وهذا حق ثابـت الله           الحياة الله   
 .والسنـة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٠٣(شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية : انظر )١(

شرح عين العلم وزيـن الحلـم       : وانظر).  ٣٧(شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي         )٢(
)١/٣٤.( 

 ) .٩٢-١/٩١(شرح الطحاوية لابن أبي العز : وانظر).  ٥٠(شرح الفقه الأكبر  )٣(
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 : أما الكتاب فمنها 

≈ª!$# Iω tµ ®: قول تعالى s9 Î) ωÎ) uθèδ ‘ ys ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 $# 4 〈 )١(. 

≅ö ®: وقول تعالى 2uθs?uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9 $# “Ï% ©! $# Ÿω ßNθßϑtƒ 〈 )٢(. 

ÏM ®: وقول تعالى uΖ tã uρ çνθ ã_ âθø9 $# Äc© y∏ù=Ï9 ÏΘθ–Š s) ø9 $# ( 〈 )٣(. 

 : وأما الأدلة من السنة فمنها

 اللـهم   ((:  كان يقول   أن رسول االله     -رضي االله عنهما  -حديث ابن عباس    
لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم           

عزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجـن              إني أعوذ ب  
 .)٤( ))والإنس يموتون 

*  *        *  *        *  *  
 -: صفـة الإرادة : السادس  �

 :رأي القاري في صفة الإرادة 

صفة من الصفات الذاتية وهـي      " الإرادة"و : ( -رحمه االله -قال القاري   
 الشيء من الفعل والترك بـالوقوع في أحـد   كالمشيئة صفة تخصص أحد طرفي 

 فإنـه تعـالى مريـد      … الأوقات مع استواء نسبة القدرة إلى جميع الممكنات         
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥٥(رة البقرة، آية سو )١(

 ) .٥٨(سورة الفرقان، آية  )٢(

 ) .١١١(سورة طه، آية  )٣(

 أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شـر                  )٤(
 ).٢٧١٧رقم/٤/٢٠٨٦(ما لم يعمل 
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 بإرادته القديمة ما كان وما يكون، فلا يكون في الدنيا، ولا في الأخرى صـغير               
حكمتـه   ووفق إلا بإرادته …  ضر شر، نفع أو   كثير، خير أو   كبير، قليل أو   أو

ره وقضائه في خليقته فما شاء االله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهـو               وطبق تقدي 
ثم من الدليل على صفة الإرادة والمـشيئة قولـه          … الفعال لما يريد كما يريد      

≅ã ®: تعالى yèø tƒ uρ ª!$# $tΒ â™!$t±tƒ 〈)١(     وفي آية أخرى ،® ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øt s† $tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈)٢( ،
والمحققون مـن أهـل الـسنة     …  االله تعالى    وهي المشيئة واحدة عندنا في حق     

 .)٣() … يقولون الإرادة في كتاب االله تعالى نوعان 

 :نلحظ في كلام القاري السابق أنه تضمن عدة مسائل 

  .إثبات صفة الإرادة والمشيئة الله  : المسألة الأولى

 .عموم إرادته شاملة لكل مراد  : المسألة الثانية

 .رادة تنقسم إلى قسمين أن الإ : المسألة الثالثة

 :وسيكون الكلام مع القاري من خلال هذه المسائل 

w  المسألة الأولى: 

 ويجعلها مـن الـصفات       يثبت صفة الإرادة الله      -رحمه االله -القاري  
 :الذاتية، وإليك نص عبارته 

والإرادة من صفات الذات تقتضي ترجيح أحد الجائزين مـن التـرك            ( 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٧(سورة إبراهيم، آية  )١(

 ) .١(سورة المائدة، آية  )٢(

 ).٣٨(، وشرح ضوء المعالي )٧٦: (وانظر).  ٤٠-٣٩(الأكبر شرح الفقه  )٣(
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 .)١() … والفعل بالوقوع 

βÎ) ©!$# ãΝ¨ ®: واستدل القاري على إثبات هذه الصفة بقوله تعـالى         ä3 øt s† $tΒ 

ß‰ƒ Í ãƒ 〈)وإليك نص عبارته . )٢: 

≅ã ®: ثم الدليل على صفة الإرادة والمشيئة قوله تعـالى        … (  yèø tƒ uρ ª!$# $tΒ 

â™!$t±tƒ 〈 )٣( وفي آية أخرى ،® ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øt s† $tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈)٥() … )٤(. 

  :عقيــبالت

≅ã ®القاري استدل على هاتين الصفتين اتين الآيتين         yèø tƒ uρ ª!$# $tΒ â™!$t±tƒ 〈 ،
® ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øt s† $tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈         ووجه الدلالة فيهما ظاهر؛ لأن الأفعال التي تضمنتها 

â™!$t±tƒ 〈 ® ß‰ƒ ®هاتين الآيتين مثل     Í ãƒ 〈          إنما هي مشتقة من مصادر قائمـة بمـن 
نه تلك الأفعال المشتقة من تلك المصادر التي هي صفات، وإثبـات            صدرت ع 

 .)٦(المشتق يؤذن بإثبات مآخذ الاشتقاق كما هو معلوم 

 :، فمن ذلكوالآيات الدالة على إثبات صفة الإرادة والمشيئة كثيرة جداً

Iωöθs9 ®: قوله تعالى uρ øŒ Î) |M ù=yz yŠ y7 tF̈Ζ y_ |M ù=è% $tΒ u™ !$x© ª!$# Ÿω nο §θè% ωÎ) «!$$Î/ 4 〈)٧(. 

⎯ ®: وقوله تعـالى   yϑsù ÏŠ Í ãƒ ª!$# βr& … çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ … çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9 ( ⎯ tΒuρ ôŠ Í ãƒ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٣٩/٧٦(شرح الفقه الأكبر : وانظر).  ٣٨(شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي  )١(
 ).١(سورة المائدة، آية  )٢(
 ).٢٧(سورة إبراهيم، آية  )٣(
 ).١(سورة المائدة، آية  )٤(
 ) .٣٩(شرح الفقه الأكبر  )٥(
 ) .٣/١٠٧٠(التفتازاني وموقفه من الإلهيات للدكتور عبداالله علي الملا : انظر )٦(
 ) .٣٩(سورة الكهف، آية  )٧(
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βr& … ã&©#ÅÒ ãƒ ö≅ yèøg s† … çν u‘ ô‰|¹ $̧) Íh‹ |Ê % [` u xm $yϑ̄Ρr'Ÿ2 ß‰̈è¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# 4 〈)١(. 

ß‰ƒ ®: وقوله تعالى Í ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ u ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Í ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 $# 〈)٢(. 

 :، فمن ذلكالدالة على هذا المطلب فكثيرة جداًوأما الأدلة من السنة 

لكل نبي دعوة فأريد     :  قال رسول االله     ((:  قال حديث أبي هريرة    
 .)٣( ))إن شاء االله أن أختبى دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 

 إذا أتاه السائل، وربما قال        كان النبي  ((:  قال وحديث أبي موسى    
جاءه السائل، أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلْتؤجروا ويقضي االله على لسان            

 .)٤( ))رسوله ما شاء 

 .والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً 

فالقاري في إثباته لصفة الإرادة والمشيئة موافق لما ذهب إليه سلف هـذه             
 .)٥(هم بإحسان الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي

w  عموم إرادته شاملة لكل مراد : المسألة الثانية. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢٥(سورة الأنعام، آية  )١(

 ) .١٨٥(سورة البقرة، آية  )٢(

رقـم  /٤/٣٩٩(أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، باب في المـشيئة والإرادة              )٣(
٧٤٧٤.( 

 ) .٧٤٧٦رقم/٤/٣٩٩ (المصدر السابق )٤(

وكتاب خلـق   . باب في المشيئة والإرادة   ) ٤٠٠-٤/٣٩٧(كتاب البخاري الصحيح    : انظر )٥(
ومـا  ) ٢/٢٤٩(وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان        . أفعال العباد له أيضاً   

 .بعدها
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 ، وأن كل ما هو حاصل        إلى عموم إرادته     -رحمه االله -ذهب القاري   
 :وإليك نص عبارته . في الكون فقد حصل بإرادته

فإنه تعالى مريد بإرادته القديمة ما كان وما يكون فلا يكـون في             . …( 
 ير أو كبير، قليل أو كثير، خير أو شـر، نفـع أو             الدنيا، ولا في الأخرى صغ    

ضر، حلو أو مر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكران، فوز أو خسران، زيـادة أو                
نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بإرادته ووفق حكمته وطبق تقديره وقـضائه في             

 .)١() …… خليقته فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن 

ون كل ما هو حاصل في الدنيا والأخـرى         وما ذهب إليه القاري من ك     
  ، هو مذهب أهل السنة والجماعـة خلافـاً للطوائـف            حاصل بإرادة االله    

المبتدعة كالمعتزلة الذين قالوا بنسبة الشرور، والقبائح إلى الـشيطان، وبنـسبة            
 .)٢(أفعال العباد إليهم وأن االله تعالى لم يرد شيئاً من ذلك 

رد علـى   ( ت هذه الصفة قال بعـدها وفيـه         ولهذا نرى القاري لما أثب    
الكرامية وبعض المعتزلة من أن إرادته حادثة وأما جمهورهم فـأنكروا إرادتـه             

 .)٣() للشرور والقبائح 

 :، فمن ذلك كثيرة جداًوالأدلة من الكتاب والسنة على عموم إرادة االله 

ــالى - ١ ــه تع tΒuρ tβρ$ ®:  قول â™!$t±n@ HωÎ) βr& u™!$t±o„ ª!$# 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠ Ï=tã  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٩(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .٦١(لشهرستاني ، والملل والنحل ل)٩٤(الفرق بين الفرق : انظر )٢(

 ) .٧٦/٣٩(شرح الفقه الأكبر  )٣(
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$Vϑ‹ Å3 xm 〈 )١(. 

 .فهذه الآية دلت على عموم مشيئته في خلقه 

öθs9 ®: تعالى  وقوله- ٢ uρ u™!$x© ª!$# $tΒ (#θè=tGtGø% $# £⎯ Å3≈ s9 uρ ©!$# ã≅ yèø tƒ $tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈)٢(. 

y7 ®:  وقوله تعـالى   - ٣ Ï9¨x‹Ÿ2uρ š⎥ ¨⎪ y— 9 ÏW x6 Ï9 š∅ ÏiΒ š⎥⎫ Å2Î ô³ ßϑø9 $# 

Ÿ≅ ÷Fs% öΝ ÏδÏ‰≈ s9 ÷ρr& öΝ èδäτ!$Ÿ2u ä© öΝ èδρ ßŠ ö ã Ï9 (#θÝ¡Î6 ù=u‹ Ï9 uρ óΟ Îγ ø‹ n=tæ öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ ( öθs9 uρ u™!$x© ª!$# $tΒ çνθ è=yèsù ( 

öΝ èδö‘ x‹sù $tΒuρ šχρã yI ø tƒ 〈 )٣(. 

 فدلت هاتان الآيتان على أن الاقتتال والقتل الحاصل من العبادة بمـشيئة            
 .االله تعالى وإرادته 

yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ$ ®: تعالى وقوله   - ٤ Í ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏM øŠ t7 ø9 $# 

ö/ ä. u Îdγ sÜ ãƒ uρ # [ Îγ ôÜ s? 〈 )٤(. 

  .فدلت هذه الآية على أن ذهاب الرجس بإرادة االله 

 .والآيات في هذه المسألة أكثر من أن تحصر 

 :، فمن ذلك وأما الأدلة من السنة

 وهـو الـصادق     حـدثنا رسـول االله      :  قال حديث ابن مسعود    
 إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفـة، ثم             ((: المصدوق، قال 

يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فيـنفخ               
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٠(سورة الإنسان، آية  )١(

 ) .٢٥٣(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .١٣٧(سورة الأنعام، آية  )٣(

 ) .٣٣(سورة الأحزاب، آية  )٤(
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بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد،       : فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات    
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينـه           فواالله الذي لا إله غيره،      

وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلـها، وإن             
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليـه    

 .)١( ))الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 

ه خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنـا قاسـم واالله            من يرد االله ب    ((: وحديث
 يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله لا يضرهم من خـالفهم حـتى                

 .)٢( ))يأتي أمر االله 

w  تقسيمه للإرادة إلى قسمين : المسألة الثالثة. 

إرادة شرعية دينيـة، وإرادة     : القاري يرى أن الإرادة تنقسم إلى قسمين      
  .كونية قدرية

كتـاب   في الإرادة: يقولون السنة أهل من والمحققون(  :وإليك نص عبارته  
 إرادة قدرية كونية خلقية وهـي المـشيئة الـشاملة          : االله تعالى نوعان، الأولى   

⎯ ®: لجميع الحوادث لقوله تعالى    yϑsù ÏŠ Í ãƒ ª!$# βr& … çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ … çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9 ( 

⎯ tΒuρ ôŠ Í ãƒ βr& … ã&©#ÅÒ ãƒ ö≅ yèøg s† … çν u‘ ô‰|¹ $̧) Íh‹ |Ê % [` u xm $yϑ̄Ρr'Ÿ2 ß‰̈è¢Á tƒ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# 4 〈)٣(. 

إرادة دينية أمرية شرعية، وهي المتضمنة للمحبة والرضى كقوله         : والثانية
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٥٩(سبق تخريجـه  )١(
قهـه في الـدين     أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يرد االله به خـيراً يف              )٢(

/ ٢/٧١٨(ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المـسألة           ). ٧١رقم/ ١/٤٢(
 ).١٠٣٧رقم

 ) .١٢٥(سورة الأنعام، آية  )٣(
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ß‰ƒ ®: تعالى Í ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ u ó¡ãŠ ø9 $# Ÿωuρ ß‰ƒ Í ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 . ، وأمثـال ذلـك    )١( 〉 #$
 .)٢()  الإرادة الثانية دون الأولى والأمر يستلزم

 وهذا الذي ذهب إليه القاري من كون الإرادة تنقـسم إلى قـسمين،             
 إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية هو ما عليه أهل الـسنة والجماعـة،              

 .)٣(خلافاً للفرق الضالة كالقدرية الذين يجعلون الإرادة نوعاً واحداً 

 للإرادة يوافق ما عليه أهل السنة والجماعـة         فالقاري في تقسيمه السابق   
 .من تقسيمهم الإرادة إلى نوعين 

فالتحقيق في ذلك أن    …  : ( -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 :)٤() الإرادة في كتاب االله نوعان 

وهـذه  . ()٥ ()إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضـاه      : (النوع الأول 
وهي المقارنة للأمر والنهي، (، )٦()لا تتعلق إلا بالطاعاتالإرادة الشرعية الأمرية 

ß‰ƒ ®: ، كقوله تعالى  )٧()والحب، والبغض، والرضا، والغضب    Í ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ u ó¡ãŠ ø9 $# 

Ÿωuρ ß‰ƒ Í ãƒ ãΝ à6 Î/ u ô£ ãèø9 ß‰ƒ ®وقوله  . )٨(〉 #$ Í ãƒ ª!$# t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰öηtƒ uρ z⎯ sΨ ß™ z⎯ƒ É‹©9   ــــــــــــــــــــــــــــ  #$

 ) .١٨٥(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .٤٠(شرح الفقه الأكبر  )٢(

 ) .٧/٧٣(منهاج السنة : انظر )٣(
، ومجمـوع الفتـاوى     )٣/١٥٦) (٧/٧٢(يميـة   منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابـن ت        )٤(

 ) .١/٧٩(، وشرح العقيدة الطحاوية )٨/١٨٧(
 .)٨/١٨٨(من منهاج السنة، ومجموع الفتاوى ) ٣/١٥٦(: وانظر أيضاً). ٧/٧٢(منهاج السنة  )٥(
 ) .٨/١٨٩) (١٠/٥٨٢(مجموع الفتاوى  )٦(
 ) .١/٤٣٣(الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية  )٧(

 ) .١٨٥(بقرة، آية سورة ال )٨(



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٥١٠ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

⎯ ÏΒ öΝ à6 Ï=ö6 s% z>θçGtƒ uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ 3 〈    إلى قوله® ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# βr& y#Ïe sƒ ä† öΝ ä3Ψ tã 4 〈)وقوله . )١
® $tΒ ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôf uŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8l u xm ⎯ Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Í ãƒ öΝ ä. u Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏGãŠ Ï9 uρ … çµ tGyϑ÷èÏΡ 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ 〈 )٢( . وقولـــه® $yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δr& ÏM øŠ t7 ø9 $# 

ö/ ä. u Îdγ sÜ ãƒ uρ # [ Îγ ôÜ s? 〈)٤( ) )٣(. 

وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا إن تعلق ا النوع الثاني الـذي              
 .سوف يأتي الحديث عنه 

 .)٥() إرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره: (النوع الثاني

 خلقه، وجميع المخلوقـات داخلـة في        فالإرادة الكونية هي مشيئته لما    (
هي المقارنة للقضاء والقدر والخلق (، وإرادته الكونية )٦ ()مشيئته وإرادته الكونية

 .)٧()والقدرة

⎯ ®: كقوله تعـالى  : والأدلة على هذا النوع    yϑsù ÏŠ Í ãƒ ª!$# βr& … çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ 

… çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼Ï9 ( ⎯ tΒuρ ôŠ Í ãƒ βr& … ã&©#ÅÒ ãƒ ö≅ yèøg s† … çν u‘ ô‰|¹ $̧) Íh‹ |Ê % [` u xm 〈 )٨(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٨-٢٦(سورة النساء، آية  )١(

 ) .٦(سورة المائدة، آية  )٢(

 ) .٣٣(سورة الأحزاب، آية  )٣(

 ).٨/١٨٨(مجموع الفتاوى : وانظر).  ٣/١٥٧(منهاج السنة  )٤(

 ) .٨/١٨٨(مجموع الفتاوى : وانظر).  ٧/٧٢(منهاج السنة  )٥(

 ) .١١/٢٦٦(مجموع الفتاوى  )٦(

 ) .١/٤٣٣(قامة الاست )٧(

 

 ) .١٢٥(سورة الأنعام، آية  )٨(



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٥١١ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

/Ÿωuρ ö ®وقول نوح    ä3 ãèxΖ tƒ û© Å∏óÁ çΡ ÷βÎ) ‘NŠ u‘ r& ÷βr& yx|ÁΡr& öΝ ä3 s9 βÎ) tβ% x. ª!$# ß‰ƒ Í ãƒ 

βr& öΝ ä3 tƒ Èθøóãƒ 4 〈 )١(. 

 .)٢(لم يشأ لم يكن  كان وما شاء االله ما: ومن هذا النوع قول المسلمين

 المراد فما أراده االله تعالى كونا فـلا بـد          وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع     
 .)٣(من وقوعـه 

وذا البيان يتبين لنا أن القاري في تقسيمه للإرادة إلى قـسمين كونيـة              
 .قدرية وشرعية دينية موافق لما عليه أهل السنة والجماعة
*  *        *  *        *  *  

 -: صفــة الوجــه : السابع  �
 : ه رأي القاري في صفة الوج

 مضطرب، فتارة يؤول الوجه بالذات،      القاري رأيه في صفة الوجه الله       
 على ما يليق بجلاله وعظمتـه، وتـارة يقـول           وتارة يثبت صفة الوجه الله      

 .بالتفويض، لاعتقاده أن ذلك هو مذهب السلف 

والقول بالتفويض هو الذي استقر عليه رأي القاري تجاه هـذه الـصفة             
 .كما يأتي بيانه إن شاء االله -برية وغيرها من الصفات الخ

Ÿωuρ äíô‰s? yì ®قال القاري عند قول االله تعـالى         tΒ «!$# $·γ≈ s9 Î) u yz# u™ ¢ Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٤(سورة هود، آية  )١(

 ) .٣/١٥٧(منهاج السنة  )٢(

 ) .١٨٩-٨/١٨٨(مجموع الفتاوى : انظر )٣(
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uθèδ 4 ‘≅ ä. >™ó© x« î7 Ï9$yδ ωÎ) … çµ yγ ô_ uρ 4 ã&s! â/ õ3 çt ù:$# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãèy_ ö è? 〈 )١(:  

 )® ‘≅ ä. >™ó© x« î7 Ï9$yδ ωÎ) … çµ yγ ô_ uρ 4 〈 ٢()  إلا ذاته المقدسة عن الفناء(. 

≅‘ ®: وقال أيضاً عند قوله تعـالى      ä. ô⎯ tΒ $pκ ö n=tæ 5β$sù ∩⊄∉∪ 4’ s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ ρèŒ 

È≅≈ n=pg ù:$# ÏΘ# u ø. M} $# uρ 〈 )٣(:  

’4 ®: ( قال s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ 〈   ،ذاته ® ρèŒ È≅≈ n=pg ù:$# ÏΘ# u ø. M} $# uρ 〈    ذو الاسـتغناء 
 .)٤() والفضل العام التام 

قام فينـا   :  قال وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي موسى الأشعري         
 إن االله لا ينام، ولا ينبغي لـه أن ينـام،            ((:  بخمس كلمات فقال   رسول االله   

 يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمـل النـهار              
 حرقت سبحات وجهه مـا انتـهى       قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأ       

  :)٥( رواه مسلم ))إليه بصره من خلقه 

  بضم أولَيه جمـع سـبحة بالـضم، أي    )) لأحرقت سبحات وجهه  ((( 
  أهـ)٦ ()… أنوار وجهه، والوجه الذات 

 : وقال أيضاً عند شرحه لحديث عبداالله بن عمرو بـن العـاص قـال             
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٨(سورة القصص، آية  )١(

 ) .١٠٦١(ق ) خ(أنوار القرآن وأسرار الفرقان  )٢(

 ) .٢٧-٢٦(سورة الرحمن، آية  )٣(

 ) .١٣٣٧(ق ) خ( وأسرار الفرقان أنوار القرآن )٤(

/ ١٦٢-١/١٦١( إن االله لا ينـام       أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، بـاب في قولـه            )٥(
 ).٢٩٣رقم

 ) .١/٢٨٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٦(
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أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريم     : سجد يقول إذا دخل الم     كان رسول االله     ((
 : الحديث )١ ())… وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 

 (( أي ذاتاً وصـفةً،      )) باالله العظيم    (( أي أعتصم وألتجئ،     )) وأعوذ   ((( 
 .)٢() …  أي ذاتــه ))وبوجهه 

 - : المناقشــة

الـذات،  فالقاري في هذه النصوص التي سقتها من كلامه يفسر الوجه ب          
وهذا تأويل للآيات والأحاديث على خلاف ظاهرها، وتفسير الوجه بالـذات           

لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه        ( ليس فيه إثبات للوجه على حقيقته لأنه        
 .)٣() الشيء بمعنى ذاته ونفسه 

فالوجه في هاتين الآيتين وهذين الحديثين جاء مضافاً إلى ضمير الـذات،            
 .راد به وجه حقيقي يليق بجلال االله وعظمته فدل ذلك على أن الم

ولهذا نجد القاري في شرحه على الفقه الأكبر أنكر على من فسر الوجه             
 .بالذات، وإليك نص عبارته بعد ما ساق الآيات الدالة على إثبات صفة الوجه

 .)٤(. ) …وكذا لا يقال إن وجهه ذاتــه . …: ( قال

 هو إثبات الصفات وعـدم تأويلـها،       وليت القاري التزم ذا المنهج و     
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ١/٣١٨(أخرجه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب في ما يقوله الرجل عند دخول المسجد                )١(
 ).٤٧١٥رقم/ ٢/٨٦٠(حه الألباني في صحيح الجامع وصح). ٤٦٦رقم

 ) .٢/٢٢٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٢(

 ) .٣٨٨(مختصر الصواعق لابن قيم الجوزية  )٣(

 ) .٦٧(شرح الفقه الأكبر  )٤(
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 يـذهب تجـاه    " ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي     "ولكننا نجده في شرحه     
 .هذه الصفة مذهب أهل التفويض لظنه أن ذلك هو مذهب السلف 

 ومذهب الخلف جواز تأويل الاسـتواء بالاسـتيلاء، ومختـار          : ( قال
 التنـزيه له سبحانه عمـا      السلف عدم التأويل بل اعتقاد التنـزيل مع وصف       

وكذا كل مـا    … يوجب التشبيه، وتفويض الأمر إلى االله وعلمه في المراد به           
ورد من الآيات والأحاديث المتشاات، من ذكر اليد والعين والوجه ونحوهـا            

 .)١() من الصفات 

 أن شرح المنظومة ألفها القاري بعـد        -)٢(كما سبق بيانه  -ومن المعلوم   
كبر فيكون معتقد القاري الذي استقر عليه إذاً هو ما سطره في            شرحه للفقه الأ  

شرحه على منظومة بدء الأمالي، وهو أنه يذهب تجاه هذه الصفة مذهب أهـل    
التفويض، وهذا القول من شر أقوال أهل البدع كما قاله شيخ الإسـلام ابـن         

 . رحمه االله)٣(تيمية

ف لما عليـه سـلفنا      وهذا الذي ذهب إليه القاري تجاه صفة الوجه مخال        
 . على ما يليق بجلاله وعظمته الصالح من كوم يثبتون صفة الوجه الله 

نحن نقول وعلماؤنا جميعاً في جميـع       : ( قال الإمام ابن خزيمة رحمه االله       
 وجهاً، كما أعلمنا في محكم تنـزيله فـذواه بـالجلال           الأقطار إن لمعبودنا    

 . الهلاك والإكرام وحكم له بالبقاء، ونفى عنه

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٤(ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي  )١(

 .وما بعدها ) ٤٥٠(مبحث صفة الكلام : انظر )٢(

 ) .٢٠٥-١/٢٠٤(درء تعارض العقل والنقل : انظر )٣(
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 من النور، والضياء، والبهاء ما لـو كـشف          إن لوجه ربنا    : ونقول
حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، محجوب عن أبـصار            

 .)١() أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية 

 وهكذا من لم يسعه ما وسع رسـول         : ( -رحمه االله -وقال ابن قدامة    
 ه والتابعين لهم بإحسان والأئمة مـن بعـدهم والراسـخين في             وأصحاب االله  

 العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كمـا جـاءت فـلا              
 .وسع االله عليه

’ ® 4 االله قول الصفات آيات جاء من فمما s+ ö7 tƒ uρ çµ ô_ uρ y7 În/ u‘ 〈)٣()…)٢(. 
*  *        *  *        *  *  

 -: ين صفة العــ: الثامن  �
 : رأي القاري في صفة العين الله 

  ويـرد   يثبت صفة العـين الله      " الفقه الأكبر "القاري في شرحه على     
على من يؤول صفة العين بالبصر، وإليك نص عبارته قال بعد ذكـره لـبعض      

yì ®: وكذا العين في قولـه تعـالى      … : ( الصفات الخبرية الذاتية   sΨ óÁ çGÏ9 uρ 4’ n? tã  

û© É_ ø‹ tã 〈)وكذا بصيغة الجمـع في قولـه تعـالى        ،  )٤ :® ö É9ô¹ $# uρ È/ õ3 ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ y7 ¯ΡÎ* sù  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٥٣(كتاب التوحيد  )١(

 ) .٢٧(سورة الرحمن، آية  )٢(

 ) .٤٨(لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد  )٣(

 ) .٣٩(سورة طه، آية  )٤(
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$sΨ Ï⊥ ãŠ ôã r'Î/ ( 〈 )لأن في  … وكذا لا يقال إن وجهه ذاتـه وعينـه بـصره             … )١ 
 .)٢() تأويله إبطال الصفة 

، بل ويرد   فالقاري في هذا النص كما هو واضح يثبت صفة العين الله            
 حق يجب اعتقاده، لأن صفة العـين دل عليهـا           على من أولها بالبصر، وهذا    

 .الكتاب والسنة، وآمن ا سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان 

 كما يليق بجلاله وعظمته مـن غـير         فالسلف أثبتوا هذه الصفة الله      
وليت القاري ثبت على هـذا      . )٣(تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل         

 كتبه يسلك مسلك أهل التأويل ولا يثبـت         المعتقد الحق ولكننا نجده في بعض     
 .هذه الصفة بل يؤولها 

Æì ®: قال القاري في تفسيره عند قوله تعـالى        sΨ ô¹ $# uρ y7 ù=à ø9 $# $uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r'Î/ $sΨ ÍŠ ôm uρuρ 

Ÿωuρ © É_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθßϑn=sß 4 Ν åκ ®Ξ Î) tβθ è% u øó–Β 〈 )٤(: 

 )® Æì sΨ ô¹ $# uρ y7 ù=à ø9 $# $uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r'Î/ 〈         ،بمرأى منا، وحال حضورنا لا في غفلة عنا 
والتعبير بكثرة آلة الحس الذي به يحفظ الشيء، ويصان من الخلل، والنقـصان             

 .)٥() … للمبالغة في الحفظ والصيانة على طريق التمثيل 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٨(سورة الطور، آية  )١(

 ) .٦٧(شرح الفقه الأكبر  )٢(

، وعقيدة السلف أصحاب الحـديث لأبي عثمـان         )٦٠(زمنين  أصول السنة لابن أبي     : انظر )٣(
 ).٣٨٦(، ومختصر الصواعق لابن قيم الجوزية )٢٨(إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني 

 ) .٣٧(سورة هود، آية  )٤(

نفس المصدر عند تفسيره لآيـة      : ، وانظر )أ  /٣٥٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح        )٥(
 ) .١٣٢١(خ ق ) ٤٨(الطور رقم 
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قال رسـول   :  قال وقال أيضاً عند شرحه لحديث عبداالله بن مسعود         
م، إن االله تعالى ليس بأعور وإن المسيح الدجال          إن االله لا يخفى عليك     (( : االله  

 . متفق عليه )١( ))أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة 

ومفهومـه لا   : (  قال )) إن االله ليس بأعور      (( : قال القاري عند قوله     
 .يعتبر فإن المراد به نفي النقص والعيب، لا إثبات الجارحة بصفة الكمال 

 .)٢() هو للتنـزيه : قال الطيبـي رحمه االله

 - : المناقشــة

 يتبين لنا من هذين النصين أن القاري سلك فيه مسلك أهـل التأويـل              
حيث أول الصفة عن ظاهرها الذي دل عليه الكتاب والسنة وهو إثبات العين             

 .)٣(، فمن فسر العين بالرؤية أو بالحفظ والرعاية فقد عطلالله 

لف القاعدة التي ذكرها وقررهـا في       والقاري في تأويله لهذا الحديث خا     
 أن مـا نفـاه االله      : كتابه الرد على القائلين بوحدة الوجود، وهذه القاعدة هي        

ذلك لأن النفي عدم والعـدم      . عن نفسه يجب نفيه عنه مع إثبات كمال ضده        
 .ليس بشيء فضلاً عن أن يكون كمالاً 

 ـ       . …( قال القاري    فات االله  وأما بطريق التفصيل فكل نفي يأتي في ص

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

yìsΨóÁ ®أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله االله تعـالى            )١( çGÏ9 uρ 4’ n? tã û© É_ø‹ tã 〈 )٤/٣٨٥ /
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الـدجال وصـفته ومـا معـه               ). ٧٤٠٧رقم

 ) .٢٩٣٣رقم/ ٢٢٤٨-٤/٢٢٤٧(

 ) .٣٧٣، ٩/٣٧١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٢(

 ) .١١٨(شرح الواسطية للهراس : ظران )٣(
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Ÿωuρ ÞΟ ®: إنما هو لكمال ثبوت ضده كقوله تعالى       Ï=øà tƒ y7 š/ u‘ # Y‰tn r& 〈)أي لكمال   )١ 
 .)٢() عدله 

التي هي من قواعد أهل السنة      -فهلاّ أجرى القاري هذه القاعدة العظيمة       
 فأثبت كمـال     تجاه هذه الصفة التي فيها نفي العور عن االله           -)٣(والجماعة

 فيه دلالة علـى  )٤( ))… إن ربكم ليس بأعور      … ((:  ضدها، فقول النبي    
 وهذا يقتضي إثبات كمال ضده، وهو وجـود عيـنين           نفي العور عن االله     
العور عند النـاس ضـد      : (  ، ولهذا قال الإمام الدارمي     حقيقتين تليقان به    

 .)٥() البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين 

أجمع أهل السنة علـى أن العيـنين         : ( قال شيخنا ابن عثيمين رحمه االله     
إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور       … ((:  في الدجال  اثنتان، ويؤيده قول النبي     

، ولكن معتقد القاري الذي استقر عليه تجاه هذه الصفة هو التفويض            )٦( ))… 
، ولهذا نجده يقول في شـرحه       "شرحه على منظومة بدء الأمالي    "كما ذكره في    

تار السلف عدم التأويل بل اعتقاد التنــزيل، مـع وصـف            ومخ: ( المذكور
التنـزيه له سبحانه عما يوجب التشبيه، وتفويض الأمر إلى االله وعلمه في المراد             

وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشاات، من ذكـر اليـد             … به  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٩(سورة الكهف، آية  )١(

 ) .٤٣-٤٢(الرد على القائلين بوحدة الوجود  )٢(

 ) .١٦٥-١٥٩(القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف : انظر )٣(

 ) .٥١٧(سبق تخريجـه  )٤(

 ) .١/٣٠٥(نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد  )٥(

 ) .١٢(عقيدة أهل السنة والجماعة  )٦(
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 .)١() … والعين والوجه ونحوها من الصفات 

 ل أهل البـدع كمـا مـر بيانـه في           وقول أهل التفويض من شر أقوا     
 .المبحــث الأول

*  *        *  *        *  *  
 -: صفة اليــد : التاسع  �

 :رأي القاري في صفة اليد 

القاري موقفه من هذه الصفة كموقفه من صفة الوجه والعين، مضطرب           
فتارة يثبت هذه الصفة ويجريها على قانون السلف من غير تحريف ولا تعطيـل              

øŠ§{ ®: غير تكييف ولا تمثيل على حد قولـه تعـالى         ومن   s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ 

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 وتارة يؤولها بالنعمة أو بالقدرة، وتارة يسلك فيها مسلك         . )٢(〉 #$
 .وإليك نصوصاً من كلامه . أهل التفويض

 من   ويرد على  القاري في شرحه على الفقه الأكبر يثبت صفة اليد الله           
 .أولها بالقدرة أو بالنعمة ويعتبر ذلك إبطال للصفة 

… وله يد ووجه    … : ( قال القاري في شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة         
 ).… كما ذكره االله تعالى في القرآن 

  ß‰tƒ ®قـال تعـالى     : ( استدل القاري على صفة اليـد ـذه الأدلـة           

«!$# s− öθsù öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& 4 〈)ــالى)٣ ــه تعـ tΒ y7$ ®: ، وقولـ yèuΖ tΒ βr& y‰àf ó¡n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٤(شرح ضوء المعالي  )١(

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٢(

 ) .١٠(سورة الفتح، آية  )٣(
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£“y‰u‹ Î/ ( 〈)وقوله تعـالى   )١ ، :® z⎯≈ ys ö6 Ý¡sù “Ï% ©! $# ⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 n=tΒ Èe≅ ä. &™ó© x« 〈)٢( … 
أي في مقام التأويل كما عليـه       ) ولا يقال (… ثم قال في تفسيره لكلام الإمام       

 .)٣() )نعمته أو(لكناية أي بطريق ا) إن يده قدرته(بعض الخلف مخالفين للسلف 

 ويرد علـى    فالقاري في هذا النص كما هو ظاهر يثبت صفة اليد الله            
من أولها بالقدرة، أو بالنعمة، وهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو إثبـات              

 كما يليق بجلاله وعظمته، ومن ذلك إثبات صفة اليدين، ولكننا           الصفات الله   
 الذي هو اعتقاد سلفنا الصالح، بـل أول اليـد           نجد القاري لم يلتزم ذا المنهج     

 .بالقدرة أو بالنعمة، كما في تفسيره ومرقاته 

 ..وإليك النصوص على ذلك 

ÏM ®: قال القاري عند تفسيره لقوله تعالى      s9$s% uρ ßŠθåκ u ø9 $# ß‰tƒ «!$# ì's!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî 

öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ ß, ÏΨ ãƒ y#ø‹ x. â™!$t±o„ 4 … 〈 )٤(: 

 وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجـود، ولا تعـد إلى إثبـات              ( 
 نعمتـاه الدنيويـة    : بـل يـداه أي    … يد وغل وبسط في عـالم الوجـود         

 والأخرويــة، أو الظــاهرة والباطنــة مبــسوطتان أي لأهلــها مبــذولتان، 
 اليد مبالغة في الرد ونفى البخـل عنـه وإثباتـاً           فاليد بمعنى النعمة، وقيل ثنى      

 .)٥() لغايـة الجـود 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧٥(سورة ص، آية  )١(

 ) .٨٣(سورة يس، آية  )٢(

 ) .٦٧(شرح الفقه الأكبر  )٣(

 ) .٦٤(سورة المائدة، آية  )٤(
 ) .ب/١٨٣(لفرقان رقم اللوح أنوار القرآن وأسرار ا )٥(
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≈⎯z ®: وقال أيضاً عند قولـه تعـالى      ys ö6 Ý¡sù “Ï% ©! $# ⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 n=tΒ Èe≅ ä. &™ó© x« 

Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãèy_ ö è? 〈)١(:  

 )® z⎯≈ ys ö6 Ý¡sù “Ï% ©! $# ⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 n=tΒ Èe≅ ä. &™ó© x« 〈    بقبضة قدرته تصرف كل  
 .)٢() شيء في خلقته فهو الملك المدبر في مملكته 

tΑ$s% ß§Š ®: وقال أيضاً عند تفسير سورة ص عند قولـه تعـالى           Ï=ö/ Î* ¯≈ tƒ $tΒ 

y7 yèuΖ tΒ βr& y‰àf ó¡n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰u‹ Î/ ( |N ö y9õ3 tGó™ r& ÷Π r& |MΖ ä. z⎯ ÏΒ t⎦, Ï!$yèø9 $# 〈 )٣(:  

 الواسطة، والتثنية لمـا في      لما خلقت بيدي بعد وجودك بنفسي من غير       ( 
خلقه من مزيد القدرة، أو اختلاف الصنعة حسب اختلاف الصفة المـستدعية            

 .)٤() للهيبة والعظمة 

⎪⎥βÎ) š¨ ®: وقال أيضاً عند تفسيره لسورة الفتح عند قولـه تعـالى           Ï% ©! $# 

y7 tΡθ ãèÎƒ$t6 ãƒ $yϑ̄ΡÎ) šχθãèÎƒ$t7 ãƒ ©!$# ß‰tƒ «!$# s− öθsù öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& 4 … 〈 )٥(:  

 استئناف مؤكد له على سبيل التمثيل والمعـنى أن         : يد االله فوق أيديهم   ( 
يد رسوله يده وهو منـزه عن اليد، والأسلم عدم التأويل، فاالله سبحانه يـد              
مناسب لذاته الأقدس وصفاته الانفس، والحاصل أن في التثنيـة إشـارة إلى أن              

 ف سـائر المخلوقـات     جهل مظهر الكمال بظهور صفتي الجلال والجمال بخلا       

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٣(سورة يس، آية  )١(
 ) .١١٦٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٢(
 ) .٧٥(سورة ص، آية  )٣(
 ) .١١٨٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٤(
 ) .١٠(سورة الفتح، آية  )٥(
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 .)١() على اختلاف الأحوال 

  : قال رسـول االله     :  قال وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي هريرة        
أنت آدم الذي   :  احتج آدم وموسى عند رما، فحج آدم موسى، قال موسى          ((

  :)٢( ))… خلقك االله بيده، ونفخ فيك من روحه 

 قدرته، خصه بالذكر إكراماً     : أي )) أنت آدم الذي خلقك االله بيده        ((( 
 .)٣ ()… وتشريفاً له، وأنه خلق إبداعاً من غير واسطة أب وأم 

  : قال رسـول االله     :  قال وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي هريرة        
 يد االله ملأى، لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق               ((

يده وكان عرشه على الماء وبيده الميـزان        السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في        
  :)٤( ))يخفض ويرفع 

 )) مـا في يـده   ((… خزائنـه :  كناية عن محل عطائه أي)) يد االله  ((( 
ثم نقل عن بعض العلماء أقوالهم في تفـسير         -. في خزائنه : موصولة مفعول أي  

غزيـرة  يد االله ملأى أي نعمته      :  قال الطيبـي  - قال القاري  -اليد كالمقرر لها  
≅ö ®: كقوله تعالى  t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ 〈 )فإن بسط اليد مجاز عن الجـود ولا         )٥ ،

. يد االله أي خـزائن االله : وقال المظهر. هـ.أ… قصد إلى إثبات يد ولا بسط     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١٨٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )١(
 .اب القدر يأتي تخريجه في ب )٢(
 ) .١/٢٥٩(مرقاة المفاتيح  )٣(
$ ®أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول االله تعـالى            )٤( yϑÏ9 àMø)n= yz £“y‰ u‹ Î/ ( 〈 ) ٤/٣٨٦ /

 ).٧٤١١رقم
 ) .٦٤(سورة المائدة، آية  )٥(
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ومعنى قوله بيده الميـزان بقدرتـه       : وبيده الميزان قال  : هـ قال القاري قوله   .أ
 .)١() ق وتصرفه ميزان الأعمال والأرزا

 - : المناقشــة

تبين لنا من هذه النصوص التي سقتها من كلام القاري أنه عند شـرحه              
ÏM ®: وعند تفسيره لقولـه تعـالى      وكذلك الثاني  لحديث أبي هريرة الأول    s9$s% uρ 

ßŠθåκ u ø9 $# ß‰tƒ «!$# ì's!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ ß, ÏΨ ãƒ y#ø‹ x. 

â™!$t±o„ 4 χy‰ƒ Í” z s9 uρ # [ ÏV x. Ν åκ ÷] ÏiΒ !$̈Β tΑ Í“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ $YΖ≈ u‹ øóèÛ # X ø ä. uρ 4 $uΖ øŠ s) ø9 r& uρ ãΝ æηuΖ ÷ t/ 

nο uρ¨y‰yèø9 $# u™!$ŸÒ øót7 ø9 $# uρ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 !$yϑ̄=ä. (#ρß‰s% ÷ρr& # Y‘$ tΡ É>ö ys ù=Ïj9 $yδr'x ôÛ r& ª!$# 4 tβöθyèó¡tƒ uρ 

’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # YŠ$|¡sù 4 ª!$# uρ Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 ≈⎯z ®: ، وقوله تعالى  )٢(〉 #$ ys ö6 Ý¡sù “Ï% ©! $# 

⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 n=tΒ Èe≅ ä. &™ó© x« Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβθ ãèy_ ö è? 〈)وقوله تعـالى   )٣ ، :® tΑ$s% ß§Š Ï=ö/ Î* ¯≈ tƒ $tΒ 

y7 yèuΖ tΒ βr& y‰àf ó¡n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰u‹ Î/ ( 〈)٤(. 

أنه ذهب مذهب أهل التأويل حيث إنه فسر اليد بالقـدر، أو بالنعمـة              
  وهـو باطـل مـن       )٥(م أن ذكر اليد مجاز وهذا هو بعينه تفسير الجهمية         وزع

  .-وسوف يأتي بمشيئة االله بيان بطلان هذا التفسير-وجوه 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٥/١٦٢: (وانظر).  ٢٨٧-١/٢٨٦(مرقاة المفاتيح  )١(

 ) .٦٤(سورة المائدة، آية  )٢(

 ) .٨٣(رة يس، آية سو )٣(

 ) .٧٥(سورة ص، آية  )٤(

 ) .٣٧٠(مختصر الصواعق لابن قيم الجوزية : انظر )٥(
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 (βÎ¨ ®: لكن نلحظ أن القاري في تفسيره لسورة الفتح عند قوله تعـالى           

š⎥⎪ Ï% ©! $# y7 tΡθ ãèÎƒ$t6 ãƒ $yϑ̄ΡÎ) šχθãèÎƒ$t7 ãƒ ©!$# ß‰tƒ «!$# s− öθsù öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& 4 〈 )يذهب مذهب   )١ ،
 أهل التفويض، وهذا هو ما قرره في شرحه على منظومة بدء الأمـالي حيـث               

وكذا اليـد   … ( ذكر أن مذهب السلف في صفة الاستواء التفويض ثم قال           
 .)٢() … والعين والوجه ونحوها من الصفات 

فالذي استقر عليه رأي القاري تجاه هذه الصفة هو التفويض، وهذا من            
 .)٣(ر أقوال أهل البدع ولأنه يستلزم عدة لوازم باطلة ش

 .وهذا أوان الشروع في الرد على من فسر اليد بالقدرة أو بالنعمة 

 :الرد على هذا التفسير الباطل من جهتين 

 .رد على القاري من كلامه من حيث الإجمال  : الجهة الأولى

يها على ظاهرهـا    القاري كما سبق النقل عنه أنه يثبت هذه الصفة ويجر         
ويرد على من أولها بالقدرة أو بالنعمة، ويقول بأن هذا التأويل فيـه إبطـال               

 .للصفة

 فهلاَّ تنبه القاري حينما فسر اليد بالقدرة، أو بالنعمة أن تفـسيره هـذا              
 . هذا أمر)٤(فيه إبطال للصفة

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٠(سورة الفتح، آية  )١(

 ) .٥٤(شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي  )٢(

انظر هذه اللوازم في كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن                )٣(
 .وما بعدها من هذه الرسالة ) ٣٧٧: (وانظر).  ٥١٤-٥٠٣(القاضي 

 ) .٦٧(شرح الفقه الأكبر : انظر )٤(
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 وثمة أمر آخر وهو أن القاري ذكـر في رده علـى القـائلين بوحـدة                
 الذي أفسد الدين والدنيا هو تحريف الكتاب والسنة وتأويلها بمـا            الوجود أن 

 يخالف صريح كلام الأئمة، وأن هذا هو فعل اليهود والنـصارى في نـصوص              
 .)١(التوراة والإنجيـل

والذي فعله القاري تجاه صفة اليد هو صنيع أهل التحريف، فهلاّ تنبـه             
  أو بالنعمـة يخـالف صـريح        وأن تأويل اليد بالقدرة   . القاري إلى تأويله ذلك   

 كلام الأئمة، ومن هؤلاء الأئمة الإمام الحافظ أحمد بن إبـراهيم الإسمـاعيلي             
أهل الـسنة   -اعلموا رحمنا االله وإياكم أن مذهب أهل الحديث         : ( حيث قال 
يعتقدون أن االله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بـصفاته           … -والجماعة

 ، خلـق آدم بيـده، ويـداه         ه ا نبيـه     التي سمى ووصف ا نفسه ووصف     
 .)٢() مبسوطتان، ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف 

 ولـه  : ( ومن هؤلاء الأئمة الإمام أبو حنيفة حيث قال في الفقه الأكـبر  
 .)٣() يد ووجـه 

هذا رد على القاري من حيث الإجمال فيقال للقاري إن تأويلك اليـد             
 .كتاب والسنة وصريح كلام الأئمة بالقدرة أو بالنعمة يخالف صريح ال

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .مبحث العلو : وانظر). ٤٦(الرد على القائلين بوحدة الوجود : انظر )١(

 ) .٣٢-٣١(اعتقاد أهل الحديث  )٢(

 ) .٦٦(الفقه الأكبر مع شرح القاري  )٣(
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 .رد مفصل لمن فسر اليد بالقدرة أو بالنعمة  : الجهة الثانية

  :)١(والرد على هذا التأويل الباطل من وجوه

 أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقـة ودعـوى اـاز             : أحدها
 .مخالفة للأصل 

 هر، وقـد اتفـق     أن تفسير اليد بالقوة أو بالنعمة خلاف الظـا        : الثاني
 .الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى 

أن مثل هذا ااز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفرداً            : الثالث
له عندي يد يجزيه االله ا، وله عندي أياد، وأما إذا جـاء             : أو مجموعاً كقولك  

 مـوارد   بلفظ التثنية فلم يعرف استعماله قط إلا في اليـد الحقيقيـة، وهـذه             
 .الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها 

إننا لو فسرنا اليد بالقدرة لم يكن في تخصيص آدم          : يقال للقاري : الرابع
 ، فأي مزيـة لآدم      فائدة لأن جميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة االله          

tΒ y7$ ®: على إبليس في قوله تعالى yèuΖ tΒ βr& y‰àf ó¡n@ $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰u‹ Î/ ( 〈)٢(. 

فتخصيص آدم بأنه خلقه بيديه خرج مخرج الفضل له على غـيره، وأن             
ذلك،  يبطل ما على الكلام حمل يجوز فلا غيره، فيه يشاركه لم به اختص أمر ذلك

أنت الذي خلقك االله بيده، ونفخ فيك       :  وقت المحاجة  ولهذا قال له موسى     
يقول له أهـل    من روحه، وأسجد لك ملائكته، وعلمك كل شيء، وكذلك          

الموقف إذا سألوه الشفاعة، فتخصيص آدم بأن االله خلقه بيديه فيه مزيـة لآدم              
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٧٠(لجوزية مختصر الصواعق لابن قيم ا: انظر )١(

 ) .٧٥(سورة ص، آية  )٢(
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 . على ما يليق بجلاله وعظمتهعلى إبليس ومن ثم فيه إثبات صفة اليد الله 

 أن االله تعالى أنكر على اليهود نسبة يده إلى الـنقص والعيـب             : الخامس
ÏM ®: ولم ينكر عليهم إثبات اليد له تعالى فقـال    s9$s% uρ ßŠθåκ u ø9 $# ß‰tƒ «!$# ì's!θè=øótΒ 4 ôM ¯=äî 

öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& (#θãΨ Ïèä9 uρ $oÿ Ï3 (#θä9$s% ¢ ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ 〈 )فلعنهم على وصـف يـده      . )١
≅ö ®بالعيب دون إثبات يده ولهذا قال        t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ 〈     فأثبت لنفسه اليـد 

 .كما يليق بجلاله وعظمته 

 وثمة أوجه أخرى يرد ا على من فسر اليد بالقدرة أو النعمـة آثـرت               
عدم ذكرها مخافة الطول، فمن أراد هذه الأوجه فعليه بكتاب ابن قيم الجوزية             

 .الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
*  *        *  *        *  *  

 -: صفة الأصابع : العاشر  �
 :رأي القاري في صفة الأصابع 

 بل إنه يحرفها عن حقيقتها، وإليك       القاري لا يثبت صفة الأصابع الله       
 .البيان من كلام القاري 

: قال القاري عند شرحه لحديث عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما قـال         
 إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الـرحمن            (( : قال رسول االله    

 اللهم مـصرف   (( : ال رسول االله     ، ثم ق   ))كقلب واحد، يصرفه كيف يشاء      
 . مسلم )٢ ())القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٤(سورة المائدة، آية  )١(

ماجستير  =رقـم  /٤/٢٠٤٥(أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء              )٢(
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.
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إطلاق الأصبع عليه تعالى مجاز أي تقليب القلوب في قدرته يسير يعني            ( 
أنه تعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمنع منـها شـيء ولا               

  يراد أنـه في كفـه،       كفي،، لا : فلان في قبضتي أي   : يفوته ما أراده كما يقول    
 أنـه هـين    : بل المراد أنه تحت قدرتي، وفلان بين أصبعي أقلبه كيف شئت أي           

 .)١() علي قهره والتصرف فيه كيف شئت 

ثم ذكر أقوال أخرى في صفة الأصابع ولكنه ذكرها بصيغة التمـريض            
المراد بأصبعين صفتا االله وهمـا صـفة الجـلال          : وقيل: ( كالمضعف لها فقال  

 ام، فبصفة الجلال يلهمها فجورها، وبصفة الإكرام يلـهمها تقواهـا،           والإكر
يقلبها تارة من فجورها إلى تقواها، وتارة من تقواها إلى فجورها، وقيـل             : أي

 قادر أن يقلبها من حال إلى حـال        : معناه بين أثرين من آثار رحمته وقهره أي       
 .)٢() … من الإيمان والكفر والطاعة والعصيان 

 جاء حـبر    ((:  قال اً عند شرحه لحديث عبداالله بن مسعود        وقال أيض 
 يا محمد إن االله يمسك السماوات يـوم القيامـة          :  فقال من اليهود إلى النبي     

على أصبع، والأرضين على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، والماء والثرى           
. اللهأنا الملـك، أنـا ا     : على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول        

‘tΒuρ (#ρâ$ ®ثم قـرأ    .  تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له      فضحك رسول االله     y‰s% ©!$# 

¨, xm ⎯ Ïν Í‘ ô‰s% ÞÚ ö‘ F{ $# uρ $Yè‹ Ïϑy_ … çµ çGŸÒ ö6 s% tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ÝV¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uρ 7M≈ §ƒ ÈθôÜ tΒ ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ 4 

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).٢٦٥٤الحديث

 ) .١/٢٨٠(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(

 .المصدر السابق  )٢(
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… çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yès?uρ $£ϑtã šχθä. Î ô³ ç„ 〈)عليه  متفق )٢ ()) )١. 

ظاهر تقسيم الأشياء على الأصابع مـوهم لإرادة تحقـق    : ( قال القاري 
الجارحة المشتملة على الأصابع الخمسة كما هو مذهب اسمة مـن اليهـود             
وسائر أهل البدع، ولكنه لما قرره صلى االله تعالى عليه وسلم حيث لم ينكـره               

والتفويض مع الاتفاق   لزم إما التأويل وهو مذهب الخلف وهو أعلم أو التسليم           
 .)٣() على التنـزيه وهو مذهب السلف وهو أسلم واالله تعالى أعلم 

السبيل في هذا الحديث أن يحمـل علـى         : ( ثم نقل عن التوربشتي، قوله    
 نوع من ااز، أو ضرب من التمثيل، والمراد منه تصوير عظمتـه، والتوفيـق              

 ات تصرف أقـوى قـادر      على جلالة شأنه، وأنه سبحانه يتصرف في المخلوق       
 .)٤() على أدنى مقدور 

  ، ثم نقل عن الزمخشري صاحب الكشاف في بيـان ضـحك الـنبي       
إنما ضحك أفصح العرب وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء             : ( قوله

البيان من غير تصور إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء من ذلك ولكن فهمـه    
بدة، والخلاصة التي هي الدلالة علـى القـدرة         وقع أول شيء وآخره على الز     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٧(سورة الزمر، آية  )١(

$ ®أخرجه البخاري في كتاب التفـسير بـاب          )٢( tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©!$# ¨, xm ⎯ Ïν Í‘ ô‰ s% 〈 )رقـم  /٣/٢٨٥
 ).٤٨١١الحديث

ومسلم في صحيح في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنـة والنـار               
 ).٢٧٨٦رقم/٤/٢١٤٧(

 ) .٩/٤٦١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٣(

 ) .٩/٤٦١(ابق المصدر الس )٤(
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الباهرة، ولا ترى باباً في علم البيان أدق، ولا ألطف من هذا الباب، ولا أنفـع                
وأهون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام االله في القرآن، وسائر الكتـب             

 .)١() السماوية، وكلام الأنبياء، فإن أكثره تخيلات قد زلت فيها الأقدام قديماً 

 - : المناقشــة

 ، بل   يتبين لنا عن كلام القاري السابق أنه لا يثبت صفة الأصابع الله             
إنه يرى أن المذهب الحق تجاه هذه الصفة إما التأويل أو التفويض، ولهذا قال في               

 حيـث لم    ولكنه لما قرره    … (  لقول الحبر وعدم إنكاره عليه       تقرير النبي   
  مذهب الخلف وهو أعلم، أو التـسليم والتفـويض          ينكره لزم إما التأويل وهو    

 .)٢() … مع الاتفاق على التنـزيه وهو مذهب السلف وهو أسلم 

فالقاري رأيه تجاه هذه الصفة يدور بين هذين المذهبين مـذهب أهـل             
التأويل ومذهب أهل التفويض، وكلا المذهبين عن الحق بمعزل، ولكن على كل            

 .قضيتين ومن خلالهما نناقش القاريحال سوف أجمل كلام القاري في 

 . إنكار القاري لصفة الأصابع الثابتة الله  : القضية الأولى

 زعم أن الموقف تجاه هـذه       القاري لما أنكر إثبات صفة الأصابع الله        
 .الصفة إما التأويل وهو مذهب الخلف أو التفويض وهو مذهب السلف 

اه هذه الصفة باطـل؛ لأن      كلا المذهبين اللذين ذكرهما القاري تج     : أقول
مذهب أهل التأويل حقيقته التحريف لنصوص الكتاب والسنة، فزعم من زعم           

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩/٤٦١(المصدر السابق  )١(

 ) .٩/٤٦١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٢(
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 :)١(من أهل التأويل أن ذكر الأصابع من باب ااز باطل من وجوه

 عن نفسه   أن حقيقة هذا ااز الذي ادعوه إنكار ما أخبر االله           : أحدها
 .من الصفات، ومن ذلك صفة الأصابع 

أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة فدعوى ااز مخالفـة            : الثاني
 .للأصل

أن قولهم بااز خلاف الظاهر، فينتج من الوجه الثاني والثالـث           : الثالث
 .أن الأصل والظاهر دلا على بطلان هذه الدعوى 

زعم القاري بأن المراد بذكر الأصابع تقليب القلوب في قدرتـه           : الرابع
 .يسير

للقاري بأن هذا التفسير للأصابع هو تفسير الجهمية بنصه وفـصه،           يقال  
رحمه -ولعلي أكتفي برد الإمام الدارمي على بشر المريسي الجهمي لأن في رده             

 . رد على القاري -االله

 في أي : فيقال لك أيهـا المعجـب بجهالتـه     … : ( قال الإمام الدارمي  
ا، فإنا قد وجدناها خارجـة      لغات العرب وجدت أن أصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا        

من جميع لغام إنما هي قدرة واحدة قد كفت الأشياء وملأا واسـتنطقتها،             
 فكيف صارت للقلوب من بين الأشياء قدرتان؟ وكم تعـدها قـدرة؟، فـإن             

هي أكثر من قـدرتين وثـلاث       :  ، وفي دعواك   )) بين أصبعين    ((:  قال النبي  
، وسائرها لما سواها، ففي دعواك هـذا        وأربع، وحكمت فيها للقلوب قدرتين    

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٣٧٠(مختصر الصواعق : انظر )١(
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 .)١() أقبح محـال، وأبين ضـلال 

وأما ما زعم القاري من كون مذهب السلف التفويض، فهـذا كـذب      
 على السلف، والسلف بريئون من هذا الزعم، بل إم يثبتون الـصفات الله              

  ، والميزان الذي جـرى     على ما يليق بجلاله وعظمته مع تفويض الكيفية الله          
عليه السلف في باب الصفات هو قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنـس               

والكيف  -المعنى أي معلوم - معلوم الاستواء(  :الاستواء فقال  عن سئل لما رحمه االله 
 .)٢ () والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة -أي مجهول الحقيقة-مجهول 

 الذي عليه السلف الصالح     فإذا تبين بطلان ذينك المذهبين، فالمذهب الحق      
 أصابع كما يليق بجلاله وعظمتـه، وبـذلك         ومن سار على جهم أن الله       

  .نطقت النصوص كما في حديث عبداالله بن عمرو وعبد االله بن مسعود 

 على ما يليق بجلاله وعظمته هو اعتقاد أئمة         فإثبات صفة الأصابع الله     
كتـاب   خزيمة في  الأئمة ابن  إمام الأئمة هؤلاء ومن الهدى من سلف هذه الأمة،    
 ، وباباً بعنـوان    )٣ ( )باب إثبات الأصابع الله     ( التوحيد فقد عقد باباً بعنوان      

باب ذكر إمساك االله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه السموات والأرض ومـا             ( 
جل ربنا عن أن تكون أصـابعه كأصـابع         : ( ، ثم قال  )٤ ()عليها على أصابعه    

 شبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، وقد أجـل االله قـدر          خلقه وعن أن ي   
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٣٦٩(نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي  )١(

 ) .٣٧٨(سبق تخريجـه  )٢(

 ) .٧٩ (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب  )٣(

 ) .٧٦(المصدر السابق  )٤(
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 عن أن يوصف الخالق الباري بحضرته بما ليس مـن صـفاته فيـسمعه               نبيه  
فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب التكبير والغضب على المتكلم به ضـحكاً            

 ذه الصفة مؤمن مصدق تبدو نواجذه تصديقاً وتعجباً لقائله، لا يصف النبي 
 .)١()… برسالتـه 

فهذا الذي ذكره إمام الأئمة ابن خزيمة هو اعتقاد أهل الحق الذي ورثه             
 .الخلف عن السلف 

 على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريـف          فصفة الأصابع ثابتة الله     
øŠ§{ ®: ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قولـه تعـالى             s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx.  

Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈 )٢(. 

قال الشيخ عبداالله الغنيمان في شرح كتـاب التوحيـد مـن صـحيح              
 علـى   هذا وقد تنوعت النصوص في كتاب االله تعالى وسنة نبيه           : ( البخاري

… إثبات اليدين الله تعالى، وإثبات الأصابع لها، وإثبات القبض ما وتثنيتهما            
 وقبلوها، ولم يتعرضـوا لهـا       وقد آمن المسلمون ذه النصوص على ظاهرها،      

 .)٣()  وصحابته وأئمة الهدى بتأويل تبعاً لرسول االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

رد الدارمي على المريسي : وانظر أيضاً).  ١/١٧٨ (كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب     )١(
 ) .٣٨٤-١/٣٦٩ (فقد رد على المريسي في إنكار صفة الأصابع الله 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٢(

 ) .١/٣١١(شرح كتاب التوحيد للغنيمان  )٣(
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نقلُ القاري لكلام صاحب الكـشاف الزمخـشري دون          : القضية الثانية 
 .تعقيب كالمقرر له 

 :كلام الزمخشري الذي نقله القاري عنه تضمن أمرين

  وقـد    ومن ذلك صـفة الأصـابع،      إنكار صفات االله    : الأمر الأول 
 سبق الرد على القاري في إنكاره لصفة الأصابع في القضية الأولى، ممـا أغـنى               

 .عن إعادته 

قول الزمخشري إن أكثر آيات القرآن بل وسـائر الكتـب           : الأمر الثاني 
 .السماوية وكلام الأنبياء إنما هو من باب التخييل 

تعقيـب  هذا القول الذي قاله الزمخشري ونقله القاري عنه دون          : أقول
عليه قول باطل بل هو من أبطل الباطل؛ لأن هذا القول فيه مضاهاة لأقـوال               
ملاحدة الفلاسفة الذين يزعمون أن كلام الأنبياء إنما هو من بـاب التخييـل              
والتمثيل، وتقريب المعاني إلى فهوم العوام، وليس ثمة حقيقة لذلك، وإنما الأمـر             

 .)١(على خلاف ما أظهروه 

ولمـا   جاءت به الرسل،   تكذيب لما  أعظم ظاهر، فيه   هو كما وهذا القول 
 في كتبه؛ ذلك لأن الأخبار مدارها على التصديق أو التكـذيب،            أخبر االله   

وهي لا تقبل النسخ ولا التخصيص، فمن قال إن هذه الأخبار تخييـل فهـو               
نفـسه،   في كذب االله أخبر بما هو    ، ومعنى ذلك أن    ولرسوله   تكذيب له   
أهل التخييل إن الأنبياء قصدوا إفهام الجمهور بالكـذب والباطـل           ولهذا قال   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، ومجمـوع الفتـاوى     )١١-١/٨(الإسلام ابن تيمية    درء تعارض العقل والنقل لشيخ      : انظر )١(
 .وما بعدها ) ٤/٩٨(



 

�f��}��1א*	�%�X{א���%a:�א��%_�א�hא�-�מ��h%�א��`f���.�٥٣٥ 

ماجستير 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
 

 .وهذا كلام باطل تمجه النفوس ويكفي في رده تصوره . )١(للمصلحة

وخلاصة الكلام في هذا المرام أن كلام القاري وكذلك كلام من نقـل             
عنهم كالزمخشري والتوربشتي، كلام باطل لا برهان عليه لا من السمع ولا من             

 متـصف بالـصفات      بل إن السمع والعقل على خلاف ذلك، فاالله          العقل،
الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ومن ذلك صفة الأصابع الثابت الله              

 كما جاءت به السنة . 
*  *        *  *        *  *  

 -: صفـة الســاق : الحادية عشرة  �
 :رأي القاري في صفة الساق 

 ، بل إنه يؤول هذه الصفة ويزعم أن         الساق الله   القاري لا يثبت صفة     
 .المراد ا الشدة والكرب، وإليك البيان من كلامه 

tΠ ®: قال القاري في تفسيره عند قوله تعالى       öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$y™ tβöθtã ô‰ãƒ uρ 

’ n<Î) ÏŠθàf ¡9 $# Ÿξsù tβθ ãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ 〈 )٢(:  

 )® tΠ öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$y™ 〈  د الأمر ويصعب الخطب، وكـشف       يوم يشت
 الساق مثلٌ في الهرب، ويوم يكشف عن أصل الأمر وحقيقته بحيـث يـصير              

 .)٣() عِياناً، وتنكيره للتهويل أو التبجيـل 

 سمعـت  :  قـال  وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي سعيد الخـدري          
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٩(درء تعارض العقل والنقل : انظر )١(

 ) .٤٢(سورة القلم، آية  )٢(

 ) .١٤٠٨(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٣(
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 يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنـة،           ((:  يقول رسول االله   
 ى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة، فيذهب ليسجد فيعـود ظهـره              ويبق

 .متفق عليه) ١( ))طبقاً واحـداً 

ويمكن أن يكون استعارة، وحاصـله أن االله        : أقول… : ( قال القاري 
تعالى يأخذهم بالشدائد كمن يكشف عن ساقه بالتشمير عند دخوله في أمـر             

 .)٢ ()… خطـير 

 أنه تعالى يكشف يوم القيامة عن شدة يرتفـع          والمعنى… : ( وقال أيضاً 
دوا سواتر الامتحان، فيتميز أهل الإخلاص والإيقان بالسجود عن أهل الريب           

tΠ ®والنفاق في ذلك اليوم الموعـود، كمـا قـال تعـالى              öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$y™  

tβöθtã ô‰ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθàf ¡9 $# Ÿξsù tβθ ãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ ∩⊆⊄∪ ºπ yèÏ±≈ yz öΝ èδã≈ |Á ö/ r& öΝ ßγ à) yδö s? Ø'©! ÏŒ ( ô‰s% uρ 

(#θçΡ% x. tβöθtã ô‰ãƒ ’ n<Î) ÏŠθàf ¡9 $# öΝ èδuρ tβθ ßϑÏ=≈ y™ 〈)٤() … ) ٣(. 

 - : المناقشــة

 بـل   يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه لا يثبت صفة الـساق الله              
يفسر ذلك بالشدة والكرب، ويزعم أن ذكر الساق الوارد في حديث أبي سعيد             

 من باب الاستعارة، والمراد ا أن االله تعالى يأخذهم بالشدائد كمن            ي  الخدر
 .يكشف عن ساقه بالتشمير عند دخوله في أمر خطير 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

tΠ ®أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب  )١( öθtƒ ß# t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$ y™ 〈 )٤٩١٩رقم /٣/٣١٥.( 

 ) .١٨٣ح/١٦٨-١/١٦٧(ومسلم في كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية 
 ) .٩/٤٨٢(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٢(
 ) .٤٣، ٤٢(سورة القلم، آية  )٣(
 ) .٩/٤٨٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٤(
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هذا الذي ذهب إليه القاري من تأويله صـفة الـساق بالـشدة             : أقول
والكرب، باطل ترده الأحاديث الصحيحة التي ذُكر فيها الـساق مـضافاً إلى             

 .)١( أيضاً خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة الرب جل وعلا، وهو

tΠ ®:  كما في قوله تعـالى     والساق ورد ذكره في كتاب االله        öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ 

⎯ tã 5−$y™ tβöθtã ô‰ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθàf ¡9 $# Ÿξsù tβθ ãè‹ ÏÜ tGó¡tƒ 〈)وفي سنة النبي    . )٢    كمـا في 
 . المتقدم حديث أبي سعيد الخدري 

القـرآن   أصح الطرق للتفسير أن يفسر     علم أن من  ال عند أهل  المتقرر ومن
 :  يقـول   فإن لم نجد ففي السنة يكون التوضيح والبيـان لأن االله             )٣(بالقرآن

® !$uΖ ø9 u“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) u ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Íh“ çΡ öΝ Îκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯=yès9 uρ šχρã ¤6 x tFtƒ 〈)٤( .
 لنبيسنة ا  بيانٌ للآية من   جاء فإذا

   الـشوكاني   يقول ولهذا.  وجب المصير إليها
رحمه االله بعد سرده لبعض الأحاديث التي ذكر فيها الساق مضافاً إلى الرب جل              

وقد أغنانا االله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول االله             : ( وعلا، قال 
 كما عرفت وذلك لا يستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً فليس كمثله شيء  

  أهـ)٥()وا كل قول عند قول محمد     فما آمن في دينه كمخاطر دع

 :  وبعض السلف في تفسير قولـه تعـالى        وأما ما ورد عن ابن عباس       

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 .) ٢/١٢١(شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان : انظر )١(
 ) .٤٢(سورة القلم، آية  )٢(
 ).٨٢(مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )٣(

 ) .٤٤(سورة النحل، آية  )٤(

 ) .٥/٢٧٨(فتح القدير  )٥(
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® tΠ öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$y™ 〈)بالشدة والكرب، فليس هذا من جنس تـأويلات         )١ 
 ،   المتكلمين المحدثة لأن الساق جاءت في الآية نكرة غير مضافة إلى الـرب            

ولا ريب أن ظاهر القـرآن لا       : ( ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله         
tΠ ®يدل على أن هذه من الصفات فإنه قـال           öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$y™ 〈    نكـرة في 

، فمع عدم التعريف بالإضافة لا    "عن ساقه "الإثبات، لم يضفها إلى االله، ولم يقل        
، ومثل هذا ليس بتأويل، إنمـا التأويـل         يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر      

صرف الآية عن مدلولها ومفهومها، ومعناها المعروف، ولكن كثير من هـؤلاء            
يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له، ثم يريدون صرفه عنه، ويجعلـون هـذا               

 .)٢() تأويلاً، وهذا خطأ من وجهين كما قدمناه غير مره 

والصحابة متنازعون في تفسير    : ( عالى  وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله ت      
الآية هل المراد الكشف عن الشدة، أو المراد ا أن الرب تعالى يكـشف عـن                
ساقه، ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا              
في غير هذا الموضع، وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة الله لأنه                

ضف الساق إليه، وإنما ذكره مجرداً عن الإضافة منكـراً، والـذين            سبحانه لم ي  
أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن وإنما أثبتوه             

 المتفق على صحته، وهـو حـديث الـشفاعة          بحديث أبي سعيد الخدري     
 ، ومن حمـل   )٣( )) فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً         ((الطويل، وفيه   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٢(سورة القلم، آية  )١(

 ) .٣٩٥-٦/٣٩٤(مجموع الفتاوى  )٢(

νθ× ®أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول االله تعـالى            )٣( ã_ãρ 7‹ Í× tΒ öθtƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n<Î) $ pκÍh5 u‘ 

×ο uÏß$ tΡ 〈 )٧٤٣٩ح/٣٩٣-٤/٣٩١.( 
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tΠ ®: الآية على ذلك قال قوله تعـالى       öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$y™ tβöθtã ô‰ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθàf ¡9 $# 

 ، وتـنكيره    )) فيكشف عن ساقه فيخرون له سجداً        (( :  مطابق لقوله    )١(〉
للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة جلّت عظمتها وتعـالى            

وحمل الآية على ا لـشدة لا       : بيه قالوا شأا، أن يكون لها نظير أو مثيل، أو ش        
يصح بوجه، فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشفت الشدة عن القـوم لا                

ϑn=sù $uΖ£$ ®كشف عنها كما قال االله تعالى        ø t±x. ãΝ åκ ÷] tã z># x‹yèø9 $# # sŒ Î) öΝ èδ šχθèV ä3Ζ tƒ 

öθs9 ®: ، وقال )٢(〉 uρ öΝ ßγ≈ sΨ ÷Η ¿q u‘ $uΖ ø t±x. uρ $tΒ Ν Îγ Î/ ⎯ ÏiΒ 9h àÑ 〈)فالعذاب والشدة هو    )٣ ،
ــشوف   المكـــــــــــــــــــــــــــ
 لا المكشوف عنه، وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد ولا تـزال إلا بـدخول              

 .)٤()الجنة وهناك لا يدعون إلى السجود وإنما يدعون إليه ما كانت الشدة 

وخلاصة الكلام في هذا المرام أن صفة الساق، من الصفات الذاتية الثابتة            
يق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف            على ما يل   الله  
التـأويلات   الصفة وذكره  إنكاره لهذه  القاري من  إليه ذهب خلافاً لما  تمثيل، ولا

 .المخالفة لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفة 

 
*  *        *  *        *  *  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٢(سورة القلم، آية  )١(

 ) .٥٠(سورة الزخرف، آية  )٢(
 ) .٧٥(سورة المؤمنون، آية  )٣(
 ) .٢٥٣-١/٢٥٢(الصواعق المرسلة  )٤(
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 - : صفة القدم أو الرجل: الثانية عشرة  �
 :رأي القاري في صفة القدم أو الرجل 

 : قال رسـول االله     :  قال قال القاري عند شرحه لحديث أبي هريرة        
: أُوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة    :  تحاجت الجنة والنار فقالت النار     ((

إنما : فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغِرم؟ قال االله تعالى للجنة           
أعـذب   عذابي إنما أنت : وقال للنار  عبادي، أشاء من  ت رحمتي أرحم بك من    أن

حـتى   تمتليء النار فلا  ملؤها، فأما  واحدة منكما  عبادي ولكل  أشاء من  بك من 
يضع االله رجله، تقول قط قط قط فهناك تمتليء ويزوى بعضها إلى بعض، فـلا               

 . متفق عليه )١ ())قاً يظلم االله خلقه أحداً، وأما الجنة فإن االله ينشئ لها خل

 وفي )) رجلـه  (( أي فيهـا أو عليهـا    )) حتى يضع االله     ((: ( قال القاري 
الرواية الآتية قدمه فمذهب السلف التسليم والتفويض مع التنـزيه، وأربـاب           

المراد بالقدم قدم بعض مخلوقاته، أو قوم قدمهم االله         : التأويل من الخلف يقولون   
ــار   للنـــــــــــــــــــــــــــــ

والعـرب   جهنم، منهم لاحقوها، فتمتلئ  سابق حكمه أم   أهلها، وتقدم في   من
βr& óΟ¨ ®: تعـالى  قوله قدم ومنه  وشر فهو  من خير  شيء قدمته  كل :تقول ßγ s9 tΠ y‰s% 

A− ô‰Ï¹ y‰Ψ Ïã öΝ Îκ Íh5 u‘ 3 〈)ما قدموه من الأعمال الصالحة الدالة على صـدقهم         :  أي )٢
إن كـان موضـوعاً     في تصديقهم، والمراد بالرجل الجماعة من الجراد وهـو و         

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٣/٢٩٦( ≈وتقول هـل مـن مزيـد   …أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب      )١(
ومسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النـار يدخلـها             ). ٤٨٥٠رقم

 ).٢٨٤٦رقم/٢١٨٧-٤/٢١٨٦(الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 

 ) .٢(سورة يونس، آية  )٢(
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 لجماعة كثيرة من الجراد، لكن استعارته لجماعة الناس غـير بعيـد وأخطـأ              
 الراوي في نقله الحديث بالمعنى، وظن أن الرجل سد مسد القدم، هـذا وقـد               

يأتيها أمـر االله    : وضع القدم على الشيء، مثل للروع والقمع، فكأنه قال        : قيل
  فيـضع الـرب قدمـه       ((لمعنى قوله   فيكفيها من طلب المزيد، ويدل على هذا ا       

  ولم يقل فيها، كذا قاله شارح المفاتيح لكن الرواية الآتية بلفظ فيهـا              ))عليها  
  لأصـلبنكم   ((على ما في التنــزيل      " على"نعم في  قد تأتي بمعنى       : في المشكاة 

وضـعته   إبطاله يقال للأمر يراد   كما فورا تسكين وقيل به  ،)) في جذوع النخل  
القدم والرجل المـذكوران في     : مي، ذكره في النهاية، وفي شرح السنة      تحت قد 

هذا الحديث من صفات االله المنـزهة عن التكييف والتشبيه، وكذلك كل مـا             
جاء من هذا القبيل في الكتاب والسنة كاليد والأصبع والعين، وائ والإتيـان             

ب، فالمهتدي من   والنـزول، فالإيمان ا فرض، والامتناع عن الخوض فيها واج        
مـشبه،   معطل، والمكيف  زائغ، والمنكر  التسليم، والخائض فيها   سلك فيها طريق  

øŠ§{ ®تعالى االله عن ذلك علواً كـبيراً         s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈)١ (

وهو موافق لمذهب الإمام مالك رحمه االله، ولطريق إمامنا الأعظم علـى            . انتهى
 .)٢() شار إليه في الفقه الأكبر فالتسليم أسلم واالله تعالى أعلم ما أ

 - : المناقشــة

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه ذكر مذهب السلف والخلف تجـاه             
لم  باطلة، وليتـه   الصفة دون بيان بأا    لهذه تأويلات الخلف  الصفة، ثم ذكر   هذه

له عن البغوي الذي يمثل زبـدة       يذكرها، ثم ختم كلامه على هذه الصفة بما نق        
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )١(

 ) .٩/٦٦٣(مرقاة المفاتيح  )٢(
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المذهبين هـو   : كلام السلف في باب الصفات، ولكن القاري لم يفصح لنا أي          
 الحق، وإن كان قد يقال بأن القاري يؤيد ما ذكره البغوي، لأنه قـال عقبـه                

وهو الموافق لمذهب الإمام مالك رحمه االله ولطريقة إمامنا الأعظم علـى مـا              ( 
  أهـ)١ ()كبر فالتسليم أسلم واالله تعالى أعلم أشار إليه في الفقه الأ

ولكننا نجد القاري بعد هذا الكلام الذي نقله عن البغوي بحوالي سـتين             
،  عن االله    )٣(، وكذلك ينفي صفة الضحك والعجب     )٢(صفة ينفي صفة العلو   

وهذا التأويل من القاري لصفة العلو وصفة العجب والضحك مما يؤيد أنه على             
لذين يؤولون الصفات، وعلى كل حال، فمنهج السلف تجاه هذه          منهج الخلف ا  

 على وجه العموم هـو مـا ذكـره          الصفة على الخصوص وصفات الرب      
تليق بجلاله وعظمته من غـير      " قدماً ورجلاً  "البغوي، فيجب الإيمان بأن الله      

øŠ§{ ®: تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قولـه تعـالى              s9 

⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 ، وعلى ذلك درج الـسلف الـصالح        )٤( 〉 #$
 .رضوان االله عليهم 

 ،  باب ذكر إثبات الرجل الله      : ( قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه االله        
 الـتي   وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية، الذين يكفرون بصفات خالقنـا           

 يذكر   قال االله    ه، وعلى لسان نبيه المصطفى      أثبتها لنفسه في محكم تنـزيل    
öΝ ®ما يدعو بعـض الكفـار مـن دون االله            ßγ s9 r& ×≅ ã_ ö‘ r& tβθ à±ôϑtƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& öΝ çλm; 7‰÷ƒ r& 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩/٦٦٣(مرقاة المصابيح  )١(

 ) .٧٢٩، ٩/٧٢٠( السابق المصدر )٢(

 ) .١٠/٦٢٤(المصدر السابق  )٣(

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٤(
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tβθ à±ÏÜ ö7 tƒ !$pκ Í5 ( ôΘr& óΟ ßγ s9 ×⎦ ã⎫ ôã r& šχρã ÅÇö7 ãƒ !$pκ Í5 ( ÷Π r& óΟ ßγ s9 Òχ# sŒ# u™ tβθ ãèyϑó¡o„ $pκ Í5 3 È≅ è% 

(#θãã ôŠ $# öΝ ä. u™!% x. u à° 〈)فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له، ولا يـد، ولا              )١ ،
 عين، ولا سمع، فهو كالأنعام بل هو أضل، فالمعطللة الجهمية الذين هـم شـر               

 .)٢() من اليهود والنصارى واوس كالأنعام بل أضل 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعـالى بعـد ذكـره لحـديث               
وقد غلط في هذا الحديث المعطلة الـذين         : ( ))…… نة والنار    احتجت الج  ((

الذين تقدم في علمه أم أهل النـار،        : بنوع من الخلق، كما قالوا    " قدمه"أولوا  
 :رجل من جراد وغلطهم من وجوه: كما يقال" رجله"حتى قالوا في قوله 

: لهحتى يلقى، كما قال في قو     :  ولم يقل  )) حتى يضع    ((:  قال فإن النبي   
  .)) لا يزال يلقى فيها ((

لا يفهم منه هذا، لا حقيقة ولا مجازاً كما تـدل           " قدمه"أن قوله   : الثاني
 فيضع الـرب تبـارك وتعـالى    .  …((لأن الحديث ورد بلفظ    -عليه الإضافة   
 .)٣( ))… قدمه عليها 

 حـتى   ((، وبلفظ   ))… حتى يضع االله تبارك وتعالى رجله        … ((وبلفظ  
حتى يضع فيها رب العـالمين       … ((، وبلفظ    ))…  فيها قدمه    يضع رب العزة  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩٥(سورة الأعراف، آية  )١(

 ) .١/٢٠٢(كتاب التوحيد  )٢(

ãΑθ ®أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب  )٣( à)s?uρ ö≅ yδ ⎯ ÏΒ 7‰ƒÍ“ ¨Β 〈 )٤٨٤٩رقم/٣/٢٩٦.( 

وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنـة يدخلـها         ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها        
 ).٢٨٤٦رقم/٤/٢١٨٦(الضعفاء 
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 ، فهذه النصوص تدل على أن المراد بالقـدم  والرجـل قـدم              )١( ))… قدمه  
 . ورجله كما تليق بجلاله وعظمته الرب 

أن أولئك المُؤخرين إن كانوا من أصاغر المعـذبين فـلا وجـه             : الثالث
ا يكون بأمر عظيم، وإن كانوا من أكابر        لانزوائها واكتفائها م، فإن ذلك إنم     

 .ارمين فهم في الدرك الأسفل، وفي أول المعذبين لا في أواخرهم 

  دليل على أـا تنـضم       )) فينـزوي بعضها إلى بعض      ((أن قوله   : الرابع
 .على من فيها، فيضيق م من غير أن يلقى فيها شيء 

هل من مزيد؟ حتى يضع     :  لا يزال يلقى فيها وتقول     ((أن قوله   : الخامس
 جعل الوضع الغاية التي إليها ينتهى الإلقاء، ويكون عندها الانزواء،           ))فيها قدمه   

 .فيقتضي ذلك أن تكون الغاية أعظم مما قبلها 

إلاّ وقـد اشـترك فيـه الأول        " قدمه"وليس في قول المعطلة معنى للفظ       
 .)٢() … والآخر، والأول أحق به من الآخر 

 أن قول المؤولة باطل، وأن الحق في هذه الصفة أا ثابتة الله             وذا يعلم   
 .على ما يليق بجلاله وعظمته 

 
*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٦٦٦١رقم/٤/٢٢١(أخرجه البخاري في كتاب الإيمان والنذور باب الحلف بعزة االله  )١(

ومسلم في كتاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلـها بـاب النـار يدخلـها الجبـارون                    
)٤/٢١٨٧/٢٨٤٨.( 

-١/١٥٥(شرح كتاب التوحيد للغنيمـان      : وانظر). ٦٤٨-٦٤٧(ية  مختصر الفتاوى المصر   )٢(
١٦٢.( 
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 -: صفة القــدرة : الثالثة عشرة  �

الحياة، والعلم، والقـدرة، والإرادة،     : ثم صفات الذات  : ( قال القاري   

 .)١() … والكلام 

óΟ ®د شرحه لهذه الآية     وقال أيضاً في تفسيره عن     s9 uρr& (# ÷ρu tƒ ¨βr& ©!$# “Ï% ©! $# t, n=yz 

ÅV¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ öΝ s9 uρ z© ÷ë tƒ £⎯ Îγ É) ù=sƒ ¿2 A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n? tã βr& }‘ Ï↵øt ä† 4’ sAöθyϑø9 $# 4 #’ n? t/ … çµ ¯ΡÎ) 4’ n? tã 

Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% 〈 )٢(:  

 )® óΟ s9 uρr& (# ÷ρu tƒ 〈 ــروا ولم يعل ــوا،  أولم يتفكـ %βr& ©!$# “Ï¨ ®مـ ©! $# t, n=yz 

ÅV¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ öΝ s9 uρ z© ÷ë tƒ £⎯ Îγ É) ù=sƒ  ولم يتعب ولم يعجـز في إبـدائهن،          〉 2¿

‘A ®وإبقائهن فإنّ قدرته واجبة لا تنقص بالإيجاد، ولا تنقطع بالإمـداد،             Ï‰≈ s) Î/ 〈  
اءً كما قدر علـى     قادراً على أن يحيي الموتى انته     : الباء مزيدة لتأكيد النفي، أي    

’# ®. إحيائهم ابتداءً  n? t/ … çµ ¯ΡÎ) 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% 〈 :       تقرير للقدرة علـى وجـه 

 .)٣() العام فيكون كالبرهان على المقصود التام 

الحياة من صفات الـذات وهـي صـفة     : قال أهل السنة  : ( وقال أيضاً 

لم والإرادة والقدرة،   حقيقية قائمة بالذات تقتضي صحة وجود الصفات من الع        

 .)٤() ونحوها لمن قامت به 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٣(شرح الفقه الأكبر : ، وانظر)٤٢(شرح ضوء المعالي  )١(

 ) .٣٣(سورة الأحقاف، آية  )٢(

 ).١٢٤٥، ١٣٥٠(نفس المصدر خ ق : ، وانظر)١٢٨٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٣(

 ) .٣٧(شرح ضوء المعالي  )٤(
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%ßŠ ®وقال أيضاً في تفسيره عند شرحه لهذه الآية          s3 tƒ ä− ö y9ø9 $# ß#sÜ øƒ s† öΝ èδu≈ |Á ö/ r& 

( !$yϑ̄=ä. u™!$|Ê r& Ν ßγ s9 (# öθt±̈Β ÏµŠ Ïù !# sŒ Î) uρ zΝ n=øß r& öΝ Îκ ö n=tæ (#θãΒ$s% 4 öθs9 uρ u™!$x© ª!$# |= yδs% s! öΝ Îγ Ïèôϑ|¡Î/ 

öΝ ÏδÍ≈ |Á ö/ r& uρ 4 χÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% 〈 )١(: 

 )® χÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% 〈 ٢() تام القوة كامل القدرة :  أي(. 

من خلال هذه النقول التي نقلناها من كلام القاري يتبين لنا أن القاري             

موافق لما عليـه أهـل   يثبت صفة القدرة، وأا من الصفات الذاتية، وهذا حق          

 .السنة والجماعة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة فمن ذلك 

’χÎ) ©!$# 4 ®:  قوله تعالى- ١ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« Öƒ Ï‰s% 〈 )٣(. 

وإنما وصف االله نفسه جل ذكره بالقدرة على كـل          : ( قال ابن جرير    

أنـه ـم    شيء في هذا الموضع، لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم           

قادر، كمـا   : ومعنى قدير … محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير       

 .)٤() عالم : معنى عليم

≅ö ®:  وقوله تعالى  - ٢ è% uθèδ â‘ ÏŠ$s) ø9 $# #’ n? tã βr& y] yèö7 tƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ $\/# x‹tã ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï% öθsù 

÷ρr& ⎯ ÏΒ ÏM øt rB öΝ ä3 Ï=ã_ ö‘ r& ÷ρr& öΝ ä3 |¡Î6 ù=tƒ $Yèu‹ Ï© t,ƒ É‹ãƒ uρ / ä3 ŸÒ ÷èt/ }¨ ù't/ CÙ÷èt/ 3 ö ÝàΡ$# y#ø‹ x. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٠(سورة البقرة، آية  )١(

 ) .أ/١٩٠(نفس المصدر : ، وانظر)ب/٧(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .٢٠(سورة البقرة، آية  )٣(

 ) .١/١٦٠(تفسير ابن جرير  )٤(
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ß∃Îh |ÇçΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ ßγ ¯=yès9 šχθßγ s) ø tƒ 〈 )١(. 

:  لما ضرب غلامه، قال له النبي         لأبي مسعود البدري      وقوله   - ٣
 .)٢( ))أن االله أقدر عليك منك على هذا الغلام !  اعلم يا أبا مسعود((

 .)٣ ())رته من شر ما أجد وأحاذر  أعوذ بعزة االله وقد(( :  وقوله - ٤

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٥(سورة الأنعام، آية  )١(

-٣/١٢٨٠(ه  أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبـد             )٢(
 ).١٦٥٩رقم/١٢٨١

أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب استحباب وضع يده على موضع الألم، مـع الـدعاء                 )٣(
 ).١٢٠٢رقم/٤/١٧٢٨(
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 -: الصفات الخبريـــــــة : المطلب الثاني 

 -: صفة الاستواء : الأول  �
 :رأي القاري في صفة الاستواء 

مذهب الخلف جواز تأويل الاسـتواء بالاسـتيلاء،        … : ( قال القاري 
تنـزيل، مع وصـف التنــزيه لـه        عدم التأويل بل اعتقاد ال    : ومختار السلف 

سبحانه عما يوجب التشبيه، وتفويض الأمر إلى االله وعلمه في المراد به، كمـا              
الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والـسؤال عنـه بدعـة          : "قال الإمام مالك  

، واختاره إمامنا الأعظم، وكذا كل ما ورد من الآيـات           )١("والإيمان به واجب  
 ذكر اليد والعين والوجه ونحوهـا مـن الـصفات           والأحاديث المتشاات من  

واسمة وهم الحشوية يصرحون بالاستقرار على العرش بظاهر الآية،         …… 
 :ولا حجة فيها لأن الاستواء له معانٍ

 :كالاستيلاء ومنه قول الشاعر

 قد استوى بشر على العـراق       من غير سيف ودم مهـراق

ϑs9£$ ® :وكالتمام والكمال ومنه قوله تعالى uρ x n=t/ … çν £‰ä© r& #“uθtGó™ $# uρ 〈 )٢(. 

ôN ®: وكالاستقرار ومنه قوله تعالى    uθtFó™ $# uρ ’ n? tã Äd“ÏŠθèg ù:$# ( 〈)فلا استدلال  ) ٣

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٧٨(سبق تخريجـه  )١(

 ) .١٤(سورة القصص، آية  )٢(

 ) .٤٤(سورة هود، آية  )٣(
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 .)١ ()… مع تعدد الاحتمال 

Ν§ ®: وقال أيضاً في تفسيره عند قوله تعالى èO 3“uθtGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# 〈 )٢(. 

 )® §Ν èO 3“uθtGó™ وأجمـع  … أي أمره على العرش أو اسـتولى عليـه           〉 #$
السلف وجمع من الخلف على أن استواء العرش صفة بلا كيفية نؤمن ا ونكل              

الاستواء معلوم، والكيـف مجهـول،      : "علمها إلى عالمها وقد قال الإمام مالك      
، فالمعنى أن له سبحانه استواءً علـى        )٣("والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة     

ش بالوجه الذي عناه منـزهاً عن الاستقرار والـتمكن وسـاير صـفات             العر
 .)٤()…الحدوث من إثبات الجهة والجسم والحلول التي يوجد في الكائنات 

 وقال أيضاً في آية سورة الرعد 

ثم استوى على العرش استواءً يليق به على الطريقة المشروعة لا علـى             ( 
 .)٥() … وفق اللغة الموضوعة 

 - : ـةالمناقشـ

من خلال نصوص القاري السابقة يتبين لنا أن القـاري مـضطرب في             
إثبات صفة الاستواء الله على العرش بين مذهب أهل التأويل الـذين يؤولـون              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٥-٥٤(شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي  )١(

 ) .٥٤(ورة الأعراف، آية س )٢(

 ) .٣٧٨(سبق تخريجـه  )٣(

 ) .ب/٣٢٨(رقم : ، وانظر)أ/٢٤٦(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٤(

 ) .أ /٣٨٣(المصدر السابق رقم اللوح  )٥(
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 .)١(الاستواء بالاستيلاء أو باستواء أمره على العرش ونحو ذلك 

وبين مذهب أهل التفويض زاعماً القاري أن هذا المذهب هو مـذهب            
 .، ولكن إلى أي هذين الرأيين يذهب القاري ؟)٢(السلف

 الذي يظهر لي أن القاري يذهب إلى رأي أهل التفويض ظنـاً منـه أن               
 :هذا هو مذهب السلف، يؤيد ما أقوله أمور منها 

أنه في شرحه على الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفـة رد             : الأول
استواءه علـى   . …ا لا يقال    وكذ: ( على من أول الاستواء بالاستيلاء فقال     

 .)٣() … " إبطال الصفة"أي في تأويله " لأن فيه"العرش استيلاؤه 

فإن قيل فما الفائـدة  ( أنه لما ذكر الخلاف في هذه الصفة قال      : الثـاني 
بأن فائدته إظهار عجز الخلـق، وقـصور        : حينئذٍ في نزول المتشاات؟ أجيب    

 ، فيقول الراسخون في العلـم منـهم        فهمهم عن كلام رم، وتعبدهم بإيمام     
® $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $uΖ În/ u‘ 3 〈)فالتفويض إلى االله، والاعتقاد بحقيقة مـراد        )٤ ،

االله من غير أن يعرف مراده من كمال العبودية في العبد ولذا اختاره الـسلف               
مين بأنـه   والتعرض إلى تفسير المتشاات وتأويلها كما اختاره الخلف غير جاز         

مراده سبحانه عبادة في العبد، إلا أن العبودية أقوى من العبادة لأن العبودية هي              
فعل ما يرضي به الرب، والرضـا فـوق         : الرضا بما يفعل الرب، والعبادة هي     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .أ/٣٨٣ب، /٣٢٨أ، /٢٤٦(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح : انظر )١(

 ) .٥٥-٥٤( على منظومه بدء الأمالي شرح ضوء المعالي: انظر )٢(

 ) .٦٧(شرح الفقه الأكبر  )٣(

 ) .٧(سورة آل عمران، آية  )٤(
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 .)١() …… العمل حتى كان ترك الرضا كفراً، وترك العمل فسقاً 

 ى الطريقة المـشروعة لا     استواء يليق به عل   : ( قوله عن الاستواء   : الثالث
، وهذا هو مذهب أهل التفويض الذين ينفـون         )٢() على وفق اللغة الموضوعة     

 .معرفة المراد بكلام االله وهو من شر أقوال أهل البدع 

 فالقاري يذهب في هذه الصفة مذهب أهل التفويض ولذا نجـده يـرد             
 معـانٍ ولا    على من فسر الاستواء بمعنى الاستقرار بحجة أن للاسـتواء عـدة           

 .استدلال مع تعدد الاحتمال 

وبعد بيان رأي القاري الذي يذهب إليه في هذه الصفة يمكـن حـصر              
 :كلامه السابق في قضيتين وسوف يكون مناقشة القاري من خلالها 

رد القاري على من فسر الاستواء بمعنى الاستقرار بحجـة          : القضية الأولى 
 .ع تعدد الاحتمال أن للاستواء عدة معانٍ ولا استدلال م

 . أن مذهب السلف التفويض-عفا االله عنه-زعم القاري : القضية الثانية

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٥(شرح ضوء المعالي على منظومه بدء الأمالي  )١(

 ) .أ/٣٨٣(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(
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قول القاري أن للاستواء عدة معاني، والـدليل إذا         : القѧضية الأولѧى   

 .تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال 

على خلقـه أورد هـذه       القاري لما كان ينفي صفة العلو الله        : أقول
 الشبهة تجاه صفة استواء الرب على العرش، ذلك لأن اسـتواء الـرب علـى               
العرش من أخص أدلة العلو السمعية، فلما كان القاري ينفي صفة العلـو أورد              

 .هذه الشبهة تجاه هذه الصفة 

 :والجواب عن هذه الشبهة من وجوه 

نى الاسـتواء في قولـه      أن الثابت عن السلف وأئمة اللغة أن مع        : الأول
≈⎯ß ®: تعالى uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™ العلـو،  :  ونحوهـا مـن الآيـات      )١(〉 #$

 . والارتفاع، والصعود، والاستقرار

ولهذا يقول شمس الدين ابن قيم الجوزية في نونيته في تفسير معنى الاستواء             
 :على العرش 

 فارس الطعـانفلهم عبارات عليهـا أربــع      قد حصلت لل

 وهي استقر وقد علا وكذلك ار     تفع الذي ما فيه من نكـران

 )٢(وكذاك قد صعد الذي هو رابع      وأبو عبيدة صاحب الشيباني
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥(سورة طه، آية  )١(

هم، كان راويةً واسع العلم باللغة، ثقة في الحـديث،          أبو عمر إسحاق بن مرار الشيباني مولا       )٢(
 ).هـ٢١٦(كثير السماع، أخذ عنه دواوين أشعار القبائل كلها، توفي سنة 

، شـذرات   )١٨٤،  ١٢/١٨٢(، ذيب التهـذيب     )١٨١-١/١٨٠(وفيات الأعيان   : انظر 
 ).٢٤، ٢/٢٣(الذهب 
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 )١(يختار هذا القول في تفســيره      أَدرى من الجهمـي بالقرآن

 .وكل هذه المعاني الأربعة متقاربة والله الحمد 

  :-رحمه االله-لبر قال الإمام ابن عبدا

والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم وهو العلو والارتفـاع علـى           … ( 
™uθtGó“3 ®: الشيء والاستقرار والتمكن فيه، قال أبو عبيدة في قوله تعالى          :  قال 〉 #$

…… علا قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فـوق البيـت             
…#) ® وقـال    نـا االله    وـذا خاطب  . والاستواء الاستقرار في العلو    âθtGó¡tFÏ9 4’ n? tã 

⎯ Ïν Í‘θßγ àß ¢Ο èO (#ρã ä. õ‹s? sπ yϑ÷èÏΡ öΝ ä3 În/ u‘ # sŒ Î) ÷Λ ä⎢ ÷ƒ uθtGó™ $# Ïµ ø‹ n=tã 〈)وقـــال )٢ ،® ôN uθtFó™ $# uρ ’ n? tã 

Äd“ÏŠθèg ù:$# ( 〈)وقــال )٣ ،® # sŒ Î* sù |M ÷ƒ uθtGó™ $# |MΡr& ⎯ tΒuρ y7 yè̈Β ’ n? tã Å7 ù=à ø9 ، وقــال )٤(〉 #$
 :الشاعر 

 دم ماء بفيفاء قفــرة      وقد حلق النجم اليماني فاستوىفأور

استولى؛ لأن النجم لا يستولي، وقـد       : وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد      
 :  وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغـة، قـال           )٥(ذكر النضر بن شميل   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٤٢-١/٢٤١(شرح الهراس : ، وانظر)٨٧(القصيدة النونية  )١(

 ) .١٣(سورة الزخرف، آية  )٢(

 ) .٤٤(سورة هود، آية  )٣(

 ) .٢٨(سورة المؤمنون، آية  )٤(

هو العلامة الإمام الحافظ النحوي النضر بن شميل بن خرشة بن زيد أبـو الحـسن المـازني                   )٥(
كان النـضر إمامـاً في العربيـة    : قال ابن المبارك ). هـ١٢٢(البصري، ولد في حدود سنة      

ماجستير  = ).هـ٢٠٤(مات في أول سنة . ، وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسانوالحديث
 )
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ن من أعلم   أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكا    : حدثني الخليل وحسبك بالخليل قال    ( 
استووا فبقينا : من رأيت فإذا هو على سطح، فسلمنا فرد علينا السلام، وقال لنا       

إنـه أمـركم أن     : فقال لنا أعرابي إلى جنبـه     : متحيرين، ولم ندر ما قال؟ قال     
 ® §Νوهـو مـن قـول االله        : ترتفعوا، قال الخليل   èO #“uθtGó™ $# ’ n<Î) Ï™!$uΚ¡¡9 $# }‘ Ïδuρ  

×β% s{ ßŠ 〈 )٢() …  إليه  فصعدنا)١(. 

  :-رحمه االله تعالى-قال أبو عبداالله البخاري 

اسـتوى  : وقال مجاهد . …ارتفع  : استوى إلى السماء  : قال أبو العالية  ( 
 .)٣() علا على العرش 

Ν§ ® )٤(وروى ابن جرير الطبري بسنده عن الربيع بن أنـس          èO #“uθtGó™ $# ’ n<Î) 

Ï™!$uΚ¡¡9  .)٥() ارتفع إلى السماء : (  يقول〉 #$

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
، السير  )١٩/٢٣٨(، معجم الأدباء    )٨/٩(، التاريخ الكبير    )٧/٣٧٣(طبقات ابن سعد    : انظر 

)٩/٣١٨.( 

 ) .١١(سورة فصلت، آية  )١(

 ) .١٣٢-٧/١٣١(التمهيد  )٢(

 ≈وكـان عرشـه علـى المـاء       …حيد، باب   رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب التو        )٣(
)٤/٣٨٧.( 

 الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني، المروزي، كان عامل معاوية بن أبي سـفيان                 )٤(
على خراسان، سمع من أنس بن مالك، وأبي بن كعب رضـي االله عنـهما وغيرهمـا مـن                   

 ).هـ١٣٩(توفي سنة . الصحابة، كان عالم مرو في زمانه

 ) .١٧٠-٦/١٦٩(، والسير )١٢٥( علماء الأمصار مشاهير: انظر 

 ) .١/١٩١(تفسير ابن جرير الطبري  )٥(
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 أي علا ويقول اسـتويت فـوق الدابـة         : استوى: ( )١(وقال الأخفش 
 .)٢() وعلى الدابة وعلى ظهر الدابة أي علوته 

الاستواء في كلام العـرب هـو العلـو         : (  في تفسيره  )٣(وقال القرطبي 
 .)٤() والاستقرار 

 وذا النقل عن أهل العلم من الـسلف وأئمـة اللغـة يتـبين لنـا أن              
 ناه العلو والاستقرار والصعود والارتفاع، وهذه المعـاني متقاربـة          الاستواء مع 

 .والله الحمد والمنة

قول القاري إن للاستواء عدة معانٍ، وذكر من هذه المعاني أنـه             : الثاني
 .يأتي بمعنى الاستيلاء واستدل على ذلك ببيت مصنوع موضوع لا يعرف قائله

رفه العرب، كمـا قالـه ابـن        إن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا تع     : أقول
 .)٥(الأعرابي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

هو الأوسط أبو الحسن سعيد بن سعده البلخي ثم البصري، أخذ عن الخليل بن أحمد ولـزم                  )١(
، طبقات النحـويين    )١/١٢(ذيب اللغة   : انظر).  هـ٢١٥(توفي سنة   . سيبويه حتى برع  

 ).٤٣-٢/٣٦(، أنباء الرواة )٢٣٠-١١/٢٢٤(باء ، معجم الأد)٧٤-٧٣(

 ) .١٣/١٢٥(ذيب اللغة  )٢(

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج، أبو عبداالله الأنصاري الأندلسي القـرطبي، الإمـام                  )٣(
جامع أحكام  : من مصنفاته ). هـ٦٧١(أو بعدها، وتوفي سنة     ) هـ٦٠٠(المفسر، ولد سنة    

 .خرةالقرآن، والتذكرة بأمور الآ

، وشذرات الذهب   )٥٤٩(الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون رقم          : انظر 
)٥/٣٣٥.( 

)٧/١٤١( )٤. ( 
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كنا عنـد ابـن     : (  إمام الظاهرية  )١(قال الإمام داود بن علي بن خلف      
≈⎯ß ®يا أبا عبداالله ما معنى قـول تعـالى          : الأعرابي فأتاه رجل فقال    uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã 

Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™ هو على عرشه كما أخبر، فقال الرجل ليس كذلك         : ؟ قال )٢(〉 #$
اسكت ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول اسـتولى          : فقال. ا معناه استولى  إنم

على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فأيهما غلب قيل استولى، واالله تعـالى لا               
 :الاستيلاء بعد المغالبة قال النابغة: مضاد له وهو على عرشه كما أخبر ثم قال

 )٣() استولى على الأمدِ إلا لمثلك أو من أنت سابقُـه     سبق الجواد إذا

 )٤(وهذا الرجل السائل في هذه الرواية لعله أحمد بن أبي دؤاد الجهمـي            
 = ــــــــــــــــــــــــــــ 

كان صـاحب   ). فظه غيره   ابن الأعرابي زاهد ورع صدوق، حفظ ما لم يح        : ( عنه الأزهري 
 ) .٦٨٨-١٠/٦٨٧(السير : انظر).  هـ٢٣١(سنة واتباع، مات بسامرا في سنة 

 هو الإمام، البحر، الحافظ العلامة، أبو سليمان المعروف بالأصبهاني، رئيس أهـل الظـاهر،               )١(
مـات في   ". الأصول"، و "الإفصاح"، و "الإيضاح: "، وله من المصنفات   )هـ٢٠٠(ولد سنة   

 ) .١٣/٩٧(السير : انظر).  هـ٢٧٠(مضان سنة شهر ر

 ) .٥(سورة طه، آية  )٢(

رواه ابن عرفة، إبراهيم بن محمد الواسطي المعروف بنفطويه في كتابه الرد على الجهمية كما                )٣(
ومن طريقه كل مـن اللالكـائي في        ) ٢٦٦-٢٦٥(في اجتماع الجيوش الإسلامية لابن قيم       

، )٢/١٥٧(، والبيهقي في الأسماء والـصفات       )٦٦٦رقم/٣/٣٩٩(شرح اعتقاد أهل السنة     
، ومن طريق الخطيب أخرجه الذهبي في العلـو         )٢٨٤-٥/٢٨٣(والخطيب في تاريخ بغداد     

 .وهذا إسناده صحيح) ١٩٦(، وقال الألباني في مختصر العلو )٤٥٤رقم/٢/١١٣٢(

 ـ٢٤٠(ك سنة   هو أبو عبداالله أحمد بن أبي دؤاد بن جرير القاضي، جهمي بغيض، هل             )٤( ). هـ
 ) .١٠/٢٦٧(، والبداية والنهاية )١/١٧١(لسان الميزان : انظر
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 .  رحمه االله)١(كما أفاده الألباني

 :وأيد ذلك ذه الرواية وهي 

كان أبو عبداالله الأعرابي جارنـا،      : ( النضر قال ) أحمد بن (عن مهر بن    
دواد سأله، أتعرف في اللغة استوى      وكان ليله أحسن ليل، وذكر لنا أن ابن أبي          

 .)٢() لا أعرفه : بمعنى استولى؟ فقال

وأما استدلال القاري بالبيت على أن الاستواء يأتي بمعنى الاستيلاء فباطل           
  :)٣(من وجوه

  أن هذا البيت غير معروف قائله، ولا هـو موجـود في دواويـن               - ١
! )٤(بأحاديـث الآحـاد    لا يحتج    -عفا االله عنه  -العرب وأشعارهم، والقاري    

 !.فكيف يحتج ببيت مصنوع موضوع لا يعرف له قائل ؟

 بشر قـد اسـتولى     " على فرض صحته فإنه محرف وإنما هو هكذا          - ٢
هكذا لو كان معروفاً من قائل معروف، فكيف وهو غـير           ". …على العراق   

 .معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٩٦(مختصر العلو : انظر )١(

، والخطيـب في تاريخـه      )٦٦٧رقم/٣/٣٩٩(أخرجه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة         )٢(
من طريق أحمد بن محمد بن موسى القرشي، ومن طريق الخطيب أخرجه الذهبي             ) ٥/٢٨٣(

 ).١٩٥(، وحسن إسناده الألباني كما في مختصر العلو )٤٥٣رقم/٢/١٣٠(العلو في 

، بيـان تلبـيس     )١٤٩-٥/١٤٤(، ومجموع الفتاوى    )٣٦٩-٣٥٩(مختصر الصواعق   : انظر )٣(
 ).٤٣٨-٤٣٧(الجهمية 

 ) .٥٦: (انظر )٤(
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هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة بـل             أنه لو صح     - ٣
هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء فإن بشراً هذا كان أخا عبدالملك بن              
مروان وكان أميراً على العراق فاستوى على سريرها كما هي عـادة الملـوك              
ونواا أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه، وهذا هو المطابق لمعنى هـذه              

…#) ®: فظة في اللغة كقوله تعالى    الل âθtGó¡tFÏ9 4’ n? tã ⎯ Ïν Í‘θßγ àß 〈)وقولـه    )١ ،® ôN uθtFó™ $# uρ 

’ n? tã Äd“ÏŠθèg ù:$# ( 〈)3 ®، وقوله )٢“uθtFó™ $$sù 4’ n? tã ⎯ Ïµ Ï%θß™ 〈 )٣(. 

 كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر          أن النبي    ((: وفي الصحيح 
 .)٤( ))كبر ثلاثاً 

  بدابة ليركبها فلمـا وضـع رجلـه في          تى رسول االله     أ ((: وقال علي 
 ، فهل نجـد    )٥( ))الحمد الله   : بسم االله فلما استوى على ظهرها قال      : الفرز قال 

 .في هذه المواضع موضعاً واحداً أنه بمعنى الاستيلاء والقهر 

 وزعـم بعـضهم أن معـنى الاسـتواء         : ( وقال أبو سليمان الخطـابي    
يه بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتيـاج          هاهنا الاستيلاء ونزع ف   

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٣(سورة الزخرف، آية  )١(

 ) .٤٤(سورة هود، آية  )٢(

  .)٢٩(سورة الفتح، آية  )٣(

/ ٢/٩٧٨(أخرجه مسلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سـفر الحـج وغـيره                   )٤(
 ).١٣٤٢رقم

، والترمذي في جامعه في كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا           )١/٩٧(أخرجه أحمد في المسند      )٥(
 .هذا حديث حسن صحيح : ، وقال)٣٤٤٦رقم/٥/٤٦٧(ركب الناقة 

 ) .١٥٧-٣/١٥٦(ن الترمذي صحيح سن: وصححه الألباني، انظر 
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  ).بقولـه 

 أنه لو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي علـى       - ٤
العراق عبدالملك بن مروان لا أخوه بشر، فإن بشراً لم يكن ينازع أخاه الملـك               

، فالمستولى عليـه    ولم يكن ملكاً مثله، وإنما كان نائباً له عليها ووالياً من جهته           
هو عبدالملك لا بشر، بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلـوس            

 .على سريرها، فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك 

 وأما بقية المعاني التي ذكرها القاري وهي أن الاسـتواء يـأتي             : الثالث
 .ونحو ذلك… بمعنى التمام والكمال 

≈⎯ß ®: تعالى فسير قوله ت يصح لا: له فيقال uΗ ÷q §9 $# ’n? tã 
Ä¸ öyèø9 $# 3“ uθtGó™ . ا) ١(〉 #$
نـص في   " على"ذلك لأن استواء الرب على عرشه المختص به، الموصول بأداة           

 .)٢(معناه لا يحتمل سواه 

ولأن لفظ الاستواء في كلام العرب التي خاطبنا االله تعالى بلغتهم وأنـزل            
 . دمطلق، ومقي: ا كلامه نوعان

ϑs9£$ ®: فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قولـه تعـالى           uρ x n=t/ … çν £‰ä© r& 

#“uθtGó™ $# uρ 〈)وهذا معناه كمل وتم، يقال استوى النبات، واستوى الطعام)٣ ،. 

 :وأما المقيد فثلاثة أضراب 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥(سورة طه، آية  )١(

 ) .٣٦٨(مختصر الصواعق : انظر )٢(

 ) .١٤(سورة القصص، آية  )٣(
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Ν§ ®مقيد بإلى، كقوله     : أحدها èO #“uθtGó™ $# ’ n<Î) Ï™!$uΚ¡¡9  ، واستوى فلان  )١( 〉 #$
 .إلى السطح وإلى الغرفة، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف 

…#) ®: مقيد بعلى، كقوله تعالى    : والثاني âθtGó¡tFÏ9 4’ n? tã ⎯ Ïν Í‘θßγ àß 〈)وقوله  )٢ ، 
® ôN uθtFó™ $# uρ ’ n? tã Äd“ÏŠθèg ù:$# ( 〈)3 ®، وقوله   )٣“uθtFó™ $$sù 4’ n? tã ⎯ Ïµ Ï%θß™ 〈)وهذا أيضاً   )٤ ،

 .الارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة معناه العلو و

استوى  :التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو      ) مع( المقرون بواو : الثالث  
 .)٥(الماء والخشبة بمعنى ساواها، وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلام العرب

 وذا البيان يتبين لنا فساد قول القاري بأن لفـظ الاسـتواء في قولـه               
≈⎯ß ®: تعالى uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™  محتمل، والـدليل إذا تطـرق إليـه         )٦(〉 #$

 .الاحتمال بطل به الاستدلال 

 
*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة فصلت، آية  )١(

 ) .١٣(سورة الزخرف، آية  )٢(

 ) .٤٤(سورة هود، آية  )٣(

 ) .٢٩(سورة الفتح، آية  )٤(
 .بتصرف يسير ) ٣٥٢(مختصر الصواعق  )٥(
 ) .٥(ة طه، آية سور )٦(
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 : القضية الثانية 

 أن مذهب السلف التفويض واستدل علـى        -عفا االله عنه  -زعم القاري   
 .)١ ()…… لكيف مجهول الاستواء معلوم، وا: ( ذلك بقول الإمام مالك

  :الــرد

 زعم باطل لا يصح عن الـسلف،        -عفا االله عنه  -هذا الزعم من القاري     
والسلف بريئون من هذا المذهب الباطل الذي هو من شر أقوال أهـل البـدع               

 .والإلحاد

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في معرض رده على قولـه أهـل               
 :التفويض 

يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني مـا        فعلى قول هؤلاء    … ( 
أنزل االله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة، ولا السابقون الأولون، وحينئذٍ           
فيكون ما وصف االله به نفسه في القرآن، أو كثير مما وصف االله به نفـسه، لا                 

 ……يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه 

ذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان االله أنزل القرآن، وأخبر           ومعلوم أن ه  
أنه جعله هدى وبياناً للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المـبين، وأن يـبين               
للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما               

ولا يتـدبر، ولا    لا يعلم أحد معناه فلا يعقـل        . …أخبر به الرب عن صفاته      
وعلى هـذا التقـدير     . يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ         

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٧٨(سبق تخريجـه  )١(
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الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس         : فيقول كل ملحد ومبتدع   
في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشاة لا يعلم أحد             

ن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سـداً        معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أ        
إن : لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحاً لباب من يعارضهم ويقـول           

الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأنا نحن نعلم ما نقـول ونبينـه                
. بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلاً عن أن يبينـوا مـرادهم             

ـين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أم متبعون للسنة والسلف مـن             فتب
 .)١() شر أقوال أهل البدع والإلحاد 

 بقول الإمـام مالـك رحمـه االله         -عفا االله عنه  -وأما استدلال القاري    
، على أن مذهب السلف التفويض،      )٢ (. )…الاستواء معلوم والكيف مجهول     (

 .فهو حجة عليه لا حجة له 

  لأن الإمام مالك في كلامه السابق أثبت المعنى ونفـى الكيفيـة،             ذلك
هذا مما يدل على أنه يثبت المعنى وهو كذلك، لأن االله           ) الاستواء معلوم (فقوله  

≈ΡÎ) çµ̄$ ®تعالى قال    sΨ ù=yèy_ $̧Ρ¨u™ö è% $w‹ Î/ u tã öΝ à6 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? 〈)فالقرآن نزل بلغة    )٣ ،
بية، وهذا مما يدل على أن معناه معلوم، وإلا لم يكن           العرب ليعقله من يفهم العر    

   يقـول لنبيـه      ثمة فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها، ولأن االله            

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

القواعد المثلى لشيخنا ابـن  : وانظر).  ٢٠٥-١/٢٠٤(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية       )١(
 ) .٣٦-٣٤(عثيمين 

 ) .٣٧٨(سبق تخريجـه  )٢(

 ) .٣(سورة الزخرف، آية  )٣(
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® !$uΖ ø9 u“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) u ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑ Íh“ çΡ öΝ Îκ ö s9 Î) öΝ ßγ ¯=yès9 uρ šχρã ¤6 x tFtƒ 〈)١( ،
 .)٢(ان لفظه وبيان معناه  شامل لبيوبيان النبي 

 أي معلوم في لغة العرب التي نـزل        ) الاستواء معلوم (فقول الإمام مالك    
 .ا القـرآن 

فالإمام مالك رحمه االله في كلامه السابق يثبت الصفة ويثبت لها معـنى             
، ولو كان الإمام    )والكيف مجهول (ولكنه ينفي كيفية المعرفة بالصفة، ولهذا قال        

فنفيـه  ) والكيف مجهول ( لا يثبت المعنى لما احتاج إلى أن يقول          مالك رحمه االله  
 .)٣(للكيفية مما يدل على أنه يثبت المعنى 

وذا البيان يتضح أن السلف بريئون من مذهب أهل التفويض الذي هو            
 .من شر أقوال أهل البدع والإلحاد 

 

*  *        *  *        *  *  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٤(سورة النحل، آية  )١(

 ) .٣٣(ن عثيمين القواعد المثلى لشيخنا اب: انظر )٢(

 .من هذه الرسالة ) ٣٨٧-٣٧٦: (، وانظر)٥/٤١(مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر )٣(
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 -: صفة النــزول : الثاني  �
 :أي القاري في صفة النـزول ر

 : قال رسـول االله     :  قال قال القاري عند شرحه لحديث أبي هريرة        
  ينـزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلـث الليـل                ((

من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ مـن يـستغفرني           : الآخر، يقول 
 :متفق عليه ) ١( ))فأغفر له؟ 

 )) تبـارك  (( مناديه، ينـزل ملائكته أو  لبعض أمره : أي )) ربنا يترل (( … (
 عن صفات المخلوقين من الطلـوع       )) وتعالى   ((كثر خيره ورحمته وآثار جماله،      

 … والنـزول، وارتفع عن سمات الحدوث بكبريائـه، وعظمتـه، وجلالـه            
مـره ورحمتـه أو     أي ينـزل أ  :  قال ابن حجر   )) كل ليلة إلى السماء الدنيا       ((

  إن  ((ملائكته، وهذا تأويل الإمام مالك وغيره ويدل له الحـديث الـصحيح             
هل مـن داعٍ    :  يمهل حتى يمضي شطر الليل، ثم يأمر منادياً ينادي فيقول          االله  

 .)٣( ... ) )٢ ())الحديث ... فيستجاب له؟ 

 - : المناقشــة

ت صفة النــزول الله     يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق أنه لا يثب         
             ،بل يؤوله بنـزول أمره لبعض ملائكته، أو بنـزول مناديه، أو رحمتـه ،

بل ويزعم أن هذا التأويل هو تأويل الإمام مالك وغيره، واسـتدل            . ونحو ذلك 
 يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر منادياً          إن االله    ((على هذا الزعم بحديث     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٢٤(سبق تخريجه  )١(
 ) .٥٧٤: (انظر .  -بمشيئة االله-يأتي تخريجه قريباً  )٢(
 ) .٥/٤٩٢) (٣٧٦-٣/٣٧٥: (، وانظر)٢٩٩-٣/٢٩٨(مرقاة المفاتيح  )٣(
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 . الحديث ))… ينـادي 

  : شبه أتى ا القاري ليرد ا هذه الصفة الثابتة الله فهذه ثلاث

 تأويل النـزول بنـزول أمره، أو رحمته، أو ملائكتـه،          : الشبهة الأولى 
 .ونحو ذلـك

زعمه بأن هذا التأويل الذي ذهب إليه هو تأويل إمـام           :  الشبهة الثانية 
 .دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه االله 

 ثم يـأمر مناديـاً      … (( استدل لهذا التأويل بحـديث        :الشبهة الثالثة 
  .))… ينـادي 

 - : الــرد

 : الرد على القاري يكون من جهتين 

 ، وكلام أئمة    بيان أن هذه الصفة قد تواتر النقل ا عن النبي            : الأولى
 .السنة حول هذه الصفة 

 رد مفصل على تلك الشبهات الـتي ذكرهـا القـاري تجـاه              : الثاني
 :ذه الصفــة ه

 بيان أن صفة النـزول قد تواتر النقل ـا عـن            : الجهـــة الأولى 
 .، وكلام أئمة السنة حول هذه الصفـة النـبي 

  وقـد نقـل     إن صفة النـزول قد تواترت ا الأخبار عن رسول االله           
 هذا التواتر جمع من أهل العلم فمن ذلك ما قاله حافظ المغرب ابـن عبـدالبر                

هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهـل            : ( رحمه االله 
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وهو حديث منقول من طرق متواترة، ووجوه كـثيرة         … الحديث في صحته    
 .)١( ) من أخبار العدول عن النبي 

وتواترت الأخبـار   : (  رحمه االله تعالى     )٢(وقال الحافظ عبدالغني المقدسي   
 .)٣()  إلى سماء الدنيا  ينـزل كل ليلةوصحت الآثار أن االله 

وأحاديـث النــزول    : ( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى         
 رواها أكثر من عشرين نفساً من الصحابة بمحضر بعضهم          متواترة عن النبي    

من بعض، والمستمع لها منهم يصدق المحدث ا ويقره، ولم ينكرها منهم أحد،             
 سماهم من الأئمة رووا ذلك وأودعوه كتبـهم         ورواه أئمة التابعين وعامة الذين    

 .)٤() وأنكروا على من أنكره 

 على ما يليق بجلاله وعظمته، فأهـل        فصفة النـزول الإلهي ثابتة الله      
الـدنيا   السماء إلى كل ليلة  وعلا ينـزل في   االله جل  بأن السنة والجماعة يؤمنون  

ه، وقد تضافرت نصوص    حين يبقى ثلث الليل الأخير نزولاً يليق بجلاله وعظمت        
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧/١٢٨(التمهيد  )١(

هو الإمام العالم الحافظ الكبير الصادق القدوة العابد الأثري الـمتبع، تقي الدين أبو محمـد                )٢(
عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي، الحنبلي، ولد سنة              

 ).هـ٦٠٠(مات سنة . الأحكام الكبرى، والصغرى: ، من مصنفاته)هـ٥٤١(

 ).٤٧١-٢١/٤٤٣(السير : انظر 

 ) .١٠٠(الاقتصاد في الاعتقاد  )٣(

مختصر الـصواعق   : انظر. وممن نقل هذا التواتر ابن قيم الجوزية      ) ٩١٥-٣/٩١٤(التسعينية   )٤(
 ).٢٢٠رقم/١/٧٥٥(، والذهبي في العلو )٤٢٣(
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 السنة النبوية على إثبات هذه الصفة، ومن أشهر هذه الأحاديث الـتي فيهـا              
  ينــزل   ((:  قال  أن رسول االله     إثبات صفة النـزول حديث أبي هريرة       

ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليـل الأخـير،                
 ن يسألني فأعطيـه؟ ومـن يـستغفرني        من يدعوني فأستجيب له؟ وم    : فيقول

 .)١( ))فأغفر لـه؟ 

والذي عليه جمهور أئمة أهل الـسنة       : ( قال ابن عبدالبر رحمه االله تعالى       
 ويـصدقون ـذا الحـديث ولا        ينـزل كما قال رسول االله      : أم يقولون 

يكيفون، والقول في كيفية الترول كالقول في كيفية الاستواء، وايء، والحجة           
 .)٢()  ذلك واحدةً في

 :افتتحه بقوله" التوحيد"وعقد إمام الأئمة ابن خزيمة باباً في كتابه 

ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القِوام، رواها علماء الحجـاز،          : باب( 
 في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، كـل ليلـة             والعراق، عن النبي    

ن بما في هذه الأخبار من ذكـر        نشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه مستيق      
نزول الرب، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية              

 .نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينـزل 

  بيان ما بالمسلمين الحاجـة إليـه        واالله جل وعلا لم يترك، ولا نبيه        
خبار من ذكر النــزول     فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأ      . من أمر دينهم  

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٢٤(سبق تخريجـه  )١(

 ) .٧/١٤٣(التمهيد  )٢(
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 لم يصف لنا كيفيـة      غير متكلفين القول بصفته، أو بصفة الكيفية، إذ النبي          
 .)١() النـزول 

 .ثم ساق الأخبار الواردة في إثبات هذه الصفة 

عقيـدة الـسلف    "وعقد الإمام أبو إسماعيل الصابوني بابـاً في كتابـه           
 " : سـبحانه ومجيئـه   اعتقادهم بنـزول الـرب     : "بعنوان" وأصحاب الحديث 

 كل ليلة إلى السماء الدنيا من غـير         و يثبت أصحاب الحديث نزول الرب       ( 
 تشبيه له بنـزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبتـه رسـول               

 وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بـذكره علـى ظـاهره              االله  
 .)٢() ويكلون علمه إلى االله 

 : ق الأخبار الواردة في إثبات صفة النـزول وعلق عليهـا قـائلاً           ثم سا 
 أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر،       فلما صح خبر النـزول عن الرسول       : قلت( 

 ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنـزول خلقه وأثبتوا النـزول على ما قاله رسول االله   
تحققـوا واعتقـدوا أن     ولم يبحثوا عن كيفيته إذ لا سبيل إليها بحال، وعلموا و          

 لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق تعـالى              صفات االله   
 .)٣() االله عما يقول المشبهة والمعطلة علواً كبيراً، ولعنهم لعناً كثيراً 

الإيمان ذا واجـب بـلا كيـف، لأن          : ( -رحمه االله -وقال الآجري   
  ينـزل إلى الـسماء الـدنيا        أن االله    الأخبار قد صحت عن رسول االله       

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٩٠-١/٢٨٩(كتاب التوحيد  )١(

 ) .٢٧-٢٦(لسلف وأصحاب الحديث عقيدة ا )٢(

 ) .٤٩-٤٨(المصدر السابق  )٣(
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 .)١() … كله ليلـة 

فأهل السنة والجماعة كلهم متفقون على إثبات صفة النـزول من غـير            
øŠ§{ ®: تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قولـه تعـالى              s9 

⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9  الـسنة في    ، ولو ذهبت أتتبع كلام أئمة     )٢(〉 #$
 .)٣(إثبات هذه الصفة لطال المقام ولكن لعلّ فيما ذكرت كفاية 

 وبعد هذا النقل عن أئمة السنة في إثبات صـفة النــزول نعـود إلى               
 .الشبهة التي أوردها القاري ونفى ا صفة النـزول الإلهي 

 .الرد على شبهة القاري تجاه صفة النـزول  : الجهـــة الثانية

زعم القاري أن المراد بالنـزول نزول أمره، وملائكته،         : الشبهة الأولى 
 .أو نزول مناديه، أو رحمته، ونحو ذلك 

  :)٤(الجواب عن هذه الشبهة من وجوه

يقال للقاري إن لفظ الحديث يرد هـذا التأويـل، لأن لفـظ              : الأول
ث  ينـزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثل            ((الحديث  
 . )) … الليـل 

 فنسبة النـزول والقول في الحديث إلى الرب تعـالى، وهـذا نـص في              
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٢٤(سبق تخريجـه  )١(

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )٢(

 .من أراد المزيد فعليه بكتاب الترول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  )٣(

وزيـة  ، ومختصر الصواعق لابن قـيم الج      )٤١٧-٥/٤١٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظر )٤(
)٤٥٣-٤٥١.( 
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 ينـزل ربنا تبارك وتعالى في كـل        ((معناه لا يحتمل أي تأويل، فلفظ الحديث        
من يدعوني فأستجيب   : ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول         

 .)١( ))ر له؟ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغف

ومن المعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي كل سائل سؤاله            
 .إلا االله، وأمره ورحمته لا تفعل شيئاً من ذلك 

يقال للقاري أن ألفاظ الحديث التي ورد فيها نزول الـرب           : الوجه الثاني 
       لى  تبطل هذا التأويل الذي ذكرته لأنه جاء في بعض الروايات أن الرب تعـا

 ، )٢()) …لـه  فأستجيب يدعوني الذي ذا من الملك أنا الملك أنا ((: يقول إذا نزل  
 .)٣( )) لا أسأل عن عبادي أحداً غيري ((: وفي بعضها أنه يقول

وهاذان الحديثان يقطعان تأويل كـل      : ( قال الحافظ عبدالغني المقدسي   
 .)٤() متأول ويدحضان حجة كل مبطل 

 لا أسأل   (( جل وعلا لا ملك من الملائكة، فلفظ         فالنازل والمتكلم هو االله   
 . لفظ صريح لا يحتمل ااز ولا التأويل ))عن عبادي أحداً غيري 

 يقال للقاري أيضاً إن الملائكـة تنــزل إلى الأرض في            : الوجه الثالث 
 كل وقت، وأنت خصصته بجوف الليل وجعلت منتهاه سماء الدنيا، والملائكـة            

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٢٤(سبق تخريجـه  )١(

 ).٧٥٨رقم/١/٥٢٢(أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الدعاء والصلاة من آخر الليل  )٢(

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب مـا           ). ٤/١٦(أخرجه أحمد في مسنده      )٣(
 في الرد علـى الجهميـة       والدارمي). ١٣٦٧رقم/ ١/٤٣٥(جاء في أي ساعات الليل أفضل       

 ).٢/١٩٨(الإرواء : وصححه العلامة الألباني، انظر).  ٧٦-٧٥(

 ) .١٠٦(الاقتصاد في الاعتقاد  )٤(
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    ذا المكان، قـال االله تعـالى           لا يختص نزولهم ذا الزمان ولا® ãΑ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# 

Çyρ”9 $$Î/ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Í øΒr& 4’ n? tã ⎯ tΒ â™!$t±o„ ô⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïν ÏŠ$t6 Ïã 〈)وقوله تعـالى   )١ ، :® $tΒuρ ãΑ ¨” t∴ tGtΡ ωÎ) 

Í øΒr'Î/ y7 În/ u‘ ( 〈 )٢(. 

 لنـهار،   يتعاقبون فيكم ملائكـة بالليـل وملائكـة با         ((وفي الحديث   
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم            

تركناهم وهـم يـصلون،     :  كيف تركتم عبادي؟ فيقولون    -وهو أعلم م  -
 .)٣( ))وأتيناهم وهم يصلون 

 ويقال للقاري أيضاً إنه جاء في بعض ألفـاظ الحـديث           : الوجه الرابع   
 والملائكة تصعد في كل وقـت لا يخـتص صـعودها             ))ثم يعلو ((   ))ثم يصعد (( 

 .بطلوع الفجـر

يقال للقاري أيضاً إن نزول أمره، أو رحمته ليس قاصراً           : الوجه الخامس 
 على ثلث الليل الأخير فحسب، بل لا يختص بوقت، فإنـه سـبحانه إذا أراد               

 .أمراً فإنما يقول كن فيكون في أي وقت 

اً إننا لو أولنا النازل إلى السماء الدنيا        يقال للقاري أيض   : الوجه السادس 
هو رحمته وأمره لم يفد ذلك شيئاً إذ جعلنا في غايتهما السماء الدنيا، ومعلـوم               

 .أن الأمر والرحمة إذا لم ينـزلا على أهل الأرض لم ينتفعوا من ذلك بشيء

 بنـزول أمره، أو رحمته،    هذه بعض الردود على من أول نزول الرب         
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢(سورة النحل، آية  )١(
 ) .٦٤(سورة مريم، آية  )٢(
/ ١٩١-١/١٩٠(أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة بـاب فـضل صـلاة العـصر               )٣(

 ).٥٥٥رقم
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 .ك من ملائكتهأو نزول مل

 :زعم القاري بأن الإمام مالك ذهب إلى هذا التأويل : الشبهة الثانية

 أن الإمام مالك رحمه االله تـأول        -فيما نقله عن ابن حجر    -قول القاري   
نزول االله تعالى بنـزول أمره ورحمته، أو ملائكته، قول باطل لا يثبـت عـن               

ام مالك في جميع الصفات هو      الإمام مالك ولا غيره من الأئمة،  لأن قول الإم         
≈⎯ß ®: قوله في الاستواء حينما سئل عن قوله تعالى        uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθtGó™ $# 〈)١( 

التي تعتبر قاعدة من قواعـد الأسمـاء        -كيف استوى؟، فقال مقولته المشهورة      
الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب والـسؤال          : ( -والصفات

 .، فهذا هو المحفوظ عن الإمام مالك رحمه االله )… بدعة عنه 

وأما هذه الرواية التي ذكرها ابن حجر وأقرها القاري، فإا رويت عـن             
 :الإمام مالك من طريقين ذكرها حافظ المغرب ابن عبدالبر في التمهيد 

 كاتب الإمـام    )٢(من طريق حبيب بن أبي حبيب المصري      : الطريق الأول 
 : قال شيخ الإسلام ابن تيميـة     . )٣(هذا كذاب وضاع باتفاق     وحبيب  . مالك

 كذاب وضاع باتفاق أهل العلـم بالنقـل لا يقبـل أحـد منـهم نقلـه                 ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧/١٤٣(التمهيد  )١(
المـدني،  : مرزوق، أبو محمد المصري، وقيـل     : حبيب بن أبي حبيب واسم أبيه رزيق، وقيل        )٢(

، وذيب التهذيب لابـن     )١/٤٥٢(ميزان الاعتدال للذهبي    : انظر ترجمته في  . كاتب مالك 
 ) .١٨٢-٢/١٨١(حجر 

يروي : بن حبانوقال ا. متروك الحديث: وقال النسائي. كان من أكذب الناس : قال أبو داود   )٣(
 .عن الثقات الموضوعات كان يدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم

، اـروحين لابـن     )١/٤٥٢(ميزان الاعتدال للذهبي    : انظر أقوال هؤلاء الأئمة في كل من      
 ).٩٠(، الضعفاء والمتروكين للنسائي )١/٢٦٥(حبان 
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 .)١() عن مالك 

 .فهذه الرواية لا تصح بحال عن الإمام مالك 

 وقد روى محمد بن علـي البجلـي        : ( قال ابن عبدالبر   : الطريق الثاني 
 قال حدثنا جامع بن سواده بمصر، قال        -بالقيروانوكان من ثقات المسلمين     -

  إن االله ينــزل في      ((حدثنا مطرف عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحـديث            
 .)٢() ينـزل أمره :  فقال مالك))الليل إلى سماء الدنيا 

 .هذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك رحمه االله متناً وسنداً 

رحمـه االله   -الف المحفوظ عن الإمـام      فهذه الرواية تخ  : أما من جهة المتن   
  فالمحفوظ عن الإمام مالك، أجراء نصوص الـصفات علـى ظاهرهـا             -تعالى

 .والمنع من تأويلها 

أي الإمام  -فإن المشهور عنه    … ( قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى        
 .)٣()  وعن أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من تأويلها -مالك

فهذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك رحمـه االله          : ة الإسناد وأما من جه  
 .)٤(وذلك لأن رواا مطعون فيهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٠٢-٥/٤٠١(الفتاوى  )١(

 ) .٧/١٤٣(التمهيد  )٢(

 ) .٤٥٣(صواعق مختصر ال )٣(

 قيل إنـه كـان رافـضياً    : فقال الخطيب. أما محمد بن علي بن محمد بن محمد، أبو الخطاب   )٤(
، ولسان  )٣/٦٥٧(، وميزان الاعتدال    )٣١٧-٣/٣١٦(تاريخ بغداد   : انظر.  شديد الرفض 

 ).٥/٣٠٣(الميزان 

ماجستير  =.  كأنـه آفتـه   : ل وأما جامع بن سواده فهو ضعيف، وقد ذكر الذهبي له خبراً باطلاً، وقا             - 
 )

ب الرابع 
البا

...
٠٠

 ( .
٠٠٤
.

doc
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رويت من طريق أخـرى     … : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
 .)١() ذكرها ابن عبدالبر وفي إسنادها من لا نعرفه 

 فيه مجهول لا يعـرف حالـه فمـن        : ( وقال ابن قيم الجوزية رحمه االله     
أصحابه من أثبت هذه الرواية ومنهم من لم يثبتها لأن المشاهير من أصحابه لم              

 .)٢() ينقلوا عنه شيئاً من ذلك 

 إن االله   ((استدلاله على التأويل الذي ذهب إليه بحـديث          : الشبهة الثالثة 
           هـل مـن    :  يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياً ينادي يقول 

 .)٣( ))هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ داعٍ يستجاب له؟ 

هذه الشبهة أجاب عنها فارس المنقول والمعقول ابن تيميـة رحمـه االله             
هذا ليس في الصحيح    : فقد روى أنه يأمر منادياً فينادي، قيل      : فإن قيل : ( بقوله

فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر منادياً ينادي، أمـا أن               
عارض ذا النقل النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم بالحديث على            ي

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
 ).١/٣٨٧(ميزان الاعتدال : انظر

 وأما مطرف، فهو مطرف بن عبداالله بن مطرف بن سليمان بن يسار، أبو مصعب المدني                - 
ميـزان الاعتـدال    : انظـر .  كان مضطرب الحديث، وكان يأتي بالمناكير     . اليساري الأصم 

)١٢٥-٤/١٢٤.( 

 ) .٢١٠(شرح حديث النـزول لشيخ الإسلام ابن تيمية  )١(

 ) .٤٥٣(مختصر الصواعق  )٢(

/ ١٣٣-١٣٢(والدارقطني في النــزول     ).  ١٤٢رقم/ ٢/٨٤٦(أخرجه الطبراني في الدعاء      )٣(
 ).٥٤رقم
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 مـن   ((صحته وتلقيه بالقبول مع أنه صريح في أن االله تعالى هو الذي يقـول               
  فـلا   ))يدعوني فأستجيب له؟، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر لـه؟            

 .)١() يجـوز 
*  *        *  *        *  *  

 -: صفة الضحــك : الثالث  �
  :رأي القاري في صفة الضحك

قال رسول  :  قال قال القاري عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري         
الرجل إذا قام الليل يصلي، والقوم إذا صفوا        :  ثلاثة يضحك االله إليهم    (( : االله  

 : رواه في شرح السنة )٢ ())في الصلاة، والقوم إذا صفوا في قتال العدو 

 أي يرضى عنهم، وينظر إليهم نظر عنايـة         )) يضحك االله إليهم     ((قوله  ( 
 هـ.  أ)٣ ()بالغة ويرحم عليهم رحمة سابقة 

 :  قـال   أن رسـول االله      وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي هريرة        
 يضحك االله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا             ((

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢/٣١١(الفتاوى  )١(

، والحديث أخرجه ابـن ماجـه في        )٩٢٩رقم الحديث   / ٤/٤٢(شرح السنة للبغوي    : انظر )٢(
، قال الألباني رحمـه     )٢٠٠رقم الحديث   / ١/٧٣ ( باب فيما أنكرت الجهمية    -١٣-المقدمة  

مشكاة المـصابيح   : انظر. أهـ. االله تعالى إسناده ضعيف فيه مجالد وهو ابن سعيد وهو لين          
)١/٣٨٧.( 

 ) .٣/٣٠٦(مرقاة المفاتيح  )٣(
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 : متفق عليه )١ ()) االله على القاتل فيستشهد في سبيل االله فيقتل، ثم يتوب

 . أهـ )٢ () أي يرضى مقبلا )) يضحك االله ((قوله ( 

عدى يضحك بالي لتضمنه معنى الانبـساط       : قال الطيبي : ( وقال أيضاً 
ضحكت إلى فلان إذا انبسطت إليه، وتوجهت إليه        : مأخوذ من قولهم  : والإقبال

ويحتمل أن يراد ضحك ملائكة االله      : يبوجه طلق وأنت راض عنه، وقال النوو      
 .)٣() … تعالى المتوجهين لقبض روحه 

:  قال  ، أن رسول االله      وقال أيضاً عند شرحه لحديث ابن مسعودٍ        
 ))…  آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة، وتسفعه النار مـرة               ((

 مـم  :ألا تسألوني مم أضحك؟ فقـالوا :  فقال فضحك ابن مسعود  ((وفيه  
مم تضحك يا رسـول     :  ، فقالوا  هكذا ضحك رسول االله     : تضحك؟ فقال 

أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟     : من ضحك رب العالمين حين قال     : االله؟ قال 
 : رواه مسلم )٤ ())إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر : فيقول

 الله الضحك من االله ومن رسـوله صـلى ا        : قال التوربشتي رحمه االله    ( 
تعالى عليه وسلم، وإن كانا متفقين في اللفظ، فإما متباينان في المعنى، وذلـك              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٢/٣١٣(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الكـافر يقتـل المـسلم                )١(
في صحيحه كتاب الإمارة باب بيان الرجلين يقتل أحـدهما الآخـر            ومسلم  ). ٢٨٢٦رقم

 ).١٨٩٠رقم / ١٥٠٥-٣/١٥٠٤(يدخلان الجنة 

 ) .٧/٣٧١(مرقاة المفاتيح  )٢(

 ) .٧/٣٧٢(المصدر السابق  )٣(

/ ١٧٥-١/١٧٤(أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب آخر أهل النـار خروجـاً               )٤(
 ).١٨٧رقم
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 أن الضحك من االله سبحانه يحمل على كمال الرضا عن العبـد وإرادة الخـير               
وإنما ضحك صـلى االله     : ممن يشاء من عباده أن يرحمه، وقال القاضي رحمه االله         

أى من كمال رحمة االله ولطفه علـى        تعالى عليه وسلم استعجاباً وسروراً بما ر      
عبده المذنب وكمال الرضا عنه، وأما ضحك ابن مسعود فكان اقتداء بـسنة             

هكذا ضحك رسول االله صلى االله      : رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم لقوله       
الظاهر أنه لاحظ المعنى الموجب للضحك لا أنه مجـرد      : تعالى عليه وسلم، قلت   
لى االله تعالى عليه وسلم، فإنه ليس أمـراً اختياريـاً، لا            تقليد وحكاية لفعله ص   

 . أهـ )١ ()يصدر من غير باعث من قول عجيب أو فعل غريب 

 - : المناقشــة

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يؤول صفة الضحك بالرضـى أو             
بكمال الرضى كما نقله عن التوربشتي، أو بضحك الملائكة كما نقلـه عـن              

هذا كما لا يخفى تعطيل للنص عن مدلوله، لأنه مـن المعلـوم أن              و. النووي
إرجاع صفة إلى أخرى وتفسير صفة بمعنى صفة أخرى تعطيل صريح، فـصفة             

 .الضحك غير صفة الرضى، فالقاري فسر الضحك بالرضى وهذا باطل 

وأما ما نقله عن النووي من أن المـراد بالـضحك ضـحك الملائكـة               
ذا تأويل باطل يرده النص، لأن الضحك في الحديث         المتوجهين لقبض روحه، فه   

 ، فهو ضحك يليـق      لم يطلق ولم يضف إلى الملائكة، بل أُضيف إلى الرب           
  ضـحك   (( :  لما قال الـنبي      بجلاله وعظمته ولهذا قال أبو رزين العقيلي        

 يا رسـول االله أويـضحك       :  ، قال أبو رزين      ))… ربنا من قنوط عباده     

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩/٥٤٩(مرقاة المفاتيح  )١(
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 .)١() لن نعدم من رب يضحك خيراً :  قال)) نعم ((: قال!  ؟الرب 

 ولو كان الضحك المراد به ما ذكره المؤولة لاسـتحال أن يقـول أبـو               
الـضحك   أن  فعلم بذلك  )) خيراً يضحك رب من نعدم لن ((  للنبي   رزين  

 .)٢( كما يليق بجلاله وعظمته ثابت الله 

 الأعرابي العاقـل بـصحة   فجعل( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله     
فطرته ضحكه دليلاً على إحسانه وإنعامه فدل على أن هذا الوصف مقـرون             

 .)٣() بالإحسان المحمود وأنه من صفات الكمال 

 برضـاه، أو    وقد رد الإمام الدارمي على من يؤول ضحك الـرب           
 برحمته، أو صفحه عن الذنوب، وبين رحمه االله أن هذه التأويلات تكذيباً لهذه            

 .)٤( النصوص الصريحة التي فيها إثبات صفة الضحك الله 

، ولا يلزم   )٥(  بالأحاديث المتواترة عن النبي      فصفة الضحك ثابتة الله     
الضحك في موضعه المناسب لـه صـفة مـدح          (  نقص فإن    من إثباا الله    

 .)٦ ()وكمـال 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرت الجهميـة         ). ١٢،  ٤/١١(أخرجه أحمد في مسنده      )١(
 ).٢٨١رقم/ ١/٦٤(

 ) .٧٨٠-٢/٧٧٩(نقض الإمام الدارمي على المريسي : انظر )٢(

 ) .٦/١٢١(مجموع الفتاوى  )٣(

 ) .٨٠٠-٢/٧٦٩(نقض الإمام الدارمي على المريسي الجهمي العنيد : انظر )٤(

درء تعارض العقـل    : ، وانظر )٣/٩١٥(، والتسعينية   )٦/٦١٤(الفتاوى الكبرى لابن تيمية      )٥(
 ) .١٣٠-٢/١٢٦(والنقل 

 ) .٦/١٢١(مجموع الفتاوى  )٦(
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له  على ما يليق بجلا    وقد نص أئمة السنة على إثبات صفة الضحك الله          
: وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى             

® }§øŠ s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. 
Ö™ó© x« ( uθèδuρ 

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# 
ã ÅÁ t7 ø9  الأئمـة   إمام: الأئمة هؤلاء ، فمن )١(〉 #$

ابن خزيمة فقد عقد باباً في كتاب التوحيد ذكر فيه إثبات صفة الضحك، قال              
 بلا صفة تصف ضـحكه جـل        ذكر إثبات ضحك ربنا     باب  : ( رحمه االله 

ثناؤه، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه            
  إذ االله    -جل وعلا - ونسكت عن صفة ضحكه      يضحك كما أعلم النبي     

 مصدقون استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن قائلون بما قال النبي       
، ثم سرد بسنده    )٢ ()عما لم يبين لنا مما استأثر االله بعلمه         بذلك بقلوبنا منصتون    

 .مجموعة من تلك الأحاديث التي فيها إثبات صفة الضحك

ومن هؤلاء الأئمة أيضاً الآجري فقد عقد باباً ذكر فيه صفة الضحك الله             
 وأنه يجب الإيمان بذلك . 

 لمـوا  اع:  يـضحك، ثم قـال     باب الإيمان بأن االله     : ( قال رحمه االله  
 بمـا   وفقنا االله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يـصفون االله              

وهـذا   .  وبما وصفه به الـصحابة       وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله        
كيف؟ بل التسليم له والإيمان     : مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه        

 فلا ينكر هذا    صحابته   وعن    يضحك، كذا روي عن النبي       به أن االله    
 .)٣() إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة الشورى، آية  )١(

)١/٥٦٣( )٢. ( 

 ) .٤٥٨-٢/٤٥٧(الحجة في بيان المحجة للأصبهاني : ، وانظر)٢/٥٢(الشريعة  )٣(
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 كما  فهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تبين أن صفة الضحك ثابتة الله            
 .نطقت بذلك النصوص النبوية 

  .وذا يعلم غلط القاري في تأويله لصفة الضحك الله 

*  *        *  *        *  *  

 -: صفة العجب : الرابع  �
 : رأي القاري في صفة العجب الله 

  بل إنه يؤولهـا بالرضـى وإليـك         القاري لا يثبت صفة العجب الله       
 :البيان من كلامـه 

قال رسـول االله    :  قال قال القاري عند شرحه لحديث عقبة بن عامر         
 : ))               ،يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبـل يـؤذن بالـصلاة 

وا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني         انظر : ويصلي فيقول االله    
 : رواه أبو داود والنسائي )١ ())قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة 

التعجب علـى االله    : أي يرضى، قال النووي    : )) يعجب ربك    ((قوله  ( 
محال إذ لا يخفى عليه الأشياء، والتعجب إنما يكون مما خفي سببه، فالمعنى عظم              

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ). ١٢٠٣رقم/ ٢/٩(أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب الأذان في السفر أخرجه  )١(

 ) .٦٦٦رقم/ ٢/٢٠(والنسائي في سننه كتاب الأذان باب الأذان لمن لا يصلي وحده 

، وصححه محدث العصر الـشيخ      )١٥٨-٤/١٤٥/١٥٧(وأحمد في مسنده مختصراً ومطولاً      
، وإراء  )٤١رقم/ ١/٦٥(لأحاديث الصحيحة   سلسلة ا : انظر.  ناصر الدين الألباني رحمه االله    

 ) .٢١٤رقم/ ١/٢٣٠(الغليل 
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 .)١() … قيل معناه الرضا ذلك عنده وكبر، و

قال رسـول   :  قال وقال أيضاً عند شرحه لحديث عبداالله بن مسعود         
رجل ثار عن وطائه ولحافه من بـين حبـه          :  عجب ربنا من رجلين    (( : االله  

انظروا إلى عبدي، ثار عن فراشه ووطائه       : وأهله إلى صلاته، فيقول االله لملائكته     
ة فيما عندي وشفقاً مما عندي، ورجل غـزا  من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغب  

في سبيل االله فازم مع أصحابه، فعلم ما عليه في الازام ومالـه في الرجـوع،            
انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيمـا       : فرجع حتى هريق دمه فيقول االله لملائكته      
 : رواه في شرح السنة )٢ ())عندي، وشفقاً مما عندي حتى هريق دمه 

 .)٣() أي رضي واستحسن  : ))ربنا  عجب ((قوله ( 

قـال ابـن    . أي عظم ذلك عنده منهما    : وقال الطيبـي : ( وقال أيضاً 
 فسماه عجباً مجازاً لأن التعجب إنما يكون مما خفي سـببه، ولا يخفـى              : الملك

 .)٤() عليه شـيء 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٦٠-٢/٣٥٩(مرقاة المصابيح  )١(

 ) .٩٣٠رقم/ ٤٣-٤/٤٢(شرح السنة للبغوي : انظر )٢(

 ، وأخرج الشطر الأخير من الحديث أبـو داود         )١/٤١٦(والحديث أخرجه أحمد في مسنده      
 ، والـدارمي في    )٢٥٣٦رقـم / ٣/٤٢(نفسه  في سننه كتاب الجهاد باب في الرجل يشري         

 : ، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائـد، قـال الهيثمـي           )٢/٨٧٩(نقضه على المريسي    
 وصـحح إسـناده    ). ٢/٢٥٥) (رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وإسناده حسن          ( 

 ).٣٩٤٩رقم/ ٢٣-٦/٢٢(أحمد شاكر في المسند 

  .)٣/٣٢٣(مرقاة المفاتيح  )٣(

 ) .٣/٣٢٣(المصدر السابق  )٤(
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 عجب  ((:  قال  عن النبي    وقال أيضاً عند شرحه لحديث أبي هريرة        
  :)١( ))ون الجنة في السلاسل االله من قوم يدخل

 .)٢()  أي رضي )) عجب االله ((قوله ( 

قد سبق غير مرة أن صـفات العبـاد إذا          : قال القاضي : ( وقال أيضاً   
 الرضـا   بالشيء والاستيثار التعجب ا غاياا، فغاية   تعالى أريد  االله على أطلقت

 في الـسلاسل،    به واستعظام شأنه فالمعنى عظم االله شأن قوم يؤخذون عنـوة          
فيدخلون في الإسلام فيصيرون من أهل الجنة ورضي عنهم، وأحلهم محل مـا             

 .)٣() … يتعجب منه 

رسـول   رجل إلى  جاء:  قال  هريرة لحديث أبي  شرحه وقال أيضا عند  
 والذي بعثك بـالحق    : فقالت نسائه، إني مجهود، فأرسل إلى بعض    :  فقال االله  

ذلـك،   مثل كلهن وقلن ذلك، مثل فقالت خرىأ إلى أرسل ما عندي إلا ماءً ثم    
 فقام رجل من الأنصار يقال      )) من يضيفه ؟ ويرحمه االله       (( : فقال رسول االله    

 : فانطلق به إلى رحله، فقـال لامرأتـه       . أنا يا رسول االله   : له أبو طلحة، فقال   
فعلّليهم بشيء ونـوميهم،    : لا، إلا قوت صبياني، قال    : هل عندك شيء؟ قالت   

 .....دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل فإذا 

 مـن فـلان    -أو ضـحك االله   - لقد عجب االله     (( : فقال رسول االله    
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٣/٣٦١(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهـاد بـاب الأسـارى في الـسلاسل                )١(
 ) .٤٥٥٧(، وطرفه )٣٠١٠رقم

 ) .٧/٥٠٤(مرقاة المفاتيح  )٢(

 ) .٧/٥٠٥(المصدر السابق  )٣(
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  :)١ ())… وفلانـة 

 .)٢( ) والمعنى رضي )) -أو ضحك االله- لقد عجب االله ((قوله ( 

 - : المناقشــة

يتبين لنا فيما سبق من كلام القاري أنه يؤول صفة العجـب بالرضـى              
أن التعجب في حـق االله      : ( ضحك، بل إنه نقل عن النووي       كحاله في صفة ال   

 ، ويقره على ذلك دون تعقيب، وما ذهب إليه القـاري مـن إنكـاره               )محال  
 ، لصفة العجب هو عين تحريف المعطلة الذين أنكروا صفة العجـب لربنـا              

 مستدلين  لربنا )٣(وأما أئمة الهدى من سلف هذه الأمة فقد أثبتوا هذه الصفة      
 :لى ذلك بالكتاب والسنة ع

≅ö ®فقال االله تعالى : أما الكتاب t/ ãM ö7 Åf tã tβρ ã y‚ ó¡o„ uρ 〈 )بالرفع)٤ . 

M| ®قال ابن جرير رحمه االله بعدما ذكر أوجه القراءات في كلمة             ö7 Åf tã 〈  
والصواب من القول في ذلك أن يقال إما قراءتان مشهورتان في قـراء            : ( قال

 .رأ القاري فمصيب الأمصار، فبأيتهما ق

 وكيف يكون مصيباً القاري ما مع اختلاف معنييهما؟: فإن قال قائل

إما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح، قد عجب           : قيل
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

šχρ ®أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، بـاب          )١( ãÏO ÷σãƒuρ #’ n? tã öΝÎκÅ¦àΡr& 〈 )٣/٣٠٦ /
ومسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب إكرام الـضيف وفـضل إيثـاره             ). ٤٨٨٩رقم

 ).٢٠٥٤رقم/ ٣/١٦٢٤(
 ) .١٠/٦٢٤(مرقاة المفاتيح  )٢(
 ) .٢/٤٥٧(الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني : انظر )٣(
 ) .١٢(سورة الصافات، آية  )٤(
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محمد مما أعطاه االله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك باالله، وقد عجب ربنـا               
 .)١() ون بما قالوه من عظيم ما قاله المشركون في االله وسخر المشرك

  .ففي هذه الآية على قراءة الضم إثبات صفة العجب الله 

 ـ٢٠٧ت( الفراء زكريا وقال أبو  ≅ö ® وقوله : ()٢()هـ t/ |M ö7Åftã tβρ ãy‚ó¡ o„uρ 〈)٣( 
قرأها الناس بنصب التاء ورفعها، والرفع أحب إلي لأا قراءة علي وابن مسعود             

والعجب وإن أُسند إلى    : ال أبو زكريا  ق) ثم قال ( …… وعبداالله بن عباس    
tβρ ®االله فليس معناه من االله كمعناه من العباد، ألا ترى أنه قـال               ã y‚ ó¡t sù öΝ åκ ÷] ÏΒ   

u Ï‚ y™ ª!$# öΝ åκ ÷] ÏΒ 〈)من االله كمعناه من العباد، وكذلك قولـه           )٤ خريوليس الس ، 
® ª!$# ä— Í“ ÷κ yJó¡o„ öΝ Îκ Í5 〈)٦() … من العباد ليس ذلك من االله كمعناه ) ٥(. 

 فكثيرة جـداً    وأما الأدلة من السنة التي فيها إثبات صفة العجب الله           
 عجب االله من قوم يدخلون الجنـة في         ((وقد سبق ذكر مجموعة منها كحديث       

 .)٧( ))السلاسل 

  وهي من الصفات الفعليـة، فـاالله يعجـب          فصفة العجب ثابتة الله     
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٣/٤٣(جامع البيان  )١(
هو العلامة، صاحب التصانيف، أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبداالله بن منظـور الأسـدي                 )٢(

، )هـ٢٠٧(مولاهم الكوفي النحوي، صاحب الكسائي، وكان ثقة، توفي بطريق الحج سنة            
 ).١٢١-١٠/١١٨(السير : انظر.  وله ثلاث وستون سنة 

 ) .١٢(سورة الصافات، آية  )٣(
  .)٧٩(سورة التوبة، آية  )٤(
 ) .١٥(سورة البقرة، آية  )٥(
 ) .٢/٣٨٤(معاني القرآن  )٦(
 ) .٥٨٢(سبق تخريجـه  )٧(
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وليس عجبه سبحانه ناشئاً عـن خفـاء في         عجباً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته      
الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هـو              
معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته، وعند وجود مقتـضيه،            

 .)١(وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه 

 بأا مجـاز     ولا يقولون  فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العجب الله        
 .ويؤولوا بالرضا أو نحو ذلك من عبارات أهل التعطيل 

وذا يعلم غلط القاري في نفيه لصفة العجب وأن تأويلات القاري التي            
 .ذكرها هي بعينها تأويلات أهل التعطيل 

*  *        *  *        *  *  

 -: صفة المحبة والخلــة : الخامس  �
 :  الله رأي القاري في صفة المحبة 

 :سبق أن ذكرنا أن الكلام في المحبة معلق بطرفين 

 .)٢(محبة العبد لربه وقد سبق الكلام عليه : أحدهما

محبة الرب لعبده، والكلام مع القاري هنا سيكون مـن خـلال    : والثاني
 .الطرف الثاني وهو محبة الرب لعبده 

öΝ ® :ومما يدل على إثبات الحب الله قولـه تعـالى         : ( قال القاري    åκ ™: Ït ä† 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، ولمعـة   )١٢٤-٦/١٢٣(مجموع الفتاوى   : ، وانظر )١٧٠(شرح العقيدة الواسطية للهراس      )١(
 ) .٦٠(الاعتقاد لابن قدامة مع شرح شيخنا ابن عثيمين 

 .من هذه الرسالة ) ٢٤٠-٢٣٥: (انظر )٢(
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ÿ… çµ tΡθ ™6 Ït ä†uρ 〈)٢( ) )١(. 

واعلم أن الخلة كمال المحبة، وأنكر الجهمية حقيقة المحبـة          : ( وقال أيضاً   
من الجانبين زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنـه            
 لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، وكان أول مـن ابتـدع هـذا في               
الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية، فضحى به خالد بن عبـداالله               

 .)٣() القسري أمير العراق والمشرق بواسط 

من خلال ذينك النصين يتبين لنا أن القاري يثبت صفة المحبة والخلـة الله              
      وهذا حق ثابت الله            على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو من صـفاته  

 على ما يليـق بجلالـه       تعلقة بمشيئته، فإثبات صفة المحبة والخلة الله        الفعلية الم 
 هو اعتقـاد    -من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل         -وعظمته  

  . وسنة النبي ، وقد دل على ذلك كتاب االله )٤(أهل السنة والجماعة

≅ö ®: فمن ذلـك قـول االله تعـالى       : فأما الكتاب  è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$# 

‘ ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$sù ãΝ ä3 ö7 Î6 ós ãƒ ª!$# ö Ï øótƒ uρ ö/ ä3 s9 ö/ ä3 t/θçΡèŒ 3 ª!$# uρ Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘ 〈)٥(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٤(ة المائدة، آية سور )١(
 ) .٢/٣٥٤(شرح عين العلم وزين الحلم  )٢(
 ) .٢٠١-٢٠٠(تتميم المقاصد وتكميل العقائد الملحق بشرحه على الفقه الأكبر  )٣(

 .وهذا النص نقله القاري من كلام ابن أبي العز شارح الطحاوية دون عزوه إليه  

 ) .٣٩٥-٢/٣٩٤(شرح الطحاوية : انظر 
، وشرح الطحاوية لابـن     )٥١-٥٠(عدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله          قا: انظر )٤(

، والروضة الندية شرح العقيدة     )١٢٤(، والفتوى الحموية    )٤٠١-٢/٣٩٤(أبي العز الحنفي    
 ) .٨٥-٨٤(الواسطية لزيد بن فياض 

 ) .٣١(سورة آل عمران، آية  )٥(
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⎯ô ®: وقال أيضاً  tΒuρ ß⎯ |¡ôm r& $YΨƒ ÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ yì t7 ¨?$# uρ s'©#ÏΒ 

zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) $Z‹ ÏΖ xm 3 x‹sƒ ªB $# uρ ª!$# zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) WξŠ Ï=yz 〈 )والآيات في صفة المحبـة أكثـر        )١ ، 
 .من أن تحصر 

 :وأما السنة فمن ذلك 

  كلمتـان خفيفتـان علـى       ((:  قال  عن النبي    حديث أبي هريرة    
 سبحان االله العظـيم، سـبحان      : اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن      

 .)٢( ))االله وبحمـده 

 إذا أحب االله عبـداً نـادى        ((:  قال   عن النبي  وحديث أبي هريرة    
إن : فيحبه جبريل، فينادى جبريل أهل السماء     . جبريل إن االله يحب فلاناً فأحبه     

 االله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضـع لـه القبـول في أهـل                 
 .)٣( ))الأرض 

 قبل أن يموت بخمس      قال سمعت النبي     وحديث جندب بن عبداالله     
 إني أبرأ إلى االله أن يكون لي منكم خليل، فإن االله قـد اتخـذني                ((: وهو يقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٢٥(سورة النساء، آية  )١(

، )١٤٠٦رقـم / ٤/١٧٣(لبخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب فضل التسبيح         أخرجه ا  )٢(
 ).٧٥٦٣، ٦٦٨٢(رقم : وانظر

وأخرجه مسلم في صحيح كتاب الذكر والدعاء باب فضل التـهليل والتـسبيح والـدعاء                
 ).٢٦٩٤رقم/ ٤/٢٠٧٢(

 ) .٤/٩٨/٦٠٤٠(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب المقةُ من االله  )٣(

 في صحيحه بنحوه في كتاب البر والصلة والآداب باب إذا أحب االله عبداً أحببـه إلى             ومسلم
 ) .٢٦٣٧رقم/٤/٢٠٣٠(عباده 
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 . الحديث )١ ())… خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 

ولا ريب أن محبة المؤمنين لرم أعظم       … ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 ……المحبات، وكذلك محبة االله لهم محبة عظيمة جداً 

 محبة االله لعبده على أا      - من أهل الكلام   ومن اتبعهم -وقد تأول الجهمية    
 .الإحسان إليه، فتكون من الأفعال 

هي إرادة الإحسان، وربما قال كلاً من       : وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا    
 .القولين بعض المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم 

 .يه وسلف الأمة وأئمة السنة على إقرار المحبة على ما هي عل

وكذلك محبة العبد لربه يفسرها كثير من هؤلاء بأا إرادة العبادة لـه،             
 .وإرادة التقرب إليه، لا يثبتون أن العبد يحب االله 

وسلف الأمة، وأئمة السنة، ومشائخ المعرفة، وعامة أهل الإيمان، متفقون          
على خلاف قول هؤلاء المعطلة لأصل الدين، بل متفقون على أنـه لا يكـون               

⎪⎦t ®: ء من أنواع المحبة أعظم من محبة العبد ربه، كمـا قـال تعـالى              شي É‹©9 $# uρ  

(# ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰x© r& ${6 ãm °! 3 〈 )٣()  … )٢(. 

 .فالقاري في إثباته لصفة المحبة والخلة موافق لما عليه أئمة السنة 

*  *        *  *        *  *  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

أخرجه مسلم في صحيحه في المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المـساجد علـى                 )١(
 ) .٥٣٢رقم/ ٣٧٨-١/٣٧٧(القبور 

 ) .١٦٥(سورة البقرة، آية  )٢(

 ) .٥١-٥٠(بة لشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في المح )٣(
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 -:  وفيه فصــــــلان

  .الإيمــــان بالقـــدر : الفصل الأول �
 . أفعــــال العبــــاد : الثاني الفصل �

 

*  *        *  *        *  * 
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 الفصل الأول
 الإيمـــــان بالقــــدر

 

 : وفيه ثلاثة مباحـث �

 .  والقضاءتعريف الإيمان بالقدر: المبحث الأول -

 .التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل: المبحث الثاني -

 .مراتب القضـاء والقـدر : المبحث الثالث -

 

*  *        *  *        *  * 
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 .تعريف الإيمان بالقدر والقضاء  : المبحث الأول
 

 : وفيه ثـلاث مطالـب �

  .تعريف القـــدر: المطلب الأول -

  .تعريف القضـــاء: المطلب الثاني -

 . الفرق بين القضاء والقدر: المطلب الثالث -

 

*  *        *  *        *  * 
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 .تعريف القدر لغة وشرعاً : المطلب الأول 
 : المعنى اللغوي) أ 

 .)١() من القضايا تعالى بالفتح وتسكن، ما يقدر االله :القدر: ( قال القاري

وهو مصدر قدر يقدر قـدراً،      … : (  قوله )٢(ونقل عن صاحب النهاية   
 وقد تسكن داله، ومنه ليلة القدر التي تقدر فيهـا الأرزاق وتقـضى، ومنـه               

 .)٣()  … )) فاقدره لي ((حديث الاستخارة 

كلام القاري السابق في تعريف القدر في اللغة، وما نقله عن ابن الأثـير              
 .موافق لما عليه أهل اللغة 

الراء أصل صحيح يدل علـى مبلـغ        القاف والدال و  : ( قال ابن فارس  
 .)٤() الشيء وكنهه وايته 

 :والقدر يأتي لمعانٍ كثيرة في لغة العرب، منها 

ــه تعــالى- ١ ــه قول ــة ومن ’ ®:  الطاق n? tã Æì Å™θçR ùQ $# … çν â‘ y‰s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑø9 $#  

… çν â‘ y‰s% 〈)٥( ابفتح الدال وقرئ بإسكا )٦(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

، وشرح الأربعين النووية مخطوط رقم      )٢٥٨،  ١/١٢١: (وانظر).  ١/٢٥٦(مرقاة المفاتيح    )١(
 ) .أ/٢٠(اللوح 

 .من هذه الرسالة ) ٩٨: (انظر.   المبارك بن محمد الجزري الدينهو ابن الأثير مجد )٢(

 ) .٤/٢٢(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : وانظر).  ٣/٢٠٧(مرقاة المفاتيح  )٣(

 ) .٥/٦٢(معجم مقاييس اللغة  )٤(

 ) .٢٣٦(ة البقرة، آية سور )٥(

ماجستير  =الكـشف  : انظر. قرأها ابن ذكوان وحفص وحمزة والكسائي بفتح الدال، وأسكنها الباقون          )٦(
 )
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ب الخام

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٥
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&Βr̈$! ®: ومنه قولـه تعـالى     ويأتي القدر بمعنى التضييق      - ٢ uρ # sŒ Î) $tΒ çµ8 n=tGö/ $# 

u‘ y‰s) sù Ïµ ø‹ n=tã … çµ s% ø—Í‘ 〈)١(. 

 .)٢(وثمة معانٍ أخرى للقدر ذكرا كتب اللغة 

 :المعنى الشرعي للقدر) ب 

خلق الخلق   قبل الخير والشر  تعالى قدر  يعتقد أن االله  : معناه(  :القاري قال
 .)٣() … لى وقدره وهو مريد لها وأن جميع الكائنات بقضاء االله تعا

 فالإيمان بالقدر هو التصديق بأن ما قدره االله في أزلـه لا            : ( وقال أيضاً 
، )٤(بد من وقوعه، وما لم يقدره مستحيل وقوعه، فكل حادث في العالم فعلـه             

وخلقه، واختراعه، لا خالق سواه، ولا محدث إلا إياه خلق الخلـق وصـفتهم              
 .)٥()  … وأوجد قدرم وحركام

يتبين لنا من خلال كلام القاري السابق أن هذا التعريف مـن أحـسن              
التعاريف حيث أثبت أن الخير والشر بقضاء االله وقدره، وأن االله مريـد لهـا،               

 = ــــــــــــــــــــــــــــ 
                 عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكـي بـن أبي طالـب القيـسي

)٢٩٩-١/٢٩٨.( 

 ) .١٦(سورة الفجر، آية  )١(

وما ) ٢/٧٨٦(، والصحاح للجوهري    )٦٣-٥/٦٢(معجم مقاييس اللغة لابن فارس      : انظر )٢(
 .وما بعدها ) ٥/٧٤(بعدها، ولسان العرب لابن منظور 

 ) .ب/٢٠(شرح الأربعين النووية، رقم اللوح  )٣(

إطلاق غير سليم، إذ الفعل فعل العبد والخلق خلق الرب، ولم يرد في النقل تسمية        " فعله"قوله   )٤(
 . ولهذا ينبغي الاحتراز من هذا الإطلاق  أن فعل الإنسان يطلق عليه أنه فعل االله

 ) .ب/٢٠(شرح الأربعين النووية، رقم اللوح  )٥(
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وخالق لها لا خالق سواه، فالخير والشر بقضاء االله وقدره، ولهذا جاء في حديث              
أن تؤمن باالله، وملائكته،    : قال. فأخبرني عن الإيمان  : قال … ((جبريل الطويل   

، ولا يلزم مـن     )١( ))وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره         
 يقول  ، ولهذا كان النبي     ضيره وشره أن يكون في فعله شر مح       الإيمان بالقدر خ  

 . )٢( )) والخير كله في يديك والشر ليس إليك ((: في دعاء الاستفتاح

اري في توجيهه لهذا الحديث، قال القاري في توجيهه         وهذا ما يوضحه الق   
فإنك لا تخلق شراً محضاً، بل كل ما تخلقه ففيـه حكمـة    : أي: ( لهذا الحديث 

باعتبارها يكون خيراً، ولكن قد يكون شراً لبعض الناس فهـذا شـر جزئـي               
 ولهـذا  . …إضافي، فإما شر كلي أو شر مطلق فالرب تعالى منـزه عن ذلك             

 الشر إليه مفرداً قط، بل إمـا أن يـدخل في عمـوم المخلوقـات               لا يضاف   
,ª!$# ß ®كقوله سبحانه    Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( 〈)وقوله تعـالى   )٣ ، :® ö≅ è% @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã 

⎯ ®: وإما أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى      . )٤(〉 ) #$!» ÏΒ Îh Ÿ° $tΒ t, n=yz 〈)وإما . )٥
&Ρr̄$ ®: أن يحذف فاعله كقوله تعالى     uρ Ÿω ü“Í‘ ô‰tΡ ; Ÿ° r& y‰ƒ Í‘ é& ⎯ yϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘr& yŠ# u‘ r& 

öΝ Îκ Í5 öΝ åκ ›5 u‘ # Y‰x© u‘ 〈)٧( ) )٦(. 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٨رقم/ ٣٨-١/٣٦(كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافر وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامـه                )٢(

 ) .١٧١رقم/ ٥٣٥-١/٥٣٤(
 ) .٦٢(سورة الزمر، آية  )٣(
 ) .٧٨(سورة النساء، آية  )٤(
 ) .٢(سورة الفلق، آية  )٥(
 ) .١٠(سورة الجن، آية  )٦(
 ) .٨١-٨٠(شرح الفقه الأكبر  )٧(
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 فهذا التوجيه لهذا الحديث من أحسن التوجيهات ويبـدو أن القـاري            
 أخذ هذا التوجيه لهذا الحديث من كلام ابن أبي العز الحنفي، والـذي ينقـل               

يمية من غير عزو إليه أو أنه أخذه من كلام شيخ           كثيراً عن شيخ الإسلام ابن ت     
 .)١(الإسلام ابن تيمية رحمه االله مباشرة فإنه مطلع على كتبه قابس منها أحياناً 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٥/٤١٠(، منهاج السنة النبوية )٤٠١-٨/٤٠٠) (١٤/٢٦٦(مجموع الفتاوى : انظر )١(
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 .تعريــف القضـــــاء : المطلب الثاني 
لم يتحدث القاري عن تعريف القضاء في اللغة ولكنه تحدث عن الفـرق             

 القضاء والقدر في الشرع ولهذا يحسن إيراد أقوال علماء اللغة في تعريـف              بين
 .القضاء 

القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على        : ( قال ابن فارس  
 .)١() إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته 

 الحكم، وأصله قضاي لأنه من قـضيت، إلا        : القضاء: ( وقال الجوهري 
عد الألف همزت، والجمع أقضية، والقضية مثله، والجمـع         أن الياء لما جاءت ب    

 .)٢() قضايا على فعالى وأصله فعائل 

 القضاء في اللغة على وجـوه، مرجعهـا إلى انقطـاع           : ( قال الزهري 
 الشيء وتمامه، وكل من أحكِم عملُه، أو أُتمَّ، أو ختِم، أو أُدي، أو أُوجـب،               

لِم، أو أُنفِذ، أو أُمضي٣() قُضِي فقد . أو ع(. 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥/٩٩(معجم مقاييس اللغة  )١(

 ) .١٥/١٨٦(لسان العرب : وانظر).  ٦/٢٤٦٣(الصحاح  )٢(

 ) .٤/٧٨(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير  )٣(
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 .الفرق بين القضاء والقدر : المطلب الثالث 
 .تعرض القاري إلى الفرق بين القضاء والقدر ونقل كلام العلماء في ذلك

المـراد بأحـدهما الحكـم      : ( قال القاري في الفرق بين القضاء والقدر      
 .)١() الإجمالي، وبالآخر التفصيلي 

ثم القضاء هو الحكم بنظام جميع الموجودات على ترتيـب          : ( ضاًوقال أي 
 .خاص في أم الكتاب أولاً ثم في اللوح المحفوظ ثانياً على سبيل الإجمال

وأما القدر فهو تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاا، وهو تفـصيل قـضائه             
و ، وذكر الراغب أن القدر هو التقدير، والقضاء هو التفصيل فه          . …السابق  

أخص، وقد قال أبو عبيدة لعمر رضي االله عنهما حـين أراد أن لا يـدخل في                 
، )٢(أفر من قـضاء االله إلى قـدره  : الشام وقت الطاعون أتفر من القضاء، فقال   

 : وقيـل . )٣(رجوا أن يدفعه االله فإذا قضا فـلا       القدر ما لم يكن قضاء فم     : أي
 .القدر التقدير والقضاء الخلق 

القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما       : هايةقال الجزري في الن   
، فقال بعضهم   )٤(عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنـزلة الأساس والآخر بمنـزلة البناء        

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧٥(شرح الفقه الأكبر  )١(

 أخرجها الإمام البخاري في صحيحه كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون             قصة عمر    )٢(
لسلام باب الطـاعون والطـيرة      ومسلم في صحيحه في كتاب ا     ). ٥٧٢٩رقم/ ٤٢-٤/٤١(

أفـراراً   … ((: ولكنها وردت بلفظ    ). ٢٢١٩رقم/ ١٧٤٢-٤/١٧٤٠(والكهانة ونحوهما   
 .))نعم نفر من قدر االله إلى قدر االله … : فقال عمر! من قدر االله؟

 ) .٤٠٧(المفردات للراغب : انظر )٣(

 ) .٤/٧٨(النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : انظر )٤(



 

�1א�������hf:�א��%_�א��%��jמ��h%�א��`f���.�٥٩٨ 

ماجستير 
 )

س 
ب الخام

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٥
 

 …مثل هذا بأن القدر ما أعد للبس والقضاء بمنـزلة اللبس 

وقال بعض العارفين أن القدر كتقدير النقاش الصور في ذهنه والقـضاء            
ة للتلميذ بالاشراب ووضع التلميذ الصبغ عليها متبعاً لرسم         كرسمه تلك الصور  

الأستاذ هو الكسب والاختيار الجزئي وهو في اختياره لا يخـرج عـن رسـم       
الأستاذ، كذلك العبد في اختياره لا يمكنه الخروج عن القضاء والقدر، لكنـه             
 متردد بينهما فتدبر لتعلم أن كلّ نعمه منه فضل وكل نقمة عـدل لا يـسأل                

 .)١() … عما يفعل وهم يسألون 

نخلص من كلام القاري السابق أن الناس اختلفوا في الفرق بين القـضاء             
 :والقدر على قولين 

 من لم يفرق بينهما، وقال إما متلازمان لا ينفـك أحـدهما             : أحدهما
 .عن الآخـر

فالقضاء والقـدر   : ( وهذا ما نقله القاري عن ابن الأثير، قال ابن الأثير         
أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بنـزلة الأساس وهو            
القدر والآخر بمنـزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما، فقد رام هدم             

 .)٢() البناء ونقضه 

 :من فرق بينهما وهؤلاء اختلفوا في التمييز بينهما على أقوال: القول الثاني

ء هو الحكم الإجمالي، والقدر هو الحكـم        إن القضا : منهم من قال   -١
 .التفصيلي

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .أ /٢١ -ب /٢٠(ح الأربعين النووية، رقم اللوح شر )١(

 ).١٥/١٨٦(لسان العرب : وانظر).  ٤/٧٨(النهاية في غريب الحديث  )٢(
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 .فهو أخص هو التفصيل والقضاء التقدير، القدر هو :ومنهم من قال -٢

 .القدر التقدير، والقضاء الخلق : ومنهم من قال -٣

القدر كتقدير النقاش الصور في ذهنـه، والقـضاء         : ومنهم من قال   -٤
 .كرسمه تلك الصورة للتلميذ 

وال دون ترجيح بينها، ولعل السبب في ذلـك أن  فالقاري ذكر هذه الأق 
هذه المسألة مبنية على الاجتهادات، وليس ثمة دليل بين من الكتـاب والـسنة              

 .)١(يفصل في هذه المسألة 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٤٤-٤٠(القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للمحمود ص: انظر )١(
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 التحذير من الخوض : المبحث الثاني

 .في القدر بمجرد العقل 
اب العقيدة أن يعتمد العبد فيه على ما        الأصل في هذا الباب وغيره من أبو      

 وما كان عليه سلفنا الصالح رضـوان االله          وسنة النبي    ورد في كتاب االله     
عليهم، وأن يبتعد عن الأقيسة العقلية التي تناقض النصوص الشرعية، وهذا مـا             
أشار إليه القاري في نكت ذكر باب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد ذكره لباب             

 .لقدر القضاء وا

 :قال القاري في باب الاعتصام بالكتاب والسنة 

وفي نظم الباب بالنسبة إلى ما قبله إشارة إلى أن بحث القضاء والقدر لا              ( 
يتم إلا بالدليل النقلي، فإن الدليل العقلي هو الذي ورط القدرية والجبريـة في              

اهولة عندنا  بيداء الظلمة والحيرة، وغاية ما في هذا الباب أن يكون من الحكم             
tΒuρ Ο$! ®: قال تعالى  çF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Ï=s% 〈)والتعبد المحض هو من كمـال       )١ ،

 .)٢() العبودية المقتضي للقيام بحقوق الربوبية 

والقدر سر من أسرار االله تعالى لم يطلع عليه ملكاً مقربـاً            : ( وقال أيضاً 
يه والبحث عنه بطريق العقل، بل يجـب أن         ولا نبياً مرسلاً، ولا يجوز الخوض ف      

 فرقة خلقهم للنعـيم فـضلاً،      : يعتقد أن االله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين       
 .)٣() وفرقة للجحيم عدلاً 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨٥(سورة الإسراء، آية  )١(

 ) .١/٣٦٥(مرقاة المفاتيح  )٢(

 ) .٣١٦، ١/٢٥٦(صدر السابق الم )٣(
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الخلق مكلفون بالإيمان بالقدر بمقتضى الأدلة النقلية غـير         : ( وقال أيضاً 
 .)١() مأمورين بتحقيقه بموجب الأدلة العقلية 

كيف؟ في صفاته   : يجب السكوت عن  : قال بعض العلماء  : ( وقال أيضاً 
 .)٢() لِـم؟ في أفعاله : وعن

 يقرر القاري في كلامه السابق أن الاعتماد في هذا الباب إنما هو علـى              
 ما جاء به النقل وأن الاعتماد على العقل ارد هـو الـذي ورط القدريـة                 

: على المرء المسلم السكوت عـن     والجبرية في بيداء الظلمة والحيرة، وأنه يجب        
 لِـم؟ في أفعال االله جل وعلا، وما ذكره القاري هنا هو الحق الـذي عليـه                

 .أهل السنة والجماعـة

سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب       : ( قال أبو المظفر السمعاني   
والسنة، دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتـاه في              

يرة، ولم يبلغ شفاء العين، ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر مـن               بحار الح 
أسرار االله تعالى اختص العليم الخبير به، وضرب دونه الأستار، وحجبـه عـن              
عقول الخلق ومعارفهم، لما علمه من الحكمة، فلم يعلّمه نبي مرسل، ولا ملـك              

 .)٣(. ) …مقرب 

ير عن النظر في أمـر القـدر        ترك البحث والتنف  : باب: ( وقال الآجري 
 ، ثم قال بعد ذلـك نـاقلاً عـن          )٤() كيف؟ ولِـم؟ بل الإيمان به والتسليم       

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣١٧-١/٣١٦(مرقاة المفاتيح  )١(

 ) .أ /٢١(شرح الأربعين النووية، رقم اللوح  )٢(

 ) .١١/٤٧٧(فتح الباري لابن حجر  )٣(

 ) .٢/٩٣٥(الشريعة للآجري  )٤(
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 الإيمـان بالقـدر    : فهذا طريق أهل العلـم    : ( محمد بن الحسين رحمه االله قوله     
 خيره وشره، واقع من االله بمقدور جرى، يضل من يشاء ويهدي مـن يـشاء               

® Ÿω ã≅ t↔ ó¡ç„ $−Η xå ã≅ yèø tƒ öΝ èδuρ šχθè=t↔ ó¡ç„ 〈 )٢()  … )١(. 

ومن السنة اللازمة التي من      : ( -رحمه االله -وقال الإمام أحمد بن حنبل      
الإيمان بالقـدر خـيره     : ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن ا لم يكن من أهلها          

كيف؟ إنما  : لِـم؟ ولا : وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان ا، لا يقال       
ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، فقـد         . ق ا والإيمان ا   هو التصدي 

كُفي ذلك، وأُحكم له، فعليه الإيمان به، والتسليم له، مثل حـديث الـصادق              
 .)٣() المصدوق، وما كان مثله في القدر 

 موافـق   القاري السابق  كلام وذه النقول عن هؤلاء الأعلام يتبين لنا أن       
والجماعة، وأن الواجب في هذا الباب وفي غيره من أبـواب           لما عليه أهل السنة     

الدين أن يعتمد المرء على ما جاء في الكتاب وصحيح السنة وما كـان عليـه                
 .واالله أعلم. سلف هذه الأمة

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٣(سورة الأنبياء، آية  )١(

 ) .٢/٩٤٨(الشريعة للآجري  )٢(

 ) .٣١٧رقم/ ١/١٥٧(صول اعتقاد أهل السنة والجماعة أخرجه اللالكائي في شرح أ )٣(
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 .مراتب القضاء والقدر  : المبحث الثالث
 

 : وفيه مطلبـــان �

  .مل كلام القاري في مراتب القدرمج: المطلب الأول -

 كلام القاري في مراتب القدر من : المطلب الثاني -
 . حيث التفصيل

 

*  *        *  *        *  * 
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 .مجمل آلام القاري في مراتب القدر : المطلب الأول
 :ذكر أئمة أهل السنة والجماعة أن القضاء والقدر على أربع مراتب وهي

 . بالأشياء قبل كوا -جل وعلا-م الرب عل: المرتبة الأولى

 .كتابتــه لها قبل كوـا : المرتبة الثانية

 .مشيئتــه لهــا : المرتبة الثالثة

 )١ (.خلقـه لهـــا : المرتبة الرابعة

*  *        *  *        *  * 
 ولا يكون في الـدنيا      ((: ( قال القاري في شرحه لكلام الإمام أبي حنيفة       

:  أي )) إلا بمشيئته    ((موجود حادث في الأحوال جميعها،      :  أي ))خرة  ولا في الآ  
بتقديره :  أي )) وقدره   ((حكمه وأمره،   :  أي )) وعلمه وقضائه    ((مقروناً بإرادته،   

 وكتابته في اللـوح     ((:  بفتح الكاف وسكون التاء أي     )) وكتبه   ((بقدر قدره،   
 .)٢() قبل ظهور أمـره :  أي))المحفوظ 

ومجمل الأمر أن القدر وهو ما يقع من العبـد المقـدر في             : ( وقال أيضاً 
  بخلقه وإرادتـه مـا شـاء        الأزل من خيره وشره، وحلوه ومره كائن منه         

 .)٣() كان وما لا فلا 

الإيمان بالقدر : قال في شرح السنة: ( وقال أيضا ناقلاً عن الإمام البغوي      
مال العباد خيرهـا وشـرها،      فرض لازم وهو أن يعتقد أن االله تعالى خالق أع            ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٩١(شفاء العليل لابن قيم الجوزية : انظر )١(

 ) .٧٤(شرح الفقه الأكبر  )٢(

 ) .٧٥(شرح الفقه الأكبر  )٣(
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وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم، والكل بقـضائه وقـدره، وإرادتـه              
ومشيئته غير أنه يرضى الإيمان والطاعة، ووعد عليهما الثواب ولا يرضى الكفر            

 .)١() والمعصية وأوعد عليهما العقاب 

يثبـت  يتبين من كلام القاري السابق وما نقله عن الإمام البغوي أنـه             
العلم، والكتابة، وعموم المشيئة، والخلـق، وهـذا        : مراتب القدر الأربعة وهي   

موافق لما عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق الذي دلّ عليه الكتاب وصـحيح         
  ذكـر   -بمـشيئة االله  -وسيأتي  . السنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان     

 .)٢(الأدلة على هذه المراتب في المطلب الثاني 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/٢٥٦(مرقاة المفاتيح  )١(

، )١٣٨-١٦/١٣٧(، والفتاوى لابـن تيميـة   )١/٩١(شفاء العليل لابن قيم الجوزية    : انظر )٢(
-٦٨٦(، وتيسير العزيز الحميد للشيخ سـليمان     )٤٦٦-٤٦٥(والرد على المنطقيين له أيضاً      

 ، )٣٥٣(، والروضـة النديـة لابـن فيـاض          )٣/٩٢٠(، ومعارج القبول للحكمي     )٦٨٧
 ) .٦١-٤٢(والقضاء والقدر للمحمود 
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 آلام القاري في مراتب القدر: المطلب الثاني 
 .من حيث التفصيــل

 قبل آونها -جل وعلا-علم الرب  : المرتبة الأولى : 
فاالله عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة          : ( قال القاري 

والسر وما يكون أخفى منه من      في العلويات والسفليات، وإنه تعالى يعلم الجهر        
المغيبات، بل أحاط بكل شيء علماً من الجزئيات والكليـات والموجـودات            
والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فهو بكل شيء علـيم مـن الـذوات            

 .)١()والصفات بعلم قديم لم يزل موصوفاً به على وجه الكمال 

بق بيان جزء من تلـك      والأدلة الدالة على هذه المرتبة كثيرة جداً وقد س        
 .)٢(الأدلة في صفة العلم مما أغنى عن إعادا في هذا الموضع 

 الكتـابــــــــــة  : المرتبة الثانية: 
يخلـق   أن الخلائق قبل  مقادير االله  كتب ((قال القاري عند شرحه لحديث      
  :)٣ ()وكان عرشه على الماء : (  قال))السموات والأرض بخمسين ألف سنة 

أجرى االله القلم على اللوح المحفوظ بإيجاد ما بينهما         " كتب االله "  ومعنى( 
 من التعلق، وأثبت فيه مقادير الخلق ما كان وما هو كائن إلى الأبد على وفـق                

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/٤٠٣(مرقاة المفاتيح : وانظر).  ٣٤(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .٤٨٧( ص:انظر )٢(

أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر باب حجـاج آدم وموسـى عليهمـا الـسلام                  )٣(
  .))كان((والتي في مسلم دون كلمة ). ٢٦٥٣رقم/ ٤/٢٠٤٤(
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 . )١() ما تعلقت إرادته أزلاً 

والأدلة الدالة على مرتبة الكتابة أكثر من أن تحصر ولعلي أكتفي ببعض            
 .هذه الأدلة 

 :تاب االله على مرتبة الكتابة الأدلة من ك

Β $uΖ̈$ ®:  قال تعالى- ١ ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 〈 )٢(. 

اللوح  :أي ،)٣() الكتاب أم في كتبناه قد إلا شيئاً تركنا ما : (جرير ابن قال
المحفوظ، وهذا إحدى الروايتين عن ابن عباس، وكأن هذا القول أظهر في الآية،             

⎯ tΒuρ$ ®: يه فإنه قال  والسياق يدل عل   ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 9 È∝̄≈ sÛ ã ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ xm$ sΨ pg ¿2 HωÎ) 

íΝ tΒé& Ν ä3 ä9$sV øΒr& 4 〈 )ا أمم في الخلق والرزق والأكل والتقـدير           )٤وهذا يتضمن أ ،
الأول، وأا لم تخلق سدى، بل هي معبدة من االله قد قدر خلقها ورزقها ومـا                

’4 ® عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ثم قال        ير إليه ثم ذكر   صت n<Î) öΝ Îκ Íh5 u‘ šχρã |³ øt ä† 〈 ،
Β $uΖ̈$ ®فذكر مبدأها وايتها وأدخل بين هاتين الحالتين قوله          ôÛ § sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ 

&™ó© x« 4 〈 كلها قد كتبت وقدرت وأحصيت قبل أن توجد، فلا يناسب هذا           :  أي
 .)٥ ()ب ذكر الكتاب الأول ذكر كتاب الأمر والنهي وإنما يناس

… ®:  وقال تعـالى   - ٢ çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ 4 ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ  

’ Îû Îh y9ø9 $# Í ós t7 ø9 $# uρ 4 $tΒuρ äÝ à) ó¡n@ ⎯ ÏΒ >π s% u‘ uρ ωÎ) $yγ ßϑn=÷ètƒ Ÿωuρ 7π ¬6 xm ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٦٥، ٢٦١، ١/٢٥٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )١(
 ) .٣٨(سورة الأنعام، آية  )٢(
 ) .٧/١٨٨(تفسير ابن جرير  )٣(
 ) .٣٨(ة الأنعام، آية سور )٤(
 ) .١١٩-١/١١٨(شفاء العليل لابن قيم الجوزية  )٥(
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5= ôÛ u‘ Ÿωuρ C§Î/$tƒ ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7 –Β 〈 )١(. 

’ (ωÎ ®: الشاهد قوله تعالى   Îû 5=≈ tGÏ. &⎦⎫ Î7 –Β 〈 لا شيء مما هو موجـود      :  أي 
 أو مما سيوجد ولم يوجد بعد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ مكتوب ذلـك               

 . )٢(فيه مرسوم عدده ومبلغه والوقت الذي يوجد فيه والحال التي يفـنى فيهـا             
 .يل على الكتاب السابق ففي هذه الآية دل

 :والأدلة من السنة على مرتبة الكتابة 

سمعـت  :  عن عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قـال           - ١
 كتب االله مقادير الخلائق قبـل أن يخلـق الـسموات            ((:  يقول رسول االله   

 .)٣ ()عرشه على الماء : (  قال))والأرض بخمسين ألف سنة 

 . واضحة على الكتابة السابقة ففي هذا الحديث دلالة

  ومعه عود ينكـت      كنا جلوساً مع النبي      ((:  قال  وعن علي    - ٢
 ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النـار           : به في الأرض فنكس وقال    

 لا اعملـوا   : ألا نتكل يا رسول االله؟ قـال      : أو من الجنة فقال رجل من القوم      
⎯Βr'sù ô̈$ ®فكل ميسر، ثم قرأ  tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨?$# uρ 〈 )٥( )) الآية )٤( . 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٥٩(سورة الأنعام، آية  )١(

 ) .٧/٢١٣(تفسير ابن جرير  )٢(

 ) .٦٠٦(سبق تخريجـه  )٣(

 ) .٥(سورة الليل، آية  )٤(

/ ٤/٢١٠(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر، باب وكان أمر االله قـدراً مقـدوراً                )٥(
 ).٦٦٠٥رقم
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ففي هذا الحديث دلالة واضحة على الكتابة السابقة، ومنها كتابة أهـل            
مكتوبـان   والسعادة الشقاء : (الجنة وأهل النار، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه االله        

 .)١() على ابن آدم قبل أن يخلق ونحن في أصلاب الآباء 

واالله سبحانه قدر وكتب    : ( يمية رحمه االله تعالى   قال شيخ الإسلام ابن ت    
عمرو  عبداالله بن  في صحيح مسلم عن    يخلقهم كما ثبت   مقادير الخلائق قبل أن   

 قدر االله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض          ((:  أنه قال  عن النبي   
وأحاديث تقديره سـبحانه     …… )٢ ())بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء       

 .)٣() … بته لما يريد أن يخلقه كثيرة جداً وكتا

 المشيـئـــــــــــة : المرتبة الثالثة : 
tΒ$! ®: قال القاري في تفسيره عند قوله تعـالى        uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ωÎ) Èβ$|¡ Ï=Î/ 

⎯Ïµ ÏΒ öθs% š⎥ Îi⎫ t7ãŠÏ9 öΝ çλm; ( ‘≅ ÅÒãŠsù ª!$# ⎯ tΒ â™ !$t± o„ ” Ï‰ ôγtƒuρ ⎯ tΒ â™ !$t± o„ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ“ yèø9 $# ÞΟ‹ Å3ysø9 $# 〈 )٤(: 

 فيضل االله من يشاء بخذلانه عن الإيمان، ويهدي من يـشاء بتوفيقـه             ( 
 .)٥() للعرفـان 

öθs9 ®: وقال أيضاً عند قوله تعالى     uρ $sΨ ø⁄ Ï© $sΨ ÷ s?Uψ ¨≅ ä. C§ø tΡ $yγ1 y‰èδ ô⎯ Å3≈ s9 uρ ¨, xm 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣/٥٣٧(السنة للخلال  )١(

 ) .٦٠٦(سبق تخريجـه  )٢(

 ) .١٣٧-١٦/١٣٦(مجموع الفتاوى  )٣(

 ) .٤(سورة إبراهيم، آية  )٤(

 ) .ب/٣٩٩(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٥(
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ãΑ öθs) ø9 $# © Éi_ ÏΒ ¨βV|øΒ{ zΟ ¨Ψ yγ y_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Åf ø9 $# Ä¨$̈Ζ9 $# uρ š⎥⎫ ÏèuΗ ød r& 〈 )١(:  

 )® öθs9 uρ $sΨ ø⁄ Ï© $sΨ ÷ s?Uψ ¨≅ ä. C§ø tΡ $yγ1 y‰èδ 〈 هداية الموصلة إلينا بتوفيـق     :  أي
 .)٢() الإيمان بنا وتحقيق الإحسان لدينا 

y7 ®: وقال أيضاً عند قولـه تعـالى       Ï9¨x‹x. uρ $sΨ ù=yèy_ Èe≅ ä3 Ï9 @c© É< tΡ # xρß‰tã t⎦⎫ ÏÜ≈ u‹ x© 

Ä§ΡM} $# Çd⎯ Åf ø9 $# uρ © Çrθãƒ öΝ ßγ àÒ ÷èt/ 4’ n<Î) <Ù÷èt/ t∃ã ÷zã— ÉΑ öθs) ø9 $# # Y‘ρá äî 4 öθs9 uρ u™!$x© y7 š/ u‘ $tΒ 

çνθ è=yèsù ( öΝ èδö‘ x‹sù $tΒuρ šχρã yI ø tƒ 〈)٣( :  

ولو شاء ربك إيمام أو عدم وجود عدوٍ لهم ما فعلوه أي ما وقع منهم         ( 
 .)٤() ة حجة على المعتزل. …وفيه …… ما ذكر من معاداة الأنبياء 

’tΑ$s% Éb>u‘ 4 ®: وقال أيضا عند قولـه تعـالى       ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî ô‰s% uρ z© É_ tón=t/ 

ã y9Å6 ø9 $# ’ ÏAr& u øΒ$# uρ Ö Ï%$tã ( tΑ$s% y7 Ï9¨x‹x. ª!$# ã≅ yèø tƒ $tΒ â™!$t±o„ 〈 )٥(:  

 )® y7 Ï9¨x‹x. ª!$# ã≅ yèø tƒ $tΒ â™!$t±o„ 〈 يفعل ما يشاء من العجائب مثـل       :  أي
 لك الفعل وهو إنشاء الولد من شيخ فانٍ، وعجوز عاقر فإنـه علـى كـل                ذ

 .)٦() شيء قدير 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٣(سورة السجدة، آية  )١(

 ) .أ /١٠٢(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٢(

 ) .١١٢(سورة الأنعام، آية  )٣(

 ) .أ /٢٢٠(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللوح  )٤(

 ) .٤٠(سورة آل عمران، آية  )٥(

 -ب  /٤٠٤ -ب  /٣٩٩: (وانظـر ).  ب/٩٢(أنوار القرآن وأسرار الفرقان رقم اللـوح         )٦(
١٤٢٩، ١٣٤٧، ١٢٩٦، ١١٦٠. ( 
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فكلام القاري السابق في تفسير الآيات التي تضمنت المشيئة، يدل علـى            
أن القاري يثبت مرتبة المشيئة وهو كذلك، والأدلة من الكتاب والسنة علـى             

ض تلك الأدلـة في صـفة       مرتبة المشيئة أكثر من أن تحصر، وقد سبق بيان بع         
 .الإرادة مما أغنى عن إعادا في هذا الموضع 

 قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى بعد سوقه لجملـة مـن النـصوص               
وهذه الآيات ونحوها تتضمن الرد علـى طـائفتي         : ( الدالة على مرتبة المشيئة   

        م وهـداهم،   الضلال نفاة المشيئة بالكلية، ونفاة مشيئة أفعال العباد، وحركا
 وضلالهم، وهو سبحانه تارةً يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته، وتـارة أن مـا                
لم يشأ لم يكن، وتارةً أنه لو شاء لكان خلاف الواقع، وأنه لو شـاء لكـان                 
خلاف القدر الذي قدره وكتبه، وأنه لو شاء ما عصي، وأنه لو شـاء لجمـع                

  ذلك أن الواقع بمـشيئته، وأن       خلْقه على الهدى وجعلهم أمةً واحدة، فتضمن      
ما لم يقع فهو لعدم مشيئته، وهذا حقيقة الربوبية، وهو معنى كونه رب العالمين              
وكونه القيوم القائم بتدبير عباده، فلا خلْق ولا رزق ولا عطاء ولا منـع ولا               
قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا إضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاوة               

وكل ذلك بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غيره ولا مدبر سـواه ولا     إلا بعد إذنه،    
 .)١() رب غـيره 

 الخلـــــــــق  : المرتبة الرابعة: 
 .)٢()االله خالق كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر : ( قال القاري 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/١٣٠(شفاء العليل  )١(

 ) .١٢٠٤(وأسرار الفرقان خ ق أنوار القرآن  )٢(
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فالقاري رحمه االله تعالى يثبت مرتبة الخلق، وأن االله خالق لأفعال العباد،            
االله مزيد تفصيل لكلام القاري حول هذه المرتبة في مبحـث           وسوف يأتي بإذن    

 .أفعال العباد 

 وخلاصة الكلام في هذا المبحث أن القاري رحمـه االله يثبـت مراتـب              
 .القدر الأربعة، وهو موافق للفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة 

أهـل  -ية  وتؤمن الفرقة الناج  : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        
  بالقدر، خيره وشره، والإيمان بالقدر علـى درجـتين كـل            -السنة والجماعة 

 :درجة تتضمن شيئين

الإيمان بأن االله تعالى علم ما الخلـق عـاملون بعلمـه       : فالدرجة الأولى 
القديم، الذي هو موصوف به أزلاً، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي            

 فأول مـا    ((:  في اللوح المحفوظ مقادير الخلق     والأرزاق والآجال، ثم كتب االله    
 اكتب ما هـو كـائن إلى       : ما أكتب؟ قال  : قال. خلق االله القلم قال له اكتب     

، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطـأه لم يكـن             )١( ))يوم القيامة   
 ® óΟليصيبه، جفت الأقلام، وطويت الصحف، كما قـال          s9 r& öΝ n=÷ès? χr& ©!$# 

ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 ¨βÎ) y7 Ï9¨sŒ ’ Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) y7 Ï9¨sŒ ’ n? tã «!$# Ö Å¡o„ 〈)٢( ،
ــال $<tΒ z$! ®: وقـ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π t6Š ÅÁ –Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡àΡr& ωÎ) ’ Îû 5=≈ tGÅ2 ⎯ ÏiΒ  

È≅ ö6 s% βr& !$yδr& u ö9̄Ρ 4 ¨βÎ) y7 Ï9¨sŒ ’ n? tã «!$# Ö Å¡o„ 〈 )٣(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

والترمذي في جامعه   ). ٤٧٠٠رقم/ ٥/٧٦(أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في القدر           )١(
صحيح سنن  : وصححه الألباني، انظر  ).  ٢١٥٥رقم/ ٤/٣٩٨) (١٧(في كتاب القدر، باب     

 ).١٣٣رقم/ ٢٠٨-١/٢٠٧(، وسلسلة الأحاديث الصحيحة )٢٢٩-٢/٢٢٨(الترمذي 
 ) .٧٠(ورة الحج، آية س )٢(
 ) .٢٢(سورة الحديد، آية  )٣(
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فهو مشيئة االله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمـان  : وأما الدرجة الثانية  
االله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السموات والأرض مـن              ما شاء   بأن  

 ولا سكون إلا بمشيئة االله سبحانه، لا يكون في ملكـه إلا مـا يريـد                حركة  
 .على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات  وأنه 

 فما من مخلـوق في الأرض ولا في الـسماء إلا االله خالقـه سـبحانه،                
 .لا خالق غيره ولا رب سواه 

ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، واهم عن معصيته، وهو            
سبحانه يحب المتقين، والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملـوا           

ضى عن القـوم الفاسـقين، ولا يـأمر         الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا ير     
 .بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد 

والعباد فاعلون حقيقة، واالله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكـافر            
والبر والفاجر، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهـم إرادة، واالله            

⎯ ®: قال تعالى خالقهم وخالق قدرم، وإرادم كما       yϑÏ9 u™!$x© öΝ ä3Ζ ÏΒ βr& tΛ⎧ É) tGó¡o„ 

∩⊄∇∪ $tΒuρ tβρ â™!$t±n@ HωÎ) βr& u™!$t±o„ ª!$# >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈 )٢() … ) ١(. 

 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٩، ٢٨(سورة التكوير، آية  )١(

 ) .١٥٠-٣/١٤٨(مجموع الفتاوى  )٢(
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 الفصل الثاني
 أفعــــال العبـــــــاد

 

 : وفيه مبحثـــان �

 . عال العبـــادرأي القاري في أف: المبحث الأول -

 رد القاري على طائفتين ممن ضل في مسألة: المبحث الثاني -
 .أفعال العباد وهما الجبرية والقدرية

 

*  *        *  *        *  * 

 



 

�1א�������hf:�א��%_�א��%��jמ��h%�א��`f���.�٦١٥ 

ماجستير 
 )

س 
ب الخام

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٥
 

 
 
 

ومعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعـال العبـاد خيرهـا           : ( قال القاري 
اد لأن لهم نـوع     وشرها مخلوقة الله تعالى مرادة له، ومع ذلك هي مكتسبة للعب          

اختيار في كسبها وإن رجع ذلك في الحقيقة إلى إرادته وخلقه ولا يسئل عمـا               
 يفعل وهم يسئلون، وهذا أوسط المذاهب وأعدلها وأوفقها للنـصوص فهـو            

 . …الحق والصواب خلافاً للجبرية القائلين بأن العباد مجبورون على أفعـالهم            
 عتزلة القائلون بأن العبـد يخلـق أفعـال         وخلافاً للقدرية النافين للقدر وهم الم     

نفسه، وأن قدرة االله تعالى لا تؤثر فيها، وأن إرادته لا تتعلق ا لاستقلال قدرة               
 .)١(. ) …العبد بالإيجاد والتأثير في أفعاله 

 : تضمن كلام القاري السابق مسألتين، وهما 

 .رأي القاري في أفعال العباد  :  الأولى

الجبرية : ري على طائفتين ممن ضل في مسألة القدر وهما        رد القا  : الثانية
 .والقدرية

 . في مبحثين -بمشيئة االله تعالى-وسنوردها 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣٧(ضوء المعالي : وانظر).  ٢٥٩-٢٥٨، ١/١٢٣(مرقاة المفاتيح  )١(
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رأي القاري في أفعال : المبحث الأول 

 .العباد 
يتبين لنا من خلال النص السابق أن القاري يرى أن أفعال العباد مخلوقـة     

ومعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعـال العبـاد         : (  ولهذا قال  -جل وعلا -الله  
 .)١(. ) …خيرها وشرها مخلوقة الله تعالى مرادة له 

وقال أهل الحق أفعال العباد ـا صـاروا         : ( ويقول أيضاً في نص آخر    
 مطيعين وعصاة وهي مخلوقة الله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقـات            

 .)٢() لا خالق لها سواه 

ونعتقد أيضاً أن لا يقع في الملك والملكوت فلتة خاطر ولا           : ( وقال أيضاً 
لفتة ناظر إلا بقضاء االله وقدره وفق إرادته ومشيئته فمنه الخير والشر والنفـع              

 .)٣() … والضر 

,ª!$# ß ®: ويقول أيضاً في تفسيره عند قولـه تعـالى         Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( uθèδuρ  

4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« ×≅‹ Ï. uρ 〈 )٤(. 

 .)٥()… االله خالق كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر: ( قال القاري

 : واستدل القاري على خلق أفعال العباد ببعض الأدلة، كقولـه تعـالى           

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١/١٢٣(مرقاة المفاتيح  )١(
 ) .٢/٦٣٩(وية لابن أبي العز شرح الطحا: وانظر).   ٥٧(د وحدة الوجوالرد على  )٢(
 ) .١/٢٤(شرح عين العلم وزين الحلم  )٣(
 ) .٦٢(سورة الزمر، آية  )٤(
 ) .٢٢(شرح الأربعين النووية : وانظر).  ١٢٠٤(أنوار القرآن وأسرار الفرقان خ ق  )٥(
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® ª!$# ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( 〈)١(. 

 .)٢() وفعل العبد شيء : ( قال القاري

⎯ ®:  وقوله تعالى- ٢ yϑsùr& ß, è=øƒ s† ⎯ yϑx. ω ß, è=øƒ s† 3 〈 )٣(. 

 أي الذي يصدر منه حقيقة الخلق ليس كمن لا يـصدر           : ( قال القاري 
منه ذلك في شيء وهذا في مقام التمدح بالخالقية وكوا سـبباً لاسـتحقاق              

 .)٤() العبـادة 

#$!ª ®:  وقوله تعالى- ٣ uρ ö/ ä3 s) n=s{ $tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès? 〈 )٥(. 

 .)٦() لكم أي وعملكم أو معمو: ( قال القاري

 فالقاري فيما ذهب إليه من خلق أفعال العباد موافـق لمـا دل عليـه                
الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون الأولون من المهـاجرين والأنـصار،            

، وإليك بعض تلك الأدلة من الكتاب وصـحيح         )٧(والذين اتبعوهم بإحسان    
 .السنة وكلام سلفنا الصالح 

 :لعباد من كتاب االله الأدلة على خلق أفعال ا) أ 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ).٦٢(وسورة الزمر، آية ). ١٦(وسورة الرعد، آية ). ١٠٢(سورة الأنعام، آية  )١(

 ) .٨٩(الفقه الأكبر  شرح  )٢(

 ) .١٧(سورة النحل، آية  )٣(

 ) .٨٩(شرح الفقه الأكبر  )٤(

 ) .٩٦(سورة الصافات، آية  )٥(

 ) .٨٩(شرح الفقه الأكبر  )٦(

 ) .٢٣٦، ٦٣، ٨/٤٤٩(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر )٧(
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 .)ª!$# ß,Ï=≈yz Èe≅à2 &™ó©x« ( uθèδuρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ×≅‹Ï.uρ 〈 )١ ®:  قال تعالى- ١

وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من        : ( قال ابن قيم الجوزية رحمه االله     
أعيان، وأفعال، وهو الخالق    : والعالم قسمان . …العالم أعيانه وأفعاله وحركاته     

 وما يصدر عنها من الأفعال، كما أنه العالمُ بتفاصيل ذلك فلا يخـرج              لأعيانه
 .)٢() شيء منه عن علمه، ولا عن قدرته، ولا عن خلقه ومشيئته 

#$!ª ®:  وقوله تعالى- ٢ uρ ö/ ä3 s) n=s{ $tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès? 〈 )٣(. 

 .)٤() دليل على أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى ( في هذه الآية 

tΒuρ tβθ$ ®قوله  è=yϑ÷ès? 〈فيه وجهان: (  قال ابن جرير الطبري رحمه االله: 

  بمعنى المصدر فيكـون معـنى الكـلام         〉 tΒ$ ®أن يكون قوله     : أحدهما
 .حينئذٍ واالله خلقكم وعملكم 

أن يكون بمعنى الذي فيكون معنى الكـلام عنـد ذلـك واالله       : والآخر
لأصنام وهو الخشب والنحاس    أي والذي تعملونه منه ا    : خلقكم والذي تعملونه  

 .)٥() والأشياء التي كانوا ينحتون منها أصنامهم 

#$!ª ®وكأن القاري رحمه االله تعالى في تفسير الآية          uρ ö/ ä3 s) n=s{ $tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès? 〈 
يشير إلى ما ذكره إمام المفسرين ابن جرير        ) أي وعملكم أو معمولكم     : ( بقوله

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٦٢(سورة الزمر، آية  )١(

 ) .١/١٥٤(ية شفاء العليل لابن قيم الجوز )٢(

 ) .٩٦(سورة الصافات، آية  )٣(

 ) .٤/٣١(معالم التنـزيل للبغوي  )٤(

 ) .٢٣/٧٥(تفسير ابن جرير  )٥(
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tΒuρ tβθ$ ®له رحمه االله تعالى في توجيهه لقو è=yϑ÷ès? 〈 . 

… ®:  وقال تعالى- ٣ çµ ¯Ρr& uρ uθèδ y7 ys ôÊ r& 4’ s5 ö/ r& uρ 〈 )١(. 

فهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان        : ( قال الإمام البغوي رحمه االله    
 .)٢() فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء 

… ®: ( وقال البيهقي رحمه االله      çµ ¯Ρr& uρ uθèδ y7 ys ôÊ r& 4’ s5 ö/ r& uρ 〈)كما قـال    )٣ ، 
® … çµ ¯Ρr& uρ uθèδ |N$tΒr& $uŠ ôm r& uρ 〈)فكما كان مميتاً محيياً بأن خلق الموت والحياة كان          )٤ ،

مضحكاً مبكياً بأن خلق الضحك والبكاء وقد يضحك الكافر سـروراً بقتـل      
فثبـت   كفر وهو منه  حزناً بظهور المسلمين    وقد يبكي  -كفر منه وهو-المسلمين  

 . )٥ ()… بخيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحداثه إياهاأن الأفعال كلها 

أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما       : ( وقال ابن كثير رحمه االله    
 .)٦() وهما مختلفان 

 :  الأدلة على خلق أفعال العباد من سنة النبي ) ب 

  يوم الخنـدق ينقـل      رأيت النبي   :  قال  عن البراء بن عازب      - ١
 :وهو يقول معنا التراب 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٤٣(سورة النجم، آية  )١(

 ) .٤/٢٥٥(معالم التنـزيل  )٢(

 ) .٤٣(سورة النجم، آية  )٣(

 ) .٤٤(سورة النجم، آية  )٤(

 ) .١٦٠(الاعتقاد  )٥(

 ) .٤/٤٠٢(تفسير ابن كثير  )٦(
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   واالله لولا االله ما اهتديـنا     ولا صمنا  ولا صلينــا

   فأنزل سكينـة علينــا     وثبت الأقدام  إن لاقينـا

 )١(  والمشركون  قد بغوا علينا     إذا أرادوا فتنةً أبينــا

ففي هذا الحديث دليل على أن االله هو خالق العباد، وأفعـالهم ومنـها              
 .والصلاة الهداية والصوم 

  عن عبداالله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه سمع رسـول              - ٢
 إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلـب             ((:  يقول االله  

 اللـهم مـصرف القلـوب       : واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول االله         
 .)٢( ))صرف قلوبنا على طاعتك 

: داالله بن عمر رضي االله عنهما يقول      سمعت عب :  قال )٣( عن طاوس  - ٣
  كل شيء بقدر حـتى العجـز والكـيس أو الكـيس             (( : قال رسول االله    

 .)٤( ))والعجـز 

وأوضحها علـى    الدلائل، أدل الحديث في هذا : ( االله رحمهعبدالبر   ابن قال
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

≅ ®أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب القدر، بـاب          )١( è% ⎯ ©9 !$ uΖ u;‹ ÅÁ ãƒ ωÎ) $ tΒ |=tF Ÿ2 ª!$# $ uΖ s9 〈 
 ) .٦٦٢٠رقم/ ٤/٢١٣(

 ) .٥٢٧(سبق تخريجـه  )٢(

هو أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الهمداني الخولاني، من أبناء الفرس، من تابعي الـيمن،                )٣(
 كان من فقهاء أهل اليمن وعبادهم وخيار التابعين وزهـادهم،           أدرك خمسين من الصحابة،   
 ).  هـ١٠٦(، وقيل سنة )هـ١٠١(مرض بمنى ومات بمكة سنة 

 ) .١/١٣٤(، وشرح السنة )١٢٢(مشاهير علماء الأمصار : انظر

 ).٢٦٥٥رقم/ ٤/٢٠٤٥(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر، باب كل شيء بقدر  )٤(
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 أن الشر والخير كل من عند االله، وهو خالقها لا شريك له، ولا إلـه غـيره،                 
  ، ألا ترى أن رسول      شر، ولو كان خيراً ما استعاذ منه رسول االله           لأن العجز 

يستعيذ من الخير،    والجبن والدين، ومحال أن    الكسل والعجز  استعاذ من   قد االله  
≅ ® öوفي قول االله     è% èŒθãã r& Éb>u Î/ È, n=x ø9 $# ∩⊇∪ ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $tΒ t, n=yz 〈)كفاية لمن وفق،    )١ 

≅‘ ® وقال  ÅÒ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ ”Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 〈)٣()  … )٢(. 

 المؤمن القوي خـير     (( : قال رسول االله    :  قال  عن أبي هريرة     - ٤
وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص علـى مـا ينفعـك                
واستعن باالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كـان كـذا                

 .)٤( ))فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر االله وما شاء 

 :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

أن يحرص على ما ينفقه وهو امتثال الأمر وهـو          :  أمر بشيئين  فالنبي  ( 
 ، وأن يستعين باالله وهو يتـضمن الإيمـان          العبادة، وهو طاعة االله ورسوله      

شاء االله كان، وما لم يـشأ لم        بالقدر، وأنه لا حول ولا قوة إلا باالله، وأنه ما           
 يكن فمن ظن أنه يطيع االله بلا معونته كما يزعم القدريـة واوسـية، فقـد                
 جحد قدرة االله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء، ومن ظـن أنـه إذا               
أُعين على ما يريد ويسير له ذلك كان محموداً سواء وافق الأمـر الـشرعي أو                

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢، ١ (سورة الفلق، آية )١(

 ) .٩٣(سورة النحل، آية  )٢(

 ) .٦/٦٣(التمهيد  )٣(

/ ٤/٢٠٥٢(أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجـز                )٤(
 ).٢٦٦٤رقم
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 وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده واستحق مـن         خالفه فقد جحد دين االله    
 .)١() غضبه وعقابه أعظم ما يستحق الأول 

 :الأدلة من كلام السلف الصالح ) ج 

  : قال لي عمران بن الحـصين       :  قال )٢( عن أبي الأسود الدؤلي    - ١
 أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قُضي عليهم ومضى عليهم             ((

؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم؟            من قدر ما سبق   
أفلا يكـون ظلمـاً؟     : بل شيء قضى عليهم، ومضى عليهم، قال فقال       : فقلت

 كل شيء خلْق االله وملـك يـده        : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً، وقلت     : قال
 سألتك  إني لم أرد بما   ! يرحمك االله : فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال لي       

يا رسـول   :  فقالا ، إن رجلين من مزينه أتيا رسول االله         )٣(إلا لأحزر عقلك  
 أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي علـيهم ومـضى             ! االله

فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجـة                
  وتصديق ذلـك كتـاب   لا، بل شيء قُضي عليهم ومضى فيهم  : عليهم؟ فقال 

 ® <§øاالله  tΡuρ $tΒuρ $yγ1 §θy™ ∩∠∪ $yγ yϑoλù; r'sù $yδu‘θèg é $yγ1 uθø) s?uρ 〈)٥( )) … )٤(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨/٧٤(مجموع الفتاوى لابن تيمية  )١(

مات : ال يحيى بن معين   الديلي واسمه ظالم بن عمرو على الأشهر ولد في أيام النبوة، ق           : ويقال )٢(
 .   وهذا هو الصحيح-قال الذهبي-أبو الأسود في طاعون الجارف سنة تسع وستين 

 ) .٨٦-٤/٨١(سير أعلام النبلاء : انظر

 ).١٦/٤٣٩(شرح مسلم للنووي . أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك : قال النووي )٣(

 ) .٨، ٧(سورة الشمس، آية  )٤(

-٤/٢٠٤١(كتاب القدر، باب كيفية الخلق الأولى في بطن أمه          أخرجه مسلم في صحيحه،      )٥(
 ).٢٦٥٠رقم/ ٢٠٤٢
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 أدركت ناساً من أصحاب رسـول       ((:  وعن طاوس اليماني أنه قال     - ٢
 .)١( ))كل شيء بقدر :  يقولوناالله 

: حابنا يقول  ما زلت أسمع من أص     ((: )٢( قال يحيى بن سعيد القطان       - ٣
حركام وأصوام واكتسام   : ( ، قال أبو عبداالله   )٣( ))إن أفعال العباد مخلوقة     

 .)٤() وكتابتهم مخلوقة 

  -حنبـل  بـن  أحمد- سئل أبو عبداالله     ((:  وعن أبي بكر المروزي قال     - ٤
 .)٥( ))الزنا والسرقة : الخير والشر بقدر، ثم قال: عن الزنا بقدر؟ فقال

وال السلف من الصحابة والتابعين وتـابع التـابعين في أن           فهذه بعض أق  
  .أفعال العباد مخلوقة الله 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٩٦رقم/٣٤(أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد  )١(

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، مولى بني تميم، كنيته أبو سعيد، كان من سـادات أهـل                   )٢(
هم على تتبع العلل للآثار، وعنـه  البصرة وقرائهم، ممن مهد لأهل الحديث طرق الأخبار وحثّ     

مات يوم الأحد   . تعلم رسم الحديث أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم            
 ).١٦٢(مشاهير علماء الأمصار : انظر).  هـ١٠٩(الثاني من صفر سنة 

 ) .٣٤/٩٧(أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد  )٣(

 ) .٣٤(المصدر السابق  )٤(

 ) .٣/٥٤٠( للخلال السنة )٥(
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رد القاري على طائفتين ممن : المبحث الثاني 

ضل في مسألة أفعال العباد وهما الجبرية والقدرية 
. 

 -: رد القاري على هاتين الطائفتين من حيث الإجمال  �
القدرية والجبريـة،    وهما مسألة القدر  ضل في  طائفتين ممن  على ي رد القار

 ولهذا نجد القاري في النص السابق لما ذكر أن أفعال العباد مخلوقـة الله تعـالى                
وهذا أوسط المذاهب وأعدلها وأوفقها للنصوص فهو الحق والـصواب          : ( قال

وخلافاً للقدريـة   … خلافاً للجبرية القائلين بأن العباد مجبورون على أفعالهم         
النافين للقدر وهم المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه، وأن قـدرة االله              
 تعالى لا تؤثر فيها، وأن إرادته لا تتعلق ا لاستقلال قـدرة العبـد بالإيجـاد                

 .)١() والتأثير في أفعالـه 

ثم اعلم أن الجهم هذا هو ابن صـفوان الترمـذي          : ( وقال في نص آخر   
رئيس الجبري القائلين بأن التدبير في أفعال الخلق كلها الله تعالى وهـي كلـها               

. …اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركـات الأشـجار          
وقابلهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية مع جميع الحيوان بخلقهـا لا             

ا صاروا مطيعين وعـصاة     وقال أهل الحق أفعال العباد      … تعلق لها بخلق االله     
وهي مخلوقة الله تعالى والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه،             
فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلاً، كما غلـت المـشبهة في               
إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع االله تعالى،            

ن اوس أثبتـوا    إمجوس هذه الأمة، بل أردى من اوس من حيث          ولهذا كانوا   
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٢٥٩-١/١٢٣/٢٥٨(مرقاة المفاتيح  )١(



 

�1א�������hf:�א��%_�א��%��jמ��h%�א��`f���.�٦٢٥ 

ماجستير 
 )

س 
ب الخام

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٥
 

خالقين وهم أثبتوا خالقين، وهدى االله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه،              
 .)١() … واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 

فالقاري في رده على هاتين الطائفتين موافق لأهل السنة والجماعة ومـا            
  هذه الأمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن طائفـة القدريـة             كان عليه سلف  

وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب، والسنة، وإجماع سلف الأمة، ولما عرف   ( 
 .)٢() بالعقل والذوق 

 :وقال أيضاً عن طائفة الجبرية 

 .)٣() وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه ( 

المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف، والأئمة كما       فلما حدثت مقالته    ( 
 .)٤() أنكروا قول القدرية من المعتزلة، وغيرهم وبدعوا الطائفتين 

فالقاري في رده على هاتين الطائفتين الجبرية والقدرية موافـق لمـذهب            
 السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على جهم، ثم إن القاري رحمـه االله              

 .لأدلة الجبرية والقدرية وبـين بطلان فهمهم لها قد تصدى 

 .وفيما يلي نماذج من ردوده رحمه االله 

 :  فمن أدلة الجبرية التي استدلوا ا على مذهبهم الباطل قوله تعـالى            - ١
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

شـرح الطحاويـة لابـن أبي العـز         : وانظر).  ٥٧(وحدة الوجود ص  بالقائلين  الرد على    )١(
 .فإن هذا التقرير الحسن أخذه القاري من كلام ابن أبي العز دون عزوه إليه  ).٢/٦٣٩(

 ) .٢/٤٠٩(الاستقامة  )٢(

 ) .٨/٤٦٠(تيمية الفتاوى لشيخ الإسلام ابن  )٣(

 ) .٨/٤٦٠(المصدر السابق  )٤(
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® $tΒuρ |M ø‹ tΒu‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒu‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’ tΓu‘ 4 〈)فنفى االله عن نبيـه   : ، قالت الجبرية  )١
 .)٢(أثبته لنفسه فدل على أنه لا صنع للعبدالرمي، و

 دليل عليهم، لأنه سبحانه أثبت لرسوله        : ( -هذه الآية -قال القاري   
øŒ ® :رمياً بقوله  Î) |M ø‹ tΒu‘ 〈  ابتـداء   الرمي له  وذلك أن  المنفي، المثبت غير  ، فعلم أن

 أو  ،)٣(وانتهاء، فابتداؤه الحذف، وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميـاً         
يقال المعنى وما رميت خلقاً إذ رميت كسباً ولكن االله رمى حيث خلقك وخلق              

 .)٤() أسباب الرمي لك وقوة الكسب فيك 

  : -رحمه االله-قال ابن قيم الجوزية 

  فمقدوره كان هو الحذف والإلقاء، وأمـا إيـصال مـا    وأما رميه   ( 
 جميعهم فلم يكـن    رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى وجوه            

من فعله، ولكن فعل االله وحده، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لـه              
øŒ ®الحذف بقوله  Î) |M ø‹ tΒu‘ 〈 ونفى عنه الإيصال بقوله ،® $tΒuρ |M ø‹ tΒu‘ 〈 () ٥(. 

  ومن أدلة الجبرية على مذهبهم الباطـل حـديث احتجـاج آدم              - ٢
  احـتج   ((:  أنه قـال    عن النبي    عن أبي هريرة    : وموسى عليهما السلام    

يا آدم، أنت أبونا خيبتنا، وأخرجتنا من الجنـة،         : آدم وموسى، فقال له موسى    
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١٧(سورة الأنفال، آية  )١(

 ) .٢/٦٤١(شرح الطحاوية لابن أبي العز : انظر )٢(

فإن هذا الرد الذي ذكره القاري هو بعينه من         ) ٢/٦٤٢(شرح الطحاوية لابن أبي العز      : انظر )٣(
 .كلام ابن أبي العز 

 ) .٥٨(الرد على وحدة الوجود ص )٤(

 ) .٢/١٦٩(شفاء العليل  )٥(



 

�1א�������hf:�א��%_�א��%��jמ��h%�א��`f���.�٦٢٧ 

ماجستير 
 )

س 
ب الخام

البا
...

٠٠
 ( .

٠٠٥
 

يا موسى، اصطفاك االله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمـر            : قال له آدم  
 فحـج آدم موسـى، فحـج آدم        ! قدره االله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟       

 .)١ ())موسى ثلاثـاً 

وأما قـول آدم عليـه      : ( وقد أجاب القاري عن هذا الاستدلال بقوله      
 أفتلومني علـى أن     ((: الصلاة والسلام في جواب موسى عليه الصلاة والسلام       

، فمـبني   ))عملت عملاً قد كتبه االله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة              
 وأن له حينئـذٍ  على أن لا اعتراض على العاصي بعد توبته ورجوعه إلى طاعته،  

أن يتعلق بالقضاء والقدر، بل يحتاج أن يعتقد أن معصيته كانت مقدرة قبـل              
خلقه، وليس له حين مباشرته قبل تحقق توبته أن يتشبث بالقضاء والقـدر في              
             قضيته فإنه حينئذٍ كالمعارض لنهيه سبحانه عن معصيته وأمره بطاعتـه ولا راد

 .)٢() مره لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأ

يتبين لنا من كلام القاري السابق أنه يذهب في هذه المسألة إلى أن موسى    
، وأن  )الـذنب ( على المعصية    -عليه الصلاة والسلام  - لام آدم    -عليه الصلاة والسلام  -

آدم احتج بالقدر على المعصية، ولكنه حج موسى لكونه تاب مـن الـذنب،              
 .والتائب من الذنب كمن لا ذنب له 

  توجيه القاري لهذا الحديث، ومن أهل العلم مـن ذهـب إلى أن              فهذا
 شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة        : اللوم كان على المصيبة لا على المعصية، منهم       

 .وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما االله تعالى 
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

/ ٤/٢١٢(أخرجه البخاري في صحيحه كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسـى عنـد االله                )١(
 ) .٦٦١٤رقم

 ) .٧٩-٧٨(شرح الفقه الأكبر ص )٢(
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الصواب في قـصة آدم وموسـى، أن        : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 يبة التي أصابته وذريته بما فعـل، لا لأجـل          موسى لم يلم آدم إلا من جهة المص       

لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنـة؟ لم       : أن تارك الأمر مذنب عاص، ولهذا قال      
لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب الـتي           : يقل

 تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبيـة، كمـا             
$<tΒ z$! ®: الىقال تع  |¹ r& ⎯ ÏΒ >π t6Š ÅÁ –Β ωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 ⎯ tΒuρ .⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ Ï‰÷κ u‰ … çµ t6 ù=s% 4 〈)١( ،

 هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أـا مـن عنـد االله            : قال ابن مسعود أو غيره    
 .)٢(. ) فيرضى ويسلـم 

س وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس فلي         : ( وقال أيضاً 
 كان قد تاب من الذنب، والتائب من الـذنب          مراداً بالحديث، لأن آدم     

 .)٣() كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس 

وموسى أجل قدراً من أن يلوم أحداً على ذنب قد تـاب            : ( وقال أيضاً 
  ‘Éb>u ®: منه وغفر االله له، فضلاً عن آدم وهو أيضاً قد تاب مما فعل حيث قـال               

’ ÏoΤ Î) àM ôϑn=sß © Å¤ ø tΡ ö Ï øî $$sù ’ Í< u x tósù ÿ… ã&s! 4 〈)٤(   وقال ،® $̄ΡÎ) !$tΡô‰èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 〈)وقال )٥ ، : 
® |MΡr& $sΨ •‹ Ï9 uρ ö Ï øî $$sù $uΖ s9 $uΖ ÷Η xq ö‘ $# uρ ( 〈)وموسى وآدم أعلم باالله مـن أن يظـن          )٦ ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .١١(سورة التغابن، آية  )١(

 ) .٨/٣١٩(الفتاوى  )٢(

 ) .١٧٩-٨/١٧٨(المصدر السابق  )٣(

  .)١٦(سورة القصص، آية  )٤(

 ) .١٥٦(سورة الأعراف، آية  )٥(

 ) .١٥٥(سورة الأعراف، آية  )٦(
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 .)١() واحد منهما أن القدر عذر لمن عصى االله 

 الجوزية رحمه االله عن قول من يقول إنما حجة لأنه كان قد             وقال ابن قيم  
 .تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يجوز لومه 

 :قال هذا القول لا يصح لثلاثة أوجه 

 أن آدم لم يذكر ذلك الوجه، ولا جعله حجة علـى موسـى،              : أحدها
 .أتلومني على ذنب قد تبت منه : ولم يقل

أن موسى أعرف باالله سبحانه وبأمره ودينه من أن يلوم علـى            :  الثاني
ده وهداه، فإن هذا لا     بعذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه           
 .يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله فضلاً عن تكليم الرحمن 

 وجه الحجة واعتبار ما     أن هذا يستلزم إلغاء ما علَّق به النبي          : الثالث
 .)٢()  فلا يلتفت إليه ألغاه

المـصيبة   كان على  اللوم للحديث بأن  كان التوجيه  سواء حال وعلى كل 
كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما االله، أو              

ولهذا جاء . على الذنب كما نص على ذلك القاري، فإن الحديث يحتمل المعنيين      
 أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوبـاً         ((: في الحديث أن آدم قال لموسى     

 )٣(.علي قبل أن أخلق؟
  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨/٤٥٤(مجموع الفتاوى  )١(
 ) .١/٤٩(شفاء العليل  )٢(
أخرجه الترمذي في جامعه، في كتاب القدر، باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهمـا                 )٣(

 ـ/ ١/٦٤(وابن أبي عاصم في الـسنة       ). ٢١٣٤رقم/ ٣٨٧-٤/٣٨٦(السلام   ). ١٤٠مرق
 .وصحح إسناده الألباني كما في تحقيقه لكتاب السنة لابن أبي عاصم 
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قال ابن قيم الجوزية رحمه االله تعالى بعد أن ذكر قول شيخه ابن تيميـة               
 وقد يتوجه جواب آخر، وهـو      : ( رحمه االله بأن اللوم كان على المصيبة، قال       

، فينفـع إذا    أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في مواضع ويضر في مواضع          
احتج به بعد وقوعِه والتوبة منه وتركِ معاودتهِ كما فعل آدم، فيكون في ذكـر               
القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذِكرها ما ينفـع بـه               
 الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا ياً ولا يبطل به شـريعة، بـل                

 .وحيد والبراءة من الحول والقوة يخبر بالحق المحض على وجه الت

أتلومني على أن عملت عملاً كان مكتوبـاً        : يوضحه أن آدم قال لموسى    
فإذا أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة وزال أمره حـتى            . علي قبل أن أخلق؟   

كان لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يحتج بالقـدر بعـد ذلـك         
 قدر علي قبل أن أخلق فإنه لم يدفع بالقدر حقـاً ولا             هذا أمر كان قد   : ويقول

 .ذكره حجةً على باطل، ولا محذور في الاحتجاج به 

وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به نفى الحال والمستقبل، بأن يرتكب           
فعلاً محرماً أو يترك واجباً فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامتـه عليـه               

 .)١(جاج به حقاً ويرتكب باطلاً وإصراره فيبطل بالاحت

 فهذا الحديث ليس فيه حجة للجبرية على مذهبهم الباطـل، ولا علـى             
من يتشبث به في فعل المحرمات وترك الواجبات إذ أم لا يقبلون عـذر مـن                
يظلمهم أو يسئ إليهم إذا اعتذر بالقدر كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابـن            

لواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبـد،          أن ا : ( تيمية رحمه االله فقال   
  ــــــــــــــــــــــــــــ وإما أن لا يراه حجة للعبد، فإن كان القدر حجة للعبد، فهو حجـة لجميـع                

 ) .٥٧-١/٥٦(شفاء العليل  )١(
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الناس، فإم كلهم مشتركون في القدر، وحينئذٍ فيلزم أن لا ينكر علـى مـن               
يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقـه ويهلـك الحـرث             

م كذابون متناقضون، فإن أحدهم لا يزال يذم هـذا،          والنسل، وهؤلاء جميعه  
ويبغض هذا، ويخالف هذا، حتى إن الذي ينكر علـيهم يبغـضونه ويعادونـه              
وينكرون عليه، فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات لزمهم            
أن لا يذموا أحداً، ولا يبغضوا أحداً، ولا يقولوا في أحدٍ إنه ظالم ولو فعل مـا                 

ل، ومعلوم أن هذا لا يمكن أحداً فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين               فع
 .)١() أن قولهم فاسد في العقل كما أنه كفر في الشرع 

 -: بعض أدلة القدرية التي رد عليها القاري  ) ٢

 ذم المشركين وأنكر عليهم حيث جعلـوا         قالت القدرية إن االله      - ١
(ãΑθà ®:  االله، قال تعالى   الشرك كائناً منهم لمشيئة    u‹ y™ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θä. u õ° r& öθs9 u™!$x© ª!$# !$tΒ 

$sΨ ò2u õ° r& Iωuρ $tΡäτ!$t/# u™ Ÿωuρ $uΖ øΒ§ xm ⎯ ÏΒ &™ó© x« 4 〈)وقــال تعــالى الآيــة، )٢ :® tΑ$s% uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä. u õ° r& öθs9 u™!$x© ª!$# $tΒ $tΡô‰t6 tã ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ ∅ ÏΒ &™ó© x« 〈)قولـه   الآية، و  )٣
ــالى ≈⎯öθs9 u™!$x© ß ®: تعــ uΗ ÷q §9 $# $tΒ Ν ßγ≈ tΡô‰t7 tã 3 $̈Β Ν ßγ s9 y7 Ï9¨x‹Î/ ô⎯ ÏΒ AΟ ù=Ïã ( ÷βÎ) öΝ èδ ωÎ) 

tβθ ß¹ ã øƒ s† 〈)وكذلك ذم االله     )٤ ،        إبليس وأنكر عليه حيث أضاف الإغواء إلى 
tΑ$s% Éb>u‘ !$oÿ ®االله تعالى إذ قال  Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθøî r& £⎯ uΖ Îiƒ y—_{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈)٥(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٨/٢٦٣(مجموع الفتاوى  )١(

 ) .١٤٨(سورة الأنعام، آية  )٢(

 ) .٣٥(سورة النحل، آية  )٣(

 ) .٢٠(سورة الزخرف، آية  )٤(

 ) .٣٩(سورة الحجر، آية  )٥(
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 :وقد أجاب القاري عن هذه الشبهة التي أوردها القدرية، فقال 

الجواب أنه أنكر عليهم ذلك لأم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته،           ( 
لو كره ذلك وسخط لما شاء فجعلوا مشيئة االله دليل رضاه، فـرد االله              : وقالوا

 .…عليهم ذلك 

ن مشيئة االله تعالى دليل على أمره       وقد أجيب بأنه أنكر عليهم اعتقادهم أ      
به أو أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبـه               
بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهـة       
التوحيد، وإنما ذكروها معارضين ا لأمره دافعين ا لشرعه كفعـل الزنادقـة     

 .…حدة إذا أمروا أو وا احتجوا بالقدر وجهال الملا

والحاصل أن قولهم كلمة حق أريد ا الباطل، وأما قول إبليس رب بمـا              
 أغويتني فإنما ذم على احتجاجه بالقدر لا اعترافه بالقدر وإثباتـه لـه، ولهـذا               

≅‘ ® إنه أعرف باالله من المعتزلي لمطابقـة قولـه          : قالوا ÅÒ ãƒ ª!$# ⎯ tΒ â™!$t±o„ 〈)١(  
Ï‰÷κ“ ®أي عدلاً،  u‰ uρ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 〈)أي فضلاً)٢  . 

⎯ ®: وقوله تعالى  tΒ Ï‰÷κ u‰ ª!$# uθßγ sù “Ï‰tGôγ ßϑø9 ⎯ ®: ، وقولـه تعـالى    )٣(〉 ) #$ tΒuρ 

È≅ Ï=ôÒ ãƒ ª!$# $yϑsù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$yδ 〈)٥( ) )٤(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٣١(آية سورة المدثر،  )١(

 ) .٣١(سورة المدثر، آية  )٢(

 ) .١٧٨(سورة الأعراف، آية  )٣(

 ) .٣٣(سورة الرعد، آية  )٤(

 ) .٧٨-٧٧(شرح الفقه الأكبر  )٥(
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لو كان الكفر بقضاء االله     ( ومن شبه القدرية التي رد عليها القاري قولهم         
عالى لوجب الرضا به لأن الرضا بالقضاء واجب، واللازم باطل، لأنه الرضـا             ت

بالكفر كفر، فثبت أن الكفر ليس بقضاء االله، فلم تكن  جميع أفعـال العبـاد                
 .)١() بقضاء االله تعالى على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة 

 :قال القاري راداً على هذه الشبهة 

 لا قضاء، والرضى إنما يجب بالقـضاء        مدفوع بأن الكفر مقضي   ( هذا  
 أن الكفر له نسبة إليه سبحانه وهي كونـه خلقـه           : دون المقضي، وتوضيحه  

 على مقتضى حكمته ولا اعتراض عليه في مشيئته، فإنه مالك المُلك يتـصرف             
فيه كيف يشاء لا يتضرر بشيء كما لا ينتفع به، وله نسبة أخرى إلى المكلف               

ه واختياره والاعتراض واقع عليه في فعله لأنه أسخط         وهي وقوعه صفة له بكسب    
 .)٢() مولاه واستحق العقوبة الدائمة في عقباه 

*  *        *  *        *  * 

  ــــــــــــــــــــــــــــ 

 ) .٧٥(شرح الفقه الأكبر  )١(

 ) .٧٥(المصدر السابق  )٢(
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 الخاتمـــة

دراسـة آراء القـاري الاعتقاديـة في        الحمد الله الذي يسر وأعان على       
د في هذه الخاتمـة أن      الإلهيات عرضاً ونقداً في ضوء عقيدة سلفنا الصالح، وأو        

أجمل أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لآراء القاري الاعتقادية            
 .في الإلهيات 

أن القاري بدأ حياته العلمية منذ وقت مبكر، فدرس على علمـاء             ) ١
هراة مسقط رأسه، فأخذ عنهم بعض العلوم الإسلامية، ثم رحـل إلى مكـة              

     ا واستوطنها فأخذ عن علمائها، ومن قدم إلى مكة من          المكرمة فطاب له المقام
أهل العلم، مما كان له الأثر الكبير على سعة اطلاعه، وتنوع ثقافتـه وكثـرة               

 .مؤلفاته، حتى صار أحد علماء الأمة، ممن يشار إليهم بالبنان 

 .أن القاري نبغَ في العلوم النقلية والعقلية  ) ٢

 القاري علم العقيدة، فقد أولاها عنايتـه        أن من العلوم التي اهتم ا      ) ٣
الخاصة، ولكن لم تتمحض دراسته لتلك المسائل على المنهج السلفي الصافي، بل          

،  والمفوضـة  ، والأشعرية ، السلفية، والماتريدية  إنه مضطرب في تلك المسائل بين     
عن أعلام المنـهج  فنجده في بعض المسائل يؤيد المذهب السلفي ويقرره ويدافع   

الأشاعرة والماتريدية وينافح عنهم    السلفي، ونجده في البعض الآخر يؤيد مذهب        
وفي بعض المسائل يؤيد مذهب أهـل       ويلوي أعناق النصوص لأجل مذاهبهم،      

هذا من حيث العموم، وأمـا مـن   . السلـفأم يمثلون منهج    ه  نظلالتفويض  
 :كما يلي فهو حيث التفصيل 
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 :ج الاستدلال في منه : الأول �

 .وافق السلف في أن الاعتماد في مسائل العقيدة على ما جاء به النقل  �

وافق السلف على تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض، من حيث             �
 .الإجمال وإلا في الحقيقة أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصريح 

، فالقـاري لا    أنه خالف السلف في الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة         �
 .يرى العمل بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة 

 :توحيد الربوبيــــة : الثاني  �
أن تعريف القاري للتوحيد في الشرع من أجمع التعاريف حيث يدخل فيه             �

 .أنواع التوحيد الثلاثة 

أن القاري موافق لما عليه أئمة السنة من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقـسام               �
، خلافاً لمن شنع عليهم في      )ية، والربوبية، والأسماء والصفات   توحيد الألوه (

 .تقسيمهم ذلك من أهل الأهواء والبدع 

ن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة في تفسير الفطرة، حيـث             أ �
 .فسرها بالإسلام 

 مـن أن معرفـة االله     عليه أهل السنة والجماعـة      أن القاري موافق لما      �
 .فطرية

أن القاري موافق لما عليه السلف من أن إخراج الذرية مـن صـلب آدم        �
عفا االله  -والإشهاد عليهم هناك واستنطاقهم كان حقيقياً، ولكن خالفهم         

 بأن تفسر آية الميثاق بما ذهـب إليـه أهـل            اًبأسيرى  نه لا   إ حيث   -عنه
 .بين المتضادات الاعتزال، وهذا جمع 
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أنه سلك طريقة السلف في الاستدلال على وجود االله تعـالى وإثبـات              �
وهذا مسلك  . وحدانيته، حيث استدل بدلالة الآفاق، والأنفس، والمعجزة      

 .شرعي قد دلت عليه النصوص الشرعية وكلام أئمة السنة 

 :توحيـد الألوهيــــة  : ثالثال �

 بـه  ا بما فسره  افتارة يفسره " لهالإ"أن القاري مضطرب في تفسير كلمة        �
 . علماء الكلام  بها بما فسرهاعلماء السلف، وتارة يفسره

أن القاري موافق لما عليه أهل السنة والجماعة من أن إرسال الرسل عليهم              �
 .السلام لم يكن إلا لتحقيق توحيد الألوهية 

 -وأنه يجب إفراد االله بالعبـادة     -أن القاري سلك في تقرير توحيد الألوهية         �
الألوهية،  توحيد بتوحيد الربوبية على   الاستدلال :عقلية، وهي   طرق لاثث

والاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على إفراد االله بالعبادة، والاستدلال         
وهذه الطرق التي سلكها القاري موافقـة لمـا جـاء في            . بضرب الأمثلة 

 .النصوص الشرعية ولما نبه عليها أئمة أهل السنة والجماعة 

قاري عرف العبادة بتعريف جامع مانع حيث يدخل فيه جميـع أمـور             ال �
 .الشريعة

 ـالقاري يرى أن العبادة لا تقبل عند االله إلا إذا توافر فيها ثلاثة               � : روطش
 ، وهذا موافق لما عليه      ، والإخلاص له، والمتابعة لرسوله      الإيمان باالله   

 .أهل السنة والجماعة 

 ، اتمن أنـواع العبـاد    والخوف والرجاء   القاري يرى أن الدعاء والذبح       �
 .ولذا يجب إفراد االله ا
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 . محبة العبد لربه، ومحبـة الـرب لعبـده        : القاري يثبت المحبة من الجانبين     �
 .وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة 

القاري يرى أن أقرب الطرق إلى محبة العبد لربه تحصل بمتابعة الكتـاب              �
والسنة، وهذا حق موافق لما عليه أهل السنة والجماعة، ولكن لـيس هـو              

 .أقرب الطرق بل إنه لا طريق لمحبة االله إلا بالاتباع 

 بأن يـسلك    اًنه لا يرى بأس   إالقاري مخالف لأهل السنة والجماعة حيث        �
الإنسان طريق من يسمون أنفسهم بأهل الحقيقة والطريقة لتحصيل محبـة           

 .العبد لربه 

فظن أن الجنة لا يدخل في مـسماها إلا         " ةالجن"القاري غلط في مسمى      �
 والشرب واللباس والنكاح، ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقـات،           الأكل

ما عبدتك خوفاً من نـارك      : "ولذا وافق قول من يقول من أهل التصوف       
وهذا مخالف لما عليه أهـل      ". ولا رجاء لجنتك بل حباً لك وشوقاً لرؤيتك       

 إلى  السنة والجماعة، فالجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر           
 .االله جل وعلا 

 .القاري يوافق أهل السنة والجماعة في تفسير الوسيلة  �

التوسل بأسماء االله الحـسنى     : القاري يرى أن التوسل المشروع ثلاثة أنواع       �
وصفاته العلا، والتوسل إلى االله بعمل صالح قام به الداعي، والتوسل إلى االله             

فق لما عليه أهـل الـسنة       تعالى بدعاء الصالحين في حال حيام، وهذا موا       
 .والجماعة
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  والتوسل به، وهـذا مخـالف       القاري يرى جواز الذهاب إلى قبر النبي         �
 .لما عليه أهل السنة والجماعة 

القاري يرى جواز التبرك بالأنبياء والأولياء والصالحين، وهـذا مجانـب            �
 .للصواب لما عليه أهل السنة والجماعة 

 مجمع على استحبابه وهذا      قبر النبي    القاري يرى أن شد الرحل لزيارة      �
 .غلط، بل ليس هناك إجماع أصلاً 

 :توحيد الأسمــاء والصفــات  : رابعال �

 وأا توقيفية، وكـذلك     القاري يتفق مع السلف في إثبات أسماء االله          �
 يوافقهم في القول بعدم حصرها في عدد معين، كما يوافقهم بـأن أسمـاء              

  يوافقهم بأن من سمى االله بما لم يسم بـه نفـسه             االله دالة على معاني، كما    
فقد ألحد في أسماء االله، ولكن يخالفهم في مسألة الاسم والمـسمى حيـث              

 .ذهب القاري إلى أن الاسم عين المسمى 

القاري يرى أن التفويض مذهب جمهور السلف، وهذا غلط عليهم بـل             �
 .إن السلف يفوضون الكيفية دون المعنى 

عض السلف مال إلى تأويل آيات وأحاديث الـصفات         القاري يرى أن ب    �
  علـى مـا     وهذا غلط عليهم بل إن السلف قاطبة يثبتون صفات االله           

 .يليق بجلاله وعظمتـه 

القاري يوافق أهل السنة والجماعة في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعليـة،             �
  ولكن هذه الموافقة في التقسيم اللفظي، وأما في المراد بكل نـوع منـهما             

 .فإنه لم يوافق السلف في ذلك كما يتبين بما بعده 
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القاري يرى أن الصفات الذاتية ثمانية وهذا موافق لما عليـه الماتريديـة،              �
 .ومخالف لما عليه السلف الصالح 

القاري يرجع الصفات الفعلية إلى صفة التكوين، وهذا مخالف لما عليـه             �
 .أهل السنة والجماعة 

 وهذا موافق لمـا     -الخلق للمخلوق -ل للمفعول   القاري يرى مغايرة الفع    �
 .عليه أهل السنة والجماعة 

 على خلقه وهذا مخالف لمنهج سلف هذه        القاري ينفي صفة علو االله       �
 .الأمة

 وذكر أا من الصفات الذاتيـة،       أثبت القاري صفة الكلام الإلهي الله        �
عنى الكـلام   وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة، ولكن خالفهم في م          

 فذهب إلى ما ذهب إليه ابن كلاب ومن تبعه من الأشـعرية والماتريديـة              
 .بأن الكلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت 

 عبارة عن كـلام االله،      القاري يرى أن القرآن المنـزل على نبينا محمد          �
 .وهذا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة 

والقـدرة،   والإرادة، والحياة، والبصر، مع،والس القاري يثبت صفة العلم،    �
 .ويعدها من الصفات الذاتية، وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة

إرادة شرعية دينيـة، وإرادة كونيـة       : القاري يقسم الإرادة إلى قسمين     �
 .وهذا موافق لما عليه أهل السنة والجماعة . قدرية

 فجوز فيها التفويض    القاري خالف السلف في تفسير نصوص الصفات،       �
 .لظنه أن ذلك منهج السلف، أو التأويل 
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 :القــــــــدر : خامساً  �

 .وافق أهل السنة والجماعة في تعريف القدر، وفي مراتبه الأربع  �

وافق السلف في أن الاعتماد على العقل ارد هو الـذي ورط القدريـة               �
 .والجبرية في بيداء الظلمة والحيرة 

في أفعـال االله، وعـن      " لِـم؟ "ه يجب السكوت عن     وافق السلف في أن    �
 .في صفات االله " كيف؟"

 .وافق أهل السنة والجماعة في خلق أفعال العباد  �

 أن يجعلني ممـن إذا      - وتقدست أسمائه  -أسأل االله   .. هـذا وفي الختـام    
 أن  -سـبحانه -كما أسأله   . أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر       

سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحـسان إلى          يثبتني على منهج    
يوم الدين، وأن يجنبني الأهواء والبدع، وأن يرزقني صحة الفهم وحسن القصد،            

 . إنه ولي ذلك والقادر عليه

  .وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين
 

*  *        *  *        *  * 
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 الفهارس
 

�  الآيــــــــــــات . 
�  الأحاديــــــث . 
�  الآثـــــــــــــار . 
�  الأشعــــــــــار . 
�  الألفــــــــــاظ . 
�  الفـــــــــــــرق . 
�  الأعـــــــــــلام . 
�  المصادر والمراجع . 
�  الموضوعـــــــات . 

 
*  *        *  *        *  * 
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® ª!$# ä— Í“ ÷κ yJó¡o„ öΝ Îκ Í5 〈) ٥٨٤...........................................)١٥ 

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ãρu yI ô© $# s's#≈ n=Ò9 $# 3“y‰ßγ ø9 $$Î/ 〈) ١٠٣.......................)١٦ 

® ßŠ% s3 tƒ ä− ö y9ø9 $# ß#sÜ øƒ s† öΝ èδu≈ |Á ö/ r& (  〈) ٥٤٦، ٥٤٥........................)٢٠ 

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6 ôã $# ãΝ ä3 −/ u‘ 〈) ٢٠٨، ٢٠٦، ١٩٤، ١١٨، ٩٠........)٢١ 

® “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# 〈) ١٩٤، ٩٠.............................)٢٢ 

® Ÿξsù (#θè=yèøg rB ¬! # YŠ# y‰Ρr& 〈) ١١٧......................................)٢٢ 

® βÎ) uρ öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 〈) ١٦٦.............................)٢٣ 

® øŒ Î) uρ tΑ$s% y7 š/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 〈) ٤٥٥....................................)٣٠ 

® #‘ ¤) n=tGsù ãΠ yŠ# u™ ⎯ÏΒ ⎯ ÏµÎn/ §‘ ;M≈ yϑÏ=x. 〈) ٢٧٤، ٢٧١، ٢٦٨..................)٣٧ 

® tβθ ãè yϑôÜ tGsù r& βr& (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 〈) ٤٨١.................................)٧٥ 

® ßìƒ Ï‰t/ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( 〈) ٤٢٢...............................)١١٧ 

® tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ 〈) ١٤٢...................................)١١٨ 

® ÷Π r& öΝ çGΨ ä. u™!# y‰pκ à− øŒ Î) u |Øxm z>θà) ÷ètƒ ßN öθyϑø9 $# 〈) ١٨٩...................)١٣٣ 
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® øŒ Î) uρ ßì sùö tƒ ÞΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) y‰Ïã# uθs) ø9 $# z⎯ ÏΒ ÏM øŠ t7 ø9 $# 〈) ٢٦٢......................)١٢٧ 

® y7 Ï9¨x‹Ÿ2uρ š⎥ ¨⎪ y— 9 ÏW x6 Ï9 š∅ ÏiΒ š⎥⎫ Å2Î ô³ ßϑø9 $# 〈) ٥٠٧...........)١٣٧ 

® !$yϑ x. $uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθß™ u‘ 〈) ٥٥.................................)١٥١ 

® ö/ ä3 ßγ≈ s9Î) uρ ×µ≈ s9 Î) Ó‰Ïn¨uρ ( 〈) ١٩٦، ١٨٥................................)١٦٣ 

® ¨βÎ) ’ Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  〈) ١٤٧، ١٤٦، ١٤٠..............)١٦٤ 

® š∅ ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ä‹Ï‚ −Gtƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# # YŠ# y‰Ρr& 〈) ٢٤٠، ٢٣٦.........)١٦٥ 

® t⎦⎪ É‹©9 $# uρ (#ûθãΖ tΒ# u™ ‘‰x© r& ${6 ãm °! 3 〈) ٥٨٨..............................)١٦٥ 

® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ßϑçFõ3 tƒ !$tΒ tΑ u“Ρr& ª!$# 〈) ٤٢٢.........................)١٧٤ 

® ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# ãΝ à6 Î/ u ó¡ãŠ ø9 $#  〈) ٥١٠، ٥٠٩، ٥٠٥......................)١٨٥ 

® # sŒ Î) uρ y7 s9 r'y™ “ÏŠ$t6 Ïã © Éi_ tã ’ ÏoΤ Î* sù ë=ƒÍ s% ( 〈) ٤٢٢، ٢٢٢.................)١٨٦ 

® ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n=rO 5Θ$§ƒ r& 〈) ٣١١.......................................)١٩٦ 

® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρã y_$ yδ 〈) ٢٥١، ٢٣٣...............)٢١٨ 

® ÷βÎ) uρ (#θãΒ u“ tã t,≈ n=©Ü9 $#  〈) ٤٩٩......................................)٢٢٧ 

® ’ n? tã Æì Å™θçR ùQ $# … çν â‘ y‰s% ’ n? tã uρ Î ÏI ø) ßϑø9 $# … çν â‘ y‰s% 〈) ٥٩٢.....................)٢٣٦ 

® öθs9 uρ u™!$ x© ª!$# $tΒ Ÿ≅ tGtGø% $# t⎦⎪ Ï% ©! $# .⎯ ÏΒ Ν ÏδÏ‰÷è t/ 〈) ٥٠٧، ٤٥٤، ٤٢٦.......)٢٥٣ 

® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ‘ ys ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 $# 4 〈) ٥٠٢، ٣٦٢، ٩٣-٩٢.........)٢٥٥ 

® Ÿω … çν ä‹è{ ù's? ×π uΖ Å™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 〈) ٣٩٩.................................)٢٥٥ 

® š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (# ÿρã x x. ãΝ èδäτ!$uŠ Ï9 ÷ρr& ßNθäó≈ ©Ü9 $# 〈) ١١٧.......................)٢٥٧ 

® ¨≅ xm r& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § xm uρ (# 4θt/ Íh9 $# 4 〈) ٣٨٦.............................)٢٧٥ 
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 سورة آل عمران
® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ‘ y⇔ ø9 $# ãΠθ•‹ s) ø9 $# 〈) ٢٤٧...............................)٢ 
® tβθ ã‚ Å™¨ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# tβθ ä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ 〈) ٥٥٠، ٣٨٥، ٣٧٥..........)٧ 
® ö≅ è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ ™7 Ås è? ©!$#…  〈) ٥٨٦، ٢٤٣، ٢١٣، ٢١٢، ٦٢.......)٣١ 
® ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ ( 〈) ٢١٢، ٥٣.............................)٣٢ 
® tΑ$s% Éb>u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî 〈) ٦١٠.................................)٤٠ 
® #© |¤Š Ïè≈ tƒ ’ ÏoΤ Î) y7‹ ÏjùuθtGãΒ y7 ãèÏù# u‘ uρ ¥’ n<Î) 〈) ٤٥٥، ٤٣٣، ٤١٤...............)٥٥ 
® ö≅ è% Ÿ≅ ÷δr'̄≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# 〈) ١٧٩، ١٧٧، ١٧٦...........................)٦٤ 
® ⎯ Å3≈ s9 uρ šχ% x. $Z‹ ÏΖ xm $VϑÏ=ó¡–Β 〈) ١١٦...............................)٦٧ 
® øŒ Î) uρ x‹s{ r& ª!$# t,≈ sW‹ ÏΒ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $#  …〈) ١٣٠-١٢٩........................)٨١ 
® $yϑÎ6 sù 7π yϑôm u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( 〈) ٣٤٠............................)١٥٩ 
® ô‰s) ©9 yì Ïϑy™ ª!$# tΑ öθs% š⎥⎪ Ï% ©! $# 〈) ٤٢٣..............................)١٨١ 
® χÎ) ’ Îû È, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 〈) ١٤٨، ١٤١...................)١٩٠ 
® t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ã ä. õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈ uŠ Ï% # YŠθãèè% uρ 〈) ١٥٢، ١٤٨، ١٤١..............)١٩١ 

 سورة النساء
® ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# t⎦ Îi⎫ t7 ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝ à6 tƒ Ï‰öηtƒ uρ 〈) ٥١٠.......................)٢٨-٢٦ 
® (#ρß‰ç6 ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î ô³ è@ ⎯ Ïµ Î/ $Z↔ ø‹ x© ( 〈) ٢٢٧، ١٨٠....................)٣٦ 
® ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ / ä3 Ýà Ïètƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 3 〈) ٤٩٩، ٤٩٤.............................)٥٨ 
® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΨ tΒ# u™ (#θãè‹ ÏÛ r& ©!$# (#θãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθß™ §9 $# 〈) ٦٤.................)٥٩ 
® Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L xm x8θßϑÅj3 ys ãƒ…  〈) ٥٨....................)٦٥ 
® öθs9 uρ 

öΝ ßγ̄Ρr& Œ Î) (# ûθßϑn=¤ß 
öΝ ßγ |¡àΡr& x8ρ â™!$y_ 〈)٢٧٢، ٢٧١، ٢٧٠، ٢٦٩، ٢٦٨...)٦٤ 
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® ö≅ è% @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# ( 〈) ٥٩٤......................................)٧٨ 

® ô⎯ tΒuρ ä− y‰ô¹ r& z⎯ ÏΒ «!$# $ZVƒ Ï‰tn 〈) ٤٥٦.................................)٨٧ 

® ⎯ tΒuρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™ §9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ t⎦ ¨⎫ t6 s? ã&s! 3“y‰ßγ ø9 $#…  〈) ٦٢-٦١.......)١١٥ 

® ô⎯ tΒuρ ß⎯ |¡ôm r& $YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγô_ uρ ¬! 〈) ٥٨٧.....................)١٢٥ 

® ⎯ ¨Β tβ% x. ß‰ƒ Í ãƒ z># uθrO $u‹ ÷Ρ‘‰9 $#  …〈) ٤٩٤............................)١٣٤ 

® tβθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©!$# uθèδuρ öΝ ßγ ãã Ï‰≈ yz 〈) ٣٥٠..............................)١٤٢ 

® ≅ t/ çµ yèsù§‘ ª!$# Ïµ ø‹ s9 Î) 4 〈) ٤٣٣، ٤١٤.................................)١٥٨ 

® zΝ ¯=x. uρ ª!$# 4© y›θãΒ $VϑŠ Ï=ò6 s? 〈) ٤٦٣، ٤٥٤..........................)١٦٤ 

® … ã&s! u“Ρr& ⎯Ïµ Ïϑù=ÏèÎ/ (  〈) ٣٦٢.........................................)١٦٦ 

 سورة المائدة
® $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΨ tΒ# u™ (#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 4 〈) ٥٠٣، ٤٢٨...................)١ 

® ¨βÎ) ©!$# ãΝ ä3 øt s† $tΒ ß‰ƒ Í ãƒ 〈) ٥٠٤، ٥٠٣..................................)١ 

® tΠ öθu‹ ø9 $# àM ù=yϑø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 sΨƒ ÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n=tæ © ÉL yϑ÷èÏΡ…  〈) ٣٢١.............)٣ 

® $tΒ ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# Ÿ≅ yèôf uŠ Ï9 Ν à6 ø‹ n=tæ ô⎯ ÏiΒ 8l u xm…  〈) ٥١٠.....................)٦ 

® $yγ•ƒr'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θà)̈? $# ©!$# (# ûθäótGö/ $# uρ 
Ïµ ø‹s9 Î) s's#‹Å™ uθø9 $# 〈)٢٦٢، ٢٥٦، ٢٥٥.....)٣٥ 

® 5e≅ ä3 Ï9 $sΨ ù=yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ö Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4 〈) ١٨٦..........................)٤٨ 

® öΝ åκ ™: Ïtä† ÿ… çµ tΡθ ™6 Ït ä†uρ 〈) ٥٨٦، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٣٦.........)٥٤ 

® ö≅ t/ çν# y‰tƒ Èβ$tGsÛθÝ¡ö6 tΒ 〈) ٥٢٧، ٥٢٣، ٥٢٠، ٤١٥، ٣٨٣............)٦٤ 

® ô‰s) ©9 u x Ÿ2 t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθä9$s% χÎ) ©!$# ß] Ï9$rO 7π sW≈ n=rO ¢… 〈) ٤٧١.........)٧٥-٧٣ 

® øŒ Î) uρ tΑ$s% ª!$# © |¤Š Ïè≈ tƒ t⎦ ø⌠ $# zΝ tƒ ó tΒ…  〈) ٤٥٥.........................)١١٦ 
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 سورة الأنعام
® uθèδuρ ã Ïδ$s) ø9 $# s− öθsù ⎯ Ïν ÏŠ$t6 Ïã 4 〈) ٤٣٠..................................)١٨ 

® öθs9 uρ (#ρ–Š â‘ (#ρßŠ$yès9 $yϑÏ9 (#θåκ çΞ çµ ÷Ψ tã 〈) ٤٩٢، ٤٨٦.........................)٢٨ 

® $tΒuρ ⎯ ÏΒ 7π −/ !# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ 9 È∝̄≈ sÛ ã ÏÜ tƒ Ïµ ø‹ xm$ sΨ pg ¿2…  〈) ٦٠٧............)٣٨ 

® … çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 $# Ÿω !$yγ ßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ 4…  〈) ٦٠٨، ٤٩١، ٤٨٧....)٥٩ 

® ö≅ è% uθèδ â‘ ÏŠ$s) ø9 $# #’ n? tã βr& y] yèö7 tƒ öΝ ä3 ø‹ n=tæ…  〈) ٥٤٦، ٤٣٨................)٦٥ 

® ’ ÏoΤ Î) àM ôγ §_ uρ }‘ Îγ ô_ uρ “Ï% ©#Ï9 u sÜ sù ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ…  〈) ١٠٤......)٧٩ 

® ¨βÎ) ©!$# ß, Ï9$sù Éb= ut ù:$# 2”uθ̈Ζ9 $# uρ (…  〈) ١٩٣، ١٩١، ١٤٨...............)٩٥ 

® ß, Ï9$sù Çy$ t6 ô¹ M} $# Ÿ≅ yèy_ uρ Ÿ≅ øŠ ©9 $# $YΖ s3 y™…  〈) ١٤٨........................)٩٦ 

® uθèδuρ “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ ä3 s9 tΠθàf ‘Ζ9 $#…  〈) ١٤٨...........................)٩٧ 

® uθèδuρ ü“Ï% ©! $# Ν ä. r't±Ρ r& ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn¨uρ…  〈) ١٤٨.....................)٩٨ 

® uθèδuρ ü“Ï% ©! $# tΑ u“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ…  〈) ١٤٨.........................)٩٩ 

® ª!$# ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« ( uθèδuρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ó© x« ×≅‹ Ï. uρ  〈) ٦١٦.............)١٠٢ 

® ω çµà2Í‘ô‰è? ã≈|Áö/F{$# 〈) ٣٩٩....................................)١٠٣ 

® öθs9uρ u™!$x© y7š/u‘ $tΒ çνθè=yèsù (  〈) ٦١٠، ٤٢٦............................)١١٢ 

® ⎯yϑsù ÏŠÍãƒ ª!$# βr& …çµtƒÏ‰ôγtƒ…  〈) ٥١١، ٥٠٨، ٥٠٥..................)١٢٥ 

® ãΑθà)u‹y™ t⎦⎪Ï%©!$# (#θä.uõ°r& öθs9 u™!$x© ª!$# !$tΒ $sΨò2uõ°r&…  〈) ٦٣١...........)١٤٨ 

® β̈r&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ¨uÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7?̈$$sù (…  〈) ٦٣.....................)١٥٣ 

® ö≅è% β̈Î) ’ÏAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÏA$yϑtΒuρ…〈) ٢٢٧، ٢٢٦.....)١٦٣-١٦٢ 
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 سورة الأعراف
® $yϑßγ9 ©9 y‰sù 9‘ρá äóÎ/ 4 $£ϑn=sù $s%# sŒ nο u yf ¤±9 $#…  〈) ٤٥٦.......................)٢٢ 

® $uΖ −/ u‘ !$sΨ ÷Η s>sß $uΖ |¡àΡr&…  〈) ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٦٨.................)٢٣ 

® ö≅ è% $yϑ̄ΡÎ) tΠ § xm }‘ În/ u‘ |·Ïm¨uθx ø9 $# $tΒ u yγ sß $pκ ÷] ÏΒ $tΒ uρ z⎯ sÜ t/…  〈) ٣٤٧........)٣٣ 

® ö≅ yδ tβρ ã ÝàΖ tƒ ωÎ) … ã&s#ƒ Íρù's? 4…  〈) ٣٨٥................................)٥٣ 

® §Ν èO 3“uθtGó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó yê ø9 $# 〈) ٥٤٩، ٤٢٧، ٣٨١، ٣٨٠...............)٥٤ 

® (#θãã ôŠ $# öΝ ä3 −/ u‘ % Yæ• |Øn@ ºπ uŠ ø äzuρ 4 〈) ٢٢٢، ٢٢١..........................)٥٥ 

® Ÿωuρ (#ρß‰Å¡ø è? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰÷èt/ $yγ Ås≈ n=ô¹ Î)…  〈) ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٢٢.......)٥٦ 

® كذَريوكاِلاهت١٧٩، ١٧٥، ١٧٤...........................)١٢٧ (〉  و 

® $£ϑs9 uρ u™!% y` 4© y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)Š ÏϑÏ9…  〈) ٤٦٣، ٤٥٤، ٤٢٣................)١٤٣ 

® |MΡr& $sΨ •‹ Ï9 uρ ö Ï øî $$sù $uΖ s9 $uΖ ÷Η xq ö‘ $# uρ ( 〈) ٦٢٨.............................)١٥٥ 

® $̄ΡÎ) !$tΡô‰èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 〈) ٦٢٨.........................................)١٥٦ 

® øŒ Î) uρ x‹s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ … 〈) ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣، ١١٣........)١٧٢ 
................................١٣٥، ١٣٤-١٣٣، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٩ 

® ÷ρr& (#ûθä9θà) s? !$oÿ ©ς Î) x8 u õ° r& $tΡäτ!$t/# u™…  〈) ١٣٣، ١٣٠، ١٢٧...............)١٧٣ 

® ⎯ tΒ Ï‰÷κ u‰ ª!$# uθßγ sù “Ï‰tGôγ ßϑø9 $# ( 〈) ٦٣٢...............................)١٧٨ 

® ¬!uρ â™!$oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# çνθ ãã ôŠ $$sù $pκ Í5 (…  〈) ٣٤٥، ٣٤١، ٣٣٣، ٢٦٠...)١٨٠، 
.........................٣٩٧، ٣٩١، ٣٧٣، ٣٦٥، ٣٦٠، ٣٥٧، ٣٥٤ 

® öΝ ßγ s9 r& ×≅ ã_ ö‘ r& tβθ à±ôϑtƒ !$pκ Í5 (…  〈) ٥٤٢..............................)١٩٥ 

® … çµ ¯ΡÎ) ìì‹ Ïϑy™ íΟŠ Ï=tæ 〈) ٤٩٨........................................)٢٠٠ 
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 سورة الأنفــال
® $tΒuρ |M ø‹ tΒu‘ øŒ Î) |M ø‹ tΒu‘  ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# 4’ tΓu‘ 4 〈) ٦٢٦......................)١٧ 

® öθs9 uρ zΝ Ï=tæ ª!$# öΝ Îκ Ïù # [ ö yz öΝßγ yèyϑó™ `{ (…  〈) ٤٩٢، ٤٨٦.................)٢٣ 

® tβρ ã ä3 ôϑ tƒ uρ ã ä3 ôϑtƒ uρ ª!$# ( 〈) ٣٥٠.....................................)٣٠ 

 سورة التوبــة
® ÷βÎ) uρ Ó‰tn r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# x8 u‘$ yf tFó™ $#…  〈) ٤٨١......................)٦ 

® ö≅ è% βÎ) tβ% x. öΝ ä. äτ!$t/# u™ öΝ à2äτ!$sΨ ö/ r& uρ…  〈) ٢٣٦.........................)٣٤ 

® tβρ ã y‚ ó¡t sù öΝ åκ ÷] ÏΒ   u Ï‚ y™ ª!$# öΝ åκ ÷] ÏΒ 〈) ٥٨٤.............................)٧٩ 

® ô‰s% $tΡr'¬6 tΡ ª!$# ô⎯ ÏΒ öΝ à2Í‘$ t6 ÷z r& 4 〈) ٤٥٧، ٤٥٦.........................)٩٤ 

 سورة يونــس

® ¨βr& óΟ ßγ s9 tΠ y‰s% A− ô‰Ï¹ y‰Ψ Ïã öΝ Îκ Íh5 u‘ 3 〈) ٥٤٠...............................)٢ 

® ¨βÎ) ÞΟ ä3 −/ u‘ ª!$# “Ï% ©! $# t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ…  〈) ١٩٦...............)٣ 

® # sŒ Î) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΡM} $# • ‘Ø9 $# $tΡ% tæyŠ ÿ⎯ Ïµ Î7 /Ψ yf Ï9…  〈) ١١٤...................)١٢ 

® Ï™Iωàσ ¯≈ yδ $tΡàσ ¯≈ yèx ä© y‰Ψ Ïã «!$# 4 〈) ١٨٥.................................)١٨ 

® šχρß‰ç7 ÷ètƒ uρ ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «!$#…  〈) ٢٥٨، ٢٢٢.......................)١٨ 

® ö≅ è% ⎯ tΒ Ν ä3 è% ã—ö tƒ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# … 〈) ١٩٣، ١٩١، ١٨١، ١١٥، ٩٠....)٣١ 

® â/ ä3 Ï9¨x‹sù ª!$# ÞΟ ä3 š/ u‘ ‘, ut ù:$# (…  〈) ١٩٣، ١٩١، ٩١-٩٠................)٣٢ 

® ÷Π r& šχθä9θà) tƒ çµ1 u yI øù$# (…  〈) ١٦٦...................................)٣٨ 

® Ÿωuρ äíô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# $tΒ Ÿω y7 ãè xΖ tƒ Ÿωuρ x8 • ÛØtƒ ( 〈) ٢٢٢..............)١٠٦ 

® uθèδuρ â‘θà tóø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# 〈) ٣٦١.....................................)١٠٧ 
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 سورة هــود
®  !9# 4 ë=≈tGÏ. ôM yϑÅ3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôM n=Å_Á èù…  〈) ١٨٠.....................)١ 

® ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? ωÎ) ©!$# 4…  〈) ١٨٠......................................)٢ 

® ÷Π r& šχθä9θà) tƒ çµ1 u yI øù$# (…  〈) ١٦٦...................................)١٣ 

® óΟ ©9 Î* sù (#θç7Š Åf tFó¡o„ öΝ ä3 s9…  〈) ٣٦٢، ١٦٩، ١٦٦......................)١٤ 

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# }§øŠ s9 öΝ çλm; ’ Îû Ïο u ½zFψ $# ωÎ) â‘$ ¨Ψ9$# (…  〈) ٢١٥...............)١٦ 

® Ÿωuρ ö/ ä3 ãèxΖ tƒ û© Å∏óÁ çΡ ÷βÎ) ‘NŠ u‘ r& ÷βr& yx|ÁΡr& öΝ ä3 s9…  〈 )٥١١..............)٣٤ 

® Æì sΨ ô¹ $# uρ y7 ù=à ø9 $# $uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r'Î/ $sΨ ÍŠ ôm uρuρ…  〈) ٥١٦...........................)٣٧ 

® ôN uθ tFó™ $# uρ ’ n? tã Äd“ÏŠθèg ù:$# ( 〈) ٥٦٠، ٥٥٨، ٥٥٣، ٥٤٨................)٤٤ 

® 4’ n<Î) uρ >Š% tæ öΝ èδ% s{ r& # YŠθèδ 4…  〈) ٨٤...................................)٥٠ 

 سورة يوســف
® !$̄ΡÎ) çµ≈ sΨø9 u“Ρr& $̧Ρ¨u™ö è% $wŠ Î/ u tã öΝ ä3 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? 〈) ٤٠٩......................)٢ 

® ’ Å+ ó¡uŠ sù … çµ −/ u‘ # X ôϑyz ( 〈) ٩٧..........................................)٤١ 

® (#θä9$s% $tΡ$t/ r'̄≈ tƒ ö Ï øótGó™ $# $uΖ s9 !$uΖ t/θçΡèŒ $̄ΡÎ) $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï↔ ÏÜ≈ yz 〈) ٢٦٤...............)٩٧ 

® tΑ$s% t∃öθ y™ ã Ï øótGó™ r& öΝ ä3 s9 þ’ Ïn1u‘ ( … çµ ¯ΡÎ) uθèδ â‘θà tóø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $# 〈) ٢٦٤..........)٩٨ 

 سورة الرعــد
® âÙ‹ Éós? ãΠ$xm ö‘ F{ $# $tΒuρ ßŠ# yŠ ÷“ s? (……  〈) ٤٩١.........................)٩-٨ 

® ⎯ tΒuρ È≅ Ï=ôÒ ãƒ ª!$# $yϑsù … çµ s9 ô⎯ ÏΒ 7Š$yδ 〈) ٦٣٢............................)٣٣ 

 سورة إبراهيــم
® !$tΒ uρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™§‘ ωÎ) Èβ$|¡ Ï=Î/ ⎯Ïµ ÏΒ öθs% š⎥Îi⎫ t7ãŠÏ9 öΝ çλm; (…  〈) ٦٠٩............)٤ 
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® øŒ Î) uρ šχ ©Œ r' s? öΝ ä3 š/ u‘ ⎦ È⌡ s9 óΟ è? ö x6 x© öΝ ä3 ¯Ρy‰ƒ Î—{ ( 〈) أ..........................)٧ 

® ôM s9$s% óΟ ßγ è=ß™ â‘ ’Îûr& «!$# A7 x© Í ÏÛ$sù ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( … 〈) ١٠٣......)١٠ ، 
 .....................................................١٢١، ١٢٠، ١١٣ 

® óΟ ßγ è=≈ yϑôã r& >Š$tΒu x. ôN £‰tFô© $# Ïµ Î/ ßw†Íh9 $# ’ Îû BΘöθtƒ 7#Ï¹% tæ ( 〈) ٢١٥.............)١٨ 

® ã≅ yèø tƒ uρ ª!$# $tΒ â™!$t± tƒ 〈) ٥٠٤، ٥٠٣.................................)٢٧ 

® βÎ) uρ (#ρ‘‰ãès? sπ yϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁ øt éB 3 〈) أ................................)٣٤ 

 سورة الحجــر
® tΑ$s% Éb>u‘ !$oÿ Ï3 ‘ ÏΖ oK ÷ƒ uθøî r& £⎯ uΖ Îiƒ y—_{ öΝ ßγ s9 ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈) ٦٣١.................)٣٩ 

 سورة النحل
® ãΑ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# Çyρ”9 $$Î/…  〈) ٥٧١....................................)٢ 

® t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ Èd, ys ø9 $$Î/ 4 … 〈) ١٤٩.......................)٣ 

® t, n=yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7π x ôÜ œΡ…  〈) ١٤٩..................................)٤ 

® zΟ≈ yè÷ΡF{ $# uρ $yγ s) n=yz 3 öΝ à6 s9…  〈) ١٤٩.................................)٥ 

® öΝ ä3 s9 uρ $yγŠ Ïù îΑ$uΗ sd … 〈) ١٤٩........................................)٦ 

® ã≅ Ïϑøt rB uρ öΝ à6 s9$s) øO r& 4’ n<Î) 7$ s#t/ … 〈) ١٤٩................................)٧ 

® Ÿ≅ ø‹ sƒ ù:$# uρ tΑ$tóÎ7 ø9 $# uρ u Ïϑys ø9 $# uρ $yδθç6 Ÿ2ö yI Ï9…  〈) ١٤٩......................)٨ 

® ’ n? tã uρ «!$# ß‰óÁ s% È≅‹ Î6 ¡¡9 $# $yγ ÷Ψ ÏΒuρ Ö Í←!$y_ 4… 〈) ١٤٩.......................)٩ 

® uθèδ ü“Ï% ©! $# tΑ u“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ ( … 〈) ١٤٩.......................)١٠ 

® àM Î6 /Ζ ãƒ / ä3 s9 Ïµ Î/ tíö‘ ¨“9 $# šχθçG÷ƒ ¨“9 $# uρ  ...〈) ١٤٩، ١٤٢....................)١١ 

® ⎯ yϑsùr& ß, è=øƒ s† ⎯ yϑx. ω ß, è=øƒ s† 3 〈) ٦١٧..................................)١٧ 
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® tΑ$s% uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä. u õ° r&…  〈) ٦٣١..................................)٣٥ 

® ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™  ١٨٦، ١٨٣، ١٨٠، ٨٤ج، ....)٣٦ (〉 …‘§

® t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{ $# uρ Èd, ys ø9 $$Î/ 4 〈) ١٥٠.........................)٣٩ 

® !$uΖ ø9 u“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) u ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9…  〈) ٥٦٣، ٥٣٧................)٤٤ 

® tβθ èù$ sƒ s† Ν åκ ®5 u‘ ⎯ ÏiΒ óΟ Îγ Ï% öθsù 〈) ٤٣٨، ٤٣٢..............................)٥٠ 

® ¬!uρ ã≅ sV yϑø9 $# 4’ n? ôã F{ $# 4 〈) ٣٩٦........................................)٦٠ 

® Ÿξsù (#θç/ Î ôØs? ¬! tΑ$sV øΒF{ $# 4 〈) ٣٩٦...................................)٧٤ 

® z> u ŸÑ uρ ª!$# WξsW tΒ È⎦ ÷, s#ã_ §‘…  〈) ١٩٩................................)٧٦ 

® ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯ tΒ â™!$t±o„ ”Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 〈) ٦٢١.........................)٩٣ 

® ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[s Ï=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé&…  〈) ٢١٥، ٢١٠................)٩٧ 

® ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρâ‘ Ä¨ ß‰à) ø9 $# ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ Èd, ut ù:$$Î/ 〈) ٤٤١.....................)١٠٢ 

 سورة الإسراء
® 4© |Ó s% uρ y7 š/ u‘ ωr& (# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$§ƒ Î)…  〈) ٢٢٧، ١٨٠....................)٢٣ 

® Ÿωuρ ß#ø) s? $tΒ }§øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4…  〈) ٤٠١، ٣٤٧...................)٣٦ 

® βÎ) uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« ωÎ) ßxÎm7 |¡ç„ ⎯ Ïν Ï‰÷Κut ¿2…  〈) ٢٤١.........................)٤٤ 

® È≅ è% (#θãã ôŠ $# t⎦⎪ Ï% ©! $# Ο çFôϑtã y— ⎯ÏiΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ…  〈) ٢٥٥.......................)٥٦ 

® y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθãã ô‰tƒ šχθäó tGö6 tƒ 4’ n<Î) ÞΟ Îγ În/ u‘…  〈) ٢٥٥، ٢٥٠.......)٥٧ 

® # sŒ Î) uρ ãΝ ä3 ¡¡tΒ • ‘Ø9 $# ’Îû Í ós t7 ø9 $#…  〈) ١١٤..............................)٦٧ 

® !$tΒuρ Ο çF Ï?ρé& z⎯ ÏiΒ ÉΟ ù=Ïèø9 $# ωÎ) WξŠ Ï=s% 〈) ٦٠٠..............................)٨٥ 

® ≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Åf ø9 $# uρ…  〈) ٤٧٧، ١٦٦..................)٨٨ 
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® ô‰s) s9 uρ $sΨ ÷ s?# u™ 4© y›θãΒ yì ó¡Ï@ ¤M≈ tƒ# u™ ;M≈ sΨ Éi t/ (…  〈) ١٦٤..................)١٠١ 

® ô‰s) s9 |M ÷Η Í>tã !$tΒ tΑ u“Ρr& Ï™Iωàσ ¯≈ yδ…  〈) ١٦٤، ١١١......................)١٠٢ 

® È≅ è% (#θãã ôŠ $# ©!$# Íρr& (#θãã ôŠ $# z⎯≈ uΗ ÷q §9 $# (…  〈) ٣٤١، ٣٣٣..................)١١٠ 

 سورة الكهف
® Ÿωuρ ÞΟ Ï=øà tƒ y7 š/ u‘ # Y‰tn r& 〈) ٥١٨، ٣٩٩، ٣٩٧.........................)٤٩ 

® Iωöθs9 uρ øŒ Î) |Mù=yz yŠ y7 tF̈Ζ y_ |M ù=è% $tΒ u™ !$x© ª!$# Ÿω nο §θè% ωÎ) «!$$Î/ 4 〈) ٥٠٤...........)٣٩ 

® !$̈Β öΝ åκ –E‰uηô© r& t, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿωuρ t, ù=yz öΝÎκ Å¦àΡr& 〈) ٤٢٧........)٥١ 

® y7 š/ u‘ uρ â‘θà tóø9 $# ρèŒ Ïπ yϑôm §9 $# ( 〈) ٣٦١.................................)٥٨ 

® ⎯ yϑsù tβ% x. (#θã_ ö tƒ u™!$s) Ï9 ⎯ Ïµ În/ u‘ ö≅ yϑ÷èu‹ ù=sù WξuΚ tã $[s Ï=≈ |¹…  〈) ٢٣٤........)١١٠ 

 سورة مريم
® üÈÿè‹γ !2 〈) ٣٨٣................................................)١ 

® 4© z ós u‹≈ tƒ 〈) ٣٣٨..................................................)١٢ 

® øŒ Î) tΑ$s% Ïµ‹ Î/{ ÏM t/ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ç7 ÷ès? $tΒ Ÿω ßì yϑó¡tƒ…  〈) ٤٩٧، ٤٩٣...........)٤٢ 

® $tΒuρ ãΑ ¨” t∴ tGtΡ ωÎ) Í øΒr'Î/ y7 În/ u‘ ( 〈) ٥٧١...................................)٦٤ 

® >§‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ $yϑåκ s] ÷ t/…  〈) ٩٤........................)٦٥ 

® ö≅ yδ ÞΟ n=÷ès? … çµ s9 $wŠ Ïϑy™ 〈) ٣٩٦.......................................)٦٥ 

 سورة طــه
® ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yèø9 $# 3“uθ tGó™ $# 〈) ٤٤٥، ٤٠٦، ٣٨٣، ٧٦..............)٥ ، 

.......................................٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٦، ٥٥٣، ٤٤٦ 

® ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ã&s! â™!$yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡çt ù:$# 〈) ٣٦٥، ٣٦٠...................)٨ 
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® yì sΨ óÁ çGÏ9 uρ 4’ n? tã û© É_ ø‹ tã 〈) ٥١٥........................................)٣٩ 

® © É_ ¯ΡÎ) !$yϑà6 yètΒ ßì yϑó™ r& 2”u‘ r& uρ 〈) ٤٩٩، ٤٢٣.........................)٤٦ 

® Ÿωuρ šχθäÜ‹ Ït ä† ⎯ ÏµÎ/ $Vϑù=Ïã 〈) ٧٦...................................)١١٠ 

® ÞΟ n=÷ètƒ $tΒ t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& $tΒuρ öΝ ßγ x ù=yz Ÿωuρ šχθäÜ‹ Ït ä† ⎯ Ïµ Î/ $Vϑù=Ïã 〈) ٤٠٠....)١١٠ 

® ÏM uΖ tã uρ çνθ ã_ âθø9 $# Äc© y∏ù=Ï9 ÏΘθ–Š s) ø9 $# ( 〈) ٥٠٢.............................)١١١ 

® $̈ΒÎ* sù Νà6 ¨Ζ t Ï?ù'tƒ © Éi_ ÏiΒ “Y‰èδ…  〈) ٦٤..............................)١٢٣ 

® ô⎯ tΒuρ uÚ u ôã r& ⎯ tã “Í ò2ÏŒ ¨βÎ* sù … ã&s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê…  〈) ٦٤...........)١٢٤ 

® tΑ$s% Éb>u‘ zΟ Ï9 û© É_ s?ö |³ xm 4‘ yϑôã r& ô‰s% uρ àMΖ ä. # [ ÅÁ t/ 〈) ٦٤.................)١٢٥ 

® tΑ$s% y7 Ï9¨x‹x. y7 ÷Gs?r& $uΖ çF≈ tƒ# u™ $pκ yJŠ Å¡uΖ sù (…  〈) ٦٤........................)١٢٦ 

 سورة الأنبيــاء
® $tΒ Ν ÎγŠ Ï?ù'tƒ ⎯ ÏiΒ 9 ò2ÏŒ ⎯ ÏiΒ Ν Îγ În/ §‘ B^ y‰øt ’Χ…  〈) ٤٦٢......................)٢ 

® Ÿω ã≅ t↔ ó¡ç„ $−Η xå ã≅ yèø tƒ öΝ èδuρ šχθè= t↔ ó¡ç„ 〈) ٦٠٢..........................)٢٣ 

® !$tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Ï=ö7 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™ §‘…  〈) ١٨٦، ٨٤....................)٢٥ 

® $tΡö ¤‚ y™ uρ yì tΒ yŠ…ãρ# yŠ tΑ$t7 Åf ø9 $#…  〈) ٤٧٥..............................)٧٩ 

® $̈Ζ à2uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ tã 〈) ٣٦٣.................................)٨١ 

® öΝ ßγ ¯ΡÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šχθãã Í≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN¨u ö y‚ ø9 $#…  〈) ٢٥٢، ٢٢١.............)٩٠ 

 سورة الحــج
® χÎ) s's! u“ ø9 y— 

Ïπ tã$ ¡¡9 $# 
í™ó© x« 

ÒΟŠ Ïà tã 〈) ٤٨٦...............................)١ 

® βÏiŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$̈Ψ9 $# Ædkut ù:$$Î/ x8θè?ù'tƒ Zω% y` Í‘…  〈) ٣٢........................)٢٧ 

® (#ρß‰yγ ô± uŠ Ïj9 yì Ï≈ sΨ tΒ öΝ ßγ s9 (#ρã à2õ‹tƒ uρ zΝ ó™ $# «!$# þ’ Îû 5Θ$§ƒ r& BM≈ tΒθè=÷è̈Β…  〈) ٣٢....)٢٨ 
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® óΟ s9 r& öΝ n=÷ès? χr& ©!$# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3…  〈) ٦١٢، ٤٨٧.....)٧٠ 

 سورة المؤمنــون
® ô‰s) s9 uρ $sΨ ø) n=yz z⎯≈|¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ 7's#≈ n=ß™ ⎯ ÏiΒ &⎦⎫ ÏÛ 〈) ١٥٦، ١٥٤، ١٤٠.........)١٢ 

® §Ν èO çµ≈ sΨ ù=yèy_ Zπ x ôÜ çΡ ’Îû 9‘# u s% &⎦⎫ Å3 ¨Β 〈) ١٥٦، ١٥٤، ١٤٠.................)١٣ 

® ¢Ο èO $uΖ ø) n= yz sπ x ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s) n=tæ … 〈) ١٥٦، ١٥٤، ١٤٠...................)١٤ 

® # sŒ Î* sù |M ÷ƒ uθtGó™ $# |MΡr& ⎯ tΒuρ y7 yè̈Β ’ n? tã Å7 ù=à ø9 $# 〈) ٥٥٣....................)٢٨ 

® $£ϑtã 5≅‹ Ï=s% £⎯ ßs Î6 óÁ ã‹ ©9 t⎦⎫ ÏΒÏ‰≈ tΡ 〈) ٣٤٠................................)٤٠ 

® öθs9 uρ öΝ ßγ≈ sΨ ÷Η ¿q u‘ $uΖ ø t± x. uρ $tΒ Ν Îγ Î/ ⎯ ÏiΒ 9h àÑ  〈) ٥٣٩........................)٧٥ 

® ≅ è% Ç⎯ yϑÏj9 ÞÚ ö‘ F{ $# ⎯ tΒuρ !$yγŠ Ïù βÎ) óΟ çFΖ à2 šχθßϑn=÷è s? 〈) ١٨١، ٩١.......)٨٤ 

® tβθ ä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχρã ª. x‹s? 〈) ١٨١، ٩١......................)٨٥ 

® ö≅ è% ⎯ tΒ >§‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $#…  〈) ١٨١، ٩١......................)٨٦ 

® šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& šχθà) −Gs? 〈) ١٨١، ٩١....................)٨٧ 

® ö≅ è% .⎯ tΒ ⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 n=tΒ Èe≅ à2 &™ó© x« … 〈) ١٨١، ٩١..................)٨٨ 

® šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τ r'sù šχρã ys ó¡è@ 〈) ١٨١، ٩١..................)٨٩ 

 سورة النــور
® ×Α% y` Í‘ ω öΝ Îκ Îγù=è? ×ο u≈ pg ÏB Ÿωuρ ìì ø‹ t/ ⎯ tã Í ø. ÏŒ «!$# 〈) ٢٤٥...................)٣٧ 

® öΝ ßγ è=≈ uΗ ùå r& ¤># u y£ x. 7π yè‹ É) Î/…  〈) ٢١٥.................................)٣٩ 

 سورة الفرقــان
® (#ρä‹sƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ Zπ yγ Ï9# u™ ω šχθà) è=øƒ s† $Z↔ ø‹ x©…  〈) ١٧٨................)٣ 

® βÎ) yŠ$Ÿ2 $sΨ =ÅÒ ã‹ s9 ô⎯ tã $uΖ ÏF yγ Ï9# u™ Iωöθs9 χr& $tΡö y9|¹ $yγ øŠ n=tæ 4 〈) ١٧٨........)٤٢ 
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® ö≅ 2uθs?uρ ’ n? tã Çc‘ y⇔ ø9$# “Ï% ©! $# Ÿω ßNθßϑtƒ 〈) ٥٠٢........................)٥٨ 

® “Ï% ©! $# t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ…  〈) ٤٢٣، ٤٢٠....................)٥٩ 

® !$uΖ øΒÏ‰s% uρ 4’ n<Î) $tΒ (#θè=Ïϑ tã ô⎯ ÏΒ 5≅ yϑtã çµ≈ sΨ ù=yèyf sù [™!$t6 yδ # ·‘θèWΨ ¨Β 〈) ٢١٥..........)٧٣ 

 سورة الشعــراء
® $u‹ Ï?ù'sù šχöθ tã ö Ïù Iωθà) sù $̄ΡÎ) ãΑθß™ u‘ Éb>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈) ١٦٩، ١٦٥..........)١٦ 

® ÷βr& ö≅ Å™ ö‘ r& $uΖ yètΒ û© É_ t/ Ÿ≅ƒÏ™¨u ó  Î) 〈) ١٦٥................................)١٧ 

® tΑ$s% óΟ s9 r& y7 În/ u çΡ $uΖŠ Ïù # Y‰‹ Ï9 uρ…  〈) ١٦٥...............................)١٨ 

® tΑ$s% ãβöθ tã ö Ïù $tΒuρ >u‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈) ١٦٥، ١٤٣......................)٢٣ 

® tΑ$s% >u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ !$yϑßγ sΨ øŠ t/ (…  〈) ١٦٥، ١٤٣...........)٢٤ 

® tΑ$s% ô⎯ yϑÏ9 ÿ… çµ s9 öθxm Ÿωr& tβθ ãèÉΚtGó¡ n@ 〈) ١٦٥، ١٤٣........................)٢٥ 

® tΑ$s% ö/ ä3 š/ u‘ >u‘ uρ ãΝ ä3 Í←!$t/# u™ t⎦⎫ Ï9 ¨ρF{ $# 〈) ١٦٥، ١٤٣......................)٢٦ 

® tΑ$s% ¨βÎ) ãΝ ä3 s9θß™ u‘ ü“Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ø‹ s9 Î) ×βθ ãΖ ôf yϑs9 〈) ١٦٥، ١٤٣..........)٢٧ 

® tΑ$s% >u‘ É− Î ô³ yϑø9 $# É>Í øóyϑø9 $# uρ $tΒuρ !$yϑåκ s] øŠ t/ (…  〈) ١٦٥، ١٤٣.............)٢٨ 

® tΑ$s% È⎦ Í. s! |N õ‹sƒ ªB $# $·γ≈s9 Î) “Î ö xî…  〈) ١٦٥، ١٦٣، ١٤٣................)٢٩ 

® tΑ$s% öθs9 uρr& y7 çGø⁄ Å_ &™ó© y´ Î/ &⎦⎫ Î7 –Β 〈) ١٦٩، ١٦٥، ١٦٣، ١٤٣...........)٣٠ 

® tΑ$s% ÏN ù'sù ÿ⎯ Ïµ Î/ βÎ) |MΨ à2 š∅ ÏΒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# 〈) ١٦٩، ١٦٥، ١٤٣......)٣١ 

® 4’ s+ ø9 r'sù çν$|Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$ t7 ÷èèO ×⎦⎫ Î7 –Β 〈) ١٦٩، ١٦٥، ١٤٣.............)٣٢ 

® tíu“ tΡuρ … çν y‰tƒ # sŒÎ* sù }‘ Ïδ â™!$ŸÒ ø‹ t/ t⎦⎪ Í Ïà≈ ¨Ζ= Ï9 〈) ١٦٩، ١٦٥، ١٤٣...........)٣٣ 

® $£ϑn= sù u™!% y` äο u ys ¡¡9 $# (#θä9$s% tβöθtã ö Ï Ï9…  〈) ١٦٥.........................)٤١ 

® tΑ$s% öΝ yètΡ öΝ ä3 ¯ΡÎ) uρ # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ©9 t⎦⎫ Î/ § s) ßϑø9 $# 〈) ١٦٥..........................)٤٢ 
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® tΑ$s% Μ çλm; #© y›θ–Β (#θà) ø9 r& !$tΒ Λ ä⎢Ρ r& tβθ à) ù=–Β 〈) ١٦٥.........................)٤٣ 

® (# öθs) ø9 r' sù öΝ çλm;$t7 Ïm öΝ ßγ §‹ ÅÁ Ïã uρ…  〈) ١٦٥...............................)٤٤ 

® 4’ s+ ø9 r'sù 4© y›θãΒ çν$|Á tã…  〈) ١٦٥....................................)٤٥ 

® z’ Å+ ø9 é'sù äο u ys ¡¡9 $# t⎦⎪ Ï‰Åf≈ y™ 〈) ١٦٥...................................)٥٦ 

® (# ûθä9$s% $̈Ζ tΒ# u™ Éb>u Î/ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $# 〈) ١٦٥..................................)٤٧ 

® Éb>u‘ 4© y›θãΒ tβρ ã≈ yδuρ 〈) ١٦٥........................................)٤٨ 

® ö≅ yδ ö/ ä3 tΡθ ãèyϑó¡o„ øŒÎ) tβθ ãã ô‰s?……  〈) ٤٩٧.......................)٧٤-٧٢ 

® … çµ ¯ΡÎ) uρ ã≅ƒÍ”∴ tGs9 Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9 $#……  〈) ٤٧٦....................)١٩٥-١٩٢ 

® tΑ u“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9 $# ß⎦⎫ ÏΒF{ $# 〈) ٤٤٠، ٤٣٩..............................)١٩٣ 

 سورة النمـــل
® (#ρß‰ys y_ uρ $pκ Í5 !$yγ ÷FsΨ s) ø‹ oK ó™ $# uρ öΝ åκ ß¦àΡr& $Vϑù=àß # vθè=ãæuρ 4…  〈) ١١١.............)١٤ 

® È≅ è% ß‰ôϑut ù:$# ¬! íΝ≈n=y™ uρ 4’ n? tã Ïν ÏŠ$t6Ïã š⎥⎪ Ï% ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹ $# 3…  〈) ١٩٥.........)٥٩ 

® ô⎯ ¨Βr& t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ…   〈) ١٩٥...........................)٦٠ 

® ⎯ ¨Βr& Ü=‹ Ågä† § sÜ ôÒ ßϑø9 $# # sŒ Î) çν% tæyŠ 〈) ١٩٢...............................)٦٢ 

 سورة القصــص
® $£ϑs9 uρ x n=t/ … çν £‰ä© r& … 〈) ٥٥٩، ٥٤٨.................................)١٤ 

® Éb>u‘ ’ ÏoΤ Î) àM ôϑn=sß © Å¤ ø tΡ…  〈) ٦٢٨..................................)١٦ 

® ô⎯ tΒuρ ‘≅ |Ê r& Ç⎯ £ϑÏΒ yì t7 ¨?$# çµ1 uθyδ…  〈) ٥٤................................)٥٠ 

® tΠ öθtƒ uρ öΝ Îκ‰ ÏŠ$uΖ ãƒ ãΑθà) u‹ sù !# sŒ$tΒ ÞΟ çGö6 y_ r& t⎦⎫ Ï=y™ ö ßϑø9 $# 〈) ٤٥٦..................)٦٥ 

® ‘≅ ä. >™ó© x« î7 Ï9$yδ ωÎ) … çµyγ ô_ uρ 4 〈) ٥١٢، ٤١٥..........................)٨٨ 
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 سورة العنكبوت
® ö≅ è% (#ρã Å™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#ρã ÝàΡ$$ sù y#ø‹ Ÿ2 r& y‰t/ t, ù=y⇐ ø9 $# 4…  〈) ٤٢٨.....)٢١-٢٠ 

® ⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ…  〈) ١١٥................)٦١ 

 الــرومسورة 
® ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& Ν ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ 5># u è?…  〈) ١٥٦........................)٢٠ 

® ô⎯ ÏΒuρ ÿ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ÷βr& t, n=yz / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Å¡àΡr& % [`¨uρø—r&…  〈) ١٥٦.............)٢١ 

® |N u ôÜ Ïù «!$# © ÉL ©9 $# u sÜ sù }¨$̈Ζ9 $# $pκ ö n=tæ 4…  〈) ١٠٧، ١٠٢، ١٠١...........)٣٠ 
.......................................١٢٧، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١٠٨ 

® ô‰s) s9 uρ $sΨ ö/ u ŸÑ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 5≅ sW tΒ 4…  〈) ٢٠٠.........)٥٨ 

 سورة السجــدة
® öθs9 uρ $sΨ ø⁄ Ï© $sΨ ÷ s?Uψ ¨≅ ä. C§ø tΡ $yγ1 y‰èδ 〈) ٦١٠، ٤٥٥، ٤٢٦..............)١٣ 

® tβθ ãã ô‰ tƒ öΝ åκ ®5 u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛ uρ 〈) ٢٣٣، ٢٣١...........................)١٦ 

® ⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=yz  …〈) ١٢٠، ١١٥، ١١٢، ١٠١..............)٢٥ 

 سورة الأحــزاب
® $yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Í ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_ Íh9 $#…  〈) ٥١٠، ٥٠٧............)٣٣ 

® š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ äóÏk=t7 ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «!$# … çµ tΡöθt±øƒ s†uρ…  〈) ٢٢٩...................)٣٩ 

® ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡xm…  〈) ٢٢٩................)٢١١ 

 ورة سبــأس
® Ÿω Ü>â“ ÷ètƒ çµ ÷Ζ tã ãΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ…  〈) ٣٩٩.................................)٣ 

® ×ο t$ ù#t/ ×π t6Íh‹ sÛ ;>u‘ uρ Ö‘θà xî 〈) ٩٦.......................................)١٥ 
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® uθèδuρ ’ Ì? yèø9 $# ã Î6 s3 ø9 $#  〈) ٤٨٣، ٤٣٣...................................)٢٣ 

 سورة فاطــر
® Ïµ ø‹ s9 Î) 

ß‰yèóÁ tƒ 
ÞΟ Ï=s3 ø9 $# 

Ü= Íh‹ ©Ü9 $#  〈) ٤٣٣، ٤١٤، ٧٦......................)١٠ 

® ¬Tsù äο ¢• Ïèø9 $# $·è‹ ÏΗ sd 4 〈) ٤٣٣، ٤١٤....................................)١٠ 

 سورة يــس
® !$yϑ̄ΡÎ) ÿ… çν ã øΒr& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $̧↔ ø‹ x© βr& tΑθà) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 uŠ sù 〈) ٤٢٧..............)٨٢ 

® z⎯≈ ys ö6 Ý¡sù “Ï% ©! $# ⎯ Ïν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 n=tΒ Èe≅ ä. &™ó© x« 〈) ٥٢٣، ٥٢١، ٥٢٠........)٨٣ 

 سورة الصافـات
® ö≅ t/ M ö7 Åf tã tβρ ã y‚ ó¡o„ uρ 〈) ٥٨٤، ٥٨٣...............................)١٢ 

® tβθ ä9θà) tƒ uρ $̈Ζ Í←r& (# ûθä. Í‘$ tGs9 $sΨ ÏGyγ Ï9# u™ 9 Ïã$ t±Ï9 ¤βθ ãΖ øg ¤Χ 〈) ١٧٨..................)٣٦ 

® ª!$# uρ ö/ ä3 s) n=s{ $tΒuρ tβθ è=yϑ÷ès? 〈) ٦١٨، ٦١٧.............................)٩٦ 

® ©!$# ö/ä3 −/ u‘ ¡>u‘ uρ ãΝ ä3 Í←!$t/# u™ š⎥⎫ Ï9 ¨ρF{ $# 〈) ٩٦..........................)١٢٦ 

 سورة ص
® Ÿ≅ yèy_ r& sπ oλÎ; Fψ $# $Yγ≈ s9 Î) # ´‰Ïn¨uρ ( 〈) ١٨٢، ١٨١، ١٧٨، ٩٢.................)٥ 

® ë=≈ tGÏ. çµ≈ sΨ ø9 u“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 u≈ t6ãΒ (# ÿρã −/ £‰u‹ Ïj9 ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ … 〈) ٤٠٩................)٢٩ 

® $yϑÏ9 àM ø) n=yz £“y‰u‹ Î/ ( 〈) ٥٢٦، ٥٢٣، ٥٢١، ٥٢٠، ٤١٥، ٣٨٣......)٧٥ 

® y7 Ï?̈“ ÏèÎ6 sù öΝ ßγ ¨Ζ tƒ Èθøî _{ t⎦⎫ ÏèuΗ ød r& 〈) ٤١٤.................................)٨٢ 

 سورة الزمــر
® $tΒ öΝ èδß‰ç6 ÷ètΡ ωÎ) !$tΡθ ç/ Íh s) ã‹ Ï9 ’ n<Î) «!$# #’ s∀ ø9 ã— 〈) ٢٥٨، ١٨٦...................)٣ 
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® / ä3 s) n=s{ ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn¨uρ §Ν èO Ÿ≅ yèy_ $pκ ÷] ÏΒ $yγ y_ ÷ρy—… 〈) ١٥٧، ١٥٥.........)٦ 

® # sŒ Î) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΣM} $# @ àÑ $tã yŠ … çµ−/ u‘ … 〈) ١١٤...........................)٨ 

® ô⎯ ¨Βr& uθèδ ìM ÏΖ≈ s% u™!$ tΡ# u™ È≅ ø‹ ©9 $# … 〈) ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١....................)٩ 

® ö≅ è% þ’ ÏoΤ Î) ßN ö ÏΒé& ÷βr& y‰ç7 ôã r& ©!$# $TÁ Ï=øƒ èΧ çµ ©9 t⎦⎪ Ïe$! $# 〈) ٢١١...................)١١ 

® ßN ö ÏΒé& uρ ÷β{ tβθ ä. r& tΑ ¨ρr& t⎦⎫ ÏΗ Í>ó¡ßϑø9 $# 〈) ٢١١............................)١٢ 

® ö≅ è% þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷βÎ) àM øŠ |Á tã ’ Ïn1u‘ z># x‹tã ?Π öθtƒ 8Λ⎧ Ïà tã 〈) ٢١١...............)١٣ 

® È≅ è% ©!$# ß‰ç7 ôã r& $TÁ Ï=øƒ èΧ … ã&©! © É_ƒ ÏŠ 〈) ٢١٥ ،٢١١.........................)١٤ 

® (#ρß‰ç7 ôã $$ sù $tΒ Λ ä⎢ ø⁄Ï© ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 3 〈) ٢١٥................................)١٥ 

® ª!$# tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ôm r& Ï]ƒ Ï‰ut ù:$# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF–Β z’ ÏΤ$sW ¨Β…  〈) ٤٥٥..............)٢٣ 

® z> u ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Wξã_ §‘…  〈) ١٩٩..................................)٢٩ 

® ª!$# ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« (  〈) ٦١٧، ٦١٦، ٥٩٤.......................)٦٢ 

® ÞÚ ö‘ F{ $# uρ $Yè‹ Ïϑ y_ … çµ çGŸÒ ö6 s% tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 〈) ٥٢٩، ٣٨٣.................)٦٧ 

 سورة غافــر
® ã≅ƒ Í”∴ s? É=≈ tGÅ3 ø9 $# z⎯ ÏΒ «!$# Í“ƒÍ“ yèø9 $# ÉΟŠ Ï=yèø9 $# 〈) ٤٣٣...........................)٢ 

® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθä9 Ï‰≈ pg ä† þ’Îû ÏM≈ tƒ# u™ «!$#…  〈) ٤٩٥....................)٥٦ 

® tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÏΤθãã ôŠ $# ó=Åf tGó™ r& öΝ ä3 s9 4 〈) ٢٢٤، ٢١٨..................)٦٠ 

® ãΝ à6 Ï9¨sŒ ª!$# öΝ ä3 š/ u‘ ß, Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x«…  〈) ١٩٣.....................)٦٣ 

® ª!$# “Ï% ©! $# Ÿ≅ yèy_ ãΝ à6 s9 uÚ ö‘ F{ $#…  〈) ٩٠............................)٦٤ 

® uθèδ ‘ ys ø9 $# Iω tµ≈s9 Î) ωÎ) uθèδ çνθ ãã ôŠ $$sù t⎦⎫ ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã&s! š⎥⎪ Ïe$! $# 3 〈) ٢١٩..........)٦٥ 

® ö≅ è% ’ ÏoΤ Î) àMŠ Îγ çΡ ÷βr& y‰ç6 ôã r& š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$#…  〈) ٢١٩.......)٦٦ 
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 سورة فصلــت
® $Οm ∩⊇∪ ×≅ƒ Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $#……  〈) ٤٧٦..................)٤-١ 

® ×≅ƒ Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# 〈) ٤٤١، ٤٣٣.............................)٢ 

® §Ν èO #“uθtGó™ $# ’ n<Î) Ï™!$uΚ¡¡9 $# 〈) ٥٦٠ .....................................)١١ 

® $u‹ ÏK ø $# % ·æöθsÛ ÷ρr& $\δö x. !$tGs9$s% $sΨ ÷ s?r& t⎦⎫ ÏèÍ←!$ sÛ 〈) ٤٧٥.......................)١١ 

® zΝ Ï9 öΝ ›?‰Îγ x© $sΨ ø‹ n=tã ( … 〈) ٤٧٥......................................)٢١ 

® $̈ΒÎ) uρ y7 ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# Øø÷“ tΡ õ‹ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ ( … 〈) ٤٩٨.............)٣٦ 

® ¨βÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ ß‰Ås ù=ãƒ þ’Îû $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ Ÿω tβöθx øƒ s† !$uΖ ø‹ n=tã 3… 〈) ٣٩١..............)٤٠ 

® ×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 xm 7‰Š ÏΗ xq 〈) ٤٤١....................................)٤٢ 

® óΟ Îγƒ Î ß∴ y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’Îû É−$sùFψ $#…  〈) ١٥٧، ١٤٠.........................)٥٣ 

 سورة الشــورى
® $Οm ∩⊇∪ ý, û¡ÿã ∩⊄∪ 〈) ٣٨٣.......................................)٢-١ 

® uθèδuρ ’ Ì? yèø9 $# ãΛ⎧Ïà yèø9 $# 〈) ٤٣٣...........................................)٤ 

® }§øŠ s9 ⎯ Ïµ Ï=÷W Ïϑx. Ö™ó© x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ã ÅÁ t7 ø9 $# 〈) ٣٢٣، ٣٢٢، ٧٦.........)١١ 
..................٤٠٧، ٤٠١، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٢، ٣٩٠، ٣٦٧، ٣٦٣ ، 

...................٥٧٩، ٥٦٩ ،٥٤٢، ٥٤١، ٥٣٣، ٥١٩، ٤٩٥، ٤٩٣ 

® $tΒuρ tβ% x. A |³ u; Ï9 βr& çµ yϑÏk=s3 ãƒ ª!$# ωÎ) $·‹ ôm uρ…  〈) ٤٥٤.....................)٥١ 

 سورة الزخـرف
® $̄ΡÎ) çµ≈ sΨù=yè y_ $̧Ρ¨u™ö è% $w‹ Î/ u tã öΝ à6 ¯=yè©9 šχθè=É) ÷ès? 〈) ٥٦٢....................)٣ 

® (#… âθtGó¡tFÏ9 4’ n? tã ⎯Ïν Í‘θßγ àß…  〈) ٥٦٠، ٥٥٨، ٥٥٣.....................)١٣ 
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® öθs9 u™!$x© ß⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $tΒ Ν ßγ≈ tΡô‰t7 tã 3…  〈) ٦٣١............................)٢٠ 

® øŒ Î) uρ tΑ$s% ãΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) Ïµ‹ Î/{ ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθs% uρ … 〈) ١٧٧، ١٧٦.....................)٢٦ 

® ωÎ) “Ï% ©! $# ’ ÏΤ u sÜ sù … çµ ¯ΡÎ* sù È⎦⎪ Ï‰÷κ u y™ 〈) ١٧٧، ١٧٦........................)٢٧ 

® $yγ n=yèy_ uρ Oπ yϑÏ=x. Zπ u‹ Ï%$t/…  〈) ١٧٧....................................)٢٨ 

® $£ϑn= sù $uΖ ø t±x. ãΝ åκ÷] tã z># x‹yèø9 $# # sŒ Î) öΝ èδ šχθèV ä3Ζ tƒ 〈) ٥٣٩................)٥٠ 

® ⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β öΝ ßγ s) n=yz £⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# ( 〈) ١١٨.......................)٨٧ 

 سورة الأحقـاف
® óΟ s9 uρr& (# ÷ρu tƒ ¨βr& ©!$# “Ï% ©! $# t, n=yz ÅV¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ…  〈) ٥٤٥.........)٣٣ 

  سورة محمــد 
® óΟ n=÷æ$$sù … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# 〈) ٣٢٠، ١٨٥............................)١٩ 

 سورة الفتــح
® ß‰tƒ «!$# s− öθsù öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r& 4 〈) ٥١٩.......................................)١٠ 

® 3“uθtFó™ $$sù 4’ n? tã ⎯Ïµ Ï%θß™ 〈) ٥٦٠......................................)٢٩ 

® ¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# y7 tΡθ ãèÎƒ$t6 ãƒ $yϑ̄ΡÎ) šχθãèÎƒ$t7 ãƒ ©!$# … 〈) ٥٢٤، ٥٢١.........)١٠ 

 ســورة ق
® $uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ % Z. u≈ t6 –Β 〈) ٤٤٠................................)٩ 

® $tΒuρ $uΖ ¡¡tΒ ⎯ ÏΒ 5>θäó—9 〈) ٣٩٩.......................................)٣٨ 

 سورة الذاريات
® ’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ# u™ t⎦⎫ ÏΖ Ï%θçΗ ø>Ïj9 〈) ١٤٣................................)٢٠ 
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® þ’ Îûuρ ö/ ä3 Å¡àΡr& 4 Ÿξsùr& tβρ ã ÅÇö7 è? 〈) ١٥٧.................................)٢١ 

® $tΒuρ àM ø) n=yz £⎯Åg ù:$# }§ΡM} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 〈) ج.........................)٥٦ 

® ¨βÎ) ©!$# uθèδ ä−# ¨—§9 $# ρèŒ Ïο §θà) ø9 $# ß⎦⎫ ÏGyϑø9 $# 〈) ٣٦٢..........................)٥٨ 

 سورة الطـور
® ö É9ô¹ $# uρ È/õ3 ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ y7 ¯ΡÎ* sù $sΨ Ï⊥ãŠ ôã r'Î/ ( 〈) ٥١٦............................)٤٨ 

® (#θè?ù'u‹ ù=sù ;]ƒ Ï‰ut ¿2 ÿ⎯ Ï&Í#÷W ÏiΒ βÎ) (#θçΡ% x. š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ 〈) ٤٥٦...................)٣٤ 

 سورة النجــم
® … çµ ¯Ρr& uρ uθèδ y7 ys ôÊ r& 4’ s5 ö/ r& uρ 〈) ٦١٩...................................)٤٣ 

® … çµ ¯Ρr& uρ uθèδ |N$tΒ r& $uŠ ôm r& uρ 〈) ٦١٩.....................................)٤٤ 

® ¬!uρ $tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 〈) ١٥٠.........................)٣١ 

 سورة الرحمـن
® ‘≅ ä. ô⎯ tΒ $pκ ö n=tæ 5β$sù……  〈) ٥١٥، ٥١٢.........................)٢٧-٢٦ 

® 4’ s+ ö7 tƒ uρ çµô_ uρ y7 În/ u‘ ρèŒ È≅≈ n=pg ù:$# ÏΘ# u ø. M} $# uρ  〈) ٤١٥........................)٢٧ 

 سورة المجادلــة
® ô‰s% yì Ïϑy™ ª!$# tΑ öθs% © ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pg éB ’ Îû $yγ Å_ ÷ρy— 〈) ٤٩٥، ٤٢٢...............)١ 

® ª!$# uρ ßì yϑó¡tƒ !$yϑä. u‘ ãρ$ut rB 4 〈) ٣٦٢......................................)١ 

® tβθ ä9θà) tƒ uρ þ’ Îû öΝ Îκ Å¦àΡr& Ÿωöθs9 $uΖ ç/ Éj‹yèãƒ ª!$# $yϑÎ/ ãΑθà) tΡ 4 〈) ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٦١...)٨ 

 سورة الحديــد
® !$tΒ z>$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π t6Š ÅÁ –Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#…  〈) ٦١٢.........................)٢٢ 
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 سورة الحشــر
® !$tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚ sù…  〈) ٢١٤، ٢١٢........................)٧ 

® $uΖ −/ u‘ ö Ï øî $# $sΨ s9 $sΨ ÏΡ¨uθ÷z\} uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# $tΡθ à) t7 y™ Ç⎯≈yϑƒ M} $$Î/…  〈) ٢٦٤........)١٠ 

® uθèδ ª!$# “Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ (…  〈) ٩٣..............................)٢٢ 

® uθèδ ª!$# ”Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ à7 Ï=yϑø9 $#…  〈) ٩٣.......................)٢٣ 

® ã&s! â™!$yϑó™ F{ $# 4© o_ ó¡ßs ø9 $# 4 〈) ٣٤١......................................)٢٤ 

 سورة المنافقــون
® ¬!uρ äο ¨“ Ïèø9 $# ⎯ Ï&Ï!θß™ u Ï9 uρ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ 〈) ٤١٤............................)٨ 

 سورة التغابــن
® !$tΒ z>$ |¹ r& ⎯ ÏΒ >π t6Š ÅÁ –Β ωÎ) ÈβøŒ Î* Î/ «!$# 3 〈) ٦٢٨..........................)١١ 

 سورة الطــلاق
® ª!$# “Ï% ©! $# t, n=yz yì ö6 y™ ;N¨uθ≈ oÿ xœ z⎯ ÏΒuρ ÇÚ ö‘ F{ $# £⎯ ßγ n=÷W ÏΒ…  〈) ٣٢٠، ١٥٠.....)١٢ 

 سورة التحريــم
® tΑ$s% z’ ÏΤ r'¬7 tΡ ÞΟŠ Ï=yèø9 $# ã Î6 y‚ ø9 $#  〈) ٤٥٧....................................)٣ 

® Éb>u‘ È⎦ ø⌠ $# ’Í< x8 y‰Ψ Ïã $[F÷ t/ ’ Îû Ïπ ¨Ψ yf ø9 $# 〈) ٢٤٩............................)١١ 

 سورة الملــك
® Ÿωr& ãΝ n=÷ètƒ ô⎯ tΒ t, n=yz uθèδuρ ß#‹ ÏÜ ¯=9 $# ã Î7 sƒ ù:$#  〈) ٤٨٩، ٤٨٦.................)١٤ 

 سورة القلــم
® tΠ öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$y™……  〈) ٥٣٦...........................)٤٣-٤٢ 
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® tΠ öθtƒ ß#t±õ3 ãƒ ⎯ tã 5−$y™…  〈) ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٧، ٥٣٥...............)٤٢ 

 سورة المعــارج
® ßl ã ÷è s? èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”9 $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 〈) ٤٣٣................................)٤ 

 سورة الجــن
® $̄Ρr& uρ Ÿω ü“Í‘ ô‰tΡ ; Ÿ° r& y‰ƒ Í‘ é& ⎯ yϑÎ/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#…  〈) ٥٩٤..................)١٠ 

 سورة المدثــر
® ‘≅ ÅÒ ãƒ ª!$# ⎯ tΒ â™!$ t±o„ 〈) ٦٣٢........................................)٣١ 

® “Ï‰÷κ u‰ uρ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 〈) ٦٣٢.........................................)٣١ 

 سورة الإنســان
® $tΒuρ tβρ â™!$t±n@ HωÎ) βr& u™!$ t±o„ ª!$# 4  〈) ٥٠٦...............................)٣٠ 

 سورة النازعــات
® ö≅ yδ y79 s?r& ß]ƒ Ï‰xm #© y›θãΒ ∩⊇∈∪ øŒ Î) çµ1 yŠ$tΡ … çµ š/ u‘…  〈) ٤٥٦..........)١٦-١٥ 

 سورة الفجــر
® !$̈Βr& uρ # sŒÎ) $tΒ çµ8 n=tGö/ $# u‘ y‰s) sù Ïµø‹ n=tã … çµ s% ø—Í‘ 〈) ٥٩٣..........................)٢٦ 

 سورة التكويــر
® ⎯ yϑÏ9 u™!$x© öΝ ä3Ζ ÏΒ βr& tΛ⎧ É) tGó¡o„ ∩⊄∇∪ $tΒuρ tβρ â™!$t±n@…  〈) ٦١٣..........)٢٩-٢٨ 

 سورة المطففيــن
® Hξx. öΝ åκ®Ξ Î) ⎯ tã öΝ Îκ Íh5 §‘ 7‹Í× tΒöθtƒ tβθ ç/θàf ós pR °Q 〈) ٢٥٢........................)١٥ 
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 سورة الطــارق
® Í ÝàΨ u‹ ù=sù ß⎯≈ |¡ΡM} $# §Ν ÏΒ t, Ï=äz 〈) ١٥٧....................................)٥ 

® t, Ï=äz ⎯ ÏΒ &™!$̈Β 9, Ïù# yŠ 〈) ١٥٧..........................................)٦ 

® ßl ã øƒ s† .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ É= ù=Á9 $# É= Í←!# u ©I9 $# uρ 〈) ١٥٨...............................)٧ 

 سورة الأعلــى
® ËxÎm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{ $# 〈) ٤٣٣، ٣٣٩، ٣٣٧........................)١ 

® … çµ ¯ΡÎ) ÞΟ n=÷ètƒ u ôγ yf ø9 $# $tΒ uρ 4’ s∀ ÷‚ tƒ 〈) ٣٦٣..................................)٧ 

 سورة الشمــس
® <§ø tΡ uρ $tΒuρ $yγ1 §θy™ ∩∠∪ $yγ yϑoλù; r'sù…  〈) ٦٢٢........................)٨-٧ 

 سورة الليــل
® $̈Βr'sù ô⎯ tΒ 4‘ sÜ ôã r& 4’ s+ ¨?$# uρ 〈) ٦٠٨.......................................)٥ 

 سورة القــدر
® ãΑ ¨” t∴ s? èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”9 $# uρ $pκ Ïù 〈) ٤٤٠...................................)٤ 

 سورة البينــة
® !$tΒuρ (# ÿρÞ É∆é& ωÎ) (#ρß‰ç6 ÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪ Ïe$! $# … 〈) ٢١٥، ٢١٠............)٥ 

 سورة الفيــل
® óΟ s9 r& u s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7 š/ u‘ É=≈ut õ¾ r'Î/ È≅‹ Ï ø9 $# 〈) ٢٨٩........................)١ 

 سورة قريــش
® É#≈ n=ƒ \} C·÷ƒ u è% 〈) ٢٨٩..............................................)١ 
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 سورة الكوثــر
® Èe≅ |Á sù y7 În/ u Ï9 ö ut ùΥ$# uρ 〈) ٢٢٧، ٢٢٦....................................)٢ 

 سورة النصــر
® # sŒ Î) u™!$y_ ã óÁ tΡ «!$# ßx÷G x ø9 $# uρ……  〈) ٣٨٦...........................)٣-١ 

 سورة الإخــلاص
® ö≅ è% uθèδ ª!$# î‰xm r& 〈) ٨٦..............................................)١ 

® ª!$# ß‰yϑ¢Á9 $# 〈) ٨٦..................................................)٢ 

® öΝ s9 ô$ Í#tƒ öΝ s9 uρ ô‰s9θãƒ 〈) ٣٩٨، ٣٩٧، ٨٦...............................)٣ 

® öΝ s9 uρ ⎯ ä3 tƒ … ã&©! #³θà à2 7‰xm r& 〈) ٣٩٧، ٨٦..............................)٤ 

 سورة الفلــق
® ö≅ è% èŒθãã r& Éb>u Î/ È, n=x ø9 $#……  〈) ٦٢١...............................)٢-١ 

® ⎯ ÏΒ Îh Ÿ° $tΒ t, n=yz  〈) ٥٩٤............................................)٢ 

 سورة النــاس
® ö≅ è% èŒθãã r& Éb>u Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# 〈) ٩٥.........................................)١ 

® Å7 Ï=tΒ Ä¨$̈Ψ9 $# 〈) ٩٥..................................................)٢ 

® Ïµ≈ s9 Î) Ä¨$̈Ψ9 $# 〈) ٩٥..................................................)٣ 
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 فهرس الأحاديث 

 
 ٦٢٩  ))…  أتلومنــي ((�

 ٥٥٨  ))…  بدابة  أتى رسول االله ((�

 ٢٧٩  ))…  أجعلتني الله عدلاً ((�

 ٢٣٩  ))…  أحبوا االله لما يغذيكم ((�

 ٥٧٦  ))…  آخر من يدخل الجنة ((�

 ٥٨٧  ))…  إذا أحب االله عبداً ((�

 ٣١٢  ))…  إذا استأذنت ((�

 ٢٥١  ))…  أهل الجنة  إذا دخل((�

٤٨٣-٤٨٢  ))…  إذا قضى االله الأمر ((�

 ٢٧٢  ))…  إذا مات ابن آدم ((�

 ١٦٧  ))…  أرأيت لو دعوت ((�

 ٢١٣  ))…  أصحابي كالنجوم ((�

 ٥٤٧  ))…  أعوذ بعزة االله ((�

٢٨٠-٢٧٩  ))…  إلا وإن من كان ((�

 ٢٣٠  ))…  إن أحدكم يجمع ((�

 ٥٧٤  ))…  يمهل  إن االله ((�

٤٥٨-٤٥٧  ))…  إن االله تبارك وتعالى ((�

 ٤٦٨  ))…  إن االله تجاوز ((�
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٢٤٤-٢٤٣  ))…  أن االله تعالى قال ((�

 ٢٩٠  ))…  إن االله جعل الحق ((�

 ٥١٧  ))…  إن االله لا يخفى ((�

 ٣٦٢  ))…  إن االله لا ينام ((�

 ٥١٢  ))…  إن االله لا ينام ((�

 ٤٣٤  ))… الله لما قضى  إن ا((�

 ٢٦٧  ))…  أن االله وكل ((�

 ٢٤  ))…  إن االله يبعث لهذه الأمة على رأس ((�

 ٤٦٨  ))…  إن االله يحدث ((�

 ٤٥٧  ))…  قال  أن النبي ((�

 ٤٥٨  ))… ما منكم :  قال أن النبي ((�

 ٢٨٥  ))…  كان إذا  إن النبي ((�

 ٥٥٨  ))…  كان إذا استوى  أن النبي ((�

 ٥٩٤  ))…  أن تؤمن باالله ((�

 ٩٨  ))…  أن تلد الأمة ربتها ((�

 ٢٦٣  ))…  أن رجلاً يأتيكم ((�

 ٦٢٢  ))…  أن رجلين من مزينــة ((�

٢٨٦-٢٨٥  ))…  أتى منى  أن رسول االله ((�

٤٦٨-٤٦٧  ))…  إن صلاتنا هذه ((�

 ٦٢٠  ))…  إن قلوب بني آدم ((�
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 ٣٤١  ))…  إن الله ((�

 ٣٤٥  ))…  إن الله تسعة وتسعين ((�

 ١٨-١٧  ))…  إن الله ما أخذ ((�

 ٥٧٠  ))…  أنا الملك ((�

 ٨٥  ))…  إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ((�

 ٨٥  ))…  إنك تقدم على قوم ((�

 ٤٠٤  )) …  أنه ((�

 ٤٩٩  ))…  إنه قرأ على المنبر ((�

٢٦١-٢٦٠  )) …  أنه كان مع رسول االله ((�

 ٢٧٣  ))…  إنه لم يكن نبي ((�

 ٢٨٢  ))…  أا أتت بابن ((�

 ٤٩٥  ))…  أا قالت الحمد الله ((�

 ٥٨٧  ))…  إني أبرأ إلى االله ((�

 ٢٨٩  ))…  إني لا أدري ((�

 ٦٥  )) …  أوصيكم بتقوى االله ((�

 ٢٩٤  ))…  أولئك إذا مات فيهم ((�

 ٢٨٣  )) …   اتخذ رسول االله((�

٦٢٧ و٦٢٦  ))…  احتج آدم وموسى ((�

 ٤٤٢  )) …  استقبل رسول االله ((�

 ٥٤٧  ))…  اعلم يا أبا مسعود ((�
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 ٢١٧  ))…  الدعاء هو ((�

٤٢٠ و٤١٩  ))…  اللهم أعوذ ((�

 ٢٦٥  ))…  اللهم اجعله منهم ((�

 ٢٦٨  ))…  اللهم بحق محمد ((�

 ٣٨٦  ))… ن  اللهم فقهه في الدي((�

 ٥٠٢  ))…  اللهم لك أسلمت ((�

 ٥٢٧  ))…  اللهم مصرف القلوب ((�

 ٦٢١  ))…  المؤمن القــوي ((�

 ٨٥-٨٤  ))…  بني الإسلام على خمس ((�

 ٨٥  ))…  بني الإسلام على خمسة ((�

٢٦٢-٢٦١  ))…  بينما ثلاثة نفر ((�

 ٥٤٠  ))…  تحاججت الجنة والنار ((�

٤٧٨-٤٧٧  ))… وا القرآن  تعلم((�

٥٢٩-٥٢٨  ))…  جاء حبر من اليهود ((�

 ٢٨٧  ))…  جاءت امرأة ((�

 ٥٤٣  ))…  حتى يضع فيها رب العالمين ((�

 ١٠٣  ))…  خلقت عبادي حنفاء ((�

 ١٣٢  ))…  خلق االله آدم حين خلقه ((�

 ١٥٨  ))…  خلقت الملائكة من نور ((�

 ٦٦-٦٥  ))…  خير الناس قرني ((�
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 ٢٩٢  )) …  دخلت مع رسول االله ((�

 ٢٧٩  ))…  دعي هذا ((�

٤٢٤ و٤٢٣  ))…  صلى لنا ((�

٥٧٨-٥٧٧  ))…  ضحك ربنا ((�

 ٥٨٢  ))…  عجب االله من قوم ((�

 ٥٨١  ))…  عجب ربنا من رجلين ((�

 ٥٣  ))…  عليكم بالسواد الأعظم ((�

 ٣٥٤  ))…  فآتي تحت العرش ((�

 ٤٣٤  )) … فأتيت رسول االله  ((�

 ٦١٢  ))…  فأول ما خلق االله ((�

 ١٥١  ))…  فجلس يمسح النوم عن وجهه ((�

 ٩٧  ))…  فذرها حتى يلقاها را ((�

 ٣٤٨  )) …  فقدت رسول االله ((�

 ٥٤٣  ))…  فيضع الرب ((�

 ٤٢٤  ))…  فيقول آدم ((�

 ٥٣٨  ))…  فيكشف الرب ((�

 ٥٠٥  ))…  إذا أتاه   كان النبي((�

 ٢٨٦  ))…  يدخل بيت  كان النبي ((�

 ٤٨٢  ))…  يعرض  كان النبي ((�

 ٣٨٦  ))…  يكثر  كان النبي ((�
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 ٣٤٦  )) …  كان رسول االله ((�

 ٤٨٨  ))…  يعلمنا  كان رسول االله ((�

 ٥١٣  ))…  يقول إذا دخل المسجد  كان رسول االله ((�

 ٦٠٦  ))…  مقادير  كتب االله((�

 ٦٢٠  ))…  كل شيء بقـدر ((�

 ١٠١  ))…  كل مولود يولد ((�

 ٥٨٧  ))…  كلمتان خفيفتان ((�

 ٦٠٨  )) …  كنا جلوساً مع النبي ((�

 ٢٨٢  )) …  كنا مع رسول االله ((�

 ٤٩٥  ))…  في سفر  كنا مع رسول االله ((�

 ٣٠١  ))…  كنت يتكم ((�

 ١٨٧  ))… لراية غداً  لأعطين ا((�

 ٥٧٠  ))…  لا أسأل ((�

 ٢٧٣  ))…  لا تجعلوا بيوتكم ((�

 ٣١٠  ))…  لا تسبوا أصحابي ((�

٣٠٦، ٣٠١  ))…  لا تشد الرحال ((�

٣١٢-٣١١  ))…  لا تمنعوا إماء ((�

 ٢٨٠  ))…  لا هجرة بعد الفتح ((�

 ٢٣٩  ))…  لا يؤمن أحدكم ((�

 ٢٠٥  ))…  لقد سألت عن ((�
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٥٨٣-٥٨٢  ))…  لقد عجب االله ((�

 ٥٠٥  ))…  لكل نبي دعوة ((�

 ١٢٩  ))…  لما خلق آدم مسح ظهره ((�

٣٤٢-٣٤١  ))…  لي خمسة أسماء ((�

 ٢٢٥  ))…  ليس شيء أكرم ((�

٣٤٩-٣٤٨  ))…  ما أصاب أحداً ((�

 ٣٥٣  ))…  ما أصاب أحداً قط ((�

 ٤٨٧  ))…  مفاتيح الغيب خمس ((�

 ٢١٢  ))…  من أحدث في ((�

 ٢٩٣  ))…  من التواضع أن يشرب ((�

 ٢٩٨  ))…  من تشبه ((�

 ٣٠٨  ))…  من حج البيت ((�

 ٣٧٠  ))…  من حفظها ((�

 ٣٠٨  ))…  من زار قبري ((�

 ٣٠٩  ))…  من زارني بعد مماتي ((�

 ٢٢٣  ))…  من شغله ذكرى ((�

 ٢١٢  ))…  من عمل عملاً ((�

 ٥٦  ))…  من قال إن القرآن مخلوق ((�

 ٤٢٠  ))…  من نزل منـزلاً ((�

 ٥٠٨  ))…  من يرد االله ((�



 
 �٦٧٤.א�� ������������������������%jhמ

ماجستير 
 )

س 
الفهار

...
٠٠

 ( .
٠٠٦

 

 ١٦٨  )) …  ينا أن نسأل رسول االله ((�

 ٤٣٤  ))…  وأنتم تسألون ((�

 ٥٩٤  ))…  والخير كله في يديـك ((�

 د  ))…  وتفترق أمتي ((�

 ٢٦٤  ))…  يأتي عليكم أويس ((�

 ٢٦٤  ))…  يا رسول االله هلكت الأموال ((�

 ٥٧١  ))…  يتعاقبون فيكم ((�

 ٤٢٤  ))…  يتنـزل ربنا تبارك وتعالى ((�

 ٥٢٢  ))…  يد االله ملأى ((�

٥٧٦ و٥٧٥  ))…  يضحك االله ((�

 ٥٨٠  ))…  يعجب ربك من راعي ((�

 ١٢٤  ))…  يقال للرجل من أهل النار ((�

 ٤٧٧  ))… يا آدم : لى يقول االله تعا((�

 ٥٣٦  ))…  يكشف ربنا ((�

 ٥٦٧  ))…  ينـزل ربنا ((�
 

*  *        *  *        *  * 



 
 �٦٧٥.א�� ������������������������%jhמ

ماجستير 
 )

س 
الفهار

...
٠٠

 ( .
٠٠٦

 

 
 فهرس الآثـــــار

 
 ٦٩  ))…  أحاديث صحاح نؤمن ا ((�

 ١٣٣  ))…  أخذ االله الميثاق ((�

 ١٣٤  ))…  أخرجهم من ظهر آدم ((�

 ٤٨٣  )) …  أدركت أصحاب النبي ((�

 ٦٢٣  ))…  أدركت ناساً ((�

 ٦٧-٦٦  ))…  أصول السنة عندنا التمسك ((�

 ٣٦٥  ))…  إلحاد الملحدين ((�

٢٦٦-٢٦٥  ))…  إن السماء قحطت ((�

 ١٣٣  ))…  إن االله لما أخرجهم ((�

 ٢٨٩  ))…  أن عمر بن الخطاب ((�

٣٨٧، ٣٨٦  ))…  أنا من الراسخين ((�

 ٦٢  ))… تدي  إنا نقتدي ولا نب((�

 ٤٦١  )) إنما زورت في نفسي مقالة ((�

 ٢٥٦  ))…  أنه سمع قارئاً ((�

٢٥٧-٢٥٦  ))… تقربوا :  أي((�

 ٥٥٤  ))…  ارتفع إلى السماء ((�

 ٥٥٤  ))… ارتفع :  استوى إلى السماء((�

 ٥٥٤  ))…  استوى علا ((�

 ٣٦٥  ))…  اشتقوا العزى ((�
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 ١٠٩  ))…  الإســلام ((�

 ٣٦٧  ))…  الإلحاد المضاهاة ((�

 ٣٧٨  ))…  الاستواء معلوم ((�

 ٤٨٣  ))…  القرآن كلام االله ((�

 ٢١٤  ))…  القصد في السنة ((�

 ١٧٩  ))…  االله ذو الألوهية ((�

 ٢٦٥  ))…  اللهم إنا كنا ((�

 ٢٧٥  ))…  اللهم لا إله إلا أنت ((�

 ٢٥٧  ))…  المحبة ((�

 ١١٧  ))… ن أن االله خلقكم  تعلمو((�

 ١٣٢  ))…  جمعهم فجعلهم أرواحاً ((�

 ٧٠  ))…  حق نرويها على ما سمعناه ((�

 ٢٨٩  ))…  خرجنا مع عمر ((�

 ٦٧  )) …  خمس كان عليها أصحاب رسول االله ((�

 ٣٠٦  ))…  سألت ابن عمر ((�

 ٢٩٨  ))…  عمن أخذتم ((�

 ٥٥٨  )) …  كأن أبو عبداالله الأعرابي((�

 ٢٩٠  ))…  كان مالك بن أنس ((�

 ٤٣٥  ))…  كنا والتابعون متوافرون ((�

 ٤٣٥  ))…  كيف ينبغي ((�
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 ١٧٩  ))…  لأن فرعون ((�

 ١١٧  ))…  لا تشركوا باالله غيره ((�

 ٣٥١  ))…  لا يوصف االله ((�

 ٦٦  ))…  لست تاركاً شيئاً ((�

 ٢٦٩  ))…  لم تصرف وجهك ((�

 ٢٧٠  ))…  لم يبلغني هذا عمن ((�

 ٢٤٨  ))…  ما حقيقة إيمانك؟ ((�

 ٢٧٠  ))…  ما رآه المسلمون ((�

 ٦٢٣  ))…  ما زلت أسمع ((�

 ٤٧٨  ))…  ما يمنع أحدكم ((�

 ٥٤  ))…  من االله الرسالة ((�

 ٤٧٨  ))…  من زعــم ((�

 ٦٩  ))…  نؤمن ا ونصدق ا ((�

 ٧١  )) …  وخبر المعراج حق((�

 ٧٢  ))…  وخروج الدجال ((�

 ٤٨٤  ))…  وقد روي عن ((�

 ٦٠٢  ))…  ومن السنة اللازمة ((�

 ٤٤٩  ))…  يؤمنون بالرؤية ((�

 
*  *        *  *        *  * 
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 فهرس الأشعـــــار

 
 ٢٤٨ …أحبك حبين حب الهوى 

٢١٤ و٢١٣ …إذا ما جا الليل البهيم 

 ٥٥٦ …ن أنت إلا لمثلك أو م

 ٤٦١ …إن الكلام لفي 

 ٤٠٥ … إن كان رفضاً 

 ٤٠٥ …إن كان نصباً 

 ٢٠٧ …تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت 

 ٥٣٧ … دعوا كل قول 

 ٥٤ …رأيت الذنوب تميت القلوب 

 ٤٠٦ …فإن كان تجسيماً 

 ٥٥٣ … فأوردم ماء 

 ٥٥٢ …فلهم عبارات عليها 

 ٣٩٩ … قبيلة لا يغدرون 

 ٥٤٨ …قد استوى بشر 

 ٢٤٩ …كانت بقلبي أهواء مفرقة 

 ٤٧٢ …لا يعجبنك من أثير 

 ٣٩٩ … لكن قومي 

 ١٧٥ …الله در الفانيات المده 

 ٢٢١ …االله يغضب إن تركت 
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 ٤٠١ …المصدر اسم 

 ٧٥ …اية إقدام العقول عقال 

٦٢٠-٦١٩ …واالله لولا االله 

 ١٤٠ …وفي كل شيء له شاهد 

 ٤٥٢ ……ولا جل ذا ضحى بجعد 

 ٤٣٢ … ولقد أتانا 

 ٣٣٦ …وليس الاسم غير 

 ١١١ …وليس يصح في الأذهان 

 ٢٤٩ …وهجره أعظم من ناره 

 ٤٣٢ … وهو العلي فكل أنواع العلو 

 ٨١ …يا واحد العرب 

 
*  *        *  *        *  * 
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 فهرس الألفـــــــاظ

 
 ٢٨٦ استنقـــــع�

 ٢٨٣ بئــر أريــس�

 ٢٨٧ البـــــردة�

 ٢٠٧ تبـــــارى�

 ٢٨٢ التبـــــرك�

 ١٨ تتقعقـــــع�

 ٣٢٣ التحريــــف�

 ٣٢٣ التشبيـــــه�

 ٣٥٩ التعطيـــــل�

 ٢٢٣ التكييــــف�

 ١٠٢ تنتـــــج�

 ١٠٢ الجـــــدع�

 ١٠٢ الجمعــــاء�

 ٣٣٢ الرعـــــاع�

 ١٥١ الشــــــن�

 ٢٠ طـــــورال�

 ٢٨٦ عتيرتـــــها�

 ١٥٨ مـــــارج�

 ١٦٣ المعجــــزة�
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 ٣٢٧ المعنـــــى�

 ٣٢٧ معنـى مفــرد�

 ٢٦١ نــأى بــي�

 ٣٣٢ نوكـــــى�

 ١٢٩ وبيـــــص�
 

 
*  *        *  *        *  * 
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 فهرس الفــرق والطوائف

 
 ٢٦ الأشاعــرة�

 ٣٣٤ الجهميــة�

 ١٤١ الدهريـــة�

 ٢٤٥ الشاذليـــة�

 ٣٣٤ الكراميــة�

 ٢٦ الماتريديــة�

 ٦٨ المعتزلـــة�

 ٢٤٥ النقشبنديــة�

 
*  *        *  *        *  *  
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 ١١٠.........................................................إبراهيم النخعي �
 ١٠...............................................................أبو الحسن �
 ٦٣.......................................................أبو المظفر السمعاني �
 ٧٦.........................................................أبو المعالي الجويني �
 ٦٩...........................................................أبو بكر الخلال �
 ٦٩.........................................................أبو بكر المروزي �
 ٢٦٩..............................................................أبو جعفر �
 ٥٥٢......................................................الشيبانيأبو عبيدة  �
 ٤٤٨......................................................أبو نصر السجزي �
 ٧٢...............................................................أبو يوسف �
 ٦٢٢...................................................... الأسود الدؤليأبو �
 ٣٥٠.............................................................. زمنينأبو �
 ٥٥٦.......................................................دؤاأحمد بن أبي د �
 ٦٧-٦٦......................................................أحمد بن حنبل �
 ٤٦١...............................................................الأخطل �
 ٥٥٥...............................................................الأخفش �
 ٢٠٦..............................................................الأزهري �
 ٤٦٢..............................................................الأشعري �
 ٣٥٠..............................................................الأصبهاني �

 فهرس الأعـــــــــلام : رابعاً
��א	����������מ�א�������������מ�����א��
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 ٣٣٥..............................................................الأصمعي �
 ٦٧................................................................الأوزاعي �
 ٢٩٦...........................................................أويس القرني �
 ٣٩٩، ٣٩٨......................................................ابن أبي العز �
 ٤٨٣...........................................................ابن أبي شيبة �
 ٩٨................................................................ابن الأثير �
 ٥٥٥............................................................عربيابن الأ �
 ٩٧-٩٦........................................................ابن الأنباري �
 ٣٢٧............................................................اجابن السر �
 ٣٧٨.............................................................ابن العربي �
 ٥٤...............................................................ابن المبارك �
 ٤٧٠.............................................................ابن المنجي �
 ٤٩٨..............................................................ابن الهمام �
 ٦٢.................................................................ابن بطة �
 ٦١................................................................ابن تيمية �
 ١٣٣.............................................................ابن جريج �
 ٨٨.........................................................ابن جرير الطبري �
 ١٣١....................................................عسقلانيابن حجر ال �
 ٣٤-٣٣....................................................ابن حجر الهيتمي �
 ٣٥٢...............................................................ابن حزم �
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 ١٦٠..............................................................ابن حيان �
 ١١٩......................................................ابن رجب الحنبلي �
 ٢٥٧...............................................................ابن زيد �
 ٦٥-٦٤.........................................................ابن سعدي �
 ٢٠٧..............................................................ابن سيده �
 ٢٤..............................................................ابن عابدين �
 ١٠٧.............................................................ابن عبدالبر �
 ٣٤٨............................................................ابن عثيمين �
 ٢٤٧..............................................................عربيابن  �
 ٧٠................................................................ابن عيينة �
 ٨١-٨٠...........................................................ابن فارس �
 ٤٠.......................................................ابن فروخ الموروي �
 ٧١..........................................................ابن قيم الجوزية �
 ٦٣.................................................................ابن كثير �
 ٤٦٢.............................................................ابن كلاب �
 ٥٣-٥٢....................................................ابن كمال الباشا �
 ٨٨.................................................................ابن منده �
 ٨١...............................................................ابن منظور �
 ٢٩٠.............................................................ابن وضاح �
 ٥٤.................................................................البخاري �
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 ٤٥٢...........................................................بشر المريسي �
 ٣٦٤................................................................البغوي �
 ١٢٥..............................................................البيضاوي �
 ٤٩٩................................................................البيهقي �
 ٢٥١..................................................................ثابت �
 ٢٤٨................................................................الثوري �
 ٢٦٥...............................................................الجرشي �
 ٤٥١........................................................درهمالجعد بن  �
 ٥٧.............................................................جلال الدين �
 ٣٧-٣٦............................................................الجناجي �
 ٤٥٢.......................................................الجهم بن صفوان �
 ٨٠................................................................الجوهري �
 ٣٠١................................................................الجويني �
 ٢٥٦................................................................الحاكم �
 ٥٧٢....................................................حبيب بن أبي حبيب �
 ١٠٩.................................................................الحسن �
 ٤٥١..........................................................خالد القسري �
 ٢٦٥...............................................................الخبائري �
 ١٥٩................................................................الخطابي �
 ٢٤٣................................................................الداراني �
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 ٥٥٦...........................................................داود بن علي �
 ٤٧٠.................................................................الذهبي �
 ١٧٥..................................................................رؤبة �
 ٢٤٨..................................................................رابعة �
 ٢٧٧................................................................الرازي �
 ٨٢-٨١...................................................الراغب الأصفهاني �
 ٥٥٥.........................................................الربيع بن أنس �
 ٢٣١.............................................................الروذباري �
 ٨٩.................................................................الزبيدي �
 ١٣٦-١٣٥.......................................................الزمخشري �
 ٥٤..................................................................الزهري �
 ٢٩٦.......................................................سعيد بن المسيب �
 ١٢٤.........................................................سعيد بن جبير �
 ٨٣................................................................السفاريني �
 ٣٢٧...............................................................السهيلي �
 ٨١..................................................................هسيبوي �
 ٣٣٥...............................................................الشافعي �
 ٨٩................................................................الشنقيطي �
 ١١.............................................................شهاب الدين �
 ٣٢٢..............................................................الصابوني �
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 ١١٠...............................................................الضحاك �
 ٦٢٠.................................................................طاوس �
 ٧٢................................................................الطحاوي �
 ٢٠٧..................................................................طرفة �
 ٢٠٥..............................................................الطيبـي �
 ٣٩......................................................عبدالرحمن المرشدي �
 ٢٥١..................................................ن أبي ليلىعبدالرحمن ب �
 ٣٩-٣٨...................................................عبدالقادر الطبري �
 ٣٦...........................................................عبداالله السندي �
 ٢٨٩.......................................................العرور بن سويد �
 ٢٣................................................................العصامي �
 ١٣٤-١٣٣............................................................عطاء �
 ٣٥............................................................عطية السلمي �
 ١٠٩................................................................عكرمة �
 ١١...............................................................علاء الدين �
 ٣٥-٣٤...................................................لمتقي الهنديعلي ا �
 ٤٣٥.........................................................علي بن الحسن �
 ٢٩٦........................................................علي بن الحسين �
 ٧٤...........................................................علي بن المديني �
 ١٤..........................................................علي بن سلطان �
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 ٤٨٣.........................................................عمرو بن دينار �
 ٧٥............................................................الفخر الرازي �
 ٥٨٤..................................................................الفراء �
 ٢٥٧، ٢٥٦............................................................قتادة �
 ٥٥٥................................................................القرطبي �
 ٣٤٥...............................................................القشيري �
 ١٣٦..................................................قطب الدين الشيرازي �
 ٧.....................................................................القطبي �
 ٤٨٤..............................................................اللالكائي �
 ٢٣.................................................................اللكنوي �
 ٤٦٣-٤٦٢........................................................الماتريدي �
 ٢٦٩..................................................................مالك �
 ٢٧٥...............................................................الماوردي �
 ٦٤...................................................................مجاهد �
 ٢٢....................................................................المحبي �
 ٧٢..........................................................محمد بن الحسن �
 ٤٧١......................................................محمد بن الخشاب �
 ٥٦٦...............................................................المقدسي �
 ١٨٢...............................................................المقريزي �
 ٥٥٣.........................................................النضر بن شميل �
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 ١٧.........................................................النعمان بن ثابت �
 ٢٦٣................................................................النووي �
 ٢٩١.................................................................وكيع �
 ٦٢٣............................................................يحيى القطان �

 

*  *        *  *        *  *  
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 .القــرآن الكريـــم �

  مؤلفات القــاري: 

  : عليه الصلاة والسلامأدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم في أبوي الرسول �

م، مكتبـة١٩٩٣ -ه ــ١٤١٣الأولى،  : مشهور بن حسن سلمان، ط    : تحقيق
 .الغرباء الأثرية، المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة

 : سرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى الأ�

-ه ــ١٤٠٥الأولى،  : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلـول، ط        : تحقيق
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٨٥

  : أنوار القرآن وأسرار الفرقان�
 بجامعـة أممخطوط يوجد منه نسخة من الفاتحة إلى الإسراء في مركز البحـث           

 .، ونسخة في الجامعة الإسلامية )٣٩٨(القرى برقم 

 : الاستدعاء في الاستسقــاء �

الأولى،: مـشهور حـسن سـلمان، ط      : قدم له وضبط نصه وخرج أحاديثه     
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، الأردن، عمان١٩٩٠ -هـ١٤١٠

  :تتميم المقاصـد وتكميل العقائـد �
 ) .٢٧٣٦/٦( المحمودية برقم مخطوط في

 : التجريد في إعراب كلمة التوحيـد وما يتعلق بمعناها من التمجيـد �

الأولى،: مـشهور حـسن سـلمان، ط      : قدم له وضبط نصه وخرج أحاديثه     
 . دار عمار -م، المكتب الإسلامي ١٩٩١ -هـ١٤١١
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  : تسلية الأعمى على بلية العمى�
الأولى،: أبو عبدالرحمن المصري الأثـري، ط     : يثهقرأه وعلّق عليه وخرج أحاد    

 .م، دار الصحابة للتراث بطنطا١٩٩٣ -هـ١٤١٣

  : تطهير الطوية بتحسين النيــة�
بدون،: بدون، تاريخ : مشهور حسن سلمان، ط   : علّق عليها وخرج أحاديثها   
 .المكتب الإسلامي، بيروت

  : تفسير الجمالين على الجلالين�
 ) .٥٧١(لحرم المكي برقم مخطوط بمكتبة ا

 : الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة �

-ه ــ١٤٠٩الأولى،  : مشهور حسن سـلمان، ط    : علّق عليها وخرج أحاديثها   
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، الأردن، عمان١٩٨٩

 : الرد على القائلين بوحدة الوجود �

-ه ــ١٤١٥الأولى،  : بن علي رضـا، ط    علي رضا بن عبداالله     : دراسة وتحقيق 
 .م، دار المأمون للتراث، دمشق١٩٩٥

  : سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة�
الأولى،: مشهور حـسن سـلمان، ط     : ضبط نصه وعلّق عليه وخرج أحاديثه     

 .م، دار عمار، الأردن١٩٩٠ -هـ١٤١٠

دراسـة) هـ٧٦٨( سنة   شرح كتاب ألفاظ الكفر للعلامة بدر الرشيد المتوفى       �
 : وتحقيق 

:رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة بجامعة أم القرى، إعداد الطالب           
إبراهيم محمد إبراهيم أحمد. أ د : الطيب بن عمر بن الحسين بن عمر، إشراف       

 .أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى
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  :شرح الشفا للقاضي غياض �
بدون، دار الكتب العلمية،: بدون، التاريخ : اري، ط شرحه الإمام الملا علي الق    

 .بيروت، لبنان

 : شرح شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر �

محمد نزار تميم، وهيثم: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، حققه وعلق عليه       : قدم له 
.بدون، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان: بدون، التاريخ: نزار تميم، ط

 : شرح ضوء المعالي على منظومـة بدء الأمالي في العقيدة الإسلاميـة �

 .بدون، مكتبة المعارف: الثانية، التاريخ: عبداللطيف صالح فرفور، ط: تحقيق

  : شرح عين العلم وزين الحلم�
 .بدون، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة : بدون، تاريخ: ط

 :شرح كتاب الفقه الأكبــر �

-ه ــ١٤١٦الأولى،  : علي محمد دنـدل، ط    : وخرج أحاديثه وعلّق عليه   حقّقه  
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٥

 : شفاء السالك في إرسال مالــك �

الأولى،: مـشهور حـسن سـلمان، ط      : قدم له وضبط نصه وخرج أحاديثه     
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، الأردن، عمان١٩٩٠ -هـ١٤١٠

  : باب العناية بشرح النقايـةفتح �
قدم له سماحة المفتي الشيخ خليل الميسي، اعتنى به محمد نزار تميم، هيثم نـزار

 .م، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، : تميم، ط

 : فصول مهمـة في حصول المتمـة �

ولى،الأ: مـشهور حـسن سـلمان، ط      : قدم له وضبط نصه وخرج أحاديثه     
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت، دار عمار، الأردن، عمان١٩٩٠ -هـ١٤١٠
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  : فصول مهمة في حصول المتمــة�
م،١٩٨٩ -ه ــ١٤٠٩بـدون،   : تحقيق الدكتور أحمد عبدالرزاق الكبيسي، ط     

 .مطابع الصفا بمكة

  : كتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل�
بـدون،: لرؤوف المناوي المصري، ط   وامشه شرح الإمام المحدث الشيخ عبدا     

 .بدون، دار الأقصى: تاريخ

  : المبين المعين لفهم الأربعــين�
 ) .٤٩٥٣(مخطوط بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 

 : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح �

 .بدون، مكتبة إمدادية، ملتان، باكستان: بدون، التاريخ: ط

 :  المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة�

الـشيخ: ، قدم له  أجوبة الحافظ ابن حجر العسقلاني على رسالة القزويني       ومعه  
:صدقي محمد جميل العطـار، ط     : خليل الميس، قرأه وخرج حديثه وعلّق عليه      

 .بدون، المكتبة التجارية، مكة المكرمة: بدون، التاريخ

 : وهو الموضوعات الصغرى المصنوع في معرفة الحديث الموضوع �

م، مكتـب١٩٨٤ -ه ــ١٤٠٤القـاهرة،   : عبدالفتاح أبو غـدة، ط    : حقّقه
 .المطبوعات الإسلامية، بيروت

  : معرفة النساك في معرفة السواك�
الأولى،: مـشهور حـسن سـلمان، ط      : قدم له وضبط نصه وخرج أحاديثه     

 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٩١ -هـ١٤١١
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  : المة في خوف الخاتمـةالمقدمة الس�
-ه ــ١٤٠٩الأولى،  : مشهور حسن سـلمان، ط    : علّق عليها وخرج أحاديثها   

 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٩

 : المنح الفكريـة شرح المقدمـة الجزريـة �

شرح شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري على المقدمة الجزريـة،: امشها
م، شركة ومطبعة١٩٤٨ -ه ــ١٣٦٧طبعة الأخيرة،   لأبي الخير محمد الجزري، ال    
 .مصطفى البابي الحلبي، مصر

  مراجع أخـــــرى: 

 : الإبانة عن أصول الديانــة �

فضيلة الشيخ حماد بن محمد: للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشهر، تقديم       
اعيلالأنصاري، وسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، وفضيلة الشيخ إسم          

 شارع٥١م، دار الدعوة السلفية،     ١٩٩٣ -ه ــ١٤١٣الأولى،  : الأنصاري، ط 
 .بولتين، الإبراهيمية

 : الإبانـة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومـة �

الشيخ الإمام أبو عبداالله عبيداالله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلـي،: تأليف
م، دار١٩٨٨ -ه ــ١٤٠٩الأولى،  :  ط رضا بن نعمان معطي،   : تحقيق ودراسة 

 .الراية للنشر والتوزيع، الرياض

 :الإحسان في تقريب صحيح ابن حبـان �

هــ،١٤١٢الأولى،  : شعيب الأرناؤوط، ط  : لعلي بن بلبان الفارسي، تحقيق    
 .مؤسسة الرسالة، بيروت

 : أحكـام أهل الذمـة �

كر بن قيم الجوزية، حقّقهالشيخ شمس الدين أبي عبداالله محمد بن أبي ب        : تأليف
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م، دار العلـم للملايـين،١٩٨٣الثالثة،  : صبحي الصالح، ط  . د: وعلّق عليه 
 .بيروت، لبنان

 : أحكام الجنائـز وبدعــها �

م، المكتـب١٩٦٩ -ه ــ١٣٨٨الأولى،  : لمحمد ناصـر الـدين الألبـاني، ط       
 .الإسلامي، بيروت

 :أحكام القـــرآن �

 المعروف بابن العربي، راجع أصوله وخرج أحاديثـهلأبي بكر محمد بن عبداالله    
بـدون، دار الكتـب: الأولى، التاريخ : محمد عبدالقادر عطا، ط   : وعلّق عليه 

 .العلمية، بيروت

 : إحيـاء علـوم الديـن �

،المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار      لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وبذيله        
 .ريف الأنصاري للطباعة والنشر، بيروت، أبناء شهـ١٤٢٠الرابعة، : ط

 :أخبار مكة وما جاء فيها من الآثــار �

رشدي الـصالح: أبي الوليد محمد بن عبداالله بن أحمد الأزرقي، تحقيق        : تأليف
 .م، مطابع دار الثقافة١٩٩٦ -هـ١٤١٦الثامنة، : ملحسن، ط

øŒ ®أخذ الميثاق في قوله تعالى � Î) uρ x‹ s{ r& y7 š/ u‘ .⎯ ÏΒ û© É_ t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θ ßγ àß 〈 :  

-ه ــ١٤١٩الأولى،  : عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد العثـيم، ط       . د: تأليف
 .م، أضواء السلف، الرياض، النسيم١٩٩٩

 : الإخنائيــة أو الرد على الإخنائــي �

شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبـدالحليم بـن تيميـة: تأليف
م،٢٠٠٠ -ه ــ١٤٢٠الأولى،  : أحمد بن مدنس العنـزي، ط    : قيقالحراني، تح 

 .دار الخراز، المملكة العربية السعودية
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 : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل �

الثانية،: محمد زهير الشاويش، ط   : محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف    : تأليف
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

 : قامـــــة الإست�

محمـد رشـاد. د: لأبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق         
 .بدون، مؤسسة قرطبة، مدينة الأندلس، الهرم: الثانية، التاريخ: سالم، ط

 : أسد الغابة في معرفة الصحابــة �

محمـد: لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق وتعليـق            
:بدون، التـاريخ : براهيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمد عبدالوهاب فايد، ط      إ

 .بدون، دار الشعب

 : الأسمـاء والصفــات �

الشيخ: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق وتعليق           
م، دار الكتاب العربي،١٩٨٥ -ه ــ١٤٠٥الأولى،  : عماد الدين أحمد حيدر، ط    

 .، لبنانبيروت

 : الأسماء والصفات نقلاً وعقــلاً �

شريف بن محمد فؤاد: للشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، حقّقه وعلّق عليه       
، مكتبة التوعية الإسـلامية للطباعـة والنـشر،ه ــ١٤٠٨الأولى،  : هزاع، ط 

 .الطالبية، الجوهرة الجيزة

 : الإصابة في تمييز الصحابــة �

بـدون، دار الكتـب: بدون، التاريخ : حجر العسقلاني، ط  أحمد بن   : تأليف
 .العلمية
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 : أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة �

م، دار١٩٩٦ -ه ــ١٤١٦الأولى،  : محمد بن عبدالرحمن الخميس، ط    . تأليف د 
 .الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية

 : الأصول في النحــو �

الدكتور عبـد: ن سهل بن السراج النحوي البغدادي، تحقيق      لأبي بكر محمد ب   
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الثالثة، : الحسين العتلي، ط

 :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقــرآن �

 ـ١٤٠٨بـدون،   : محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ط      : تأليف -هـ
 .م، مكتبة ابن تيمية١٩٨٨

 : ام الإعتصــ�

، داره ــ١٤٠٥بـدون،  : للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرنـاطي، ط    
 .المعرفة، بيروت، لبنان

 : الأعـــلام �

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير
.م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان١٩٩٩الرابعة عشر، : الدين الزركلي، ط

 : لام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصــورة أع�

بـدون،: حازم القاضـي، ط   : الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، تحقيق     : تأليف
، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد، المملكـةه ــ١٤٢٠

 .العربية السعودية

 : إعلام الموقعين عن رب العالميــن �

،ه ــ١٤٠٧بـدون،   : ة، تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد، ط      لابن قيم الجوزي  
 .المكتبة العصرية، بيروت
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 : الإعـلام بأعلام بيت االله الحــرام �

سعيد عبدالفتاح، تحقيـق: محمد بن أحمد بن محمد النهرواني، إشراف      : تأليف
م، المكتبـة١٩٩٦ -ه ــ١٤١٦الأولى،  : هشام عبدالعزيز عطـا، ط    : وتقديم

 .كة المكرمةالتجارية، م

 : الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث �

م، دار البـشائر١٩٨٧ -ه ــ١٤٠٨الأولى،  : خليل إبراهيم قوتلاي، ط   : بقلم
 .الإسلامية، بيروت، لبنان

 :الأنســـاب �

عبـداالله: لأبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني، تقديم وتعليـق          
 .هـ، مؤسسة الكتب الثقافية١٤١٨الأولى، : عمر البارودي، ط

 : الأنســـاب �

الإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور الخراسـاني المـروزي: تأليف
م، دار١٩٩٩ -ه ــ١٤١٩الأولى،  : محمد أحمد حلاق، ط   : السمعاني، قدم لها  

 .إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

 :فته في الأرض في ضوء القرآن الكريم الإنسان وجوده وخلا�

عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي، جامعة الملك سعود، كلية التربية، قـسم. د
 .م، مكتبة وهبة١٩٩٠ -هـ١٤١٠الأولى، : الدراسات الإسلامية، ط

  : أنوار التنـزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي�
: بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، ط       تأليف ناصر الدين أبي سعيد عبداالله     

 .م، دار صادر، بيروت، لبنان ٢٠٠١الأولى، 
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 : الإيمـــــان �

محمد خليـل. د: العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، صححه وعلّق عليه       : تأليف
 .بدون، دار الفكر للطباعة والنشر: بدون، التاريخ: هراس، ط

 : اجتماع الجيوش الإسلاميــة �

عواد: الإمام ابن القيم مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق، تحقيق           : فتألي
 .، دار الفرزدق التجارية، الرياضهـ١٤٠٨الأولى، : عبداالله المعتق، ط

 : الاستغاثــة في الرد على البكــري �

:عبداالله بن دجين السهلي، ط    : شيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق     : تأليف
 .م، دار الوطن، الرياض١٩٩٧ -هـ١٤١٧الأولى، 

 : اشتقــاق أسمـاء االله �

الثانيـة،: عبد الحسين المبـارك، ط    : عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق    
 .، مؤسسة الرسالة، بيروتهـ١٤٠٦

 : اعتقـاد أهـل السنــة �

جـواب أبي بكـرالحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، وبذيله         : تأليف
الشيخ حماد بـن: ، تقريظ البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات      الخطيب  

م، دار١٩٩٢ -ه ــ١٤١٣الأولى،  : جمال غـزون، ط   : محمد الأنصاري، تحقيق  
 .الريان للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة

: الحديث أصحاب السلف عقيدة والأئمة أو الحديث وأصحاب السنة أهل اعتقاد�

 أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني، حقّقهـا وخـرجالإمام: تأليف
م، مكتبة الغرباء١٩٩٤ -هـ١٤١٥الثانية،  : بدر بن عبداالله البدر، ط    : أحاديثها

 .الأثرية، المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية
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 : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشــاد �

: بن علي بن موسى البيهقي، علّق عليه       للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين      
:عبدالرزاق عفيفي، والشيخ عبدالرحمن بن صالح المحمود، حقّقه وعلّق عليـه          

م، دار١٩٩٩ -ه ــ١٤٢٠الأولى،  : أبو عبداالله أحمد بن إبراهيم أبو العينين، ط       
.الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، دار ابن حزم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 : قتصـاد في الاعتقــاد الا�

الحافظ تقي الدين أبي محمد عبدالغني بن عبدالواحد بن سرور المقدسي،: تأليف
الأولى،: الدكتور أحمد بن عطية بن علـي الغامـدي، ط         : حقّقه وعلّق عليه  

م، مكتبة العلوم والحكم، المملكة العربية السعودية، المدينـة١٩٩٣ -ه ــ١٤١٤
 .النبوية

 : ط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيـم اقتضاء الصرا�

ناصر بن عبـدالكريم. د: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، تحقيق وتعليق      : تأليف
م، توزيع وزارة الـشئون الإسـلامية١٩٩٩ -ه ــ١٤١٩السابعة،  : العقل، ط 

 .والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية

 : البحـر المحيـــط �

عادل عبدالموجود وعلي: ف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق     لمحمد بن يوس  
 .، دار الكتب العلمية، بيروتهـ١٤١٣الأولى، : معوض، ط

 : بدائع الفوائــد �

للعلامة الإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية،
 . لبنانبدون، دار الكتاب العربي، بيروت،: بدون، التاريخ: ط

 : بدائـع الفوائـد �

للعلامة الإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الدمشقي، المشتهر بابن قيم الجوزية،
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 .بدون، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان: بدون، التاريخ: ط

 :البداية والنهايــة �

حم،أحمد أبو مل  . د: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي، دقّق أصوله وحققه        
علي نجيب عطوي، الأستاذ فؤاد السيد، الأستاذ مهدي ناصر الدين، الأستاذ. د

.م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٩٤ -هـ١٤١٥الأولى، : علي عبدالساتر، ط

 : البدر الطالـع بمحاسن من بعد القرن السابـع �

بعالملحق التـا  : للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، ويليه        
:، للسيد الحافظ النسابة محمد بن محمد بن يحيى زيارة الـيمني، ط            للبدر الطالع 

 .، مطبعة السعادات، مصر، القاهرةهـ١٣٤٨الأولى، 

 : البدع والنهـي عنـــها �

بـدون،: محمد أحمـد دهمـان، ط     : محمد بن وضاح القرطبي، تحقيق    : تأليف
 العلمية والإفتاء والـدعوةرئاسة إدارة البحوث  : بدون، نشر وتوزيع  : التاريخ

 .والإرشاد، المملكة العربية السعودية

 : البضاعة المزجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة �

:بـدون، التـاريخ   : للعلامة الشيخ محمد عبدالحليم بن عبدالرحيم الحشتي، ط       
 .بدون،  مكتبة إمدادية، ملتان، باكستان

فة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القـائلينبغية المرتاد في الرد على المتفلس     �
 : بالحلول والإلحـاد 

الـدكتور: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق ودراسة        : تأليف
م، مكتبة العلـوم٢٠٠١ -ه ــ١٤٢٢الثالثة،  : موسى بن سليمان الدويش، ط    

 .والحكم، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
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 : ة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةبغي�
:للإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبي الفضل ابراهيم، ط           

 .بدون، المكتبة العصرية، بيروت : بدون، التاريخ

 : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميـة أو نقض تأسيس الجهمية �

:د ابن تيمية، تصحيح وتكميل وتعليـق      أبي العباس شيخ الإسلام أحم    : تأليف
 .، دار القاسم، الرياضهـ١٤٢١الثانية، : محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، ط

 : البيهقي وموقفه من الإلهيـات �

-ه ــ١٤٢٢الرابعـة،   : الدكتور أحمد بن عطية بن علي الغامـدي، ط        : تأليف
 .بية السعوديةم، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، المملكة العر٢٠٠١

 : تأريـخ مكـة، دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران �

م، مكتبة الملـك فهـد١٩٩٩ -ه ــ١٤١٩بدون،  : أحمد السباعي، ط  : تأليف
 .الوطنية، الرياض

 : تاج العـروس من جواهر القامـوس �

للإمام محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسـطي الزبيـدي
م، دار الفكر، بيروت،١٩٩٤ -ه ــ١٤١٤علي شيري، : لحنفي، دراسة وتحقيق ا

 .لبنان

 : التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول �

السيد أبو الطيب، صديق بن حسن بن علي بن لطـف االله الحـسيني: تأليف
بـدون،: الدكتور عبدالحكيم شرف الـدين، ط     : القنوجي، بتصحيح وتعليق  

 .م، المطبعة الهندية العربية١٩٦٣ -هـ١٣٨٢
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 : تاريخ أبي زرعــة �

خليـل: عبدالرحمن بن عمرو بن صفوان النصري، وضـع حواشـيه         : تأليف
 .، دار الكتب العلمية، بيروتهـ١٤١٧الأولى، : منصور، ط

  :رــالكبي التاريخ�
بـدون،: عبد الرحمن يحـي المعلمـي، ط    : لمحمد بن اسماعيل البخاري، تحقيق    

 . بدون، دار الكتب العلمية، بيروت : ريخالتا

 : تاريـخ بغـداد ومدينـة السـلام �

بدون،: بدون، التاريخ : للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ط        
 .دار الكتاب العربي: الناشر

 : تاريـخ دمشــق �

عمـر : أبي القاسم علي بن الحسن بن عبداالله الشافعي، دراسة وتحقيق         : تأليف
 .، دار الفكر، بيروتهـ١٤١٨الأولى، : غرامة العمروي، ط

 : تاريخ مدينة دمشق�
:لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقيق            

 .هـ، دار الفكر، بيروت ١٤١٧الأولى، : عمر العمروي، ط

 : التبرك أنواعه وأحكامــه �

بـدون،: بدون، التاريخ :  محمد الجديع، ط   ناصر بن عبدالرحمن بن   . د: تأليف
 .مكتبة الرشد، الرياض

 : التبرك المشروع والتبرك الممنـوع �

، دار الـوطنه ــ١٤١١الأولى،  : الدكتور علي بن نفيع العليـاني، ط      : تأليف
 .للنشر، الرياض
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  : التبيان في أقسام القرآن�
ن قيم الجوزية، حققـهللشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف باب         

محمد إبراهيم: عصام فارس الحرستاني، خرج أحاديثه    : وضبط نصوصه وفهرسه  
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٤ -هـ١٤١٤الأولى، : الزغلي، ط

 : تجريد التوحيـد المفيـد �

علي بـن محمـد العمـران،: للعلامة أحمد بن علي المقريزي، حقّقه وقدم له       
 .، دار عالم الفوائدهـ١٤١٧الأولى، : ط

 : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد �

م، مكتبـة٢٠٠١ -ه ــ١٤٢٢الأولى،  : للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، ط     
 .المعارف للنشر والتوزيع، الرياض

 : التحذير من مختصرات الصابونــي �

رايـة،هـ، الناشـر دار ال    ١٤٠٩الأولى،  : بكر بن عبداالله أبو زيد، ط     : بقلم
 .الرياض

 : التحفة العراقيـة في الأعمال القلبيـة �

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية، حقّقه وعلّق عليـه وخـرج: تأليف
-ه ــ١٤٢١الأولى،  : عبداالله الهنيـدي، ط    بن محمد بن   يحيى. د: أحاديثه وآثاره 

 .م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية والسعودية٢٠٠٠

: التدمريـة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع �

محمد بـن: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية، تحقيق         : تأليف
م، العبيكان للطباعة والنـشر،١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الأولى،  : عودة السعودي، ط  

 .الرياض
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 : التسعينيــة �

أحمد بن عبدالعليم بن تيمية، تحقيق الدكتور محمـد بـنتأليف شيخ الإسلام    
 .هـ١٤٢٠الأولى، : إبراهيم العجلان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط

 : التسهيل لعلوم التنـزيل �

بـدون، دار الفكـر،: بدون، التـاريخ  : لمحمد بن أحمد بن جزئ الكلبي، ط      
 .بيروت، لبنان

 ) :رض ونقدع(التفتازاني وموقفه من الإلهيات �

عبداالله علي حسين المـلا،: رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد الطالب      
 ).مصورة(بركات عبدالفتاح دويدار، : إشراف الدكتور

 :تفسـير أسماء االله الحسنــى �

:أحمد يوسف الدقاق، ط   : إملاء أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج، تحقيق       
 .ر الثقافة العربية، دمشقم، دا١٩٩٢ -هـ١٤١٢الخامسة، 

 : تفسير البغوي المسمى معالم التنـزيل �

-ه ــ١٤٠٦الأولى،  : للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفـراء البغـوي، ط          
 .م، دار المعرفة، بيروت١٩٨٦

 : تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنـزيل �

تفـسير البغـويلبغدادي، ومعه   للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم ا        
عبدالسلام محمد بن علي شـاهين،: ، ضبطه وصححه  المسمى معالم التنــزيل   

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩٥ -هـ١٤١٥الأولى، : ط

  : تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل�
فكر،م، دار ال  ١٩٧٨ -ه ــ١٣٩٨الثانية،  : تأليف محمد جمال الدين القاسمي، ط     

 .بيروت
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 :  تفسير القرآن �

للإمام العلامة أبي المظفر السمعاني منصور بن محمد بن عبـدالجبار التميمـي
أبي تميم ياسر بن إبراهيم، وأبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم،: المروزي، تحقيق 

 .م، دار الوطن، الرياض١٩٩٧ -هـ١٤٠٨الأولى، : ط

 : تفسير القرآن العظيـــم �

أسعد محمد الطيـب،: ن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، تحقيق       لعبدالرحم
 .، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمةهـ١٤١٧الأولى، : ط

 :التفسير الكبيـر أو مفاتيـح الغيـب �

 .م، دار الفدا العربي١٩٩١ -هـ١٤١٢الأولى، : لفخر الدين الرازي، ط

 :تفسير المراغــي �

م، دار الفكر للطباعة١٩٧٤ -هـ١٣٩٤الثالثة،  :  ط لحمد مصطفى المراغي،  
 .والنشر

 : تقريـب التدمريــة �

، دار الـوطن للنـشر،ه ــ١٤١٣الأولى،  : محمد بن الصالح العثيمين، ط    : بقلم
 .الرياض

 : تقريب التهذيــب �

للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، قدم له دراسـة
-ه ــ١٤٠٨الثانيـة،   : محمد عوامة، ط  : أصل مؤلفه مقابلة دقيقة   وافية وقابله ب  

 .م، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، دار الرشد، سوريا، حلب١٩٨٨

 : تقريب الوصـول إلى علم الأصـول �

الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المـالكي،: تأليف
: المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ط       محمد. د: تحقيق ودراسة وتعليق  
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 .، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مكتبة العلم، جدةهـ١٤١٤الأولى، 

 : تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائـل �

الشيخ عماد الـدين: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق       : تأليف
كتـب الثقافيـة،م، مؤسـسة ال   ١٩٨٧ -ه ــ١٤٠٧الأولى،  : أحمد حيدر، ط  
 .بيروت، لبنان

 : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد �

مـصطفى أحمـد: لأبي عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر، حقّقـه          
بدون، مؤسسة: بدون، التاريخ : العلوي، والأستاذ محمد عبدالكبير البكري، ط     

 .قرطبة

 : سطيـة التنبيهـات السـنية على العقيـدة الوا�

م،١٩٨٠ -ه ــ١٤٠٠الثانية،  : العلامة عبدالعزيز بن ناصر الرشيد، ط     : تأليف
 .مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية، الرياض

التنبيهـات اللطيفـة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطيـة مـن المباحـث�
 : المنيفـة 

الـشيخ: عدي، علّـق عليهـا    العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر الس     : تأليف
علي حسن علي عبدالحميـد: عبدالعزيز بن باز، ضبط نصها وخرج أحاديثها      

م، دار ابن القيم للنشر والتوزيع،١٩٨٩ -ه ــ١٤٠٩الأولى،  : الحلبي الأثري، ط  
 .الدمام، المملكة العربية السعودية

 : ذيب التهذيــب �

:ن علي بن حجر العسقلاني، ط     للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد ب       
بدون، دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث الإسلامي،: بدون، التاريخ 

 .القاهرة
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 :ال ـذيب الكمال في أسماء الرج�

:بشار عواد معـروف، ط    : لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق       
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٣الأولى، 

  : إثبات صفات الرب التوحيـد و�

:إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمـة، دراسـة وتحقيـق             : تأليف
م،١٩٩٧ -ه ــ١٤١٨السادسة،  : الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، ط     

 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض

  : التوحيـد وإثبات صفات الرب �

د بن إسحاق بن خزيمة، راجعـه وعلّـقالإمام الكبير إمام الأئمة محم    : تأليف
م، دار الكتب العلمية،١٩٩٢ -هـ١٤١٢بدون،  : محمد خليل هراس، ط   : عليه

 .بيروت، لبنان

 :  وصفاته على الاتفاق والتفـرد التوحيـد ومعرفة أسماء االله �

الإمام الحافظ عبداالله محمد بن إسحاق بن محمد بن منده، حقّقه وعلّق: تأليف
بـدون،: الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، ط       :  أحاديثه عليه وخرج 

 .بدون، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية: التاريخ

 : التوسل أنواعـه وأحكامـه �

محمـد: محمد ناصر الدين الألباني، ألّف بينها ونـسقها       : بحوث كتبها وألقاها  
 .ار السلفية، الكويتم، الد١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الثالثة، : عيد العباسي، ط

 : التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافيـة �

محمد بن سليمان: فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تصحيح      : تأليف
، دار عـالم الفوائـد للنـشره ــ١٤٢٠الأولى،  : بن عبدالعزيز آل بسام، ط    

 .ة المكرمةوالتوزيع، المملكة العربية السعودية، مك
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 : التوقيـف على مهمـات التعاريـف معجم لغوي مصطلحـي �

الأولى،: محمد رضوان الداية، ط   . د: محمد عبدالرؤوف المناوي، تحقيق   : تأليف
 .دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية

 : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد �

الـسادسة،:  بن عبداالله بن محمد بن عبـدالوهاب، ط        الشيخ سليمان : تأليف
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

 : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان �

الموجود ضمن اموعة الكاملة للشيخ عبدالرحمن السعدي، مركز صالح بـن
 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧صالح الثقافي بعنيزة، 

 :  خلاصة تفسير القرآن تيسير اللطيف المنان في�

العلامة عبدالرحمن بن سعدي، موجود ضمن اموعة الكاملة للـشيخ: تأليف
 ـ١٤٠٨عبدالرحمن بن سعدي، مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيـزة،            -هـ

 .م١٩٨٨

 : جامع الأصول في أحاديث الرسول �

 الجـزري،تأليف الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثـير           
الثانيـة،: عبدالقادر الأرناؤوط، ط  : حقّق نصوصه وخرج أحاديثه وعلّق عليه     

 .م، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

 : جامع البيان عن تأويل آي القرآن �

، دار الفكر، بيروت،ه ــ١٤٠٨بدون،  : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ط      
 .لبنان
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 : ن عن تأويل آي القرآن جامع البيا�

:أحمد ومحمود ابنا محمد شاكر، ط     : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق      
 .بدون، دار المعارف، مصر: بدون، التاريخ

 : جامع الرسائــل �

:لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيميـة، تحقيـق             
 ـ١٤٢٢ الأولى،: الدكتور محمد رشاد سالم، ط     م، دار العطـاء٢٠٠١ -هـ

 .للنشر والتوزيع

 : وسننه وأيامه الجامع الصحيح المسند من حديث رسول االله �

محـب الـدين: لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، قام بشرحه وتحقيقه        
محمد فؤاد عبدالباقي، ونشره وراجعـه: الخطيب، ورقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه    

، المكتبةه ــ١٤٠٠الأولى،  : صي محب الدين الخطيب، ط    ق: وأشرف على طبعه  
 .السلفية، القاهرة

 : الجامع الصحيح وهو سنن الترمـذي �

:أحمد محمد شـاكر، ط    : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق وشرح        
 .بدون، دار الباز، مكة المكرمة: بدون، التاريخ

 : جوامع الكلم جامع العلوم والحكـم في شرح خمسين حديثاً من �

:لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب، تحقيق           
، مؤسسة الرسـالة،ه ــ١٤١٢الثانية،  : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باحبس، ط    

 .بيروت

 : جامع بيان العلم وفضلـه �

الرابعة،: أبي الأشبال الزهيري، ط   : أبي عمر يوسف بن عبدالبر، تحقيق     : تأليف
 .م، دار ابن الجوزي١٩٩٨ -هـ١٤١٩
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 : الجامع لأحكام القرآن �

-ه ــ١٤٠٨الأولى،  : لأبي عبداالله محمد بن أحمـد الأنـصاري القـرطبي، ط          
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٨٨

 : الجرح والتعديــل �

م، دار١٩٥٣ -ه ــ١٣٧٢الأولى،  : للإمام الحافظ شيخ الإسلام الـرازي، ط      
 .سلاميالكتاب الإ

 : جلاء الأفهـام في الصلاة والسلام على خير الأنــام �

:لشمس الدين أبي عبداالله محمد بن قيم الجوزية، خرج أحاديثه وعلّـق عليـه             
م،١٩٩٣ -ه ــ١٤١٣الثانيـة،   : شعيب الأرناؤوط، عبدالقادر الأرناؤوط، ط    

مهوريـةدمشق، بيروت، مكتبة المؤيد، الرياض، مكتبة دار البيان، دمشق، الج         
 .العربية السورية

 :جلاء الأفهـام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنـام �

، قرأه وضبط نصه وعلّـق عليـه)ابن القيم (محمد بن أبي بكر الزرعي      : تأليف
هــ، دار ابـن١٤١٧الأولى،  : مشهور حسن سلمان، ط   : وخرج أحاديثه 
 .الجوزي، الدمام

 : يـن جلاء العينيـن في محاكمة الأحمد�

 .أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي
علـي: السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البغدادي، قدم له         : تأليف

بدون، مطبعة المـدني، القـاهرة، دار: بدون، التاريخ : السيد صبح المدني، ط   
 .المدني بجدة
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 :القبوريــة جهود علماء الحنفيــة في إبطال عقائد �

الأولى،: الدكتور شمس الدين الـسلفي الأفغـاني، ط       : رسالة دكتوراه، تأليف  
 .م، دار الصميعي١٩٩٦ -هـ١٤١٦

 : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيـح �

:علي بن حسن بن ناصر، و د      . د: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، تحقيق     : تأليف
الأولى،: ان بن محمـد الحمـدان، ط      حمد: عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر، و د     

 .، دار العاصمة، الرياضهـ١٤١٤

 : الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة �

الإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الفضل الأصبهاني، تحقيق: إملاء
-ه ــ١٤١١الأولى،  : محمد بن ربيع بن هادي عمـير المـدخلي، ط         : ودراسة
 .لراية للنشر والتوزيع، الرياضم، دار ا١٩٩٠

 بعثت بالسيف بـين يـدي(( : الحِكم الجديـرة بالإذاعـة من قول النـبي       �
  : ))الساعـة 

:للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلـي، تحقيـق            
م، دار المأمون للتـراث،١٩٩٠ -ه ــ١٤١١الأولى،  : عبدالقادر الأرناؤوط، ط  

 .دمشق

 :اء ــلية الأوليح�

هـ، دار الريـان١٤٠٧الخامسة،  : لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، ط       
 . بيروت –للتراث، ودار الكتاب العربي 

 : خبر الواحد في التشريع الإسلامية وحجيتــه �

م، مكتبة١٩٩٩ -هـ١٤١٩الثانية،  : أبي عبدالرحمن القاضي برهون، ط    : تأليف
 .قاهرةالتراث الإسلامي، ال
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 : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشـر �

بدون، مكتبة خياط،: بدون، التاريخ: المحبي محمد أمين بن فضل االله، ط     : تأليف
 .بيروت، لبنان

 : خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيـل �

 محمـدأبو: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، خرج أحاديثه وصحح ألفاظه        
سالم بن أحمد بن عبدالهادي السلفي، وأبو هاجر محمد السعيد بـن بـسيوني

 .بدون، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة: بدون، التاريخ: الإبياني، ط

 : الدارس في تاريخ المدارس�
هــ، دار الكتـب١٤١٠الأولى،  : لعبد القادر محمد النعيمي الدمشقي، ط     

 . بيروت -العلمية 

 :نثور في التفسير المأثـور الدر الم�

هـ، دار الفكر،١٤١٤بدون،  : للإمام عبدالرحمن جلال الدين السيوطي، ط     
 .بيروت، لبنان

 : درء تعارض العقل والنقــل �

محمد رشاد سالم، طبعة جامعـة: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، تحقيق     : تأليف
 .هـ ١٤٠١الأولى، : الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

 :الدعـــــاء �

محمـد سـعيد: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دراسة وتحقيق وتخريج        
.م، دار البشائر الإسلامية، بيروت١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الأولى، : البخاري، ط

 : دلائل التوحيــد �

الشيخ خالد: الشيخ محمد جمال الدين القاسمي، ضبط وتعليق وتخريج       : للعلامة
 .م، دار النفائس١٩٩١ -هـ١٤١٢الأولى، :  طعبدالرحمن العك،
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  :الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب�

 للقاضي ابراهيم بن نور الدين المالكي المعروف بابن فرحون، تحقيق، مـأمون
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٧الأولى، : الجنان، ط

 :ذم الكـلام وأهلــه �

عبداالله بـن: مد بن علي الأنصاري الهروي، تحقيق     لأبي إسماعيل عبداالله بن مح    
هـ، مكتبة الغربـاء الأثريـة،١٤١٩الأولى، : محمد بن عثمان الأنصاري، ط   

 .المدينة

 : الرد على الجهميــة �

:للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، قدم له وخرج أحاديثه وعلّق عليها            
 .، دار ابن الأثير، الكويتهـ١٤١٦الثانية، : بدر بن عبداالله البدر، ط

:الرد على الجهميـة والزنادقـة مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب الهدامـة �

الثانيـة،: الدكتور عبدالرحمن عميرة، ط   : للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وتعليق     
 .م، دار اللواء، الرياض١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

 ®الرد على من يقول �   : لام والميم عن كلام االله حرف لينفي الألف وال 〉 9#!

الإمام القاسم عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده الأصـبهاني،: تصنيف
.الرياض العاصمة، ، دارهـ١٤٠٩ الأولى، :ط الجديع، بن يوسف عبداالله: تحقيق

 : رسالة السِّجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت �

بيداالله بن سعيد بن حاتم الوايلي الـسِّجزي، تحقيـقالشيخ أبي نصر ع   : تأليف
م، دار الرايـة١٩٩٤ -ه ــ١٤١٤الأولى،  : محمد باكريم باعبداالله، ط   : ودراسة

 .للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض



 
 �٧١٧.א�� ������������������������%jhמ

ماجستير 
 )

ت
ضوعا

صادر والمو
الم

...
٠٠

 ( .

 :الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفـة �

، دار الكتب العلمية، بـيروت،ه ــ١٤٠٠الثانية،  : لمحمد بن جعفر الكتاني، ط    
 .لبنان

 : روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني �

للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسـي البغـدادي، حققـه
م، دار الكتب١٩٩٤ -هـ١٤١٥الأولى،  : علي عبدالباري عطية، ط   : وصححه

 .العلمية، بيروت، لبنان

 : شرح العقيـدة الواسطيـة الروضة النديــة �

.، دار الوطن للنشر، الرياضهـ١٤١٤الثالثة، : لزيد بن عبدالعزيز آل فياض، ط

 : رياض الجنـة بتخريج أصول السنـة �

لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين، تحقيق وتخـريج
الأولى،: ي، ط عبداالله بن محمد عبـدالرحيم بـن حـسين البخـار          : وتعليق
 .، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبويةهـ١٤١٥

 : زاد المسير في علم التفسير �

الرابعـة،: لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد الجـوزي، ط           
 .، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنانهـ١٤٠٧

 : زاد المعـاد في هدي خير العبــاد �

شـعيب الأرنـاؤوط، وعبـدالقادر الأرنـاؤوط،: قيقلابن قيم الجوزية، تح   
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان١٩٩٤ -هـ١٤١٤، السابعة والعشرون: ط

 : الزهـــــد �

:بدون، التـاريخ  : حبيب الرحمن الأعظمي، ط   : لابن المبارك المروزي، تحقيق   
 .بدون، دار الكتب العلمية، بيروت
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 :  الجرح والتعديل -يبة لعلي ابن المديني سؤالات محمد بن عثمان بن أبي ش�

-ه ــ١٤٠٤الأولى،  : موفق بن عبـداالله بـن عبـدالقادر، ط        : دراسة وتحقيق 
 .م، مكتبة المعارف، الرياض١٩٨٤

 : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها �

م، المكتـب١٩٨٥ -ه ــ١٤٠٥الرابعـة،   : لمحمد ناصر الـدين الألبـاني، ط      
 .بيروتالإسلامي، 

 : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة �

م، المكتب١٩٨٥ -ه ــ١٤٠٥الخامسة،  : محمد ناصر الدين الألباني، ط    : تخريج
 .الإسلامي، بيروت

 : السنــــة �

-ه ــ١٤١٠الأولى،  : لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخـلال، ط           
 .اضم، دار الراية، الري١٩٨٩

 :السنـــــة �

هـ، مؤسسة١٤٠٨الأولى،  : سالم السلفي، ط  : لمحمد بن نصر المروزي، تحقيق    
 .الكتب الثقافية، بيروت

 : السنــــة �

ظـلالللحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم ا لضحاك بن مخلد الشيباني، ومعه    
-ه ــ١٤٠٠ الأولى،: محمد ناصر الدين الألباني، ط    : ، بقلم الجنة في تخريج السنة   

 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٠

 : السنــــة �

للإمام أبي عبدالرحمن عبداالله بن إمام أهل السنة أحمد بن محمـد بـن حنبـل
:الدكتور محمد بن سعيد بن سـالم القحطـاني، ط         : الشيباني، تحقيق ودراسة  
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.امم، رمادي للنشر، المملكة العربية السعودية، الدم١٩٩٦ -هـ١٤١٦الرابعة، 

 : سنن أبي داود �

كتـابللإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، ومعه           
:عزت عبيد الدعاس، وعادل السيدة، ط     : ، إعداد وتعليق  معالم السنن للخطابي  

 .م، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، لبنان١٩٦٩ -هـ١٣٨٨الأولى، 

 :سنن ابن ماجــه �

االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه، حقق نصوصه ورقم كتبهللحافظ أبي عبد  
بدون،: بدون، التاريخ : محمد فؤاد عبدالباقي، ط   : وأبوابه وأحاديثه وعلّق عليه   

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

سنن الدارقطني وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق�
 : العظيم آبادي 

.، عالم الكتب، بيروتهـ١٤٠٦الرابعة، : علي بن عمر الدارقطني، ط: تأليف

 : سنن الدارمــي �

للإمام الحافظ عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي، حقّق نصه وخـرج
 ـ١٤٠٧الأولى،  : فواز أحمد زمرلي، خالد السبع، ط     : أحاديثه وفهرسه  -هـ

 .م، دار الريان للتراث١٩٨٧

 : النسائــــي سنن �

بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، اعتنى به ورقمه
م، دار١٩٨٦ -ه ــ١٤٠٦الثانيـة،   : عبدالفتاح أبو غدة، ط   : ووضع فهارسه 

 .البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان
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 : سير أعـلام النبـلاء �

الـسادسة،: ، ط الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي        : تصنيف
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

 :شذرات الذهب في أخبار من ذهب �

بدون، دار الكتب: بدون، التاريخ : لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي، ط      
 .العلمية، بيروت

 :شذرات الذهب في أخبار من ذهب �

 أحمد بن محمد الكلابيلابن العماد الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن        
عبدالقادر الأرنـاؤوط،: الحنبلي الدمشقي، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه      

م، دار١٩٩٢ -هـ١٤١٣الأولى،  : محمود الأرناؤوط، ط  : حقّقه وعلّق عليه  
 .ابن كثير

 : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة �

ر الطـبري اللالكـائي،الإمام أبي القاسم هبة االله بن الحسن بن منصو        : تأليف
بدون، دار طيبـة للنـشر: بدون، التاريخ : أحمد سعد حمدان، ط   . د: تحقيق

 .والتوزيع، الرياض

 : شرح السنــة �

الثانيـة،: زهير الشاويش، وشـعيب الأرنـاؤوط، ط      : للإمام البغوي، تحقيق  
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

 : د شرح الصـاوي على جوهـرة التوحيـ�

عبـدالفتاح البـزم،. د: للشيخ أحمد بن محمد المالكي الصاوي، تحقيق وتعليق       
 .م، دمشق، بيروت١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، : دار ابن كثير، ط
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 : شرح العقائد النسفيــة �

، ألّفـهكتاب العقائد النـسفية   ومعه  . مسعود بن عمر بن عبداالله    : ألّفه الشيخ 
ص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفيالشيخ العلامة نجم الدين أبو حف     

-ه ــ١٤٢١الأولى  : طه عبدالرؤوف سـعد، ط    : السمرقندي، حقّقه وقدم له   
 درب الأتراك خلف الجامع الأزهر٩م، الناشر المكتبة الأزهرية للتراث،      ٢٠٠٠
 .الشريف

 : شرح العقيـدة الأصفهانيــة �

 ـ      : تأليف الأولى،: د ابـن تيميـة، ط     شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحم
م، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،١٩٩٥ -ه ــ١٤١٥
 .الرياض

 : شرح العقيدة الطحاويـة �

الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمـشقي، حقّقـه: تأليف
سن التركـي،الدكتور عبداالله بن عبدالمح   : وعلّق عليه وخرج أحاديثه وقدم له     

.م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الأولى، : شعيب الأرناؤوط، ط

 : شـرح العقيـدة الواسطيـة �

علوي السقاف،: العلامة محمد خليل هراس، ضبط نصه وخرج أحاديثه: تأليف
 .م، دار الهجرة للنشر والتوزيع ١٩٩١ -هـ١٤١١الأولى، : ط

 : سلام ابن تيمية شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإ�

سعد: سماحة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين، خرج أحاديثه واعتنى به         : شرحه
 .، دار ابن الجوزيهـ١٤١٥الثانية، ذو القعدة : فواز الصميل، ط
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 " : الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية"شرح القصيدة النونية المسماة �

 ـ١٤٠٧بـدون،   : اس، ط الدكتور محمد خليل الهر   : شرحها م،١٩٨٦ -هـ
 .الناشر مكتبة ابن تيمية

 : شرح المعلقات السبــع �

 .بدون، دار صادر، بيروت: بدون، التاريخ: للزوزنـي، ط

ّـــل �  : شرح المفص

موفق الدين يعيش بن علـي بـن يعـيش: للشيخ العالم العلامة جامع الفنون    
 .، بيروتبدون، عالم الكتب: بدون، التاريخ: النحوي، ط

 :شرح حديث النــزول �

،)هـ٧٢٨ت(الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم النميري         : تأليف
 ـ١٤١٤الأولى،  : محمد بن عبـدالرحمن الخمـيس، ط      : تحقيق وتعليق  -هـ

 .م، دار العاصمة١٩٩٣

 : شرح صحيح مسلـم �

:ضيلة الـشيخ  ف: لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، راجعه         
 .بدون، دار القلم، بيروت، لبنان: الأولى، التاريخ: خليل الميس، ط

 : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري �

، مكتبة الدار، المدينـةهـ١٤٠٥الأولى،  : عبداالله بن محمد الغنيمان، ط    : تأليف
 .المنورة

 :الشريعـــــة �

الوليد بن محمد بـن:  تحقيق الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري،      : تأليف
عاصم بن. الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط، د   : نبيه سيف النصر، قدم له وراجعه     

 ـ١٤١٦الأولى،  : عبداالله القريوني، الشيخ علي بن محمد خـشاق، ط         -هـ
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 .م، مؤسسة قرطبة١٩٩٦

 : الشعر والشعـراء أو طبقات الشعـراء �

مفيد قميحة،. د:  الدينوري، حقّقهأبي محمد عبداالله بن مسلم بن قتيبة: تصنيف
م، دار الكتب٢٠٠٠ -ه ــ١٤٢١الأولىن  : والأستاذ محمد أمين الضناوي، ط    

 .العلمية، بيروت، لبنان

  :الشفا بتعريف حقوق المصطفى �

تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي، مـن علمـاء
م، شركة مكتبـة١٩٥٠ -هـ١٣٦٩الأخيرة،  : القرن السادس الهجري، ط   
 .ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل �

الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، خرج نـصوصه: تأليف
م،١٩٩١ -ه ــ١٤١٢الأولى،  : مصطفى أبو النـصر الـشلبي، ط      : وعلّق عليه 

 .دةمكتبة السوادي للتوزيع، ج

 : الشمائل المحمديـة والخصائل المصطفويـة �

سـيد: للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، حقّقه وعلّق عليه           
م، مؤسسة الكتب الثقافية،١٩٩٢ -هـ١٤١٢الأولىن  : بن عباس الجليمي، ط   

 .بيروت، لبنان

 : الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيـدة �

م، مكتبة١٩٩٠ -ه ــ١٤١١الأولى،  : دالرزاق بن عبدالمحسن العباد، ط    عب: بقلم
 .الرشد

 : الصارم المنكي في الرد على السبكــي �

أبـو عبـدالرحمن: محمد بن أحمد عبدالهادي، حققه وخرج أحاديثـه       : تأليف
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-ه ــ١٤١٢الأولى،  : السلفي عقيل بن محمد بن زيد المقطـري اليمـاني، ط          
 .للطباعة والنشر، بيروت، لبنانم، مؤسسة الريان ١٩٩٢

 : الصحـاح تاج اللغـة وصحـاح العربيـة �

الثالثـة،: أحمد عبـدالغفور عطـاء، ط     : لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق    
 .م، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

 :صحيح الجامع الصغـــير �

م، المكتب١٩٨٨ -هـ١٤١٨الثالثة،  : محمد ناصر الدين الألباني، ط    : تأليف
 .الإسلامي، بيروت

 : صحيح سنن ابن ماجـه باختصار السنـد �

الثالثـة،: زهـير الـشاويش، ط    : محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف    : تأليف
م، مكتبة التربية العربي لدول الخليج، الريـاض، المكتـب١٩٨٨ -ه ــ١٤٠٨

 .الإسلامي، بيروت

 : سنــد صحيح سنن الترمـذي باختصار ال�

الأولى،: زهـير الـشاويش، ط    : محمد ناصر الدين الألباني، إشـراف     : تأليف
م، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الريـاض، المكتـب١٩٨٨ -ه ــ١٤٠٨

 .الإسلامي، بيروت

 : صحيح سنن النسائي باختصار السنـد �

عليـهمحمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طباعته والتعليق         : صحح أحاديثه 
م، مكتب التربيـة١٩٨٨ -ه ــ١٤٠٩الأولى،  : زهير الشاويش، ط  : وفهرسته

 .العربي لدول الخليج، الرياض، المكتب الإسلامي، بيروت

 : صحيح مسلــــم �

للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، حقـق نـصوصه
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بـدون،: لتاريخبدون، ا : محمد فؤاد عبدالباقي، ط   : واعتنى بتصحيحه وترقيمه  
 .دار إحياء الكتب العربية

 : صريح السنـــة �

بدر بن يوسـف: الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري، حقّقه وعلّق عليه        : تأليف
 .م، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الأولى، : المعتوق، ط

 : الصفات الإلهية في الكتاب والسنة �

م، دار الفنـون١٩٩١ -ه ــ١٤١١الثانية،  : طمحمد بن أمان الجامي،     : تأليف
 .للطباعة والنشر، جدة

 : الصفديـــة �

الدكتور محمد رشاد سالم،: لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق       
م، دار الهدي النبوي، مـصر، المنـصورة، دار٢٠٠٠ -ه ــ١٤٢١الأولى،  : ط

 .الفيصلية، الرياض، السعودية

 :على الجهمية والمعطلـة الصواعق المرسلة �

الإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، حقّقـه: تصنيف
، داره ــ١٤١٢الثانية،  : الدكتور علي بن محمد الدخيل االله، ط      : وخرج أحاديثه 

 .العاصمة، المملكة العربية السعودية، الرياض

 : رــالضعفاء الكبي�
عبـد: لي المكي، تحقيـق   يبن موسى بن حماد العق    لأبي جعفر محمد بن عمرو      

 .بدون، دار الكتب العلمية، بيروت : الأولى، التاريخ: المعطي القلعجي، ط

 : الضعفاء والمتروكيــن �

:للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي، دراسة وتحقيـق           
م، مكتبـة١٩٨٤ -ه ــ١٤٠٤الأولى،  : موفق بن عبداالله بن عبـدالقادر، ط      
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 .المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية

 : الضعفـاء والمتروكـين �

مركـز الخـدمات: أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيـق       : تأليف
الثانيـة،: والأبحاث الثقافية، بوران الضنادي، وكمال يوسـف الجـوت، ط         

 .، بيروت، لبنانم، دار الفكر، مؤسسة الرسالة الثقافية١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

 ) : الفتح الكبير(ضعيف الجامع الصغير وزيادتــه �

م، المكتـب١٩٨٨ -ه ــ١٤٠٨الثانية،  : محمد ناصر الدين الألباني، ط    : تأليف
 .الإسلامي

 : ضعيف سنن ابن ماجــه �

:محمد ناصر الدين الألباني، أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته         : تأليف
.م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الأولى، : زهير الشاويش، ط

  :اتــالطبق�
الثانية،: أكرم ضياء العمري، ط   : لخليفة بن خياط بن شباب العصفري، تحقيق      

 .هـ، دار طيبة، الرياض ١٤٠٢

  :اءــطبقات الأولي�

عبـد مصطفى: ، تحقيق )بابن الملقن (لعمر بن علي بن أحمد المصري المعروف        
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٩الأولى، :  طالقادر عطا،

 :طبقات الحنابلــة �

بدون، دار المعرفة: بدون، التاريخ : للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، ط       
 .للطباعة والنشر، بيروت
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 : طبقات الشافعيـة �

م،١٩٨٧ -ه ــ١٤٠٧الأولى،  : ، ط )جمال الدين (عبدالرحيم الأسنوي   : تأليف
 .تب العلمية، بيروتدار الك

 :طبقات الصوفيــة �

 .بدون : بدون، التاريخ: لأبي عبدالرحمن السلمي، ط

 : الطبقات الكبــرى �

 .بدون، دار الفكر: بدون، التاريخ: محمد بن سعد، ط: تأليف

 : طبقات المفسرين �

الأولى،: سليمان بن صالح الخزي، ط    : تأليف أحمد بن محمد الأدنه وي، تحقيق      
م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكـة العربيـة١٩٩٧ -ه ــ١٤١٧

 .السعودية

  :نــطبقات المفسري�

بـدون،: لجنة باشراف الناشر، ط   :  لمحمد بن علي بن أحمد الداوودي، راجعه      
 .بدون، دار الكتب العلمية، بيروت : التاريخ

 : عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمـذي �

 .دار الكتاب: بدون، الناشر: بدون، التاريخ:  أبي العربي، طللإمام ابن

 : العبـر في خبر من غبــر �

أبو هاجر محمد الـسعيد بـن: لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي، حقّقه وضبطه     
.بدون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان: بدون، التاريخ: بسيوني زغلول، ط

 : العبوديــــة �

علي بن حسن بـن علـي:  الدين ابن تيمية، تعليق وتخريج     لشيخ الإسلام تقي  
 .، دار الأصالة، الأردنهـ١٤١٢الأولى، : الحلبي الأثري، ط
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 : عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات الإلهيـة �

 .بدون: ، الدارهـ١٤١٩الثانية، : للشمس السلفي الأفغاني، ط

 كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الرديـة العقيدة السلفية في �

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨الأولى، : عبداالله بن يوسف الجديع، ط: تأليف

: العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ مع كتاب الأرواح النوافخ�

بـدون،: بدون، التـاريخ  : العلامة صالح بن المهدي المقبلي اليمني، ط      : تأليف
 .دار البيان، بشير محمد عيونمكتبة 

 : العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها �

:أبي عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دراسة وتحقيـق وتعليـق            : جمع
م، دار الوطن للنـشر،١٩٩٩ -ه ــ١٤٢٠الأولى،  : عبداالله بن صالح البراك، ط    

 .الرياض، المملكة العربية السعودية

 : دة القاري شرح صحيح البخـاري عم�

الأولى،: للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمـود بـن أحمـد العـيني، ط              
 .مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر: م، مطبعة١٩٧٢ -هـ١٣٩٢

 : غاية الأماني في الرد على البنهانـي �

أبـو: ليهالإمام أبي المعالي محمود شكري الألوسي، اعتنى به وعلّق ع         : تصنيف
م، مكتبـة٢٠٠١ -ه ــ١٤٢٢الأولى،  : عبداالله الداني بن منير آل زهـوي، ط       

 .الرشد، الرياض

 :راء ـغاية النهاية في طبقات الق�

الثالثـة،:  برجـستراسر، ط   -ج: لأبن الأثير محمد بن محمد الجزري، تحقيق      
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢
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 : فتح الباري شرح صحيح البخاري �

:عبدالعزيز بن باز، وتـرقيم    : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تعليق الشيخ       
 .بدون، دار المعرفة، بيروت: بدون، التاريخ: محمد فؤاد عبدالباقي، ط

 : البخاري أبي عبداالله محمد بن إسماعيل فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام �

بدون،:  الأولى، التاريخ  :تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط        
 .دار الريان للتراث، القاهرة

 : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير �

بـدون، دار المعرفـة،: بدون، التاريخ : لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، ط      
 .بيروت، لبنان

 : فتح ايد لشرح كتاب التوحيــد �

مد بن عبدالوهاب، تحقيق الوليد بن عبدالرحمن بنلعبدالرحمن بن حسن بن مح    
 .، وزارة الشئون الإسلاميةهـ١٤١٩الرابعة، : محمد آل فريان، ط

 : الفتوى الحموية الكبــــرى �

شريف محمـد فـؤاد: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية، تحقيق       : تأليف
 . جدةبدون، مكتبة حراء، مكة المكرمة،: بدون، التاريخ: هزاع، ط

 :الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم �

.بدون: بدون، الدار: بدون، التاريخ: للإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، ط

 : الفصل في الملل والأهواء والنحــل �

الـدكتور: للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الظاهري، تحقيق          
-ه ــ١٤٠٢الأولى،  : ر عبـدالرحمن عمـيرة، ط     محمد إبراهيم نصر، والدكتو   

 .م، عكاظ للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية١٩٨٢
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 : فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفـرد �

الثالثة،: فضل االله الجيلاني، ط   : لأبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري، تأليف      
 .، دار المطبعة السلفية، القاهرةهـ١٤٠٧

 :  المعرفـة وموقف المتكلمين منــها فطرية�

م، دار١٩٩٤ -ه ــ١٤١٥الأولى،  : أحمد بن سعد بن حمـدان، ط      . د: إعداد
 .طيبة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض

الفوائد البهيـة في تراجم الحنفيـة، وعليه التعليقات السنية على الفوائد البهية،�
 : م الأفاضل يليه طرب الأماثل بتراج

:أحمـد الـزعبي، ط    : للإمام المحدث محمد عبدالحي اللكنوي الهندي، اعتنى به       
م، دار الأرقم بن أبي الأرقـم للطباعـة والنـشر١٩٩٨ -ه ــ١٤١٨الأولى،  

 .والتوزيع، بيروت

 : الفوائد اموعة في الأحاديث الموضوعـة �

م، المكتـب١٩٨٧ -ه ــ١٤٠٧الثالثة،  : محمد بن علي الشوكاني، ط    : تأليف
 .الإسلامي

 : فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيـر �

بـدون، دار الفكـر: بدون، التاريخ : للعلامة محمد عبدالرؤوف المناوي، ط    
 .للطباعة والنشر

 :قاعدة جليلة في التوسل والوسيلــة �

ادي عمير المدخلي،ربيع بن ه  : شيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق     : تأليف
 .م، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، دمنهور١٩٩٢ -هـ١٤١٢الأولى، : ط
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 : قاعـدة في المحبـة �

:بدون، التـاريخ  : محمد رشاد سالم، ط   : لأحمد بن عبدالحليم بن تيمية، تحقيق     
 .بدون، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة

 : القامــوس المحيــط �

الثالثـة،: ين محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، ط        للعلامة اللغوي مجد الد   
 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

 : القدر وما ورد في ذلك من الآثــار �

الإمام عبداالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري، حقّقـه وخـرج: تأليف
م، دار٢٠٠١ -ه ــ١٤٢٢الأولى،  : عمر بن سـليمان الحفيـان، ط      : أحاديثه

 . والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياضالعطاء للنشر

 : القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه �

.م، دار الوطن١٩٩٧ -هـ١٤١٨الثانية، : عبدالرحمن بن صالح المحمود، ط. د

 :القواعد الحسان لتفسـير القرآن �

بـدون،: ي، ط ضمن اموعة الكاملة للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعــد       
 .م، مركز صالح بن صالح الثقافي، العنيزة١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

 :القواعـد الكليـة للأسمـاء والصفـات عند السلـف �

-هـ١٤١٥الثانية،  : الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبداالله بريكان، ط       : تأليف
 .م، دار الهجرة١٩٩٤

 : القواعـد المثلـى في صفات االله وأسمائه الحسنـى �

:، ط ه ــ١٤٠٥الأولى،  : محمد بن الـصالح العثـيمين، ط      : م الفقير إلى ربه   بقل
 .، إدارة الطبع والترجمة، الرياض، المملكة العربية السعوديةهـ١٤٠٧الثانية، 
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 :القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع �

هـ، دار الكتـب١٤٠٧الأولى،  : محمد بن عبدالرحمن السخاوي، ط    : تأليف
 .العلمية

 : القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد �

، مكتبـة الغربـاءهـ١٤١٤الأولى،  : عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر، ط     
 .الأثرية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

 : القول المفيد على كتاب التوحيد �

 .، دار ابن الجوزيـه١٤١٩الثالثة، : للشيخ محمد بن الصالح العثيمين، ط

 : الكاشف في معرفة من رواية في الكتب الستــة �

م، دار الكتب العلمية، بيروت،١٩٨٣ -ه ــ١٤٠٣الأولى،  : للإمام الذهبي، ط  
 .لبنان

 : الكامل في ضعفاء الرجال�
الثالثـة،: يحي مختار غزاوي، ط   : لأبي أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني، تدقيق       

 .كر، بيروت هـ، دار الف١٤٠٩

 : كتاب تذكرة الحفـــاظ �

بـدون، دار: بدون، التاريخ : للإمام أبو عبداالله شمس الدين محمد الذهبي، ط       
 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 : الكشاف عن حقائق غوامض التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل �

مخشري، رتبه وضـبطهأبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد الز         : تأليف
م، دار١٩٩٥ -ه ــ١٤١٥الأولى،  : محمد عبدالـسلام شـاهين، ط     : وصححه

 .الكتب العلمية



 
 �٧٣٣.א�� ������������������������%jhמ

ماجستير 
 )

ت
ضوعا

صادر والمو
الم

...
٠٠

 ( .

 :  كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس �

-ه ــ١٤٠٨الثالثـة،   : للمفسر الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، ط       
 .بيروت، لبنانم، دار الكتب العلمية، ١٩٨٨

 : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون �

للعلامة المولى مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي، المعروف بحاجي
 .م، دار الفكر١٩٩٤ -هـ١٤١٤بدون، : خليفة، ط

 : الكشف المبدي لتمويه أبي الحسن السبكي تكملة الصارم المنكي �

صالح. د: ان بن إبراهيم الفقيه، دراسة وتحقيق     محمد بن حسين بن سليم    : تأليف
، داره ــ١٤٢٢الأولى،  : أبو بكر بن سالم شـهال، ط      . ابن علي المحسن، و د    

 .الفضيلة

 :الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ �

.هـ، المكتبة الإسلامية١٤١٣الثانية، : محمود عبدالرؤوف القاسم، ط: تأليف  

 : لســان العــرب �

:للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، ط            
 .بدون، دار صادر، بيروت: الأولى، التاريخ

 : لسان الميــزان �

:للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط            
 .لإسلامي، دار الكتاب الإسلامي لإحياء ونشر التراث اهـ١٣٢٩الثانية، 

 : لمعة الاعتقـاد الهادي إلى سبيل الرشـاد �

محمد بـن :شرح المقدسي، قدامة بن أحمد بن عبداالله محمد أبي الدين موفق للإمام
أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم،: صالح العثيمين، حقّقه وخرج أحاديثه    

 .سماعيليةم، الدار السلفية للنشر والتوزيع، الإ١٩٩٢ -هـ١٤١٢الثانية، : ط
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 : اللمعة في الأجوبـة السبعـة �

سليمان بن صـالح: لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالسلام بن تيمية، تحقيق وتعليق        
م، دار الصميعي للنـشر والتوزيـع،١٩٩٨ -ه ــ١٤١٩الأولى،  : الغصن، ط 

 .الرياض

ةلوامع الأنوار البهية وسواطـع الأسرار الأثريـة شرح الدرة المضيئة في عقيد          �
 : الفرقة المرضيــة 

العلامة محمد بن أحمد السفاريني، عليها تعليقـات مفيـدة للعلمـاء: تأليف
الثانية،: الشيخ عبدالرحمن أبابطين، والشيخ سليمان بن سحمان، ط       : الأجلاء
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت، مكتبة أسامة، الرياض١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

 : ب مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبدالوها�

محمـد. عبدالعزيز زيد الرومي، و د    : صنفها وأعدها للتصحيح تمهيداً لطبعها      
بدون، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود: سيد حجاب، التاريخ  . بلتاجي، و د  

 .الإسلامية

 :الماتريدية دراسـة وتقويمـاً �

، داره ــ١٤١٣الأولى،  : أحمد بن عوض االله بن داخـل اللـهيبي، ط         : تصنيف
 .اصمة، المملكة العربية السعودية، الرياض الع

 : متن القصيدة النونيـة �

 .، مكتبة ابن تيمية، القاهرةهـ١٤١٥الأولى، : لابن القيم الجوزيـة، ط

 : مجـاز القــرآن �

الدكتور محمـد: لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي، عارضه بأصوله وعلّق عليه         
 .ي بالقاهرةفؤاد سزكين، الناشر مكتبة الخانج
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 : اروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين �

محمود إبـراهيم زايـد،: للإمام الحافظ محمد بن حبان التميمي البستي، تحقيق       
 .توزيع دار الباز للنشر والتوزيع، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة

 : مجمـوع فتـاوى شيخ الإسـلام أحمد ابن تيميـة �

بـدون،: ابنه محمد، ط  : حمن بن محمد بن قاسم، وساعده     جمع وترتيب عبدالر  
م، مجمع الملك فهد للطباعة المـصحف الـشريف، تحـت١٩٩٥ -هـ١٤١٦

إشراف وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية
 .السعودية

 : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين �

، دار الـوطنه ــ١٤١٣الثانيـة،   : فهد بن ناصر السليمان، ط    : جمع وترتيب 
 .للنشر والتوزيع، الرياض

 :مجموعة رسائل ابن عابديــن �

بدون،: للعلامة المحقق المدقّق السيد محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين، ط          
 .بدون، عالم الكتب: التاريخ

 :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيــز �

اضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق الس العلميللق
 .م ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥بفارس، 

 : محصل أفكار المتقدمين والمتأخريـن من العلماء والحكماء والمتكلميـن �

،كتاب تلخـيص المحـصل    لفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي، وبذيله         
طه عبدالرؤوف سعد، مكتبـة: وقدم له للعلامة نصر الدين الطوسي، راجعه      

 . ش الصادقة الأزهر ٦الكليات الأزهرية، 
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 : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلـة لابن قيم الجوزيـة �

م، دار١٩٩٢ -ه ــ١٤١٢الأولى،  : سيد إبراهيم، ط  : لابن قيم الجوزية، تحقيق   
 .الحديث، القاهرة

 : مختصر العلو للعلي الغفـار �

محمد ناصر الدين الألباني، أشـرف: الحافظ شمس الدين الذهبي، تحقيق    : تأليف
م، المكتب الإسـلامي،١٩٩١ -ه ــ١٤١٢الثانية،  : زهير الشاويش، ط  : عليه

 .بيروت

 :مختصر الفتاوى المصريــة �

بدر الدين أبي عبداالله محمد بن علي الحنبلي البعلـي، أشـرف علـى: تأليف
 .بدون، دار الكتب العلمية: بدون، التاريخ: م، طعبدايد سلي: تصحيحه

 :مختصر زوائد مسند البــزار �

صبري عبدالخالق أبـو ذر،: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق       
 .هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٤١٢الأولى، : ط

لعاشـرالمختصر من كتاب نشر النور والزهر من تراجم أفاضل مكة من القرن ا            �
 : إلى القرن الرابع عشر 

محمد سعيد العامودي،: الشيخ عبداالله مرداد أبو الخير، اختصار وترتيب      : تأليف
 .بدون، مطبوعات نادي الطائف الأدبي: بدون، التاريخ: وأبو علي، ط

 : المخصــص �

أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي، المعروف بـابن: تأليف
 .ر الكتب العلمية، بيروت، لبنانسيدة، دا
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 : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعــين �

بدون،: بدون، التاريخ : للإمام أبي عبداالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، ط          
 .دار الحديث

 : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل �

ابن بدران الدمشقي، قدم لهللشيخ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى المعروف ب       
أسامة عبدالكريم الرفاعي، مؤسسة دار العلوم لخدمـة الكتـاب الإسـلامي،

 .بيروت

 ) :عرض ونقد(مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات �

 ـ١٤١٦الأولى،  : أحمد بن عبدالرحمن بن عثمان القاضـي، ط       : تأليف -هـ
 .م، دار العاصمة١٩٩٦

 :  الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة المسائل والرسائل المروية عن�

الأولى،: عبدالإله بن سلمان بن سـالم الأحمـدي، ط        : جمع وتحقيق ودراسة  
 .م، دار طيبة، المملكة العربية السعودية١٩٩١ -هـ١٤١٢

 : المستدرك على الصحيحــين �

 للحافظ الذهبي،التلخيصللإمام الحافظ أبي عبداالله الحاكم النيسابوري، وبذيله        
بـدون، دار: بدون، التـاريخ  : يوسف عبدالرحمن المرعشلي، ط   . إشراف د ب

 .المعرفة، بيروت، لبنان

 : المستصفى من علم الأصـول �

فواتح الرحموت بشرح مسلمأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، وبذيله        : تأليف
.بدون، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان: بدون، التاريخ: ، طالثبوت في الفقه
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 :  المسنــــــد �

م، المكتب الإسـلامي،١٩٨٣ -ه ــ١٤٠٣الرابعة،  : للإمام أحمد بن حنبل، ط    
 .بيروت

 :المسنــد �

بـدون،: أحمد بن محمـد شـاكر، ط      : للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق وشرح     
 .بدون : بدون، الدار: التاريخ

 :المسنــد �

الثانيـة: عـة، ط  شـعيب الأرنـاؤوط وجما    : للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق    
 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٢٠

 : مشاهير علمـاء الأمصـار �

:فـلا يـشهمر، ط    . م: محمد بن حبان البستي، عنى بتصحيحه     : من تصنيف 
بدون، مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التـراث الإسـلامية،: بدون، التاريخ 

 .الطابية، الجيزة، دار ابن الجوزي، الدمام، الأحساء

 : مشكاة المصابيـــح �

محمد ناصر الدين الألبـاني،: محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي، تحقيق     : تأليف
 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٥ -هـ١٤٠٥الثالثة، : ط

 : المصباح المنيــر �

.بدون، مكتبة لبنان: بدون، تاريخ: العلامة أحمد بن محمد الفيومي، ط: تأليف

 : المصنــف �

، للإمام معمركتاب الجامع حافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني، ومعه         لل
حبيـب الـرحمن: بن راشد الأزدي رواية الإمام عبدالرزاق الصنعاني، تحقيق       

 .م، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الثانية، : الأعظمي، ط
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 : المصنف في الأحاديث والآثــار �

داالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبـسي، تقـديمللإمام الحافظ أبي بكر عب    
م، دار التـاج،١٩٨٩ -ه ــ١٤٠٩الأولى،  : كمال يوسف الحوت، ط   : وضبط

 .بيروت، لبنان

 :معارج القبـول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصـول �

:الشيخ حافظ بن أحمد حكمي، ضبط نصه وعلّق عليه وخرج أحاديثه          : تأليف
م، دار ابن القيم للنشر١٩٩٠ -ه ــ١٤١٠الأولى، : مر، طعمر بن محمود أبو ع 

 .والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الدمام

 : معالم التنـزيل �

لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق محمد النمر، وعثمان جمعة خميرية،
 .، دار طيبة، الرياضهـ١٤٠٩الأولى، : وسليمان الحرش، ط

 :معاني القـــرآن �

:محمد على النجار، ط   : تأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق ومراجعة        
 .بدون، الدار المصرية للتأليف والترجمة: بدون، التاريخ

 :معاني القرآن وإعرابــه �

.د: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري المعـروف بالزجـاج، شـرح وتحقيـق            
الأولى،: ال الـدين محمـد، ط     علي جم : عبدالجليل عبده شلبي، خرج أحاديثه    

 .م، دار الحديث، القاهرة١٩٩٤ -هـ١٤١٤

 : معتقد أهل السنـة والجماعة في أسماء االله الحسنـى �

م، مكتبـة١٩٩٩ -هـ١٤١٩الأولى،  : محمد بن خليفة التميمي، ط    . د: تأليف
 .أضواء السلف، المملكة العربية السعودية، الرياض
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 :  توحيد الأسماء والصفات معتقد أهل السنة والجماعة في�

م، دار إيلاف١٩٩٦ -ه ــ١٤١٧الأولى،  : محمد خليفة التميمي، ط   . د: تأليف
 .الدولية للنشر والتوزيع، الكويت

 :اء ــمعجم الأدب�

:لياقوت بن عبد االله الحموي، راجعتـه وزارة المعـارف العموميـة، تحقيـق             
 .اث العربي، بيروت الثانية، التاريخ بدون، دار احياء التر: مرجليوث ط

 : معجـم مقاييـس اللغـة �

:عبدالسلام محمد هـارون، ط    : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق       
 .بدون، دار الفكر للطباعة والنشر: بدون، التاريخ

  :معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار�
ب الأرناؤوط وصالحبشار عواد وشعي  : لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق      

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٤الأولى، : عباس، ط

 : المعرفـة والتـاريخ �

الأولى،: أكرم ضياء العمـري، ط    : يعقوب بن سفيان البسوي، تحقيق    : تأليف
 .، مكتبة الدار المدنيةهـ١٤١٠

 : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة �

:بداالله محمد أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيـة، تحقيـق          لشمس الدين أبي ع   
، دار ابن عفّان، المملكة العربيـةه ــ١٤١٦الأولى،  : علي بن حسن الأثري، ط    

 .السعودية

  : المفردات في غريب القرآن�
الأولى،: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني، ط           

 .بنان، دار المعرفة، بيروت، لهـ١٤١٨
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 : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلـين �

م، فرانز١٩٨٠ -ه ــ١٤٠٠الثالثة،  : لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ط      
 .شتايز، بغيسـبادنا

 :مقدمة في أصول التفســير �

.د: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم المعروف بابن تيمية، تحقيـق           
بـدون،: الـشيخ زكـي الحـسيني، ط      : ق عليه عدنان زرزور، راجعه وعلّ   

 .م، دار الرسالة١٩٩٥ -هـ١٤١٥

 : المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنـى �

:بدون، التـاريخ  : محمد عثمان الخشتي، ط   : لأبي حامد الغزالي، دراسة وتحقيق    
 .بدون، مكتبة القرآن، القاهرة

 : الملـل والنحــل �

عبدالأمير: بدالكريم بن أبي بكر الشهرستاني، تحقيقأبي الفتح محمد بن ع  : تأليف
م، دار المعرفـة١٩٩٠ -هـ١٤١٠الأولى،  : علي مهنا، وعلي حسن فاعور، ط     

 .للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 : الملـل والنحـــل �

عبدالعزيز: لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، تحقيق          
 .بدون، دار الفكر، بيروت، لبنان: دون، التاريخب: محمد الوكيل، ط

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختـصر�
 : منهاج السنــة 

الحافظ أبو عبداالله محمد بن أحمـد: تقي الدين أحمد بن تيمية، اختصره     : تأليف
بـدون،: طيـب، ط  محب الدين الخ  : ابن عثمان الذهبي، حقّقه وعلّق حواشيه     

 .، مطبوعات وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادهـ١٤١٨
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 : منهاج السنـة النبويـة في نقض كلام الشيعة القدريـة �

-ه ــ١٤٠٦الأولى،  : الدكتور محمـد رشـاد سـالم، ط       : لابن تيمية، تحقيق  
 .م، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر١٩٨٦

 : عة ومنهج الأشاعرة في توحيد االله تعالى منهج أهل السنة والجما�

م،١٩٩٥ -ه ــ١٤١٦الأولى،  : خالد بن عبداللطيف بن محمد نور، ط      : تأليف
 .مكتبة الغرباء الأثرية، المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية

 : منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعـة �

م، الناشر مكتبة١٩٩٥ -ه ــ١٤١٥الثالثة،  : ن، ط عثمان بن علي حس   : تأليف
 .الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض

 " : فتح الباري"منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتابه �

م، مكتبة الرشد١٩٩٨ -هـ١٤١٩الأولى،  : محمد إسحاق كندو، ط   : تأليف
 .للنشر والتوزيع

 :د الظمآن إلى زوائد ابن حبـان موار�

محمد عبـدالرزاق: للحافظ معز الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، حقّقه ونشره         
 .بدون، دار الكتب العلمية، بيروت: بدون، التاريخ: حمزة، ط

 :موسوعـة أهل السنـــة �

 .م، دار المسلم١٩٩٧ -هـ١٤١٨الأولى، : عبدالرحمن دمشقية، ط: تأليف

 : يمية من الأشاعــرة موقف ابن ت�

م،١٩٩٥ -ه ــ١٤١٥ الأولى،: ط الدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود،    : تأليف
 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض
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 : ميزان الاعتـدال في نقد الرجــال �

علـي محمـد: أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيـق         : تأليف
 .بدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بدون، التاريخ: بجاوي، طال

 : النبـذة الشريفـة النفيسـة في الرد على القبوريـين �

عبدالسلام بن برجس بـن: تأليف حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر، تحقيق        
 .، دار العاصمة، الرياضهـ١٤٠٩ناصر آل عبدالكريم، النشرة الأولى، 

 : ــوات النبـ�

عبدالعزيز بن صـالح: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية، تحقيق       : تأليف
 .، أضواء السلف، الرياضهـ١٤٢٠الأولى، : الطويان، ط

 : نتائج الفكـر في النحـو �

الدكتور محمـد إبـراهيم: لأبي القاسم عبدالرحمن بن عبداالله السهيلي، تحقيق      
 .ن، دار الرياض للنشر والتوزيعبدو: بدون، التاريخ: البنا، ط

  :النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة�

:محمد حسين شمـس الـدين، ط      :  ليوسف بن تغري بردي الأتابكي، تحقيق     
 .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٣الأولى، 

 :النــزول والصفـــات �

:أحاديثهمالأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، حققهما وعلق عليهما وخرج           
 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الأولى، : علي بن محمد بن ناصر الفقيه، ط

 : نظم المتناثـر من الحديث المتواتـر �

:الثالثة، التـاريخ  : للعلامة الفقيه المحدث أبي عبداالله محمد بن جعفر الكتاني، ط         
 .بدون، دار الكتب السلفية للطباعة والنشر، مصر
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ن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افتـرىنقض الإمام أبي سعيد عثمان ب     �
 :  من التوحيد على االله 

:الدكتور رشيد بن حسن الألمعي، ط     : حقّقه وعلّق عليه وخرج أحاديثه وآثاره     
 .م، مكتبة الرشيد للنشر والتوزيع، الرياض١٩٩٨ -هـ١٤٠٨الأولى، 

 : النكت على نزهـة النظر في توضيح نخبة الفكـر �

علي بن حسن بن علي بـن عبدالحميـد: بن حجر العسقلاني، بقلم   للحافظ ا 
م، دار ابـن الجـوزي للنـشر١٩٩٢ -ه ــ١٤١٣الأولى،  : الحلبي الأثري، ط  

 .والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الدمام

  : النكت والعيون تفسير الماوردي�
-هـ١٤١٢الأولى، : لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، ط    

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ١٩٩٢

 : النهاية في غريب الحديث والأثـر �

طاهر أحمـد: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق         
بدون، دار البـاز للنـشر: بدون، التاريخ : الزاوي، محمود محمد الطناحي، ط    

 .والتوزيع، مكة المكرمة

 :  على مرتقى الوصــول نيل السول�

حفيده بابا محمد عبـداالله: للعلامة محمد يحيى الولاتي، قام بتصحيحه وتدقيقه      
م، دار عـالم الكتـب١٩٩٢ -هـ١٤١٢بدون، : محمد محمد يحيى الولاتي، ط 

 .للطباعة والنشر، الرياض

 :هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة �

لي بن حجر العسقلاني، وبحاشية النقد الصريح لمـاتصنيف الحافظ أحمد بن ع    
انتقد من أحاديث المصابيح للإمام العلائي والأجوبة على أحاديث المـصابيح
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:للحافظ ابن حجر، تخريج العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، تحقيـق           
م، دار ابن٢٠٠١ -هـ١٤٢٢الأولى،  : علي بن حسن عبدالحميد الحلبي، ط     

 .شر والتوزيععفان للن

 : هــذه مفاهيمنـــا �

صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، رد على كتاب مفاهيم يجب أن: كتبه
 .، مطابع القصيم، الرياضهـ١٤٠٦تصحح لمحمد بن علوي المالكي، 

 
*  *        *  *        *  * 
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 فهرس الموضوعـــــات

 
رقم الصفحة الموضــــوع

  ب-أ  رالشكر والتقديـ�

  م-ج  المقدمــــة�

 ٧٧-١ ترجمة القاري: الباب الأول�

 ١٢-٢ عصر القاري: الفصل الأول�

 ٦-٣ عصر القاري من الناحية السياسية: المبحث الأول�

 ٥-٣ أفغانستــــان : الأول�

 ٦-٥ مكـة المكرمــة: الثاني�

 ٩-٧ الحالة الاجتماعية بمكة المكرمة: المبحث الثاني�

 ٨-٧  الناحية العمرانية والتجارية-١�

 ٨  مساعدة السلطان الغذائية لأهل الحرمين-٢�

 ٩-٨  الطوافــة-٣�

 ١٢-١٠ عصر القاري من الناحية العلمية: المبحث الثالث�

 ١١-١٠ حلقات الدروس العلمية في المسجد الحرام) أ �

 ١١ الإفتــاء ) ب �

 ١٢-١١ المدارس السليمانيــة) ج �

 ٢٦-١٣ سيرة القاري الشخصية: فصل الثانيال�

 ١٨-١٤ اسمـه، ونسبـه، وكنيتـه: المبحث الأول�
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 ٢٠-١٩ ولادتـه، ونشأتـه: المبحث الثاني�

 ٢٦-٢١ وفاتـه، وثناء العلماء عليـه: المبحث الثالث�

 ٢٢ وفاتــه: المطلب الأول�

 ٢٦-٢٣ ثناء العلماء على القاري: المطلب الثاني�

 ٥٠-٢٧ سيرته العلميــة: الثالثالفصل �

 ٣٠-٢٨ طلبه للعلم ورحلتـه: المبحث الأول�

 ٢٩ رحلتـه إلى مكـة: الأولى�

 ٣٠-٢٩ طلبه للعلم بمكــة: الثانية�

 ٤٠-٣١ شيوخـه وتلاميـذه: المبحث الثاني�

 ٣٧-٣٢ شيوخـه: المطلب الأول�

 ٣٤-٣٣ ابن حجر الهيتمي) ا�

 ٣٥-٣٤ علي المتقي الهندي) ٢�

 ٣٦-٣٥ عطية السلمي) ٣�

 ٣٦ عبداالله السندي) ٤�

 ٣٧-٣٦ الجناجـي) ٥�

 ٤٠-٣٨ تلاميـذه: المطلب الثاني�

 ٣٩-٣٨ عبدالقادر الطبري) ١�

 ٣٩ عبدالرحمن المرشدي) ٢�

 ٤٠ ابن فروخ الموروي) ٣�

 ٥٠-٤١ ثقافتـه ومؤلفاتـه: المبحث الثالث�
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 ٤٥-٤٢ مؤلفاته في التوحيد) أ�

 ٤٧-٤٥  مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن)ب�

 ٤٨-٤٧ مؤلفاته في الفقه) ج�

 ٥٠-٤٨ مؤلفاته في الحديث وعلومه) د�

 ٧٧-٥١ منهج القاري في الاستدلال على مسائل العقيدة: الفصل الرابع�

 ٥٩-٥٢ قواعد القاري في الاستدلال: المبحث الأول�

 ٥٥-٥٢سائل العقيدة إنما هو على النقلتقرير أن الاعتماد في م: القاعدة الأولى�

 ٥٦ أخبار الآحاد عند القاري لا يحتج ا في العقائد: القاعدة الثانية�

 ٥٩-٥٧ تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض: القاعدة الثالثة�

 ٧٧-٦٠عرض القواعد التي ذكرها القاري على منهج السلف: المبحث الثاني�

 ٦٨-٦٠ الاعتماد في مسائل العقيدة على النقل: القاعدة الأولى�

 ٧٣-٦٨ أخبار الآحاد لا يحتج ا في العقائد: القاعدة الثانية�

 ٧٧-٧٣ تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض: القاعدة الثالثة�

١٧٠-٧٨ عقيدة القاري في توحيد الربوبية: الباب الثاني�

 ٩٩-٧٩ تعريف التوحيد: الفصل الأول�

 ٨٢-٨٠ تعريف التوحيد لغة: المبحث الأول�

 ٩٥-٨٣ تعريف التوحيد شرعاً: المبحث الثاني�

 ٩٩-٩٦ تعريف توحيد الربوبية: المبحث الثالث�

 ٩٩-٩٦ المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية) أ�

 ٩٩ المعنى الاصطلاحي لتوحيد الربوبية) ب�
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١٣٧-١٠٠  معرفة االله : الفصل الثاني�

١٠٤-١٠١ أقوال القاري في معرفة االله:  الأولالمبحث�

عرض قضايا التي وردت في كلام القاري علـى: المبحث الثاني �
 مذهب السلف

١٢١-١٠٥

١١٠-١٠٦ معنى الفطــرة: المطلب الأول�

 ١٠٦ الفطرة في اللغة) ١�

١١٠-١٠٧ الفطرة في الشرع) ٢�

١٢١-١١١ االله  فطرية معرفة السلف في لمذهب القاري موافقة: المطلب الثاني�

١١٥-١١٣ الأدلة من القرآن الكريم: الأول�

١١٧-١١٥ الأدلة من السنة النبوية: الثاني�

١١٩-١١٧ أقوال علماء السلف: الثالث�

١٣٧-١٢٢ الميثاق الأزلي: المبحث الثالث�

١٢٦-١٢٣ أقوال القاري في الميثاق: المطلب الأول�

١٣٧-١٢٧ أقوال القاري ومناقشته فيهاعرض : المطلب الثاني�

رأي القاري في إخراج الذرية والإشهاد هل كان: المسألة الأولى �
 حقيقياً أو لا ؟

١٣٠-١٢٨

١٣٢-١٣٠ الأدلة من السنة على أن الإخراج والإشهاد كان حقيقياً) أ�

١٣٥-١٣٢ الآثار الواردة عند السلف في هذه المسألة) ب�

١٣٧-١٣٥ هل يمكن أن تفسر آية الميثاق بما ذهب إليه المعتزلة :المسألة الثانية�

١٧٠-١٣٨ دلالات معرفة الخالق وإثبات وحدانيته: الفصل الثالث�
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 ١٣٩ توطئــة�

أقوال القاري في دلالات معرفة الخالق وإثبـات: المبحث الأول �
 وحدانيته

١٤٤-١٤٠

 معرفـةعرض الطرق التي سـلكها القـاري في       : المبحث الثاني �
 الخالق على مذهب السلف

١٧٠-١٤٥

١٥٣-١٤٦ النظر في دلالة الآفاق: المطلب الأول�

١٥٠-١٤٧ الأدلة من كتاب االله تعالى: الأول�

 ١٥١ الأدلة من السنـــة : الثاني�

١٥٣-١٥١ أقوال أئمة السلف في دلالة الآفاق: الثالث�

١٦٢-١٥٤ النظر في دلالة الأنفس: المطلب الثاني�

١٥٨-١٥٥ الأدلة من كتاب االله : الأول�

١٦٠-١٥٨ الأدلة من السنــة: الثاني�

١٦٢-١٦٠ من أقوال أئمة السنة في هذه الدلالة: الثالث�

١٧٠-١٦٣ طريق المعجزة: المطلب الثالث�

١٦٧-١٦٤ الأدلة من كتاب االله: الأول�

١٦٨-١٦٧ الأدلة من السنــة: الثاني�

١٧٠-١٦٨ وال أئمة السنة في هذه الدلالةمن أق: الثالث�

٣١٨-١٧١ عقيدة القاري في توحيد الألوهية: الباب الثالث�

٢٠٢-١٧٢ مفهوم توحيد الألوهيـة: الفصل الأول�

١٨٤-١٧٣ تعريف توحيد الألوهيـة: المبحث الأول�
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١٧٥-١٧٤ توحيد الألوهية لغة: المطلب الأول�

١٨٤-١٧٦ ية في الشرعتوحيد الألوه: المطلب الثاني�

١٨٩-١٨٥ عليهم السلامحقيقة التوحيد التي دعت إليه الرسل : المبحث الثاني�

١٨٧-١٨٦ الأدلة من الكتاب العزيز: أولاً�

١٨٩-١٨٧ الأدلة من السنــة: ثانياً�

٢٠٢-١٩٠ الأدلة العقلية النقلية لتوحيد الألوهية: المبحث الثالث�

١٩٥-١٩١ ل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهيةالاستدلا: المطلب الأول�

١٩٨-١٩٦ الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات: المطلب الثاني�

٢٠٢-١٩٩ الاستدلال بضرب الأمثال: المطلب الثالث�

٢٥٢-٢٠٣ العبــادة: الفصل الثاني�

 ٢٠٤ تمهيـــد�

٢١٥-٢٠٥ تعريف العبادة وشروط قبولها: المبحث الأول�

٢٠٩-٢٠٥ تعريف العبادة: طلب الأولالم�

٢٠٧-٢٠٦ تعريف العبادة في اللغة) أ�

٢٠٩-٢٠٨ تعريف العبادة في الشرع) ب�

٢١٥-٢١٠ شروط قبول العبادة: المطلب الثاني�

 ٢١٠  الإيمان باالله : الأصل الأول�

٢١١-٢١٠ أن يكون العمل خالصاً الله تعالى: الأصل الثاني�

٢٢٥-٢١٢ المتابعــة: الأصل الثالث�

٢٥٢-٢١٣ بعض أنواع العبادة: المبحث الثاني�
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٢٢٧-٢١٧ الدعـاء: المطلب الأول�

٢١٩-٢١٧ رأي القاري في الدعاء�

٢٢٣-٢٢٠ الدعاء من أنواع العبادة: المسألة الأولى�

٢٢٥-٢٢٣أيهما أفضل الدعاء أو السكوت تحت جريان القضاء: المسألة الثانية�

٢٢٨-٢٢٦ الذبــح: الثانيالمطلب �

 ٢٢٦ رأي القاري في عبادة الذبح�

٢٢٨-٢٢٧ المناقشــة�

٢٣٤-٢٢٩ الخوف والرجاء: المطلب الثالث�

٢٣٢-٢٢٩ رأي القاري في عبادة الخوف والرجاء�

٢٣٤-٢٣٢ المناقشــة�

٢٥٢-٢٣٥ المحبــة: المطلب الرابع�

٢٣٧-٢٣٥ رأي القاري في المحبــة�

٢٣٧-٢٣٥ رأي القاري في محبة العبد لربه: ة الأولىالمسأل�

٢٤٠-٢٣٧ المناقشــة�

 ٢٤١ الطرق الموصلة إلى هذه المحبة: المسألة الثانية�

٢٤٧-٢٤١ المناقشــة�

ما عبدتك خوفـاً مـن"رأي القاري فيمن يقول     : المسألة الثالثة �
 " نارك ولا رجاء لجنتك بل حباً لك وشوقاً لرؤيتك

٢٤٩-٢٤٨

٢٥٢-٢٤٩ المناقشــة�

٣١٨-٢٥٣ بعض صور الشرك ووسائله: الفصل الثالث�



 
 �٧٥٣.א�� ������������������������%jhמ

ماجستير 
 )

ت
ضوعا

صادر والمو
الم

...
٠٠

 ( .

٢٨٠-٢٥٤ التوســل: المبحث الأول�

٢٥٩-٢٥٥ رأي القاري في معنى الوسيلة: المطلب الأول�

٢٥٩-٢٥٦ المناقشــة�

٢٦٦-٢٦٠ التوسل المشـروع: المطلب الثاني�

٢٦١-٢٦٠ التوسل بأسماء االله الحسنى وصفاته العلى) أ�

٢٦٣-٢٦١ التوسل إلى االله تعالى بعمل صالح قام به الداعي) ب�

٢٦٦-٢٦٣ التوسل إلى االله تعالى بدعاء الصالحين) ج�

٢٨٠-٢٦٧  رأي القاري في التوسل بذات النبي : المطلب الثالث�

٢٨٠-٢٧٠ المناقشــة�

٢٩٩-٢٨١ التبــرك: المبحث الثاني�

٢٨٤-٢٨٢ اري في التبركرأي الق: المطلب الأول�

٢٩٩-٢٨٥ مناقشة القاري فيما ذكره من المسائل: المطلب الثاني�

 وآثاره المنفصلة عنه كشعره وعرقهالتبرك بالنبي   : المسألة الأولى �
 ونحو ذلك 

٢٨٧-٢٨٥

 المكانية كمكان سار فيـه أوالتبرك بآثار النبي    : المسألة الثانية �
  ونحو ذلكجلس حوله أو مكان نزل فيه

٢٩٢-٢٨٧

٢٩٩-٢٩٢ رأي القاري في التبرك بالأولياء والصالحين وآثارهم: المسألة الثالثة�

٣١٨-٣٠٠ شد الرحال إلى القبور والمشاهد: المبحث الثالث�

٣٠٢-٣٠١ رأي القاري في شد الرحل إلى القبور: المطلب الأول�

٣١٨-٣٠٢ مناقشة القاري فيما ذهب إليه: المطلب الثاني�
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 لا تشد((رأي القاري في الحصر الوارد في حديث        : المسألة الأولى �
 ))… الرحال 

٣١٤-٣٠٤

رأي القاري فيمن قال بتحريم شد الرحل إلى قبر: المسألة الثانية �
  النبي 

٣١٨-٣١٤

٣١٨-٣١٥ المناقشــة�

زعم القاري بأن مسألة شد الرحل إلى قبر الـنبي: القضية الأولى �
ا على استحبا 

٣١٧-٣١٦

زعم القاري بأن قول من قال أن جحـد شـد: القضية الثانية �
  محكوم عليه بالكفر أقرب إلى الصوابالرحل إلى قبر النبي 

٣١٨-٣١٧

٥٨٨-٣١٩ عقيدة القاري في الأسماء والصفات: الباب الرابع�

٣٢٣-٣٢٠ تمهيــد�

٣٧٣-٣٢٤ الأسمـــاء: الفصل الأول�

 ٣٢٥ توطئــة�

٣٤٣-٣٢٦ الاسم والمسمــى: المبحث الأول�

٣٢٨-٣٢٧ تعريف الاســم: المطلب الأول�

٣٢٩-٣٢٨ اشتقاق الاسم عند أهل اللغة : المطلب الثاني�

٣٤٣-٣٢٩ هل الاسم هو المسمى أو غيره ؟: المطلب الثالث�

٣٥١-٣٤٤  توقيفية أم اجتهادية؟هل أسماء االله : المبحث الثاني�

٣٤٦-٣٤٥ هل هي توقيفية أم لا؟رأي القاري في أسماء االله :  الأولالمطلب�

٣٥١-٣٤٦ عرض رأي القاري على منهج السلف: المطلب الثاني�
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٣٤٨-٣٤٧ الأدلة من كتاب االله على أن أسماء االله توقيفية: الأول�

٣٤٩-٣٤٨ الأدلة من السنة على أن أسماء االله توقيفية: الثاني�

٣٥١-٣٤٩ ل أئمة السنة في ذلك أقوا: الثالث�

٣٥٥-٣٥٢ أسماء االله ليست محصورة في عدد معين: المبحث الثالث�

رأي القاري في هل أسماء االله محصورة في عـدد: المطلب الأول �
 معين أم لا؟

٣٥٢ 

٣٥٥-٣٥٢ عرض رأي القاري على منهج السلف: المطلب الثاني�

٣٦٨-٣٥٦  ء االله حقيقة الإلحاد في أسما: المبحث الرابع�

 ٣٥٧ رأي القاري في حقيقة الإلحاد في أسماء االله: المطلب الأول�

٣٦٨-٣٥٧ عرض رأي القاري على منهج السلف: المطلب الثاني�

٣٥٩-٣٥٨ معنى الإلحــاد: المسألة الأولى�

٣٦٣-٣٥٩  دالة على معانيأسماء االله : المسألة الثانية�

٣٦٨-٣٦٣ د في أسماء االله أنواعالإلحا: المسألة الثالثة�

٣٧٣-٣٦٩ معنى الإحصاء الوارد في الحديث: المبحث الخامس�

٣٧١-٣٧٠ قول القاري في معنى الإحصاء: المطلب الأول�

٣٧٣-٣٧١ عرض كلام القاري ومناقشته فيها: المطلب الثاني�

٤٢٩-٣٧٤ الصفـــات: الفصل الثاني�

٤٠١-٣٧٥صفات االله كما ذكرها القاريمذاهب الناس في : المبحث الأول�

٣٨٧-٣٧٦قول القاري أن مذهب جمهور السلف التفويض: المطلب الأول�

٣٨٠-٣٧٧ مناقشة القاري في دعواه تلك�
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٣٨٧-٣٨٠ بعض تفاسير السلف لنصوص الصفات�

زعم القاري أن بعض السلف مال إلى تأويل آيات: المطلب الثاني �
 وأحاديث الصفات

٣٩٠-٣٨٨

٤٠١-٣٩٠ بيان الحق من هذه الأقوال التي ذكرها القاري: المطلب الثالث�

٤١٠-٤٠٢ مجمل كلام القاري في نصوص الصفات: المبحث الثاني�

٤٢٩-٤١١ تقسيم الصفات عند القاري: المبحث الثالث�

٤١٣-٤١٢ تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية: المطلب الأول�

٤١٥-٤١٣ ي الصفات الذاتية في ثمانٍ صفاتحصر القار: المطلب الثاني�

٤٢٩-٤١٥ الصفات الفعلية: المطلب الثالث�

٤٢١-٤١٩ أن التكوين غير المكون أو الفعل غير الفعل: القضية الأولى�

 ٤٢١القول بأزلية التكوين وعدم تعلقه بمشيئة االله وقدرته: القضية الثانية�

٤٢٩-٤٢٢ الــرد�

٥٤٦-٤٣٠ ل القاري المفصلة لبعض نصوص الصفاتأقوا: المبحث الرابع�

 ٤٣٠ الصفات الذاتيــة: المطلب الأول�

٤٥٠-٤٣٠ صفة العلـو: الأول�

٤٥٠-٤٣٦ المناقشـة�

٤٣٩-٤٣٦ دعواه تأويل نصوص العلو: القضية الأولى�

٤٤٧-٤٤٣ الــرد�

دعوى القاري أن نفي العلو هو مذهب أهل السنة: القضية الثانية �
 ماعةوالج

٤٥٠-٤٤٧
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٤٨٥-٤٥٠ صفة الكلام: الثاني�

 ٤٥٣ رأي القاري في صفة الكلام الإلهي: المسألة الأولى�

٤٥٩-٤٥٣ المناقشــة�

٤٥٧-٤٥٤  على هذه الصفةالأدلة من كتاب االله ) أ�

٤٥٩-٤٥٧ الأدلة من السنة على إثبات هذه الصفة) ب�

٤٦٢-٤٥٩ كلام الإلهيرأي القاري في معنى ال: المسألة الثانية�

٤٧٤-٤٦٢ المناقشــة�

 ٤٧٤ رأي القاري في ثبوت الحرف والصوت: المسألة الثالثة�

٤٧٩-٤٧٤ المناقشــة�

٤٨٠-٤٧٩ رأي القاري في القرآن العربي المنـزل على نبينا : المسألة الرابعة�

٤٨٥-٤٨١ المناقشــة�

٤٩٢-٤٨٥ صفة العلم: الثالث�

٤٩٠-٤٨٦ على ما يليق بجلاله وعظمتهإثبات صفة العلو الله : لىالمسألة الأو�

القاري رحمه االله في كلامه السابق الذي قرر فيـه: المسألة الثانية �
  صفة العلم الله 

٤٩٢-٤٩٠

٥٠١-٤٩٣ صفتا السمع والبصر: الرابع�

٤٩٤-٤٩٣ رأي القاري في صفتي السمع والبصر�

٤٩٧-٤٩٤  على الحقيقة السمع والبصر الله إثبات صفتي: المسألة الأولى�

رد القاري رحمه االله على من أول صفة الـسمع: المسألة الثانية �
 والبصر بالعلم

٥٠١-٤٩٨
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٥٠٢-٥٠١ صفة الحياة: الخامس�

٥٠٢-٥٠١ رأي القاري في صفة الحياة�

٥١١-٥٠٢ صفة الإرادة: السادس�

٥٠٣-٥٠٢ رأي القاري في صفة الإرادة�

 ويجعلـها مـنالقاري يثبت صفة الإرادة الله      : لمسألة الأولى ا�
 الصفات الذاتية

٥٠٥-٥٠٣

٥٠٨-٥٠٦ عموم إرادته شاملة لكل مراد: المسألة الثانية�

٥١١-٥٠٨ تقسيم الإرادة إلى قسمين: المسألة الثالثة�

٥١٥-٥١١ صفة الوجه: السابع�

٥١٣-٥١١ رأي القاري في صفة الوجه�

٥١٥-٥١٣ ـةالمناقشـ�

٥١٩-٥١٥ صفة العين: الثامن�

٥١٧-٥١٥  رأي القاري في صفة العين الله �

٥١٩-٥١٧ المناقشــة�

٥٢٧-٥١٩ صفة اليد: التاسع�

٥٢٣-٥١٩ رأي القاري في صفة اليد�

٥٢٧-٥٢٣ المناقشــة�

٥٣٥-٥٢٧ صفة الأصابع: العاشر�

٥٣٠-٥٢٧ رأي القاري في صفة الأصابع�

٥٣٥-٥٣٠ شــةالمناق�
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٥٣٩-٥٣٥ صفة الساق: الحادية عشرة�

٥٣٦-٥٣٥ رأي القاري في صفة الساق�

٥٣٩-٥٣٦ المناقشــة�

٥٤٤-٥٣٩ صفة القدم أو الرجل: الثانية عشرة�

٥٤١-٥٣٩ رأي القاري في صفة القدم أو الرجل�

٥٤٤-٥٤١ المناقشــة�

٥٤٦-٥٤٤ صفة القدرة: الثالثة عشرة�

٥٨٨-٥٤٩ الصفات الخبرية: انيالمطلب الث�

٥٦٣-٥٤٩ صفة الاستواء: الأول�

٥٥٠-٥٤٩ رأي القاري في صفة الاستواء�

٥٦٣-٥٥٠ المناقشــة�

قول القاري إن للاستواء عدة معاني والـدليل إذا: القضية الأولى �
 تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال

٥٦١-٥٥٢

هب السلف التفويض واسـتدلزعم القاري أن مذ   : القضية الثانية �
 )…الاستواء معلوم والكيف مجهول : ( على ذلك بقول الإمام مالك

٥٦٣-٥٦١

٥٧٥-٥٦٤ صفة النـزول: الثاني�

 ٥٦٤ رأي القاري في صفة النـزول�

٥٧٥-٥٦٤ المناقشــة�

٥٨٠-٥٧٥ صفة الضحـك: الثالث�

٥٧٧-٥٧٥ رأي القاري في صفة الضحك�
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٥٨٠-٥٧٧ المناقشــة�

٥٨٥-٥٨٠ صفة العجب: الرابع�

٥٨٣-٥٨٠  رأي القاري في صفة العجب الله �

٥٨٥-٥٨٣ المناقشــة�

٥٨٨-٥٨٥ صفة المحبة والخلة: الخامس�

٥٨٨-٥٨٥  رأي القاري في صفة المحبة الله �

 ٥٨٩ القدر: الباب الخامس�

٦١٣-٥٩٠ الإيمان بالقدر: الفصل الأول�

٥٩٩-٥٩١  الإيمان بالقدر والقضاءتعريف: المبحث الأول�

٥٩٥-٥٩٢ تعريف القدر لغة وشرعاً: المطلب الأول�

 ٥٩٦ تعريف القضاء: المطلب الثاني�

٥٩٩-٥٩٧ الفرق بين القضاء والقدر: المطلب الثالث�

٦٠٢-٦٠٠ التحذير من الخوض في القدر بمجرد العقل: المبحث الثاني�

٦١٣-٦٠٣ القدرمراتب القضاء و: المبحث الثالث�

٦٠٥-٦٠٤ مجمل كلام القاري في مراتب القدر: المطلب الأول�

٦١٣-٦٠٦كلام القاري في مراتب القدر من حيث التفصيل: المطلب الثاني�

 ٦٠٦ علم الرب جل وعلا قبل كوا: المرتبة الأولى�

٦٠٩-٦٠٦ الكتابــة: المرتبة الثانية�

٦١١-٦٠٩ المشيئــة: المرتبة الثالثة�

٦١٣-٦١١ الخلــق: المرتبة الرابعة�
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٦٣٣-٦١٤ أفعـال العبـاد: الفصل الثاني�

٦٢٣-٦١٦ رأي القاري في أفعال العباد: المبحث الأول�

رد القاري على طائفتين ممن ضل في مسألة أفعال: المبحث الثاني �
 العباد وهما الجبرية والقدرية

٦٣٣-٦٢٤

٦٤٠-٦٣٤ الخاتمــة�

٦٩١-٦٤١ الفهارس�

٦٦٧-٦٤٢ فهرس الآيات�

٦٧٥-٦٦٨ فهرس الأحاديث�

٦٧٨-٦٧٦ فهرس الآثار�

٦٨٠-٦٧٩ فهرس الأشعار�

٦٨٢-٦٨١ فهرس الألفاظ�

 ٦٨٣ فهرس الفرق والطوائف�

٦٩١-٦٨٤ فهرس الأعلام�

٧٤٣-٦٩٢ فهرس المصادر والمراجع�

٧٦١-٧٤٦ فهرس الموضوعات�

 
**        *  *        ****  


